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بسي الله الَحَمنٍ ليحي 
أبوامب الأذان ظ ظ »/0/ 

اأبو اب الأذان» الأذان لغد: الإعلام. قال الله تعالى: 9 أن سن ري أللّه ألله ورسول 95 [التوبة:؟]. 
واشتقاقه من الْأَذّنِ بفتحتين: وهو الاستماع. 

وشرعاً: الإعلام بوقتٍ الصلاة بألفاظٍ مخصوصة. 

قال القَرطبىٌ وغيه: الأذان على قِلََّ ألفاظه مُشتمل على مسائل العقيدة» لأنّه بدأ 
بالأكبريّة» وهي 1 وجو الله وكاله» ثم تَنَى بالتوحيد وني التفريلقه ثم بإشيائت 
الرّسالة لمحمد كلك ثمّ دعا إلى الضّاعة المخصوصة عَقَبَ الشهادة بالرّسالة 0 اجام 
اع جهة الرسولء ثم دعا إلى الفلاح: وهو البقاء الدائم. وافيه الأشتارة إل ل 
أعاد ما أعاد توكيداً. 


ويحصلٌ من الأذان الإعلامٌ بدخول الوقتء والدّعاء إلى الجماعة» وإظهار شعائر 
الإسلام. باق اعبار الترل دمر الفعل سيولة الول وين اكل اع لي كل 
زمان ومكان. 


لير 


واختّلف أيّا أفضل : الأذان أو الإمامة؟ ثالثها ؛ إن عَلِمَ من نفسه القيام بحقوق الإماءة 
ظ فهي أفضل. ولا فالأذان» وفي 0 الشافعي ما يومئٌ إليه. واختلفت أيضاً في الجمع 

بينهماء فقيل؛ يُكرّهء وفي البيهقيٌ /١(‏ 5170) من حديث جابر مرفوعاً النّهِيُ عن ذلك» لكر 
سنده ضعيف» وصّمّ عن عمرّ: لو أطي الأذان مع ندل "" لادنيك ووه سعية بد 
منصور وغيره. وقيل: هو خلاف الأول وقيل: يُستّحبٌ وصحّحه النوويٌ. 


)١(‏ في (س): الخلافة. وهما تمعلى: 


5 ناب 1 اراح + فتح الباري بشرح البخاري 


١‏ - باب بَذءٍ الأذان 

وقول الله عنَّ وجلّ: وإذا ناديت بحم 1 الم ا ل قَو لَّا 
ِعقِلُوتَ ‏ [المائدة:08]» وقوله تعالى: 0 نودكح لِلصَّلَوْوَ من نوو الْجَمَعَةَ #[الجمعة:4]. 

*0- حدّثنا عِمْرانٌ بن ميْسَرة» حدّثنا عبدٌ الوارث؛ حدّئنا خالدٌ الحَذَاءٌ عن أبي قِلابة 
عن أنس» قال: ذَكَرُوا النَارَ والنّاقَوسَء فذَّكَرٌوا اليهود والتصارى. ا بلالّ أن يَسْفَعٌ الأذانَ 

وأنْ يُوتِرَ الإقامة. 

[أطرافه في: 5055٠5‏ /5017, /501”] 

قوله: «باب بَذْء الأذان» أي: ابتدائه. وسَقَط لفظ «باب» من رواية أبي ذرّء وكذلك 
سَقَطت البسملة من رواية القاسي وغيره. 

قوله: "وقول الله عرَّ وجلَّ: ماك ديم إل لصّكؤق 4 الآية؛ يشير بذلك إلى أنَّ ابنتداء 
الأذان كان بالمدينة» وقد ذكر بعض أهل التفسير أن اليهود لما سمعوا الأذان قالوا: لقد 
ابتَدَعتَ يا محمد شيئاً لم يكن فيا مضىء فنزلت 8 وَإًِا نَادَيسُمٌ إِلَ ألصَّلَوْوَ 4 الآية. 

"7 قوله: «وقوله تعالى: :# إدا نوو لِلصَّلَرْةَ من نَوْو الْجُمْعَةٍَ #) يشير بذلك أيضاً إلى 
الابتداع لذن ابتداء الجمعة إِنَّا كان بالمدينة كما سيأ في بابه. واختَلِف في السّنة التي فرص 
فيهاء والراجح أنْ ذلك كان في السّنة الأول» وقيل: في السّنة الثائية» ورُويَ عن ابن 
كاين أن فرض الأذان نزل مع هذه | لآية. أخرجه أبو الشَّيخ”©. 

تنبيه: القّرق بين ما في الآيتَنِ من التّعدية بإلى واللام» أنَّ صِلات الأفعال تَخْتَلِف 
بِحَسَبٍ مقاصد الكلام, فقَصّدَ في الأولى معنى الانتهاء. وني الثانية معنى الاختصاص. 
بي 

وحديث ابن عمر المذكور في هذا الباب ظاهر في أن الأذان ! نا شرع بعد ال هجرة. فإِنَّه 
)١(‏ في كتاب «الأذان»؛ ولم نقف عليه مطبوعاًء وحيث) عزا ل 

إلى أبي الشيخ» فهو من كتابه هذا. 
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تَمَى التّداء بالصلاة قبل ذلك مُطلقاً. 

وثوله في اخره' ارا راط اد اماف لإجزاك ابل ززيا عه للدي لياوساة 
حديثه يدل على ذلك كما أخرجه ابن مُحرّيمة (1 0017 وابن : حِبّان (17179) من طريق محمد 
ابن إسحاق قال: حدّثني محمد بن إبراهيم التَيِمِيّ عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد 
به قال: حدّئني عبد الله بن زيد» فذكر نحرٌ حديث ابن عمرء وفي آخره: «فبينً) هم على 
ذلك أَريّ عبد الله التّدا» فذكر الرُؤياء وفيها صفة الأذان لكن بغير ترجيع» وفيه تربيع 
التكبير وإفراد الإقامة وتثنية: «قد قامت الصلاة»» وفي آخره قوله كَكِ: «إنَا لَرَؤْيا حق 
إن شاء الله تعالى» فقم مع بلال فألقها عليه» فإنَّه أندى صوتاً منك» وفيه مجيء عمر 
وقوله: إِنَّه رأى مثل ذلك. 

وقد أخرج التَّرَمِذيّ (149) في ترجمة بَدْء الأذان حديث عبد الله بن زيد مع حديث 
عبد الله بن عمره وإِنَّا لم يرّجه البخاري لأنّه على غير شرطه؛ وقد رُوِيّ حديث عبد الله 
ابن زيد من طرق وحكى ابن خرّيمة عن الذّمُلٌ: أنّه ليس في طرقه أصحٌ من هذه الطريق» 
وشاهدٌه حديث عبد الرزاق (1774) عن مَعمّر عن الزُهرِيٌ عن سعيد بن المسيّب مُرسَلا 
ومنهم من وَصَله عن سعيد عن عبد الله بن زيدا "؛ والمرسّل أقوى إسناداً. 

ووقع في «الأوسط» للطَّرانٌ (471): أن أبا بكر 5 فاه رأى الأذان» 5 ف 
«الوسيط» للغزالي: نه رآه بضعةً عَكَرَ رجلاًء وعبارة الجيليٌ في «اشرح التّبيها: أربعة عَكَّمَ ؛ 
9 ه ابن الصلاح ثم الََويُ» ونقل مُكلْطاي أن في بعض كتب الفقهاء أن رآه سبعة. 
و يِيْت شيء من ذلك إِلَّا لعبد الله بن زيد» وقصّة عمر جاةت في بعض طرقه» وفي ‏ 
فيد اطخازك: بن أبي. أسامةً) 00 ستدير مغو عار" قال: أو ل مَن دن بالصلاة 
جيل في سماء اناه فسمعه عمر ويلال» فسبق عمر بلالا أخب لني جاء بلال 
فقال له: «سبقك مها عمر). 


" أخرجه موصولاً أحمد (7517/7١)»؛ وابن خزيمة (77/7). والمرسّل أقوى كما قال الحافظ.‎ )١( 
(؟) قوله: «عن خالد» سقط من (س)» وخالد: هو الحذاء.‎ 
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فائدتان: 

الأولى: وَرَدَت أحاديث تَدُلَّ على أنْ الأذان شُرِعَ بمكَةَ قبل ال مجرة» منها للطَّرانة”" 
من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: لما أأسري بالنبيّ يكل أوحى الله إليه 
الأذان» فنزل به فَعَلّمَه بلالاً. وفي إسناده طَلْحة بن زيد وهو متروك. وللدَّارَقطنيٌ في 
«الأطراف» من حديث أنس: أن جتريل أمر النبيّ تله بالأذان حين فرضَّت الصلاة. 
وإسناده ضعيف أيضاً ولابن مَرْدويه من حديث عائشة مرفوعاً: «لمّا أسري بي أَذَنَّ 
زيل قلف الملائكة أَنَّهِ يُصلّ بهم» فقدّمَني سات وق قن الؤ يد فان ولاك ران 
(200) وغيره من حديث علي قال: لما أراد الله أن يُعلَّمَ رسوله الأذان أتاه ججريل بدابّة 
يقال ها: البٌراق» فرَكِبّهاء فذكر الحديث وفيه: إذ خرج مَلَّكٌ من وراء الجيجاب”" فقال: الله 
أكبر» الله أكبر» وفي آخره: ثم د المَلّكُ بيده فأمَّ بأهل السّماء. وفي إسناده زياد بن المنذر 
أبو الجارود» وهو متروك أيضاً. 

0/1 ويُمكِنُ على تقدير الصحّة أن مَل على تَعدّدِ الإسراء» فيكون ذلك وقع بالمدينة» وأا 
تقول اقرط لا تاتفريق كز #ميعة ليل الاقدر اد آنا يكون مشروعا ىلختي فنه تخا 
لقوله في أوَّلِهِ: لما أراد الله أن يُعلَّمَ رسوله الأذان. وكذا قول المحِبّ الطَّريّ: ُحَمَلُ الأذان 
ليلة الإسراء على المعنى اموي وهو الإعلام ففيه نظرٌ أيضاء لتصريحه بكيفيّيه المشروعة 
فيه» وَالحَقٌ أنّهِ لايَصِحٌ شيء من هذه الأحاديث. 

وقد جَرّمَ ابن المنذر بأنّهِ كلِ كان يُصِلٌّ بغير أذان منذّ فُرضّت الصلاة بمكَّةَ إلى أن 
هاجَرٌ إلى المدينة» وإلى أن وقع التَسْاوّر في ذلك على ما في حديث عبد الله بن عمر ثم 


حديث عبد الله بن زيدء انتهى. 


وقد حاوّل السَّهَيلنٌ الجمع بينها فتكلّف وتَعسّفء والأخذ با صَمَّّ أولى» فقال بانياً 


.)47519( في «الأوسط»‎ )١( 
(؟) في الأصلين: من الحجاب». بإسقاط كلمة «وراء». والمثبت من (س)» وهو الموافق لمطبوع «مسند البزار».‎ 
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على صِكّته: الحَكُمة في مجيء الأذان على لسان الصحاي» أنَّ النبيّ كل سمعه فوقٌ سبع 
سََاوات» وهو أقوى من الوحي. لماه الأمر بالأذان عن فرض الصلاة وأراد 
إعلامهم بالوقت» فرأى الصحابي المنام فقَصَّها على رسول الله كك فواقَمّت ما كان النبيّ 
- سمعه فقال: (إِنها لرؤْيا حَقّ)", وعَلِمَ حينئذٍ أن مراد الله تعالى ما أراه في السّماء أن 
شْنَة في الأرضء وتَقَرّى ذلك بموافقة عمر لأنَ السّكينة تَنطِقُ على لسانه؛ والحكمة 

لوي الناس به على غير لسانه م كه »التنوية ِقَدْرِه والرّفع لذكره بلسان غيره» . 
ليكون أقوى لأمره وأفخم لشأنه. انتهى مُلخصاً. 

والثان حسن بديع» ويؤخذ منه عَدَم الاكتفاء اعد لين ايديس أضينت مر 
للتّقوية التي ذكرهاء لكن قد يقال: فلم لا اقتصّر ر على عمر؟ فَيَمِكِن أن يجاب: ليصيرٌ في 
معنى الشهادة» وقد جاءَ في رواية ضعيفة سبقت ما ظاهرٌه أنْ بلالا أيضاً رأى» لكنّها 
مُوَوّلةه فإنَ لفظها: «سبقك بها بلال0”"» فيّحمّل المراد بالسّبق على مُباشّرة التأذين بِرُؤْيا 
عبد الله بن زيد. 

وما يُكثر السّوال عنه: هل بِاشَّرَ رالقي وان !نا يشي وقد توق عند العوين ‏ أن 
النبيّ يكل أذّنَ في سفر وصلَّ بأصحابه وهم على رواحلهم, السَّماءُ من فوقهم والبلّةٌ من 
أسفّلهم أخرجه التَرْمِذيَ من طريق تَدُور على عمر بن الرَّمَاح يرفعه إلى أبي هريرة. انتهى» .. 
وليس هو من حديث أبي هريرة» وإنَّا هو من حديث يعلى بن مُرَّةَ »)41١(‏ وكذا جَرّمَ ‏ 
الَوَويّ بأنَ النبيّ يك أذّنَ مر في السفرء وعزاه ليمي وقوّاهه ولكن وجُدناه في امُسّد 
أحمد) (7617) من الوجه الذي أخر جه التَرَمِذيّ ولفظه: فأمر بلالا فَأذّن9؟ ' فعرف أ أن ظ 
في رواية الَرْمِذْيّ اختصاراء وأنْ معنى قوله: (أَذَّن) أمر بلالا به» ىا يقال: أعطى الخليفة ظ 
)١(‏ ني (س) والأصلين: صحة» ولعل الصواب ما أثبتناه. 
(؟) في حديث عبد الله بن زيد» أخرجه بهذا اللفظ الترمذي .)١189(‏ 


() بل لفظه: «فأمر المؤدّن فأَذّن) ولم يسمه. 
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العالمَ الفلايّ ألفء وإنَّا بائَرَ العطاءً غيرُه ونيب للخليفة لكَونِه أَمَر به. 

ومن أغرّب ما وقع في بَدْء الأذان ما رواه أبو الشَّيِخْ بسندٍ فيه مجهول عن عبد الله بن 
لير قال: أَخِدٌ الأذان من أذان إبراهيم 9 وَأَدّن في الاين بلي 4 الآية [الحج:؟] قال: 
فأذّنَ رسول الله كَل وما رواه أبوتُعيم في «الحلية» (5/ )19١37‏ بسندٍ فيه مجاهيل: أن جبُريل 
نادى بالأذان لآدمَ حين أهبطً من الجمّة. 

الفائدة الثانية: قال الزَّينُ بن المنر: أعرّض البخاري عن التصريح بحكم الأذان لعَدَم 
إفصاح الآثار الواردة فيه عن حكم مُعينء فأئبَتَ مشروعيته وسَلِم من الاعتراض. وقد 
اختّلف في ذلك ومَنضّاً الاختلاف 3 مَبِدَأ الأذان لما كان عن مَشُورة أوقَعَها النبيٌّ ككل 
بين أصحابه حتَّى استقرّ برُؤْيا بعضهم فأقرّه كان ذلك بالمندوبات أشبّه. ثمّ لما واظّبَ 
على تقريره ول يُقَل أنه تركه" ولا رَحصٌ في تركه كان ذلك بالواجبات أشبّه. انتهى. 
وسيأتي بقيّة الكلام على ذلك قريباً إن شاء الله تعالى. 

قوله: ١حدّئنا‏ عبد الوارث» هو ابن سعيد» وخالد: هو الْحَذَاءٌ كا تَبَبَ في رواية كريمة» 
والأنهاة كلميضرارة. 

7 قوله: «ذَكَروا النّار والنَّاقُوس فدَّكَمٌوا اليهود والتصارى» كذا ساقه عبد الوارث مختصراء 
ورواية عبد الوهّاب الآتية في الباب الذي بعده أوضحٌ قليلاً حيث قال: لما كَثْرَّ الناس 
ذَكروا أن يُعلِموا وقت الصلاة بشىءٍ يُعرفونه. تذكروا أن ترز وا نازا أو شريو ا تافوساء 
وأوضحٌ من ذلك رواية رَوْح بن عطاء عن خالد عند أبي الغَّيخْ» ولفظه: فقالوا: لو اتنا 
ناقوساًء فقال رسول الله تكلله: «ذلك للتُّصارى» فقالوا: لو اتّخْذنا يوقأ فقال يلِكِ: «ذلك 
لليهود» فقالوا: لو رَفَعْنا نارء فقال كلِ: «ذلك للمّجّوس». فعلى هذا ففي رواية عبد 
الاوك :اعضاو كانه كان فيه ة.دكرو] الناو:والناقوسن والبوق:فذكروا البهود:والتضار 
ا ا سور ري فالنار للمَجُوسٍ والناقوس للتّصارى الوق 


)١1(‏ زاد في (س): ولا أمر بتركه. 


أبواب الأذان . باب /١‏ ح م.» ١١‏ 


للبهوفء وسأق إذكناء اشمال وحديت ابو غمر النبصيض عل أن البوق امهرد 

وقال الكِرمانٌ: يحتمل أن تكون النار والبوق جميعاً لليهود, جمعاً بين حديئي أنس وابن 
عمر. انتهى» ورواية رَوْح تُغْنِي عن هذا الاحتمال. 

قوله: «فأَمرَ بلال» هكذا في مُعظّم الروايات على البناء للمفعول» وقد اختلف أهل 
الحديث وأفل الأصول ل اقضاة هذه الصّبغة للرّفع» والمختار عند حُُقَقي الطَائفتَينٍ أنه 
تقتضيه. لأنَّ الظاهر أن المراد بالآمر من له الأمر الشّرعيّ الذي يَلرّم اتّاعهء وهو الرسول 
يك ويؤيّد ذلك هنا من حيث المعنى أن التّقرير في العبادة إَِّا يوْحَذْ عن توقيف» فيقوى 
جانب الرّفع جدا. وقد وقع في رواية رَوح بن عطاء المذكورة: فَأمّر بلالا» بالنصب وفاعل 
«أمر) هو النبيّ لِك وهو بين في سياقه. وأصرّحُ من ذلك رواية النسائيٌ (171) وغيره 
عن قتيةا عن عي الوكانه بلقا : أن النبىّ كِ أمر بلالا قال الحاكم: > صَرَّحَ برفعه إمام 
الحديث بلا مُداقعة قتيبة. 

قلت: ولم ينفرد به» فقد أخرجه أبو عوانة ( من طريق عبدان المروّزيٌ وحيى 
ابن مَعِين كلاهما عن عبد الومّاب” '» وطريق يحبى عند الذَّارقطني (110) أيضأء ولم ينفرد 
به عبد الوهاب. وقد رواه البَلاذريٌ من طريق أبي شهاب الْمَنَّاطٍ عن أب قلابةً. وقضيّة 
وقوع ذلك عَقِبَ المشاوّرة في أمر النّداء إلى الصلاة ظاهر في أن الآمر بذلك هو الي و 
ل قيرف كا النتدلبية اتن الند و نوادة حبّان» واستّدلٌ بوْودٍ الأمر به مَن قال بوجوب 
الأذان. وتان الأمر إن) وَرَدَ بصفة الأذان لا بنفسه. رايت بأنه ذا سك الامو 
بالصّفة لَْمَ أن يكون الأصل مأموراً به قاله ابن دَقِيق العيد. 

ومن قال بوجوبه مُطلّقاً الأوزاعيٌّ وداودٌ وابن المنذر» وهو ظاهر قول مالك في 
«الموطأ»؛ وحُكي عن محمد بن الحسن. وقيل: واجب في الجمعة فقطء وقيل: فرضٌ كفاية, 
والجمهور على أنَّه من السّّن المؤكّدة» وقد تقدّم ؤكرٌ مَنشَّأْ الخلاف في ذلك. وأخطأ مَن 


)١(‏ تحرف هذا الإسناد في (س) إلى : من طريق مروان المروزي عن قتيبة ويحيي بن معين كلاهما عن عبد الوهاب. 


١‏ باب ١‏ /رح 5١٠4‏ فتح الباري بشرح البخاري 





استّدلٌ على عَدّم وجوبه بالإجماع لما ذكرناه» والله أعلم. 

4- حدّثنا حمودٌ بن غَيْلان» قال: حدّثئنا عبدٌ الررّاق» قال: أخبرنا ابن جُرَيج» قال: 
أخبرني نافعٌ» أنَّ ابنَ عمرٌ كان يقول: كان المسلمونَ حينّ قَدِمُوا المدينة يَتَمِعُونَ فيتَحينونَ 
الصلاة ليس بُنادى هاء فتكدّموا يوماً في ذلك. فقال بعضهم: اغجِذُوا ناقوساً مثلّ ناقوس 
النّصارىء وقال بعضّهم: بل بُوقاً مثلّ كَرْن اليهودء فقال عمرٌ: أوَلَا تَبْعَنُونَ رجلاً يُنادي 
بالصلاة؟ فقال رسول الله يِ: «يا بلال» قُمْ فنادٍ بالصلاة». 

قوله: «أنَّ ابن عمر كان يقول» في رواية مسلم (/51/1) : عن عبد الله بن عمر أ الدقال. 

قوله: «حين قَدِمُوا المدينة» أي : 0 في ال هجرة. 

قوله: «فيَتَحيّونَ» بحاءٍ مُهمّلة بعدها مُتنَاةٌ تحتائيّةٌ ثم نون» أي: يُقدّرون أحيانها ليأتوا 
الهاو طن الور او الها ظ 

قوله: «ليس يُنادى طا» بفتح الال على البناء للمفعول» قال ابن مالك: فيه جواز 
استعمال «ليس» حرفاً لا اسمٌ لها ولا خبرٌ» وقد أشارٌ إليه سيبويه. 

ويحتمل أن يكون اسمها ضمير الشّأن والجملة بعدها خبر. ة قلت: ورواية مسلم تؤيد 
ذلك. فإِن لفظه: ليس ينادي ناخد 

قوله: «فتكلّموا يوماً في ذلك» فقال بعضهم: لّوا لم يقغ لي تعيين المتكلّمِينَ في ذلك؛ 
واخمّصر الجواب في هذه الرواية» ووقع لابن ماجّه 0707 من وجه آخرٌ عن ابن عمر: أن 
النبيّ كِلهِ استشارٌ الناس لَ) يجمعهم إلى الصلاة» فذكروا البوق» فكْرهّه من أجل اليهود. 
ثمّ ذكروا الناقوسٌء فكَرهّه من أجل النصارى» وقد تقدّمت رواية رَوْح بن عطاء نحوه. 
وني الباب عن عبد الله بن زيد عند أبي الشيخ» وعن أبي عَمَير بن أنس عن عمومته عند 


505 )0 
سيعيد بن متصو ل + 


0ك انه إل سود ان معور رم المع ل الاجر اووناة الموم وراك و الاوضي ل 
سي وه إلنه قويياً . وهو فيه برقم (59/4). 


أبواب الأذان باب ١‏ /ح 04+ ١‏ 


قوله: «بل بُوقاً» أي: بل اتَخِذوا بوقأء ووقع في بعض النسخ: «بل قَرناً؛ وهي رواية 81/1 
مسلم (1/7) والنسائيٌ يّ (377) والبُوق والقَرْن معروفان» والمراد أنّهِ يُْمّحْ فيه فيجتمعون 
عند سماع صوته. وهو من شعار اليهود, ويُسمّى أيضاً: الشّبُورء بالشّينٍ المعجّمة المفتوحة 
والوخلة الشيهريفة القيلة” 

قوله: «فقال عمر: أوَلا» ال همزة للاستضهام الوا للعطف عل مّرك في نظائره؛ قال 
الطيبيٌ: الهمزة إنكار للجملة الأولى» أي: ل ل ظ 

قوله: «رجلاً زاد الكَشْمِيهنيٌ: منكم. 

قوله: «يُناوي» قال القرطبيّ: يحتمل أن يكون يد الله ون :ذبن لما ازور زناه وصَدَقَه 
النبىّ كله بادرٌ عمر فقال: أوّلا تبعثون رجلا ينادي؛ أي: يؤذَّنء للرّؤيا المذكورة» فقال النبيّ 
يل: «قم يا بلال»» فعلى هذا فالفاء في سياق حديث ابن عمر هي الفصيحة», والتقدير: 
فافتَرّقواء فرأى عبد الله بن زيد, فجاء إلى النبيّ بل فقّصّ عليه فصَدَّهه فقال عمر. 

قلت: وسياق حديث عبد الله بن زيد يخالف ذلك. فإنَ فيه: أنه لما فض رُؤياه على 
النبيّ ككِةِ قال له: ألقِها على بلال فليؤدّنَ بهاء قال: : فسمع عمرٌ عمرٌ الصوتء فخرج فأتى النبيّ 
يِه فتقال: نقد رأيت مثلّ الذي رأىء فدلٌ على أنَّ عمر لم يكن حاضراً لم َس عبد الله بن 
زيد رؤياه. والظاهر أن إشارة عمر بإرسال رجل ينادي للصلاة كانت عَقِبَ المشاوّرة فيا 
يفعلونه؛ وأنَّ ريا عبد الله بن زيد كانت بعد ذلك والله أعلم. 

وقد أخرج أبو داود (448) بسندٍ صحيح إلى أبي عُمَير بن أنس عن عمومته من الأنصار 
قالوا: اهنم النبيّ بكةِ للصلاة كيف يجمع الناس لاء فقيل: انصبٌ راية عند حضور وقت 
الصلاقء فإذا رَأوها آذْنَ بعضّهم بعضاء فلم يُعجبهه الحديث».وفيه: ذكروا القن - يضم 
القاف وسكون الثون يعني: البوق وفكروا الناقوسء فانصَرَفَ عبد الله بن زيد وهو مُهَِمٌ 

فأريّ الأذان» فْعَدَا على رسول الله كك قال: وكان عمر رآه قبل ذلك فكّبَمّه عشرين يوماء 
ثم أخبر به النبيّ ككِةٍ فقال: اما مَنَحَكَ أن تُبرتي؟» قال: سني عب الاين ررد امتحيت» 


١:‏ باب ١‏ /رح 504 فتح الباري بشرح البخاري 


فقال رسول الله علد ديا بلال» ة قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله)» تَرجَمَ له أبو 
داود: «بدء الأذان»» وقال أو ار يه بيك المر: روى قصّة عبد الله بن زيد جماعة من 
الصحابة بألفاظٍ مختلفة» ومَعانٍ مُتقاربة» وهي من وجوه حِسانٍء وهذا أحسنها. 

سبد ا اي ال ادم 0 
فجاءَ فقال: لوس رس ل اب عقب إخبار عبد الله» بل كان 

اا عنه لقوله: «ما مَنْعَك أن تُخبرنا؟» أي : عقت إخبار عبد الله فاعتَدَرَ بالاستحياءء 
فدلّ عل أنه م يخبر بذلك عل الوه وليس في حديث أي عُمير التصريح بأنَّ عمر كان 
حاضراً عند قَصّ عبد الله رَؤياهء بخلاف ما وقع في روايته التي ذكر بها''': فسمع عمر 
الصوت فخرج فقال. فإِنَّه صريح في أنَّه يكن حاضراً عند قَصّ عبد الله والله أعلم. 

فوله: «فنادٍ بالصلاة» في رواية الوساعيلٌ: ادن بالصلاة» قال عياض: المراد الوعلام 
المحض بحضور وقتهاء لا خصوصٌ الأذان المشروع. وأغرّب القاضي أبو بكر بن العربي 
فحمل قوله: «أذّْن) على الأذان المشروع» وطَعَنّ في صِكَّة حديث ابن عمر وقال: عَجَباً 
لأبي عيسى كيف صحّحه. والمعروف أنّ شرع الأذان إِنَّا كان بِرّؤْيا عبد الله بن زيد. 
انتهى» ولا نّدقَمٌ الأحاديث الصحيحة بمثل هذا مع إمكان الجمع كما قدّمناه» وقد قال ابن 

مَنده'"" في حديث ابن عمر: نه جْمَعٌ على صِحَّته. 

قوله: «يا بلال قم قال عياض وغيره: فيه حَجَة ة لشرع الأذان قائ)ً. 

قلت: وكذا احتّحّ به ابن خُرّيمة وابن المنذرء وتعقّبه التّوّويّ بأنّ المراد بقوله: ١ق‏ 
أي : اذهب إلى موضع بارز فناد فيه بالصلاة ة ليسمعك الناس» قال: وليسن افيه تعر ضن 
للقيام في حال الأذان. انتهى» وما تفاه ليس ببعيدٍ من ظاهر اللّفظ: فإِنّ الصَّيغْةَ مُتملةٌ 
للأمرّين» وإن كان ما قاله أرجح"' '. ونقل عياض 1 مذهت العلاء كانه أن الكذاق قاعذاً 


(1) في (ع): ذكرتها. 
(0) تحرف في (أ) إلى: ابن المنذر. 
() قوله: «وإن كان ما قاله أرجح) من (س) وحدهاء وليس 2 )( و(ع). 


أبواب الأذان باب ١‏ / ح ١6 5١4‏ 


لا يجوزء إِلّا أبا ثور وواكمّه أبو الفرج لمالكيّ./ قب | بأنَّ الخلاف معروف عند؟/875 
الشافعمّة وان ارد ل 0 أن القيام شن أله الور ادن قاهدا 5 
والصواب ما قال ابن المنذر: ! ّم انّمّقواعلى أن القيام من السّنّة. ظ 
ظ فائدة: كان اللّفْظ الذي ينادي به بلال للصلاة قوله: «الصلاةً جامعة» أخرجه ابن 
سعد في «الطبقات») )7517/-7577/١(‏ من مراسيل سعيد بن المسيب. وظَّنّ بعضهم أن 
بادلا حيشل إل أت بالاذآن المعهوذه فذكر قناضية بة اختصاص بلال بذلك دون غيره لكونه 
كان لما عَذَّبَ ليَرجِمَ عن الإسلام يقول: وا ب 
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التوحيد في ابتدائه وانتهائه”'' وهي مُناسَبةٌ حسنة في اختصاص بلال بالأذان؛ | إلا أن هذ 
الموضع ليس هو تحلّها. ظ 

وفي حديث ابن عمر دليل على مشروعيّة طلب الأحكام من المعاني المستنبطة دون 
الاقتصار على الظّواهر. قاله ابن العربي» وعلى مُراعاة المصالح والعمل بهاء وذلك أنه لما 
تق هليم تبك إل الميلاه تفريم مدهي أى لدعي ويتوبهم ولت العبلاك لطروا 
ف ذللك.: وفيه مشروعيّة التّشاوٌر في الأمور المهمّة» ونه لا حر رَجَ على أَحدٍ من المتشاورين 
إذا أخبر با أدّى إليه اجتهاده . وفيه مَنقِبَةٌ ظاهرة لعمر. 

وقد اسمُشكل إثباتُ حكم الأذان برؤيا عبد اله بن زيد لأن ويا غير النياء لا ينبني 
عليها حكمٌ شرعيء وأجيب باحتمال مُقارَنة نة الوحى لذلكء أو لأنّه يَكةِ أمر بمُقتّضاها 
ير أيُْ على ذلك أم لا ولا ًا لما رأى نظمها يعد دول اشوا فيهه وهذا 
ينبني على القول بجواز اجتهاده ل في الأحكام. وهو المنصور في الأصولء ويؤيّد الأوّل 
ما رواه عبد الرزاق )١71/6(‏ وأبو داود في «المراسيل») )5١(‏ من طريق عبيد بن عمَير 
الليثئيٌّ أحدٍ كبار التابعين: أنَّ عمر لما رأى الأذان جاءَ ليخبرَ به النبيّ كل فوَجَدَ الوحي 


 دمحأ ولأنه كان أتدى صوتاء ى) جاء في حديث عبد الله بن زيد الذي أري الأذان في نومه. عند‎ )١( 
وإسناده حسن.‎ .)١184( والترمذي‎ .)ع٠‎ ٠ 5( وأبي داود (5914)» وابن ماجه‎ .»2517( 


١5‏ باب ؟ /رح 5.5-5.6 فتح الباري بشرح البخاري 





قد وَرّدَ بيذلك» ف) راعة إلا أذان بلال» فقال له كي عه : «سبقك بذلك الوحى»» وهذا 
أصحٌ نما حكى الدَّاووديٌ عن ابن إسحاق: أن جِبْريل عليه السلام أتى النبىّ يكل بالأذان 
قبل أن يخبره عبد الله بن زيد وعمر بثانية أيّام» وأشارٌ السَّهَينٌ إلى أن الحكمة في ابتداء 


شرع الأذان على لسان غير النبيّ كك التنويه بعُلوٌ قَدْره على لسان غيره ليكون أَفحَمَ لشأنه 


؟- باب الأذان مثنى 

حدّئنا سليهانُ بن حَرْبٍء قال: حدّثنا حمّادُ بن زيد عن يماك بن عَطِيّة عن أيوب. 
عن أبي قِلابة» عن أنس» قال: مر بلال أَنْ يَسْفَعَ الأذانَ» وأنْ يُوتِرَ الإقامة إل الإقامة. 

5- حدَّئنا حم هو ابن سَلَام؛ قال: حدثني عبدٌ الومّاب التْقَفىُ؛ قال: حدثنا خالدٌ 
الحَذَاء عن أبي قلابة» عن أنس بن مالك. قال: لما كَثْرَ اناس قال: ذَكَوُوا أنْ يُعلِمُوا وقتّ 
الصلاة بشيءٍ يَعرِقُونه فدَّكَرُوا أنْ يُورُوا ناراً أو يَصْرِبُوا ناقُوساء فأمرَ بلا أنْ يَشْقَمَ الأذانَ 
وأنْ يُوتِرَ الإقامة. 

قوله: ٠باب‏ الأذان مثنى» في رواية الكُشْوِيهنيٌ: «مَنتى مَتْنَى) أي: مِرَّئِينِ مرّئّينه ومثتى 
معدول عن اثنين اثنين» وهو بغير تنوين» تحمل رواية الكشْمِيهنيٌ على التّوكيد» لأن 
الأول يُفيد تثنية كل لفظ من ألفاظ الأذان, والثاني يُؤكّد ذلك. 

:فائدة: كيت بت لفظ هذه الترجمة في حديث لابن عمر مرفوع أخرجه أبو داود الطَّيالسيٌ في 
ا(مسنده») )5١76(‏ وقال فيه: مدن ل وهو عند أبي داود )60١١(‏ والنّسائيٌ (4؟11"), 
وصحّحه ابن خرّيمة (19/4*) وغيرُه من هذا الوجه؛ لكن بلفظ: «مرَّئَينِ مرَّتّينَ). 

قوله: ١عن‏ سماك بن عَطَيّةا هو بصريّ ثقة» روى عن أيوبٌ وهو من أقرانه» وقد روى 
حماد بن زيد عنهما جميعاًء وقال: مات سالك قبل أيوب» ورجال إسناده كلهم بصريُون. 


قوله: «أنْ يَشمّع» بفتح أوّله وفتح الفاءء أي: يأتي بألفاظه سَفعاء قال الرَّينُ بن المديّر: 
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وصف الأذان بأنّه شفع يُفسّرٌه قوله: «مثتى مَثنى) أي: مرَّنَنِ مرَّنَين وذلك يقتضي أن 
تَستَويَ جميعٌ ألفاظه في ذلك, لكن ل يُختلف في أنَّ كلمة التوحيد التي في آخره مُفْرَدةٌ 
تحمل قوله: «مَثتى» على ما سواهاء وكأنّه أراد بذلك تأكيد مذهبه في ترك تربيع التكبير 
في وَل لكن لمن قال بالتربيع أن يَدَعيَ نَظِيرَ ما ادّعاه لثبوت الخبر بذلك. وسيأتي في 
الإقامة توجيةٌ يقتضي أن القائل به لا يحتاج إلى دعوى التشتخصيص. - 

قوله: «وأنْ يُوتَرَ الإقامة د إلا الإقامة َ/ مة) المراد بالمنفيٌ غيرٌ المراد بالمتبّت. فالمراد بِالمثبَتِ جميع 
الألفاظ المشروعة عند القيام إلى الصلاة» والمراد بالمنفيٌٌ خحصوص قوله: «قد قامت 
الصلاة» ى) سيأتي ذلك صريحاً. وحَصَل من ذلك جناس تامٌ. 

فيد اذك ابن كدة أن اقولده دلا لاقام مر قوق أبركق :تسل كا واه 
إسماعيل بن إبراهيم» وأشارٌ إلى أن في رواية سماك بن عَطيَّةَ هذه إدراجاً» وكذا قال أبو 
محمد الْأَصِبِلٌ: قوله: ١لا‏ الإقامة» هو من قول أيوبٌ وليس من الحديث. وفيا قالاه نظرٌء 
لأ عبد الرزاق رواه عن مَعمّر عن أيوبَ بسنده متصلاً بار مُفسرا ولفظه: كان بلال 
9 الأذان ويُوتِرٌ الإقامة إل قوله: قد قامت الصلاة» أخرجه أبو كك في (صحيحه) 
(:2)46 ورا في (مسنده» (57)». وكذا هو في 50 عبد الرزاق» .)١17945(‏ 
وللإساعياٌ من هذا الوجه: «ويقول: قد قامت الصلاة مرَّتّين». والأصل أنَّ ما كان في 
الخبر فهو منه حنَّى يقومَّ دليل على خلافه» ولا دليل في رواية إسماعيل» لأنّهِ إِنَّا يَحَصّل 
ننه أن ادا كاة لا تذكو ]ل ناذه وكات ابوت يدك تهاه له الحديث عن أبي 
قِلابةَ عن أنسء فكان في رواية أيوبٌ زيادةٌ من حافظ فّقبّلُ والله أعلم. .. 

وقد استّشكِلٌ عَدَمٌ استثناء التكبير في الإقامة» وأجاب بعض الشافعيّة بأنَّ التّيية في 
تكبير الإقامة بالتسبة إلى الأذان إفراد» قال التَوَويّ: ولهذا يُستَحبٌ أن يقول المؤذُنَ كل 
تكبيرئَينٍ بتَمّسِ واحدٍ. قلت: وهذا إِنَّا يتأنّى في أوَّل الأذان لا في التكبير الذي في آخره. 
وعلى ما قال النَوَويّ ينبغي للمؤْذَّنٍ أن يُقرِدَ كل تكبيرة من اللّتين في آخره بِتمّسء ويظهر 
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بهذا التّقرير ترجيح قول من قال بتربيع التكبير في أوّله على من قال بتثنيته» مع أن لفظ 
الشّفع) يتناول التّنية والتّربيع. 0 لفظ حديث الباب ما يخالف ذلك بخلاف ما 
يوهمّه كلام ابن بَطَالٍ. وأما الترجيح في التشهِّدَينِ فالأصح في صورته أن يشهد 
بالوحدانيّة يسَِّنِء ثم بالرّسالة يُننَينِء ثم يَرحِع فيشهد كذلكء فهو وإن كان في العدد مُربّعاً 
فهو في الصورة مثنى, والله أعلم. 

قوله: ١حدّثنا‏ محمد هو ابن سَلَام؛ كذا في رواية أ بي ذرٌء وأهمَلّه الباقون. 

قوله: ١احدّثني‏ عبد الومّاب لتقف في رواية كريمة: أخيرناء وفي رواية الأعماة” 
حدّثناء وليس في رواية كريمة: الثقفي. 

قوله: «حدَّئنا خالد» كذا لأبي ذرٌّ والأصِيلٍ» ولغيرهما: أخبرنا. 

قوله: «قال: لما كَثْرَ النّاسء قال: ذَكَرٌوا», «قال) الثانية زائدة» ذُكَرَت تأكيد!. 

قوله: «أنْ يُعلِمُوا» بضمٌ أوّله من الإعلام» وفي رواية كريمة بفتح أُوَّلِه من العلم. 

قوله: «أنْ يُورُوا ناراً» أى: توقذوهاء يقال وق الرنة إذا شرحت ثارهوو اورت 
إذا أخرجته. ووقع في رواية مسلم (7/): «أن يُنوْروا ناراً» أي: يُظهروا نورها. 
والناقوس: خشبة تَضرَّبٌ بخشبةٍ أصعّر منهاء فيَخْرّجٍ منهما صوت,ء وهو من شعار 
التضارض: 

قوله: «وأنْ يُوتِر الإقامة» احتّح به مَن قال بإفراد قوله: «قد قامت الصلاة»؛ والحديث 
الذي قبله حُجَّة عليه لما قدّمناه» فإن | حنج بعمل أهل المدينة» عُورِضٌ بعملٍ أهل مكّة, 
ومعهم الحديث الصحيح. 

- باب الإقامة واحدةً إلا قوله: قد قامت الصلاة 
- حدّئنا علنٌ بن عبد الله حدّئنا إساعيل بن إبراهيم. حدّثنا خالدٌ؛ عن أبي قلابة 


5 5 َم في 2 وض ىا سىس 6 1 
عن أنسء قال: أمِرَ بلال أنْ يَشْفعَ الأذانَ وأن يُوتِرَ الإقامة. 


أبواب الأذان باب 7 / ح 5.1 ظ ١‏ 


. قال إساعيلٌ: فذكرتٌ لأيوب. فقال: إِلّا الإقامةً. 
قوله: «باب الإقامة واحدةٌ» قال الرّين بن المنيّر: خالفَ البخاري لفظ الحديث في 84/١‏ 
الترجمة فعَدّلٌ عنه إلى قوله: «واحدة» أن لفظ الوتر غير مُحَصر في الرّة فعدَلَ عن لفظٍ 
فيه الاشتراك إلى ما لا اشتراك فيه. 
قلت: وإنَّ) لم يقل: واحدةً واحدة. ثراعاة للفظ الخبر الوارد في ذلك 1000 
حِبّان (171) في حديث ابن عمر الذي أشرت إليه في الباب الماضي ولفظه: «الأذان مَثتى» 
والإقامة واحدة»» وروى الدَّارَفَطنىٌ وحَسّنه في حعزديك لأبي محذورة: وأمره أن يقيم 


واحدة وين 


قوله: إلا قوله: قد قامَتِ الصلاءٌ) هو لفظ م مَعمّر عن أيوب كا تقدّم قبل» واعتّرَضَه 
الإسماعيلّ بأنَّ إيراد حديث يماك ؛ بن عَطَيَّة في هذا الباب أل من إيراد حديث ابن عليّة 
والجواب أن المصدّف قَصَدَ رفع وَهْم مَن يَتوَهّم أنه موقوف على أيوب. لأنَّه أورّدّه في مَقام 
الاحتجاج به. ولو كان عنده مقطوعاً م يحَتَجّ به. 

قوله: ١حدّثنا‏ خالد») هو الْحَذَاءٌ ى) تقدّم عاد 2ه بصريون. 

قوله: «قال إسماعيل» هو ابن إبراهيم المذكور في أوّل الإسناد.» وهو المعروف بان 
عُليِّة وليس هو مُعلّقاً. ظ 

قوله: «فذكرت» كذا للأكثر بِحَذّْف المفعول: وللكُشْمِيهنيَ والأصيلم: : افذكرته» أي 
حديث خالد. وهذا الحديث حُبجّة على مَن رَّعَمَّ أن الإقامة مَثْتى مثل الأذان. تاجات 
بعض الحنفيّة بدعوى السسخ» وَأ إفراد الإقامة كان ولا ثمّ نسح بحديث أبي محذورة. 
يعني الذي رواه أصحاب السُّئّن”"» وفيه تثنية الإقامة» وهو مُتأخر عن حديث أنس 
)١(‏ أخرجه الدارقطني (404) ولم يعلق عليه. قلنا: وإسناده ضعيف لجهالة إبراهيم بن أبي محذورة» ثم 


)١(‏ أخرجه أبو داود ,)5١05(‏ والترمذي ,)١97(‏ والنسائى ))57”١(‏ وأبن ماجه (20). واختصره الترمذي. 
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فيكون ناسخاً. وعُورِض بأنّ في بعض طرق حديث أب محذورة المحسّنة ابيع والترجيمٌ» 
اكد مي الحرل مويه لكر يدع من اذَّعَى النُسخ بحديث أبي محذورةً واحتّجّ 
أن النِيّ يي رجع بعد الفتح إلى امدينة وأقرٌ بلالا على إفراد الإقامة, وعَلِمّه سعد القَرَظ 
دن عه كا زا لذ رَقَطنينٌ (7 ليا -508)» وقال ابن عبد الْبَر: 
ذهب أحمد وإسحاق وداودُ وابن جّرِير إلى أَنْ ذلك من الاختلاف المباح» فإن ربّمَ م الذكيين 
الأوّل في الأذان, أو َنَاه أو رَجََمَ في التشهد أو ل يُرجّعء أو تَنَى الإقامة أو أفرَ تتعاكلها ار 
إِلّا «قد قامت الصلاة»» فالجميع جائز. وعن ابن خرّيمة: إن ربّمَ الأذان ورَجُعَ فيه تَنَى 
الإقامة وإلّا أفْرَدّهاء وقيل: لم يقل بهذا التفصيل أحدٌّ قبلّه والله أعلم. 

فائدة: قيل: الحكْمةٌ في تثنية الأذان وإفراد الإقامة أنَّ الأذان لإعلام الغائينَ فيُكرّرُ 
ليكون أوصّل إليهم» بخلاف الإقامة فإنََّا للحاضرينء ومن نّم استحبٌّ أن يكون الأذان 
في مكان عالٍ بخلاف الإقامة» وأن يكون الصوت في الأذان أرفعَ منه في الإقامة» وأن 
يكون الأذان مُرثَّلاً والإقامة مُسعدّء وكدّرَ «قد قامت الصلاة» لأَّهَا المقصودة من 
الإقامة بالذات. 

قلت: هذا توجيه ظاهرء وأمّا قول الخطَايٌ: لوشر ف شفين لاقت تَبَهَ الأمر في ذلك وصار 
اعديي!؟ لآن تفوت كيرا فرع الناشن صيلذة اللناعةر نقيه قدت الآن الأذان بيكس أن كون 
على مكان عالٍ لتَشْبَرِكَ الأساع ى) تقدّم» وقد تقدّم الكلام على تثنية التكبير» وتُؤْحَذ 
حكمة الترجيع مما تقدّم, وإنَّا اختّصّ بالتشهدٍ لأنّه أعظمٌ ألفاظ الأذان, والله أعلم. 

4 - باب فضل التأذين 

- حدَّئنا عبد الله بن يوسف, قال: أخبرنا مالكٌ» عن أب الرَّناق عن الأعرّجء عن أبي 
هريرة» أنَّ رسول الله يَكلِ قال: «إذا نُودِيَ للصلاة أدبَرَ الشيطانٌ له ضُراطٌ ل 3 
التأذين» فإذا قُضِيَ النّداءُ أقبَلَ حتّى إذا ثُوّبَ بالصلاة أدي حبَّى إذا قْضِيَ التّويبٌُ أقبَلَ» حتّى 


.401/ /١ كلمة «سبباً؛ سقطتٌ من الأصلين و(س)» وأثبتناها من «أعلام الحديث» للخطابي‎ )١( 
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يخطرٌ بونَ المرْءِ وتَفْسِه يقول: اذكُرْ كذا اذكُرْ كذاء )لم يكن يَذَكُرٌ حتّى يَظَلّ الرجل لا يدري 
كم صَل). 
[أطرافه في: 21717501775 1777 7/86"؟] 

قوله: «باب فضل التأذين» راعى المصنف لفظ «التأذين» لوروده في حديث الباب» 85/7 
وقال لين بن المنيّر: التأذينُ يتناول جميع ما يَصِدُرٌ عن المؤذّن من قولٍ وفعلي هيك 

حقيقة الأذان دل بدون ذلك. كذا قال» والظاهر أن التأذين هنا أطلق يعارن الآأذان 
لدي ١حتى‏ لا يسمع التأذين»» وفي رواية لمسلم :)١57/589(‏ حتّى لا يسمع 
برا الت اليل راتسل داروا رزوي عير مسد 

قوله: (إذا د نودي للصلاة» وَللنْسائيٌ عن قَتيبة عن مالك: «بالصلاة»)» وهي رواية لمسلم 
أها دوك علييا عل فعى رحد 

قوله: «له ضُراطً) خزلة إاسسيية وفعت خالا يدون واو الحصول الارتباط بالصهنة وفي 
رواية الأَصِيلٌ: «وله ضُراط» وهي للمصدّف (785”) من وجهٍ آخرّ في بَدْء الخلق» قال 
عياض: يُمِكِنُ حمله على ظاهره لأنّه جسم مت يَصِحَ منه خروج الريح» ويحتمل أنَّها 
عبارة عن شِدَّة نفاره» ويُقَوّيهِ رواية لمسلم (17/889): اله خُصاصٌ» بمُهمَلاتِ مضموم 
الأوّلء فقد فسّرّه الأصمعئٌ وغيره بِشِدَّة العَدُو. ظ 

وقال الطَّيبئٌ: شَبّهَ شَخْلَ الشيطانٍ نفسّه عن ساع الأذان بالصوت الذي يملا السّمع 
ويمنعه عن سماع غيره؛ ثم سه ضر اطاً تقبيحاً له. ظ 

تنبيه: الظاهر أن المراد بالشيطان إبليس» وعليه 1 كلام كثير من الشّرّاح كما سيأق» 
ويحتمل أنَّ المراد جنس الشيطان» وهو كل متمرّد من الجن والإنس» لكنٌ المراد هنا شيطاكُ 
(0) يف المطبوع للنسائي في «المجتبى» (11/0) وفي «الكبرى» :)١1551(‏ للصلاة. ولم نقف عليه مهذا اللفظ في 


مسلمء وهو عند أحمد (81172) من طريق همامء وأخرجه مسلم (789) ( 000 
لفظه. وهي رواية المصنف في بدء الخلق (77/10). ظ 
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الجن خاصّة 

قوله: احتّى لا يسمع التأذين» ظاهره أنه يتعمّد إخراجٌ ذلك إمَا ليَشْتَغِلَ بسماع الصوت 
الذي يُحْرِجُه عن ساع المؤذّنء أو يصنع ذلك استخفافاً كما يفعله السّمَهِاءُ ويحتمل أن لا 
يتعمّدَ ذلك بل يحصّل له عند ساع الأذان شِدَّةٌ خوفٍ يحَدّث له ذلك الصوت بسببهاء 
ويحتمل أن يتعمّدَ ذلك ليقابل ما يناسب العزلاة فين الطيارة بالمحدّث. وامتدلدية عل 
استحباب رَفْع الصوت بالأذان» لأنَّ قوله: «حتَّى لا يَسمّع» ظاهر في أنه يَِعْدُ إلى غاية 
ينتفي فيها سماعه للصوتء وقد وقع بيان الغاية في رواية لمسلم (8”) من حديث جابر 
نقال: فعى ركوة مكان ال وحاء هوس الأفقس عن أ ,سقبانراويه عن جار أن 
بين المدينة والرّوحاء سنَّةَ وثلاثينَ ميلأ هذه رواية قتيبة عن جرير عند مسلم» وأخرجه 
عن إسحاقٌ عن جُرير ول يَسّق لفظه» ولفظ إسحاق في «مسنده»: ١حنّى‏ يكون بالرّوحاء. 
وهي ثلاثون ميلاً من المدينة» فأدرّجه في الخبر”" والمعتمّد رواية قتيبة» وسيأي حديث أبي 
سعيد في «فضل رفع الصوت بالأذان» بعد 

قوله: «قضيّ» بضمٌ أوَّلِء والمراد بالقضاء الفراغ أو الانتهاء. ويُروَى بفتح أَوَّلِه على 
حَذْف الفاعلء والمراد المنادي. واستّدلٌ به على أنّهِ كان بين الأذان والإقامة فصل خلافاً 
لو قط ف,[دراكفضيلة أو الوقت أن يتطق أرل التكببر عل أل الوقاك: 

قوله: «أقبَل» زاد مسلم (17/85) في رواية أبي صالح عن أب هريرة: افْوَسوّس»). 

قوله: «إذا يُوّبَ» بضمٌ المثلّئة وتشديد الواو المكسورة» قيل: هو من ثابّ: إذا رَجَع» 
وقيل: من نَوْبَ: إذا أشار بئوبه عند الفراغ لإعلام غيره» قال الجمهور: المراد بالتّتويب هنا 
الإقامة» وبذلك جرم مَ أبو عوّانة في (صحيحه) (91/85) وَالخطان والبيهقيٌ وغيرهمء قال 
القرطبي: تو 0 ت بالصلاة: إذا أُقيمَت» وأصلّه أنّه رجع إلى ما يُشبه الأذان» وكل مُردّهِ صوتاً 


,)٠١77( وعبد بن حميد‎ ))١515٠5( وأحمد‎ 2779 /١ وكذلك جاء مُدرجاً في الخبر عند ابن أبي شيبة‎ )١( 
من طريق أبي معاوية» عن الأعمش.‎ 477 /١ والبيهقي‎ 
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فهو مُنرتٌ» ويدلّ عليه رواية مسلم (11/684) في رواية أي ضالح عن اي هريرة: : «فإذا 
ا ذهب). ظ 
وَرَّعَمّ بعض بعض الكوفيينَ أن لريب قول المؤذّن بين الأذان والإقامة: «حيّ على 87/١‏ 
الصلاة» حي على الفلاح» قد قامت الصلاة». وحكى ذلك ابن المنذر عن أبي يوسف عن 
أبي حنيفة وزّعَمَ أنه تر به لكن في اسئن نن أبي داود؛ عن ابن عمر: أنه كَرِهَ التثويب بين 
الأذان والإقامة» فهذا يدل على اين في الحملة. ويحتمل أن يكون الذي تَفَرَّدَ به 
القول الخاصء وقال الخطَّانُ: لا يَعرفُ العامّة اتويب إِلّا قول المؤدّن في الأذان: «الصلاة 
خيث من النوم»» لكنّ المراد به في هذا الحديث الإقامةٌ؛ والله أعلم. ظ 
قوله: «أقبَل حتى تخطرًا بضمٌ الطّاى قال عياض: كذا سمعناه من أكثر الرّواةَ» وضبطناه 
صن لمتقنينَ بالكسرء وهو الوجهء ومعناه: يُوَسِوسٌء وأصله من: حَحَطَرٌ البعيُ بذَنّبه: إذا 
حر كه حَرَّكَه فصَرَبَ به فَخِذِيه وأما بالضمٌ : فمن المُرورء أي: يدنو منه فيَمُرٌ بينه وبينَ قلبه 
فيَشْعَله وضَعّفَ احَجَري”" في انوادره) الضمٌ مُطلَق وقال: هو يِطِرٌ بالكسر في كل شيء. 
قوله: ابِينَ المَرْء ونَفْسه) أي: قلبه» وكذا هو للمصتف من وجه آخرّ في بَذْء الخلق» قال 
الباجيٌ: المعنى أنه يَحُولٌ بين المَرْء وبينَ ما يريدّه من إقباله على صلاته وإخلاصه فيها. 
قوله: «يقول: اذكُّرُ كذا اذْكُرُ كذا» وقع في رواية كٌريمة بواو العطف: «واذكر كذا» 
وهي لمسلم (14/784)» وللمصنّف في صلاة السّهو (1181) «اذكّر كذا وكذا»» زاد 
مسلم (019/ 85) من رواية عبد رَبّه عن الأعرّج مو وس 
يكن يذكُر). ظ 
قوله: «لما لم يكن يَذكُّرا أي: لشيء لم يكن على ذكره قبل دخوله في الصلاة» وفي رواية 
)١(‏ تحرف في (س) إلى: الحجري. وال هجري هذا: هو هارون بن زكريا أبو علي الهجريء ومن كتبه «التعليقات 
والنوادر» وبعضهم يسميه «النوادر المفيدة» وبعضهم يسميه «الأمالي»» توفي قريبا من سنة ١٠'هء‏ 


وللشيخ حمد الجاسر رحمه الله كتاب فيه اسمه «أبو علي الهجري وأبحاثه في تحديد الموضع»» وهو مطبوع. 
وانظر «الأعلام» للزركلي 8/ .5١‏ ظ 
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لمسلم (84/ :)١9‏ الما لم يكن يَذكّر من قبل»؛ ومن نّم استنبطً أبو حنيفة للذي شك إليه 
أنه دَفَنَ مالا ثم لم يمِتَدِ لمكانه أن يْصِلٌّ ويحرصٌ أن لا يُحَدِّث نفسه بشىءٍ من أمر الدنياء 
فمَعَلء فذكر مكان المال في الحال. 

قل: خَصَهَيَعَلَهْ ناما لاييلة لأله يمدل إل مايعلة أكبر لتحت وتدرومة الذي 
يظهر أنه لأعمّ من ذلك فيُذْكِره بها سبق له به عِلمٌ ليَشبَِلَ بالّه به» وبا لم يكن سبق له 
ليُوقِعه في الفكرة فيه. وهذا أعمٌ من أن يكون في أمور الدّنيا أو أمور الدّين كالجلم» لكن 
هل يَشْمّل ذلك التفكّر في معاني الآيات التي يتلوها؟ لا يَبمّد ذلك» لأنَّ غَرَضَهِ نص 
خشوعه وإخلاصه بأيّ وجهٍ كان. 

قوله: ١حتّى‏ يَظَلَ الرجل» كذا للجمهور بالظاء المشّالة المفتوحة» ومعنى ايَظَل) قْ 
الأصل اتّصاف المخيرٍ عنه بالخير نهاراً» لكنّها هنا بمعنى: يصيرٌ أو يَبِقَىء ووقع عند 
الأصبا:اتضل» بكسر الساقطة» أى» ينسى ومن قوله تعالى: كن تيل دا 4 
[البقرة:587]. أو بفتحها”". أي: طن وفكة قوله تعال: الا ا رق ول يسى 4 
[طه:؟0]» والمشهور الأوّلُ. 

قوله: «لا يّدري» وني رواية له في صلاة السّهو :)١7171(‏ (إن يدري» بكسر همزة «إن) 
وهي نافية بمعنى: لاء وحكى ابن عبد المَّرّ عن الأكثر في «الموطًً) 07١-10‏ فتح 
الهمزة» ووجّهه با تعقبه عليه جماعة؛ وقال القرطبيٌ: ليست رواية الفمتح بشيىء إلا مع رواية 
الغياة الساقطة. فتكون «أن» مع الفعل بتأويل المصدر ومفعول ١«ضَلَّ)‏ لد بإسقاط حرف 
انفده أ كفا عورؤراة: 

قوله: #كوضل والمست اق ذم لكان (0018) مووعه اخوعن أ هري احبّى 
لا يدري أثلاثاً صلٌ أم أربعاً» وسيأتي الكلام عليه في أبواب السّهو إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ أي: يَصَلْء وهمى لغة والفصيحة بكسر الضاد. وأما استشهاد الشارح بالآية فللمعنى» وإلا فإن أحداً من 
القراء لم يقرأ: «يَضَلٌ ربي» بفتح الضاد. 
(1) هكذا في (أ)» وفي (س) و(ع): «أن» وكلاهما متوجّه. 
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وقد اختلف العلاء في الجكمة في هرب الشيطان عند سماع الأذان والإقامة دون سماع 
القرآن والذّكر في الصلاة» فقيل: يرب حتَّى لا يشهد للمؤدّنٍ يوم القيامة» فإنَّهِ لا يسمع 
صوت المؤذّن جنّ ولا إنس إِلّا شَهِدَ له ى) يأتي بعد ولعلّ البخاري أشارٌ إلى ذلك بإيراده 
الحديث المذكور عَقَبَ هذا الحديث. ظ 

ونقل عياض عن بعض أهل العلم أنَّ اللّفظ عام والمراد به خاصٌء وأنَّ الذي يشهد ‏ 
مَن تَصِحْ منه الشهادة ىا سيأ القول فيه في الباب الذي بعده. وقيل: إِنَّ ذلك خاصٌ 
بالمؤمنينَ» فأمّا الكفار فلا تُقبل هم شهادة, ورّدّه بها جاءَ من الآثار بخلافه» وبالعٌ الزِينُ بن 
المنيّر في تقرير الأوّل» وهو مَقَامٌ احتهال. 

وقيل: جرب ثفوراً عن سماع الأذان» ثم يَرجِع مُوسوسا لِيْفسِدَ على المصل صلاتّ ؟/لام 
فصار رجوعه من جنس فراره» والجامع بينهما الاستخفاف. وقيل: لأنَّ الأذان دعاء إلى 
الصلاة المشتملة على السجود الذي أباه وعَصَى بسببه» واعتّرض بأنّه يعود قبل السجود. 
فلو كان هَرَبَهِ لأجله لم يَعْد الاعتد نراعة واحيت أنه يرب عند سماع الرّعَاء بذلك 
يُغالط نفسه بأنّه لم يخالف أمراء ثم يَرجع ليُمِسِدَ على المصلّ سجوده الذي أباه. 

وقيل: إِنّا يرب لاتّفاق الجميع على الإعلان بشهادة الْحَقٌّ وإقامة الشّريعة» واعبُرضَ 
أن الاتّماق على ذلك حاصل قبل الأذان وبعده من جميع مَن يُصِلٍ وأُجيب بأنَّ الإعلان 
أخصٌ من الاتّفاق» فإنَ الإعلان المختصّ بالأذان لا يُشاركُه فيه غيرُه من الجهر بالتكبير 
والتلاوة مثلآ» وههذا قال لعبد الله بن زيد: «ألقِه على بلالء فإنَّه أندى صوتاً منك»”© أي: 
أقَعَدُ في المدّ والإطالة والإسماع. لِيَحُمَ الصوتُ ويَطُولَ أُمَدٌ التأذين» فيكثر الجممٌ ويفوتَ 
على الشيطان مقصوذه من إطاء الآدميّ عن إقامة الصلاة في جماعة» وإخراجها عن وقتها 
أو وقت فضيلتهاء فيَفْرٌ حينئذٍ وقد يَئِسّ عن أن يَرُدّهم عنًا أعلّنوا به ثم يَرجع لِمَا طَبِعَ 
فليفمة الأذى وال سامرة. 00 


.)26( والترمذي‎ .)١5( وأبو داود (549)» وابن ماجه‎ ,)١1541/4( أخرجه أحمد‎ )١( 
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وقال ابن الجَؤْزيٌّ: على الأذان هيبةٌ يشتدٌ انزعاحٌ الشيطان بسببهاء لأنّهِ لا يكاد يقعٌ في 
الأذان رياءٌ ولا غَفْلةٌ عند الْطق بهء بخلاف الصلاة فإنّ النَّمس تَحصّمْ فيها فيفتح لها 
اليطان أنوات الرسوسة: 

وقد تَرجَمَ عليه أبو عَوَانة (910): «الدليل على أن المؤذّن في أذانه وإقامته مَنفيٌ عنه 
الوسوسة والرياء لتَباعد الشيطان منه». وقيل: لأنَّ الأذان إعلام بالصلاة التي هي أفضل 
الأعمال بألفاظٍ هي من أفضل الذّكرء لا يُرَادُ فيها ولا يُنقَصٌ منهاء بل تقع على وَفق الأمرء 
فيقِرَ من ساعهاء وأمّا الصلاة فل يقعٌ من كثير من الناس فيها من التَّمرِيطِء فيتمكن 
الخبيثُ من المفرّطء فلو قُدّرَ أنَّ المصلٌّ وَفِّ بجميع ما أُمِرَ به فيها لم يَقربْه إذا كان وَّحدّه 
وهو نادرء وكذا إذا انضَمٌ إليه مَن هو مثلّه فَإنَّه يكون أندرء أشارٌ إليه ابن أبي جَمْرة نَمَعَ 
الله ببِرَكتّه. 
ظ #واابيو مدر حو ا 00 
المؤذّنُ من هذا المعنىء لثلّا يكو ن مُتَسَبّهاً بالشيطان الذي يَفِرٌ عند سباع الأذان, والله أعلم. 

تنبيهان: 

الأوّل: فَهِمَ بعض السَّلّف من الأذان في هذا الحديث الإتيان بصورة الأذان وإن لم 
تُوجَد فيه شرائط الأذان من وقوعه في الوقت وغير ذلك» ففي مسلم (18/785) من 
رؤاية شيل بن أي صالح عن أبيه أنه قال.له: إذا ممعت :صوناً فناد.بالضلاةة واستدل 
بهذا الحديث» وروى مالك عن زيد بن أسلمَ نحوه. 

الثاني : وَرَدت في فضل الأذان أحاديث كثيرة ذكر المصئفٌ بعضّها في مواضع اخرىة 
واقتصر على هذا هناء لأن هذا رذ نصَمّنَ فضلاً لا ينال بغير الأذان» بخلاف غيره من 
الأخباره فإنَّ التّواب المذكور فيها يُدرَكُ بأنواع نر ى من العبادات. والله أعلم. 

- باب رفع الصوت بالنداء 
وقال عمرٌ بن عبد العزيز: أذنْ أذاناً سَمْحاَء ولا فاعتزلنا. 
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48- حدّئنا عبد الله بن يوسف» قال: أخخيرنا مالك» عن عبدٍ الرحمن بن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أبي صَمْصَعة الأنصاري ثم المازي» عن أبيه أله أخيره' أنّ أبا سعيدٍ الخُذْريّ . 
قال له: إن أراكَ تس الغنمَ والباديد فإذا كنت في عَتَمِكَ أو باديتِكٌ فَأذّنْتَ بالصلاة فاركَمٌ 
صوكٌ بِالنّداء فإنَّه لا يَسمَعُ مَدى صوت المؤدِّن جنٌّ ولا إنسٌ ولا شي إِلَا شّهِدَ له يوم 
القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله يَكلِ. 

[طرفاه في: 7795 58 6/ا] 


فوله: "باب رَفْع الصوت بالتّداء» قال الزّينُ بن المنيّر: لم ينص على حكم رفع الصوتٍ 18/١‏ 
يا رو اب 
اباك ' باب الثواب على رفع الصوت بالأذان” , 

قوله: «وقال عمر بن عبد العزيزا وَصَّلَّهِ ابن أبي شَيْبة )774/١(‏ من طريق عمر بن 
سعيد بن أبي حسين: أنْ مؤذناً أَذْنَّ فطّرّبَ في أذانه فقال له عمر بن عبد العزيز... فذكره. 
وم أقِفْ على اسم هذا المؤذّن وأظنه من بني سعد القَرَظِء لأنْ ذلك وقع حيث كان عمر 
ابن عبد العزيز أميراً على المدينة» والظاهر أَنَّه خافٌ عليه من التَطريب الخروجٌ عن الخشوع. 
لا أنه نبا عن رفع الصوت. وقد رُوِيّ نحوٌ هذا من حديث ابن عباس مرفوعاء أخرجه 
الذَا قطني (110) وفيه إسحاقٌ بن أبي يحبى الكعبي» وهو ضعيففٌ عند الدَارَقطنيّ وابن 
عدي وقال ابن حبان: لاحل الرواية عنه» تم م غَمْلَ فذكره قْ «الثقات». 

قوله: «عن أبيه» زاد ابن عبّينة: وكان يتيياً في حِجْرٍ أبي سعيدٍ وكانت أمّه عند أبي سعيد 
ري ابن حرينة (89) من طريقه» لكن قَلبَه ابن عبينة فقال: عن عبد الررحمن بن 
عبد الله" والصحيح قول مالك» ووافقه عبد العزيز الملحشون: ورَعَمَ أبو مسعود في 
)١(‏ الذي في المطبوع من «المجتبي» (5 75) و«الكبرى» :)١1770(‏ رفع الصوت بالأذان. دون ذكر الثواب. 
(؟) هذا سبق قلم من الحافظ رحمه الله» وإنما أخطأ ابن عبينة في تسمية عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي 


صعصعة؛ حيث قلبه فسَّاه: عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة؛ كذلك وقع في «صحيح ابن 
خزيمة»» وقد نبّه على وهم ابن عيينة فيه قبلّه ابن عبد البر فى «التمهيد» 14/ 775-171717» وساق - 
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(الأطراف» أنَّ البخاري أخرج روايته» لكن ل نَحِدْ ذلك ولا ذكرها حلفت قاله ابن عساكر. 

واسم أبي صَعصّعة عَمْرو بن زيد بن عَوْف بن مَبُذول بن عَمْرو بن غَنْم بن مازن بن 
النّجَاره ماتَ أبو صَعصّعة في الجاهليّة وابنه عبد الرحمن صحابي» روى ابن شاهين ني 
«الصحابة» من طريق قيس بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صَعصّعةَ عن أبيه عن جذه 
حديثاً سمعه من النبيّ يكل وفي سياقه: أنَّ جدّه كان بدريّا وفيه نظرٌ لأنَ أصحاب 
المغازي لم يَذكّروه فيهمء وإِلَّ) ذكروا أخاه قيس بن أبي صَعصّعة. 

قوله: «أنَّ أبا سعيد الخدريّ قال له» أي: لعبد الله بن عبد ال حمن 

قوله: انب الغنم والبادية» أي: لأجل الغنم, لأنَّ بها يحتاج إلى إصلاحها بالمرعى» 
وهو ني الغالب يكون في البادية» وهي الصحراء التي لا عمارة فيها. 

قوله: «في غَتَمِك أو باديَئِك» يحتمل أن تكون «أو» شكاً من الراوي» ويحتمل أن تكون 
للتّتويع» لأنَّ الغنم قد لا تكون في البادية» ولأنّه قد يكون في البادية حيث لا عَنّم. 

قوله: «فأَذَّنتَ للصلاة» أي: لأجل الصلاة» وللمصئف في بَذْء الخلق (77957): «بالصلاة» 
أي: أعلمت بوقتها. 

قوله: «فارفَعٌ» فيه إشعارٌ أن أذان مَن أراد الصلاة كان را عندهم لاقتصاره على 
الأمر بالدَة فع دون أصل التأذين» واستّدلّ به الرّافعيٌ للقول الصّائر إلى استحباب أذان 
لمنفرده وهو الرّاجح عند الشافعيّة بناء على أن الأذان حَقَ الوقت» وقيل: لا يسبتَحبٌ» بناءً 
على أنَّ الأذان لاستدعاء الجماعة للصلاة» ومنهم من قَصَلّ بين مَن يرجو جماعة أو لا. 

قوله: «بالتداء» أي : بالأذان. 

قوله: ١لا‏ يَسمّع مَدى صوت المؤدُن) أي: غاية صوته؛ قال البّيضاويّ: غاية الصوت ‏ 
تكونٌ أخمّى من ابتدائه» فإذا شَهِدَ له مَن بَعْدَ عنه ووَصَل إليه مُنتَهَى صوتهء فلأن يشهدً له 
مَنْ دَنَا منه وسمع مَبادِيَ صوته أولى. 


- الحديث من طريقه. 
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قوله: «جِنّ ولاإنس ولا شيء» ظاهره يَشْمَّل الحيوانات والجمادات: فهو من العامٌ بعد 
الخاصء ويؤيّدٌه ما في رواية ابن خرٌّيمة (44©): «لا يسمع صوته شجرٌ ولا مَدَرٌ ولا حَجَرٌ 
ولا جر ولا إنسٌ»» وله ( ولأبي داود (215) والنّسائ يّ (140) من طريق أب يحبى 
عن أبي هريرة بلفظ: «المؤذَن يُعْمَرٌ له مَدى صوته ويشهدٌ له كل رَطْبٍ ويابس»)» ونحوه 
للتسائيٌ (147) وغيره من حديث البراء وصحّحه ابن السَّكَنء فهذه الأحاديث تَبيّنُ المراد 
من قوله في حديث الباب: «ولا شيء»» وقد تكلّم بعض من ل يَطَّلِع عليها في تأويله على 
غير ما يقتضيه ظاهره. 

قال القرطبٌ: قوله: اولا شي المراد به الملائكة. وتعْقَبَ بأ هم دخلوا في قوله: «جرنٌ) ؟/84 
نَّم يستّخفون عن الأبصار. وقال غيره: مرا كل هات يسمعٌ المؤذّنَ من الحيوان حتّى ما 
لايَعِقِل دون الجمادات. 

ومنهم مَن حمله على ظاهره» وذلك غير تُتَنِع عقلاً ولا شرعاًء قال ابن بزيزة: تَقَرّرَ في 
العادة أن السّماع والشهادة والتسبيح ليكو الذهة حيء فهل ذلك حكاية عن لسان 
الحال» لأنَّ الموجودات ناطقة بلسان حاها بيجّلال باريهاء أو هو على ظاهره؟ وغيدٌ مَُئِع 
عقلاً أن لله يلق فيها الحياة والكلام» وقد تقدّم البحث في ذلك (917) في قول الثار: 
«أكَلَ بعضي بعضاًاء وسيأتي (79174) في الحديث الذي فيه: «أنَّ البقرة قالت: إنّا خلقت 


سه 


للْحَرْث»» وفي مسلم (77717) من حديث جابر بن سَمُرَةَ مرفوعاً: «إني لأعرفٌ حَجَرأً 
كان يُسِلَّمُ علّ)؛ انتهى. 

ونقل ابن التّين عن أب عبدٍ الملك: أنَّ قوله هنا: «ولا شيم نَظِيدُ قوله تعاللى: إوَإن 
تن كوو إلا ف عرو 4 [الإنرا:14]»:وتعقيه بأن الآية عل فيهاء.ؤما عرفت وجه 
. هذا التعقّبء فإئهما سواءٌ في الاحتمال وتَقْل الاختلافء إِلَّا أن يقول: إِنَّ الآية لم يحتف في 
ظ كونها على عمومهاء وإنّا املف في تسبيح بعض الأشياء هل هو على الحقيقة أو المجاز 
بخلاف الحديث؛ والله أعلم. 
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فائدة: السب في هذه الشهادة مع أتَّا تقمُ عند عالم الغيب والشهادة» أن أحكامَ الآخرة 
برت على نعتِ أحكام امو الدُعرّى والكوات: والشهادةةقاله الريرة 
ابن المثيّر. وقال التوربً ار ا ار اميا لبر 
وغُلوٌ الدّرَجةء وك أنَّ الله يَفضَح بالشهادة قوماًء فكذلك يُكرِمٌ بالشهادة آخرين. 

قوله: «إلّا شََهدَ له) للكشْمِيهنيٌ: «إلّا يشْهدٌ له» وتوجيههم| واضحٌ 

قوله: «قال أبو سعيد: سمعته» قال الكِرُمانيٌ: أي: هذا الكلام الاقمو وهو قولةة إلدلا 
52 إلى آخره. قلت: وقد أورَد الرّافعيَ هذا الحديث في الشَّرح بلفظ: أن النبيّ يله 
قال لأبي سعيد: (إنَّك رجلٌ تحب الغنم» وساقه إلى آخره» وسبقه إلى ذلك الغَزاليّ وإمامه 


3 


و 


والقاضي حسين وابن داود شارحُ «المختصر» وغيرهم. وتعقيه التروزقة وأجاب ابن 
انمةاعتهم بتع فههوا أن قزل أن سعية: اسمعته من رسول الله له يكلا عائد على كلّ ما 
ذكِرَ . انتهى» ولا يخفى بعذه. 

وقددبوؤاة أبن خرينة (4:) :من وواية ازن غتنة ولفظهه قال ابوسعيد: إذا كنت فى 
البوادي فارقَعْ صوتك بالنداء» إن سمعت رسول الله يك يقول: لا يسمع...» فذكره. 
ورواه يحيى القَطَّان أيضاً عن مالك بلفظ: أن النبىّ يك قال: (إذا أَذّنتَ فارمَعْ صوتكء 
نه لايسمع...» فذكره'"» فالظاهر أن ؤِكْرَ الغنم والبادية موقوفء والله أعلم. 

وفي الحديث استحباب رفع الصوت بالأذان ليكثر مَن يشهدٌ له مالم يجهذه أو يتأذّى 
به. وفيه أن حُبٌ الغنم والبادية ولا سيّا عند نزول الفتنة من عمل السَّلّف الصالح. . وفيه 
جوارٌ الذي ومُساكنة الأعراب ومُشاركَتهم في الأسباب بشرطٍ حَظٌ من الهلم وأَمْنِ من 
عل تكتا وف أن أذان القد مهدو النهبوزو كانق قرع ولو 1 )اع عيضو قن نض 
معه» لأنّه إن فاته دعاءٌ المصلَّينَ فلم يَفته استشهادُ مَن سمعه من غيرهم. 

5- باب ما تحقّن بالأذان من الدماء 


1 ور وي َ 27 3 
- حدّثنا قتيبةَ بِنُ سعيد» قال: حدّئنا إساعيل بن جعفر, عن مُمِيد. عن أنس بن 


سر 


.7717 /١4 أخرجه من طريق يحيى القطان عن مالك ابن عبد البر في «التمهيد)‎ )١( 


أبواب الأذان باب 5/حج 51 0 


مالك: أنَّ النبيّ يك كان إذا غَرّا بنا قوماًلم يكن يُغِرْ بنا حنّى يُصبح وينظرء فإِنْ سَمِعَ أذاناً كف 
عَنْهُم وإنْ لم يَسمَعْ أذاناً أغارٌ عليهم. قال: قخرجنا إلى حير نتيا إل 00# 
وم يَسمَعْ أذاناً رَكْبَ ورَكِبْتٌ خلف أب طَلْحة وإنَّ تَدَمِي لتَمَسٌ قَدَمَ النييّ يله قال: فحَرّجُوا 
إلينا بمكائلهم وتساسيهم؛ ٠‏ فلم واد بيات ارس ا 
رآهم رسولٌ الله كَل قال: «الله أكبرُ الله أكبء حَرِيَثْ حبر إن إذا تَرَْنا بساح قوم «[ هسك 
صَبَاحٌ ألْمْدَرِنَ # [الصافات:1117]). 

قوله: «باب ما يُحَقّن بالأذان من الدّماء» قال الزَّينُ بن المت : َصَدَ البخاري بهذه الترجمة 10/7 
واللّتِين قبلها استيفاء تّمرات الأذان» فالأولى فيها فضلٌ التأذين لقَصدٍ الاجماع للصلاة 
والثانية فيها فضل أذان المنفرد لويداع الشهادة له بذلك, والثالثة فيها حفن , الدّماء عند 
وجود الأذان. قال: وإذا انتقت عن الأذان فائدة من هذه الفوائد» لم يشر ع إِلّا في حكايته 
عن سا عله وارلا عقته ريع «مايقول |وااسعع المنادي؟, انتهى كلامه كحضا 

ووجه الاستدلال للترجمة من حديث الباب ظاهرٌ وباقي امن من متعلّقات الجهاد. 
وقد أورّدَه المصيفٌ هناك بهذا الإسناد وسياقه أتم مما هناء وسيأتي لكلاء على فوائده 
هناك إن شاء الله تعال©. 


وقد روى مسلم (47) طرقه المتعلّق بالأذان وسياقُه أوضح» أخرجه من طريق حمّاد 
ابن سَكّمة عن ثابت عن أنس قال: كان .رسول الث ل يُخِير إذا طلع الفجره وكان يستمع 
الأذان» فإن سمع أذانا أُمسَكٌ َإِلّا أغار. قال الخطابي: فيه أنّ الأذان شِعَارٍ الإسلام؛ أنه 
لا يجوز تركهء ولو أنَّ أهلٌ بلد اجتّمَعوا على تركه كان للسّلطان قتانُهم عليه. انتهى» وهذا 
أحد أقوال العلماء »كا تقدّمه وهو أحدُ الأوجه في المذهبء وأغربَ ابن عبد لبر فقال: لا 
أعلمٌ فيه خلافً. ظ 
(3) أوودة الصفكت ق"الجباة 944 هذا الأنناد كم حمر بجدا ركلم جنال عل ينض تراد رلا 


سيأق شرحه في غزوة خبير» وقد أورده مطولا ومختصراً من طرق أخرى 2 الجهاد وغيره. انفر 
الإحالات عقب الحديث السالف برقم (71/1). 
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وأما قولُ أصحابنا: مَن نَطَنّ بالتشهّد بالأذان حُكِمَ بإسلامه إِلّا إن كان عِيِسَويَ فلا 
يَرِدُ عليه مُطْلَّقٌ حديث البابء لأنَّ العِيِسَويّةَ طائفة من اليهود حَدَنَت في آخر دولة بني 
أميّةَ فاعتّرَفوا أن حمداً رسولٌ الله يكل لكن إلى العرب فقطء وهم منسوبون إلى رجل 
يقال له: أبو عيسىء أحدّث لهم ذلك. 

تنبيه: وقع في سياق حديث الباب: ١ل‏ يكن يُغِْرْ بنا» واختلِف في ضبطه. ففي رواية 
الميتملي: ايغِرُا من الإغارة» مجزومٌ على أنَّهِ بدلٌ من قوله: يكن وفي رواية الكُشْهِيهنيٌ: 
«يَعْدَ) بإسكان الغين وبالدّال المهمّلة من لخدو وفي رواية كريمة: «يغزو» بزاي بعدها 
واو من العغزوء وفي رواية الآصية: ايَغِيرُ» كالأوّل لكن بإثبات الياء» وفي رواية غيرهم 
بضمٌ أُوَلِهِ وإسكان الغين من الإغراء» ورواية مسلم (817”) تشهد لرواية مّن رواه من 
الإغارة» والله أعلم. 


17 باب ما يقول إذا سمع المنادي 
-١‏ حدّثنا عبد الله بنُ يوسف. قال: أخيرنا مالكٌ. عن ابن شهابء عن عطاءٍ بن يزيدٌ 
الليئيّ» عن أبي سعيدٍ الخُذْريَ» أنَّ رسول الله كه قال: «إذا سمعتّمُ النّداءَ فقولوا مثلّ ما يقول 
دو 
المؤدذن». 

411 وله ااناف ها يفون ذا َع امنادي» هذا لفظ رواية أبي داود الطَيالسِيٌ (/777) عن 
ابن المبارَك عن يونس عن الزُهريّ في حديث الباب, وآثرٌ المصنّفٌ عَدَمَ الْجَزْم بحكم 
ذلك لقوّة الخلاف فيه ى) سيأتي. ثمَّ ظاهر صنيعه يقتضى ترجيحٌَ ما عليه الجمهورء وهو 
أن يقول مثلّ ما يقول من الأذان إلا احَيِعَلتَين لأنّ حديث أبي سعيد الذي بدأ به عام 
وحديث معاوية الذي ثلاه به نخصصه. والخاصٌ مُقدَ م2 مُقَدّمٌ على العا”". 


1 1 00 و 00 
قوله: ١عن‏ عطاء بن يزيد» في رواية ابن وَهْبٍ عن مالك ويونس عن الزهري: أن عطا 


ابن يزيد أخيره. أخرجه أبو عوَّانة (485). 


)١(‏ قوله: «والخاص مقدّم على العام لم يرد في (أ) و(ع)» وأثبتناه من (س). 
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فائدة: اخثلف على الزُهريٌّ في إسناد هذا الحديث» وعلى مالك أيضاًء لكنّه اختلافٌ لا 
يدح في صِحَّتهء فرواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزُّهريٌ عن سعيد عن أبي هريرة» 
أخر جه النّساء (91717/42) وابن - ماحه »)7/1١(‏ وقال أحمد بن صالح رحاس وأبو داود 
المت ديد كار نايع ام ب زوواة على القطد عن لاعن ار اع 
السائب بن يزيد أخرجه مُسدَّدٌ في (مسنده» عنه» وقال الدَارَقطنيٌ: إنَّه خطأء والصواب 
الوواية الأول دوق اغويلون 121 دوضها 25 لاطا بيه 

قوله: «إذا سمعتّم» ظاهره التصاين الإجابة بمَن يسمعء حتَّى لو رأى المؤذّنَ على 
المنازة مثلة في الوقت». وعلم أنه يؤذُنْء لكن ١‏ يسمع أذائه لبعد أو صمّم) لا تُشْرَعٌ له 
المتائعة» قاله النَوَويٌّ في ااشرح المهذّب», ظ 

قوله: «فقولوا مثلّ ما يقول المؤدّنٌ» اذَعَى ابن لضع أ قولّه: ع مُدرَح وأن 
الحديث انتهى عند قوله: «مثل ما يقول». وتُعْقَبَ بَ بن الإدراجَ لا يبت بمُجِرّدٍ الدّعوّى. 
وقد اتَقَقَت الروياظ و انان جسن روزا رارع اب سي 
«العمدة)0) ف عَذفيا: 


قوله: لمارا لاير100 قال: : مل مايقود» و يقل مل ما قال يدون بال 








قلت: والصّريح في ذلك ما رواه النسائيٌّ (ك91/80) من حديث أمّ 50595 كي كان 
ول .ل لوح سكت وان اع تيال ظاهرٌ الحديث أنه يقول 
مثل ما يقول عَقِبَ فراغ | المؤذنه لكنّ الأحاديث التي تشكاك إعارة كل كلمةٍ عَقبَها 
دلت على أن المراد المساوّقةٌ يشر ال جنية 0 ب لوانت الذي عند مسلم 10م 
وغرهة ' فلو م يجاوب حتى فَرَمّ اسبّحِبٌ له التّدارُكَ إن لم يَطُّل الفصل. قاله النَوّويٌّ في 
شرح الهلية, بحثا» وقد 0 فيه إذا كان له عذرٌ كالصلاة. الك و 0 أله 


55 ملم( 1 
(؟) يريد الحافظ عبد الغني المقدسي في كتابه اعمدة الأحكام». 





يقول مثلّ قوله في جميع الكلمات. لكنّ حديث عمر أيضاً وحديث معاوية الآتي يدلان على 
أنه يُستكنى من ذلك ١حيّ‏ على الصلاة» و«حيّ على الفلاح» فيقول بدلم|: «لا حول ولا 
َوه |الكنارلة كذلك امت ليه اند شد م111 )موهر العرهوى عدف الدمهون:وقاله اده 
المنذر: يحتمل أن يكون ذلك من الاختلاف المباح فيقول تارة كذا وتارة كذا. 
وحكى بعض المتأرين عن بعض أهل الأصول: أن الخاصٌ والعامً إذا أمكنَ الجمم 
بينها وَجَبَ إعمالهماء قال: فلم لا يقال التوسار اندع عن اخ واهريه, 
وهوبوعة عن اطتايلة أحبة عن التتهون در سفيف الف .بان الأذكان الاكنة عل 
الجيعلة يَشتَرِكُ السامع والمؤذة ف 'اتواياء :وأعا الكيمَله فنفضوذها الذغاة إل السلاة: 
وذلك يَحصل من المؤدّنء فعُوّضٌ السامع عا يفوتّه من ثواب الميعلة بثواب الموقلة. 
ولقائل الديقول؟ عضا لجيه الراث لامغاله الآمرة .وتيك أنيرذاة انضتافا 
وإدراعا بق القيام إل الفسلقة (12:10 رض هوه لذ غاة إلها هن لز ذلا ومن تنيت 
ويَقرّبٌ من ذلك الخلاف في قول المأموم: «سمع الله لمن حَيِده ىا سيأتي في موضعه إن 
كالتمال 
7 وقال الطَيبيٌ: معنى الحَيعَلتِينِ: هَلَّمّ بوجهك وسّريرتك إلى الهدى عاجلاً والفوز 
بالنّعيم آجلا» فناسَبَ أن يقول: هذا أمرٌ عظيجٌ لا أستطيع مع ضصَعْفي القيام به إِلّا إذا 
الا وما لوحت فيه المناسّبة ما نقل عبد الرزاق )١1859(‏ عن ابن 
جُرَيج قال: حُدّنت أنَّ الناس كانوا يُتصِتون للمؤدّن إنصاتهم للقرآن» فلا يقول شيئاً لا 
قالوا مله حنَّى إذا قال: حّ على الصلاة قالوا: لا حول ولا قوَّةَ إِلّا بالله» وإذا قال: حي 
على الفلاح» قالوا: ما شاء الله. انتهى» وإلى هذا صار بعض الحنفيّة. وروى ابن أبي شَيْبة 
)3١8-777/1(‏ مثلّه عن عثمان» وروى عن سعيد بن جُبَير قال: يقول في جواب الحَيعَلة: 
ا 
ووراء ذلك وجوه من الاختلاف أخرىء قيل: لا به إِلّا في التشْهدَينِ فقط» وقيل: 
ناو لتك روفن : ميك إن نتن لكر نل ون ساق الدرورو كنل شل أت يج يدل 
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على التوحيد والإخلاص كاه وهو اختيار اللّحاوي وَحَكوًا أيضاً خلافاً: هل يجِيبٌ في . 
الترجيع أو لاء وفبما إذا أَذّنَّ مؤدّن آخرٌ هل يجيب بعد إجابته الأوَّلَ أو لا؟ قال النَوويّ: ل 
اليه كينا لالمجانناء برقال ابن عن العلا عيبب كل يوالح ينال كدو التي 
وإجابة الأوّل أفضلء إِلّا في الصبح والجمعة فهم| سواء, لأَنَّّها مشروعان. 

وفي الحديث دليلٌ على أن لفظ المثل لا يقتضي المساواة من كل جهة» لأنَّ قوله: «مثل ما 
يقول» لا يُقَصّدُ به.رفم الصرت المطلوب :من المؤدُّنه تكذا قله وفية بحت أن المياكلة 
وقعت في القول لا في صفته. والقّرق بين المؤدّنَ والمجيب في ذلك أن المؤذّنَ مقصوده 
الإعلام» فاحتاجَ إلى رفع الصوتء والسامع مقصوده ذكر الله» فيكتفي بالسرٌّ أو الجهر لا 
مع الرّفع .نَم لا يكفيه أن ريه على خاطره من غير تلفظٍ لظاهر الأمر بالقول. 


وأغرّبَ ابن المنيّر فقال: حقيقة الأذان جميع ما يَصِدَرٌ عن المؤذن من قول وفعلٍ وهيئة. 


وو 


و ادي مر 


وتعقبٌ بأنَّ الأذان معناه الإعلام لغدّ وحصّه الشَّرعٌ بألفاظٍ مخصوصة في أوقاتٍ مخصوصة. 
فإذا وَجدّت وَجِدَ الأذان» وما زاد على ذلك من قول أو فعل أو هيئة يكون من مكمّلاته”''. 
ويُوجل الأذان من دونها..ولو كان عل ما أطلق لكان .ما أَحَدَت من 'التّسِبح قبل البح 
وقبلّ الجمعة ومن الصلاة على النبيّ يكِ من جملة الأذان» وليس كذلك لا لغةً ولا شرعاً. 
وانتدل هغل نكواة إخاية الموذن :فق العيلاة عناذ بظاهر الأمرة بولآن المحيت لا 
يقصدٌ المخاطبة» وقيل: يؤْخَحرُ الإجابة حنّى يَفْرُعَ لأنَّ في الصلاة شُعْلاً» وقيل: يِحيبُ إلا 
في الحيَِلئَنِ لأئَّما كالخطاب للآدميّينَ والباقي من ذكر الله» فلا يُمِنَع. لكن قد يقال: من 
يدل الحيعَلةَ بالحوقّلة لا يمن لأا من ذكْر الله. قاله ابن دَقِيق العيد. وقَرّقٌ ابن عبد 
السلام في «فتاويه» بين ما إذا كان يقرأ الفاتحة فلا يجيب بناءً على وجوب موالاتهاء وإلّا 
فيجيبُ» وعلى هذا إن أجاب في الفاتحة استأئفء وهذا قاله بحثاء والمشهور في المذهب ‏ 
)١(‏ هذا فيه نظرء والصواب أن ما أحدثه الناس من رفع الصوت بالتسبيح قبل الأذان والصلاة على النبي ‏ 


يك بعده ‏ كما أشار إليه الشارح ‏ بدعة يجب على ولاة الأمر إنكارها حتى لا يدخل في الأذان ما ليس 
منه» وفيم| شرعه الله غنية وكفاية عن المحدثات. فتنيّه. (س). 





كراهة الإجابة في الصلاة؛ بل يؤرها حتّى يَفد. وكذا في حال لجماء ا إن 
أجاب بالجَيعلة بتطلت» كذا أطلقه كثيرٌ منهم» ونص الشافعيّ ف «الأم) على عَدَمِ فساد 
الصلاة بذلك. ا 
واستُّدلٌ به على مشروعيّة إجابة المؤدَّن في الإقامة» قالوا: إِلّا في كلمتي الإقامة فيقول: 
«أقامّها الله وأدامّها». وقياس إبدال الجَيعَلة بالوقلة في الأذان أن يجيءَ هناء لكن ف 


أن الأذان إعلام عامٌ فيَعسُرُ على الجميع أن يكونوا دُعاةً إلى الصلاة» والإقامة إعلام 
1 10111111ظ2ظ 
7 واستّدلٌ به على وجوب إجابة المؤذّنَء حكاه الطّحاويٌ عن قوم من السَّلّفء وبه قال 

الحنفيّة وأهل الظاهر وابن وَهب» 0 للجمهور بحديث أخرجه مسلم فذكرة 
وغيره: : أنه كلل سمع مؤذناً فلم كَبَّرَ قال: «على الفطرة»» فلم تَشَهّدَ قال: اخترج من البار 
قال: فلمًا قال عليه الصلاة والسلام غير ما قال المؤذّنء عَلِمْنا أن الأمر بذلك . 
للاستحباب. وتُعُقَبَ بِأنَّه ليس في الحديث أنَّهِ ل يقل مثلّ ما قال» فيجوز أن يكون قاله ول 
يَنقله الراوي اكتفاءً بالعادة» ونقل القول الرّائده وبأنّه يحتمل أن يكون ذلك وقع قبل 
صُدور الأمرء ويحتمل أن يكون”" لما أأمر لم يرد أن يُدحَل نفسّه في عموم من حوطِب 
بذلك» قيل: ' ويحتمل أن يكون الرجل لم يقصد الأذان. لك ند هذا الأحن أن فى تعذن 
طرقه أنه حضرته الصلاةٌ. 

- حدّثنا معاذ بن قَصَالةَ قال: حدَّئنا هشائٌ عن يحبى» عن محمد بن إبراهيمَ بن 
الحارث. قال: حدّئني عيسى بن طَلْحة: أنه سَمِعَ معاوية يوماً... فقال مثلّه إلى قوله: وأشْهَدٌ 
أنَّ محمّداً رسولٌ الله. 

حدّئنا إسحاق» حدّثنا وَهْبُ بن جرير, حدّئنا هشامٌ: عن بحبى... نحوه. 


]41١5 57 مر‎ 


()ف (س): اأتدكرة الرسل بويافة امل قوط فزن ازاز كام الى 6 


أبواب الأذان ظ باب ٠7‏ / ح 1-517" امم 


1- قال يحبى: وحدّئني بعض إخواننا: أنه قال لما قال: حيّ على الصلاة قال: ١لا‏ حَوْلَ 
ولا قوَة إلا بالله»؛ وقال: هكذا سمعنا نيكم يقول. 

قوله: «حدّثئنا هشامٌ» هو الدَسْتوائيٌ» ويحيى : هو ابن أبي كثير. 
<< قوله: ١ه‏ سَوِعّ معاوية يوماً... فقال مثله» إلى قوله: وأشهّد أنَّ محمّداً رسول الله» هكذا 
ورد المتنَ هنا مختصراً» وقد رواه أبو داود الطَيالسيُ في "مسنده» )٠١91(‏ عن هشام ولفظه: 
كنا عند معاوية فنادى المنادي بالصلاة» فقال مثلّ ما قالء ثمّ قال: هكذا سمعت نبيّكم. 

ثم قال البخاري: ١حدّثنا‏ إسحاق حدَّئنا وهبٌ بن جرير حدّثنا هشامٌ عن يحبى نحوه. قال 
يحسى : وحدّئني بعض إخواننا: أ لَه لما قال: حيّ على الصلاة» قال: لا حولٌ ولا قوّة إلا بالله. 
وقال: هكذا سمغنا نبيكم يقول» انتهى, فأحال بقوله: «نحوّه» على الذي قبله» وقد عَرَفتَ 
أنه ل يس يَسُّق لفظه كلّهه وقد وقع لنا هذا الحديثُ من طرقٍ عن هشام المذكور تامأ منها 
للإسماعيلٌ من طريق معاذ بن هشام عن أبيه عن يحبى قال: #سدذثنا مد بن [بزاهيم بحدثنا 
عيسى بن طَلْحة قال: دخلنا على معاوية» فنادى مُنادٍ بالصلاة» فقال: الله أكبر الله أكبرء 
ققال سناو :النه كد إل اكت فقال» أشون :أن لاله إلا الله قال معاوية: وأنا امود ان 
لذ إل لك ال تقال اعنهد أن تهدا رسول اشع تقال معاويةة وان اسهد أن محمداً 
بعاد قال يحبى: فحدّثني صاحبٌ لنا: أنَّهِ لما قال: حي على الصلاة: قال لاحولٌ 
ولا قوَّةً إلا بالله. ثمَّ قال: هكذا سمعنا نبيكم. انتهى. 


فاشتمل هذا السياق عل فوائد: 

ظ ب ' [ 2 

إحداها: تصريح يحيى بن أب كثير بالسّماع له من محمد بن إبراهيم فأمِنَ ما يخشى من 
كتدلسية: 


ثانيها: بيان ما اختصرٌ من روايتي البخاري. 
الثها: أن قوله في الرواية الأولى: َه سمع معاوية يوماًفقال مثله) فيه حذفُ تقديثه: 
أنه سمع معاوية سمع المؤدّنَ يوماً فقال مثلّه. 
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رابعها: أن لزيا في رواية وَهْب بن جَرِيرلم ينفرد بها مُتابَعة معاذ بن هشام له 
خامسها: أن قوله: «قال يحيى» ليس تعليقاً من البخاريٌ ىا زَعَمّهِ بعضهمء بل هو 
عنده بإسناد إسحاق. وأبدى الحافظٌ قُطب الدّين احتمالاً أنّه عنده بالإسنادين» ثم إنَّ 
إسحاقٌ هذا لم يُنسّبء وهو ابن راهويه» كذلك صَرَّحَ به أبو نعيم في امُستخرّجه). 
وأخرجه من طريق عبد الله بن شيرويه عنه. 
وأكالية اللاي حي شي يد عن معاوية :فل يقث قرت ورهن الدرق يهل مييق 
وحكى الكِزْماننٌ عن غيره أنَّ المراد به الأوزاعىٌ» وفيه نظرٌء لأنَّ الظاهر أن القائل ذلك 
لمحن نود ثلا راط فعا ررقو أن ع عصر الأوزاعئٌ من عَصر معاوية؟ 
وقد غَلبَ على ظنّي أنه علقمةٌ بن وَقَاص إن كان يحبى بن أبي كثير أدرَكّه وإلّا فأحدٌ 
بيه عبد الله بن علقمة أو عَمْرو بن علقمة» وإِنَّا قلت ذلك لأنّي جمعت طرقّه عن معاوية 
فلم أجد هذه الزيادةَ في ذِكر الحوقلة الامو رن أحدهما: عن تبِشّلَ التميميّ عن 
معاوية» وهو في الطَّبرانٌ (979) بإسنادٍ واه. والآخر: عن علقمة بن وَقَاصٍ عنه. وقد 
أخرجه النسائر 33/1 نو اللفظ لواب وي" ' وغيرُهما من طريق ابن جرَيح: أخبرني 
عَمْرو بن يحبى أن عيسى بن عُمَر أخبره عن عبد الله بن علقمة بن وَقَاصٍ عن أبيه قال: إن 
11 عار [ذ ذه مو أ ذء لقا لمعاو | كرانقان وس إذااقال ةس عل الضلةة فال لا 
حول ولا قوّة إلا باله» فلمًا قال: حيّ على الفاح قال: لا حول ولا قر إّاباله» وقال بعد 
ذلك ما قال المؤدنء * لم قال: سمعت رسول الله يَكِْةٍ يقول ذلك. ووناء انك ته 15 ) 
اا 
سايية لكر روضخ وال عدوا هلد الرواي وز قله في واب صن 
على الفلاح» اختصرٌ صرَ في حديث الباب؛ بخلاف ما تمسَّكٌ به مَن وف مع ظاهره» وأنَ «إلى) 


في قوله في الطريق الأولى: «فقال مثلّ قوله إلى: أشهد أنَّ محمداً رسول الله» بمعنى: مع. 


(لم نقف على هذا الطريق في المطبوع من «صحيح ابن خزيمة»» وهو فيه برقم (117) من طريق يحبى بن 
سعيد القطان عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبيه عن جده؛ ىا سيأي لاحقا. 


أبواب الأذان باب م / ح 514 ب 


كقوله تعاللى: :اك موك إل مون 4 [النساء:؟]. 

تددية: أخرج مسلم (585) من حديث عمر بن الخطّاب نحو حديث معاوية. وَإنَّا م 
يرجه البخاري لاختلافٍ وقع في وَصِلِه وإرساله كما أشارٌ إليه الدَّارَفْطنيٌ» ولم تُخرج ' 
مسلةٌّ حديتٌ معاوية أن الزيادة اللقصودة منه ليست على شرطٍ الصحيح لمهم الذي 
فيهاء لكن إذا انضَمّ أحدٌ الحديثينٍ إلى الآخر قَوِيَ جداً. 

وني الباب أيضاً عن الحارث بن توق الهاشميّ وأبي رافع» وهما في الطَبرا ف" وغيره: 
وعن أنس في البَزْار (57174) وغيره» والله أعلم. 

4 - باب الدعاء عند النداء 

14- - حدّئنا عل بن عياض ٠‏ قال: بلا ساي ل عرد عو خاو ون الاير دن 

ايد أنّ رسول الله كله قال: من قال حينَ يَسمَعٌ الثداة: اللهمّ رب هذه الدّعُوٍ 
» والصلاة القائمة» آت حمّداً الوَسِيلةَ والفضيلة» وابِعنه مَقاماً محموداً الذي وَعَذْنَه 

منسيه هه 
[طرفه في: 9الا5] . 

قوله: «باب الدّعاء عندٌ التّداء» أي: عند تمام التّداء وكان المصف 57 بذلك اتباعاً 
لإطلاق الحديث كما سيأقي البحث فيه. 

قوله: ١حدّثنا‏ علي بن عيّاش) بالياء الأخيرة والكيق الحكية ود دنار 
شيوخ البخاريء ولم يَلقَه من الأئمّة ئمّة الصّمَّة غيدهء وقد حدّث عنه القدّماء بهذا الحديث» 
أخرجه أحمد في «مسنده» )١58117(‏ عنه» ورواه علخ بن المَدِينيٌ شيخ البخاري ‏ مع 
تقدمه ‏ عن أحمد عنه أخرجه الإسماعيلٌ من طريقه. 

قوله: اعن محمد بن المتكير ذكر التََِي (211) أن شعياً تفرد به عن ابن المتكدر؛ 
فهو غريب مع صِحَّته؛ وقد تويعَ ابن المتكّدِر عليه عن جابر» أخرجه الطَّبرانٌ في «الأوسط» 


(١1)حديث‏ الحارث عنده برقم (55515), وحديث أبي رافع عندهة برقم (455)) وإسناداهما ضعيقان. 
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(195) من طريق أبي الزْبّير عن جابر نحوّه”"» ووقع في رواية الإسماعيلَ: أخبرني ابن 


الممكلون 

قوله: ١مَن‏ قال حين يسمع الثداء» أي: الأذان» واللام للعهد. ويحتمل أن يكون التقدير: 
مَن قال حين يسمع نداء المؤذّن. وظاهره أَنّهِ يقول الذّكرٌ المذكور حالٌ سماع الأذان ولا 
يتقيّدٌ بفراغه. لكن يحتمل أن يكون المراد من التّداء تمامّه» إذ المطلّقٌ تحمل على الكامل. 
ويؤيّده حديث عبد الله بن عَمْرو بن العاص عند مسلم (854") بلفظ: «قولوا مثلّ ما يقول. 
نم صَلُوا عليَ» ثم سَُوا اللّهني الويسيلةً؛» ففي هذا أَنَّ ذلك يقال عند فراغ الأذان. 

واشكدل الطحاوى باهر ديك شاب عل اللا تسكن زجانة المو دن يمدل ها يقزك: 
لا لقص هلالد كو لكر كماو راقن ران عبد يق صن اديه مقرو رفونو أن اللي 
محمولٌ على ما بعد الفراغ» واستّدلٌ به ابن بَزِيزةَ على عدم وجوب ذلك لظاهر إيراده؛ لكنّ 
لفظة الأمر في رواية مسلم قد يَتمسّكُ به مَن يدّعي الوجوبء وبه قال الحنفيّة وابنُ هب 
مِن اللالكبّة وعالت المحاوع أضصانهمؤائقاً الجتههور. 

"6 قوله: «رَبَّ هذه الدّعُوة» بفتح الدّال» زاد البيهقئٌ )5٠١ /١(‏ من طريق محمد بن عَوْن 
عن علّ بن عيَّاشٍ: «اللهمَ إن أسألّك بحن هذه الدّعوة التامّة» والمرادٌ بها دعوةٌ التوحيد 
كقوله تعالى: ملم مَعَوَةُ لي 4 [الرعد:4١].‏ وقيل لدعوة التوحيد: «تامّةٌ» لأنّ الّرك نقصٌ. 
أو التامُّ: التي لا يدخلّها تغييدٌ ولا تبديلٌ» بل هي باقيةٌ إلى يوم النشورء أو لأتَّما هي التي 
تَستَحِقَ صفةً الام وما سواها يَعَرِضُ للفساد. 

وقال ابن التَّن: وُصفت بالتامّة لأنَّ فيها أتمّ القولٍ وهو "لا إله إلا الله». وقال الطَيبىٌ: 
من أَوَلِهِ إلى قوله: «محمد رسول الله» هي الدّعوة التامّة» والحَيعلة هي الصلاة القائمة في 
قوله: 3 يقيموت) لصَّلِة 4. ويحتمل أن يكون المراد بالصلاة الدّعاء» وبالقائمة الدّائمة» مِن: 
قامّ على الشيء: إذا داوَمَ عليه» وعلى هذا فقوله: «والصلاة القائمة» يان للدعوة التامّة 


.)١5719( وأخرجه من هذا الطريق أيضاً أحمد في مسنده»‎ )١( 
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ويحتمل أن يكون المراد بالصلاة المعهودة المدعوًّ إليها حينتئذ» وهو أظهَّرٌ. ‏ 
قوله: «الوسيلة» هي ما ب تقركية إل الكنينن يقال: تؤكلك ان تقر بكو وتطان عل 
المنزلة العليّة » ووقع ذلك في حديث عبد الله بن عَمْرو عند مسلم (84”) بلفظ: «فإِنها 
مَنزلة في الجنَّة لا تنبغي إِلّا لعبدٍ من عباد الله» الحديث» ونحوه للبَزّار (0*38 عن أبي 
هريرة: ويُمِكِنٌ رَدّها إلى الأوّل بأنْ الواصل إلى تلك ا منزلة قريبٌ من الله فتكون كالقربة 
التي يُتوسّلٌ بها. 

قوله: «والفضيلة» أي احة الالن عن بار اللا تمل أن تكون ما أخرى 
أو تفسيراً للوسيلة. . ظ ظ ار ظ 

قوله: «مَقاماً محموداً) ام م القائم فيه» وهو 07 ف كل ما يجلتٌ الحمد من أنو اع 
الكرامات» ونُصِبَ على الظَرفيّة أي: ابعثه يوم القيامة فأقمه مَقاماً محمودا أو ضَمّنَ 
(ابعثه) معنى: أقمهء أو على أنه مفعول به. ومعنى «ابِعَئه) : أعطه. ويجوز أن يكون حالاً أي: 
لاملا عدر قال التوؤوي: 3 ثبتت الرواية بالشّكير» وكأنّه حكاية للفظ القرآن» وقال 
الطَيبيٌ: إن َكرّه لأنّه أفْكَمُ وأجرٌ ل كأنّهِ قيل: مقاماً ‏ أيّ مقام'"- محمو دا بكل لسان. 

قلت: وقد جاءً في هذه الرواية بعينها من رواية عل بن عيّاش شيخ البخاري فيه 
بالتتعريفف عند النسائي 3807 وهي في اصحيح» ابن خريمة ( وابن حبّان أيضاً 
(2»26 وفي اللّحاويٌ (257/1) وَالطَّرانم ف (الدّعاء» (170) والبيهقيّ /١(‏ 5 
وفيه تَعقَبٌ على م مَن أنكرٌ ذلك كالتوَويّ. 

وله «الذي وَعَذْتَه زآكق وواءة البيهقيٌ: تك لا تلفت الميعادة. 


قال الطَببينٌ: 7 ل قوله تعالى: #عميي أن بعك ريك ْ 0 4 الإسراء 0 
(1) في (س): ا 
(؟) وقد تفرّه بهذه زياد محمد بن عوف عن علي ين عياض» وهو ثقة إلا أنه م يتبعه أحد من أصحاب ابن 


' عياش على هذه الزيادة» ومثل هذا يسمى عند بعض أهل العلم شاذَء وانظر التعليق على الحديث في 


(مسند أحمد) (لإامغ١).‏ 
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وأطلقٌ عليه الوعد لأنّ عسَى» من الله واقمٌ كما صَحٌ عن ابن مين وغيره؛ والموصول إِمَّا 

بدلٌ أو عطفف بيانٍ أو خبرٌ مُبَدَأ محذوفء وليس صفة للتّكرة» ووقع في رواية النّسائيٌ وا 

خرّيمة وغيرهما: «المقام المحمود' بالألف واللام فيصِحّ وصفه بالموصول. والله أعلم. 
قال ابن الْجَوْزِيَ: والأكثر على أنَّ المراد بالمقام المحمود الشّفاعة» وقيل: إجلاسه على 

العرش”"» وقيل: على الكرمبى. وحكى كلا من القولين عن جماعة» وعلى تقدير الصِحَّة لا 

يُنافي الأوّل لاحتهال أن يكون الإجلاسٌُ علامة الإذن في الشّفاعة» ويحتمل أن يكون المراد 
بالمقام المحمود الشّفاعة ىا هو المشهورء وأن يكون الإجلاس هي المنزلة المعبر عنها 
بالوسيلة أو الفضيلة. . ووقع في ا(اصحيح مح ابن حِبّان) (7419) من حديث كعب بن مالك 
مرفوعاً: 'يَبِحَتْ الله الناس» فيَكُسون رَيٌّ خُلَّةَ خضراءء فأقول ما شاءً الله أن أقول» فذلك 

المقام المحمودء ويظهر أن المراد بالقول المذكور هو التّناء الذي يُقدَّمُهِ بين يَدَي الشّفاعة: 

ويظهر أن المقام المحمود هو مجموع ما يِحصّل له في تلك الحالة» ويُشعِرٌ قوله في آخر 

الحديث: «حَلَّت له شفاعتى» أن الأمر المطلوب له الشّفاعة والله أعلم. 

9 6 5 27 5 2 
قوله: «حَلت له» أي: استحقت ووَجَبّت أو نزلت عليه؛ يقال: حل يحل بالضم: إذا 

ل واللام بمعنى: على ويؤيده رواية مسلم: «حلت عليه»”'. ووفع ف الضّحاوي 

)١155/١(‏ حديث ابن مسعود: «وَجَبّت له»» ولا يجوز أن يكون «حَلّت» من الجل» لأئها ل 

تكن قبل ذلك محرّمة. 

)١(‏ قال الإمام أحمد بن حنبل فيه| نقله عنه الذهبي في «العلو للعلي الغفار؛ ص 17١‏ : فأما قضية قعود نبينا 
على العرش فلم يثبت في ذلك نصّء بل في الباب حديث وأو وما فسّر به مجاهد الآية. قلنا: تفسير مجاهد 
هذا قال عنه ابن عبد البر في «التمهيد» / :١01/‏ ومجاهد وإن كان أحد حد المقدّمِين في العلم بتأويل القرآن 
فإن له قولين في تأويل آيتين» هما مهجوران عند العلماء مرغوب عنهماء أحدهما هذا. قلنا: إنما يتوجه 
الاعتراض على القائل عند ثبوت القول إليه. ول يثبت هذا القول عن مجاهد أصلاًء إذ إن مدار الروايات 
عنه على ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف سيّى الحفظ. 

(؟) بل هي رواية أحمد (250574. والترمذي )751١5(‏ وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص»؛ 
ورواية مسلم وغيره عنه موافقة لرواية جابر. 
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قوله: «شفاعتي» استشكل بعضهم جعلٌ ذلك ثواباً لقائلٍ ذلك مع وتان أن 307 
٠ َ‏ 4 ع 502 2 - 0 

الشفاعة للمذنبين» وأجيبَ بأن له يِل شفاعات أخرى: كإدخال الجنة بغير حساب» 
وكرفع الدّرّجات فيُعطَّى كل واحدٍ ما يُناسبّه. ونقل عياض عن بعض شيوخه أنه كان 
يَرَى اختصاص ذلك بمّن قاله تخلصاً مُستّحضراً إجلال النبئ يلل لا مَن قَصَدَ بذلك مجرَّدَ 
الثواب ونحوّ ذلك وهو تحكَمٌ غيدُ مرضيّ» ولو كان أخرج الغافل الألاهي لكان أشبة. 

وقال المهلّبُ: في الحديث الحض على الدّعاء في أوقات الصَّلّوات, لأنّهِ حال رجاء 
الإجابة. والله أعلم. ظ 

ظ 4- باب الاستهام في الأذان 

ويُذكَرٌ أن توما ُو ني الأذان» فرع بينهم سعقٌ. 

6- - حدّئنا عبدٌ الله بنُ يوسفء قال: ع اس تر و كت ل 
صالح. عن أبي هريرةً: أنَّ رسول الله يكل قال: «لو يعلمٌ النَّاسُ ما في الّداءِ والصففٌ الأول م 

ار م ه ثى م بير ا 2 سر و س 5 5 سار 

لم يدوا إلا أن يَستهِمُوا عليه لاستهمّواء ولو يعلمونَ ما في التهجير لاستبقوا إليه» ولو 
يعلمونَ ما في المَتَمَةٍ والصبح لأَتَوْهُما ولو حَبُواً». 
[أطرافه في: 5 50 21/7١‏ 17/84] 

قوله: اباب الاستهام قٍْ الأذان») أي : الاقتراع. وامئية قوله تعالى: فَاهُم م فَكَان منّ 
لْمَرْحَضِينَ #* [لصافات:41١]»‏ قال الحطّاين وغيده: قيل له: الاستهام. نم كانوا رن 
ظ أسماءهم على سهام إذا اخمَلّفوا في الشيء» فمّن خرج سهمُه غَلَب. ظ 
قوله: لويذ كر 93 قوماً اختَلَفُوا) أخر جه سعيد بن وتفيور :و اله )5578/١(‏ من 
ظ رق أبي عييل" 


قاد بلمصير إلى سعد بن أبي 557 فأقرّعَ بينهم. وهذا منقطع» وقل وَصَلَّه 


كلاهما عن مسيم عن عبد الله بن شُبْمة قال: ساح الناسٌ في الأذان 


00 0000157 
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سيف بن عمر في «الفتوح» والطَبَرِيٌ”" من طريقه عنه عن عبد الله بن شُبْرِمةَ عن شَّقِيق 
عمقو أو نوائلى قال: انتجنا القامي ‏ 5 التوان ف اننا درقه. اضيب الؤدن: 
فذكره» وزاد: فخرجت القّرْعة لرجل منهم فأذّن. 

فائدة: القادسيّة مكاتٌ بالعراق معروفٌ» تسب إلى قادس؛ رجل نزل به وحكى 
الجؤهريٌ: أن إبراهيم عليه السلام قدَّسّ على ذلك المكان» فلذلك صار مَنزِلاً للحاج» 
وكانت به وَقعة للمسلمين مشهورة مع الفرسء وذلك في خلافة عمر سنةٌ حمس عشرة» 
وكان شعد يومئذ الآمية عل الناش: 

قوله: ١عن‏ سَمئٌ) بضمٌ أُوَلِه بلفظ التصغير. 

قوله: ١مَوْى‏ أبي بكرا أي: ابن عبد ال رحمن بن الحارث بن هشام. 

قوله: «لو يعلم النّاس» قال الطَيبٌ: وذ وَضَعَ المضارع موضع الماضي ليفيدَ استمرار العلم. 

قوله: «ما في الثداء» أي: الأذان» وهي رواية شر بن عمر عن مالك عند السرّاج ."')19١(‏ 

قوله: «والصفف الأوّل» زاد أبو الشّيخَ في رواية له من طريق الأعرّج عن أبي هريرة: 
«من الخير والبَرّكة"”". وقال الطَيبي: أطلَقٌ مفعول «يعلمٌ» وهو ١ما»‏ ول يبن الفضيلة ما 
هي يْقِيدَ ضَرباً من المبالغة» وأنَّه مما لا يدخلٌ تحت الوّصف. والإطلاق إِنَّ) هو في قَدرِ 
الفضيلة» وإلّا فقد مُيّرّت في الرواية الأخرى بالخير والبركة. 

قوله: (5 ثمَ لم يجَدُوا؛ في رواية المستملي والَمُويٌ: 2 ثم لا تجدون»» وحكى الكِرمان 
أن في د بعض الروايات: «ثمَّ لا يتجدوا؛ ووجّهّه بجواز حَذْف النون تخفيفاًء ول أقِف على 
هذه الرواية. 

قوله: «إلا أنْ يَستَهِمُوا أي: لم يتجدوا شيئاً من وجوه الأولويّة» أما في الأذان فبأن 
)١(‏ أخرجه الطبرى فى «تاريخه» 7/ 0757. 
(1) وهوأيضاً عند أبن خزيمة (881). 


(7')أخرجه أبو الشيخ في «ثواب الأعمال» كما قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» 218١/١‏ ولم نقف 
عليه مطبوعاء وهو أيضاً عند ابن عدي في «الكامل» في ترجمة هارون بن هارون التيمى /ا/ 21170 
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: لوي اا ا 
الأوّل فبأن يَصِلُوا دُفعةَ واحدةً ويّستووا في الفضلء فية و ب ان فات ألسدفة 
في الحالين. . < 

واستّدلٌ به بعضهم لمن قال بالاقتصار على مؤدّن واحد» وليس بظاهر لصِحَّة استهام 
أكثر من واحد في مُقابّلة أكثر من واحدء ولأنّ الاستهام على الأذان يتوجّه من جهة التولية 
وبا رساي 

ورّعَمّ بعضهم أنَّ المراد بالاستهام هنا التّرامي بالسّهامء وأنّه أخرج مخرج المبالغة, 
واستانسّ يعدي لفظه : «لتَجالّدوا عليه بالسّيوف»» لكن الذي فهمّه البخاري مه أو 
ولذلك استَشْهَدَ له بقصّة سعدء ويدلٌ عليه رواية لمسلم (575): لكانت قُرعةً». 

قوله: «عليه» أي: على ما ذُكِرَ لِيَشْمَّلَ الأمرّين: الآذان والصف الأوّل وبذلك يَصِحّ 
تويب الضات: 

واقال انم 21 الا ء عند عل :السك الأدل لعل التدان وهوس الكلذه لآن 
الصَّمِيرَ يعود لأقرب مذكور. ونارّعَه القرطبيّ وقال: إِنَّهِ يَرّم منه أن يَبقَى الثداء ضائعاً لا 
فائدة له» قال: والصّمير يعود على معنى الكلام المتقدّم» ومثله قوله تعالى: 4# ومن يفْعلٌ 
دَلِكَ يِلْقَ أقاما # [الفرقان:/1] أي : جميع ذلك. 

قلت: ارو ووو كر بك و الأسهير عليها»”. فهذ ١‏ 

لعودي از الاين ع كان 

قوله: «التّهجر) أ التبكير إلى الفرارات: قال احَرَوئٌ: وحمله الخليل وغيره على 
ظاهره فقالوا: المراد الإتبان إلى صلاة الظّهر في أوّل الوقت. لذن امير مشتقٌ من 
ال : وهي شِدَّة الحرّ نصفف النهار» وهو أوَّلْ وقت الظّهرء وإلى ذلك مال المصتث كا 


)١(‏ هذه العبارة سقطت من «المصنف» ونقل المحقق عبارة «الموطأً) لحت وهي موافقة لرواية الببخاريء 
لكن أخرجه أحمد في «مسنده» (1/78/) عن عبد الرزاق» باللفظ الذي أشار إليه الحافظ. . 
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قائلته 


ال ] 


سيأتي”"» ولا يرد عل ذلك مشروعيّة الإبزاد لله أرية بوه الافق» :و أن من ار 
وقصَدَ إلى المسجد ليَنْتَظْرٌ الصلاة» فلا يخفى ما له من الفضل. 

قوله: الاسيّقوا إليه» قال ابن أبي جمرة: المراد بالااستباق 5 لا سا لذن المسابقة 
على الأقدام حِسَاً تقتضي الشّرعة في المثى» وهو ممنوع منه. انتهى» وسيأتي الكلام على بقيّة 
الحديث في (/5061) «باب فضل صلاة العشاء في الجماعة) قريباً إن شاء الله تعالى» ويأق 
الكلام على المراد بالصف الأوَّل في أواخر أبواب الإمامة )77١(‏ إن شاء الله تعالى. 

٠-باب‏ الكلام ني الأذان 

وتكلّم سلييانٌ بن صر في أذانه. 

وقال الحسنٌ: لا بأسَ أنْ يَضْحَكَ وهو يدن أو يُقِيمُ. 

7- حدّئنا مُسدَّدٌ قال: حدّثنا حمّادٌ عن أيوب وعبدٍ الحميدٍ صاحب الرّياديّ وعاصم 
الأحوّلٍ. عن عبد الله بن الحارثء قال: حَطَبنا ابن عباس في يوم رَرْغْ فلما بَلَم المؤدُنٌ: 0 
على الصلاة, فَأَمَرّه أنْ يُناديّ: الصلاةً في الرّحالء فَظرٌ القوم 58 إلى بعض» فقال: فَعَل 
هذا مَن هو خيرٌ منه وإِنَّا عَرْمة. 
[طرفاه في: 2574 ]4٠١‏ 

قوله: «باب الكلام في الأذان» أي: في أثناته بغير ألفاظه. وجَرّى المصّفٌ على عادته في 
عدم اْحَزْم بالحكم الذي دلالته غير صريحة» لكن الذي أورَّدَه فيه يُشعِرٌ بأنّه يختار الجواز, 
وحكى ابن المنذر الجواز مُطَلَّقاً عن عْرُوة وعطاء والحسن وقتادة» وبه قال أحمدء وعن 
النْحَعيّ وابن سيرين والأوزاعي الكراهة» وعن التُوريٌ المنع» وعن أبي حنيفة وصاحبّيه 
نه خلاف الأولى؛ وعليه يدل كلام مالك والشافعي؛ وعن إسحاق بن راهويه يُكرَه لان 
كان في) يتعلّق بالصلاة» واختارّه ابن المنذِر لظاهر حديث ابن عبّاس المذكور في الباب. 
وقد نازعَ في ذلك الدّاووديٌ فقال: لا حُجَّة فيه على جواز الكلام في الأذان» بل القول 


)١(‏ يعني في تبويبه على حديث الباب | سيأتي برقم (507) فقال: باب فضل التهجير إلى الظهر. 
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المذكور مشروع من جملة الأذان في ذلك المحل. 
قوله: ١وتكلَّم‏ لبان سن صَرَّدٍ ف أذانه) وَصَلَهُ أبو تُعِيم شيخ البخاري ف «(كتاب /4 
الصلاة)» له واخحدة البخاري في «التاريخ» )١17 /١(‏ عنه سا ولفظه: أنه 
كان يؤدّن في العسكر فيأمّر غلامه بالحاجة في أذانه. 

قوله: «وقال الحسن» لم أرّه موصولاء والذي أخرجه ابن أبي شَّيْبة )١١7 /١(‏ وغيرٌه من 
طرق عنه جواز الكلام بغير قَيدِ الضَّحِك. قيل: مُطابَقَُه للترجمة من جهة أنَّ الضَّحِك إذا 
كان بصوتٍ قد يظهرٌ منه حرف مُفهمٌ أو أكثرٌ فتَفسٌّدٌ الصلاة» ومن مَنَمَ الكلام ني الأذان 
أراد أن يساويّه بالصلاة؛ وقد ذهب الأكثر إلى أن تعمد الضّحِك يُبطِلَ الصلاة ولو لم يظهر 
منه حرفء فاستوى مع الكلام في بُطّلان الصلاة بعمده. 
ظ قوله: «حّاد) هو ابن زيد» وعبد الحميد: هو ابن دينار» وعبد الله بن الحارث: هو 
البصريّ ابن عم محمد بن سيرين وزوج ابنته”"» وهو تابعيٌّ صغيرء ورواية الثلاثة عنه من 
باب رواية الأقران» لأنَّ الثلاثة من صغار التابعين» ورجالٌ الإسناد كلهم بصريُون» وقد 
جمعهم حمّاد بن زيد, كمُسدَّدٍ ى] هناء وكذلك رواه سليان بن حرب عنه عند أب عَوّانة وأبي 
نُعِيم في «المستخرّج»» وكان حمّاد بها اقتصر على بعضهم كما سيأتي قريباً في (578) اباب هل 
يُصلٌ الإمام بِمَن حَضَر) عن عبد الله بن عبد الومّاب الحجَبيٌ عن حماد عن عبد الحميد 
وعن عاصم فرّقهماء ورواه مسلم (77/745) عن أبي الربييع عن حماد عن أيوب وعاصمء 
ومن طرق أخر منها وَهّيب عن أيوب (0/5949), وحكي عن وُهَيب أن أيوب : 
يسمعه من عبد الله بن الحارث» وفيه نظرْء أن في رواية سليهان بن حرب عن حمّاد عن 
أيوب وعبد الحميد قالا: سمعنا عبد الله بن الحارث» كذلك أخرجه الإساعيلّ وغيره. 


)١(‏ الصواب أنه زوج أخته كريمة بنت سيرين وليس زوج ابنته» ثم إن قوله فيه: ابن عم محمد بن سيرين» 

ظ ل ل ا لم ل لل 6 
ترجمة عبد الله في «مبذيب التهذيب»: وتعقّب ذلك الدّمِياطيٌ قال: بل هو حَدَنْهه وهو كا قالء لكن ما 
المانع أن يكون ابن عمه من الأم أو من الرضاعء فلا يتخالف القولان! ظ 
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مسد فيه شيم آخرٌ وهو ابلك كما سيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الجمعة (1. 60 

قوله: «حَطبنا» استّدلّ به ابن الجخوزي على أن الصلاة المذكورة كانت الجمعة» وفيه 
نظرٌ. نحم وقع التصريح بذلك في رواية ابن عَليّةَ ولفظه: «إِنَّ الجمعة عَرْمةٌ). 

قوله: اني يوم رَزْغ» بفتح الرّاء وسكون الرّاي بعدها غينٌ مُعجَممٌ كذا للأكثر هناء 
ولابنٍ السَّكّن والكُشْمِيهنيٌ وأبي الوّقت بالدّال المهمّلة بدلّ الاي وقال القرطبي: نما 
أشهّرٌ قال: والصواب الفتح فإنّهِ الاسم» وبالشّكون المصدر. انتهى» وبالفتح رواية 
القابسبي» قال صاحب «المحكّم»: الررّعْ: الالفليل فى اانه وق لطن و ع وا 
«العين»: الرّدَغَة: الوّحلء والدَرَّعَة أَسَدُ منها. وفي «الجَمْهرة»: والرّدَغَة والرّرّغَة: الطّين 
القليل من مَطَر أو غيره. 

تنبيه: وقع هنا: «يوم رَرْغْ)» بالإضافة» وفي رواية الحجَبيٌّ الآتية (576): «في يوم ذي 
ث وهي أوضحء وفي رواية ابن عليِّة: ١في‏ يوم مَطير). 

قوله: «فلما بَلَمَ المؤدّن: حي على الضلاة فاته كذا فيه وكآن هنا حدفاً تقذركه: أراد أن 
يقوها فأمره. ويؤيّدُه رواية ابن عُليّةَ: «إذا قلت: أشهّد أنَّ محمداً رسول الله» فلا تقل: حي 
عل الصلذة ف وير ليه ابرع درون (1875) وتبعه ابن حِبان7" ثم المحبٌ الطيرى: 
١«حذف‏ حي على الصلاة ةثي يوم المطر». وكأنه نظرَ إلى المعنى ؛ لأنّ «حيّ على الصلاة» معناه: 
هلمّوا إلى الصلاة”"» و«الصلاة في الرّحال» واقارا في بيوتكم) يُناقض ذلك. وعند 
الشافعيّة وجة أنه يقول ذلك بعد الأذان» و1 : 0 أنه يقوله بعد الَيِعَلْينء والذي يقتضيه 
الحديث ما تقدّم. 

وقوله: «الصلاةً ني الرّحال» بتتصب الصلاة» والتقدير: صَلُوا الصلاة» وَالرّحالُ: جمع 
)١(‏ لم يخرج.ابن حبان هذا الحديث من رواية ابن عباس» وإنما أخرجه من رواية ابن عمر وأسامة بن عمير 

وجابر في أبواب الأعذار المبيحة لترك الجماعة (3085-701/5)» وليس في أي شيء منها الباب الذي 


دكره أبن حجر. 
(5) قوله: «معناه: هلموا إلى الصلاة» سقط من (س). 
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رَحْلٍِء وهو مَسكّن الرجل وما فيه من أثائه. ظ 

قال النَّوَويٌّ: فيه أن هذه الكلمة تقال في نفس الأذان» وفي حديث ابن عمر يعني 
الآتي (57) في «باب الأذان للمسافر» أتَّا تقال بعده» قال: والأمران جائزان ىا نص 
عليه الشافعي» لكن بعده أحسئ لييِمّ نظمُ الأذان. قال: ومن أصحابنا مَن قال: لا يقوله 
إلا بعد الفراغ, وهو ضعيفٌ الف لصريح حديث ابن عبّاس. انتهى» وكلامه دل عل 
أن ترَادُ مُطلّقاً ما في أثنائه وإمًّا بعده» لا أئََا بدلٌ من «حيّ على الصلاة»: وقد تقدّم عن 
ابن خرّيمة ما يخالفه» وقد وَرَدَ الجمع بينهما في حديثٍ آخرٌ أخرجه عبد الرزاق 55 "/13 
بإسنادٍ صحيح”" عن تُعيم بن النَّحَام قال: أذَنَ مؤدّن النبيّ ل للصّبح في ليلةٍ باردةء 
مين لقال ومن قَحَدَ فلا حرج» فلم قال: الصلاة خيدٌ من الوم قاهها. 

قوله: «فقال: عل هذا» كأنّهِ فهم من تَرهم الإنكازء وني رواية الحجبِي: كأ َم أنكروا 
ذلكء وفي رواية ابن عَايّة : وكأنَ الناسّ استكّروا ذلك. 


قوله: «مَن هو خير منه) وللكتييهر: الشيياة وللككن: ييا ؛ يعني رسول الله 
كذا في أصل الرواية» ومعنى رواية الباب: نهو رين الودن) يعت : 00 
رسول الله يكل وهو خخ من هذا المؤذّنْء وأمًا رواية الكُشِْيهِنِيٌ ففيها نظرٌء ولعلّ مَن أَذّنَّ 
كانوا جماعة إن كانت محفوظة» أو أراد جنسّ المؤَذَّنِيْنء أو أراد: خيد من المتكرين. ' - 

قوله: «وإِنَها» أي: الجمعة ى) تقدّم ١عَرْمة»‏ بسكون الزْاي» ضدّ الرّخصة.» زاد ابن 
عليّة: «وإني 0 أن أخرجكم فتمشون في الطَّين)” '» وفي رواية الحجبي من طريق 
عاصم: «أن أَؤتّمكماء وهي تجح رواية مَن روى «أحرجكما بالحاء المهمّلة» وفي رواية 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق من طريقين: من طريق معمر عن عبيد الله بن عمرء عن شيخ سماه» عن نعيم بن 
النحام برقم »)١1977(‏ ومن طريق ابن جريج عن نافع؛ عن ابن عمرء عن نعيم بن النحام يرقم 
(25970)» ولكن اللفظ الذي ذكره الحافظ ليس لأحد من هذين الطريقين» وإنما هو قريب من لفظ ابن 

< أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (704). 

(؟) ستأتي روايته برقم ١(‏ وذكر هذه الزيادة أيضاًحماد بن زيد في رواية عبد الله بن عبد الوهاب عنهء دون . 

ظ فوله: «فتمشون في الطين»؛ وستأتي برقم (/57). وأكثر روايات البخاري هناك: «أحررجكم؛ من ارج 
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جَرير عن عاصم عند ابن خرّيمة (18715): اأن أخرجٌ الناس وأَكلَمَهم أن يحيملوا الْحَبَتَ 
من طرقهم إلى مسجدكم). وسيأتي الكلام على ما يتعلّق بسقوط الجمعة بِعُّذْرٍ المطر في 
كتاب الجمعة (401) إن شاء الله تعالى. 

ومُطابقة الحديث للترجمة أنكرّها الدّاووديئٌ فقال: ولوس ارام 
الأذان» بل القول المذكور من جملة الأذان في ذلك كدو و ماه وإن ساغ ذكره في 
هذا الحره لكذة لسن مق القافل الأذاث الحهوةة بوط ررق نان ا أن هذا الكلام لما 
جازت زيادته في الأذان للحاجة إليه» دل على جواز الكلام في الأذان لمن يحتاج إليه. 

-١‏ باب أذان الأعمى إذا كان له من يخيره 

7- حدّثنا عبك الله , بن مَسْلَمة عن مالليه عن ابن شهات» عن شال بن عبد انهه غن 
أبيه: أنَّ رسولٌ الله يك قال: «إنَّ بلالا يؤدَنُ م بليل» فَكلُوا واشرَبُوا حبّى ينادي ابن أمّ مكتوم». 
ثم قال: وكان رجلاً أعمى لا يُنادي حتى يقال له: أصبّختٌ أصبَحْتٌ. ْ 
[أطرافه في: 51١‏ 05054191857 118/] 

قوله: «باب أذان الأعمى» أي: جوازه. 

قوله: «إذا كان له مَن يخيته» أي: بالوقت» أن الوقت في الأصل ا على المشاهدة. 
وعلى هذا القيد يُحَمَل ما روى ابن أبي شَنيْبة )7177/١(‏ وابن المنذر (8/ 47) عن ابن 
مسعود وابن الزْر وغيرهما: أئّهم كَرهوا أن يكون المؤدّن أعمىء وأمًا ما تَقَلَه النَوَويّ عن 
أبي حنيفة وداود: أن أذان الأعمى لا يْصِحٌ» فقد تعقّبه السّرُوجٌِ بأنّهِ عَلِط على أبي حنيفة: 
نَحَمِ في «المحيط) للحنفيّة أ نه يكرّه. 

قوله: احدّئنا عبد الله بن مَسْلَّمَةَ» هو المَعْنبِتُ؛ قال الدَارَفْطنِيٌ: تَفرّدَ المَعْنبى بروايته 
ياه في «الموطا» موصولاً عن مالك» وم ل ل اا 
عبر ووائله غيل وضلة عن مالك خارج «اللوطااءعبة الزعر بن كدي رعبد الرزاق 
ورَوح بن عبادة وأبو قَرَّةَ وكامل بن طلحة وآخرونء ووَّصَلّه عن الزهريّ جماعة من 
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ناكا اضيينا :1 

قوله: (إنَّ بلالاً يؤذّنُ بليل» فيه إشعارٌ بن ذلك كان من عادته المستمرّة» ورَّعَمَ بعضهم - 
أنَّ ابتداة ذلك كان باجتهادٍ منه» وعلى تقدير صِكّته فقد أقدّه النبينٌ يكل على ذلك فصار في 
حكم المأمور به وسيأتي الكلام في تعيين الوقت الذي كان يؤذَّن فيه من الليل بعد باب. 

قوله: ١فَكُلُوا‏ فيه إشعارٌ بن الأذان كان علامةً لحر وام 
أذان بلال بخلاف ذلك. 

قوله: «ابن أمّ مكتوم» اسمه عَمْرو ىا سيأتي موصولاً في الصيام”” وقضائل القرآن 
(4490)» وقيل ا 
وهو و عامري. سل قديأء والأ: شه فى انيه أبيه قيس بن زائدة. وكان النبيّ كَل 
يكرمه مُه ويَستخلفه على المدينة» وشّهِدَ القادسيّة ة في خلافة عمر واستّشهِدَ بهاء وقيل: : رجع 
إلى المدينة ففيات. وهو الأعمو. المذكور ف سورة عبن 2 وأسم مه عاتكة بنت عبد الله 
المخزوميّة. ٠‏ وَرَعمَ بعضهم نه 0 أعمى فَكَنيَتَ جه أمّه أَمَ مكتوم. لانكتام نور بَصَرهء 
والعووك أله عون بعك يدر فين" ظ 

قوله: «وكان رجلا أعمى) ظاهره أ فاعل «قال» هو ابن عمرء» وبذلك جَرْءَ الشّيخْ 
الموفقٌ في «المغني»» لكن رواه الإسماعيلٌ عن أبي خليفة©»» والطّحاويٌٍ )1717/١(‏ عن يزيد 
ابن يناه كلاما عن لقني فعية 9 1 نه ابن بم وواة ويه 
)١(‏ انظر تخريجه في «المسند» )5061١(‏ و(١50601).‏ 
(؟) سيأ في الصيام برقم )١11(‏ إلا أنه لم يسم هناك. 


() قوله: «والمعروف أنه. إلخ؛ ذهول ينه وقد ذكر ل أنه اأعمى الذكو في سورة عبسرء وهي سورة 


مكية باتفاق أهل العلم. 
(5) وكذلك أخرجه ابن حبان (7”574) عن أبي خليفة الفضل بن الحّباب. 


(0) أخرجه من طريق إسماعيل بن إسحاق أيضاً البيهقي 577/١‏ . 
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وتمتام”" عند أبي تّيم وعثمانٌَ الدَارمٌ عند البيهقيٌ :08١ /١(‏ كلّهم عن القَعْنبِىّ. وعلى 
هذا ففي رواية البخاري إدراج. ويجاب عن ذلك بأنَّه لا يمنعٌ كون ابن شهاب قاله أن 
يكون شيخه قاله» وكذا شيخ شيخه. وقد رواه البيهقيٌ )”8٠0 /١(‏ من رواية الرّبيع بن 
سليهان عن ابن وَهُْبٍ عن يونسٌ والليث جميعاً عن ابن شهاب وفيه: «قال سالم» وكان 
رجلاً ضريرٌ البصّراء ففي هذا أن شيخ ابن شهاب قاله أيضاً وسيأتي في كتاب الصيام 
)١1918(‏ عن المصنئف من وجه آخرّ عن ابن عمر ما يودي مغناةة وستذ كر لفقله قرياء 
فثبتت صِحَّةَ وصله. 

ولابن شهاب فيه شيخ آخر أخرجه عبد الرزاق (1884) عن مَعمّر عنه عن سعيد بن 
المسيّب. وفيه الزيادة» قال ابن عبد البَّرّ: هو حديث آخرٌ لابن شهاب, وقد واققٌ ابن 
إسحاق مَعمّراً فيه عن ابن شهاب. 

قوله: «أصبّخت أصبّخت» أي: دخلتٌ في الصّباح» هذا ظاهره. واستشك أنه جَعَلٌ 
أذائّه غاية للأكل» فلو لم يؤدْن حتّى يدخل الصّبح للَزِمَ منه جوازٌ الأكلٍ بعد طلوع الفجر 
والإجماع على خلافه إِلّا مَن شل كالأعممش. 

وأجاب ابن حبيب وابن عبد البَرّ والأَصِيلٌ وجماعة من الشّرَاح بأنَّ المراد: قارَبْتَ 
الصّباحء ويُعكَرٌ على هذا الجواب أن في رواية الرّبيع التي قدّمناهاء «ولم يكن يدن حبّى 
يقول له الناس حين يَنظرون إلى بُزوغ الفجر: أَذّنَهء وأبلّغ من ذلك أنَّ لفظ رواية المصنّف 
التي في الصيام: «حتّى يوَذَّنَ ابن أمّ مكتوم. فإنّه لا يؤدٌن حتّى يَطِلّمَ الفجرٌاء وإنَّا قلت: إِنَّه 
أبلّعْ؛ لكون جميعه من كلام النبيّ يله وأيضاً فقوله: «إنَّ بلالا يدن بليل» يُشعِرٌ أنَّ ابن أم 
مكتوم بخلافه و لأنّه لو كان قبلّ الصبح لم يكن بينه وبينَ بلال فرقٌ» لصدقٍ أن كلا منها 
أذ قبل الوقت» وهذا الموضع عندي في غاية الإشكال؛ وأقربٌ ما يقال فيه: إنَّ أذائه جُعِلَ 
)١(‏ تحرف في (س) إلى: تمام. وتمتام هذا هو محمد بن غالب البصريء المتوق سنة (1417ه)» انظر «سير 


أعلام النبلاء» 797-790/17. وأما تّام فهو تيّام بن محمد الرازي صاحب «الفوائد»» المتوفى سنة 
(5١5ه))»‏ انظر «السير» 25947-784/11 والأول هو ني طبقة من يروي عن القعنبى. 
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علامةً لتحريم الأكل والشّربِء وكأنّه كان له مَن يُراعي الوقتَ بحيث يكون أذانه مُقارنا 
لابتداء طلوع الفجر وهو المراد بالبُرْوغ وعند أخزِه في الأذان يعترضٌ الفجرٌ في الأف. ظ 

ثم ظَهَرَ لي أنه لا يَرّم من كون المراد بقوههم: «أصبًّحخت»» أي: قارَبِتَ الصّباح» وقوع 
أذانه قبلّ الفجر, لاحتمال أن يكون قولهم ذلك يقع في آخر جزءٍ من الليل» وأذائه يقع في 
أوّل جزء من طلوع الفجرء وهذا وإن كان مُستَبِعَداً في العادة» فليس بِمُستَبعَدِ من مؤدن 
النبيّ له المؤيّد بالملائكة» ولا يُشاركُه فيه مَن لم يكن بتلك الصّفة» وقد روى أبو قَرَّةَ من 
وجه آخرَ عن ابن عمر حديثاً فيه: وكان ابن أمّ مكتوم يتوحَى الفجر فلا تحطِتُه". 

وفي هذا الحديث جوازٌ الأذان قبل طلوع الفجرء وسيأتي بعد باب» واستحباب أذان 
واحد بعد واحدء/ وأمًا أذان اثنين معاً فَمَتَمَ منه قوم ويقالة إن أوّل ا دي ا 001/0 
وقال الشافعيّة: لا يُكرّه إِلّا إن حَصَلّ من ذلك تهويشٌ» واستّدلٌ به على جواز اتاد مؤذَنِينٍ 
في المسجد الواحده قال ابن دَقيق العيد: وأمًا الزّيادة على الاثنين فليس في الحديث تعر 
له. انتهى» ونصٌّ الشافعي على جوازه» ولفظه: ولا تضبق إن أَذَنَ أكثرٌ من اثنيين. وعلى 
جواز تقليد الأعمى للبصير في دخول الوقت» وفيه أوجةٌ واخمَِف فيه الترجبح؛ وصحّح 
النووىٌ ف كتبه أن للأعمى والبصير اعتاد المؤدّن الشقة. وعلى جواز شهادة الأعمى. 
وسيأتي ما فيه في كتاب الشهادات”" 

0000# 
الأكل مع الشك ف طلوع الفجر لذن الأضيا: بقاء الليل» وال في ذلك مالك فقال: 
يب القضاء. وعلى جواز الاعتماد على الصوت في الرواية إذا كان عارفاً به وإن لم يُشاهد 
الراوي» وخالّفَ في ذلك شُعْبة لاحتمال الاشتباه. وعلى جواز ذكر الرجل با فيه من 
)١(‏ أخرجه أبو قرة موسى بن طارق اربوس ل داه «السئن» كا بيّنه الحافظ في «الإصابة» 4/ 307/0 ولم 
. نقف على هذا الكتاب مطبوعاًء وقد أخرجه أيضاً ابن سعد في «الطبقات الكبرى» 2707/5 وني إسناده 


موسى بن عبيدة الرَّبَذيِه وهو ضعيف الحديث. 
(0) في باب رقم :)١١1(‏ باب شهادة الأعمى. 
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العاهة إذا كان يقصد التعريف ونحوّهء وجواز نسبة الرجل إلى أمّه إذا اشتهرٌ بذلك 
واحتيح إليه. 
١‏ - باب الأذان بعد الفجر 

4- حدَّئنا عبدُ الله بن يوسف, قال: أخبرنا مالك عن نافع» عن عبدٍ الله بن عمرٌ 
قال: أخبرئْني حفصة: أنَّ رسول الله بل كان إذا اعتكف مدن للصبح. وبَدَا الصبخ» صَلَّ 
رَكْعِينِ خفيفْتينِ قبل أنْ تام الصلاةٌ. 
[طرفاه في: ]١١81 11١1/7‏ 

قوله: «باب الأذان بعد الفجر» قال الزن بن الممّر: قدّمَ المصئّفٌ ترجمة الأذان بعد 
الفجر على ترجمة الأذان قبل الفجر فخالّفَ الترتيب الوجوديء لأنَّ الأصل في الشّرع أن 
لا يُؤذْنَ إلا بعد دخول الوقتء فقدَّمَ ترجمة الأصل على ما نَدَرَ عنه. وأشارٌ ابن بَطَّالِ إلى 
الاعتراض على الترجمة بأنّه لا خلافَ فيه بين الأئمّة» وإنَّ) الخلاف في جوازه قبل الفجر. 
والذي يظهرٌ لي أنّ مراد المصنّف بالتَّرحمتين أن يُبيّنَ أن المعنى الذي كان يوذ لأجله قبل 
الفجر غيدُ المعنى الذي كان يُؤذّن لأجله بعد الفجرء وأنَّ الأذان قبلّ الفجر لا يُكتفّى به 
عن الأذان بعده» وأنَّ أذان ابن أمّ مكتوم ل يكن يقع قبل الفجرء والله أعلم. 

قوله: «كان إذا اعتكفَ المؤَدّنُ للصبح» هكذا وقع عند جمهور رواة البخاري» وفيه نظرٌ 
وقد استشكله كثيدٌ من العلماء» ووّجَهّه بعضهم كم سيأتي. والحديث في «الموطً» )1717/١(‏ 

'7٠٠عند‏ جميع رواته بلفظ:/ كان إذا سَكّتٌ المؤدّن من الأذان لصلاة الصبح» وكذا رواه مسلم 

(7) وغيره» وهو الصوابء وقد أَصَلِحٌ في رواية ابن شَبّويه عن الفِرَبْرِيُ كذلك» وفي 
رواية الحَمْدانٌ: كان إذا أَذّنْء بدلّ: اعتكفء وهي أشبّه بالرواية المُصَوّبة. ووقع في رواية 
نسي عن البخاري بلفظ: كان إذا اعتكّف وأذَّنَ المؤدّن. وهو يقتضي أنَّ صنيعه ذلك 
كان مختصّاً بحال اعتكافه. وليس كذلكء والظاهر أنّه من إصلاحه. وقد أطلَقٌّ جماعة من 
لحُمَاظ القول بأنَّ الوَهُمَ فيه من عبد الله بن يوسف شيخ البخاري. 
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ووَجَهّه ابن بَطَّالٍ وغيره بن مغنى «اعتكّف المودّن) أي : لازم ارتقابه ونَظَرّه إلى مَطلّع 
الصبح ليون عند أول إدراكة» قالوا::وأصل المكوف لوم الإقامة بمكان واحد. 2-7 
أنه يَلرَمُ منه أنّه كان لا يُصلَّيه) إلّا إذا وقع ذلك من المؤذّن لما يقتضيه مفهومٌ الشّرط» 
وليس كذلك لمواظَبتِه عليها يُطلَقأ والْحَقّ أن لفظ «اعتكف» مرف من لفظ «سَكّت», 
وقد أخرجه المؤلّففٌ (1181) في «باب الرّكعتين بعد الظّهر) من طريق أيوبٌ عن نافع 
بلفظ: كان إذا أذَّنَ المؤذّن وطلع الفجر. 

قوله: «وبَدَا الصبح» بغير همز» أي: توافت الكزمات نفيكم الدبالترة الكشررة 
وال همز بعد الم وكأنّه ظنّ أنه معطوف على قوله: «للصّبح» فيكون التقدير: اعتكف لنداء 
الصبح» وليس كذلك: فإنَّ الحديث في جميع النسخ من «الموطً» والبخاري ومسلم وغيرها 
بالباء الموحّدة المفتوحة وبعد الدّال ألففّ مقصورةٌ» والواوٌ فيه واو الحال لا واو العطف. 
وبذلك تم نطابتة النديت للارجمة» وسيآني بنيةٌ الكلام عليه في أبواب التطرع 011773 
إن شاء الله تعالى. 

8- حدَّئنا أبو تُعيم قال: حدّئنا سَيْبانُ عن يحبى» عن أبي سَلَّمة» عن عائشة: كان 
الي بصي طعي حفيفتنٍ ب اتا والقامة من صلاةالصيح. 
[طرفه في: 14] 

قوله: «عن يحبى) هو ابن أب كثير. 

قوله: «بين الّداء والإقامة» قال اريم بن المدير: حديث عائشة أبعَدٌ في الاستدلال به 
الرسةامن حديف حفصة» لأن اتوقاة دين لداعو الاق مة» لا يَستَلزِم كَونَ الأذان بعد 
الفجر. ثم أجاب عن ذلك بها حصَله: أنََّا عنّت بالرّ كعتين كعتين ركعتّي الفجر وهما لا يُصلَّيان 
اعد الفجر» ف صاه بعد الأذن استلّمأن يكو الأذاك وقع بعد الجر انتهى» 
وهو مع ما فيه من التكلّف غيدُ سالم من الانتقاد. والذي عندي أن المصنُف جرَى على 
عاديه في الإيهاء إلى بعض ما وَرَدَ في طرق الحديث الذي يَستِلٌ به وبيان ذلك فيا أ ورّده 
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(17) بعد بابينِ من وجهٍ آخرٌ عن عائشةً ولفظّه: «كان إذا سَكَّتَ المؤذُّ قامَ فْرَكَمَ 
ركعتين خَفيفتَينٍ قبل صلاة الصبح بعد أن يستبينَ الفجرٌ. 0 
- حدّئنا عبدٌ الله بن يوسفء أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينا عن عبدٍ الله بن 
عمرٌ أنّ رسول الله يك قال: «إنَّ بلالا يُنادي بليل» فَكُلُوا واشرَبُوا حنَّى يُنادي ابن أمّ مكتوم». 
قوله: ٠عن‏ عبد الله بن دينار» هذا إسنادٌ آخرٌ لمالكِ في هذا الحديث. قال ابن عبد الْبَر: 
م تُتلف عليه فيه. واعتّرّض ابن التَيمِنّ فقال: هذا الحديث لا يدل على الترجمة» لحمل 
غايةَ الأكل ابتداء أذان ابن أمّ مكتوم؛ فدلّ على ألَّ أذائه كان يقع قبل الفجر بقليل. وجوابه 
ما تقدّم تقريره في الباب الذي قبلّه. ظ 
وقال الرينُ بن المديّر: الاستدلال حعدية ان عم أوخة من غترد فان قله اسن 
ينادي ابن أمّ مكتوم» يقتضي أنه ينادي حين يَطْلّمُ الفجر, لأنّه لو كان ينادي قبلّه لكان 
تنبيه: قال ابن مَندّه: حديث عبد الله بن دينار جْمَعٌ على صِكّته» ورواه جماعة من 
أصحابه عنه» ورواه عنه شعْبَةَ فاختّلفَ عليه فيه: رواه يزيدٌُ بن هارون عنه على الشكٌ: (إنَ 
بلالا كا هو المشهور ‏ أو إِنَ ابن أَمّ مكتوم ينادي بليلٍ» فكُلوا واشرّبوا حبَّى يؤدَّنَ بلالُ» 
قال: ولشُعْبةَ فيه إسنادٌ آخرٌء فإنَّه رواه أيضاً عن بيب بن عبد الرحمن عن عَمتِهِ أنيسة 
فذكره على الشكٌ أيضاء أخرجه أحمدٌ عن غندّر عنه (/2049)» ورواه أبو داود الطّيالميٌ 
(177) عنه جازماً بالأوّلء ورواه أبو الوليد عنه جازماً بالثاني» وكذا أخرجه ابن خرّيمة 
(50) وابن المنذر وابن حِبّان”' من طرق عن شّعْبة» وكذلك أخرجه الطّحاويٌ )184/١(‏ 
والطّبرانيٌ (5؟/ 487) من طريق منصور بن زاذانَ عن يِب بن عبد الرحمن. 
.وادعين انزو عبت الت وعفاطة من الأنكة انه وكلوشكو أن الفيوانى: حدية الات 
وقد كنت أميل إلى ذلك إلى أن رأيت الحديث في «صحيح ابن خُرّيمة» من طريفَينٍ آخرَينِ 


(0لم يخرجه ابن حبان من طريق شعبة» وإنا أخرجه (751/5) من طريق منصور بن زاذان عن خبيب بن 
عبد ال حمن. 
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(40و197) عن عائشة» وفي بعض ألفاظه ما يُبِعِدٌ وقوع الوَهُم فيهء وهو قوله: «إذا 
أَذّنَ عَمْرو فإنّه ضرير البَصّر فلا يَغْرّتّكمء وإذا أذّنَّ بلا فلا يَطعَمَنَ أحدّ»؛ وأخرجه أحمد 
(96015)..وجاء عن غائعة أيضاً أثّنا كانت تيه خذيتث ابن عمر وتقول: إِنّه لط 
أخرج ذلك البيهقيٌ /١(‏ 2781 من طريق الدَرَاوَرديّ عن هشام عن أبيه عنهاء فذكر 
الحديث وزاد: قالت عائشة: وكان بلال يبص الفجر. قال: الاير ل: غَلِط ابن 
عمزء انتهى. 

وقد جمع ابن خرّيمة والصّبْعىٌ بين الحديثين بها حاصلّه: أنَّهِ يحتمل أن يكون الأذان 
كان توب بين بلال وابن أمّ مكتوم» فكان النيّ يل يلم الناس أن أذان الأرّل منها لا حرم 
على الصائم شيئاء ولا يدل على دخول وقت الصلاة بخلاف الثاني. ٠‏ وجَرَّمَ م ابن د 
بذلك ول يده احتمالآء وأنكَرٌ ذلك عليه الضياء وغيده.. ظ 

وقيل: لم يكن تَوْبا وإنَّا كانت لما حالتان مختلفتان, فإِنّ بلالاً كان في أوّل ما شُرِعَ 
الأذان يؤذّنْ وحدّه. ولا يدن للصّبح حنّى يَطِلّمَ الفجر, وعلى ذلك تحمل رواية عَرُوةَ 
عن امرأة من بني النّجَار قالت: كان بلال يجلس على بيتي وهو أعلى بيت في المديئة» فإذا 
أن الفجر تَمَطّى ثم أَذّنَ أخرجه أبو داود (019) وإسناده حسن,» ورواية حميد عن أنس: 
أنّ سائلاً سألّ عن وقت الصلاة» فأمر رسول الله يكل بلالاً فأذّنَ حين طلع الفجرء 
اللديقة أخرجه النسائيٌ (185) وإشناده صحيح. ثم َف بابنٍ أمّ مكتوم؛ فكان يؤدن 
بليلٍ وا ستَمرٌ بلال على حالته الأول» وعلى ذلك تُنرّل رواية أَنِيسة وغيرهاء ثمٌ في آخر 
الأمر أَحْرَ ابن أمّ مكتوم لضعفِه ووٌكّلَ به مَن يُراعي له الفجر» واستقرٌ ش تقر أذان بلال بليل. . 

وكان سبب ذلك ما رُوِيَ أ له ربّ) كان أخطأ الفجر فأدَّنَ قبل طلوعه» وأنّه أخطأ مره ُ 
فأمره النبيّ بك أن يرجم فيقول: «ألا إن العبد نام) ب يعني أن غَلَبةَ النوم على عينيه مَنَعَنه من 

بيّنِ الفجر» وهو حديث أخرجه أبو داود (017) وغيرُه من طريق حمّاد بن سَلّمة عن أيوب 
عن نافع عن ابن عمر موصو لا مرفوعاء ورجاله ثقات حُفَاظء لكن اتَمَقّ أئمّة الحديث علي 
بن التوين وعديو بحت وايااري لز ون ماقي رابو دار وال ياي بالا 


.و أعكة 
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والذا ريطن على أن ماد أخطأ في رفيه؛ وأنّالصواب وقثُّه على عمر بن الخطاب: وأنَّه هو 
الذي وقع له ذلك مع مِؤدُنِهه وأنَّ حمّاداً انفرد برفعه. 

ومع ذلك فقد وَجِدّ له متابع؛ أخرجه البيهقيٌ 0٠ /١(‏ من طريق سعيد بن زَرْبيِ 
- وهو بفتح الزّاي وسكون الرّاء بعدها مُوحَدة ثم ياءٌ كناء الماح قرواة هن ابوت : 
موصولاً؛ لكنْ سعيدٌ ضعيفٌ. ورواه عبد الرزاق (1888) عن مَعمّر عن أيوب أيضاًء 
لكنّه أعضَلّه فلم يَذكٌر نافعاً ولا ابنَ عمر. وله طريق أخرى عن نافع عند الدَارَقْطيٌ 
(408) وغيره اختَلفَ في رفعها ووّقفها أيضاًء وأختري مرسّلة (401) من طريق يونس بن 
عبيدٍ وغيره عن حميد بن هلالء وأخرى (410) من طريق سعيد عن قتادةً مُرسَلة 
ووّصّلها (404) يونس عن سعيد بذِكر أنس» وهذه طرق يقوؤي بعضها بعضاً قوّةٌ ظاهرةً 
فلهذا ‏ والله أعلم ‏ استقرٌ بلال يدن الأذان الأوّلء وسنذكر اختلافهم في تعيين الوقت 
المراد من قوله: «يؤدّن بليل» في الباب الذي بعد هذا. 

١‏ - باب الأذان قبل الفجر 

-١‏ حدّثنا أحمد بن يونس, قال: حدَّئنا زهي قال: حدّثنا سليهانٌ التيمىُ عن أبي عثمانَ 
التهُديُء عن عبد الله بن مسعودء عن النبيّ يكل قال: «لايَمْتَعنَ أحدّكم ‏ أو أحداً منكم ‏ أذانٌ 
بلالٍ من سَحُوره. فإنّه يون - أو يُنادي ‏ بليل ليَرَجِعَ قائم وليُنبّةَ نائمكمء وليس أنْ يقولٌ 

٠الفجرٌ‏ أو الصبخحٌ» وقال بأصابعه ورفعها / إلى فوقٌ وطَأَطأً إلى أسفلٌ حبَّى يقولٌ هكذا. 

وقال زهيٌ: سبي إحداهُما فوقٌ الأخرّى. ثم مَدّها عن يمينه وشماله. 
[طرفاه في: 57/5794 ؟7/] 

قوله: «باب الأذان قبل الفجر» أي: ما حكمُّه؟ هل يُشْرّع أو لا؟ وإذا شرع هل يُكتفى 
به عن إعادة الأذان بعد الفجر أو لا؟ وإلى مشروعيّته مُطلّقاً ذهب الجمهور» وخالّف 
التُوريّ وأبو حنيفة ومحمد, وإلى الاكتفاء مُطلَقاً ذهب مالك والشافعّ وأحمد وأصحابهم؛ 
وخالّف ابن خرّيمة وابن المنذِر وطائفة من أهل الحديثء وقال به العا في «الإحياء». 
واذَّعَى بعضهم أنه لم يرد في شىء من الحديث 00 على الاكتفاء. وفك بحديث 
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الباب» وجيب بن متسكوت عنه فلا يدل على التنزّله فمحلّه فيا إذا م َدْنطنٌّ بخلافه. < 
وهنا قد وَرَدَ حديث ابن عمر وعائشة با يُشْعِرٌ بعدم الاكتفاء» وكأن هذا هو الس في إيراد 
ابخاري عدي وهذ لباب عَقِبَ حديث ابن مسعود» َعَم حديث زياد بن الحارث 
مااي سبلل العا ري أله أذّنَّ قبل الفجر بأمر النبيّ َك وأنّه 
استأذنه في الإقامة فمَنَعَهه إلى أن طلع الفجر فأمره فأقام» لكنْ في إسناده ضعف. وأيضاً 
نوس واقدة عون كانت ق.سره ومن لك قال قرطي لك ننهك رافية كيه آذ العدل. 
المنقولٌ بالمديئة على خلافه. انتهى» فلم يَرُده إلا بالعمل على قاعدة المالكيّة. 

وادَّعَى بعضُ الحنفيّة ‏ كما حكاه السَّرُوجِيٌ منهم ‏ أن التّداء قبل الفجر لم يكن بألفاظٍ 
الأذان» وإنَّا كان تذكيراً أو تسحيراً ا يقع للناس اليوم؛ وهذا مردودٌ؛ لأنَّ الذي يصنعٌه 
الناس اليو حوت اتلعاء واقن قا ورك" امدق على التعبير بلفظ الأذان» فحملّه عل 
معناه الشَّرعيٌ مُقَدَّمّ ولأنَّ الأذان الأرّل لو كان بألفاظٍ مخصوصة لما فاع 
السامعين. وسياق الخبر يقتضي أنه حَيِيَ عليهم الالتباس. وادّعى ابن القَطّان أنَّ ذلك 
كان في رمضان خاصّة» وفيه نظرٌ. 

قوله: ازهير» هو ابن معاويةٌ في 

قوله: ١عن‏ أبي عثمانَ» في رواية ابن خرّيمة (407) من طريق مُعتور بن سليمان عن أبيه: 
١حدّثنا‏ أبو عثمان»» ولم أرَ هذا الحديث من حديث ابن مر ين اله لذن 
رواية أبي عثمان عنه» ولا من رواية أبي عثمان إلا من رواية سليمان التّيمٌ عنه. واشتهرٌ عن ظ 
اوس سبير سي ا اا 0 

قوله: «أحدّكم د ب من الراوي» وكلاهما. نفيك العمومٌ وإن اختلفت 


عع 


الحشة. 


قوله: لاطت ا 


لغرب بان سق 
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قوله: «ليَرجِعَّ» بفتح الياء وكسر الجيم المخمّفة» يُستَعمَلُ هذا لازماً ومتعدّياًء يقال: 
رجع 55 ورحقت 05 ولا يقال 2 المتعدي بالتثقيل. فعلى هذا مو رواه بالضم 
والتثقيل أخطأء فإِنّه يصِيرُ من الترجيع: وق الترؤية»:وليسن هرادا هتاء.وانما معتاة: 17 

"7 القائم - أي: المتهجّد ‏ إلى راحتته ليقومَ إلى صلاة الصبح نشيطأء/ أو يكون له حاجة إلى 
الصيام فِيتسحَُرٌ ويُوقِظ النائم ليتأمّبٍ ها بالعسل ونحوه. وتمسّك الطّحاويٌ بحديث ابن 
معوة هذا لهف القال: ققد أخن أن ولك الثداء كان لكا دع لا للضيلاة: وتشقت :بان 

قوله: «لا للصلاة» زيادة في الخبرء وليس فيه حص فيها ذكر. 
فإن قيل: تقدم في تعريف الأذان الشّرعيٌ أنه إعلامٌ بدخول وقت الصلاة بالفاظٍ 

مخصوصةء والأذان قبل الوقت ليس إعلاماً بالوقت» فالجواب: أن الإعلام بالوقت أعم من 

أن يكون إعلاماً بأنّه دخل أو قارّبَ أن يدخلء وإِنَّا اختصّت الصبح بذلك من بين 

الصَّلّواتء لأنْ الصلاة في أوَّلِ وقتها مُرعَْبٌ فيه» والصبح يأتي غالباً عَقِبَ نوم, فناسّبَ أن 
ا م ب 5 4 2220 7 

يُنصَّبَ من يُوقِظ الناسّ قبل دخول وقتهاء ليتأهبوا ويدركوا فضيلة أوّل الوقت. والله أعلم. 
قوله: «وليس أنْ يقول الفجرً) فيه إطلاق القول على الفعل أي: يظهرء وكذا قوله: 

«وقال بأصابعه ورفعها» أي: أشارء وفي رواية الكشميهنيّ: «بإصبعيه ورفعهما». 
قوله: إلى فوقٌ» بالضم على البناء» وكذا «أسفل» لئّة المضاف إليه دون لفظه. نحو 

نه الْأَسُرٌ من قبل وَنْ بَعَدُ © [الروم:4]. ظ 
قوله: «وقال زهيرُ» أي: الراوي» وهي أيضاً بمعنى: أشار وكأنّه جمع بين إصبعيه ثم 
31-7 2 5 5 وواة . #وودوق رهد 4 1 5 
فرّقّههاء ليحكيّ صفةً الفجر الصادق. لأنَّهِ يَطلْمٌ مُعبرضاً ثم يَحُمُ الأفقّ ذاهباً يميناً وشمالا 
بخلاف الفجر الكاذبء وهو الذي تُسمّيه العربُ «دَنَبَ السِّرْ حان»» فَإنّهِ يظهرٌ في أعلى 
السّماء ثمّ ينخفضء وإلى ذلك أشارَ بقوله: رفع وطأطأء وفي رواية الإساعيلٌ من طريق 
عينى وا :واقتى افو سبلد اف ةقان افعو الى سكن ولا عكذاء رلك الف 


.)١6 5( أخرجه من طريق عيسى بن يونس أيضاً ابن الجارود في «المنتقى»‎ )١( 
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فكآن آاضل اتقديق كان مدا اللنظ .مقرو بالإشازة الذالة عل الزاذة ويذا اتعلفت 
غبار الأزاة.واعظة ما وقم افهابوواءة خرو عن ليان قعل :181701 18): 
ولس القدر العر نه ولكن المستطيل». ظ 

0 778- حرّئنى إسحاقٌ» قال: أخبرنا أبو أسامة» قال: عُبِيدٌ الله حدّئنا عن القاسم 
ابن محمّدِء عن عائشة. وعن نافع» عن ابنٍ عمرًء أنَّ رسول الله ولي قال (ح) . 

وحدّئني يوسف بن عيسى المَرْوَرَيٌ» قال: حدّئنا الفضل. ؛ قال: 5770 
عن القاسم بن محمّدء عن عائشة عن النبيّ يله أنّه قال: «إ ١ن‏ بلالا يون بليل فكُلُوا واشرَبُوا 
00 م مكتوم». ظ 
[طرفه في: ١91١69‏ ] 

قوله: ١حدّئني‏ إسحاق» لم أرّه منسوباًء وتردّد فيه الجَيّانُ وهو عندي ابن إبراهيم 
الحنظلّ المعروف بابنٍ راهويه. ىا جَرّمَ به المرّي» 5 عليه تعبيره بقوله: «أخبرنا»» فإنّه 
لا يقول قط بد ثناء :ينقلا ف امستحاق: يو متتضيوو :و سبعاق دين الضترة :وما نا وقع بخطً 
لحررد ضااس اشيم ابن شاهين؛ فليس بصواب لأنّه لا يُعرَفٌ له عن أبي 
اده شيء: لأنّ أبا أسامة كوف وليس في شيوخ ابن شاهم: أحدٌ من أهل الكوفة. 

قوله: «قال: عُبِيدٌ الله حدَّثنا) فاعل «قال» هو أبو امك ويل الله قائل «حدّثنا». 
فالتقدير: حدّئنا عبيد الله. 

قوله: «وعن نافع» هو معطوف على «عن القاسم بن محمد». والحاصل: َه أخرج 
الحديث عن عبيد الله بن عمر من وجهين: الأوّل ذكر له فيه إسنادين: نافع عن ابن عمرء 
والقاسم عن عات ئشة» وأمًا الثاني فاقتصر فيه على الإسناد الثاني. 

قوله: «حبّى يؤدَّنَ) في رواية الكشمبه: احتّى بنادي»» وقد أورّدّه في الصيام 
)١1919(‏ بلفظ: «يؤدّن) وزاد في آخره: ١فإنَّه‏ لا يؤدّن حبَّى يَطْلَمَ الفجر). قال القاسم: لم 
كوبين أذانتهنا إلا أن يرن ذاويتر 133 وف بهذا تفييد ذا أطلق ف الرواناكةالأخرق من 
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قوله: هإن بلالا يدن بليل». ولا يقال: نه 0 لذن القاسم تابعيّ فلم يدرك القصّة 
المذكورة» لأنّه تبَتَ عند النّسائييٌ (579) من رواية حفص بن غياث» وعند الطّحاويٌّ 
)138/١(‏ من رواية يحيى القطانء كلاهما عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة. 
فذكر الحديث,. قالت: «ولم يكن بينه إِلّا أن ينزلٌ هذا ويصعدّ هذا». وعلى هذا فمعنى 
قوله في رواية البخاري: «قال القاسم» أي: في روايته عن عائشة. وقد وقع عند مسلم 
00 في رواية ابن ثُمَير عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مثل هذه 
الزيادة وفيها نظرٌ أوضحته قُْ كنات (المدرّج)» ولعت الزيادة انعا قْ حديث أنيسة0) 
الى تقدميك الآخازة إلنه. 
وفيه حُجّةٌ لمن ذهب إلى أنَّ الوقتٌ الذي يقمٌ فيه الأذان قبل الفجر هو وقتٌ السَّحَر 
وهو أحدٌ الأوججه في االمذهب. واختارّه السّبكيٌ في «شرح المنهاج»)» وحكى تصحيحه 
٠‏ اعن/ القاضي حسين وامتوي» قال: وقطع به الَو وكلام ابن قيق العيد يشو به فإ 
قال بعد أن حكاه: يرجح هذا أن قوله: ١ن‏ بلالا ينادي بليل) خبر يتعلّق به فائدة 
للسامعينَ قطعاء وذلك إذا كان وقت الأذان مُشتبهاً تملا لأن يكون عند طلوع الفجرء 
فين النبئّ يكل أنّ ذلك لا يمنع الأكل والُّربِء بل الذي يمنعه طلوعٌ الفجر الصادق 
انول يد هن تقاتب روات أن لال من الجر افون 
ويْقوٌيه أيضاً ما تقدَّم من أنَّ الحكمة في مشروعيّته التأهّبُ لإدراك الصبح في أوَّل 
وقتهاء وصحّح النَّوَويٌّ في أكثر كتبه أن مَبدَأ من نصف الليل الثاني» وأجاب عن الحديث 
في الشرح مسلم) فقا ”قال لعل هتاه |0 رلالا كان يز دختورةر تمن بعك أذانه اللدعاء 
ونحوهء فإذا قارّبَ طلوع الفجر نزل فأخبر ابن أمّ مكتوم فيتأمّبِ بالطّهارة وغيرهاء ثم 
يَرقَى ويشرّع في الأذان مع أوّل طلوع الفجر. وهذا ‏ مع وضوح محالت لسياق الحديث - 
يحتاج إلى دليل خاصٌ لما صحّحه: حنَّى يَسُوعَ له التأويل. ووراء ذلك أقوال أخرى 


)١(‏ أخرجه الطيالسى 2)١77557(‏ وأحمد (260,ه, وابن خزيمة )5٠0(‏ بهذه الزيادة. وإسناده صحيح. 
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واحقعٌ الّحاويٌ لعدم قوع الآذان قل الفتدر رقولهه لما كان ين أذانتهنا فين 
القرب ما ذَكِرٌ في حديث عائشة. ل َبَتَ أئََّما كانا يقصدان وقتاً واحداً وهو طلوع الفجرء 
ظ ته بلال ويصييه ابن آم مكتوم. وتعقك اله لكان كذلك لا ات ره لني يكل مؤذنا 
واعتمد عليه ولو كان كما اعَى لكان وقوعٌ ذلك منه نادرًء وظاهر حديث ابن عمر يدل 
عل 3 ذلك كان شأنّه وعادته» والله أعلم. 

5- باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة . 

4- حدّئنا إسحاقٌ الواسطيٌ» قال: حدّئنا خالدٌ عن الجُرَيريَ» عن ابن بريد عن 
عبد الله بن مُغفَلٍ المُرّنٌ أنَّ رسول الله يل قال: «بينَ كلّ أذانّينِ صلاةٌ ‏ ثلاث لمنْ شاء؟. 
[طرفه في: /7571] 

قوله: ١باب‏ كم ني الأذان والإقامة» ما «باب») فهو ف روايتنا ملا تنوين» و١كما‏ 
افيا ة واو انها دوقم وشو اساعة اهلكف رتيعز للك بولمله عن يذلاك 
إلى ما رُوِيَ عن جابر, أن النبىّ يكل قال لبلال: «اجعل بين أذانك وإقامتك قَذْرَ ما يَفرُغ 
الآكِل من أكله. والشارب من شُربهء والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته) أخرجه التَرمِذيّ 
(146و145) والحاكم (1/ 14)؛ لكن إسناده ضعيفتٌ» وله شاهد من حديث أبي هريرة ولاج 
ومن حديث سان أخرجه أبو الشّيخ» ومن حديث أب بن كعب أخرجه عبد الله بن أحمد 
في زيادات «المسند» (51786). وكلّها واهي فكانّه أشارَ إلى أن التقدير بذلك لم ينيبت 

وقال ابن بَطَّال: لا حَدَّ لذلك غير تمَكّن دخول الوقت واجتماع المصلّينء وم يختلف 
العلاء ء في التطوّع بين الأذان والإقامة إلا في المخرب كما سيأتي. 

ووقع هنا في رواية نيبت للكشميهنيٌ: «ومَن انتظرٌَ الإقامة»» وهو خطأء فإنَّ هذا لفظّ 
ترجمة تلي هذه. 


.50١ /5 أخرجه أيضاً ابن عدي في «الكامل» في ترجمة معارك بن عبد الله القيبى‎ )١( 
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”7 قوله: «حدّثنا إسحاق الواسطيٌ» هو ابن شاهين» ويحتمل أن يكون هو الذي عَنَاه 

الدّمياطيّ ونقلناه عنه في الذي مغضىء لكنّي رأيته كا تَقَلَْه أوّلاً بخط القطب الحلبي» وة 
روى البخاري عن إسحاق بن وَهب العلّاف» وهو واسطىٌّ أيضاء لكق لمعيف لقاروارة 
عود كلد ةوعن ايورغيد الله المكات: 

والجُرَيري: سعيد بن إياسء وهو بضمٌ الجيم كما تقدَّم في المقدّمة» ووقع مُسمَّى في 
رواية وهب بن بة بقيّة عن خالد عند الإساعيلَ. وهي إحدى فوائد المستخرّجات» وهو 
معدود فيمن اختّلّطء واتّمّهواعلى أن سع المتأحرين منه كان بعد اختلاطه» وخالد منهم» 
لكن أخرجه الإسماعيلٌ من رواية يزيد بن ديع وعبد الأعلى وابن عليّة عليه وهم يمن سمع 
منه قبل الاختلاط. وهي إحدى فوائد المستخرّجات أنضاء وهو عند مسلم (87) من 
طريق عبد الأعلى أيضاًء وقد قال العجلٌٍ: إِنّهِ من أصحّهم ساعاً من الجُّرَيريء وإِنّه سمع 
منه قبلّ اختلاطه بثمان سنين. ولم ينفرد به مع ذلك الجُرَيرِيٌ» بل تابعه عليه كَهْمَسُ بن 
الحسن عن ابن برّيدة» وسيأتي عند المصنف بعد باب (5717)» وفي رواية يزيد بن زُرّيع من 
الفوائد أيضاً تسمية ابن برّيدة عبدَ الله والتصريح بتحديثه للجُرّيريٌ. ظ ْ 

قوله: «بينَ كل أذانين» أي: كل أذان وإقامة» ولا يَصِحٌّ حملّه على ظاهره. لأنَّ الصلاة 
بين الأذانين مفروضة:؛ والخبر ناطق بالتَّخْييرء لقوله: «لمن شاء»» وأجرّى المصيّفٌ الترجمة 
تَرَى البيان للخيرء زمه أن ذلك المراده وتوارَة اراح على أن هذا من باب تلب 
كقوطم: ارين للشمس والقَمَِ ويحتمل أن يكون أَطلِقٌ على الإقامة ة أذان لأئّها إعلام 
بحضور فعل الصلاة. كما أنَّ الأذان إعلام بدخول الوقتء. ولا مانع من حمل قوله: 
"أذانين» على ظاهره. لأنَّهِ يكون التقدير: بين كل أذانينٍ صلاةٌ نافلة غير المفروضة. 

قوله: «صلاة» أي: وقت صلاة» والمراد: صلاة نافلة» تكرت لكويها تَتَنَاوَلُ كلّ عَدَدٍ 
نواه المصنّ من النافلة» كركعتين أو أربع أو أكثر. ويحتمل أن يكون المراد به الحثٌ على 
المبادّرة إلى المسجد عند ساع الأذان لانتظار الإقامة» لأنَّ مُسَظِرِ الصلاة في صلاة» قاله 
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الزين ين الميّر. - ظ 

قوله: «ثلاثاً» ل قالها ثلاثا وسيأقي بعد باب بلفظ: (بينَ كل أذانِينٍ صلاة. بين كل 
أذانين صلاق» ثم م قال في الثالئة: لمن كناء4 نوهد نان أنه لم يقل: لمن شاءًء إل في المرّة 
الثالثة» بخلاف ما يشعرٌ به ظاهر الروايةالأولى من أنه يد كلّ مرَّةٍ بقوله: «لمن شاء». 
7 "مم والإساعيل: «قال في الرّابعة: لمن شاء). ان المراد بالرّابعة في هذه 
الرواية المرَّةَ الرّابعة» أي: أنّه اقتصر فيها على قوله: المن شاء)» فأطلّقٌ عليها بعضُهم رابعة 
باعتبار مُطلّق القول» وبهذا توافِق رواية البخاريّ. وقد تقدّم في العلم (15) حديث أنس: 
أنّهِ ل كان إذا تكلّم بكلمة أعادها ثلاثاء وكأنّه قال بعد الثّلاث: المن شاء» ليدلّ على أن 
التكرار لتأكيد الاستحباب. - 

وقال ابن الْجَوْزَيٌ: فائدة هذا الحديث أنَّه يجوز أن يِتَوَهُمَ 5 الأذان للصلاة يمنع أن 
يُفعَلَ سوى الصلاة التي أَذَّنََلماء فبيّن أنَّ التطوّع بين الأذان والإقامة جائزء وقد صَحَّ 
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ذلك في الإقامة ى) سيأتي (571). ووقع عند أحمد: (إذا أقِيمَت الصلاة فلا صلاة إلا التي 


أقيمّت» اوهو احص من الووابة المشهورة: (إلّا المكتوبة)". 

> - حدّئنا محمد بن بشَّارِ قال: حدّئنا عُندَرٌ قال: حدّثنا شُعْبَة قال: سمعتٌ عَمْرَو 
ابن عام الأنصاري. عن أنس بن مالكِ» قال: كان مود دن إذا أَذَنَّ قام ناس ف أصحاب النبي 
يك يتَرُونَ السّواريَ» حنّى يرج النبي يكل وهم كذلك. يُصلُونَ الرَكْعتينِ قبل للغرب. و 
ا ظ ا ظ 

قل عا بن جبلةوأبو داو عن شُة" م يكن بينها إلا قليلٌ. 

قوله في حديث 0 «كان المؤدَّن إذا أَذنّ) في رواية الإسماعيلي. إذا أخد لمؤدّن ف 
أذان م 
)١(‏ أخرجه أحمد (8777) وإسناده ضعيفء. وانظر تعليقنا عليه هناك. 
(1) أخرجه مسلم .)07١١(‏ 
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قوله: «قامَ ناس» في رواية النّسائي (كمه؟١):‏ قاء لكا" أصحاب رسول الله لِك 
وكذا تقدّم للمنؤلفة اق أبوات السثرة )0 

قوله: ١يَبِتَدِرَونَ)‏ أي: يستبقون و«السّواري» جمع سارية» وكان عَرَضَهم بالاستباق 
إليها الاستتار بها عن كرون أبددم لكرديه ره فرادى. 

قوله: وهم كذلك» أي : في تلك الحال. وزاد مسلم (870) من طريق عبد العزيز بن 
صُهيبٍ عن أنس: فيجيء الغريب فيّحسب أن الصلاة قد صُلَيَت من كثرة مَن يُصأيهه). 

قوله: «ولم يكن بينهما» أي: الأذان والإقامة. 

٠١4/'‏ قوله: «شيغ) لتنوين فيه للتعظيم. ٠‏ أي : يكن بينهم| شيء كثيرء وبهذا يندفع قول مّن 
8 أن الرواية المعلّقة مُعارضةٌ للرواية الموصولة» بل هي مُبيَةلهاء ونفيٌ الكثير يقتضي 
إثبات القليل» وقد أخرجها الإسماعيلٌ موصولة من طريق عثمان بن عمر عن شُعْبة بلفظ: 
وكان بين الأذان والإقامة قريب”"» ولمحمدٍ بن نصر”' من طريق أبي عامر عن شُعْبة نحوه. 

وقال ابن المنيّر: يُجمَع بين الروايتين بحمل التي المطلّق على المبالغة حَازَاٌ والإثبات 
للقليل على الحقيقة. وحمل بعضٌ العلماء حديث الباب على ظاهره؛ فقال: دلَّ قوله: «وم 
يكن بينهء| شيء على أن عموم قوله: بين كل أذانينِ صلاة» مخصوص بغير المغربء فَإنَّم 
يا بل كانوا ب يَشْرّعون في الصلاة في أثناء الأذان ويَفرّغون مع فراغه. 
قال: ويؤيّد ذلك ما رواه البّرّار (797) من طريق حيّان بن عبيد الله عن عبد الله بن برّيدة 


)١(‏ تحرف في الأصلين و(س) إلى: كبار. وإن كان هذا اللفظ محفوظاً في غير رواية النسائي» وفي «اللسان»: 
كك كل شيءِ ولباب خالصٌّه وخيارٌه... وهو لُبِابُ قومه؛ وهم لباب فومهم وهي لَبابُ قومها. وأخرجه 
كلفظ النسائيٌ الدارميٌ »)١54١(‏ ومحمد بن نصر المروزي في «قيام الليل» ىا في «مختصره» .)51١(‏ 
والسّراج في (مسنده» (01/6). 

(0) في (س): أبواب ستر العورة. وهو تحريف. وجاء هناك بلفظ: كبار أصحاب النبي كَلِ. 

() أخرجه أيضاً السرّاج في (مسنده» (017/8) و(737١١)‏ من طريق عثمان بن عمرء وكذلك أخرجه أحمد في 
(مسنده) (1724/1) عن محمد بن جعفر» عن شعبة» لكن بلفظ: ولم يكن بين الأذان والإقامة إلا قريب. 

(5) «مختصر قيام الليل» ١(‏ 5) بلفظ: وكان بين الأذان والإقامة يسيرٌ. 
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عن أبيه» مثلّ الحديث الأوَّلء وزاد في آخره: «إِلّا المغرب»» انتهى. 
وفي قوله: ويفرٌون مع فراغه؛ نظر أن ليس في الحديث ما يقتضيه؛ ولا َم من 
0 شّروعهم في أثناء الآذاة ذلك ةو اما وو ايسان - وهو بفتح المهمّلة والتّحتائيّة فشا 
دنه وإن كان صَدوقاً عند البَرّار ور لكنه خالّف الحُفاظ من أصحاب عبد الله بن 
برّيدة في إسناد الحديث ومتنه» وقد وقع في بعض طرقه عند الإسماعيلّ: وكان [ابن]'" 
بريد يُصل ركعتين قبل صلاة المغرب» فلو كان الاستثناء محفوظاً م يخالف [ابن “بريلية 
روايته. وقد نقل ابن الْجَوْزيّ في «المّوضوعات» عن الفَلّاس أنَّهِ كذّبَ حيّانا المذكور. 

وقال القرطبيّ وغيرُه: ظاهر حديث أنس أن الرّكعتين بعد الغروب وقبل صلاة 
قري كان أبرا 1ن انث كله يدت هلهم عفن يناسن قاوز سكوك إلا وهنا 
يدل على الاستحباب» وكأن أصلّه قوله كَكِِ: «بِينَ كل أذانينٍ صلاة». وأمًا كُونه لد إ 
يُصلّهاء فلا ينفي الاستحباب» بل يدل على أكيها ليستا من الرّواتب. 00 

إل نسحاب قب العهءو ايساق و انان الدديفه رقو عن ابن عض قال ةما 
رأيت أحداً يُصليهما على عهد النبيّ يلِكِا'". وعن الخلفاء الأربعة وجماعة من الصحابة أَنَُّم 
كانوا ا وهو قول مالك والشافعي, واذَّعَى بعض الالكيّة نَسحَهما فقال: إن 
كان ذلك في الأوّل حيث نبى عن الصلاة بعد العصر حنَّى تَغرّبٍ الشمسء فبيّن لهم بذلك 
وقت الجوازه ثم تدب إلى المبادرة إلى المغرب في أوّل وقتهاء فلو استمرّت المواظبة على 
الاشتغال بغيرها لكان ذلك ذَريعة إلى مالف إدراك أوّل وقتها. . ظ 

وت وى الخ لادليل عليهاء والنقول عن ابن عمر روا داه (1584) ظ 


)١(‏ كلمة «ابن» سقطت من الأصلين و(س) في الموضعين» والصحيح إثباتهاء فقد أخرج هذا الحديتٌ أيضاً 
ابن خزيمة .)١741/(‏ وابن حبان .)١1659(‏ و(0804)» وفيه عندهما: فكان ابن بريدة يصلي قبل 
المغرب ركعتين. ثم إن سياق كلام الحافظ يقتضي أنه ابن بريدة لا أبوه. لأن الإساعيل لم يخرجه من 
حديث بريدة. . ظ 


(؟) أخرجه أبو داود )١7/5(‏ وغيره» وإسناده ضعيف. 
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من طريق طاووس عنه'"» ورواية أنس المثبتة مُقدَّمةَ على نفيه. والمنقول عن الخلفاء الأربعة 
رواه محمد بن نصر”" وغيره من طريق إبراهيم النْخَعيٌّ عنهم» وهو منقطعء ولو تَبَتَ م 
يكن فيه دليل على النّسحْ ولا الكراهة. وسيأتي في أبواب التطوّع (3784): أنَّ عُقبةٌ بن 
عام شيل من الإعدين أل الترب ناا كا لقنلما عل عا لبن 04لا ليل نزي 
يمنعك الآن؟ قال: الشغْلٌ. لعل قير افيا مَنَعَه الشُغْل. 


وقل روى محمد بن نصر وغيره من طرق قوية عن عبد الرحمن بن عوف وسعد ابن 


متا 


أبي وقاص و ران بن كعسهوان الدرذاء واي مون وغوه أ نّم كانوا يواظبون عليهم. 
"اليا ين ريح لمر الاك طبه لمارا را بقداها سه بكي لعرار 
بقول ينه مق انقير : بواقك ويا عن جضاغة بر الشييكانة والتابعين ١‏ تع اكانوا لصاون 
الرّكعتين قبلّ المغرب. ثم أخرج ذلك بأسانيدَ متعدّدة عن عبد الرحمن بن أب ليل وعبد الله 
ابن بُرّيدة ويحيى بن عَقيلٍ والأعرّج وعامر بن عبد الله بن الزْبير وراك بن مالك. ومن 
طريق الحسن البصري أنّه سُئل عنهما فقال: حسنئّينِ - والله ‏ لمن أراد الله بهما. وعن سعيد 
بوالي ا ليله ابم ارب اتا اكه 
وعن مالك قول آخر باستحبابهاء وعند الشافعيّة وجه رَجَّحَه النْوَويٌّ ومن تبعه 
٠‏ ٠وقال‏ في "شرح مسلم»: قول مَن قال:/ إِنَّ فِعْلهها يُؤدّي إلى تأخير المغرب عن أوّل وقتهاء 
خيالٌ فاسد مُنابدٌ للسّنَّة ومع ذلك فَرَّمَّْهها رَّمَنّ يسيثُ» لا تتأحر به الصلاة عن أوَّل وقتها. 
قلت: ومجموع الأدلّة يُرشِد إلى استحباب تخفيفهم| كما في ركعبّي الفجر, قيل: والحكُمة 
٠‏ اق التذي لو واه تجار الذعاب لأن لذ علدتوف الأذاة والأقامةلة 151321 كان 
الوقف أعاف كان واي العيادة فيه أكتر امد ل يسايق انين بعل اكذاق رقت 
)١(‏ والراوي عن طاووس - وهو شعيب أو أبو شعيب - لا يُدرّى من هوء فالسند لا يصح.ء والمتن منكر 


لمخالفته رواية الثقات في إثباته| على عهد النبي ككةِ وإقراره لأصحابه في فعلهما. 
() في كتابه «قيام الليل» ىا في «مختصره» للمقريزي ص .١١١‏ 
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المغرب». وليس ذلك بواضح 

تبيهان: 

احدهيا: قطائئة ديق أنرى التزحة مرة جية الأغنارة إل أن الضيحانة إذاكانوا ييتدَرون 
إلى الرّكعتين قبل صلاة المغرب مع قِصَر وقتهاء فالبااّرة إلى التنفل قبل غيرها من الصّلّوات 
تقع من باب الأولى» ولا يتقيّد بركعتين إلا ما ضامّى المغرب في قِصَرِ الوقت كالصبح. 

لثاني: م تَمّصِل لنا رواية عثمان بن جبلة - وهو بفتح الجيم والموحّدة ‏ إلى الآن» ورّعَمَ 
مُغَلْطاي ومّن تبِعَه أن الإساعيلٌّ وَصَلها في (مُستخرّجه)». وليس كذلك. إن الوسماعيل 
نا أخرجه من طريق عثمان بن عمرء وكذلك ل تَتَصل لنا رواية أبي داود» وهو الطّيالميٌ 
فيا يظهر لي» وقيل: هو الحَمَريٌ بفتح المهملة والغام وقد 8 لنا در روايتههما من 
طريق عثهان بن عمر وأبي عامرء ولله الحمد. 

الا اط ان 

اب حدتنا أبو اليَمَانَ: قال: أخيرنا شعيتٌ: عن اهرت قال: أخيرني غُروةٌ , بن الزئير: 
أنَّ عائشةً قالت: كان رسول الله يه إذا سَكَتَ الموؤدَنُ بالأول من صلاةٍ الفجر قامّ فركمَ 
ركعتين خفيفنٍ قبل صلاة الفججرء بعد أنْيَبتّون الفبورء ثم اضطجع على شه شِقّه الأيْمَنِء حتى 
يأتيه المودٌنٌ للإقامة. 
[أطرافه في: 4945 11177 1/٠115‏ ل ]5"1١‏ 

قوله: «باب من انتظرٌ الإقامة؛ موضع الترجمة من الحديث قوله: «ثمّ اضطّجَمَ على شِقَه 
الأيمن, حتَّى يأتيّه المؤذّن»» وأورّدّها مَورِدَ الاحتمال تنبيهاً على اختصاص ذلك بالإمام, 
لأنَّ المأموم مندوب إلى إحراز الصف الأوّلء ويجتمل أن يُشاركَ الإمامَ في ذلك مّن كان . 
مَنزِله قريباً من المسجد. 


وقيل: يُستّفاد من حديث الباب أنْ الذي وَرَدَ من الحض على الاستباق إلى المسجد هو 
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لمن كان على مسافة من المسجدء وأمّا من كان يسمع الإقامة من داره» فانتظاره للصلاة إذا 
كان مُتهيّئاً لها كانتظاره إِيّاها في المسجدء وفي مقصود الترجمة أيضاً ما أخرجه مسلم (105) 
من حديث جابر بن سَمُرة قال: كان بلال يؤدَن ولا يُّقيم حبَّى يحرج النبىّ يكللة. 

قوله: «إذا سَكَتَ المؤدْنٌ» أي: فرغ من الأذان» عبّر بالسكوت عنه؛ هكذا في الروايات 
المعتمدة بالمثنّاة الفوقانية» وحكى ابن التّين أنه رُويَ بالموخّدة» ومعناه: صَبَّ الأذانَ 
وأفرغّه في الآذان» ومنه: أفرعً في أَذّن كلاماً حسناء انتهى. 

والرواية المذكورة لم تيت في شيء من الطرقء وإنما ذكرها الخطَّابي من طريق الأوزاعي 
عن الزهري؛ وقال: إن سُوّيد بن نصر ‏ راويّها عن ابن المبارّك عنه - ضبطها بالموحّدة. 
وأفرطً الصاغانيٌ في «العباب» فجزم أنها بالموحدة» وكذا ضبطها في نسخته التي ذكّر أنه 
قابلها على نسخة الفِرَبْريء وأن المحدّئين يقولونها بالمثثاة» ثم ادّعى أنه تصحيف؛ وليس 
كما قال. 

قوله: بالأولى) تعن الأول» وهي تماق داسكت)40 يقال: سكت عد كذا: إذا 
تركقبروامراة جابارل الأذان التمن و :نيه هين وكير ل لوقك هوأر ل اعفان الاقاية: 
وثانٍ باعتبار الأذان الذي قبل الفجرء وجاءه التأنيث إِمّا من قبل مؤاخاته للإقامة» أو لأنه 
أراد المناداةً أو الدعوةً التامّة» ويحتمل أن يكون صفة لمحذوف. والتقدير: إذا سكت عن 
المرة الأول أو فى المرة الأولى. 

ا تنبيه: أخرج البيهقيّ (1/ )٠١‏ من طريق موسى بن عُقبة عن سال أبي النضر: أن النبي 
يكِِ كان يرح بعد النداء إلى المسجدء فإن رأى أهلّ المسجد قليلاً جلس حتى يجتمعواء ثم 
9 وإسناده قويّ مع إرساله؛ وليس بينه وبين حديث الباب تعارُْضُء لأنه يمل على 
غير الصبح. أو كان يفعل ذلك بعد أن يأتيّه المؤدّن ويخرجٌ معه إلى المسجد. 

قوله: «يستبين» بموحٌّدة وآخره نون» وفي رواية: يستنير» بنون وآخره راءٌ. وسيأتي 


الكلام على ركعتي الفجر في أبواب التطوع )1١7/1-١1594(‏ إن شاء الله تعالى. 
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5- باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء 

ا - حدّثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا كَهْمَس , بن الحسنء عن عبد الله بن بريدة 
عن عبد الله بن مُغفلِ؛ قال: قال النبيّ كللة: ١بِينَ‏ كلّ أذانَينٍ صلا بِينَ كلّ أذائَينِ صلاةً) ثم 
قال في الثالئة: هن شاء». 

قوله: «بابٌ بين كلّ أذانينٍ صلاة» تقدَّم الكلام على فوائده قبلّ باب (20754)» وتَرجَمَ 
هنا بلفظ الحديث» وهناك ببعض ما دلَّ عليه. 0 

/ا١‏ - باب من قال: ليُوْذنُ في السفر مؤذن واحد 

- حدّثنا مُعلّ بن أسدٍ. قال: حدّثنا وُكِيبٌ» عن أيوبء عن أبي قلابة: عن مالك بن 
الحُوَيرثِ: أنيثُ النبي يكل في َم من قوميء فأقَمْنا عنده عشرينٌ ليله وكان رحياً ريق 
فلمًا رَأى شَّوْكَنا إلى أهالينا قال: «ارجِعُوا فكونوا فيهم وعَلّمُوهم وصل وا قاذ عدت 
الصلاةٌ فليؤذّنْ لكم أحدٌكم ولَيؤئٌكم أكيدكم». 
[أطرافه في: 701٠‏ 5371 04ت 711550834444194 ] 0 

قوله: «باب من قال: ليؤدن في السفر مؤدّن واد كأنّه يشير إلى ما رواه عبد الرزاق 
(1891) بإسنادٍ صحيح: أن اوعس كان يدن للصّبح في السفر أذانين. وهذا مَصير منه 
إل السويين لتر والحقرةوظام ديت الات أن الأذان في السفر لا يتكرّر, لأنّه 5١‏ 
يرق بين الصبح وغيرهاء والتعليل الماي في حديث ابن مسعود (151) يؤيّدهه وعلى هذا 
فلا مفهوم لقوله: مؤدّن واحد في السفر أن الحضر أيضاً لا يدن فيه إِلّا واحدء ولو 
احتيجّ إلى تعدوهم لب أقطار البلد أذ كل واحد في جهة» ولا ينون جميعاء وقد قيل: 
إنَّ أوّل من أحدّتٌ التأذين جميعاً بنو أميّة. وقال الشافعيٌ في «الأم): وأَحِبٌ أن يدن 


بو لا اا با لوي ل ين الى لوي 


)١(‏ في (أ) و(س): وإن كان مسجدٌ كبيرٌء على أن «كان» تامة» والمثبت من (ع)» وهو الموافق لمطبوع «الأم» 
0١‏ » وكلاهما صحيح في المعنى. سك و اا 
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جهة منه مؤدَن يُسمِعٌ من يليه في وقت واحد. 

قوله: «في نفر) هم من ثلاثة إلى عشرة. 

قوله: «من قومي» هم بنو ليث بن بكر بن عبد مَنَاف بن كنانة» وكان قدومٌ وفد بني 
ليث فيها ذكره ابن سعد /١(‏ 00) بأسانيدٌ متعدّدة: أنَّ وائلةً الليهئّ قَدِمَ على رسول الله 
َك وهو يتجهّز لتبوك. 

قوله: «رفيقاً» بفاء ثم قاف. من الرّفْقء وفي رواية الأصِيلٍ» قيل : والكنييي 3 
بقافين» أي: رقيقٌ القلب. 

قوله: اوصَلُوا» زاد في رواية إسماعيل ابن عليّة عن أيوب: «كم| رأيتموني أصل) وهو 
في #باب رحمة الناس والبهائم» من كتاب الأدب (25008. ومثله في «باب خبر الواحد) 
(7747) من رواية عبد الومّاب التُقَفي عن أيوب. 

قوله: «فإذا حَضَرّت الصلاةٌ» وجه مطابقته للترجمة مع أنَّ ظاهره يخالفُهاء لقوله: 

«فكونوا فيهم وعلّموهم؛ فإذا حَصَرّت)» فظاهرٌه أن ذلك بعد وصوهم إلى أهلهم؛ لكن 
العقه أخان إل الرواية الآية فى انان التي بع هذاه فزن فاه «إذا اق | سويية 
أذ ناولا قعار كن ببهها ايها ومين "قوله هلاه الترضية اعون بواحنااه لان 1لا 
بقوله: «أذناه أي: مَن أحبّ منكما أن يؤدَّن فليؤدّنَء وذلك لاستوائهها في الفضل, ولا 
يعبر في الأذان السنّ بخلاف الإمامة» وهو واضحٌ من سياق حديث الباب حيث قال: 
«فليؤدن لكم أحدُكم, وليؤمّكم أكبركم». واستُدلٌ بهذا على أفضليّة الإمامة على 
الأذان» وعلى وجوب الأذان» وقد تقدّم القول فيه في أوائل الأذان» وبين خطأ مَن نقل 
الإجماعَ على عدم الوجوب. 

وسيأتي بقيّة الكلام على هذا الحديث في «باب إذا استووا في القراءة» من أبواب 
الإمامة (586) إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ جزم القسطلاني في إرشاد الساري» بأنها رواية الأصيل والكُشميهني وابن عساكر. 
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ل - باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعةً والإقامة وكذلك بعرفةً وجَمْع؛ 
وقول المؤدّن: الصلاة في الرّحال. في الليلة الباردة أو المطيرة 

559 حدّئنا مسلم بن إبراهيم» قال دنا ششة قد المهاجر أبي الحسن. عن زيدٍ ابن 
وَهُبِء عن أبي ذرٌء قال: كنا مع النبيّ كل في سفرٍ فأراد المؤدّنٌ أنْ يو فقال له: أبرذ. 1 
أراد أَنْ يؤ 1 فقال له: بر د ؛ اث م أر اد أَنْ يق 3 فقال له: بير ذا حتى ساوّى الظَل اللو 3 
فقال النبي كَكلة: : «إن شِدَةٌ احرٌ من قَبْح جهئم». 5-0 

قوله: بات الأذان للمسافرين» كذا للكشويهنيٌ وللبافين: #اللسافة الإفراده وهو وهو 
قوله: «إذا كانوا جماعة» هو مقتضى الأحاديث التي أورّدّهاء لكن ليس فيها ما يمنع 
أذان المنفرد» وقد روى عبد الرزاق (18917) بإسنادٍ صحيح عن ابن عمر أنه كان يقول: 
د التأذين ليش أو ركب عليهم أمير فينادى بالصلاة ليجتمعوا لا فأمًا غيرهم فإِنّا هي 
الإقامة. وحكي نحو و ذلك عن مالك. وذهب الآئمّة الثلاثة والثوريٌ وغيرهم إلى 
مشروعيّة الأذان لكل أحد. وقد تقدّم حديث أبي هه في «باب رفع الصوت 
بالتداء) وهو يقتضي استحباب الأذان للمنفرد. وبالغ عطاء فقال: إذا كنت قي كر فلم 
تَؤدّن 1 قم فأعد الصلاة. ولعلّه كان يَرَى ذ ذلك شرطاً 2 صِحَة الصلاة. أو يرَى 
استحباب الإعادة لا وجويها. ظ ظ 

قوله: اوالإقامة بالخفض عطفاً ع الأذان. وم يتف في مشروعيّة ال ظ ف في كلّ ١1/1‏ 
ال 00 


ب 


ظ قوله: «وكذلك بعرفة) لعلّه د؛ شي إلى حديث جابر العأويل في صفة اليجء وه وهو عند 
مسلم (171)» وفيه: أنَّ بلالا أذّنَ وأقام لما جمع انب كل بين الظّهر والعصر يوم عَرّفة. 
ْ قوله: ا بفتح الجيم وسكون الميم: هي مُردَلَِة وكأنّه أشارٌ بذلك إلى حديث ابن 
مسعود الذي ذكره في كتاب الحج (1110) وفيه: أنه صل المغرب بأذانٍ وإقامة» والعشاء ظ 
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بأذانٍ وإقامة» ثم قال: رأيت رسو ل الله ل شماه 

قوله: «وقول المؤذّنَ هو صر أيضاًء وقد تقدّم ا على حديث أبي ذرٌ مُستّوق 
(50) في فاته الابرادبالخيرة في المواقيت» وفيه البيان أنَّ المؤذّنَ هو بلالء وأنّه أذَنَّ 
وأقام» فيطابق هذه الترجمة. 

- حدّثنا محّدٌ بن يوسفء قال: حدَّثنا سفيانٌ» عن خالدٍ الحَذَاءِ عن أبي قِلابةَ عن 
مالك بن الحوّيرث,. قال: أنى رجلان النبيّ يله يُريدان السفر. فقال النبي يكل: «إذا أنتما 
خرجتا فأذّناء ئمٌ أقيماء ثم ليُؤمَى) أكبنكما». 

-١‏ حدّثنا محمد بن المثنى قال: حدّثنا عبدٌ الومّابء قال: حدّثنا أبوبُ» عن أبي قِلابة: 
قال: حدّثئنا مالك: أتينا إلى النبيّ يكل ونحنٌ شَبَبةَ مُتقاربون, َأَثَمْنا عندّه عشرينَ يوماً وليلة 
وكان رسول الله كل رحيماً رفيقاًء فلم ظنّ أنَا قد اشتَهَينا أهلّنا - أو قَدِ اشتقنا - سَأْلَنا عمَنْ 
تركنا بعدّناء فأخي'ناه قال: ارجمُوا | إلى أهليكم فأقِيمُوا فيهم. وعَلّمُوهم ومُرُوهم ‏ وذَكَرٌ 
أشياءة أحفظها أو لا أحفظها - وصَلُوا كما رأيتمُوني أصل. فإذا حَضَرَتِ الصلاةٌ فليؤدَنْ لكم 
أحدّكم. ولْيؤئّكم أكيثكم»”". 

قوله: ١حدّئنا‏ محمدٌ بن يوسف» هو الفِرياي» وبذلك صرّح أبو تُعيم في «المستخرّج». 
وسفيان: هو الثُوري» وقد روى البخاريّ عن محمد بن يوسف أيضاً عن سفيان بن عبّيئة: 
لكنه محمد بن يوسف الييكندي» وليست له رواية غن الثوري. والفريابي وإن كان يروي 
أيضاً عن ابن عيينة» لكن إذا أطلقٌ سفيانَ فإن) يريد به الثوريّ» وإذا رَوَى عن ابن عبيئة 
ببّنهء وقد قدَّمنا ذلك. ظ 

قوله: «(أتى رجلان» هما مالك بن الخويرث راوي الحديث ورننت وسيأق :)2 
)١(‏ هذا الحديث سيأتي تنبية للحافظ أنه وقع هنا في رواية أبي الوقت فقطء وقال القسطلاني في «إرشاد 


الساري» 17/7: هذا الحديث كالذي بعده ثابتٌ هنا في رواية أبي الوقت. وعزا ثبوته| في الفرع (يعني 
5 خة الإمام * الدين الغزولي من «الصحيح») كأصله لرواية الحمّوِيء وسقوطه لأبي ذر. 
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في «باب سفر الاثنين» من كتاب الجهاد (/7585) بلفظ: انصرفت من عند النبي َكل أنا 
وصاحب لى. وم أرَ في شىء من طرقه تسميةٌ صاحبه. 

قوله: «فَأَذّناه قال أبو الحسن بن القَضّار: أرادَ به الفضل» وإلّ فأذانُ الو احد تجزرئ. 
وكأنه فَهمَ منه أنه أمرهما أن يؤذْنا جميعاً )ا هو ظاهٌ اللفظ» فإن أراد أنهها يؤذّنان معاً 
فليس ذلك بمرادء وقد قدَّمْنا النقلّ عن السلف بخلافه؛ وإن أراد أنَّ كلا منهما يؤذّن على 
حَدَةِه ففيه نظرٌ» فإنٌّ أذات الواحد يكفي الجماعة نحم يُسسحْتُ لكل أحدٍ إجابةٌ المؤدن: 
فالأولى حمل الأمر على أنَّ أحدهما يؤدن والآخر يجيب. 

وقد تقدّم له توجيةٌ آخرٌ في الباب الذي قبلّه ون الحامل على صَرفه عن ظاهره قله 
فيه: «فليؤدّن لكم أحدّكم»» وللطبراني (78) من طريق ماد بن سَكّمة عن خالد الحَذَّاء 
في هذا الحديث: إذا كنت مع صاحبكٌ فأَذّن وأقِم» وليؤمكا أكبرك)». - 

واسَروَحَ القرطبئٌ فحمل اختلافٌ ألفاظ الحديث على تعدّد القصة» وهو بعيد» وقال 
الكزماني: قد يُطلّق الأمرٌ بالتئنية وبالجمع والمرادٌ واحدّء كقوهم: يا حَرَِينُ اضربًا عنقّه 
تون : هبنو ميم مع أن الضارب والقاتل واحدٌ. ظ ظ 

قوله: «ثمٌ أفِيها» فيه . خجَّة لمن قال باستحباب | إجابة المؤذّنَ بالإقامة إن حمل الأمر عل ما 
مضى. مال فالذي يؤدّن هو الذي 0-0 

تنبيه: وقع هنا في رواية أبي الوّفت: حرف مك نح الى حدّثنا عبد الومّاب عن 

أيوب» ذكر حديث مالك بن الخوّيرث مطولا نحو ما مغى في لباب قبل وسبن امه 
( في اباب خبر الواحد»» وعلى ذِكره هناك اقتصر باقي الرّواة. 

7 حرّثنا مُسدّتٌ قال: أخيرنا يحى؛ عن بيد الله بن عمره قال: حدّئني نافع» قال: ل 
ابن عمرّ في ليلةٍ باردةٍ بضَحُنانء ثم قال: صَلُوا في رحالكم؛ فأخبرنا أنَّ رسول الله يَكِ كان يأمر 
مؤذناً يذْن ثم يقول على أَْره: ل 


[طرفه في: 1717] 
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23/١‏ قوله: «حدَّئنا يحبى» هو القَطَّانْ. 

قوله: ابِضَجُّنانَ» هو بفتح الضاد المعجّمة وبالجيم بعدها نون على وزنٍ قَعلانَ غير 
مصروفء قال صاحب «الصحاح» وغيره: هو جبل بناحية مكّة. وقال أبو موسى في «ذيل 
الغريبين»: هو موضمٌ أو جبل بين مكَة والمدينة. وقال صاحب «المشارق» ومن تَِعَه: هو 
جب[ عل برك هن :مكة . وقال صاحب «الفائق» ١‏ بينه وبين مكة خمسةٌ وعشرون ميللآ» وبينه 
وبين راي ل قية اننال انتهى. وهذا القدذر أكثر من بَرِيدين» وضبطه بالأميال 01 
على مزيدٍ اعتناء» وصاحب «الفائق» ممّن شاهد تلك الأماكن واعتنى بهاء خلاف من تقدّم 
ذِكره من لم , يَرَها أصلا. ويؤيّده ما حكاه أبو عبيد البكريٌ قال: وبينَ قدَيدِ وضَجْنانَ يوم 

مَعبّكٌ الخزاعيٌ: 

دن خخ ناساة بق مكوعدي وها سخجنان ا فيك الخد 

قوله: «وأخيرنا» أي: ابن عمر. 

قوله: «كان اممو ذنة ف رواية مسلم 591): كان يأمر المؤدّن. 

قوله: «مّ يقول على أثره؛ صريح في أنَّ القول المذكور كان بعد فراغ الأذان» وقال 
القرطبيّ لما ذّكّر رواية مسلم بلفظ: (يقول في آخر ندائه»: كتجل ادكود انراد يار 
قبِيلَ الفراغ منه» جمعاً بينه وبينَ حديث ابن عبّاس "ا انتهو, 

وقد قدّمنا في اباب الكلام في الأذان» عن ابن خُرٌّيمة أنه حمل حديث ابن عباس على 
ظاهره؛ وأنَّ ذلك يقال بدلاً من اليعَلة نَظَراً إلى المعنى» لأنَّ معنى «حىّ على الصلاة» 
0 إليها» ومعنى «الصلاةً في الرّحال»: تأخحروا عن المجيء. فلا يُناسبٌ إِيرادُ اللّفْظَينِ 
(0لم نقف على هذا النقل في المطبوع من كتاب «الفائق» للزغغشريء والذي فيه ؟/ :77١‏ ضَجنان: جبل 


بناحية مكة. قلنا: وقد تحرف قوله: «وادي مَرٌ تسعة» في (س) والطبعات التى اتكأت عليها إلى: وادي 


مريسعة! ووادي مَرٌ هو نفسه مر الظهران» وهو معروف. 
(5) سلف برقم (515). 
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معأ أ لأنَّ أحدهما تقيض الآخر. تهى» يمن الجمع بينهماء ول َم من ما دك بأن 
يكون معنى «الصلاةً في الرّحال» رُخصةً لمن أراد أن يَتَرَخخصء ومعنى «مَلّمَوا إلى 
الصلاة» تَدبٌ لمن أراد أن يُستكول الفضيلة ولو كَحمَّلَ المشقّة» ويؤيّد ذلك حديث جابر 
عند مسلم (19) قال: خرجنا مع رسول الله يِه في سفرء فمطرناء فقال: الِيُصلٌ من شاء 
منكم في رَحلها. 

قوله: «فني الليلة الباردة أو المَطِيرة» قال الكرمانى: فعيلة بمعنى فاعلة» وإسناد المطر 
إليها يان ولا يقال: إنّا بمعنى مفعولة» أي: تمطور فيهاء لوجود الماء في قوله: ١مَطِيرة)‏ 
إذ لا يَصِحٌ: ممطورة فيها. انتهى مُلخصاً. ظ 

وقوله: «أو) للتنويع لا للشّك وفي ااصحيبح أبي عوّانة» 01: لسلة نازذة أو ذات 
مَطَرِ أو ذات ريح. ودلّ ذلك على أنَّ كلّا من الثلاثة عُدَرٌ فى التآخر عن:الجياعة: ونقل ابن 
بَعلَّالٍ فيه الإجماع: لك العووة عن الكتاقعية أن الرّيح عذرٌ في الليل فقطء وظاهر 
الحديث اختصاص الثلاثة بالليل» لكن في السّئّن من طريق ابن إسحاقٌ عن نافع في هذا 
لخديف ل اللئلة التقطيزة وال3 1215 الكووفيها اناد يع من خنديق أن انكام 
عن بهد انم مطووا وما ورخض لت 10:11 أرق ورين الاتعاديق الترخحص 5" 
ريح في النهار صريحأء لكنّ القياس يقتضي إالحاته وقد َقَلّ ابن الرّفعة وجها 1 

قوله: ني السفر؛ ظاهره ختصاص ذلك بالسفرء ورواية مالك عن نافع الآنية (55) 
في أبواب صلاة الجماعة مُطلقة وها أَحَدَ الجمهورء لكنَّ قاعدة حمل المطلّق على المقيّد 
تقتضي أن يختصٌ ذلك بالمسافر مُطلّقاء ويلتحقٌ به مَن تَلحَقه بذلك مَشفة مَشْقَةَ في الحضر دون 
مَن لا تَلِحَقَهء والله أعلم. 
)١(‏ أخرجه أبو داود »223١75(‏ ومن طريقه البيهقي 417/١‏ ومحمد بن إسحاق لم يصرح بالتحديث. ‏ 


والقدّة: الباردة. 
(7) أخرجه أبو داود )١ ١٠5/8(و )٠١51/(‏ و(89١٠):‏ والنسائي (884)» وأبن ماجه (575). 


/ باب 19-18 /ح ل فتح الباري بشرح البخاري 





افر - ردنا اده قال: أخبرنا جعفر بن عَوْنِ, قال: حدّئنا أ بو العمَيس» » عن عَوْنٍ 
ابن أبي ححيفة, عن أبيه, قال: زات وول الله عَيِل بالأبطح. فحاءه بلال فَآدْنّه بالصلاة. م 
0 وس 3 9 م رص ه 4 امشوات 206 ع م ش 

خرج بلال بالعنزة حتى رَكزها بين يدي رسول الله د 0 واقام الصلاة. 


قوله: : احدّئنا إسحاقٌ» وقع في رواية أب الوَقْت أنَّهِ ابن منصورء وبذلك جَرّمٌ حَلَفٌ في 
(الأطراف»» وقد تردّدَ الكلاباذيٌ هل هو ابن إبراهيم أو ابن منصور ورَجحَ | حاو أنه 


ابن منصورء واستّدلٌ على ذلك بأنَّ مسلا أخرج هذا الحديث (:9/ 91؟) بهذا الإسناد 
عن إسحاق بن منصور. 
قوله: «فَادْنّه بالصلاة» ثم خرج بلال» اختصره المصئف». وقد أخرجه الإساعيلٌ من 
طرق عن جعفر بن عَونٍ فقال بعد قوله: بالصلاة: فدعا بوّضوءء فذكر القصّة. 
قوله: «وأقامَ الصلاة» اختصر بَقيّتهه وهي عند: الإساعيلّ أيضاً وهي: ورَكَرّها بين 
رن الحديث, وقد قدّمنا الكلام عليه (515) في «باب سُترة الإمام سترة 
من خلفه». 
قوله: «بالأبطح» هو موضع معروف خارجح ة وقد يتاه في ذلك الباب. وفَهمَ 
بعضّهم أن المراد بالأبطّح موضع جنع لذِكره لها في الترجمة» وليس ذلك مراده» بل بين جَمْع 
والأبطح 0 طويلكٌ وإنَّا أُورَدَ 000 أبي اه يدخل في أصل الترجمة. ا 
روما الأذان والإقامة للمسافرين. 
4- باب هل يتتبّع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا وهل يلتفتٌ ني الأذان 
ويُذكر عن بلال أنه جَعَلَ |صبعيه في أيه 
وكان ابن عمرٌ لا يجعلٌ |صبعيه فى أَذنّيه. 


وقال إبراهيم: لا بأسّ أن يؤدنَ على غير وضوءٍ. 
اولظ 


وقال عطاء: الوضوءٌ حق وسنة. 


وقالت عائشةً: كان النبيٌ يكلِيَذكُرٌ الله على كلّ أحيانه. 
ظ 4 حدثنا محمد بن يوسف. قال: حدَّئنا سفيانٌ» عن عَوْنٍ بن أبي ججحيفة» عن أبيه: أنه 
ظ رَأى بلالاً يوذْنُ فجعلتٌ أتتبّعُ فاه هاهنا وهاهنا بالأذان. . ظ 
. قوله: «باب هل يتتبّع المؤدّن فاه هاهنا وهاهنا» هو بياء تحتانيّة ثم مشثاتين مفتوحاتٍ ثم 
موحدةٍ مشدّدةٍ من التتبّع» وفي رواية الأَصِيلٌ: ايتبع) بضمٌ أوّله وإسكان المثّاة وكسر 
الموحّدة من الإتباع» والمؤدَن بالرّفع لأنّه فاعل التتيّمء وفاهٌ منصوب على المفعوليّة 
و(هاهنا وهاهنا» ظرفا مكاو وامراد بم جهن اليمين والتمال كبا سرأقي إن شاء اله تعلق 
في الكلام على الحديث. 

وقال الكزمانٌ: لفظ الْؤدّن بالتصبى :وقاعلة مذو تقاديره: تمنو تدز وناء 
بالنصب بدلٌ من المؤدّنَء قال: ليوافقٌ قوله في الحديث: «فجعلت تب فافكار: انه لين 
ذلك بلازم؛ لما عُرفَ من طريقة المصيّف أَنَّه لا يقف مع اللّفظ الذي يُورِدُه غالبا بل 
يُترجم له ببعض ألفاظه الواردة فيه» وكذا وقع هاهناء فإنَ في رواية عبدالرحمن بن مَهْديٌ 
عن سفيان عند أبي عوّانة في «صحيحهة 471): فجعل ييح بفيه يمينا وشهالا. وفي رواية 
وكيع عن سفيانَ عند الإسماعيل: رأيت بلالاً يؤذّن يتتبّع بفيه» ووَصَفَ سفيان يُميل 
برأيمه يمينا وشمالا. والحاصل أنَّ بلالا كان يتتبّع بفيه الناحيين» وكان أبو جحَيفة يَنظرٌ 
إليه» فكُلٌ منهما مُسَتبّع باعتبار. 

قوله: «وهل يَلْتفِت في الأذان» يشير إلى ما قدّمناه في رواية 5 وفي رواية إسحا 
الأزرّق عن سفيانَ عند النسائيٌ 2 فجعلٌ ينحرف يميناً وشمالأ» وسبأتي في رواية 
يحبى بن آدم بلة بلفظ: والتفت". 


اده) 


7 2 0 71 1 1 
قوله: «ويُذكرٌ عن بلال أنه جَعَلَ إصبعيه في أدْنّيه؛ يشير بذلك إلى ما وقع في رواية 


ل ظ : 1 7 و و 
عبد الرزاق )١18٠5(‏ وغيره عن سفيان ىا سنوضحه بعد. 


.)7551( /7 7 سيأتي بعد قليل الإشارة إلى هذه الرواية» وهى عند الطيراني في «الكبير»‎ )١( 


٠م‏ باب ١9‏ / ح 5" فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «وكان ابن عمر...» إلى آخره» أخرجه عبد الرزاق (5١181١).وابن‏ أبي شَيبة 
110 )من طرض تسن مبوهر بالترة واليكلة عدر شين أعلوقح يقن إلذال 
المعجّمة وسكون العين المهمّلة وضمٌ اللّام عن ابن عمر. 

قوله: «وقال إبراهيم» يعني النَحَعيّ... إلى آخره. وَصَلَّه سعيد بن منصور وابن أبي 
َي (211/1) عن جرِير عن منصور عنه بذلك» وزاد: شه يحرج فيتوضأ ثم يَرجع فيقيع. 

قوله: «وقال عطاءٌ... إلى آخره. وَصَلّه عبد الرزاق (1749) عن ابن جرَيجٍ”" قال: 
قال لعطاف بحن وخنة سيندونة : أذلا يدن المة دن لذ فوع هومن العاف هو فاه 
الصلاة» ولابنٍ أبي شيب )1١7-71١/١(‏ من وجه آخرّ عن غلا اه كر أن يؤدّن 

الرجل على غير وضوء./ وقد وَرَدَ فيه حديث مرفوع أخرجه التَرَمِذَيَ )3٠١(‏ والبيهقيٌ 

0 من حديث أبي هريرة» وفي إسناده ضعف. 

قوله: «وقالت عائشة» تقدّم الكلام عليه )١5(‏ في «باب تقضي الجائض المناسك) من 
كتاب الحيض» وأنْ مسلا وَصَّلَّه (/7"). وفي إيراد البخارى له هنا إشارة إلى اختيار قول 
النْحَعي. وهو قول مالك والكوفيين. لأنّ الأذان من جملة الأذكار فلا + قرط فدهن 
رجن وي اللبإرذ يلاس اسنرف لوه 6 ل باس وب فشر الى 
ينافيه الالتتفات 006 الوصبع في الأَذنَ وميا يعرف ا ذكره هذه الآثار في هذه 
الترجمة» ولاختلاف تظَر العلماء فيها أورّدّها بلفظ الاستفهام, ولم يجزم بالحكم. 

قوله: ١حدّئنا‏ محمّد بن يوسف» هو الفريايٌ» وسفيان: هو الثُوريّ. 

قوله: «هاهنا وهاهنا بالأذان» كذا أورَّدّه مختصراء ورواية وكيع عن سفيان عند مسلم 
(60/ 249 أتوٌء حيث قال: فجعلتُ أَتتبّع فاه هاهنا وهاهنا يميناً وشمالأ» يقول: حي 
على الصلاة» حيّ على الفلاح. وهذا فيه تقييدٌ للالتفات في الأذان» وأنّ محلّه عند الحَيعَلتَّين 


وبَوّبَ عليه ابن خرّيمة (781): انحراف المؤذّن عند قوله: حيّ على الصلاة حيّ على 


أبواب الأذان 00 باب ١9‏ /ح 5174 8١‏ 


الفلا بِمَّمِه لا بِبَدَنِهِ كله قال: وإنَّ) يُمكِنُ الانحراف بالفم بانحراف الوجه. ثم ساقه من 
طريق وكيع أيضاً بلفظ: فجعلّ يقول في أذانه هكذاء ويحرفٌ رأسَه يميناً وشمالاً. 
ظ وفي رواية عبد الرزاق )١1805(‏ عن الُوريّ في هذا الحديث زيادتان: إحداها: 
الااستدارة. والاخرم: وضع الوصبع ف ادن ا غَثل الَرَمِذيٌّ (191): انك بلالا 
يؤدّن ويدورٌ ويتبع فاه هاهنا وهاهنا وإضيعالاف ادن فأمّا قوله: «ويدور) فهو مُدرَحٌ في 
رواية سفيان عن عَوْنْء بن ذلك يحيى بن آدمَ عن سفيان عن عَونٍ عن أبيه قال: رأيت 
بلالاً أَذّنَّ فأتَعَ فاه هاهنا وهاهنا والتَمّتَ يميناً وشمالاً. قال سفيان: كان حَجّاج - يعني 
ابن أرطاة بت يذكر لنا عن عون أنه قال: فاستدارٌ في أذانه. فلما لَقِينا عونا / يَذْكر فيه 
الاستدارة. أخرجه الطَرازتٌ (؟؟/ ١‏ وأبو الشّيخْ من طريق يحيى بن آدم؛ وكذا أخرجه 
البيهقيٌ من طريق عبدالله بن الوليد العَدَنّ عن سفيان» لكن لم يُسمٌ حَجَاجاً"» وهو 
مشهور عن حَجّاحء أخرجه ابن ماجَهُ )/١1١(‏ وسعيد بن منصور وابن أبي شَيْبة )5١9/1(‏ 
وغيرهم من طريقه. ولم ينفرد بهء بل واقَقّهِ إدريسٌ الأؤديّ ومحمد العَررّمِيّ عن عَونٍ", 
لكنّ الثلاثة ُعَفائ وقد خالقَهم من هو مثلهم أو أممل وهو قيسٌ بن الوّبيع فرواه عن 
عون فقال في حديثه: «ولم يستدرا أخرجه أبو داود ( 0)). ظ 
ويُمكِنٌ الجمع 8 0 انيت الامغدارة عق استذارة ال أمن »ومن ثفاها عت استدارة 

الجسد كلّهء ومشى ابن بَطَّالٍ ومّن تَبعَه على ظاهره؛ فاستّدلٌ به على جواز الاستدارة 
بِالبَدَنِ كله قال ابن دقيق العيد: فيه دليل على استدارة المودُنِينَ للإساع عند التَلمْظ 
لبن واختّلِفت هل يستدير بِبَدَِه كله أو بوجهه فقطء وقَدّماه قارّتان مُستَقبلَ القِبْلة؟ 
. واختلف أيضاً أل سعدير فق عاتن اتن وى الثانيتينٍ مرَّة أو يقول: حيّ على 
ظ الصاده ة عن يمينه نه ثم حي على الصلاة عن شياله وكذا في الأخرى؟ قال: رجح الثاني. 

0 البيهقي من طريق العَدَنء وإنما قال في «السنن الكبرى» :"95/١‏ وسفيان إنما روى هذه 


ا ا ا و ا يد 


”8م باب ١9‏ /رح 74" فتح الباري بشرح البخاري 





لأنَّه يكون لكلّ جهة نصيبٌ منهماء قال: والأوّل أقربُ إلى لفظ الحديث. وفي «المغني» عن 
أحمد: لا يّدورٌ إلا إن كان على مَنارةٍ يقصدٌ إساعَ أهل الجهتين. 

وأما وضع الأصين اق الأذنين فقت رواء مُوَّكلٌ أيضاً عن سفيان أخرجه أبو عَوَانة 
(417)» وله شواهدٌ ذَكّرتها في «تغليق التعليق»» من أصِحّها ما رواه أبو داود (04:*) 
وابن حِبّان (151) من طريق أبي سَلَام الدّمَسْقيٌ أنَّ عبد الله الحورّنٌ حدَّثه قال: قلت 
لبلال: كيف كانت تمْقة النبيّ كَل فذكر الحديثء وفيه: قال بلال: فجعلت إصبعي في 
أذ فأدّت”"» ولابن ماجَهُ )0/٠١(‏ والحاكم (108-7017/6) من حديث سعلٍ القَرَظِ: أنَّ 
النبيّ يكِ أمر بلالا أن يجعلّ إصبعيه اه وفي إسناده ضعف. 

قال العلاء: في ذلك فائدتان: 


ير 


ً 0 


إحداهما: أنَّهِ قد يكون أرقمَ لصوته» وفيه حديث ضعيفٌ أخرجه أبو الشّيخ من طريق 
سعدٍ القرّظٍ عن بلال”". 


لتر 


ظاء ع ام 0 خر د و عن 01 ' 8 ل سس هع 6ك 0 2 
"7 ثانيها: أنه علامة للمؤذنٍ ليَعرف مَن رآه على بِعدٍ أو كان به صَمَمَ أنه يؤذن» ومن ثم 
٠ 8‏ ا م 86م أ 9 ءاس سردي ع بير عِِ 1 
قال بعضهم: يجعل يده فوق أذنه حسبٌ, قال الترمذيٌ: استحَبٌ أهل العلم أن يدخل 
1 ره ٠‏ 2 0 4 مد ره ع 5 7 ع ص 
المؤذن إصبعيه في أذنيّه في الأذان» قال: واسبَحَبّه الأوزاعئٌ في الإقامة أيضا. 
ل 1 ف اي هي اس ل ا ف واو زر ول #الين. ينغن ورس 5 
وإطلاق الإصبع حَجارٌ عن الأنملة. 


(0 ١ 
)ع‎ 
ع‎ 
ام[‎ 
(0 اع‎ 
سما‎ 


5 0 3 و عِ - 
لشب آخر: وم ىق 0 منى) وفق ١:‏ به حديث ابي حيفة 0 6_ : 
| صم سم - ٠‏ 0 0 1 اه 
ووّضع إصبعيه في أذنيه. إلى تخريج البخاري ومسلم» وهو وهم. 


() الذي في رواية ابن حبان :)5761١(‏ فجعلت إصبعيّ في أذن» فناديت: من كان يطلب رسول الله ديناً 
فليحضر.... ولم يسق أبو داود )3١56(‏ لفظه بتتامه. وإنها قصد الحافظ رحمه الله حكاية هذه الميئة في 
مطلق النداء» ومنه نداء الصلاة. 

)١(‏ وأخرجه أيضاً ابن ماجه »)7/١١(‏ لكن من حديث سعد القَرّظ: أن رسول الله يك أمر بلالاً.... 


أبواب الأذان ظ باب ٠١‏ / ح هم عاب/ 


62 امم : ا ظ ره ىك 
مسا تُعيم في «المستخرّج» حديث الباب من طريق عبد الرحمن بن مَهُدي 
وعبد الرزاق عن سفيان بلفظ عبد الرزاق من غير بيان» فا أجاد'"» لإبهامه أَتّهما 
. متوافقتان» وقد عَرَفسَ ما في رواية عبد الرزاق من الإدراج» وسلامة رواية عبد الرحمن من 
+3 للف الله امعان . 

- باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة 
ر يه ْ ْ م وس ه 17 و 0 ات 0 2 

وكرة ابنُ سِرِينَ أن يقول: اتنا الصلاٌ ولكن ليَقل: لم نَذْرك. وقول النبيّ يك أصح. 

اين - حدّئنا أبو نعيم قال: حدَّئنا شَيْبِانَ عن يحبى» عن عبد الله بن أبي تاد عن أبيه. 
قال: بِينَّا نحنُ نْصِلٍ مع النبيّ يكل إذْ سَوِعَ جَلبة ل ا 
استَعْجلنا إلى الصلاة. قال: «فلا تَفْعَلُوا إدا نيتم الصلاةً فعليكم بالم كله لسكينة» فا 5 فصَلُوا 
وما فاتكم فآيِمُوا». 

قوله: «باب قول الرجل: فاتَئّنا الصلاة» أي: هل يكرّه أم لا؟ 

قوله: «وكّرة ابن سيرينَ...2 إلى آخره» وَصَلَّه ابن أبي شَّيْبة (؟/ “07) عن أزهرٌ عن ابن 
عَوَن قال: كان محمد يعني ابن سيرين -يكرّه؛ فذكره. 

قوله: وقول النبي ا هو بالرّفع على الابتداء. ولأصح) خبرّه. وهذا كلام المصتف 
راذأ على ابن ري ووجه الرد أن شار أطاق لفط القوات سينا دابن 
معنى المَوات» لك قولة: 00 فيه 0 عدم الإدراك إليه. بخلاف: فاتتناء فلعل 
ذلك هو الذي لَْحَظَه ابن سيرين. [ 

وقوله: «أصح) معنأه: صحيح» أى: بالنسية إلى قول ابن سيرين» فإنّه غير صحيح 
لثبوتٍ النصٌ بخلافه. وعند أحمد (01/6؟77) من حديث أبي قتادة في قصّة نومهم عن 


)١(‏ لكن صنع ذلك أيضا ابن المنذر في «الأوسط» */ 7 فجمع بين طريقي عبد الله بن المبارك وعبد 
ا الرزاق» كلاهما عن الثوري. وساق الحديث بذكر الاستدارة ووضع الإصبعين!! ٠‏ 
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الصلاة: فقلت: يا رسول الله فاتّتنا الصلاة؛ ول يُنكر عليه النبيّ ككِله. 

وموقِعٌ هذه الترجمة وما بعدها من أبواب الأذان والإقامة: أنَّ المَّرءَ عند إجابة المؤدِّن 
يحتمل أن يُدرِكَ الصلاة كلَّها أو بعضّها أو لا يُدرِكَ شيئاًء فاحتيج إلى جواز إطلاق 
المَوّات» وكيفيّة الإتيان إلى الصلاة» وكيفيّة العمل عند فوات البعض» ونحو ذلك. 

قوله: 'شَيْبانُ» هو ابن عبد الررحمن» ويحيى: هو ابن أبي كثير. 

قوله: ١عن‏ عبد الله بن أبي قَتَادةَ عن أبيه؛ في رواية مسلم (507) من طريق معاوية بن 
سَلَام عن يحيى بن أب كثير التصريح بإخبار عبد الله له به» وبإخبار أب قتادة لعبد الله. 

قوله: ١جَلَبَةَ‏ الرجال» وفي رواية كريمة وَالأصِياٌ: «جَلْبَة رجال» بغير ألفي ولام وهما 
للعهد الذّهنيء وقد سمي منهم أبو بُكرةً فيا رواه الطَبرانٌ من رواية يونس عن الحسن 
عنه في نحو هذه القصّة"". و«جَلَبة) بجيم ولام ومُوحدةٍ مفتوحات, أي: أصواتهم ال 
حَرَكٌتَهم. واستٌّدلٌ قعل أن التفات خاطر المصل إلى الأمر الحادث, لا يُفسِدٌ صلاته 
وسنذكر الكلام على المتنٍ في الباب الذي بعله. 

"١ ١‏ باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار 

وقال: «ما أدركتم اما وما فاتكم فأَتَتُواك وقاله أبو قتادة عن النبيّ ةد 

- حدَّئنا آدم قال: حدّئنا ابن أبي ذِنْب, قال: حدّئنا الزَهْريُ» عن سعيدٍ بن المسيّب» 
عن أبي هريرة» عن النبي يكل وعن الزّهْرِي عن أب . سَلَّمة عن أبي هريرة. عن النبيّ كك قال: 
«إذا مد مم الإقامةً فامشوا إلى الصلاة وعليكم بال لسّكينة والوقَار ولا تُسرغُواء ف أدرّكتم 
فَصَلُوا وما فاتكم فأَيُوا". ظ 
[طرفه في: ]1٠8‏ 
)00 فات الحافظً عزوٌ هذه القصة للبخاري (187)» وأبي داود (187) و(384)» والنسائي في «الكبرى» 

(457) حيث إنهم رووا عن زياد الأعلم ‏ وهو ابن خالة يونس بن عبيد ‏ عن الحسن البصريء عن أبي 


بكرة أنه انتهى إلى النبي كَكِْةٌ وهو راكع» فركع قبل أن يصل إلى الصف. فذكر ذلك للنبي كلق فقال: 


«زادك الله حرصاً ولا تَعْد؛. ول نقف على رواية الطبراني هذه؛ ولم نجد أحداً رواه من طريق يونس. 


أبواب الأذان 20000 باب 7١1‏ / حم 86 








ثولة: ناباب اولض إل العتلاة1م,» [إك العروع مقط عدهة» الترهرة موررواية الأعبياة 
ومن رواية أبي ذرٌ عن غير السَّرّخْسي» وثبوتها أصوبٌ لقوله فيها: «وقاله أبو قتادة». لذن 
الضّميِر يعود على ما ذَكِرَ في الترجمة» ولولا ذلك لعاد الصّمير إلى المتن السابق» فيكون ذِكرٌ 
أبي قتادةً تكراراً بلا فائدة» لأنَّه ساقه عنه. 

قوله: «وعن الزُّمْريّ» أي: بالإسناد الذي قبلّه» وهو آدم عن ابن أبي ِنْب عنه» أي: أن 
ابن أي ذئب حدّث به عن الزهريٌ عن شيحَنِ حَدَّاه به عن أبي هريرة وَقل تميعينا 
المصنّفٌ (408) في «باب المشي إلى الجمعة» عن آدم فقال فيه: عن سعيد وأبي سَلّمة كلاهما 
عن أبي هريرة» وكذلك أخرجه مسلم (191/101) من طريق إبراهيم بن سعد عن 
الْزْهريّ عنهما. وذكر الذا رَفَطنينٌ الاختلاف فيه على الزهريّ» كااعمساعه 
قال: وكان ربا اقتصر على أحدهما. 

وأمّا الَرمِذيُ فإِنَهِ أخرجه (707) من طريق يزد يد بن ريع عن مَعمّر عن الزّهري عن 
أبي سَلَّمة وحده. و(77) من طريق عبد الرزاق عن مَعمّر عن الزهريّ عن سعيدٍ وحدّه؛ 
قال: وقول عبد الرزاق أصح. ثم أخرجه (0775 من طريق ابن عُيَينةَ عن الزّهري كها قال 
عبد الرزاق» وهذا عمل صحيح لو لم نيت أن الزُهرِيّ حدّث به عنههما. وقد أخرجه 
المصئف (408) في «باب المثي إلى الجمعة» من طريق شعيب» ومسلم )19١1/5017(‏ من 
طريق يونس كلاهما عن الزُهريٌ عن أبي سَلَّمة وحدّهء فتَرجحَ ما قال الدَارَقْطنيٌ. 

قوله: «إذا سَمِعتَمُ الإقامة» هو أخص من قوله في حديث أبي قتادةً: «إذا أثيتم الصلاة» 
لكنّ الظاهر أنه من مفهوم الموافقة» لأنَّ المُسرع إذا أَقِيمَت قيمّت الصلاة يَتَرَجََى إدراك فضيلة 
التكبيرة الأولى ونحوّ ذلك» ومع ذلك فقد تي عن الإسراعء فغيره من جاءً قبل الإقامة لا 
يحتاج إلى الإسراع» لأنّهِ يتحمّقٌ إدراكَ الصلاة ة كلّهاء فيُهَى عن الإسراع من باب الأولى. 
وقد لَحَظ فيه بعضُهم معنّى غير هذا فقال: الحكْمة في التقبيد بالإقامة أن المُسرِعَ إذا 
أفبتت الصلاة يِل إليها وقد نيهر فيقرأ وهو في تلك الخالة فلا يحل له مام الخشوع 


)١(‏ انبهر: من التْره وهو انقط التقّس من الإعياء. 
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ف الرقيل وغيره» بخلاف من جاءً قبل ذلك؛ فإن الصلاة قد لا تُقَامُ حتّى يُستريح. انتهى. 
وقضيّة هذا أنّهِ لا يُكرّه الإسراع لمن جاءً قبل الإقامة» وهو مخالفٌ لصريح قوله: "إذا أتيتم 
الصلاة»؛ لأنَّهِ يتناولٌ ما قبل الإقامة» وإِنَّا قَيَّدَ في الحديث الثاني بالإقامة لأنَّ ذلك هو 
نل 
الحامل في الغالب على الإسراع 
قوله: «وعليكم بالسّكينة» كذا في رواية أبي ذَّرٌّ ولغيره: «وعليكم السّكينة» بغير باءء 
هرزاه يو 
وكذا في رواية مسلم )15١١/707(‏ من طريق يونسء» وضبطها القرطبيٌ شارحه بالنصب 
٠ :‏ 00 م َه 1 سر و 
على الإغراء. ل ل لو ا ل 
دخول الباء قال: لأنّهِ مُتَعدٌ بنفسه كقوله تعالى: « عَلَيَح أَنَفْسَكُمَ © [المائدة:0١٠]»‏ وفيه نظ” 
لثبوتٍ زيادة الباء في الأحاديث الصحيحة ككحديث: اعليكم تعصة لهالا وحديق: 
(فعليه بالصوم فَإنَّه له وجاء»”"'» وحديث: «فعليك بالمرأة»”” قاله لأبي طلهدة ف قصّة 
5 صفيَّة وحديث: عليك بعييتك 29 قالته عائشة لعمرء/ وحديث: «عليكم بقيام الليل»”*. 
وحديث: اعليك بِخَوّيصّة نفيك" وغير ذلك. ثم إنْ الذي عَلَلَ به هذا المعترض غبد 
موفٍ بمقصوده. إذ لا يَلرّم من كَونِهِ يجوز أن يَتعدَّى بنفسه امتناعٌ تَحَديه بالباء» وإذا تَبَتَ 
ذلك فيدلٌ على أَنْ فيه تين والله أعلم. 
(؟) سيأتي (1100). 
(؟) سيأتي (5186). 
(5) أخرجه مسلم )١4174(‏ في قصة اعتزال النبي يَكلِ زوجاته. وستأتي عند المصنف دون هذه اللفظة برقم 
.)44١6(‏ 
(0) أخرجه أحمد (559455) من حديث عائشة؛ والترمذي (059”) من حديث بلال» وابن خزيمة 
)١1١4(‏ من حديث أبي أمامة. 
(1) أخرجه الترمذي ,)5١68(‏ وابن ماحه .)5٠١5(‏ ولفظ الترمذي: «عليك بخاصة نفسك)»))» ولفظ ابن 


ماجه: «عليك ري نفسك» من حديث أبى ثعلبة الخشنى. وأخرجه أبوداود (5751) بلفظ: 
(فعليكٌ ‏ يعنى ‏ بنفسك». 
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فائدة: الحكمة في هذا الأمر تُستّفاد من زيادة وقعت في مسلم )15١/7:7(‏ من طريق 
العلاء عن أبيه عن أبي هريرة» فذكر نحوّ حديث الباب» وقال في آخره: إن أحدكم إذا 
كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة) أي : إِنة 2 حكم المصل. فينبغي له اعتاد ما ينبغي 
للمصل اعتماده. واجتئاب ما ينبغي للمصلي اجتنابه. 0 

قوله: «والوّقار؛ قال عياض والقرطبيٌّ: هو بمعنى السّكينة» وذكِرَ على سبيل التأكيد. 
وقال النووى اللاعراة بينهها فرقاًء أن السّكينة: التأني في الحركات واجتناب العبّث» 
والوّقار: في الهيئة» كم كعَض البَصَرِء وخفض الصوتء وعدم الالتفات. 

قوله: «ولا تُسرِعُوا) فيه زيادة تأكيد» ويُستّفاد منه الردّ على مَن أوَّلٌ قوله في حديث أبي 
قتادةً: «لا تَفعَلوا» بالاستعجال المُضي إلى عدم الوَّقَارء وأمّا الإسراع الذي لا يناني 
الوّقَارَ كمّن خافٌ فوت التكبيرة فلاء ان رأهوية. :وقد تقدمت 
رواية العلاء التي فيها: «فهو في صلاة»» قال النَّوَويّ: تَبّهَ بذلك على أنه لولم يُدرِك من 
الصلاة شيئاً لكان مصلا لقصوده لكونْه في صلاة» وعدم الإسراع أيضاً يَستَلِزِم كثرة 
الخُطاء وهو معئّى مقصودٌ لذاته» وَرَدّت فيه أحاديث ككحديث جابر عند مسلم (555): 
«إنّ لك بكلّ خطوة درجةً»» ولأبي داود (077) من طريق سعيد بن المسيّب عن رجل من 
الأنصار مرفوعاً: «إذا ا أحدكم فأحسنّ الوضوء؛ ثم خرج إلى المسجدء لم يرفع قَدَمّه 
الى إِلّا كتب الله له حسنة» وم يَضَع قَدَمَه اليسرَى إلا حَط الله عنه سئة فإن أتى 
المسجد فصل في جماعة غفِرَ له» فإن أتى وقد صَلُوا بعضاً وَقيّ بعضٌ فصل ما أدرَّكٌ وأتمَ 
بلسي حي يي ة كان كذلك». 

قوله: «فيا ف) أدركتم فَصَلُوا) قال الكرمانٌ: الفاء جوات شرط محذوف» أ إذا يَيّنَتَ 
لكم ما هو أولى بكم فا أدرَكتم فصَلّوا. قلت: أو التقدير: إذا فعلثم فا أدرّكتمء أي: فعلتم 
لذي أمرتكم به من التّكينة وترلك الإسراع. 

واتكدل ذا اتتديك بقل حصو فضيلة الذاغة بور الك معو من الضللاة لقوله: :لفيا 
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أدركتم فصَلوا»».ول تفضل بين القليل والكفير» ,وهذ اقول القميور :اقيق لا ترواة 
الجماعة بأقلّ من رَكعة للحديث السابق (580): من أدرّكَ رَكعةٌ من الصلاة فقد أدرّك)» 
وقياساً على الجمعة» وقد قدّمنا الجواب عنه في موضعه. وأنّهِ وَرَدَ في الأوقات» وأنَّ في 
الجرعة خديكا خاضا ها: ظ 

ا ل يات تعراس اواو السالة اسع اناه ونه 
حديث أصرّحخ منه أخرجه ابن أبي شَّيْبة /١(‏ 767) من طريق عبد العزيز بن رفع عن 
رجل من الأنصار مرفوعاً: «مَن وَجَدَن راكعاً أو قائأً أو ساجداء فليكن معي على حالتي 
التي أنا عليها». 

قوله: «وما فاتكم فََيُوا أي: أكملواء هذا هو الصحيح في رواية الزُهريء ورواه عنه 
مد بلفظ: «فاقضوا»» وحَكّمَ مسلم في «التّمييز) عليه بالوّهم في هذه اللّفظة مع أنه 
أخرج إسناده في (صحيحه» (” لكن لم يَسق ق لفظهء وكذا روى أحمد (8777) 
عن عبد الرزاق عن مَعمّر عن هام عن أب هريرة فقال: «فاقضُوا»» وأخرجه مسلم 
0002131231113 
أبي قتادة» فرواية الجمهور: «فأيموا»» ووقع لمعاوية بن هشام عن شَّيْبان”©: «فاقضوا». كذا 
ذكرة ابن أبى شَيْبة غنه؛ و فسن كان امييا )3١*(‏ عن ابن أبي شَيْبة فلم 
يَسُق لفظه أيضأء وروى أبو داود (0177) مثلّه عن سعدٍ بن إبراهيمَ عن أبي سَلّمة عن أبي 
هريرة» قال: ووَّقَعَت في رواية أبي رافع عن أبي هريرة» واختّلفَ في حديث أب ذرٌء قال: 
وكا تالةاق صورين عن أن شريرة ار لطي 

قلت: ورواية ابن سيرين عند مسلم (507/ )١54‏ بلفظ: «صَلٌ ما أدرّكت» واقض 

اما سبقك»./ والحاصل أن أكثر الزؤلنات وَرَدَ بلفظ: «فأتمّوا»). كلها بلفظ: «فاقضوا». 
وَإنا تظهر فائدة ذلك إذا جَعَلنا بين الإتمام والقضاء مُعْايّرة لكن إذا كان ترج الحديث 


() تحرف في (ع) و(س) إلى: سفيان. 
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واحداء واختَلِفَ في لفظة منه وأمكنَ رَدّ الاختلاف إلى معنّى واحدٍء كان أولى» وهنا 
كذلكء لأنّ القضاء وإن كان يُطلَقُ على الفائت غالباًء لكنّه يُطلَقُ على الأداء أيضاًء ويَرُ 
بمعنى الفراغ كقوله تعالى: 9 فَإِدَا فَضِيَتٍِ أَلصَلَوْةُ فََنتَضِرُوأ في الْأَرْضٍ 4 [الجمعة: .]٠١‏ 
ويَرِدُ معان أَُر فيُحمَلٌ قولّه هنا: «فاقضوا» على معنى الأداء أو الفراغ, فلا يُغايرٌ قوله 
0 «فأَموا) فلا حجَة نه َق عَسَّكَ 000 افاقضر ا غل نَّ ما أدرَكه المأموم هو آخرٌ 
صلاته حتّى استّحبٌ له الجهر في الرّكعتين الأخيرئينٍ وقراءة السورة وترك القنوت» بل 
هو أرما وإن كان آخرّ صلاة إمامه. لذن الاي لا يكون الأعن قوع ل وأوضحٌ 
دليل على ذلك: أنه يجبُ عليه أن يتشهِّدَ في آخر صلاته على كلّ حال, فلو كان ما يُدرِكٌه 
مع الإمام آخراً له» لما احتاج إلى إعادة 6 وقول ابن بعال إنّه ما تسد إلا لأجل 
السلام. أن السلا يحتاج إلى سَبق تشهد. ليس بالجوات الناهض عل دفع الإيراد 
لذكور واستَدلٌ ابن المنذِر لذلك أيضاً على أنَم أجمعوا على أنَّ تكبيرة الافتتاح لا تكون 
إلا في البّكعة الأولى. ظ 

وقد َل بمُقتَض اللَمُظَينِ الجمهور. فإئَّم قالوا: إنَّ ما أدرّاءَ المأموم هو أوّل صلاته 
إِلَّا أنّهِ, يتقضي مثل الذي فانّه من قراءة السورة مع أمّ القرآن في الرّباعيّة» لكن ل يَسِتَحِبّو نوا له 
إعادة الجهر في الرّكعتين الباقيتين» وكأنٌ الحجّة فيه قوله: «ما أدرَكتٌ مع الإمام فيو ارل 
ظ صلاتك». واقض ما سبقك به من الترات! أخر جه الببهيق 80 وعن إسحاق والمرّن: لا 

يقرأ إلا أ القرآن فقط وهو القياس. 

واستّدلٌ به على أنَّ من أدرّكَ الإمام راكعاً لم تُمسَب له تلك الرّكعة للأمر بإتمام ما فاته 
لأنّه فاته الوقوف والقراءة فيه» وهو قول أبي هريرة وجماعة» بل حكاه البخاري في «القراءة 
خلف الإمام» عن كل من ذهب إلى وجوب القراءة خلف الإمام» واختاره ابن خرّيمة 


والصَّبْعيٌ وغيهما من مُحَدّئي الشافعيّة» وقواه الشّيخ تق لدي الشّبكي من المتأخرين» 


)١(‏ أخرجه في «سننه» 7/ 79/4 و7464 موقوفاً على علِمٌ بن أبى طالب. 
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والله أعلم. وحَُجّةٌ الجمهور حديث أب بَكْرةَ حيث رَكُمَ دون الصف. فقال له النبيّ كلله: 
«زادك الله جرصاً ولا تَعْد) ول يأمره بإعادة تلك الرّكعة؛ وسيأتي في أثناء صفة الصلاة 


(787) إن شاء الله تعالى. 


7- باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة 

/”- حدّئنا مسلمٌ بن إبراهيم. قال: حدّئنا هشامٌ قال: كَتَبَ إل يحيى» عن عبدٍ الله بن 
أبي تناد عن أبيه. قال: قال رسولٌ الله كككللة: «إذا أَقِيِمَتِ الصلاةٌ فلا تقومُوا حتّى تَرَوْني). 
[طرفاه في: 718 404] 

قوله: «باب مَتى يقوم النّاس إذا رَأُوا الإمام عند الإقامة» قيل: أورَّدَ الترحمة بلفظ 
الاستفهام لأنَّ قوله في الحديث: «لا تقوموا» تبي عن القيام» وقوله: ١حبَّى‏ تَرَونِ» تسويغ 
للقيام عند الرّؤية» وهو مُطَلَقٌ غيرُ مُتيّدِ بشىءٍ من ألفاظ الإقامة» ومن نّم اختلف السَّلّف 
في ذلك كما سيأتي. 

قوله: «هشام» هو الدّستوائيٌ وقد رواه أبو داود (079) عن مسلم بن إبراهيم شيخ 
البخاري فيه هنا عن أبان العَطّار عن يحبى؛ فلعلٌ له فيه شيخان. 

قوله: «كَتَبَ إن بحبى» ظاهرٌ في أنَّه لم يسمعه منه» وقد رواه الإسماعيلٍ من طريق هُشَّيم 
عن هشام وحَجاجٍ الصوافٌ كلاهما عن يحبى» وهو من تدليس الصّيّغ وصَرّحَ أبو ُعيم 
في «المستخرّج»)"" من وجهٍ آخر عن هشام 3 يحيى كتب إليه أن عبد الله بن أبي قتادة 
عدن قامرة بذلك تذليس غين: 

قوله: «إذا أَقِيمت» أي: إذا ذُكِرَت ألفاظٌ الإقامة. 

7 قوله: ١حتى‏ تَرَوْنيِ) أي: حَرّجتء وصَرَّحَ به عبد الرزاق وغيرُه عن مَعمّر عن يحيى؛ 


أخرجه مسلم (2505). ولابن حِبّانَ )١177(‏ من طريق عبد الرزاق وحده: «حتى ترون 


.)1750( وهوفي لمستخرجه على صحيح مسلم)» أيضاً‎ )١( 
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خرّجت إليكم). وفيه مع ذلك حذف تقديره: فقوموا. 

وقال مالك في «الموطًأ»: م أسمع في قيام الناس حين تام الصلاة بِحَدٌ محدود. ةن 
أرَى ذلك على طاقة الناسء فإنَ منهم الثقيل والخفيف. وذهب الأكثرون إلى نّم إذا كان 
الإمام معهم في المسجد لم يقوموا حتَّى تفرُع الإقامة» وعن أنس: أنّه كان يقوم إذا قال 
اموذق: اتات الضلاة»بوراء ابن النقر 40 :155) وغيره :ركذا وواة سعيد بين متضو: 
من طريق أبي إسحاق عن أصحاب عبد الله» وعن سعيد بن المسيّب قال: إذا قال المؤدّن: 
لله أكبر وجب القيام» وإذا قال: حىّ على الصلاة» عُدّلت الصَّفُوفُ وإذا قال: لا إله إل 
لله كَبّرَ الإمام. وعن أبي حنيفة: يقومون إذا قال: حيّ على الفلاح» فإذا قال: قد قامت 
الصلاة, كَبَّرَ الإمام.. 

وأا إذام يكن الإمام في المسجدء فذهب الجمهور إلى تم لذ كومرة سن كررة 
وخالف مَن ذكرنا على التفصيل الذي ؟ شرّحناء وحديث الباب حَجّةٌ عليهم. 

وفيه جواز الإقامة م ف مَنَزْله إذا كان 9 0 دنه في ذلك. قال 
القرطبىٌّ: ظاهر الحديث أن الصلاة كانت تُقام قبل أن يخ ج الي يه من بيته. د 
بارش تيه اريك أن بلالا كان لا يُقيم حتَّى يرُ ترح النبي كلد أخرجه 
مسلم (505). و جْمَعٌ بينهم| بأنَّ بلالا كان يُراقبُ خروج النبىّ يكل فلأوّلٍ ما يراه يَشْرَع 
في الإقامة قبل أن يراه غالتٌ الناس» ثم إذا رَأُوه قامواء فلا يقوم في مَقامه حى يعتدل 

قلت: ويشهد له ما رواه عبدُ الرزاق (447) عن ابن جُرَيج عن ابن شهاب: أنَّ الناس 
كانوا ساعة يقول المؤدّن: الله أكبرء يقومون إلى الصلاة» فلا يأتي النبيّ يَكِ مَقامّه حبّى 
تمكزل الم قوفت 
وأمّا حديث أبي هريرة الآتي قريباً (59) بلفظ: : أقيكَت ع لماو 1 ديري الناس 


5 0 سد سات‎ 1 0٠. 
صعوفهمء 227 النبي ولك ولفظه في (مستخرّج بي نُعيم): لا صفوفهم ثم‎ 
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خرج عليناء ولفظه عند مسلم :)16١5(‏ تنيت ت الصلاة» فقمنا فعَدَّلنا الصّفُوفَ قبل أن 


يْرْجَ إلينا النبيّ ل فأتى فقامَ مَقامّه. الحديث. وعنه في رواية أبي داود (041): أن 


لل 


لصلاة كانت يُقام لرسول الله كل فيأخذ الناش مقاتهم قبل أن يجي الني . يم 
بيئه وبِينَ حديث أبي قتادةً أن ذلك كان ريما وقع لبيان الجواز, وبِأنْ صنيعهم في حديث 
أي هريرة كان سبب النّهي عن ذلك في حديث أب قتادة» وأئَّهم كانوا يقومون ساعة ثقام 
الصلاة ولو م جر جوج النبي ييه فنهاهم عن ذلك» لاحتمال أن يقع له شل يُبطئ فيه عن 
الخزوةاقيدق غليهم النظارء» ولا يردٌ هذا عديك أنس الآتي (157): أنه قامَّ في مَقامه 
ع 00 
1- باب لا يقوم إلى الصلاة مستعجلاً» وليقم إليها بالسكينة والوّقّار 

- حدّثنا أبو تعيم قال: حدّثنا شَيْبان عن يحبى» عن عبدٍ الله بن أبي قاد عن أبيه 
قال: قال رسولٌ الله لد «إذا أَقِيمَتِ مَتِ الصلاةٌ فلا تَقَومُوا حتّى تَرَوْنِء وعليكم بالسّكينة». 

تابه عَلِنّ بن المبارك. 

قوله: «باب لا يقوم إلى الصلاة مُسْتَمْجِلاً ولْيقَمْ إليها بالسّكينةٍ والوَقَار؛ كذا في رواية 
الْحَمّوِيء وفي رواية المستملي: اباب لا يَسعَى إلى الصلاة» وسَقَط من رواية الكشوييتي: 
وجيٍعا في رواية الباقين بلفظ: «باب لا يَسعَى إلى الصلاة ولا يقوم إليها مُستّعجلا... » إلى 


آخره» قوله: «لايَسْعى» كأنّه يشير بذلك إلى رواية ابن سيرين في حديث أبي هريرة عند 


مسلم (507/ 104)» ولفظه: «إذا ثُوّبَ بالصلاة فلا يَسعَى إليها أحذكم»» وفي رواية أبي 


سَلَمة عن أى عرو ة غيل لصت (0 يي «باب المثى إلى الجمعة») من كتاب الجمعة: 
0 ل اا 

«إذا أقيمّت الصلاة فلا تأتوها تسعون»» وسيأتي وجه الجمع بينه وبين قوله تعالى: 

«نَسَعَوأ إل ذه أَسّمِ *[الجمعة:] هناك إن شاء الله تعالى. 


سه 
ع ع 


قوله: ١وعليكم‏ بالسّكينة» كذا في رواية آ؛ أبي ذرٌ وكّريمة. وفي رواية الاصيل وابي 


ب 


أيواب الأذان ظ باب 74 / ح وم> 0 


الوّقتِ: «وعليكم السَّكينة» بِحَذّف الباء» وكذا أخرجه أبو عَوَانة (179) من طرق عن 

قوله: «تابَعه على بن المبارّك» أي: عن يحبى؛ ومُتابََته وصلها المؤلّفُ في كتاب الجمعة 
(409)» ولفظه: «عليكم السّكينة» بغير باءِ أيضاً. وقال أبو العبّاس الطَّرقيٌ: تَرّدَ شان 
وعلٍّ بن المبارك عن يحيى ببذه الزيادة» وتُعْقَبَ بأنَ معاوية بن سَلَام تابعهما عن يحبى» 
ذكره أبو داود (589) عَقَِبَ رواية أبان عن يحيى فقال: زواه 508 سَلُام وعلّ بن 
المبارّك عن بحيى» وقالا فنه: نج يرون وعليكم السّكينة»). ْ 

مو ا ا ا 
ابن سَلامٍ وشَيْبانَ جميعا عن يحبى» كما قال أبو داود. 
4 باب هل يخرج من المسجد لعِلّة 

- حدّئنا عبد العزيز بن عبدٍ الله قال: حدّثنا إبراهيمٌُ بن سعبب عن 0 بن 
كيسان عن ابن شِهاب» عن عن أبي سَلّمة: ٠»‏ عن أبي هريرة: أن رسول الله بَكِةِ خرج وقد أَقِيِمَتِ 
الصلاةٌ وعُدّلتِ الصَّفُوفٌ حنَّى إذا قامَ في مُصلاه انتَظزنا أنْ يكير انصَرَفَ قال: «على 
مكانكم» فَمَكْنا على يتناد حنّى خرج إلينايَنْطفٌ رَأسُه ما وقد اعْتَسَلَ. 

قوله: «باب هل يحرج من المسجد لعِلَّدَا أي: لضرورة, وكأنّه يشير إلى تخصيص ما رواه 
مسلم (566) وأبو داود (5ه) وغيرّهما من طريق أبي الشّعثاء عن أبي هريرة: أنه رأى 
رجلا خرج من الس أن دن المؤدُنَء فقال: أمّا هذا فقد عصَى أبا القاسم ملق إن 
حديتٌ الباب يدل على أن ذلك مخصوص بِمّن ليس له ضروزةٌ فيَلحَق بالجدّبٍ المُحَدتُ 
والكّاعف والحاقن ونحوهم. وكذا مَن يكون إماماً لمسجدٍ آخرٌ ومّن في معناه. وقد أخرجه 
الطراقٌ في «اللأوسط) (815”) من طريق سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة 2 فصَرَّحَ 


(1) ووصلها أيضاً الطبرائي في «مسند الشاميين» 1868 من طريق مروان بن محمد الطاطريء عن معاوية 
ابن سلام. 
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برفعه إلى النبيّ كل وبالتمتخصيصء ولفظه: «لا يسمعٌ النّداء في مسجدي ثم يحرّج منه إلا 
لحاجة ثم لا يرجم إليه» إِلّا منافقٌ». 

قوله: ١خرج‏ وقد أقِيمَت الصلاة» يحتمل أن يكون المعنى: خرج في حال الإقامة. 
ويحتمل أن تكون الإقامة تقدّمت خروجه. وهو ظاهر الرواية التي في الباب الذي بعده. 
لتَعقيبٍ الإقامة بالتّسوية, وتعقيب النّسوية بخروجه جميعاً بالفاءء لسري 
الزواقق بأن مين وا حال أي خرج والكال أن العيلةة أقمت. والمقورت 
عدّلت» وقال الكرزمانقٌ: لفظ «قد) يقرب ب الماضي سن الحال» فكأنه خرج في حال الوقامة 
وى حال التُعديل» ويجتمل أن يكونوا إنّ) عَرَعوا فى ذلك بِإِذنٍ منه أو قرينة تَدُلٌ عليه. 

قلت: وتقدّم احتمال أن يكون ذلك سبباً للنّهي فلا يَلرّم منه محالّفتهم له. وقد تقدّم 
الجمع بينه وبينَ حديث أبي قتادةً (579): (لا تقوموا حتّى تَرّوني) قريباً. 

قوله: (وَعُدّلتِ الصّفوف» أي: سوّيّت. 

قوله: ١حمَّى‏ إذا قامَ في مُصلاه» زاد مسلم )1١917/100(‏ من طريق يونس عن الزُّهري: 
قبل أن يُكيّرٌ فانصرّفء وقد تقدَّم (100) في «باب إذا ذّكر في المسجد أنَّهِ جَنْبٌ» من أبواب 
الغْسلء من وجهٍ آخرٌ عن يونس بلفظ: فلم قامَ في مُصِلّاه ذكرء ففيه دليل على أنه 
انصَرَفَ قبل أن يدخل في الصلاة» وهو مُعارِضٌ لما رواه أبو داود (57) وابن حِبّان 

(3770) عن أبي بَكْرةً: أن النبىّ يليِ دخل في صلاة الفجرء فَكَبَّرَ ثم أومّأ إليهم./ ولمالكِ 

(١/8؟)‏ من طريق عطاء بن يسار مُرسَلاً: أنه ل كَبَّرَ في صلاة من الصَّلّوات» ثم أشارَ 
نيذه أن امكثوا. ويمكد ا جمع بينه| بحملٍ قوله: «كبّر) على: أراد أن يكرء أو بأئّها 
واقعتان, أبْداه عياض والقرطبئٌ احتمالاًء وقال النَّوّويٌّ: إِنَّه الأظهّرء وجَرّمَ به ابن حِبّان 
كعادته: فإن تَبَتَ وإِلّا فا في «الصحيح» أصحٌ. 

ودعوى ابن بََالٍ أن الشافعيّ احتّجّ بحديث عطاء على جواز تكبير المأموم قبل تكبير 
الإمام قال: فناقض أصلّه واحتّجّ تَجّ بالمرسَلء مُتَعقبةٌ بأنّ الشافعىّ لا يَرُدٌ المراسيل مُطلّقاًء بل 
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هافن ولأمر هنا كلك لحديث أن بكر الذي ذكرناه. 
قوله: «انتَظرّنا» جملة حالبّة. 


وقوله: 2 نصَرَفَ» أي: إلى حجرته. وهوواجواب (إذا»). 
وقوله: (اقال» استعناف و 0 


قوله: «على مكانكم» أي امراك مم 

قوله: عل ين فت لا بعدها با حاب ساكل هزة مفتوحة ممع ورا 
بذلك أ نَم امتثلوا أمرّه في قوله: ١على‏ مكانكم)؛ فاس: ستَمرٌوا على الحيئة ا الكيفيّة - التي 
تركّهم عليهاء وهي قيامُهم في صفوفهم المعتدلة. وني رواية الكُشوِيهنيٌ: «على هِيئينا 
بكسر الماء وبعد الياء نون مفتوحة والمينة: الرفقٌ» ورواية الجماعة أوبجه. 

قوله: تلفت » كير الطاءو فيا مُهاء أي : ا ا صَرَّحَ به في الرواية التى بعد هذه. 

قوله: «وقد اغْتّسَلَ» زاد الذَا رَقَطنيٌ (17571) من وجه ابرع الي عربية فنك «إِنْ 
كنت جنباً فنسيتٌ أن أغتّيسل»2. < 

وفي هذا الحديث من الفوائد غيد ما مضى في كتاب الغسل: جوارٌ النسيان على الأنبياء 
في أمر العبادة لأجل التشريع. وفيه طهارةٌ الماء المستَعمل. وجوادٌ الفصل بين الإقامة 
والصلاة» لأن قوله: «فصلٌ)» ظاهرٌ في أ الإقامة لم تعد والظاهر أنه مُقِيّدٌّ بالضُرورة 
وبأمنٍ خروج الوقت. وعن مالكٍ: تت لهام السام دك من لإ 
على ما إذا لم يكن عَدرٌ. وفيه أنه لا حياء في أمر الدّين» وسبيل مَن غُلِبَ أن يأتّ بعُذ 
مُوهم كأن يُمِسِكٌ بأنفِه ليوهمٌ أنه رعفَ. 

وفيه جواز انتظار المأمومينَ بجيء الإمام قياماً عند الضَّرورة» وهو غير القياء المنهي 
عنه في حديث أبي قتادة (30). وأنّه لا يجبُ على مَن احبَّلّمَ في المسجد فأراد الخروج منه ظ 
أن يَتِيمَمَ ى) تقدّم في الغسل”". وجواز الكلام بين الإقامة والصلاة» وسيأتي (147) ني 


.)51/6( عند شرح الحديث‎ )١( 
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باب مُفْرَدِ. وجواز تأخير الجُنْبٍ الغسلّ عن وقت الَدَث. 

تنبيه: وقع في بعض النسخ هنا: قيل لأبي عبد الله - أي: البخاري ‏ إذا وقع هذا 
لأحيناء يفعل مثلّ هذا؟ نا كي قيل: فينتتظرون الإمام قياماً أو قعودا؟ قال: إن كان 
قبل التكبير فلا بأسَ أن يَقعُدواء وإن كان بعد التكبير انتظروا قياماً. ووقع في بعضها في 
آخر الباب الذي بعده. ظ ظ 

باب إذا قال الإمام: مكاتكم. 5255 

- حدّئنا إسحاقٌ قال: حدَّئنا محمد بن يوسف, قال: حدّثنا الأوزاعى عن الرَهْري 
عن أبي سَلّمة بن عبد الرحمن, عن أب هريرة. قال: َقِيمَتِ الصلاةٌ فسَوّى النَّاسُ صُفُوفَهُم؛ 
فخرج رسولٌ الله يك فتَقدّمَ وهو جُنْبٌ ثم قال: «على مكانكم» فَرّجَعَ فاغتسّل ثم خرج 
ورَأَسْه يَقْطْرٌ ماء» فصَلّ بهم. 

قوله: «باب إذا قال الإمام: مكاتكم» هذا اللّْظ في رواية يونس عن الزُهريٌ ىا مضى في 
الغسل (7170) بلفظ: «فقال لنا: مكاتكم» فحَدَّف حرف الجرٌ. 

قوله: احبَّى تَرجِعَ' بالثُون للكُشْمِيهني, وبا همزة لللأصيلء وبالتّحتائيّة للباقين. 

١‏ قوله: احدّئنا إسحاقٌ» كذا في جميع الروايات غير منسوب. جور ابن طاهر والْجيّانٌ 

له إسحاق بن منصوره وبه جرم الي وكنت جر أنه بن راهويه لثبوته في «مسنده؛ 
عن الفِرِيابي» إلى أن رأيت في سياقه له مُغايَرة ومحمد بن يوسفف: هو الفِريايُ» وقد أكثر 
البخاريّ عنه بغير واسطة. 

قوله: اعن الزّمْريّ عن أبي سَلَمة) صَرَّحَ بالتّحديث في الموضعين إسحاقٌ بن راهويه 
في روايته له عن الفريابي» ومن طريقه أخرجه أبو نُعيم في «المستخرّج». 

قوله: «فتَّقدّمَ وهو جْبٌ؛ أي: في نفس الأمر. لا أنََّم اطّلّعوا على ذلك منه 7 أن 
يُعلِمَهم» وقد تقدّم في الغسل (3070) في رواية يونس: : فلم قامَ في مُصلاه ذكر أنَّهِ جنب 
وني رواية أب تُعيم: ذكر أنه م يغتسل. ومضت فوائده في الباب الذي قبلّه. 
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5/- باب قول الرجل للنبي كَلِ: ما صلّينا.. 
54١‏ حدّثنا أبو ُعيم؛ قال: حدّثنا شَيْبِانُ عن يحبى» قال: سمعث أبا سَلّمة يقول: 
أخيرنا جابر بن عبد الله: أن لني جاءه عمرٌ بن الخطاب يوم الحدق. فقال: يا رسولٌ الل 
. والله ما كذث أنْ أصلٌّ حتى كادتٍ الشمس تَعْرّتٌ. وذلك بعدّما أفطرٌ الصائم. فقال النبي 
يَكلِِ: «والله ما صليئها». فنزل النبيّ كلل إلى تطحان وأنا نقه فتوضَأ م 07 - يعني العصرٌ - 
بعدّما غَرَبَتِ الشمسٌُ ثم صَلٌ بعدّها المغرب. . ظ 
قوله: «باب قول الرجل للنيٌ يكك: ما صلّيناه قال ابن بَطّالِ: فيه رَدّ لقول إبراهيم 
النّحَعيّ: يُكرّه أن يقول الرجل: ‏ تُصلٌ» ويقول: نُصلٍ. ظ 
قلت: وكراهة النّحَّعِيّ إنَّا هي في حٌّ مُنتَظِر الصلاة» وقد ص ابن بَطَّالِ بذلك؛ 
ومُنتظرٌ الصلاة ف اكه 15 الي ل فإطلاق المنتظر: «ما صلينا» يقتضى نفيّ ما 
ننه الشارع: فلذلك كَرِهَه والإطلاق الذي في حديث الباب إن كان من ناس لماء أو 
مُشْتَغِلٍ عنها بالحرب. كا تقدَّم تقريرٌه (247) في اباب مَن صل بالناس جماعة بعد خروج 
الوقت» في أبواب المواقيت» فافتَرَقٌ حكمُهما وتغايرا.. ٠‏ 
والذي يظهر لي أنَّ البخاري أراد أن يبه على أنَّ الكراهة المحكيّة عن النّخَمر 
على إطلاقها لما دلّ عليه حديث الباب. ولو أراد الرد على النّحَيّ مقا افصَحَ به كا 
أفصّحٌ بالردٌ على ابن سيرين في ترجمة «فاتتنا الصلاة"”"» ثم إن للف الذي أورَده المؤلْفٌ 
وقع الََّيُّ فيه من قول النبيّ بل لا من قول الرجل» لكن في بعض طرقِه وقوعٌ ذلك من 
الرجل أيضاً ‏ وهو عمر ‏ كا أورّدَه في المغازي”". وهذه عادة معروفة للمؤلف. يترجم 
ببعض ما وقع في طرق الحديث الذي يُسوقُه ولو لم يقع في الطريق التي يُورِدُها في تلك 





.)١79/5( سلف عند البخاري برقم‎ )١( 
.)7١( سلف هذا الباب برقم‎ )1( 
.)446( بل في كتاب النوف الحديث رقم‎ )5( 
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الترجمة» ويدخل في هذا ما في الطَّبرانٌ (؟177) من حديث جُندُبٍ في قصّة النوم عن 
الصلاة: فقالوا: يا رسولّ الله» سَهُونا فلم نُصل حبَّى طلعت الشمسء وبقيّة فوائد 
الحديث تقدّمت في المواقيت (097). 

قوله: «ما كذت أنْ أصلّ حتى كادت الشمس تَغرّب» وذلك بعدما أفطرٌ الصائم» قال 
الكِرْماقٌ مُستشكِلاً: كيف يكون المجيء بعد الغُروب؟ لأنَّ الصائم إنَّ) يُفطِر حينئذٍ مع 
تصريحه بأنّه جاءً في اليوم؛ ثم أجاب بأنَّ المراد بقوله «يومَ المنَدّق): زمانٌ المَندّقء والمراد 
به بيان التاريخ لا خصوص الوقت. انتهى؛ والذي يظهر لي أن الإشارة بقوله: «وذلك 
بعدما أفطرٌ الصائم» إشارة إلى الوقت الذي خاطب به عمرٌ النبيّ بك لا إلى الوقت الذي 
صل فيه عمر العصرء فإنّه كان قريب الغروب. كا تَدُّلٌ عليه «كاد». وأمّا إطلاق اليوم 
وإرادة زمان الوّقعة لا خصوص النهار, فهو كثىث. 

1/١‏ "- باب الإمام تَعرض له الحاجةٌ بعد الإقامة 

5- حدّثنا أبو مَعمّر عبد الله بن عَمْرِو) قال: حدّثنا عبد الوارث؛ قال: حدّثنا 
عبدٌ العزيز بن صُهِيبٍء عن أنس؛ قال: أَقِيمَتٍ الصلاةٌ والنبينُ يل يناجي رجلاً في جانب 
المسجده فما قامّ إلى الصلاة حتى نامَ بعض القوم. 
[طرفاه في: 7157. 57947] 

قوله: «باب الإمام تَعرض له الحاجة بعد الإقامة») أي : هل بباح له التَشَاغْلٌ مهأ قبل 
الدّخول في الصلاة أو لا؟ وتَعرضٌ بكسر الرّاءء أي: تَظهّر. 

قوله: "عن أنس» في رواية لمسلم (01/5/ 4؟١):‏ سمع أنساء والإسناد كله بصريُون. 

قوله: ١أَقِيمَت‏ الصلاة» أي: صلاة العشاءء بيّنه حماد عن ثابت عن أنس عند مسلم 
(5/ا”/ .)١7١‏ 


و 2 
قوله: «يناجي رجلاً» أي يحادته. »ول أقِف على اسم هذا الرجل» وذكر , بعض الشرًاح 
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أنّه كان كبيراً في قومه فأراد أن يِتألّقَه على الإسلام» ول أتِفْ على مُستَندِ ذلك. قيل: 
ويحتمل أن يكون مَلَكاً جاءً بوّحي من الله عَزَّ وبجَلء ولا يخفى بعد هذا الاحتمال. 

قوله: ١حبَّى‏ نام بعض”" القوم» زاد شُعْبةٌ عن عبد العزيز: ثمّ قامَ فصل» أخرجه مسلم 
(075/ 174)» وهو عند المصنّف (17547) في الاستئذان. ووقع عند إسحاق بن راهويه . 
في المسنده” عن ابن عليّة عن عبد العزيز في هذا الحديث : احتى نَعَسَ بعض القوم) 
وكذا هو عند ابن حِبّان (0" ) من وجه آخرٌ عن أنس' "» وهو يدل على أنَّالنوم المذكور 
م يكن مُستَغرقاً وقد تقدّم الكلام على هذه امسألة في «باب الوضوء م, و ري 
الطّهارة (؟1؟ و١1).‏ 

وفي الحديث جواز نا جاة الواحد ٠‏ غيرّه بحَضْرة الجماعة» وتَرسجَم ا موف 
الاسعذان: «طول النَجْوَّى2. وفيه جواز الفصل بين الإقامة والوحرام إذا كان لحاجحة ' أمَّا 
إذا كان لغير حاجة فإنه مكروةٌ واسنّدلَ به للرّدُ على مَن أطلق من الحنفيّة لحنفيّة ة أن لذن إذ 
قال: «قد قامت الصلاة» وجب على الإمام التكبير. 

قال الزِينُ بن المنير: ص المصتّفُ الإمام بالذّكر مع أنَّ الحكم عاج لأنّ لفظ اتير 
. يُشعِرٌ بأنَ المناجاة كانت لحاجة النبيّ ككل لقوله: والنبيّ يك يناجي رجلاً. ولو كان لحاجة 
الرجلٍ لقال أنس: ورجل يناجي عوسي انتهى» وهذا ليس بلازم؛ وفيه غَفْلة منه عن 
في ااصحيح مسلم» (117/17/7) بلفظ: و ال 0 و 
. يك يناجيه. 


والذي يظهرلي أذ هذا الحكم إن)ي ظ علق لاما أن اأمم إذا رقت لهالحاجة لا 


قِ 


)١(‏ كذا وقع في شرح الحافظ زناه لفقل عقن اه وليست هذه اللفظة في شىء من روايات «الصحيح» كما 
في اليوتيشية: 

(5) وأخرجه من طريقه أبو عوانة برقم .)١755(‏ 

(*) وهو ببذا اللفظ أيضاً عند أحمد »)١1١5(‏ وأبي عوانة (75)) دالطحاري في «شرح مشكل الث 
45" و(7457) وغيرهم من طريقين عن أنس. [ 
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رتضكدك 


يتقيّد به غيره من المأمومينّ بيخلاف الإمام» ولي أن كانت مسألة الكلام بين الإقامة 
والإحرام تَسْمّل المأموم والإمام» أطلقّ المؤلّفٌ الترجمة ول يقيدها بالإمام فقال: 

- باب الكلام إذا أقيمت الصلاة 
وأشارٌ بذلك إلى الردٌ على من كَرمَه مُطلقا. ظ 

74 - حدّثنا عبّاش بن الوليد» قال: حدّثنا عبد الأعل. قال: حدّثنا حُميدٌ قال: سألتٌ 
ثابتاً البنايّ عن الرجل يتكلم بعدّما قم الصلاة فحدّثني عن أنس بن مالكِ قال: َقِيِمَتِ 
الصلاكٌُ فعرّض للبَىٌ كلل رجلٌّ فحَبَسَه بعدّما أَقِيمَتِ الصلاة”". ظ 

قوله: ١حدّئنا‏ عيِّاشُ بن الوليد؛ هو الرَّقَامُ وعبد الأعلى: هو ابن عبد الأعلى السام 

5 بالمهمّلة» والإسناد كلّه بصريّون أيضاً. وقول حميد:/ «سألتٌ ثابتاً» يُشْعِرُ بن الاختلاف في 
حكم المسألة كان قديأًء ثم إن ظاهر في كَوْنه أُكَدَّه عن أنس بواسطة. وقد قال البَرّار: إن 
عبد الأعلى بن عبد الأعلى تَفَرَّدَ عن حميد بذلك. ورواه عامّة أصحاب حميد عنه عن أنس 
بغبر واسطة. 

قلت: كذا أخرجه أحمد (11174) عن يحبى القَطّان وجماعة عن حميدء وكذلك أخرجه 
ابن حيّان (80 )٠١‏ من طريق هُشيمٍ عن حميد» لكن ل أقِف في ثبيء من طرقه على تصريح 
سباع لدمرة القن :روطو كد + فالظاهر أن ووانةعيد الع فى ي المتّصلة . 

قوله: التيتشدة أي: ميته من الول في الصلافه وزاد مكح في روايتة: حب كع 

بعض القوم؛؛ ويدخلّ في هذا الباب ما سيأتي في الإمامة (11) من طريق زائدة عن حي 
وال#عوذ فا الس قال: أفريت ت الصلاة فأقبَل علينا رسول الله يلكِ بوجهه ‏ زاد ابن حِبَّان 
 :)531177(‏ قبل أن يكير فقال: «أقيموا صفوفكم وتَراصُواك. لكن لما كان هذا يتعلّق 
)١(‏ قال القسطلاي في «إرشاد الساري؛ /١‏ 5 زاد في غير رواية أبي ذرٌ والأصيلي وابن عساكر هنا زيادة 


ذكرها في الباب الآتي» وهو اللائق ى) لا يخفى» وهي: «وقال الحسن: إن منعته أسّه عن العشاء في جماعة 


أبواب الأذان 0 باب 58 / ح م54 ٠١١‏ 
بمصلحة الصلاة كان الاستدلال بالأوَّلٍ أظهرٌ في جواز الكلام مُطلّقأَ والله أعلم. 
خاتمة: اشتمل كتاب الأذان وما معه من الأحاديث المرفوعة على سبعةٍ وأربعينَ حديثاً: 


ص 8 ءِ 20 0 ف عِِ ف 
المعلق منها ستة أحاديثء المكرّر فيه وفيا مضى ثلاثة وعشرون والخالص أربعة ومشرون» 
وافقّه مسلم على تخريجها سوى أربعة أحاديث: حديث أبي سعيد: «لا يسمع مَدى صوت 
لودل فلوو ليك ساد ورسان. 4 الل لععو ساف اذاه عونق لال سنا اعدةه: 
وحديث معاوية وجابر في اع وحديث بلال في جعل إصبعر 


4 
ف أدنيه. 


وفيه من الآثار عن الصحابة ومّن بعدهم تان نان والله أعلم. 
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بس أله الرَحَمن أ ليم 


وم يُفرده البخاري بكتاب فيا رأينا من تخ كتابه» بل نَع به كتاب الأذان لله به 
اكن ترج عليه ابو تعيم ل #البتخرح : كتاب صلاة ذ يات للها يريا شيخه أبي 
احدانة ارة: ظ 0 

04 بعري اانه 

وقال الحسقٌ: ِنْ مَتَعنّه أمّه عن العشاءٍ في الجماعة سَفَقة سَمَقَة م يْطِعْها. 

4- حدّثنا عبد الله بن يوسف. قال: أخبرنا مالكٌ» عن بي انا عن الأعرجء عن 
هريرة: ة: أنَّ رسول الله يك قال: «والذي تَفْسي بيده لقد هَمَمْت أنْ آمُرَ بِحَطب فَيُحْطبَ 3 

آم بالصلاة فيُؤدنَ اء ثم آثمرَ رجلا فيؤمٌ اناس ثم أُخالف إلى رجال فأَحرٌقٌ عليهم بيومهم؛ 
والذي تَفْسي بيده لو يعلمٌ أحدُهم أنه يد عَرْقا سَوِيناً أو وزْماتَينِ حستَنٍ لَشَهِدٌ اليشاء». 
[أطرافه في: ا ا 


قوله: اباب وجوب صلاة الجماعة») هكذا ‏ بت تّ الى في هذه المسألة. كان ذلك ْعَوّة 


دليلها عنده؛ لكن أطَلَىّ الوجوب وهو أعجٌ من كَوْنه وجوب عينٍ أو كفاية» إلا أن الأثر . 
الذي ذكره عن الحسن يُشعر بَكونِه يريد أنه وجوبٌُ عين» لما عُرِفَ من عادته أنه يستعمل 


الآثار في الاجم لتوضيحها وتكميلها وتعيين أحد المحتمّلات في حديث الباب» وبهذا 

ظ عا امتركن عله ان فول افيح ينقد ل لهالايدهول ناث أخدمن الذراع عل من 
وَصَلّ أثرٌ الحسن”"» وقد وجدته بمعناه وأتمّ منه وأصرَّح في كتاب «الصيام» للحسينٍ بن 
الحسن المَروّزِيّ بإسنادٍ صحيح عن الحسن: في رجل يصوم - يعني تطوعاً - فتأمُرٌه أمّه أن 


)١(‏ نبّه عليه قبلّه ابن رجب في «شرحه» 5/ /اء وعزاه لإبراهيم ا حربي في كتاب «البر). 
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يفطر» قال: لِيفطِر ولا قضاءَ عليه» وله أجر الصوم وأجر البِرٌ قيل: فتنهاه أن يَصِلّ العشاء 
في جماعة» قال: ليس ذلك فاء هذه فريضة. 

7 وأما حديث الباب فظاهر في كونها فرص عينء لأتّها لو كانت سُنَّة لم مهدّد تاركها 
بالتحريق» ولو كانت فرص كفاية لكانت قائمة بالرسول ومن معه. ويحتمل أن يقال: 
التَهديد بالتحريق المذكور يُمكن أن يقع في حقٌ تاركي فرض الكفاية كمشروعيّة قتال 
تاركي فرص الكفاية» وفيه نظرٌ لأنّ التحريق الذي قد يُفضي إلى القتل أخصٌّ من المقائّلة» 
ولأنَ المقائلة إنَّا تُشرّع فيما إذا تالا الجميع على الثَرك. 

وإلى القول بأنّا فرص عين ذهب عطاء والأوزاعيٌ وأحمد. وجماعة من مُحذّئي 
الشافعيّة كأبي ثور وابن خرّيمة وابن المنذر وابن حِبّانء وبالغ داود ومن تَبِعَه فجعلها 
شرطاً في صِكَّة الصلاة» وأشارَ ابن دقيق العيد إلى أنه مبنينٌ على أنَّ ما وَجَبَ في العبادة كان 
ترا فبفاة فلن] كان الى الذكون دالا عل الازمة :وهر اللتضيوره ووبعرىاللشيون ليل 
على لازمه وهو الاشتراطء تَبَتَ الاشتراط يهذه الوسيلة» إلا أنه لا يي إلا بتسليم أنَّ ما 
وَجَب في العبادة كان شرطاً فيهاء وقد قيل: إِنَّهِ الغالب. ولمّا كان الوجوب قد يَنفَكُ عن 
الشّرطيّة قال أحمد: إِئََّا واجبة غير شرط» أنتهى . 

وظاهر نصٌّ الشافعيٌّ أنََّا فرض كفاية» وعليه جمهور المتقدّمِينَ من أصحابه؛ وقال به 
كثير من الحنفيّة والمالكيّة والمشهور عند الباقين أنََا سُنَّة مؤكّدة, وقد أجابوا عن ظاهر 


داع في 


حديث الباب بأجوبة: منها ما تقدّم. 

ومنها - وهو ثانيهاب وتَملّه إمام الحرمين عن ابن خرّيمة: والذي تَقَلّهِ عنه النَوَويّ 
الوجوبٌ حسبّما قال ابن بَزِيزةً: إن بعضهم استَنبطً من نفس الحديث عدم الوجوب» ‏ 
كوه يل هَمَّ بالتّوَجُه إلى المتخلَّمِينَ» فلو كانت الجماعة فرض عين ما هَمَّ بتركها إذا تَوّجّه. 
وتُعُقَبَ بأنّ الواجب يجوز تركٌه لما هو أوجَبٌ منه. قلت: وليس فيه أيضاً دليل على أنه لو 
فعل ذلك لم يَتَدارَكُها في جماعة آخرين. 
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ومنها - وهو ثالثها ‏ ما قال ابن بَطَّالِ وغيره: لو كانت فرضاً لقال حين تَوَعَدَ 
بالإحراق: مَن تلت عن الجماعة لم تُجزئه صلاته لأنّه وقت البيان. وتعقبه ابن دقِيق العيد 
أن البيان قد يكون بالتتصيص وقد يكون بالدلالة» فلا قال يَكلةِد «لقد همّمت... » إلى 
آخره؛ دلّ على وجوب الحضورء وهو كاف في البيان. 
ومنها- وهو رابعها ‏ ما قال الباجيٌ وغيره: إن اخبر وَرَدَ مَوردَ الزّّجر وحقيقته غير 
مرادة» وإنَّا المراد المبالغة» ويُرشِد إلى ذلك وعيدٌهم بالعقوبة التي يُعافّبِ بها الكمّار» وقد 
انعفد الإجماع على منع غقوبة المسلمين بذلكه وأَجِيبٌ بَأنّ المنع وقع بعد سخ التعِيب 
بالناره وكان قبل ذلك جائزاً بدليل حديث أبي هريرة الآتي في الجبهاد (13 "٠‏ الدال على 
جواز التحريق بالنار ثم على نّسخْه فحمل النّهديد على حقيقته غير تُتَتِع.. 

ومنها - وهو خامسها ‏ كَوْنه ل ترك تحريقهم بعد النّهديد فلو كان واجباً ما عَم 
عنهم؛ قال القاضي عياض ومن تَيعّه: ليس في الحديث حُبجّة» أنه عليه الصلاة والسلام 
هم ول يفعلء زاذ النَووئٌ: ولو كانت فرض عين لما تركهم» وق لبن دي العيد 
فقال: هذا ضعيف. أنه َك لا يم إِلّا به يجوز له فعله لو َل وأمً لتك فلا يدل على 
عدم الوجوب» لاحتمال أن يكونوا انرّجَروا بذلك وتركوا التخلّف الذي دهم بسببهء على 
أنه قد جاءً في بعض الطّرق بيان سب الثَّك وهو فيه) رواه مدر اس روسب 
المَقبريٌ عن أبي هريرة بلفظ: الولا مأ في ابيوت من التناء والدرية لأقَمت صلاة 
العشاءء وأمَرتُ فتياني يحرقون» الحدر الا 
0 50 5700 - أنَّ امراد بالتهديد قوم تركوا الصلاة رأساً لا مجرّد الجماعة: 
وهو مُتَعقَبٌ بن في رواية مسلم /16١1(‏ 07): «لا يشهدون الصلاة» أي : لا يحضُرون. 
وفي رواية عَجْلانَ عن أبي هريرة عند أحمد (0/9417: «لا يشهدون العشاء في الجميع» أي: 
ف الشزعتهوق بخديف امنالنة وج يذ عبه انو ماخة (8 8/8 مرفوعا: الينْتهينَ رجال عن 


)١(‏ لكن في إسناده أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السّندي» وهو ضعيف. 
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تركهم الجماعات. أو لَأَحرّنَّ بييوتهم». 

ومنها - وهو سابعها ‏ أنَّ الحديث وَرَدَ في الحثٌ على حُالّفة فعل أهل التّماق» والتّحذير 
من التشبه بهم لا لخصوص ترك الجماعة» فلا يتم الدليل» أشارٌ إليه الزين بن المنيّرء وهو 
قريب من الوجه الرّابع. ظ 

ومنها ‏ وهو ثامنها ‏ أن الحديث وَرَدَ في حقٌّ المنافقين» فليس التَّهديد لتركِ الجماعة 

بخصوصه فلا يَتِمّ الدليل» وتُعْقَبَ باستبعاد الاعتناء بتأديب المنافقين على تركهم الجماعة 
مع العلم بأنّهِ لا صلاة هم, وبأنّه كان مُعرضاً عنهم وعن عقوبتهم مع عِلمه بطَوِيّتهم؛ وقد 
قال: «لا يَتَحَدَّث الناس أن محمد يَقثّل أصحابه»”". وتعقب ابر دقِيق العيد هذا التّْقيب 
أنه لا يتم إِلّا إن ادْعِيَ أنَّ ترك مُعاقبة المنافقين كان واجباً عليهء ولا دليل على ذلك فإذا 
تبَتَ أنّه كان حيرا فليس في إعراضه عنهم ما يدل على وجوب تركِ عقوبتهم؛ انتهى. 

والذي يظهر لى أن الحديث وَرَدَ في المنافقين» لقوله في صدر الحديث الآنى بعد أربعة 
أبواب (1517): اليس صلاة أَثقَلَ على المنافقين من العشاء والفجر» الحديثء ولقوله: «لو 
يعلم أحدّهم... » إلى آخره. لأنّ هذا الوّصف لاثق بالمنافق لا بالمؤمن الكاملء لكن المراد 
به نفاق المعصية لا نفاق الكفرء بدليل قوله في رواية عَجُلانَ: «لا يشهدون العشاء في 
الجميع)» وقوله في عديف أبانة: «لا يشهدون الجاعة)”"» وأصرّح من ذلك قوله في 
وواة يزيورين العم عن أن :هريرة هنل أن دارع (33:)6414) إلى قوما لعرلوث سرعب 
ليست بهم عِلَّاء فهذا يدل على أنَّ فاقهم نفاق معصية لا كُفْرء لأنَّ الكافر لا يْصل في بيته 
نا يصن في المسجد رياءً وسمعة» فإذا حلا في بيته كان كما وَصَفّه الله تعالى به من الكفر 
والاستهزاءء نَبَهَ عليه القرطبيٌ. 

وأنضاً فقولة: قور رة القفترق :الوا ماف امرك دمن لاد وال نيدل عل 
)١(‏ سيأتي عند البخاري برقم .)70١19(‏ 


(5)وقنشلقت ترخهيا قرييا. 
(6)أوقد سلف تخرعه قرياءورينا أن إستادة شعيف: 
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ظ تم لم يكونوا كقاراً. أن رودويت الكافر إذااتعكن طرينا إلى القلّبة عليه لم يمنع ذلك 
وجود د السّساء وَالذْرّيّة في بيته. ” < 

وعلى تقدير أن يكون المراد بالثفاق في الحديث قاف الكفرع قله يدل عل عدم الوجوبٌ. 
أنه يتضمّن أن ترك الجماعة من صفات المنافقين» وقد تُبينا عن التشبّه بهم» وسياق الحديث 
000 لمبالغة في دم مَن كَل عنهاء قال الطّبِيّ: خروج المؤمن من 
هذا الوعيد ليس من جهة أنّهمٍ إذا سمعوا التّداء جاز هم التخلّف عن الجماعة» بل من جهة 
أنّ لتخلف ليس من شأتهم بل هو من صفات المنافقين» ويدلٌ عليه قول ابن مسعود: لقد 
رأيننا وما يتخلّف عن الجماعة إلّا منافق» رواه مسلم (594)» انتهى كلامه. . 

وروى ابن أبي شَيْبَة (1/ 067 وسعيد بن منصور بإسناد صحيح عن أ عُمَير بن أنمن 
قال: حدّئني عمومتي من الأنصار قالوا: قال رسول الله يكل «ما يشهدهما منافق» يعني 
الماك والشجو ولا قال افهدا يذل كل سا دهت المس حت 8 البجه لافاء ان كرة 
المؤمن قد يتخلّف. وإنَّا وَرَدَ الوعيد في حنٌّ مَن كلف لأني أقول: بل هذا يقرّي ما ظَهَرَ لي 
أوّلاً أنَّ المراد بالتّماق نفاق المعصية لا فاق الكفر. فعلى هذا الذي خرج هو المؤمن الكامل 
لا العاصي الذي يجوز إطلاق التّماق عليه تحاز لما دل عليه مجموعٌ الأحاديث. 

ومنها - وهو تاسعها ‏ ما ادّعاه بعضهم أنَّ فرضيّة الجماعة كان في أوّل الإسلام لأجل 
ماي ا ا بل لاقن ل تريخ مكاد عياقي ويُمكِنُ أن يتقوّى 
بثبوت نسخ الوعيد المذكور قْ حقّهم وهو التحريق بالنار ىا سيأ واضحاً في كتاب 
الجهاد (15 ٠ ١‏ وكذا ثبوت نسُح ما يتضمِّنْه التحريق من جواز العقوبة بالمال. 

00 على النّسخ الأحاديث الواردة في تفضيل صلاة الجماعة على صلاة القَذٌ ىا سيأتي 
بيانه في الباب الذي بعد هذاء لذن الأفضليّة تقنضي الاشترالك في أصل الفضل» ومن لازم 
ذلك الحواز. 

ونيا موقيو عاشدرهانية أن المراد بالصلاة الجمعة لا باقي الصَّلّواتء وتَصَرّه . 
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القرطبي”"» وتُعْقبَ بالأحاديث المصبّحة بالعشاء» وفيه بحت لأنَّ الأحاديث اختلفت 
في تعيين الصلاة التي وقع التَّهدِيدٌ بسببها هل هي الجمعة» أو العشاءء أو العشاء والفجر 
معا؟ فإن لم تكن أحاديتٌ مختلفة» وم يكن بعضها أرجح من بعضء وقفَ الاستدلال”", 
لأ لا يتم إلا إن تَعيّنَ كَوتها غير الجمعة» أشارَ إليه ابن دقِيق العيد”". ثم قال: فليأمّل 
الأحاديث الواردة في ذلكء انتهى. 


"7 وقد تأْمّلئَها فرأيت التّعيين وَرَدَ في حديث أبي هريرة» وابن أمّ مكتوم وابن مسعود. أمّا 
حديث أبي هريرة فحديث الباب من رواية الأعرّج عنه يُومِئٌ إلى أنََّا العشاء لقوله في 
آخره: 'الَسّهِدَ العشاء»» وفي رواية مسلم :)501/785١1(‏ يعني العشاء». ولم)!' من رواية 
أبي صالح عنه أيضاً الإياءٌ إلى أنََّا العشاء والفجرء وعَيّنها السرّاج* في رواية له من 
هذا الوجه العشاء» حيث قال في صدر الحديث: أرٌ العشاء ليله فخرج فَوجَدَ الناس 
قليلاً فغضِبء فذكر الحديث, وفي رواية ابن حِبّان (50917) من هذا الوجه: «يعني 
الصلاتينِ العشاء والغْداة»» وفي رواية عَجلانَ والمَقبْرئٌّ عند أحمد (417/او41097) 
التصريح بتعيين العشاءء ثم سائر الروايات عن أب هريرة على الإبهام» وقد أورَدّه مسلم 


)١(‏ في كتابه: «المُفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم»» وكلامه هذا فيه» وتحرف في (ع) إلى : الذهبى. 

00 ف (: وإلا وقف الاستدلال» بزيادة إلا وهذا لا يتفق مع سياق الكلام. حيث ينعكس المعنى بزيادة 
إلا" فيصبح: فإن لم تكن أحاديث مختلفة» ولم يكن بعضها أرجح من بعض أمكن الاستدلال. وإلا 
وقف. وهذا خطاء لأنه إذا لم يكن بعضها أرجح من بعض لا يمكن الاستدلالء لتساقط الأدلة حينئذ» 
على أنه في اختصار الحافظ هنا لكلام ابن دقيق العيد ما يحتاج إلى توضيح سنبينه. ظ 

() ونص عبارة ابن دقيق العيد في كتابه: «إحكام الأحكام» 0١‏ ف فإن كانت أحاديتٌ مختلفة قيل بكل 
واحد منهاء وإن كان حديثاً واحداً اختلف فيه الطرق فقد يتم هذا الجواب إن عدم الترجيح بين بعض 
تلك الروايات وبعض» وعدم إمكان أن يكون الجميع مذكوراً فترك بعض الرواة بعضّه ظاهراء بأن 
يقال: إن النبى يكل أراد إحدى الصلاتين» أعنى الجمعة أو العشاء ‏ مثلاً ‏ فعلى تقدير أن تكون هى 
الجمعة لا يتم الدليل» وعلى تقدير أن تكون هي العشاء يتم» وإذا تردد ا حال وقف الاستدلال. 

. (5) البخاري (/101)) ومسلم (101) (107). 
(4) في #مسنده» (3898). 
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)10/10١(‏ من طريق وكيع عن جعفر بن بُرقانَ عن يزيد بن الأصَمٌ عنه» فلم يَسّق 
لفظه. وساقه التَرْمِذَيٌ )١17(‏ وغيره من هذا الوجه بإيبام الصلاة» وكذلك رواه السرّاج 
وغيره عن طرق عن جعفر. 0 

وخالَقَهم مَعمّر عن جعفر فقال: «الجمعة», أخرجه عبد الرزاق (19857) عنه'" 
والنبيقة 89 631) نع ط ريتهه بو أقناء إل ضعقها لشو ؤهاء ويدل عل زفي مها رزاية أن 
داود (244) والطَّرانٌ في «الأوسط» )1١5(‏ من طريق يزيد بن يزيد بن جابر عن يزيد 
وا 0 قلت ليزيد بن الأصَمْ :يا أبا عوفء الجمعة عَنَى أو 
غيرّها؟ قال: صم صمت ناي إن م أكُن سمعت أبا هريرة يأر عن رسول الله كيه ما ذكر 
جمعة ولاخيرها. فظهرَ أن الاجح في حديث أي هريرة أئا لاحت بالجمعة. 

وأمّا حديث ابن أمّ مكتوم فسأذكره قريبا وأنّه موافق لأبي هريرة. ظ 
ظ وأمًا حديث ابن مسعود فأخرجه مسلم (151): وفيه اْجَزْء بي وهو حديث 
مُستقل: ؛ لأنّ ترجه مُغاير لحديث أبي هريرة» ولا يدح أحدهما في الآخر» فيُحمّل على 
ئها واقعتان» كما أشارٌ | ليه النّوّويّ والمجبٌ الطري. 

وقد واققّ ابن أمّ مكتوم أبا هريرة على ذِكْر العشاء؛ زوللك اف اخرصه ابن خرّيمة 
(141/5) وأحمد (15441) والحاكم (141/1) من طريق حُصَين بن عبد الرحمن عن 
عبد الله بن شدَّاد عن ابن أمّ مكتوم: أنَّ رسول الله يَكةِ استقبّلٌ الناس في صلاة العشاء 
فقال: «لقد عَمَمتُ أن آقّ هؤلاء الذين يتخلّفُون عن الصلاة أحرّقٌ عليهم بيوتهم» فقا 
ابن أمّ مكتوم فقال: يا رسول الله» قد عَلِمتَ ما بي» وليس لي قائد ‏ زاد أحمد: وإنّ بيني 
وبين المسجد شجراً وتخلاً» ولا أقير على قائد كل ساعة قال: «أتَسمَعُ الإقامة؟» قال: 
تَحم. قال: «فاحضرها» و ل لهء ولابن حبان فده من حديث جابر قال: 
«أَتَسمَعْ الأذان؟» قال: نَعَمء قال: «فأتها ولو ا ظ 


)١(‏ لكنه لم يسق لفظهء وساقه البيهقي من طريق عبد الرزاق» فذكرها. 
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وقد حمله العلماء على أنّه كان لا يَشْقَ عليه التصرّف بالمثبى وحده ككثير من العُميان. 
راقم ]بن حزيية وقوه يلريك ابن ام مسوم هذااعل ترقت د اقراعة ف الصلراك كلها 
ورَجّحوه بحديث الباب. وبالأحاديث الدالّة على الأخصة في التشلض عن الخرافة قالا: 
لأنَ الرّخصة لا تكون إِلّا عن واجب: وفيه نظرٌء ووراء ذلك أمر آخر ألرّمَ به ابن دَقِيق العيد 
من يُتمسّك بالظاهر ولا يتقيّد بالمعنى» وهو أن الحديث وَرَّدَ في صلاة مُعيَقَ فيدلٌ على 
وجوب الجاعة فيها دون غيرهاء وأشارٌ إلى الانفصال عنه بالتمسّكِ بدلالة العموم» لكن 

7 تُوزْعٌ في كون القول با ذُكِرَ ولا ظاهريّة تخْضة: فَإِنَّ قاعدة حمل المطلّق على المقيّد تقتضيه./ 
ولا يَستَلزِم ذلك ترك اتا المعنى» لأنَّ غير العشاء والفجر مَظِنَّة الشّغل بِالَّكَسّبٍ وغيره: 
أمّا العصران فظاهرء وأمّا المغرب فلائَّا في الغالب وقت الرجوع إلى البيوت والأكل؛ ولا 
سيا للصائم مع ضِيق وقتهاء بخلاف العشاء والفجر فليس للمُتَخلفٍ عنهها عُذْر غير 
الكَسَّل المذموم؛ وفي المحاقّظة عليهم) في الجماعة أيضاً انتظام الألفة بين المنجاورين في طرق 
النهار» وليَحْتِموا النهار بالاجتماع على الطّاعة ويَفتتحوه كذلك. 

وقد وقع في رواية عَجْلانَ عن أبي هريرة عند أحمد (7917) تخصيص التّهديد بِمَن 
حول المسجد. وسيأتي توجيه كون العشاء والفجر أُثْمّل على المنافقين من غيرهما. وقد 
أطَلْتٌ في هذا الموضع لارتباط بعض الكلام يبعضء واجتّمع من الأجوبة لمن ل يقل 
بالوجوب عَشّرة أجوبة لا نُوجَّد مجموعة في غير هذا الشّرح. 

قوله: «عن الأعرّج» في رواية السرّاج (185) من طريق شعيب عن أب الزُناد سمع 
الأعرّجَ. 


قوله: «والذي تفسى بيده» هو قَسَمٌ كان النبى يَكِِ كثيراً ما يُقسِمُ به. والمعنى: أن أمرّ 
ومين العباد بيد الله تعاِلى» أى : بتقديره وتدببره”'"'. 
)١(‏ وذلك لأنه سبحانه مالكّها والمنصرف فيها. وفي ذلك من الفوائد مع ما ذكر إثبات اليد لله سبحانه على 
الوجه الذي يليق به» كالقول في سائر الصفات؛ وهو سبحانه مُنْزّه عن مشابهة المخلوقات في كل شيء. 
موصوف بصفات الال اللائق به» فتنبه. (س). 
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وفيه جواز القَسّم على الأمر الذي لا شك فه» تبيها على عِظم شأنه؛ وفيه الرة على 
من كر أن يحلف بالله مطلقاً. 

قوله: «لقد هَمَمْتَ) اللام جواب الْقَسَمء واهم: العم وقيل: دونه» وزاد 577 
(541/١5؟)‏ في أوّله: الور رس ا : القد قَمت»: فأفاد ؤكرٌ 
سيد اريف ظ ظ ظ 1 
قوله: «بخطب ليُحطْبَ» كذا للحَمُوِيٌ والمستملي بلام ى 0 
والباقين7": «فيُحطب) بالفاء»ء وكذا هو في في «الموطا» (180-114/1). . ومعنى ١نُحطبُ»:‏ 
و اا أن يكن أطلق عليه ذلك قبل أن يتّصف به كيز 


2 


320 


إينا 


قوله: :م أعالت ل رجي أي اتيهم من خلفهم؛ وقال التوهري. ا 


أي: أتاه إذا غاب عنه» أو المعنى : أخالفُ الفعل الذي أظهّرت من إقامة الصلاة فأترٌ 
سيد إليهم. أو أخالفُ ظنْهم ف ني مشغول بالصلاة ة عن قَصْدي إليهم. أو معنى 


«أخالف»: : أتخلّفء أي: عن الصلاة إلى قَصْدي الذكورين. والتقييدٌ بالرجال مُحْرجٌ النساء 
والصبيان. 

قوله: «فأحرق» با التُشديد والراة هشكن يقال: 62 د قه: إذا باع في ريق 

قوله: «عليهم؛ يشير بن العقوبة ليست قاصرة على المال» بل امراد تحريق المقصودين؛ 
والبيوتٌ تب للقاطنينَ بها. وفي رواية ا من طريق أ بي صالح: افأَحرّقٌ بيوتاً على من 
فيها)”". 


)١(‏ قال القسطلاني في الإرشاد الساري» ”/57: ولابن عساكر وأبي ذر: يتحطبء, بضم التحتية وفتح 
الفوقية والطاءء ولابن عساكر أيضاً: فيحطب. بالفاء وتشديد الطاء؛» و 1 الوقت: فيُتَحطّبء بالفاء 
ومثناة فوقية مفتوحة بعد التحتية المضمومة وتشديد الطاء أيضاًء وفي رواية: فيَخْتَطب. بالفاء ومثناة 
فوقية مفتوحة بعد الحاء الساكنة» وحطب واحتطب بمعنى واحد. 

(1) بل هي رواية همّام بن منيّه عند مسلم (181) (701)» ولفظها نصاً: 0 ارو ا 
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قوله: «والذي تَفْسي بيده) فيه إعادةٌ اليمين للمُبالغة في التأكيد. 

قوله: ١عَرْقاً»‏ بفتح العين المهمّلة وسكون الرَّاء بعدها قافٌء قال الخليل: العُراق: 
العظم بلا لحمء فإن كان عليه لحم فهو عَرْقٌ. وفي «المحكم» عن الأصمعيٌ: العف 
بسكون الرّاء: قطعة لحم. وقال الأزهريٌ: العَزْقٌ واحد العُراق: وهي العظام التي يُؤْحَذ 
منها ْو الّحم؛ ويَبقَى عليها حم رقيق» فيُكسَر ويُطبحُ ويُؤكّل ما على العظام من لحم 
رقيق» وتُمَشْمَشُ”" الغظامء يقال: عَرَقتُ فر ا إذا أخذت 2 
تبشاًء وني «المحكّم»: جمع العَزْق على عُراقٍ بالضمٌ عزيرٌ وقول الأصمّعيّ هو اللائق 

قوله: ل يي 
الشاة» وحكاه أبو عبيدء وقال: لا أدري ما وجهه. وتقله المُستَمْلِ في روايته في كتاب 
الأحكام (54؟17١7)‏ عن الفْرَبْريٌ قال: قال يونس عن محمد بن سليمان عن البخاريٌ: المرماة 
بكسر الميم» مثل مِنْسَاةِ!" ومِيضَاةِ: ما بين ظِلْمّي الشاة من اللّحمء قال عياض: فالميم على 
هذا أصليّة» وقال الأخقش: المرماة: لبه كانوا تبنم بنصالٍ دّدة يرمونما في َو من 
ترابء فأتّهم أثبتّها في الكّوْم غَلَبِء وهي المرماة والمدحاة. 

قلت: ويَبِعْدٌ أن يكون هذا مرادَ الحديث لأجل التَّتنية» وحكى الحربي”” عن الأصمّعيٌّ 

أن المرماة سه اخدفقاله ورويده ماسدتى .انه ساق"من طرق أن راقع ضن أن 
هريرة نحوّ الحديث,. بلفظ: «لو أن أحدهم إذا شَّهِدَ الصلاة معي كان له عظمٌ من شا 
سمينة أو سهمان”" لَفَحَل)» وقيل: المرماة: سهم يُتعلّمُ عليه الرّمْيء وهو سهم دقيق مُسئَوٍ 
1 ترق بيوت على من فيها». أما رواية أبي صالح عنده (101) (57؟) فهي موافقة لرواية الأعرج عند 
البخاري. 
)١(‏ يقال: امتّشٌ العظع وكَسَّسَّه ومَشْمَشَفُ أي: مصَّهُ تمضوغاً. 
() تحرف في (س) إلى: مسناة» بتقديم السينء والمنساة: هي العصاء ال همزة مسهلة 
(9) فى «غريب الحديث) .45/١‏ 
)0( الذي في مطبوع «غريب الحديث»: سهم. بالإفراد! 
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غير مُحدّد ل لت التّتنية» فَإمََّا مُشْعِرَةٌ بتكرار الرّمي بخلاف 
السّهام المحدّدة الحربيّة» فإِئها لا يتكرّر رَمِيُها. وقال الرّعْشْري: تفسير المرماة بالسّهم ليس 
بوَجِيه ويّدقّعه ؤِكْر العَرق معه. ووّجهَه ابن الأثير أنه لما ذكر العظم السّمِينَ وكان مما 
يؤْكَل» أتبعه بالسَهمينٍ لأم| عامُلهَى به اننهى. 

وَإِنَّا وصف العَرْقَ بالسّمَنٍ والمرماةً بالحُسن. ليكون ثم باعث نفسانٌ على تحصيلهم|. 
وفيه الإشارة إلى ذم م المَلَفِينَ عن الصلاة بوَصفهم بالحرص على الشيء الحقير من مطعوم 
أو ملعوب به» مع التتفريط فيا يحصل به رفيع الدّرّجات ومنازلٌ الكرامة. 

وفي الحديث من الفوائد أيضاً تقديم الوعيد والتَّهديد على العقوبة» ويبٌه أن المفسدةً 
إذا ارتَمَعَت بالأهوَّنٍ من الرّجر اكتف به عن الأعلى من العقوبة» نَبَّهَ عليه ابن دَقِيق العيد. 
وفيه جواز العقوبة بالمال» كذا استّدلٌ به كثير من القائلينَ بذلك من المالكمّة وغيرهم وفيه 
نظرٌ لما أسلّفناه» ولاحتال أنَّ التحريق من باب ما لا يَتِمّ الواجب إِلّا به» إذ الظاهر أن 
الباعث على ذلك أَمَّ َم كانوا يحون في بيوتهم فلا يُتَوَصَّلُ إلى عقوبتهم إِلّا بتحريقها 
عليهم. وفيه جواز أخذٍ أهل الجرائم على غِرَّةِ آهل هم بذلك في الوقت الذي عهد 
منه فيه الاشتغال بالصلاة بالجاعة» فأراد أن يَبِعْتَهم في الوقت الذي يتحققون أَنَّه لا 
يَطرقهم فيه أحدٌ. ظ ظ 

وني السياق إشعار أنه تقد منه رجهم عن التخلّف بالقول حتَّى اسحَحقوا نديد ظ 
بالفعل» وتَرجَمَ عليه البخاري في كتاب الإشخاص"" (5570) وني كتاب الأحكام 
(07/715: باب إخراج أهل المعاصي والريبٍ من البيوت بعد المعرفة»» يريد أن من طَلِبَ 
منهم بق فاخقَى أو امن في ته ددا" ومطلاء أخرج منه بكلّ طريق يتوَصّل إليه باء 
كما أراد يَكِ إخراج المتخلفينَ عن الصلاة بإلقاء النار عليهم في بيوتهم. 


)١(‏ هو كتاب الخصومات ذاثه. 
(5) في (ع): لداداء وكلاهما صحيح في شدة الخُصومة. 
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واستّدلٌ به ابن العربّ وغيره على مشروعيّة قل تاركِ الصلاة مُتّهاوناًبهاء ونُوزع في 
ذلك» ورواية أبي داود (519) القىاننها انم كائرا لاون ف موحي كفا ماه كز 
عليه. نَعَم يُمِكِنْ الاستدلال منه بوجو آخرّ: وهو أئَّم إذا استّحقوا التحريق بتركِ صفةٍ 
من صفات الصلاة خارجة عنها سواء قلنا: واجبة أو مندوبة» كان من تركّها أصلاً أو 
رأساً أحَقٌّ بذلك» لكن لا يَلرّم من التّهديد بالتحريق حصونٌ القتل لا دائاً ولا غالبا لأنّه 
يَمكِنْ الفرار منه أو الإخحماد له بعد حصول المقصود منه من الرّجر والإرهاب. وفي قوله في 
رواية أبي داود: "ليست بهم عِلَّةَه دلالة على أنَّ الأعذار تُبيح التخلّف عن الجماعة ولو 
قلنا: نا فرضء وكذا الجمعة. 

وفيه الرّخصة للإمام أو نائبه في ترك الجماعة لأجلٍ إخراج من يستخفي في بيته 
وتاذكها نولا تعد'ق: أن تلك يذلاك اللونة»اثقد دكروا امن الكمذاريق التشلت عنها 
خوفٌ فوات الغريم» وماد الجرائم في حقٌّ الإمام كالغْرّماء. واسيّدلٌ به على جواز 
إمامة المفضول مع وجودٍ الفاضل إذا كان في ذلك مصلحة:. قال ابن بَِيزة: وفيه نظرٌ لذن 
الفاضل في هذه الصورة يكون غائباً» وهذا لا تُحْتلّفُ في جوازه. واستّدلٌ به ابن العري على 
جواز إعدام محل المعصية ى) هو مذهب مالك. وتُعْقَّتَ بأنّه منسوخ كما قيل في العقوبة 
بالمال» والله أعلم. 0 

1 ظ "- باب فضل صلاة الماعة 

وكان الأسودٌ إذا فانَنْه الجماعة ذهب إلى مسجد آخرٌ. 

وجاء أنسٌ إلى مسجد قد صل فيه؛ فَأَذّنَ وأقامَ وصَلَّ جماعة. 

44- حدّثنا عبدٌ الله بن يوسفء قال: أخيرنا مالك عن نافع. عن عبدٍ الله بن عمرٌ: أنَّ 
رسول الله كك قال: «صلاةٌ الجراعة تَفضُلٌ صلاة مذ بسبع وعشرينٌ درجةٌ». 


[طرفه في: 154] 
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. قوله: اباب فضل صلاة الجماعة) أشارَ الوَّيُ بن امير إلى أن ظاهر هذه الترجمة يُنافي 
الترجمة التي قبلهاء ؛ نه أطال ق الخوات عن لمم رركتي سن اذ كوه القم وانجيا لا 
ارح ل تمي راك لحرا سارك لالرافستها يود رادي راي ال ماص 
صلاة المَذ. 

قو له: «وكان الأسود) أي : لل النَحَعيٌ أحد كبار التابعين» وأثْرُه هذا وَصَلَّه ابن 
أي شلية (اره ٠‏ بإسنادٍ صحيح ولفظه: إذا فاتته الجماعة في مسجد قومه. ومُناسَبته 
للترحمة أنه لولا 5 فضيلة الجماعة عنده لما رك فضيلة أوّل الوقت والمبادرة إلى 
خلاص الذَّمّة وه ة إلى مسجد آخر» كذا أشاد إليه ابن المنيرء الفا يظهر لي أ 
البخاري قَصَدَ الإشارة بأئرِ الأسود وأنس إلى أن الفضل الوارد في أحاديث الباب مقصور 
على مّن جمع في المسجد دون من جمع في بيته مثلآء كما سيأتي البحث فيه في الكلام على 
حديث أبي هريرة» لأنَ النجميع لولم يكن حصا بالمسجد لمع الأسودٌ في مكانه ولم ينتقل 
إلى مسجد آخخرٌ لطلب الجماعة» ولمّا جاء أنس إلى مسجد بني رفاعة كما سنبينه. 

قوله: «وجاء أنس» 00 أبو يعلى في (مسنده») (4700) من طريق الجعد أبي عثمان 
قال: مَرٌ بنا أنس بن مالك في مسجد بني تعلبة» فذكر نحوّه» قال: وذلك في.صلاة الصبح؛ 
وفيه: فأمر رجلاً فأَذَّنَ وأقام» ثمّ صل بأصحابه. وأخرجه ابن أبي شيب (؟/91) من 
طرق عن الْجَعْد وعند البيهقيّ (1/ 07١‏ من طريق أبي عبد الصمد الْعَمّي عن الجعد 
ل وقال: مبجدتى وناغةوقال: : فجاءَ أنس في نحو عشرين من فتيانه. وهو يؤيّد ما 
. قلئاه من إرادة التتجميع في المسجد. 

ظ قوله: «صلاة الحماعة تفضل صلاة المَذْ) بالمعجمة أ : المنفرد. يقال: 0 الرجل من 
أصحابه: إذا بَقَيَ مُنفرداً وحدّه./ وقد رواه مسلم (5650/ )55١‏ من رواية عبيد الله بن ١١7/9‏ 
عمر عن نافع؛ وسياقه أوضحٌ ولفظه: «صلاة الرجل في الجماعة تزيد على صلاته وحدّه. 
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قوله: «بسبع وعشرينَ درجةٌ» قال الَرْمِذْيٌ: عامّة من رواه قالوا: حمساً وعشرينء إل 
ل 

قلت: لم يُختلّف عليه في ذلك إِلّا ما وقع عند عبد الرزاق )7٠١5(‏ عن عبد الله 
العمّري''' عن نافع فقال فيه: مس وعشرون. لكر العمريّ ضعيفٌ؛ ووقع عند أبي عَوَانة 
في امُستخرّجه) (1101) من طريق أبي أسامةً عمن عبيد الله بن عمر عن نافع فَإنّه قال فيه: 
بخمس وعشرين توفي كتاذ كخالقة (رواية القناظ من أميحاف عبد الله.واضيداكف 
نافع» وإن كان راويها ثقة. وأمّا ما وقع عند مسلم (100/ 50؟) من رواية الضَّحَّاك بن 
عثمان عن نافع بلفظ: ابضع وعشرين» فليست مُغايرة لرواية الحُفَاظ لصدق البضع 
على السبع. 

وأمّا غير ابن عمر فصّحّ عن أبي سعيد وأبي هريرة كا في هذا الباب» وعن ابن مسعود 
عند أحمد (674”) وابن نه »)١51١(‏ وعن 0 بن كعب عند ابن ماج )79٠0(‏ 
والحاكم» وعن عائشة وأنس عند السرّاجٍ” وود أيضاً من طرق ضعيفة عن معاذ 
وصّهيبٍ وعبد الله بن زيد وزيد بن ثابت» وكلها عند الطَّران”" واتَقٌ الجميع على سبع 
وعشرين) سوى رواية 3 فقال: «أربع أو خمس» على الشّكء وسوى رواية لأبي هريرة 
عند أحمد )1١14(‏ قال فيها: «سبع وعشرون». وفي إسنادها شَّرِيِكٌ القاضي وفي حفظه 
ضعف. وفي رواية لأبي عَوَانَة (1705): «بضعاً وعشرين»» وليست مُغايرةَ أيضاً لصدق 


)١(‏ في المطبوع من «المصتّف»: عُبيد الله بن عمرء مصغراًء وقال محققه الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي: كذا 
في الأصل! قلنا: وعبيد الله ثقة 

(5) في (مسنده»» لكن حديث عائشة عنده (577) بلفظ: «خمس وعشرين درجة»» وهو في «مسئد أحمد» ‏ 
أيضاً »)7477١(‏ وأما حديث أنس فهو عنده (187) غير أنه موقوف» لكن رواه الضياء في «المختارة» 
6 عقوف وروا البزار (75557)» والطبراني في «الأوسط» (11178) من حديثه مرفوعاً أيضاً 

لكن بلفظ: امسا وعشرين صلاة). 

(9) حديث معاذ عنده في «الكبير» »)787(/٠١‏ وحديث صهيب (7/705)» وحديث زيد بن ثابت 

(447») وأما حديث عبد الله بن زيد فهو عنده في «الأوسط» (059ه). 
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البضع على الخمس» فر + جعت الرواياثٌ كلها إلى الخمس والصّبع إذ لا أت للشّك 

واختلِف في أي أرجح فقيل: رواية الخمسء لكثرة رواتهاء وقيل: رواية السّبع» » أن 
فيها زيادة من عدلٍ حافظ. 

وق الاخلاف في موضع آخر من الحديث: وهو م اعد الذكور قفي ففي الروايات 
كلها التعبى يقر له: «درجة» أو حذف المميّزء إلا طرق حديث أبي هريرة ففي بعضها: 
«ضعفاً) وف بعضها: «جزءاً) وفي بعضها: الدرجةً) وف نينا : «صلاةا ووقع هذا 
الأخير في بعض طرق حديث أنس”", واللاه أن ذللف مو تم ف الا اق وكمل أن 
يكون ذلك من التفئن في العبارة. وأمّا قول ابن الأثير: إنّا قال: درجة» ولم يقل: جزءا ولا 
نصيا ولا حَظا ولا نحوّ ذلك» أنه أراد لواب من جهة العلرَ والارتفاع» فإنَ ذلك فوق 
عدم كد وك الورسةه لأن الد رخات إلى جهة فوق. كانه تاناعلن أن الأصل لفظ 
«درجة»» وما عدا ذلك من تصدٌّ فٍ الّوَاق لكر نفيّه ورودّ «الجزء) مردودء فإنّه ثابت» 
وكذلك الصُعفء وقد حُمِعَ بين روايتي الخمس والسّبع بوجوه: 

منها: نوكر القليل لا ينفي الكثيره ؤهذا قول من لا يعت مفهوم العدده لكن قد قال 
به جماعة من أصحاب الشافعيّ وحكيّ عن نصه. 

وعللى هذا فقيل - وهو الوجه الثاني 95 لعلّه وله أخير بالخمسء ثم أعلمه الله بزيادة 
الفضل فأخير بالسّبع» ا 0 يحتاج إلى التاريخ» باد دخول النسخ ني القضائل 
لص لوي ا ع حي ير 
الله يَقبَلٌ الرّيادة لا التقص. 

ثالثها: أن اختلااف العددَينٍ باختلااف مير هما وعلى هذا فقيل: الذوجعة أصغر من 
لودع أن الذي ري عن لخر #وئ غنه الذوعة ,وقال يعضهمة لدزة نإإلديا 
والدّرّجة في الآخرة» وهو مبنيٌ على التَغاير. 


)اليبانا فيا 
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رابعها: المَرق بقربٍ المسجد وبُعده. 

خامسها: القَرق بحال المصلّ كأن يكون أعلم أو أخسّع. 

سادسّها: الرق بإيقاعها في المسجد أو في غيره. 

سابعها: الفرق بالمنتَظِر للصلاة وغيره. 

ثامنها: القَرق بإدراكها كلَّها أو بعضها. 

تاسعها: القَرق بكثرة الجماعة وقِلَتِهم. 

عاشرها: السّبع مختصّةٌ بالفجر والعشاءء» وقيل: بالفجر والعصرء والخمس بم عَدَا ذلك. 

عادي عبرم السّبِعٌ محتصّة بالجهريّة يّة والخمس بالسرّيّة» وهذا الوجه عندي أوجَهها 
لاا الج ري 

١‏ ونقل الطَيبيٌ عن التورد بشتي ما حاصله: إِنَّ ذلك لا يُدرَكُ باكأ ي؛ بل مَرجعْه إلى عم 

الشيرة التي قَصَرَتْ عَلومُ اليا عن إدراك حقيقتها كلها ثم قال: ولعلّ الفائدة هي 
اجتماع المسلمين مُصَطَفَينَ كصفوفي الملائكة» والاقتداء بالإمام» وإظهار شعائر الإسلام 
وغيرُ ذلكء وكأنّه يشير إلى ما قدَّمته عن غيره؛ وغَمَلَ عن مراد من رّعَمَ أنَّ هذا الذي ذكره 
لا يفيدٌ المطلوبء لكن أشارٌ الكِرْماننٌ إلى احتمال أن يكون أصلّه كُونَّ المكتوبات خساً 
يد المبالغةٌ في تكثيرهاء فرت في مثلها فصارت خساً وعشرين. ثم ذكر للسّبع مُناسَبةً 
أيضاً من جهة عَدَد رَكّعات الفرائض ورواتبها. ظ 

وقال غيثه: الحسنة بعشر للمصلٌٍ مُنفرداًء فإذا انضَمَّ إليه آخرٌ بِلَعَت عشرين ثمَّ زِيدَ 
بقَدرِ عَدَةالطاوات الفين أذ اذ عد أيام الأسبوعء ولا يخفى فسادٌ هذا. 

وقيل: الأعدادُ عشرات ومئون وألوفٌ؛ وخيدُ الأمور الوَسَط فاعيَيرّت امن والعدةُ 
المذكور رُبعُهاء وهذا أَشَّدَّ فساداً من الذي قبلّه. 


وقرأت بخطّ شيجنا البُلقينيٌ فيها كتب على «العُمدة) : ظَهَرَ لي في هذين العددين شىء 
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لم أُسبّق إليهء لأنَّ لفظ ابن عمر: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة اَذ ومعناه: الصلاة في 
. الجماعة» كما وقع في حديث أبي هريرة: اصلاة الرجل في الجاعة»؛ وعلى هذا فكُل واحد 

من المحكوم له بذلك صلى في جماعة. وأدئى الأعداد التي يتحمَنٌ فيها ذلك ثلاثة حبّى 
يكون كل واحد صل في جماعة» وكُلٌ واحد منهم أتى بحسنةٍ وهي بِعَشَّرةِ فيحصّلٌ من 
مجموعه ثلاثون» فاقتصر في الحديث على الفضل الزّائد وهو سبعة وعشرون دون الثلاثة 
التي هي أصل ذلك» انتهى. 

وطَيل كان للعمي العاين: 1 1ن النزاعة إماة وعأفو :فللا الإنام فالقدن 
امود روكذ مكل فإذا تَقَضَلَ الله على مَن صل جماعة بزيادة حمس وعشرين درجة 
ِلَ الخبر الوارد بلفظها على الفضل الزّائدء والخبر الوارد بلفظ سبع وعشرين على 
الأصل والفضل. 

وقد خاضّ قوم في تعيين الأسباب المقتضية للدّرّجات المذكورة» قال ابن الْجَوْزيّ: 
وما جاؤوا بطائل. وكال الت الطادى: ذكر بعضهم أن في حديث أبي هريرة ‏ يعنى 
ثالث أحاديث الباب - إشارةٌ إلى بعض ذلكء ويُضاف إليه أمور أخرى ورت في ذلك: 
وقد فصّلها ابن بَعلَالٍ وتبعه جماعةٌ من الشارحينء وتعقّب الزَِّينُ بن المنّر بعض ما ذكره؛ 
واععاء تفصييا أل أروةووقه تتا وقلع غليةمه ذللق ردقيه لذ خض 
بصلاة الجماعة: 

فارَّما: : إجابة المؤذن بنيّة الصلاة في الجماعة. والتبكير إليها في أوّل الوقت. والمثي إلى 
المسجد بالسّكينة. ودخول المسجد داعياً. وصلاة الحة عند دخوله. كل ذلك .بنيّة 
الصلاة في الجاعة. ظ ظ 

سادسها: انتظار الجاعة. 

سابعها: صلاة الملائكة عليه واستغفارهم له. 

امنها: شهادتهم له 


١‏ باب "١‏ /رح 5148 فتح الباري بشرح البخاري 








تاسعها: إجابة الإقامة. 


عاشرها: السلامة من الشيطان حين يَفْرٌّ عند الإقامة. 


ثاني عشرها: إدراك تكبيرة الإحرام كذلك. 
بالك اهيدها بوي الصفوف وسد ذرتعيا 
رابع عشرها: جواب الإمام عند قوله: سمع الله لمن حِده. 
خامس عشرها: الأمنْ من السّهو غالبأء وتنبيه الإمام إذا سَها بالتّسبيح أو الفتح عليه. 
سادس عشرها: حصولٌ الخشوع والسلامةٌ عم يُلهي غالباً. 
سابع عشرها: تَحسينٌ الميئة غالباً. 
ثامن عشرها: احتفاف الملائكة به. 
تاسع عشرها: اندر على ويك القراءة. 00 الأركان والأبعاض. 
العشرون: إظهار شعائر الإسلام. ظ ظ 
الحادي والعشرون: إرغام الشيطان بالاجتماع على العبادة والتّعاوُنَ على الطّاعة: 
ونشاط المتكاسل. 
الثاني والعشرون: السلامة من صفة التفاق» ومن إساءة غيره الظرن بأنّهِ تركَ الصلاة 
وأا ظ ظ 
الثالث والعشرون: ني رَدٌ السلام على الإمام. 
الرّابع والعشرون: الانتفاع باجتماعهم على الدّعاء والذّكر وعَودُ برّكة الكامل منهم 
على الناقص. 
الخامس والعشرون: قيام نظام الألفة بين الجيران» وحصول تَعامدهم في أوقات 


الصَّلّوات. 


أبواب لسعاي اا باب ٠١‏ / خح 546 ١١‏ 


فهذه خمس وعشرون حََضْلةورَ في كلّ منها أ أو كرغيب يلشُه؛ يقي منها أمراق #ياء: 
يختصّان بالجهريّة: وهما الإنصات عند قراءة الإمام والاستاع لماء والتأمين عند تأمينة 
لبوا تأمنَاللانكة» ويهذا يجح أنْ الع تحص بالجهرية والله تعالى أعلم بالصواب. 

تنبيهات: 

الأوّل: مُقتّضى الخنصال التي ذَكَرِتا اختصاص التضعيف بالتجمّع في المنجدء وهو 
الرّاجح في تَظري كما سيأتي البحث فيه. وعلى تقدير أن لا يختصّ بالمسجد فإنَّ) سقط مما 
دَكَرنه ثلاثةٌ أشياء: وهي المشي والدّخول والتّحيّة فيُمِكِنُ أن تُعَوّضَ من بعض ما ذْكِرَ ما 
يَشتّيل على حَصلتَنِ مُتقاربينِ أقيمتا مَقامَ تحصلة واحدة كالأخير َتَِنْء لأن منفّعة 
الاجتماع عل عا والذكر غير مَنفْعة عود يَرّكة الكامل على الناقصء وكذا فائدة قيام 
نظام الألفة غيث فائدة حصول التَعامّدء وكذا فائدة أمن المأمومينَ من السَّهو غإلا كيه 
الإمام إذا سَها. فهذه ثلاثة يمكِن أن يَعَوّضص مها الثلاثة المذكورة» ل المطلوب. 

الثاني: لا يَرِدُ على النصال التي ذكرتها كن بعض الصال يِختصٌ ببعض من صل 
جماعة دون بعض كالتبكير في أوّل الوقتء وانتظار الجماعة» وانتظار إحرام الإمام ونحو 
ذلك» لذن ويه بمُجرَّد النيّة م في من م 4 سبيقٌ” أ والله 
أعلم. 

الثالث: معنى الدَّرّجة أو الجزء حصول مقدار صلاة المنفرد بالعددٍ المذكور للمُجمع. 
ركه اعبار اين ذقق العيد إلى أ » بعضهم رَعَمّ خلاف ذلكء قال: الأول أظوره لأنه قد 
وَرَققينا في بعض الروايات. انتهى» وكا تمريشيو إن ما عند مسلم (/2)) في بعض 
طرقه بلفظ: «صلاة الماعة تَعدل سا وعشرين “من صلاة الفَذّى وفي رواية 06 ظ 
(558/144): «صلاةٌ مع الإمام أفضل من خمس وعشرين صلاة يُصِلَيها وحدّه), ولأحمد 
(6186 )نون ديت ابن مسعوة. انقاد ررجالد قانع ندذ ره رواقال ف لحرن اكلها ذل 


(1) في (ع) و(س): كا سَبَق. 


١ ؟ره”‎ 
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ملاتا دوعر لاقي لقا رواية أن سي اليه سيق وال ارق لأن افيف دق 
قال الأزهريّ ‏ المثل إلى ما زاد ليس بمقصور على المْلّينِء تقول: هذا ضِعفٌ الشيء» أي: 
مثلّه أو مثلاه فصاعداًء لكن لا يُزاد على العَشّرة. وظاهرٌ قوله: «تُضكَّفُ» وكذا قوله في 
روات بتي ابن عمر وأبي سعيد: «تفضل؟ أي : تزيد» وقوله في رواية أبي هريرة السابقة (41/1) 
في «باب مساجد السّوق»: يريد أن صلاة الجماعة تساوي صلاة المنفرد وتزيدٌ عليها العدد 
المذكورء فيكون لمصلٌ الجماعة ثوابٌُ ست أو ثمانٍ وعشرين من صلاة المنفرد. 

5- حدّثنا عبد الله بِنُ يوسفء أخبرنا اللي حدّئني ابن الحاد. عن عبدٍ اذ 
خبّاب. عن أبي سعيدٍ الخذرئ: أنه سَمِعَ النبىّ يكِيةِ يقول: «صلاة ل عل 


كو 
بحمس وعشرين درجه). 
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قوله: اعن عبد الله بن خبَّاب» بمُعبجَمةٍ وموحَدَئَينٍ الأولى مُتَقَله وهو أنصاريٌّ مدن 
ويوافقه في اسمه واسم أبيه: عبد الله بن خبّاب بن الأرَت» لكن ليست له في «الصحيحين» 
رواية. 

قوله: #بخمس وعشرينَ) في رواية الأَصِيلٌ: «مساً وعشرين» زاد ابن حِبَّان (1749) 
وأبو داود (510) من وجه آخرٌ عن أبي سعيد: «فإن صلّاها في فلاة فأتمّ رُكوعها 
وسجودها بِلَفّت حمسينَ صلاةٌ»» وكأنّ الس في ذلك أن الجراعة لا تتأكّدُ في حقٌ المسافرين 
لوجود المشقّة» بل حكى النّوّويّ أنَّه لايجري فيه الخلافٌ في وجوبهاء لكن فيه نظرٌ فإنّه 
خلافٌ نصٌّ الشافعي» وحكى أبو داود عن عبد الواحد قال:/ في هذا الحديث أن صلاة 
الرجل في القّلاة تَضاعَفٌ على صلاته في الجماعة. انتهى» وكأنّه أحَدّه من إطلاق قوله: 
«فإن صلاها» لتَنَاوَلِهِ الجماعة والانفراد» لكن حملّه على الجماعة أولى» وهو الذي يظهر من 
السياق. 

ويّلرّم على ما قال النَّوّويّ أنّ ثواب المندوب يزيد على ثواب الواجب عند مَن يقول 
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بوجوب الجاعة» وقد استّشكله القَرَافّ على أصل الحديث بناءً على القول بأئّا سَنَّة ثم 
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أورة عليه أن لواب لمذكور مُرئّبٍ على صلاة الفرض وصفيه من صلاة الجراعة» فلا ير 
منه زيادة ثواب المندوب على الواجب. وأجاب بأنَّه تُفَرَض المسألة فيمن صل وحدّه ثم 
أعاد في جماعة, فإن ثواب الفرض جِحصّلٌ له بصلاته وحدّه؛ والتّضعيف يَحَصّلُ بصلاته في 
الجماعة» فبَقيّ الإشكال على حاله؛ وفيه نظرٌ» لأنَّ النُضعيف لم يحصّل بسبب الإعادة» وإنَّ 
َصَلٌ بسبب الجاعة»إذ لو أعاد تفرد ل يحصّل له إل صلاة واحدقٌ فلا ّم مه زياد 
ثواب المندوب على الواجب. 

وم روي من الزّيادة على العددٍ المذكور ما أخرجه ابن أبي عيية 441/1) من طريق 
عِكْرمة عن ابن عبّاس موقوفاً عليه قال: فضل صلاة الجماعة على صلاة الفلّ” خمس 
اباي 5 | أكثر” فعلى عَدّد مَن في المسجدء فقال رجل: وإن كانوا 

عَشَّرَةَ آلاف؟ قال: ر : نعم . . وهذا له حكم الرّفع لذنّه لا يقال بالرّاي» لكنه غيد ثابك: 

تنبيه: سَقَطاَ حديث أبي سعيد من هذا الباب في رواية ككريمة وتَبَّتَ للباقين» وأورَده 
الإسماعيلّ قبلَ حديث اعون ظ ظ 

- حدَّئنا موسى بن إسماعيل» قال: حدَّئنا عبد الواحد. قال: حدّثئنا الأعمّشء قال: 
سمعتٌ أبا صالح يقول: سمعتٌ أبا هريرة يقول: قال رسولٌ الله يِ: ١صلاةٌ‏ الرجلٍ في 
الجباعة تُضعّفٌ على صلاته في بيه وفي شوقِه عْسةٌ وعشرينَ ضِغفاً وذلك أنه إذا توا 
فأحسَنَ اا خرج إلى المسجدٍ لا بحر جه ا اللا م خط خطْوة إلارُ ل رُفْحَتْ له مبا 
درجةٌ وخطٌ عنه بها حَطينة. ١‏ ناص | للا عليه ادي ند الهم صل 
ا ليت ا ا 


)١(‏ كذا في (ع)» وفي (س): المنفرد. وهذه الفقرة بِرَمّتها لم ترد في (أ). والذي في «المصنف): على صلاة 
وعد وفيه زيادة : نعم» وإن كانوا أربعين ألفاً. 

(1) أقجم بعد هذا في (س): من ذلك. 

( لفظة «ابن») سقطت من (س). 


١‏ باب "*١‏ / ح 5107 فتح الباري بشرح البخاري 





قوله في حديث أبي هريرة: «صلاة الرجل في الجماعة» في رواية الْحَمُويٌ والكشميهنىٌ: 
«في جماعة» بالتنكير. 

قوله: «خمسةً وعشرينَ ضِعْفاً» كذا في الروايات التي وقفنا عليهاء وحكى الكِرْمانٌ 
وقاثه أن فيه : خساً وعشرينء ووّجّة”" بتأويل العف بالدَرَ جة أو الصلاة. 


قوله: «في بيته وني سُوقه) مُقتضاه أنَّ الصلاة في المسجد جماعة تزيدٌ على الصلاة في 
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البيت وفي السّوق جماعة وفرادىء قاله ابن دقِيق العيد. قال: والذي يظهر لي أن المراد 
بمُقابل الجماعة في المسجد الصلاةٌ في غيره مُنفرداً» لكنّه خرج خحرَج الغالب في أنَّ مَن لم 
يضر الجماعة في المسجد صل مُنفرداً قال: وبهذا يرتفع الإشكال عمَّن استشكل تسوية 
الصلاة في البيت والسّوقء انتهى. 

ولا يَلرّم من حمل الحديث على ظاهره التَّسويةٌ المذكورة» إذ لا يَلرّمم من استوائهما في 
المفضوليّة عن المسجد أن لا يكون أحدهما أفضلّ من الآخرء وكذا لا يَلرّم منه أنَّ كونَ 
الصلاة جماعةً في البيت أو السّوق لا فضلّ فيها على الصلاة مُتَفرداً» بل الظاهر أن 
التتضعيف المذكور مختصٌّ بالجماعة في المسجدء والصلاة في البيت مُطَلّقاً أولى منها في 
السّوق» لما وَرَدَ من كون الأسواق موضع الشّياطين» والصلاة جماعة في الييت وفي الشوق 
أو يمن الالقراة: ظ 

عا عن العا اي الي ا ل يل العم 0 
المسجد العام مع تقرير الفضل في غيره. وروى سعيد بن منصور بإسنادٍ حسن عن أوس 
المعافري أنه قال لعبد الله بن عَمْرو بن العاص: أرأيت من تُوضَّأ فأحسنّ الوضوء ثم صلّ 
في بيته؟ قال: حسرٌ جميلٌ» قال: فإن صلٍّ في مسجد عَشِيرته؟ قال: حمس عشرةً صلاةً 
قال فإن مفى إل سحن نهاغة نهل ذيه؟ قال خسن وغشروةةاننهى. 
)١(‏ تحرف في (ع) و(س) إلى: درجة. 
(؟) وقع في (س): على التجميع وفي المسجد العامٌ بإقحام حرف الواو ب| يُوهم المغايرة» وهو خطأ. 
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و أخرج حميدٌ بن رَنْجويه في كتاب «التَرغيبِ» نحوّه من حديث واثلة2"0 وشحصٌ 
الخمسٌ والعشرين”" بمسجدٍ القبائل. قال: بسب 
ا جمعة ‏ بخمس مئة) وسكده معي 

قوله: «وذلك أنه إذا توضّأ» ظاهر في أن ا اه ظ 
التقدير: وذلك لأنّه.. فكأنّه يقول: التضعيف المذكور سببه كَيتُ وكَيتُ» وإذا كان كذلك 
فيا ويب على موضوعات متعدّدةٍ لا يُوجَد بوجودٍ بعضهاء إلا إذا دلا الدليل غلى إلغاء ما 

مُعدرا أو لين مقصوداً لذاته. وهذه الريادة التي في حديث أبي هريرة مَعقولة المعنى» 
فالأخذ نبا مُتَوَجَةٌ/ والروايات المطلقة لا ثنافيها بل مل مُطلّقها على هذه المقيّدة. م 
والذين قالوا بوجوب الجاعة على الكفاية ذهب كثير منهم إلى أن الحرَج لا يَسقُط بإقامة 
الجماعة في البيوت؛ وكذا رُوِيّ عن أحمد في فرضي العين» ووّجّهوه بأنَّ أصل المشروعيّة إن 
ال 
ما في معناه مما يحضل , به إظهار الشعار.: 

قوله: «لا يرجه إِلّا الصلاة» أي : تس اليلد في جاع للم فيه لعي ايا 

قوله: «ل يخطً بفتح أوّله وضمٌ الطاء. 

وقوله: «خطْوةً) ضبطناه بضمٌ أ وله ويجوز الفتح» قال الجتوهري: التطوة ة بالضمٌ» ما 
بين القدمين» وبالفتح: امه الواحدةٌ. جرم اليتري أثبا هنا بالفتح» وقال الُرطمي: + 
في روايات مسلم (159) بالضم.ء والله أعلم. 

قوله: «فإذا صَلض قال ابن أبي جمرة: أي صل صزلةة تامة: لال يله قال للمسيء 
)١(‏ فات الحافظً أن يعزو الحديث لابن ماجهء وهو فيه برقم »)١517(‏ لكنه عن أبي الخطاب الدمشقي مولى 

واثلة» عن رَزَّيق أبي عبد الله عن أنس. فيا جاء هنا من أنه من حديث واثلة وهم.. 


6 تحرف في (س) إلى: والعشرون. 
() في (أ): علة التضعيف. - 
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صلائه: «ارجع فصّل فإِنَّك لم تُصل». 

قوله: «في مُصلاه) أي: في المكان الذي أوقَعَ فيه الصلاة من السخنة تر كاه خرج 
ترج الغالب» وإِلّا فلو قامَ إلى بّقعة أخرى من المسجد مُستَورًاً على نيّة انتظار الصلاة 
كان كذلكف. 

قوله: «اللهم اركمّه» أي: قائلينَ ذلك. زاد ابن ماجه (0799: «اللهم 5 عليه»)» وفي 
الطريق الماضية (5707) في باب مسجد السّوق: «اللهمَّ اغفِر له)» واستّدلٌ به على أفضايّة 
الصلاة على غيرها من الأعمال لما ذُكِرَ من صلاة الملائكة عليه ودُعائهم له بالرّحمة والمغفرة 
والتّوبة» وعلى تفضيل صا حي الناس على الملائكة» لأئَهُم يكونون في تحصيل الدّرّجات 
بعبادتهم, والملائكةٌ مُشتَغِلُونَ بالاستغفار والدّعاء لهم. 

واستدل بأعاديف انام عل !ان الشراعة لسع قرط لفيكة الملذة لآ قولة 
يكئِهِ: «على صلاته وحذه» يقتضي صِحَّة صلاته مُنف ردأ لاقتضاء صيغة «أفعل) 
الاشتراكَ في أصل التَُاضلء فإِنَ ذلك يقتضي وجودّ فضيلة في صلاة المنفرد. وما لا 

قال القرطبيّ وغيرّه: ولا يقال: إن لفظة «أفعل) قد ترد لإثبات صفة الفضل في 
إحدى الجهتين كقوله تعالى: *3 واد مَقيلا * [الفرقان: 4 ؟]. لأنا نقول: إن يقع ذلك 
على قِلَّةِ حيتُ تَرِدُ صيغة «أفعّل) مُطَلَقَةً غير مُقيّدة بِعَدَدٍ معي فإذا قلنا: هذا العدد أزيَدُ 
من هذا بكذاء فلا بَدَّ من وجودٍ أصل العدد. ولا يقال: يَمَلُ المنفرد على المعذور لأن 
قوله: 'صلاة القَذا صيغةٌ عموم؛ فيُشمّل من صل مُتفردا بعدْرٍ وبغير عُذْرء فحَمْلّهِ على 
المعذورء يحتاج إلى دليل. وأيضاً ففضل الجماعة حاصل للمعذور لما سيأتي في هذا الكتاب 
(7497) من حديث أبي موسى مرفوعاً: «إذا مَرِضٌ العبد أو ساقرٌ كَتِبَ له ما كان يعمل 
صحيحاً مُقِيأً). 


وأشار انق غيه ار إلى أ بعضهم حمله على صلاة النافلة» ثم رَدّه بحديث: «أفضل 
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صلاة المّرء في بيته إلّا المكتوبة». 

واسيُدلٌ بها على تساوي الجماعات في الفضل سواء كَمْرَت الجباعة أم كَلَتَء لأنَّ 
الحديث دلّ على فضيلة الجماعة على المنفرد بغير واسطة فتَدحُلٌ فيه كلّ جماعة» كذا قال 
بعض المالكيّة» وقوّاه با روى ابن أبي شيب (؟/071) بإسنادٍ صحيح عن إبراهيم النْحَعيّ 
قال: إذا صل الرجل مع الرجل فهما جماعة» هم”" التٌضعيف خمساً وعشرين. انتهى» وهو 
مُسلّمٌ في أصل الحصولء لكنّه لا ينفي مزيد الفضل لا كان أكثر» لا سيّا مع وجودٍ النص 
المصرّح به. وهو ما رواه أحمد وأصحاب «السَّئَنَ) وصحّحه ابن خرّيمة وغيده من حديث 
أي بن كعب مرفوعاً: «صلاة الرجل مع الرجل أزكّى من صلاته وحدّهء وصلاته مع 
لرجلَنٍ أزكَى من صلاته مع الرجل؛ وما كَثْرَ فهو أَحَبٌ إلى الله»”"» وله شاهد قويٍّ في 
الطيرازة :*" (14/ "الاو174) من -حديث قباث بن أَشيمَ» يسوي القاف والموحّدة وبعد 
الألف مثلثةٌ وأبوه بالمعجّمة بعدها تحتائيّة بوزن أحمر. 

510 على الخلاف المذكور: أن مَن قال بِالتََّاوْتِ استحَبٌ إعادة افراع مُطلقاً 
لتحصيل الأكثريّة. ولم يَستَحِبٌ ذلك الآخرون. ومنهم من فصَّلَ فقال: تُعاد مع الأعلم 
أو الأورّع أو في البْقعة الفاضلة» ووائَقَ مالك على الأخير» لكن صر على المساجد 
لثلائة./ والمشهور عنه بالمسجدَينٍالمكيّ المدي. ظ ظ 0 

وكما أن الجماعة 0 في الفضل بالقِلّة والكثرة وغير ذلك ا كذلك يفوقٌ 
عقا عضا لذللة عقت عَّبَ المصنّف الترجمة المطلقة في فضل الجماعة بالترجمة المقيّدة 
بصلاة الفجر واستّدلٌ بها على أن أقلّ الجماعة إمام ومأمومٌ وسيأتي الكلام عليه في باب 
مُفْرّد قريباً (") إن شاء الله تعالى. 

(1) تحرف في (س) إلى: لهم. . 
(1) أخرجه أحمد »)75١777(‏ وأبو داود (205)» والنسائي (857)»: وابن خزيمة .)١51/5(‏ 


(*) أخرجه قبله ابن سعد في «الطبقات» /ا/ »١‏ والبخاري في «التاريخ الكبير) / 7» وابن أبي عاصم 
في «الآحاد والمثاني» (4757). ظ 


5-1 باب "١‏ / ح 544-544 فتح الباري بشرح البخاري 
-"١‏ باب فضل صلاة الفجر في جماعة 
4- حدّثنا أبو اليّمَان قال: أخبرنا شعيبٌ» عن الزّهْري» قال: أخبرني سعيد بن 
المسيّب وأبو سَكّمة بن عبدٍ الرحمن: أنَّ أبا هريرة» قال: سمعثٌ رسولٌ الله يكل يقول: «تَفضْلٌ 
صلاة ا جميع صلاة أحدكم وحذه بخمس وعشرين جرءأ وتتَمِعٌ ملائكة الليل وملائكة 
انهار في صلاةٍ الفجر». 
ا دعو ير 


ثم يقول أبو هريرة: فاقرؤوا| ن شتتم : تدم : إن قرءان المفجر كانت مَشْهَودًا # [الإسراء: 78]. 





48- قال شعيب: وحدّثني نافع» عن عبد الله بن عمرٌء قال: ١تَفَضْلُّها‏ بسبع وعشرينَ 

قوله: "باب فضل صلاة الفجر في جماعة» هذه الترجمة أخصٌ من التي قبلهاء ومُناسَبة 
حديث أبي هريرة لها من قوله: : ١و‏ تجتمِع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجرا. 
فإنَّه يدل على م مَزِيَّة لصلاة الفجر على غيرها. 

ورَّعَمَ ابن بَطّالٍ 9 في قوله: «وتجتَمِع) إشارة إن أن الد كك نِ الزائدتينٍ على خمس 
وعشرين تُوْحَذْ من ذلك» وهذا عَمَبَه برواية ابن عمر التي فيها: «بسبع وعشرين»» وقد 
تقدّم الكلام على الاجتماع المذكور (206) في اباب فضل صلاة العصر) 5 المواقيت.. 

قوله: ابخمسة”" وعشرينَ جُرْءاً» كذا في 0 التي وقفت عليهاء ونقل ركسي في 
(نَكتّه) أنه وقع في «الصحيحين» : امس » كدف الموحٌّدة من أوَّله ولتحاتي قال: 
بوسر سي د 

أشارّت كُلَيبِ بالأكنفٌ الأصابع 

ا إلى كَلَّيبِء وأمّا حذف الحاء فعلى تأويل الجزء بالدرتهةء 03100000 
التفسير (4711) من طريق مَعمّر عن الزُهريٌ بلفظ: «فضل صلاة الجميع على صلاة 


()المثبت من (أ). وهو الذي يدل عليه كلام الحافظ. وي )ع0 و(س): بخمسء. قال القَسطلاني: وفي أكثر 
الأصول. وصحح عليه في اليونينية: بخمسة. بالتاء» ولا إشكال فيه. 
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الواحد حمس وعشرؤن درجة»: 

قوله: «قال شعيب: وحدّثني نافع» أي : انريف ور قرعا تسردو لذ قال: ابسبع 
ورين ترسنة فوشو عؤافى لورايةتمالك وغر خرن اناق كا تقل 41407 وعترين 
شعيب هذه موصولة وجَُوّرٌ الكِزْمانٌ أن تكون مُعلَّقَةٌ وهو بعيدٌ بل هي معطوفةٌ على 
الإسناد الأوّل» والتقدير: حدّثنا أبو اليّمَانَ قال شعيب»/ ونظائر هذا في الكتاب كثيرة» ؟/4؟٠‏ 
ولكن لم أرَ طريق شعيب هذه إِلَّا عند المصنّف”"2 ولم يَستّخرجها الإسماعيلّ ولا أبو؛ ٍ 
ولا أَوردها الطيزاق ف الافيفل الشنامن 4ق ترخرةلشتعيب: 

> حدَّئنا عمر بن حفص» قال: حدّثنا أبي» قال: حدّثنا الأعمش» قال: سمعتٌ سالا 
قال: سمعتٌ أمَّ الدَّْداىِ تَقُولُ: دخل عل أبو الدَّرْداءِ وهو مُفْضَبٌء فقلت: ما أَعْضَبَكَ؟ 
فقال: والله ما أعرفُ من أمَةِ محمد يل شيئاً إلا بم يُصلُونَ جزيعاً. 

قوله: «سمعت سالماً» هو ابن أبي الْجَعْدء وأمّ الدّرداء: هي الصّغرّى التابعيّة لا الكبرى 
الصحاييّة: لأنّ الكُبرى ماتّت في خياة أبي الدّرداء وعاضّت الصّغْرَى بعده 'زماناً طويلاً. 
وقد جَرْمَ 5 حاتم أن ال ١‏ بن أبي الْجَعد م يُدرِك أبا الدرداء فعلى هذا ١‏ يدرك م 
الدّرداء الكبرى. وقَسّرَها الكِرُماننٌ هنا بصفات الكُبرى. وهو خطأ لقول سالم: سمعت أمَ ظ 
الدّرداء. وقد تقدَّم في المقدّمة أن اسم الصّعْرّى هَجيمةٌ والكبرى خيرةٌ. ظ 

قوله: «من أَمَةِ محمّد) كذا في رواية أ بي ذرٌ وكريمة» وللباقين: «من محمد) تحذفن 
المضاف؛ وعليه شرح ابن بطالٍ ومّن تَبِعَهء فقال: يريد من شّريعة محمد شيئاً م يَتَغَب عن 
كان عليه إل الصلاة في جماعة» فحَدّف المضاف لدلالة الكلام عليه. انتهى» ووقع ف رواية 
أ الوّقت: «من أمر محمد) بفتح الهمزة وسكون الميم بعدها 0 وكذا ساقه الحميدي في 
اجمعهاء وكذا هو في ١مُسئد‏ أحمد) )5١117٠١(‏ و(مُستخرّجَي» الإساعيلٌ وان نعيمء من من ١‏ 


4١‏ بل هي عند السراج 980+) عن عبد الكريم بن افيشم: ان د اعون ع وقال في 
آخره: لم يرفعه. 


0-6 باب 8 >6١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





طرق عن الأعمش. وعندهم: (ما أعرف فيهم) أي : ف أهل البلد الذي كان فيه. وكأن 
لفظ «فيهم) لما حذف من رواية البخاري صَحَّفَ بعض التَقَلة (أمراء ب«أمَّة)» ليعودٌ 
الصَّمير في «أمَّم) على الأمّة 

وله ايُضَلون عريعا» أى :عتوئن:وخذ ت المتعول» وتقديره الصلاة أ الصلرات)؛ 
ومراد أبي الدّرداء أن أعمال المذكورين حَصَلّ في جميعها التّفص والنغير إلا النّجميعَ في 
الصلاة. وهو أمر سبي لآن بعال النامى: فى م اله كان تم ما صار إليه بعدهاء ثم 
كان في زَّمَّن السَّيِحَينِ أ تم نا صار إليه بعدهماء وكأنَ ذلك صَدَرٌ من أبي الدّرداء في أواخر 
عمّره» وكان ذلك في أواخر خلافة عثمان» فيا لَبتَ شعري إذا كان ذلك العصر الفاضل 
بالصّفة المذكورة عند أبي الدّرداء» فكيف بِمَن جاءً بعدهم من الطبقات إلى هذا الزمان؟ 

وفي هذا الحديث جواز العَصَب عند تَمَيرْ شىء من أُمور الدّينء وإنكار المْكّر بإظهار 
العَضَب إذا ل يَسِتَطِع أكثرٌ منه والقَسَّم على الخبر لتأكيده في نفس السامع. 


يعد بير 


- حدّئنا محمد بن العلاء. قال: حدّئنا أبو أسامة» عن بُريدٍ بن عبدٍ الله عن أب برْدةه 
عن أبي موسىء قال: قال النبيّ يكلِ: «أعظمُ النّاس أجراً في الصلاة أبِمَدُّهم فأبِعدُهم مَمْشّى 
5 سمجي نير ا از 07 افد ا اميف 
والذي يَنَظِر الصلاة حتى يُصليّها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم يَنامٌ». 
قوله: «أبعّدهم فأبعّدهم تَْشّى) أي: إلى المسجد. وسيأتي الكلام على ذلك بعد باب 


0 


واحد. 


لتر 


قوله: المع الإمام) زاد مسلم (؟551): «في ماعة» وبين أن رواية أبي كت وهو 
محمد بن العلاء ‏ الذي أخرجه البخاري عنه. 

قوله: ١من‏ الذي 57 م ينام) أي : سواء فل وحذه أو ف حماعة» ويستفاد نه أن 
الجماعة تَتَاوَت كم| تقدّم. 

تكميل: استشكِلٌ إيرادٌُ حديث أبي موسى في هذا الباب, لأنّه ليس فيه لصلاة الفجر 
ذِكْرٌء بل آخره يُسْعِرٌ بأنّه في العشاء. 
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ووَجهَه ابن المديّر وغيده بأنّه دلّ على أنَّ السّبّب في زيادة الأجر وجودٌ المشقّة بالمثي إلى 
الصلاة» وإذا كان كذلك فالمثي إلى صلاة الفجر في جماعة أَسَقّ شق من غيرهاء لأئها وإن 
شارَكتها العشاء في المي في الظّلمة: فنا تزيد عليها بمُفارَقة النوم المشتَهى طبع ولم أر 
أحداً من الشّرّاح به على مُناسّبة حديث أبي الدّرداء للترجمة إلا الزّين بن امثير فإ قال: 
يدل صلاة الفجر في قوله: ايُصلون جميعاً وهي خم بذلك من باقي الصَّلَّوات. 
وذكر ابن رُشّيد نحوّه» وزاد: إن استشهاد أبي هريرة في الحديث الأوَّل بقوله تعالى: «إِذَّ 
رمن لجرب بح مَعمهُوًا 4 [الإسراء:8/] ب يشير إلى أنّ الاهتمام بها آكد. 0 

وأقول: تَفَدنَ المصئف بإيراد الأحاديث الثلاثة في البابء إذ تُوححَذ المناسّبة من حديث 
أي هريرة بطريق الخصوصء ومن حديث أبي الدّرداء بطريق العموم؛ ومن حديث أبي 
موسى بطريق الاستنباط. ويُمكِنٌ أن يقال: لفظ الترحمة يحتمل أن يراد به فضل الفجر على 
غيرها من الصَّلّوات»ء وأن يراد به ثبوت الفضل لا في الجملة» فحديث أبي هريرة شاهد 
للأوّل» وحديث أبي الدّرداء شاهد للثاني» وحديث أبي موسى شاهد لماء والله أعلم. 

؟"- باب فضل التهجير إلى الظهر ‏ 0 

1- حدّئنا فته عن مالك عن سمي مولى أبي بَكر؛ من أي صالح اليانء عن أبى 

هريرة: أن رسول الله كه قال: «بينَ) رجِلٌ يَمْشى بطريق وج عضن ول عل اربق 


َأَحَدَّهُ فشَكَرٌ الله له فعَمّرَ له».. 
[طرفه في: 517/7 7] 

> - ثم قال: «الشهداء< خمس: المطعون. لسر والعريقٌ» رسا الوه وَالشّهِيدُ 
في سَبيل الله . 

وقال: «لو يعلمُ النَّاسٌ ما في الثداءء والصفٌ الأوّلِء ثم لم جد يدُوا إلا أن يَستَهمُوا لَاستهمُو مو 
عليه). 


[أطرافه في: ١لا‏ 3/879 *3/ات] 
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5- «ولو يعلمونَ ما في الَهُجيرٍ لاستبقوا إليه» ولو يعلمونَ ما في العَتّمةٍ والصّبح 
توما ولو حَبُو». | 

قوله: «باب فضل اتير إلى الظّهر» كذا للأكثرء وعليه شرح ابن اليَّْن وغيده» وفي 
بعضها: «إلى الصلاة»» وعليه شرح ابن بَطَّالٍ. وقد تقدّم الكلام عليه (115) في «باب 
الاستهام في الأذان». 

قوله: «بينَا رجل» في هذا المتن ثلاثة أحاديث: قصّة الذي نَكَّى عُصن الشَّوك 
والشوذاء: والتَرغيب في الثداء وغيره مما ذكِر. والمقصود منه ذكرٌ التّهجير» وقد تقدّم 
الحديث الثالث مُفْرَّداً في «باب الاستهام» عن عبد الله بن يوسفف عن مالكء ويأتي الثاني 
(1819) في الجهاد عنه أيضاًء والأرّل (1477) في المظالم كذلك؛ وتكلّمنا على شرحه 
هناك؛ وكان قتيبة حدَّث به عن مالك هكذا مجموعاً فلم يَتَصَجّف فيه المصيّف كعادته في 
الاختصارء وتكلّف الزّينُ بن المنّر إبداء مُناسَبةٍ للأوّل من جهة لوال على أنَّ الطّاعة 
وإن قَلّت فلا ينبغي أن ترك واعبّرّفٌ بعدم مناسّبة الثاني. 

قوله: «فَأَحَدّه) في رواية الكتميهد: (فأَخرٌه). 

قوله: «فشَكَرَ الله له؛ أي: رَضِيَ بفعله وقَبِلَ منه وفيه فضلٌ إماطة الأذى عن الطريق» 
وقد تقدّم في كتاب الإيمان أئَّها أدئى شُعَب الإيمان”". 

قوله: «الشهّداء حمس» كذا لأبي ذرٌ عن الحَمُوي. وللباقين «خحمسة». وهو الأصل 2 
المذكّر وجاز الأوّل لأنّ الممّر غير مذكورء وسيأتي الكلام على مباحثه في كتاب الجهاد 
(3879) إن شاء الله تعالى. 

باب احتساب الآثار 
6- حدّثنا محمد بن عبد الله بن حَوْشّبء قال: حدّثنا عبدٌ الومّاس, قال: حدّثنا ميد 


)١(‏ في شرحه على حديث أبي هريرة السالف في الإيوان برقم (9)» أورد رواية مسلم: (أعلاها لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق». 
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د 


عن أنس» قال: قال النبي وكله: (يابّني سَلِمَة ألا تَتَيِسُونَ آثارَكم؟». 


جه 


وقال مجاهدٌ في قوله: «ويَحكمُب دح عا سود هم 4 [يس:؟١]‏ قال: خطاهم. 


[طرفاهفي:441/65655١]‏ 2 
- وحدّئنا أبن أبي مريىء أخبرنا يحبى بن أيوبّ. حدثني حُميدٌ عن ألبن: أن بني 
سَلِمةَ أرادُوا أنْ ب يََحَوّلُوا عن منازم. فينزلُوا قرا من الي يك قال: فك رسول الله كه أ 

يُعرُوا المدينة» فقال: «ألا نحتَيِسُونَ آثاركم؟». 

وقال مجاهد: خطاهم: آثازهم والمشُ ني الأرض بأَرجلِهم. 

قوله: «باب احتساب الآثار) أي: إلى الصلاة» وكأنّه لم يُقيّدْها لتَسْمَلٌ كل مَمي إلى كل ١4.7‏ 
طاعة. 0 

قوله: ١حدّئنا‏ عبد الومّاب» هو الثْقَفىٌ. 

قوله: (يا بني سَلِمة) بكسر اللّام: وهم بطنُ كبير من الأنصار ثمّ من الحَرَرَج» وقد 
غَمَلَ القَرَاز ونع لْجَؤهريّ حيثٌ قال: ليس في العرب سَلِمة بكسر اللّام غير هذا القبيل؛ 
فإنَّ الأئكّة الذين صَنَمُوا في المؤتلف والمختلف ذكروا عَدَداً من الأسماء كذلك» لكن 
يحتمل أن يكون أراد بقَيدِ القبيلة أو البَأنء فله بعض اتجاه. 

قوله: «ألا تَحتَبُونَ» كذا في النسخ التي وقفْنا عليها بإثبات النون, وشّرَحَه الكِرْمانٌ 
بحَذفهاء ووجهَه بأنَ النْحاة أجازوا ذلك يعني تخفيفاً - قال: والمعنى: ألا تَعْدَونَ خطاكم 
عند مَشيكم إلى المسجد؟ فإن لكل لالتحاب ون كان اسل الع 
كن يتل غالبا في معنى طلب تحصيل الثَواب بي خالصة. 


قوله: «وحدّئنا ابن أبي مريم) كذا لأبي 1 وحذه. وفي روايه الباقين: «وقال ابن أبي 


1 


1١ 


مريم)ء وذكره صاحب «الأطراف» بلفظ: «وزاد ابن أبي مريم». وقال أبو نُعيم ف 
«المستخرّج»: ذكره البخاري بلا رواية» يعني مُعلَّاَه وهذا هو الصواب, وله نظائر في 
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الككتانب فى ووانة شت ون نوكه الآ له لسن صل فوط | لأضيوالن: 

قوله: ١عن‏ أنس» كذا لأبي ذرٌّ وحدّه أيضاء وللباقين: «حدّثئنا أنس»» وكذا ذكره أبو 
لعيم أيضاء:وكذا سيغناة فى الآزل هن لافوافل الخلصي»" من :طريق اعد دن متصور عه 
ابن أبي مريم» ولفظه: «سمعت أنساً»» وهذا هو السرّ في إيراد طريق يحيى بن أيوب عَقَبٌ 
طريق عبد الومَّاب» لين الأمن من تدليس حميد» وقد تقدّم نيه (017) في #باب وقت 
العشاء» وقد أخرجه في الحج (18417) من طريق مروان الفَرّاريٌ عن حميدٍ» وساق المتن 
كاملا. 

قوله: «فينزلُوا قريباً» يعني لأنّ ديارهم كانت بعيدة من المسجد. وقد صُرّحَ بذلك في 
روانة سل (555)مق ظريق أن الر ين قال ا سبعة سابريع غيدنا له يقزل: كانت عيارنا 
بعيدة من المسجدء فأرّدنا أن تبتاع بيوتاً فتقرّبَ من المسجدء فنهانا رسول الله يَلِِ وقال: 
«إن لكتم بكل خطوة درجة) وللسّد اج (18788) 9" من طريق ابي تشرة غن جاب أرادوا 
ربوا من أجل الصلاة» ولابن مَرْدويه من طريق أخرى عن أب ضر عنه قال: كانت 
منازلنا بِسَلْع. ولا يعارض هذا ما سيأي في الاستسقاء )٠١1(‏ من حديث أنس: وما بيئّنا 
وبين سَلْعِ من دار لاحتمال أن تكون ديارهم كانت من وراء سَلْع وبِينَ سَلّع والمسجد 
قدرٌ ميل. 

قوله: «أَنْ يُعْرُوا المدينة» في رواية الكُشْمِيهَنيّ: (أن يُعْرُوا منازهم»؛ وهو بضم أوله 
وسكون العين المهملة وضمٌ الراء» أي: يتركونها خالية؛ يقال: أعراه إذا أخلاه» والعراء: 
الأرض الخالية» وقيل: الواسعة» وقيل: المكان الذي لا يستتر فيه بشىء» ونبّه ببذه الكراهة 
عل الس ل «متعهم من التزيفن لحك القن صهات: الذكة عام أ شاكدهاء 
واستفادوا بذلك كثرة الأجر لكثرة الخُطَا في المثي إلى المسجد وزاد في رواية المَّاري التي 


أن 


)١(‏ أخرجه الحافظ من طريقه في «تغليق التعليق» 778/7 بإسناده. 
(؟) وأخرجه أيضاً بهذا اللفظ أحمد في «المسند» .)١10195(‏ 
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في الحج: فأقامواء ومثله في رواية المخلّص التي ذكرناهاء وللترمذي (777") من حديث 
أبِي سعيد: فلم ينتقلواء» ولمسلم )58١/775(‏ من طريق أبي نضرة عن جابر فقالوا: ما 
انك عر لقا 0 

قوله: «وقال مجاهد: تُطاهم: آثارهم والمشي في الأرض بأرجلهم؛ كذا لأبي ذرٌ 


- رير 10 اميم 


وللباقين: ؤثال جاهد: « وَنِكَدُبُ ما قد موأ وءاترهم 4 ريس :1 قال: خطاهم. وكذا 


ع رو 


وصله عبد بن حميد' '" من طريق ابن أبي نجيح عنه» قال في قوله تعالى: «9 ويَحكمب ما 
َدَمُوأ وءَاتََرَهُمَ * قال: خطاهم. وأشار البخاري بهذا التعليق إلى أن قصة بني سَلِمة كانت 
سببٌ نزول هذه الآية» وقد ورد مصرّحاً به من طريق ساك عن عكرمة عن ابن عباس» 
أخرجه ابن ماجه (785) وغيره» وإسناده قوي. ظ 

وني الحديث أن أعمال البرٌ إذا كانت ضالصة تكن لاذه عسدات» 

وفيه استحباب السّكنى بقرب المسجد إلالمن حصلتٌ به منفعة أخرىء أو أراد تكثير 
الأجر بكثرة المثى ما لم يل على نفسهء/ ووجهه أنهم طلبوا السّكنى م المسجد ١41١/‏ 
للفضل الذي علِمُوه منه» فا أنكر عليهم النبئٌ ب ذلك بل رجح دَرْء المفسدة بإخلائهم 
جوانتٌ المدينة غلى المصلحة المذكورة» وأعلمّهم بأن لمم في التردّد إلى المسجد من الفضل 
بوقرع قلأتي يقرب لبد أب اه. 

واختلف فيمن كانت دارٌه قريبة من المسجد فقارّب ود اي 
دارُه بعيدةٌ هل يساويه في الفضل أو لا؟ وإلى المساواة جتح الطبريٌ» وروى ابن أبي 


٠‏ شيبة" من طريق أنسء قال: مشَّيتُ مع زيد بن ثابت إلى المسجد» فقارب بين الخطاء 


0 رول كقلت الطرس ل السيردة 1 0ف 

ران امجن 10 عر 1ل جماع ونا أن هو ويد بو انظه زا ةليدع سرك 41 356 
لكن أخرجه بنحو اللفظ الذي ساقه الحافظ» أبو داود الطيالسي (5 ٠١‏ وفيه أيضاً زيادة قصة زيد مع 
رسول الله يِل وأن رسول الله يكل قال له ما قاله هو لأنس. واغريجه اران لي الج 90/130)بمن 
قول زيد غير مرفوع كالرواية التي ساقها الحافظ. 
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وقال: أردتٌ أن تكثر خطانا إلى المسجد. وهذا لا يلزم منه امساواةٌفي الفضل وإن دل على 
أن في كثرة الخُطا فضيلة» لأن ثواب الخُّطا الشاقة ليس كثواب المُّطا السهلة» وهو ظاهر 
حديث أبي موسى الماضي قبل باب حيث جعل أبعدهم تمشَّى أعظمّهم أجراًء واستبط منه 
بعضهم استحباب قصّدٍ المسجد البعيد ولو كان بجئْبه مسجدٌّ قريبٌ» وإنما يتِم ذلك إذا ل 
يلزم من ذهابه إلى البعيد هجرٌ القريبء وإلا فإحياؤه بذكر الله أولى» وكذا إذا كان في البعيد 
مانم من الكمال» كأن يكون إمامّه مُبتدعاً. 
5 "- باب فضل صلاة العشاء في الجماعة 

- حدّثنا عمرٌ بِنُ حفصء قال: حدّئنا أبي» قال: حدّئنا الأعمّشء قال: حدّئني أبو 
صالح. عن أب هريرة, قال: قال النبيّ يَك: «ليس أَنْقَلَ على المنافقِينَ من الفجر والعشا. 
ولو يعلمونَ ما فيها لأتَوُْما ولو حَبواء لقد عمَمْتُ أنْ آمُرَ المؤذنَ فيقِيمب ثم آمرَ رجلاً يوم 
انس ثم آحُدٌ شّعلاً من نار فأُحرّقٌ على من لا يرح إلى الصلاة بعد). 

قوله: «باب فضل صلاة العشاء في الجماعة» أوْوَدٌ قد لخديف الدال على فضل العشاء 
باتعو فيختدل أن بكرن برذ لزع إثذات تفيل العقاءل اجبملة) أر إشات ل 
على غيرهاء والظاهر الثاني» ووجهه أن صلاة الفجر ثبتت أفضليّتها ى) تقدّمء وسَوٌّ 
هذا بينها وبينَ العشاء» ومُساوي الأفضل يكون أفضلّ جزماً. 

قوله: «ليس أنْقَلَ؛ كذا للأكثر بِحَذْف الاسم, وبيّنه الكُشْوِيهِنِي في رواية أبي ذرٌ 
وكريمة عنه فقال: اليبس صلاة أَثقَلَ) دل هذا عل أن ا ا 
ومنه قوله تعالى: «! ولا يِأَْونَ ألصّلرة إلا وَهُمّ حساك »> [التوبة:54]» وإنَّا كانت 
العشاء والفجر أثْقّلّ عليه من غيرهما لقوّة الدّاعي إلى تركهماء لأنّ العشاء وقثُ السّكون 
والرّاحة والصّبحٌ وقت لَذَة النوم. وقيل: وجهّه كونَ المؤمنينَ يفوزون با تَرنَّبَ عليهما من 
الفضل. لقيامهم بِحَقَهما دون المنافقين. 

قوله: «ولو يعلمونّ ما فيهما» أي : من مزيد الفضل . «لَأتَوهما" أي : الصلاتين. والمراد. 
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ا 


قوله: «ولو 1 لي يَرْحَفون إذا مَنَعَهمِ 9 من المشي كما يَحَفٌ الصغير» ولابن 
أبي شَيْبة (83/1) من حديث أبي الدّرداء: «ولو حَبواً على المّرافق والرّكّب»» وقد تقدّم 
الكلام على باقي الحديث (155) في «باب وجوب صلاة الماعة». 
5 26 7 1 , ا 00 وو وى 
قوله في آخره: «على مَن لا يخرّجٍ إلى الصلاة بعدّ؛ كذا للأكثر بلفظ: «بعذ» ضِدَ «قبل». 
مبنيّة على الضمء ومعناه: بعد أن يسمع النّداء إليهاء أو بعد أن يَبِلْعَهِ التهديد 
المذكور. وللكشييهن بدها: (يَقَدرَ) أع: لا برج وهو يَقَدِر على المجيء» ويؤيده ما 
لمكا عن رواية لأبي داود (669): «وليست مهم عله ووقع عنذث الداووديٌّ الشّارح 
هنا: «لا لعذر»» وهي أوضح من غيرهاء لكن لم تقِف عليها في شيء من الروايات 
عند غيرة. 
ه"- باب اثنان فيا فوقه) جاعة 145502020202027 
- حدّئنا مُسدَّ3ٌ قال: حدّثنا يزيد بن رُرَيع» قال: حدّئنا خالدٌ عن أب قلابة» عن 
مالك بن الحُوَيرثْء عن النبيّ كلك قال: «إذا حَضَرَتٍ الصلاةٌ فأذّنا وأقبياء ثم ليؤئتى) 
أكبرك». 
قوله: «باب اثنان فم) فوقهم| جماعة» هذه الترجمة لفظ حديث وَرَدَ من طرق ضعيفة» منها 
في ابن مِاجَهُ (4175) من حديث أبي موسى الأشعريّ» وفي «مُعجم جم البَعْويٌ) من حديث 
الحكم بن عمَّير”"» وفي «أفراد الدّارَقَطنيَ» من حديث عبد الله بن عرو" وفي البيهقيٌ 
: ع ٠‏ ع 3 ع ً* 2 
)0 من حديث أنسء وبي «الأوسط) (5575) للطيرانقٌ من حديث ابي أمامة» وعند 


أما 


أحمد (57189) من حديث أبي أما هه أيضا: أله يلِ رأى رجلا يُصِلٌ وحده؛ فقال: «ألا 


1 أخريه ايع ابن سعد في «الطبقات» /1/ »5١6‏ وابن أبي غيقمة ق.السمر الثاني من «تاريخه» برقم 
(21)» وغيرهما. 
(0) وهو في ١سننه»‏ أيضاً برقم .)٠١8/(‏ 
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رجل يَصَدقَ غل هذا فصل معه؟» فقا وجل فصل معهه فقال: «هذان جماعة». والقصّة 
المذكورة دون قوله: «هذان جماعة» أخرجها أبو داود (01/5) وَالمَرمِذيٌّ )5١(‏ من وجه 
آخرٌ صحيح. 

قوله: «إذا حَضَرَتِ الصلاة» تقدّم من هذا الوجه (770) في «باب الأذان للمسافر) 
ولفظّه”": أتى رجلان النبيّ يكل يريدان السفر فقال لهماء فذكره. 

وقد اعتُّرِضٌ على الترجمة بأنّه ليس في حديث مالك بن الْحويرثِ تسمية صلاة الاثنين 
جماعة» والجواب أن ذلك مأخوذ بالاستنباط من لازم الأمر بالإمامة» لأنَّه لو استوت 
صلائه| معاً مع صلاتها مُنفرِدَينِ لاكتَمّى بأمرهما بالصلاة كأن يقول: أَذَنا وأقيها وصَلّيا. 

واعترضصَ أيضاً على أصل الاستدلال بهذا الحديث» 1 مالك بن الحويرثٍ كان مع 
جماعة من أصحابه؛ فلعلٌ الاقتصار على التّثنية من تصهٌ ف الدّواة. 

والجواب أنَّما قضيّنان ى) تقدَّمء واستّدلٌ به على أن أقلّ الجماعة إمام ومأموم» أعجٌ من 
أن يكون المأموم رجلاً أو صبيّاً أو امرأةً. 

وتكلّم بن بَطال هنا على مسألة أقلّ امجمع والاختلاف فيهاء وده الزن بن التي لدنيا: 
لايَلرّم من قوله: «الاثنان جماعة» أن يكون أقلٌ الجمع اثنين» وهو واضحٌ. 

5 باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» وفضلٌ المساجد 

4 حدّثنا عبد الله بن © مَسْلَّمة عن مالك. عن أي الزّناِ عن الأعرّجء عن أبي هريرة, 
أنّ رسول الله يك قال: «الملائكة تُصِلٍ على على أحدكم ما دامَ في مُصَلٌاه مالم يخْث: اللهمٌ اغفِز 
له اللهمّ اركنّه. لا يال أحدّكم ني صلاةٍ ما دامتِ الصلاة تحبِسُه لا يَمْتَعْه أ أنْ يَنَقَلِبَ إلى أهله 
إِلّا الصلاةٌ». 


قوله: "باب مَن جلسَ في المسجد يَنْنَظِر الصلاة» أي: لِيْصِلَيَها جماعة. 


6 


)١1(‏ في (س): وأوله. 
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قوله: اتصل على د أي: تَسِتَعْفِْرٌ له» قيل: عبر ب١تُصلٌ)‏ لمتَناسَتَ الحّزاء 
والعمل. 

قوله: «ما دام ف مُصلاه) اق يَنتظر الصلاة» ى) صَرَّح به 1 الطهارة (0) من 
وحِهٍ آخر. ظ ظ 
| قوله: «لايّزال أحدكم» إلى آخرهء هذا القَدْر أفْرَده مالك في «الموطّ؛ )1١/١(‏ عن 
قبلّه» وأكثرٌ الرّواة ضَمّوه إلى الأوّل فجعلوه حديثاً واحدأء ولا حَجْرَ في ذلك. 

قوله: «في صلاة» أي: في ثواب صلاة لا في حكمهاء لأنّهِ يحل له الكلام وغيره مما منِعَ 
في الصلاة.. ظ 

قوله: «ما دامت» في رواية الكّشْمِيهِنيٌ: اما كانت» وهو عكسٌ ما مضى في الطّهارة. 

قوله: ١لا‏ يَمْنعه) يقتضي أنه إذا صَرَفَ نيّته عن ذلك صارف آخرٌ انقطع عنه الثُواب 
المذكور» وكذلك إذا شارَكَ نيّةَ الاننظار أمرٌ آخرء وهل يَحصّل ذلك لمن ننه إيقاع الصلاة 
في المسجد ولو لم يكن فيه؟ الظاهر خلافه./ لأنّهِ رَنّبَ النّوَابِ المذكور على المجموع من ١45‏ 
الكةوعكْن الفه بالعبادة» لحن للجلكوى قرات خض ولمل هذا هو السك فى اإزراد 
المصبّف الحديتٌ الذي يليه وفيه: «ورجل قليّه مُعلّقَ في المساجد»» وقد تقدَّم الكلام في 
الطّهارة (177) على معنى قوله: «ما لم يُحِث» وفيه زيادة على ما هناء وأنَّ المراد بِالحَدَثِ 
0 المج د نو وميه أ انعنات كدق القد وا لامو يناتا لأول لان الذي 
منهم| يكون أَشّدٌَ أشارَ إلى ذلك ابن بَطَّالِ. وقد تقدّم الكلام على باقي فوائده 151) في 
اباب فضل صللاة الجماعة». 

ويَؤْحَذْ من قوله: «في مُصلاه الذي ص فيه)17) 3 ذلك مُقيّد بمَن ض ثمّ انتظرٌ ' 
صلاة أخرىء وبتقييدٍ الصلاة الأول بكّونها مزِئةٌ أمنّا لو كان فيها تَقْصٌّ فإئَها تُجبرُ بالنافلة 


(١)قوله:‏ «الذى صل فيه» ثابتٌ فى حديث مالكء. ولكنه لم يرد فى هذه الرواية» وإنها ورد في الرواية السالفة 
ضٍ ي صلى فيه؟" دابت في و يرد في ع 
| برقم (445)» وجاء أيضاً في رواية أبي صالح عن أبي هريرة» لكن بلفظ: «الذي يصلي فيه». 
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كما َبَتَ في الخبر الآخر”" 

قوله: «اللهمٌ اغفِرٌ له اللهم ارعمه ها هو مطابق لقوله تعالى: #والملتيكة سَيَحُونَ بحَمَدٍ 
رَيهِمّ وََسْتَغْفْرَوت لِمَن فى الْأَرْضٍ 4 [الشورى:15]» قيل: السرّ فيه أنََّم 9 أفعال 
بني آدمّ وما فيها من المعصية والَلّل في الطّاعة, فيَقتّصرون على الاستغفار لهم من ذلك 
أن دف لمفسدة مُقدمٌ على جلب المصلحة, ولو فُرض أن فبهم من تحن من ذلك فل 
50 

1 - حدّثنا محمد بن بشَّارِ قال: حدّثنا يحيى: عن عُبيد الله قال: حدّئني خُبَيْبُ خَبَيبُ بن 

لي عن النبي يلد قال: سبم يهم اهف 

ظِله يوم م لا ظِلَّ إلا ظِلّه: الإمام العاوِلل» وشابٌ نَشَأ في عبادة ربّه» ورجلٌ قليّه مُعلّقّ في 
لاجد ورجلا انيل ته عل لك وق عي و دبل ذا تب وجا 
فقال: إن أخافٌ الله. ورجلّ تَصَدَّقَ أخمّى حنّى لا تَعْلَمَ شماله ما م َنفِقٌ يميئه» ورجل ذَكَرَ الله 
خالياً ففاضَتٌ غَيناة». 
[أطرافه في: "215377 5517/4 ]5/8٠5‏ 

قوله: «حدّثنا نحيى) هو المَطَّانَء وعبيد الله : هو ابن عمرّ العمريٌ» ويك بضم 
المعجّمة: وهو خال عُبيد الله الراوي عنهء وحفص بن عاصم: هو ابن عمر بن الطاب 
وهو جد عُبيد الله المذكور لأبيه. 

قوله: ١عن‏ أبي هريرة) لم يِختَلِف الرُواة عن عُبيد الله في ذلك» ورواه مالك في «الموطاً) 
(401-467/5) عن خبّيبٍ فقال: عن أبي سعيد أو أبي هريرة. على الشّكء ورواه أبو قر 
)١(‏ وهو ما رواه أحمد )١5465١(‏ و(2559054). وأبو داود (877)» وابن ماجه )١577(‏ عن تميم الداري. 

عن النبي وك قال: «أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاةٌ» فإن كان أكملها كتبثْ له كاملة» وإن لم 


يكن أكملها قال للملائكة: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوعء فأكملوا مها ما ضيّعَ من فريضته. ثم 
الزكاةء ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك». وإسناده صحيح. وروي من حديث أبي هريرة أيضاً. 
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عن مالك بواو العطف, جَعَلّه عنهماء وتابعه مُصعَبٌ الرْبيريٌ”"» وسِّذًا في ذلك عن 
أصحاب مالك. والظاهر أنَّ عُبِيدَ الله حَفِظّه لكَونِه لم يَشْكّ فيه» ولكَونِه من رواية خاله 
وجَدَّ والله أعلم. ظ [ 

قوله: «سبعة» ظاهره اختصاص المذكورين بالثواب المذكورء ووّجَهَه الكزماننٌ بها 
قل ان الطافة رقا أن شرن ين الندهونة الكت أن وساوية القك لادلا 
باللّسان وهو الذاكرٌ””" أو بالقلب وهو المعلّق بالمسجدء أو بالبَدَنِ وهو الناشئ في العبادة. . 
والثاني عام وهو العادل» أو خاضص بالقلب وهو التّحاب» أو بالمال وهو الصَّدّقةء أو 
ِالبَدَنِ وهو الفة 

وقد نَظُمَ الصبغة القلامة أبى قنامة حبق الرخين ين إساغيلءافي] أتشدناه أبو ]تحاف 
لوخي إذناً عن أبي الهدى أحمد بن أبي شامة عن أبيه سياعا من لفظه قال: 


وقال النبيّ المُْصطَّفَى: ادي نه الله الكريمٌ بل 
و فيه ْ 0 
مح عنيق ناثبيئ مصَدق وبا سوام دير 
ووقع في «صحيح مسلم» من حديث أبي اير (005) مرفوعاً: : امن أنظرٌ مُعب رأ أو /؛؛١‏ 
وضَعَ له أظله الله في ظِلّه يوم لا ِل ا ظِلّهه. وهاتان القصلتان غير السّبعة الماضية» فدلٌ 
على أن العدد المذكور لا مفهوم له. 
وقد ألقّيت هذه المسألة على العالم سمس الدّين بن عطاء الرَّازِيٌ المعروف باَرَويٌ» 
لما قدِمَ القاهرةً وادَّعَى أنه يَف «صحيح مسلم»» فسألته بحَضْرة الملك المؤيّدِ عن هذا 
وعن غيره فا اس ل 
(1)ووارته عن مالك اخرهها ابن شاهين في «الترغيب» (75371)» وابن عساكر في (معسجمه) (0850) غير أنه 
جاء فيهها أن روايته على الشك أيضاً! 
(0) تحرف في (س) إلى: فالأولى. 
(©) تحرف في (س) إلى: الذكر. 
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0-0 


يما 


تتبعت بعد ذلك الأحاديث الواردة في مثل ذلك فزادت على عشر خصالء وقد 
ضيه ار اشر عِِ سر و8 5 8 .0 هو اسم 5 
انتقيت منها سبعة وَرّدت بأسانيد جيادٍ ونظمتها فى بيتين تذييلا على بيتى أبى شامة وهما: 


بر 
ع سه و 
٠‏ 


وزد سبعة: إظلالٌ غاز وعَونَة وإنظارٌ ذي ع شر وتخفيفَ حمله 
وإرفادذي عُرْم وعَونَ مُكاّب وتاجر ص دق في المقال وفعلِه 
فأمّا إظلال الغازي فرواه ابن حِبَّان (/2"0)177 وغيره من حديث عمرء وأمًا عَوْن 
المجاهد فرواه أحمد )١15980(‏ والحاكم (40-84/7) من حديث سَهْل بن ختيف. وأمًا 
إنظار المُعير والوّضِيعة عنه ففي «اصحيح مسلم» كى! ذكرناء وأمّا إرفادٌ الغارم وعون 
المكاتب فرواهما أحمد والحاكم من حديث سَهْل بن حُنَيِ المذكورء وأا التاجر الصَّدوق 
فرواه البَعَويُ في «شرح السّنّة»”" من حديث سلما وأبو القاسم اليم" من حديث 
أنس. والله أعلم. وتَظمته مرَّةٌ أخرى فقلت في السّبعة الثانية: 
وتحسينُ لت مع إعانةغارم خفيفيٍيَّدٍ حتَّى مُكاتبُ أهلِهٍ 
وتحاديية دين التاق الحريعه لط ز1 كا مرو ردي ان مقريرة اناو ع 
ثم تبعت ذلك فجمعت سبعة أخرى وتُظمتها في بِيتَينٍ آخرينِ وهما: 
وزد سبعة: حزن ومَشْيٌّ لمسجدٍ وكره وضوءٍ ثم مَطعَمٌ فْضله 
وآَتِذحكقٌبِاؤِلٌ ثم كافلٌ وتاجرٌ صدق في المقال وفِعلِه 
3 نكيت ذلك لمع سيطة لخر رولك اخادرتيا ععفا وقلك فى ار البيك: 
َرَبَعْ به السّبّعات من فيض فضلِه 
)١(‏ وهو أيضاً في (مسند أحمد)» .)١77(‏ 
(0) أورده البغوي بغير إسناد ”/ 00" وأخرجه عبد الرزاق :.)7١777(‏ ومن طريقه البيهقي في «الأسماء 


والصفات» ص 77/١‏ عن معمر عن قتادة» عن سلان موقوفا» وإسناده منقطع, قتادة لم يسمع من سلمان. 
(*) ومن طريقه أخرجه الحافظ في «الأمالي المطلقة» ص .٠١5‏ وقال الحافظ هناك: حديث غريب تفرد به 


يحبى بن شبيب» وهو منكر الحديث متَّهم عند الأئمة. 
(؟) في ١المعجم‏ الأوسط) (5005). 
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وقد أورّدت الجميع في «الأمالي»: وقد أفر رَدنّه في جزءٍ سَمّيته امعرفة الخصال الموصلة 
إلى اللّلال». 
قوله: «في ظِلّها قال عياض: إضافة الظَّلَ إلى الله إضافة ملكء وكُلّ ظِل فهو مِلكّه. كذا 
قالشوكان خنّه أن رتول» قرا قد توه ابد تباذ هذا عل عرو كا قبل للكعة: 
بيت الله مع أنَّ المساجد كلّها ملكُه. وقيل: المراد بظِله: كرامته وجمايته» | يقال: فلان في 
ظِلِ الملك» وهو قول عيسى بن دينار وقواه عياض. 

وقيل: اراد ِل عرشهه ويد عليه حدديث سامان”" عند سعيد بن منصور بإسناد 

حسن: «سبعة يُظِلّهم الله في ظِلٌ عَرشه» فذكر الحديث؛ وإذا كان المراد ظِلٌ العرش استلرَم 

ما ذْكِرَ من كُونهم في كَنَِ الله وكرامّته من غير عكس فهو أرجح. وبه جَرّمَ القرطبي؛ 
ويؤيّده أيضاً تقييد ذلك بيوم القيامة | صَرّ 0 جَحَ به ابن المبارّك في روايته عن عبيد الله بن 
عمرء وهو عند المصيّف (1805) في كتاب الحُدود» ومبذا يندفمٌ قول من قال: المراد ظِل 
طُوبَى أو ظِلَ الجنّة» لأنّ ظِلّهما إنَّا يَصّلُ لهم بعد الاستقرار في الجنّة» ثمّ إن ذلك مُشترك 
لجميع مَن يدخلّهاء و السياق يدل على امتياز أصحاب الخصال المذكورة» فر جح 93 المراد 
ظِِ العرش» ووو المَرْمَدَيْ ( 218 وحسّته من حديث أي سعيد. مزفوعاً: «أحَبٌ 
الناس إلى الله يومَ القيامة» وأقرمهم منه تجلسآء إمام عادل». 

قوله: «الإمام العاول» اسم فاعل مشتقٌ من العدل» زتذكر انق هيد الى أن يعظى الرواة 
عن مالك رواه بلفظ: «العدل» قال: وهو أبلغ؛ الالمجيل لحي انع قدلا بوالرادابه 
صاحب الولاية الغظتى»/ ويَلتحقُ به 007 ول فعا من ره المسلمين فعَدَلٌ فيه ١45/6‏ 


و ا ا ا 
أبي شيبة في كتاب (العرش» (05)» وإسناده ضعيف. وتحسين الحافظ له تساهل منه رحمه الله. 0 
ولو أنه استدل لصحة هذا القول بحديث أبي هريرة عند أحمد »)8171١١(‏ والترمذي )١11١5(‏ لكان 
أحسنء فإن فيه تقيبد الظل بأنه ظل العرش» وإسناده صحيح» ولفظه: «من أنظر مُعسراً أو وضع له 
أظله الله في ظل عرشه يوم القيامة». وبه استدل ابن رجب في «شرحه) على هذا القول. 
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ويؤيده رواية مسلم 1871) من حديث عبد الله بن عَمْرو رفعه: «إِنَّ المُقسِطينَ عند الله 
على منابرَ من نور عن يمين ال رحمن» الذين يَعدِلون في حكمهم وأهليهم وما وَلُوا؛ وأحسن 
ما فسّرَ به العادل: أنه الذي يَتِعُ أمر الله بوضع كلّ شيء في موضعه بغير”” إفراط ولا 
تفريط. وقَدَّمَه في الذّكر لعموم التُّع به. ْ 

قوله: «وشابٌ» ححص الشابٌ لكونِه مَظِنَةَ غَلَّبة الشّهوة» لا فيه من قوّة الباعث على 
مُتابّعة اْحوَىء فإِنَ مُلازمة العبادة مع ذلك أَشَّدَّ وأدَلٌ على غَلّبة التّقَوَى. 

قوله: «ني عِبادة رَبّهه في رواية الإمام أحمد (576) عن يحيى القَطّان: «بعبادة الله». 
وهي رواية مسلم ,))٠١7١(‏ وهما ل زاد حماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر: ١حتّى‏ 
توف على ذلك» أخرجه الجَورّقيٌ”". وفي حديث سلمانَ: «أفتى شَبابه ونشاطه في عبادة 
اللّه)”" . 

قوله: «تُعلق فى الساجد» هكذا فى «الصحيحين»» وظاهره آنه من التعليقه عه 3كيه 
بالشيء المعلّق في المسجد كالقنديل مثلاً» إشارةً إلى طول المُلازمة بقليه وإن كان جَسَده 
خارجاً عنه. ويدلٌ عليه رواية الجورّقيّ: اكأنّا قلبه مُعلَقّ في الممسجدا» ويحتمل أن يكون 
من العلاقة وهي شِدَّة الحب. 0 عليه رواية أحمد: «مُعلّقَ" بالمساجد»””» وكذا رواية 
الحَمُويٌ والمُستَمْلي: «متعلّق» بزيادة مُثنّاة بعد الميم وكسر اللّام زاد سلمان: «من حُبّهاك 


وزاد مالك (؟/ 401-9457): «إذا خرج وتوص :يعو إليذة: 


)١(‏ ني (س): من غير. 

(19) وأخريفه أيضاً الآجرّي في «الأربعين» (5)» والطبرانٍ في «الدعاء» (23886)» والبيهقي في اشعب 
الإيهان» (059) و(/ا5 "ا/ا) وابن عبد البر في «التمهيد» 7/ 787-741١‏ من طريق حماد بن زيد» غير أن 

هذه الزيادة لم ترد إلا عند الآجري وابن عبد البر. 

6 عو اتكديت الدى انار حاف إلنه قربا وماد سين ب متضون. 

(5) الذي في (مسند أحمد»: مُتعلق. 

(6) وقع هنا في (س) بعد ذكر رواية أحمد: وكذا رواية سلان: «من حبّها». قلنا: وهي زيادة مكررة لا 
داعي لها. 
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وهذه الحتصلةٌ هي المقصودة من هذا الحديث للترجمة ومُناسّبتها للرّكنٍ الثاني من 
ارزع ترون اقق] + المساتكك افر بللا ل من عدية تعاا,دل عليه من الكلازمة 
للمسجدٍ واستمرار الكون فيه بالقلب وإن عَرَضَ للجَسَّدٍ عارض. ‏ - 
ظ قوله: «تحاا» بتشديد الباء اما تحايباء أي : اشتركا في جنس المحبّة وعد ره 
الآخرّ حقيقة لا إظهاراً فقطء ووقع في رواية حماد بن زيد: (ورجلان قال كل منهم| للآخر: 


ا 


إل أحنك و الكتواغل لفاو وت وعدي مكلا 

قوله: «اجتمّعا على ذلك وتفرّقا عليه» في رواية الكتويير: «اجتمّعا عليه»)» وهي 
رواية مسلمء أي: على البٌ المذكورء والمراد أئّما داما على المحبّ الدَيّة ولم يقطعاها 
بعارض ذُنيَوي؛ سواء اجتَمَعا حقيقةً أم لاه حبَّى فرّقّ بينهما الموت. ووقع في «الجمع) 
للحميدي: «اجتمّعا على خير». ولم مرجي ابيب 00 

من المستيخوّجات» وهي عندي تحريف. - 0 

ننيه: عدت هذه القضلة واحدة مع 93 د اثنان» أن المحمة م إل باثنين؛ أو 
لما كان المتحابان بمعتّى واحد كان عَدُ أحدهما غنياً عن عَذٌ الآخر, لذن الرَض عَدَ 
الخصال لا عَذٌ جميع م مَن انَصَفَ بها. 

قوله: «ورجل لبه ذات منصب» بين المحذوف ' أحمذ (4336) ْ 55 عن 5 
القَطّان فقال: «دَعَتّه امرأة» وَكذا في رواية كريمة, ومسلم 10 2١‏ وهو مضا فق 
الخُدود (3805) عن ابن المبارّكء والمراد بالمتصب: الأصل أو الشََّف» وفي رواية مالك: 
«دَعََه ذات حَسَّب), وهو يُطلَقٌ أيضاً على الأصل وعلى المال اا وقد وصمها بأكمّل 
الأوصاف التي حَرَث العادة بعري الرغية ان قصل قية: قر لضب الذي يَستَلزِمُه 
الجاه والمال مع الالو من يجتمع ذلك فيها من النساءء زاد ابن المبارَك: «إلى نفسها»ء 


)١(‏ سلفت إشارة الحافظ إلى رواية حماد هذه وحديث سلان قريباً. ولفظ رواية اد هذه عند الآجري في 
«الأربعين» يفا وليست عند باقي المخرجين الذين أشرنا إليهم. ظ 
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بيهقي في «الْشُعَب) (74) من طريق أبي صالح عن أبي هريرة: «فعَرّصَت نفسّها 
عليه)”'. والظاهر أئَّا دَعَته إلى الفاحشة» وبه جَرّمَ القرطبيّ ول يحك غيره» وقال بعضهم: 
يحتمل أن تكون دَعَته إلى التَرَوّج بها فخاف أن يَشْتَغْلَ عن العبادة بالافتتان مهاء أو خافٌ 
أن لا يقوم بِحَمّها لشّغْلِهِ بالعبادة عن التَّكَسّب با يليقٌ يباء والأوّل أظهَرُء ويؤيّده وجودٌ 
الكناية في قوله: إلى نفسها». ولو كان المراد التَرَوِيسجَ لَصَرَّحَ به والصَّر عن المّوصوفة بم 
ذُكِرَ من أكمّل المراتب لكثرة الرّغبة في مثلها وعُسرِ تحصيلهاء لا سيّا وقد أغنّت عن”" 
مَشَاقٌ التَوَصّل إليها مُراوَدةٍ ونحوها. 

"7 قوله: «فقال: إِني أخاف الله» زاد في رواية كريمة: ارت العالمين 4 والظاهر أنه يقول 
ذلك بلسانه. إِمّا ليَرَجَرَّها عن الفاحشة. أو ليَعَذْرَ إليها. ويحتمل أن يقوله بقلبه. قاله"" 
عياض. قال القرطبيٌ: إِنَّ) يَصِدّرُ ذلك عن شِدَّة خوف من الله تعالى ومين تقوّى وحياء. 

قوله: ١تَصَدَّقّ‏ أخمّى» بلفظ الماضي. قال الكرماق: هو حملة حاليّة بتقدير: قدء ووقع 
في رواية أحمد (4170): ١تَصَدَّقَ‏ فأخفّى)”. وكذا للمصئف في الرّكاة )١147(‏ عن 
مُسدّد عن يحيى: ١تَصَدَّقّ‏ بِصَدَّقَةٍ فأخفاها», ومثلّه لمالك في «الموط) (9/ 408-9601). 
فالظاهر أنَّ راوي الأولى حَدَّفَ العاطف. ووقع في رواية الأصِيلٌ: ١تَصَدَّقَ‏ إخفاءً» 
كبر افير عدودا عل الممصير آر تيك اصدر غلاوفه» رعتمل أنركون الا من 
الفاعل» أي: فيا وقوله: «بِصَدَقةَ) َكَرَها لِيَشْمَلَ كلّ ما يُتَصَدَّقٌ به من قليل أو كثير. 
وظاهره أيضاً يَشْمّل المندوبة والمفروضة؛ لكن نقل النَّوَويّ عن العلماء أن إظهار 
المفروضة أولى من إخفائها. 

قوله: ١حتّى‏ لا تَعْلّمَ) بذ بضم الميم وفتحها. 
)١(‏ سيأ تضعيفه هذه الرواية قريباً. 
(1) تحرفت في (س) إلى: من. 


(0) تحرف في (س) إلى: قال. 
(5) كذا قال الحافظ. والذي في «مسند أحمد»: «تصدق بصدقة أخفاها». 
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و شاه ماق ميئه؛ هكذا وقع في مُعظم الروايات في هذا الحديث في البخاري 
وغيره. ووقع في (صحيح مسلم» 8١(‏ هقلويا: ١حتّى‏ لا تَعلَّمَ يمينه ما تُنفق شالّه) 
وهو نوع من أنواع علوم الحديث أغفله ابن الصلاح وإن كان أَفرّد نوع المقلوب؛ لكثه قَصَرّ 
الل تبه عليه شيخنا في «َحا سن الاصطلاح». ومَثّلَ له بحديث: ١ن‏ برخ 
أمّ مكتوم يؤذّن بليل»'. وقد قدّمنا الكلام عليه في كتاب الأذان (570)» وقال شيخنا: 
ينبغي أن يُسمّى هذا النوع المعكوسٌ. انتهى» والأولى تسميّته مقلوبء فيكون المقلوب تارةً في 
الإسناد وتارةً في المتن» كما قالوه في المدرّج سواءً» وقد سه بعض مَن تقدَّم مقلوباً. 

قال عياض: هكذا في جميع النسخ التي وَصّلت إلينا من «صحيح مسلم» وهو 
مقلوب» والصواب”” الأوّلء وهو وجه الكلام, لأنَّ السنَّةَ المعهودة في الصَّدَقة إعطاؤّها 
بالبج رق 2 كه عليه التشاري فى كنات :إل كافءليا الصدةة قةَ باليمين». قال: ويشبه أن 
يكون الوَّهم فيه تمن دون مسلمء بدليل قوله في رواية مالك لما أورّدّها عَقِبَ رواية 
عبيد الله بن عمرٌ: فقال بمثل حديث عبيد الله. فلو كانت بينهما مخالفة لَبيّتهاء ىا نَبّهَ على 
الزّيادة في قوله: "ورجل قلبه مُعلّق بالمسجد إذا خرج منه حنَّى يعود إليه»» انتهى. 

وحن ارخ ابا دوز سمو امنا يل هو برج نيخه أرمن تبح كه جين 
القَطَانَء فإنَّ مسلا أخرجه عن رُمَير بن حرب وابن تُمَير كلاهما عن يحبى» وأشعرٌ سياقه 
لي وت اعرهة يدل ان يسنان ون غير "» وأخرجه الْجَورَّقَيٌ في 
«مُستخرّجه) عن أبي حامد بن الشَّرْقيّ عن عبد الرحمن بن بشر بن الحكّم؛ عن يحبى 
)١(‏ أخرجه ابن خزيمة )5٠5(‏ من حديث عائشة. 

(0) في (س): أو الصواب» وهو خطأ. . 

() وكذلك أخرجه من طريق زهير بن حرب البيهقيٌ 5/ »14١‏ وأخرجه أيضاً من طريق محمد بن بشار 

ومحمد بن المثنى كرواية زهيرء حيث قال بعد أنه ساق الحديث من هذين الطريقين: كذا قالوا عن يحيى 
القطان عن عبيد الله: «لا تعلم يمينه ما تنفق شماله» وسائر الرواة عن يحبى القطان عن عبيد الله قالوا 


فيه:..«لا تعلم ش اله ما تنفق يمينه». قلنا: فأصبح الذين رووه عن يحيى القطان مقلوباً جماعةٌ» فاحتمل 
أن يكون يحبى القطان كان يرويه على الوجهينء يهم فيه أحياناً ىما قال ابن الشرقي. 
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القَطَان كذلكء وعَقَبَهِ بأن قال: سمعت أبا حامد بن الشَّرقِيٌ يقول: يحيى القَطَانُ عندنا 
واهم في هذاء إِنَّ) هوه حتّى لا تَعلّم شماله ما تُنفِقٌ يميئه». 

قلت: وَالْجَزْم بكون يحيى هو الواهم فيه نظرٌء لأنّ الإمام أحمد قد رواه عنه (4170) 
على الصواب» وكذلك أخرجه البخاري هنا عن محمد بن بشَّارِ وفي الزّكاة )١437(‏ عن 
مُسدّد وكذا أخرجه الإسماعيلٌَ من طريق يعقوب الدّورقِيٌ وحفص بن عمروء كلهم عن 
يحبى» وكأن أبا حامد لما رأى عبد الرحمن قد تابَمَ زُمَيراً رجح عنده أنَّ الهم من يحيى: 
وهو تمل بأن يكون منه لما حدَّث به هذين خاصّةٌ مع احتمال أن يكون الوّهم منهما 
تَوارّدا عليه. 

وقد تكلّف بعض المتأخرين توجيه هذه الرواية المقلوبة» وليس بجي لذن المخرّج 
مُنَحِدٌ ولم يتف فيه على عُبيد الله بن عمر شيخ يحبى فيه» ولا على شيخه حُبيبِء ولا على 
مالك رفيق عبيد الله بن عمر فيه. 

وأكا ابعدلاك عياض عل أذ الوق فسن دون سبالم رقوله رون بااللك: «مثل 
عبيد الله»» فقد عَكسَه غيره فواخدٌ مسلا بقوله: «مثلّ عبيد الله» لكوئه) ليستا مُتساويئين 
والذي يظهر أنَّ مسلا لا يَقصٌُ لفظ المثل على المساوي في جميع اللّفظ والترتيب» بل هو في 
المُعظم إذا تساوّيا في المعنى» والمعنى المقصود من هذا الموضع إِلَّا هو إخفاء الصَّدَّقَة 
والله أعلم. 

وم نَجِد هذا الحديتٌ من وجه من الوجوه إِلّا عن أبي هريرة» إِلّا ما وقع عند مالك من 

7'*' التَردّد هل هو عنه/ أو عن أبي سعيد؟ كم قدّمناه قبلُ» ول تجده عن أبي هريرة إِلّا من رواية 

حفصء ولا عن حفص إِلّا من رواية حُبَيب. نعم أخرجه البيهقيٌ في «الشّعَب) (45/) 
من طريق سُهيل بن أبي صالحء عن أبيه» عن أبي هريرة» والراوي له عن سُهُيل عبد الله بن 
عامر الأسلّمِيّ وهو ضعيف لكنه ليس بمتروك وحديثه حسن في المتبّعات» وواققٌ في 
قوله: «تَصَدَّقّ بيمينه»» وكذا أخرجه سعيد بن منصور من حديث سلمانٌ الفارسيٌ بإسناد 


أبواب الجماعة والإمامة باب 5" / ح ١4 51١‏ 








حسن”" موقوفاً عليه» لكن حكمه الرّفع. وف «مُسبّد أحمد) )١17751(‏ من حديث أنس 
بإسنادٍ حسن”” مرفوعاً: «إنَّ الملاتكة قالت: يا رَبّ هل من خلقك شيء أشَّدَ من الجبال؟ 
قال: نحم الحديد» قالت: فهل أشَّدٌ من الحديد؟ قال: نَعَم النار» قالت: فهل أَشَدَ من النار؟ 
قال انعم الام قالبه: فهل أَشَدَ من الماء؟ قال: نَعَم الرّيح» قالت: اممو ابي 
قال .َعَم ابن آدم. يتَصَدق بيمينه نيم بيمينه فيخفيها عن شماله»). 

ثم إنَّ امقصود منه المبالغة في إخفاء الصَّدَقةء بحيث إِنْ شماله مع قربها من يمينه 
وتَلازْمها لو ُصُوّرَ آنا تَعلّم لما عَلِمّت ما فعلتٍ اليمين لشِدَّة إخفائهاء فهو على هذا من 
ان التكسة: ويؤيّده رواية حمّاد بن زيد”” عند الجَورّقِيٌ: ١تَصَدَّقٌ‏ بِصَدَقِةٍ كأنَّ) أخمى يمينه 
من شماله». ويحتمل أن يكون من جخاز الحذف. والتقدير: حنَّى لا يعلم مَلَّكُ شاله. وأَبِعَدَ 
5 راقم 1 الراميدياك امب والادو تسيا الكل بلسي لقو الال إلا 
لا تَعلَمُ ما 5: تَنفِقَ نفسّهء وقيل: هو من مجاز الحذف. والمراد بشماله مَن على شماله من الناس» 
كأنّه قال: مَُاوِرٌ شماله» وقيل: المراد أنَّهِ لا يُرائي بِصَدَقَتَهِ فلا يكتّبها كاتب الشّمال. 

و 8 5 اعت ع رمس #6 ل 7 * 

وحكى القرطبيّ عن بعض مشايخه أن معناه: أن يتصّدق عل الضعيف المكتسب في 
ضبورة الكر اه ويج سلعَيه أو رَفْعِ قيمَتها واستّحسته وفيه نظرْ إن كان أراد أن قله 
الصورة مراد الحديث غاص وإن أراد أن هذامن صور الصَدقة التخفيّة هسل 
والله أعلم. ظ 

7 0 ع 1 ركه اع ظ 1 ظ -- ا 

قوله: كر الله ) ار أو ا و«خاليا» أي: من الخلىو 
اس العم ل اسه لس ذا ماله ره ا بن أبي شيبة في كتابه 

(العرش» (065). 
ال ل سر را 
فر تقدم أن بينا أرقا أنه عند ال ف رف 500 في «الدعاء»» والبيهقي ف «الشعب» وابن 

عبد البر في «التمهيد»» ولفظه عند الآجري: «ورجل إذا تصدق أخفى صدقة يمينه عن شماله»» ولفظ 

الباقين قريب من لفظ المصنف. 
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لأنّهِ يكون حينئذٍ أبعَدَ من الرّياء. والمراد خالياً من الالتفات إلى غير الله ولو كان في مَك 
ويؤيّده رواية البيهقيٌ: «ذْكَرَ الله بين يديه)”"' ويؤيّد الأوّل رواية ابن المبارّك وحمّاد بن زيد: 
«ذكر الله في خلاء)”) أي: في موضع خالٍ» وهي أصح. 

قوله: «ففاضَث عَيْناه؛ أي: فاضت الذموع من عينيه: واعوة اليش إن العين مالدة: 
كأئَّا هي التي فاضّتء قال القرطبيّ: وقّيض العين بِحَسَبٍ حال الذّاكر وبِحَسَبٍ ما 
يُكشّفٌ له. ففي حال أوصاف التلال يكون البكاء من حََشْية الله» وفي حال أوصاف 
الت ديكو المكا هق الشواق إلئة: 

قلت: قد خصٌ في بعض الروايات بالأوّل: ففي رواية حمّاد بن زيد عند الجَورّقيٌ 
«ففاضت عيناه من حنة الله)»ء ونحوه في رواية البيهقي: ويشهد له ما رواه الحاكه 
04 )مع عددية اسن رفوه : «مَن ذكر الله ففاضّت عيناه من َحشية الله حتى 


م كر 


يصيبَ الأرض من دُموعه لم يذب يوم القيامة)”'". 

تنبيهان: 

الأوّك: ذِكْر الرجال في هذا الحديث لا مفهومٌ له بل يَشْئَركَ النساء معهم فيها ذكِر 
إلا إن كان المراد بالإمام العادل الآمامة العُظمىء ولا يمك دخول المرأة حيثٌ تكون 
ذاتَ عيالٍ فتَعدِلٌ فيهم. وتَحرُجٍ حَصلة مُلازمة المسجد, لأنَّ صلاة المرأة في بيتها أفضل 


فا 


من المسجدء وما عَدا ذلك فالمشارّكة حاصلة لمن حتَّى الرجلٌ الذي دَعَته المرأة فإنَّه 


)١(‏ كذا ني الأصلين و(س». والذي في «شعب الإيان» (745): «ذكر الله في يول 4د واليرية تلق فهذا 
الأليق لاستدلال الحافظ. 

(0) رواية ابن المبارك ستأتي عند المصنف برقم (58057). ورواية حماد سلفت إشارة الحافظ إليها وبينا هناك 
من أخرجها غير الجوزقيء لكن أحداً منهم لم يذكر هذا اللفظء وإن) اللفظ عندهم كالمصنفء فلعله في 
رواية الجوزقي وحده. 

(*) وهو عند الآجري في «الأربعين» (57) من طريق حماد بن زيدء هذا اللفظ. 

(5) وإلى هذا ذهب الإمام البخاري رحمه الله: ل ا باب البكاء 
من خشية الله. وأورد هذا الحديث (54174) مقتتصراً على موضع الشاهد منه. 
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ظ يُتَصَوّر في امرأة دعاها مَلِكُ جميل مثلاً فامتّتعت خوفاً من الله تعالى مع حاجتهاء أو شابٌ 
جيل دهاء ملك إلى .أن يرجه ابت مدلا فخني أن يرتيب منه الفاعشة امتح بع 
حاجته إليه. 

٠‏ الثاني: 010 شرح هذا الحديث هنانوإن كان ال شَرَطتء لأنّ ليق المواضع 
به كتابٌ الدّقاق» وقد اختصرةٌ المصدّفٌ حيث أورّدَه فيه» وساقه تامّاً في الزكاة والخُذود. 
فَاسِتَوفَيتُه هنا لأنْ للأوّليّة وجهاً من الأولّويّة. 

-١‏ حدّئنا قد قال: حدّئنا إسماعيلٌ بن جعفر, عن حميدء قال: سَيِلَ أنسٌ: هل الَف 
رسول الله يك خاماً؟ فقال: َم أخَّرَ ليلة صلاةً العشاءِ إلى شَّطْرِ الليل» ثم أقبَلَ علينا بوجهه 
دنا قله الفال: «صَلْ الئاس ورَكَدُواء و تزالوا في : صلاةٍ منلٌ انتظرعُوها», قال: فكأ 
أنظك إلى ديص خاتجه. 

قوله: ١سَِيْلَ‏ أنس» تقدّم التصريح بسماع حميل له منه في «باب وقت العشاء» (؟/017). 

قوله: ١صَل‏ النّاس) أي : غير المخاطيينَ من صل في داره أو مسجد قبيلته ويُستانسُ به 
لن قال بن الجماعة غيرٌ واجبة. 

قوله: «ولم َزْانُوا في صلاة» أي: في ثواب صلاةٍ كما تقدّم. 

قوله: (وييص) كم الموحّدة وبالمهمّلة» أي: بريقه لقان ويد تقدّم الكلاء على 
هذا الحديث ف آيات وقت العشاء»). ويأتي م على 6 ف كتاب لبان (6859) 
إن شاء الله تعالى. 


0"#- باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح 


5- حدّئنا عن بن عبد الله قال: حدّثنا يزيدٌ بن هارونَ» قال: أخبرنا محمد بن مُطرّفٍِ. 


١/1 


عن زيدٍ بن أسلم. عن عطاء بن يسار» عن أبي هريرة» عن النبي وكيك قال: «مَن عدا إلى المسجد 


وراع» أَعَدَّ الله له نرْلَه من الجنّةٍ كلما عَدَا أو راع». 
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قوله: اباب فضل من غَدَا إلى المسجدٍ ومن راح» هكذا للأكثر موافقاً للفظ الحديث في 
اعدو والرّواح» ولأبي ذرٌ بلفظ: «خرج» بدل «غذَا) وله عن المستمل وال حك 
. بلفظ: «مَن يخرج» بصيغة المضارع. وعلى هذا قالمزاد الخدم الذهات: ولراك اجون 
والأصل في الغدوّ: المُضيّ من بكرة النهار» والرّواح بعد الزُوال ثمَّ قد يُستَعمَّلان في كلّ 
ذهاب ورجوع توسّعا. 

قوله: «أَعَدَ أي: هَيّا. 

قوله: انُله) للكُشْوِيهنيٌ: در لة» بالتدكير, والتل بخ بضمٌ الثون والزاي: المكان الذي 
يي رول فيه وبسكون الّايء ما ييا للقادم من الضّبيافة ونحوهاء فعلى هذا «من» في 
قوله: (من الججنة» للسبعيض على الأوّل وللتبيينِ على الثاني. ورواه مسلم (559). وابن 
خرّيمة »)١1547(‏ وأحمد )٠١5١4(‏ بلفظ: «تُرُلاً في الجنّة» وهو مُْتَمِلٌ للمعنيين. 

قوله: 1 غَدَا أو راح» أي: ا وروحة: 

وظاهر الحديث حصول الفضل لمن أتى المسجد مُطلَقَاَء لكنّ المقصودً منه اختصاصه 
بكواننة للعاة8 والهيكة رأسّهاء والله أعلم. 

8 باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة 

- حدّثنا عبد العزيز بن عبد الله. قال: حدّثنا | إبراهيم بن سعد عن أبيه. عن حفص 
ابن عاصمء عن عبدٍ الله بنِ مالكِ ابن ؛ ن يحيّنة» قال: مر النبي يك برجل. 

قال: وحدّثني عبدٌ الرحمن, قال: حدّئنا بَْرُ بن أسب, قال: حدّئنا شم قال: أخبرني سعد 
ابن إبراهيم» قال: : سمعثٌ حفص بِنّ عاصم» قال: سمعث رجلا من الأردِ يقال له: مالك ابن 
بَحَيْنة: أنّ رسولً الله يلل رَأى رجلاً وقد 596 قِيمَتِ الصلاة ةُ يُصلٍ رَكُعبَينِ فلم انصَرَ 
رسولٌ الله بك لات به النَّاسٌء وقال له رسولٌ الله يكل «آلءٌ 0 ووم 

تابه غُندَرٌ ومعاد عن شُعبةً في: مالك. 


وقال ابن إسحاق: عن سعد عن حفص. عن عبد الله ابن بُحَينةً. 


أبوات الجماعة والإمامة ْ باب 8” / حَ و ظ ١#‏ 


| وقالاة: أخيرنا سعدٌء عن حفصء عن مالك. 

قوله: «باب إذا أَقيمَت ت الصلاة فلا صلاة إل المكتوبة» هذه الترجمة لفظٌ حديثٍ أخر جه ١11/1‏ 
مسلم وأصحاب «السَّئّن» وابن خرّيمة وابن حِبَّانَ من رواية عَمْرو بن دينار» عن عطاء بن 
يسارء عن أبي هريرة”"» واختلف على عمّرو بن دينار في رفعه ووَقفه» وقيل: إن ذلك هو 
السَّبّب في كون البخاري لم ترجه ولما كان الحكمٌ صحيحاً ذكره في الترجمة وأخرج في 
الباب ما يُغْني عنه؛ لكنَّ حديث الترجمة أعمّ من حديث الباب. لأنّه يَشْمَلُ الصَّلّواتِ 
كلّهاء وحديث الباب يختص بالصبح كرا سنوضحه. ويحتمل أن يقال: اللّام في حديث 
لترجمة عهديةٌ فقا هذا من حيتٌ اللَفظ وما من حيثُ المعنى فالحكم في جميع 
دروا را سس ا د افلا صلاة إلا التي قِيمَت 0 

قوله: «إذا ايت ت) أي : إذا شرِعَ ف الإقامة» وصَرّحَ بذلك محمد بن جحادة عن عمرو 
ابن دينار فيه| أخرجه ابن حِبَّان )١١40(‏ بلفظ: (إذا أَتحدَّالمؤذّنَ في الإقامة»”. 

وقوله: «فلا صلاة» أي: صحيحة ة أو كاملة. والتقدير الأوّل أرق لأنّه أقر ب إلى نفي 
الحقيقة» ؛ لكن لما م يقطع الني كي صلاة المصل واقتصر على الإنكار دل على أنَّمراد في 
الكال. ظ ظ < 1 ظ 
نتضل ان كو الى مص اللو أي بقل تلا تعيففل ريو دهرها روا اليكارزي 
في «التاريخ» /١(‏ 186) والبّزار (11945) وغيرّهما من رواية محمد بن عّار عن شّريك بن 
أبي ثَمِرٍ عن أنس مرفوعاً في نحو حديث الباب» وفيه: «ونبى أن صلا إذا أَقِيمَت 
الصلاة»)؛ ووَرَدَ بصيغة التي أيضاً في) رواه أحمد (971؟51؟) من وجه ا عن أبن ليده 
)١(‏ أخرجه مسلم »)72٠١(‏ وأبو داود (223177» وابن ماجه »)١1١51(‏ والترمذي »)57١(‏ والنسائي (878)). 

وابن خزيمة .)١١77(‏ وابن حبان (715175). وانظر الاختلاف في رفعه ووقفه عند أحمد (871/9). 


00 جر جه أحمد 0م وإسناده ضعيف. 


() لككن أخرجه البزار في المسنده» (/ا5. 1 و6 بو قوع ان مسال البكّائي 
عن محمد بن جحادة بلفظ : «إذا أقيمت الصلاة». 
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في قِصّته هذه فقال: الا تجعلوا هذه الصلاة مكل الظّهر واجعلوا بينهها فصلاً». والنّهي 
براح رمي عه 

قوله: [١‏ «إلّا المكتوبة» فيه منمٌ التنفّل بعد الشّروع في إقامة الصلاة سواءٌ كانت راتبة أم لاء 
لأنّ المراد بالمكتوبة المفروضة:؛ وزاد مسلم بن خالد عن عَمْرو بن دينار في هذا الحديث: 
قيل: يا رسول الله» ولا ركعتّي الفجر؟ قال: «ولا ركعتي الفجر)ء أخرجه ابن عدي 
217/0 في ترجمة يحبى بن نصر بن الحاجبء. وإسناده حسن""» والمفروضة تَشمّل 
لولاا كن را لمارف ولع يذلاك اميد ماري عن ريق ري 
عن أبي سَلَّمة عن أبي هريرة بلفظ : (إذا أَقِيمَت د الصلاة فلا صلاة إِلّا التي أَقِيمَت)0". 

قوله: 6١‏ مر النبي وك برجل» لم / يق الاو لفقل روات برهي بدن سعد ل 
رواية شُعْبَةَ فأومَمَ من مُتَوافقتان» وليس اعدو ساح يود ردياية وواة 
ارام بن سعد لضن الدكور ميلد مَرّ برجلٍ يُصل وقد أقيتت ت صلاة الصبحء 
فكَلَّمَهِ بشيءٍ لا ندري ما هوء فلمًا انصرّفنا أحَطْنا به نقول: ار 0 
قال لي: اِيُوشِكٌ أحذكم أن يُصلّ الصبح أربعاً؟!). ففي هذا السّياق مخالفة لسياق ا 
في كَؤْنه يك كَلَّمَ الرجل وهو يُصلٍ. ورواية شُعْبة تقتضي أنَّه كلم بعد أن فَرَغ» ويُمكِنْ 
الجمعٌ بينهم| بأنّهِ كلّمه أوَّلا ِرَأ فلهذا احتاجوا أن يسألوه؛ ثم كلّمه ثانياً جَهْراً فسمعوه. 
وفائدة التّكرار تأكيد الإنكار. 

قوله: «حدّئني عبد الرحمن» هو ابن بشر بن الحكمء كى) جَرّمَ به ابن عساكرٌء وأخرجه 
الجورّقيٌ من طريقه. 
)١(‏ كذا حَسَّه الحافظً مع أن هذه الزيادة تفرّد بها مُسلم بن خالد ‏ وهو الزّنجي ‏ وهو ضعيف عند أكثر 

الأئمة» وضمًّف زيادته هذه ابن عدي والبيهقي والنووي وغيرهم. 
(0) هو الحديث الذي سلف تضعيفه قريباًء وهو عند أحمد (8777).: والطحاوي في «شرح المشكل» 


(4؟51) و(1179) من طريق أب تميم الزهري عن أب هريرة. أما طريق أبي سلمة عن أبي هريرة» فهي 
عند الطحاوي في «شرح المعاني» /١‏ 17" والطبراني في «الأوسط) (856014). وليس هو عند أحمد من 
هذا الطريق ىا أشار المصنف. 
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قوله: السمعت رجلاً من الأزد) في رواية الأصِياٌ: امن الأننةابامبهنا” الساكتة:بدلٌ 
الاي الساكنة» وهي لَغْةٌ صحيحة. 

قوله: «يقال له: مالك ابن يَحَيْنة) هكذا يقول شعْبة في هذا الصحابيء وتابعه على ذلك 
٠‏ أبو عَوَّانة وحماد بن سَلَمة وح الحَفَاظ: يحيى بن مُعين وأحمد والبخاري ومسلم 
والنّسائيٌ والإسماعيللٌ وابن الشَّْقي والدّارَقَطنيٌ وأبو مسعود وآخرون عليهم بالوّهم فيه 
مرضيعن» اعذفي: أن تكيدة والدة ماله امالك تثالييياة أن المتسدية :والروانة 
لعبد الله لا لمالك» وهو عبد الله بن مالك بن القِمْبٍ بكسر القاف وسكون المعسجّمة بعدها 
موكٌدة» وهو لفت واسمة خُند بق تضلة بن عي الله. 

قال ابن سعد: قَدِمَ مالك بن القِسْبٍ مكّة ‏ يعني في الجاهليّة - فحالّفَ بني المطّلِب بن 
عبد مَنافي» ورج بُحَينة بنتٌ الحارث بن المطلِب/ واسمها عَبّْدة وبحَينةلقَبٌُه وأدرَكَتْ 
بحَينة الإسلام فاسلمتق وصسية: وأسلم ابئها عبد الله قدي و لك جد مالكاً في 
المبحاة ل د م 30 تلان من هذا الإسناد ممّن لا تمييرَ له» وكذا أغرّبٌ الدّاووديٌ 
الشارح فقال: هذا الاختلاف لا يَضُرّء فأيّ الرجِلَّينِ كان فهو صاحبٌ» وحكى ابن 
اجو ااي بوي سب ال 
تقدّم» فينبغي أن يُكتَب ابن بحينة بزيادة ألفء ويُعرّب إعراب عبد الله كما في عبد الله بن 
أي ابن سَلُولَ ومحمد بن علمٌ ابن الحنفيّة. 

قوله: «رَأأى رجلا» هو عبد الله الراوي ىا رواه أحمد (519717) من طريق محمد بن 
غك الرعووين كزيان عنة: أن النبىّ يك مَرّ به وهو يُصل. وفي رواية أخرى (97*4؟5): 
خرج وابن الْقِْبٍ يُصل. ووقع لبعض الرّواة هنا: «ابن أبي القشب». وهو خطأ كا بيه 
في كتاب الصحابة /١1(‏ 15). ظ 


١ ؟/ىرءه‎ 


م ل ع ص 7 لع عسي ظ ظ 
ووقع نحو هذه القصّة أيضاً لابن عباس قال: كنت أَصلٌّ وأَحََدَّ المؤدّنُ في الإقامة: 


ا د مساك 5 ع 0 2 ور 0 0 
فِجَدَبَي النبيٌ يكل وقال: «أتصل الصبح أربعاً؟!» أخرجه ابن خرّيمة )١١74(‏ وابن حِبَّان 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: ممن. 
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(1519) والبَرّار (014) والحاكم /١1(‏ 7017 وغيدهمء فيحتمل تَعَدّدَ القصّة. 

قوله: «لاث») بمثلئة خفيفة» أي: أذاق والحاظة :قال ابره فعية: أصل اللّوثِ الطَّىء 
يقال: لاث عمامتّه: إذا أدارها. 

قوله: «به النّاس» ظاهره أن الصّمير للنبيّ يكل لكنّ طريق إبراهيم بن سعد المتقدّمة 
تقتضي أنه للرجل. ْ 

قوله: ١آلصَبح‏ أربعاً؟!) بهمزة نمدودة في وله ويجوز قصرهاء وهو استفهام إنكار» 
وأعاده تأكيداً للإنكار. والصبح بالنصب بإضار فعل تقديرٌه: أتصلي الصبح؟ وأربعاً 
منصوب على الحال. قاله ابن مالك. وقال الكِرْماقٌ: على البَدَلِيِّة قال: ويجوز رفع 
الصبحء أي: الصبح تُصَل أربعاً؟! 

واختّلف في حِكْمة هذا الإنكار» فقال القاضي عياض وغيره: لثلا يَتَطاوّل الزمان 
فيظن وجوبها. ويؤيّده قوله في رواية إبراهيم بن سعد: «يُوشِك أحذكم»». وعلى هذا إذا 
حَصَلَ الأمنُ لا يُكرّه ذلك؛ وهو مُتَعقّسٌ بعموم حديث الترجمة. وقيل: لبلا تلئس صلاة 
الفرض بالتّقل. 

وقال النَّوّويٌ: الْحكْمةٌ فيه أن يَتَفرّحٌ للفريضة من أوَّها فيشرّعَ فيها عَقِبَ شّروع 
الإمام؛ والمحاقّظةٌ على مُكمّلات الفريضة أولى من التشاغُل بالنافلة. انتهى» وهذا يليق 
بقول من يَرَى بقضاء النافلة» وهو قولُ الجمهورء ومن ثم قال مَن لا يَرَى بذلك: إذا عَلِمَ 
أنه يُدرِكُ الرّكعة الأولى مع الإمام. 

وقال بعضهم: إن كان في الأخيرة لم يكرّه له التتشاغغل بالنافلة» بشرط الأمن من 
الالتباس كا تقدّم» والأوّل عن المالكيّة» والثاني عن الحنفيّة ولهم في ذلك سَلَّفتَ عن ابن 
مسعود وغيره. وكأئَم لما تَعارَضَ عندهم الأمر بتحصيل النافلة والنَّهي عن إيقاعها في 
تلك الحالة جمعوا بين الأمرّينِ بذلك. 

وذهب بعضهم إلى أن سبب الإنكار عدمٌ القَضْل بين الفرض والتّفْل لعلا يلتساء وإلى 
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هذا جُنَحّ الطّحاويٌ واحتّجّ له بالأحاديث الواردة بالأمر بذلكء ومُقتّضاه أنه لو كان في 
زاوية المسجد لم يُكرّهء وهو مُتَعَقَبٌ با ذُكِر إذ لو كان المراد حُرّدَ المَضْل بين الفرض 
لتقل م يحصّل إنكارٌ أصلاء لأنَ ابن بحَينة سَلَمَ من صلاته قطعاً ثم دحل في الفرض؛ 
ويدلُ على ذلك أيضاً حديث قيس بن عَمْرو الذي أخوهه الوواودوع ةا مين 
ركعتي الفجر بعد الفراغ من صلاة الصبح. فلما أخبر النبيّ يك حون سأله م يُكِر عليه 
قضاءهما بعد الفراغ من صلاة الصبح متصلاً بهاء فدلٌ على أن الإتكار على ابن بُحَينة إن 
كان للتنفْلٍ حال مادو امرض وخر مواتو لعدوم تعدرية الارجة ب رعط انيم إن جم 
اختصاص المنع بِمّن يكون في المسجد لا خارجاً عنه» فصَعَّ عنه أنه كان يحصِبٌ من يتنفل 
في المسجد بعد الشَّروعَ في الإقامة: وصَّحّ عنه أنه قَصَدّ المسجد فسمع الإقامة فصل 
ركعتّي الفجر في بيت حفصة ثم دخل المسجد فصل مع الإمام". ‏ 

ان عمال وكين لح عند الارُع اله فمن أدى بها فققد أفتح» وترلد 
التنفّل عند إقامة الصلاة» وتداركها بعد/ قضاء الفرض أقربٌُ إلى إلى اتبلع السَّنَّة ويتأيّد ذلك ١٠51‏ 
وورهفية المعو أن قوله في الإقامة: «حيّ على الصلاة» معناه: مَلْمّوا إلى الصلاة, أي: 
التي يقام لهاء فأسعَد الناس بامتثال هذا الأمر من لم يتشاغل عنه بغيره. والله أعلم. 

واسيّدلَ بعموم قوله: «فلا صلاة إِلّا المكتوبة؛ لمن فال: يقطمٌ النافلةً إذا أُقِيت 
الفريضة» وبه قال أبو حامد وغيرٌه من الشافعيّة» وسحصّ آخرون النْهيّ بمَن يُنشئ النافلة 
عملا بعموم قوله تعالى: : ولا و أعسلكير» [عمد 7 وقيل: رق بين من يخشى قَوْتَ 
لفريضة في الجماعة فيقطع ولا فلا. ظ 
واتتدل تقول «التي أَقيِمَت قِيمَت)”" بأنَّ المأموم لا يصن فرضاً ولا تَغْلاَ خلف م من يُصلٍ 


.)457( والترمذي‎ »)١١05( وابن ماجه‎ »)١771( أخرجه أحمد (751770). و أبو داود‎ )١( 

(؟) أخرجه بهذا اللفظ ابن المنذر في «الأوسط» 77/5 غير أن في إسناده عبد الكريم بن أبي المُُخارِق» 
وهو ضعيفء لكن أخرج عبد الرزّاق (5017) بإسئاد صحيح بلفظ: كان ابن عمر إذا أقيمتٍ الصلاة 
وهو ني الطريق» صلاها في الطريق. 

() لكن سلف أن هذه اللفظة في الحديث لا تصح. فبطل الاستدلال بها. 
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فرضاً آخرء كالظهر مثلاً خلف من يُصِلٌ العصرء وإن جازت إعادة الفرض خلف من 
يُصلٌ ذلك الفرض. 

قوله: ١تابَعَه‏ عندَرٌ ومعاذٌ عن شُعْبة في: مالك» أي: العام بر اسك ان نرواعة عن ك1 
بهذا الإسناد» فقالا: عن مالك ابن بحَينة» وفي رواية الكتييهد لاعن شُعْبة عن مالك» 
أي: بإسناده» والأوّل: يقتضي اختصاص المتابّعة بقوله: «عن مالك ابن بحينة» فقط. 
والثاني: يَسْمّل جميع الإسناد والمتن» وهو أُولى لأنّه الواقع في نفس الأمر. 

وطريق غَندَّر وَصَلَّها أحمد في (مسنده) (0 ععنه كذلك. وطريق معاذ ‏ وهو ابن 
معاذٍ العَدْريٌ البصري - وَصَلَها الإسماعيلي"' من رواية عبيد الله بن معاذٍ عن أبيه» وقد 
رواه أبو داود الطَّيالسنٌ في «مسنده» )١54١(‏ عن شُعْبة وكزا أخر ينه أخن "اعرد كيو 
اقطان وحَجّاجء والنسائيٌ” من رواية وَهْب بن جَريره والإسماعيلَ من رواية يزيد ابن 
فاروف كليم عن تلب كارك 

قوله: «وقال ابن إسحاقٌ» أي: صاحب «المغازي» ١عن‏ سعد) أي: ابن إبراهيم» وهذه 
الرواية موافقة لرواية إبراهيم بن سعد عن أبيه» وهي الراجحة. 

قوله: «وقال حمّاد) يعنى: ابن سَلَّمَة كا جَرْمَ به المرّىّ وآخرونء وكذا أخرجه 
اللّحاويٌ /١(‏ 00/7 وابن مَندَُ موصولا من طريقه: ووه الكِْمانٌ في رعوه أنه حماد بن 
ذثنه وار زد أن هادا وا شكنة ف قولسعو مالل ابى تقرنة: 

وقد واقَمّهما أبو عَوَانة فيها أخرجه الإساعيلَ عن جعفر الفِرياب عن قتيبةَ عنه» لكن 
أخرجه مسلم (17/1711) والنّسائيُ 07740 عن قتيبةَ فوقع في روايتهما: «عن ابن بُحَينةً) 
مهأ وكأنّ ذلك وقع من قتيبة في وقتٍ عمداً ليكون أقرب إلى الصواب. 
)١(‏ ومن طريقه أخرجه الحافظ في «تغليق التعليق» ؟/ 1/9؟. 
(؟) غير أنه جاء فيه: عن ابن بحينة» لم يسمّه. 


(*) أما طريق يحيى القطان فهي عنده برقم »)25797١(‏ وأما طريق حجاج فبرقم (/11957). 
(4) وعزاه للنسائي أيضاً المزي في «تحفة الأشراف» (4165). 
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قال أبو مسعود: أهل المدينة يقولون: «عبد الله ابن بحَينة»» وأهل العراق ا ظ 
«مالك ابن بحينة»» والأوّل هو الصواب. 55-27 السّهو فيه من سعد بن 
إبراهيم لما حدّث به بالعراق. 

وقد رواه القَعْنبِيٌ عن إبراهيم بن سعد على وجه آخرٌ من الوَّهُم قال: ١عن‏ عبد الله بن 
مالك ابن بحينة عن أبيه) قال مسلم في (اصحيحه) /١١(‏ 50): قوله «عن أبيه» خطأ. 
انتوق ::وكان لما رائ أغل العراق يقولون: عن مالك ابن تينة: ظر آن رواية أهل الأديةة 
مُرسَلة فوَّهِمَ في ذلك؛ والله أعلم. 

9" باب حد المريض أن يشهّد الجماعة 

4 - حدّثنا عمرٌ بِنُ حفص بن غ غِياث, قال: حدّئني أي» قال: حدّثنا الأعمّش. عن 
إبراهيم» عن: الأسودء قال: كنا عند عائشةً رضي الله عنهاء فَذَّكَرْنا المواظبة على الصلاة 
لظم لماء قالت: لما مَرِضَ رسولٌ الله يك مرضه الذي مات فيه» فَحَضْرّتِ الصلاة 
دن فقال: ١مرُوا‏ أبا بكر فليْصلٌ بالنّاس» فَقِيلَ له: إنَّ أب بكر رجلٌ أِيفٌ | إذا قامَ في مَقَامكَ 
م يَستطِع أن يُصِلٌّ بالنّاس» وأعاد فأعادُوا له فأعادً الثالثة» فقال: «إنكنّ صواحبٌ يوسف. 
مُرُوا أبا بكر فَليْصلٌ بالنّاس) فخرج أبو بكر فصَلء فَوَجَدَ النبئّ بكلِِ من َفْسِه خَِفَة فخرج 


يهادى بِينَ رجلَينء/ كأ أنغار رجليه تخطان الأرض من الوّجَمِ فأراد أبو بكر أن يتأخر ٠٠7‏ 


فأومَاً إليه النبي كلة: أنْ مكائك. ثم أن به حتّى جَلّس إلى جذْبه. 
بريه د ان الي وك يُصل. وأبو بكر يُصلي بصلاته. والنَّاسُ يُصِلُونَ بصلاة 
51000 
9 2 سوس ش ٠‏ و 1 1 
وزاد أبو معاوية: جَلْسَ عن يسار أبي بكر» فكان أبو بكر يُصِلِ قائما. 
فوله: اباب حَدّ المريض أنّْ يشهدّ الجماعة» قال ابن اليَّْن تَبَعاً لابن بطّالِ: معنى الحَدَ 
هنا: الجدّة» وقد تَقَلّهِ الكسائى, ومثله قول عمرٌ في أبي بكر: «كنت أداري”" منه بعض 


.)5470( تحرفت في (س) إلى: أرى. وسيأتي قول عمر هذا في حديث ابن عباس الآ عند البخاري‎ )١( 
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الْحَدَ؛ أي: الجدّة قال: والمراد به هنا: الحضٌ على شهود الجماعة» قال ابن التّيّن: ويّصِحٌ أن 
يقال: هنا «جِدٌ» بكسر الجيم: وهو الاجتهاد في الأمرء لكن لم أسمع أحداً رواه بالجيم. 
ع م و 2 

انتهى» وقد أثبّت ابن قرقولٍ رواية الجيم وعزاها للقابسئ. 

فقال ابن دكين نا المعنى ما يد للمريضي أن يشهد معه الجماعة» فإذا جاوّرٌ ذلك 
الْحَدٌ لم يُستَحبّ له شهودُها. ومُناسَبة ذلك من الحديث خروجه َل مُتوكباً على غيره من 
هذه المحت اميك إن الان ينه إن تلك الخال لا يتحت له كلت الترو 
للجاعة إِلّا إذا وَجَدَ مَن يَتَوكَاً عليه. وأنَّ قوله في الحديث الماضي (104): (لَأنَوهما ولو 
حَبُواً» وقع على طريق المبالغة لا لمشروعيّة الْحَبُو لمن لا يقدر على المثي”"» قال: ويُمِكِنٌ أن 
يقال: معناه: باب الحد الذي للمريضي أن يأخذ فيه بالعزيمة في شهود الجاعة. انتهى 

قوله: يوي 0 جر كر عي راح طروي وبي 
ووقتٍ ابتدائه وقَدْرهء وقد بين الرزُهرئٌ في روايته حي ا 
أن ذلك كان بعد أن اشبَدٌ به المرض واستقرّ في بيت عائشة. 

قوله: «فِحَصَرَتٍ الصلاة» هي العشاء ى) في رواية موسى بن أبي عائشة الآتية قريباً 
180) في «باب إِنَّا جُعِلَ الإمام يتم بهاء وسنذكر هناك الخلاف في ذلك إن شاء الله تعالى. ظ 

قوله: دن ب بضمٌ امزة على البناء للمفعول» وفي رواية الأصِيلٌ: " ذّن» بالواو» وهو 
سيرب اسيي ا أعليودونةر يدور اية أن معاونة تفن 
الأعمّش الآتية (21) في «باب الرجل يأتم بالومام») ولفظه: جاءً بلال يَوَذْنْه بالصلاة. 


«وأَدٌ 


واستفيدٌ منه تسمية المبهّم. وسيأق في رواية موسى بن أبي عائشة: أنّهِ يل بدأ بالسّوؤال عن 
حضور وقت الصلاق وأنّه أراد أن يََهِياْ للخروج إليها وأخية غلبهوي اليف 
قوله: ١مُرُوا‏ أبا بكر فليُصلٌ» استُدلٌ به على أن الآمر بالأمر بالشىءٍ يكون آمراً به» وهي 


)١(‏ من قوله: ١لا‏ لمشروعية» إلى هناء من (ع) وحدها. 
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ع سن 0 


عيالة معرونة ىق أصرك: التقوج اجات اللاتفرة .أن ال د يلخو 000 3 
وفصل التّراع: أن الناقّ إن أراد أنه ليس أمراً حقيقةً فمُسلَّحٌ لألنّه ليس فيه صيغة 
للثاني» وإن أراد أنه لا يَستَلزِمه فمردودٌ» والله أعلم. 

قوله: «فقيلَ له) قائل ذلك عائشة كما سيأتي. 

قوله: «أسيف) بوزد فعيل» وهو بمعنى فاعلء من الأَسَفيِ: وهو عذة الك نه والمراد أنَّهِ ١6+”‏ 
زفق الفلباء ولاب جتان 91120 من ووايةتعاضم عرو اقيق عن مسررواق عن عائيطة ف 
هذا الحديث: قال عاصم: والأسيف: الرّقيق الرّحيمء وسيأتي بعد سنَّة أبواب (587) من 
حديث ابن عمر في هذه القصّة: فقالت له عائشة: إِنَّه رجل رقيق» إذا قرأ عَلَبَه البكاء. 
و(718) من حديث أبي موسى نحوه.ء و(51/9) من رواية مالك عن هشام عن أبيه عنها 
بلفظ: قالت عائشة: قلت: إِنَّ أبا بكر إذا قامَ في مَقامك لم يُسمِع الناسّ من البكاءء فمُرْ عمرٌ. 

قوله: «فأعادُوا له أي: مَن كان في البيت» والمخاطب بذلك عائشة كما تَرَّى» لكن حم 
لأئَّم كانوا في مقام الموافقين لها على ذلك. ووقع في حديث أبي موسى بالإفراد. ولفظه: 
فعادت» ولابنٍ عمرٌ: فعاودته. 

قوله: «نأعاد الثالثة. فقال: إنكنّ صواحبٌ يوسف» فيه حذّف بيّنه مالك في روايته 
المذكورة. أن المخاطِبَ له حينئذٍ حفصة بنت عمر بأمر عائشة» وليه أرف]: فكو غهر:.. 
فقال: «مَه إنكن لَأنتّنّ صواحبُ يوسف»» وصواحب: جمع صاحبة؛ والمراد من مثل 
صواحب يوسف في إظهار خلاف ما في الباطن. ثم إِنّ هذا الخطّاب وإن كان بلفظ الجمع 
فالمراد به واحدء وهي عائشة فقط» كما أنَّ «صواحب» صيغة جمع» والمراد زَّلِيخا فقط. 


ووجه المشابهة بينهها في ذلك أن يخا الاسم - وأظهرت و الإكرام 


وأن عائشة أظهَّرَت أنْ سبب إرادتها صَءْ فّ ا عن أبيها ا لا يسيم اللأمومية 
القراءة لبكائه» ومرادها زيادةٌ على ذلك وهو أن لا يتشاءم الناس به. وقد صَرَّحَتْ هي في| 
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بعدٌ بذلك فقالت: لقد راجَعتّه وما حملني على كثرة مُراجَعَته إلا أنّهِ ميقع في قلبي أن ِب 
الناس بعده رجلا قامَ مَعَامّه أبداء الحديث. وسيأتي بتمامه في «باب وفاة النبيّ كلا (؟4115) 
في أواخر المغازي إن شاء الله تعالى» وأخرجه مسلم أيضاً (9/41و45). وبهذا التقرير 
يندفع إشكال مَن قال: إنَّ صواحب يوسف ل يقع منهُنَ إظهارٌ ما" يخالف ما في الباطن. 

ووقع في مُرسَل الحسن عند ابن أبي حََيْئَمة: أنَّ أبا بكر أمر عائشةً أن تُكلّمَ النبيّ يكل أن 
يَصرفَ ذلك عنه فأرادتٍ النبىّ يكلا" بكلّ طريق فلم يَتِمّ. ووقع في «أمالي ابن عبد 
السلام): أن النّسوة أتَينَ امرأة العزيز يُظَهِرْنَ تعنيمّهاء ومقصودٌهن في الباطن أن يَدْعِين 
يوسفت إلى أَنفْسِهن. كذا قال! وليس في سياق الآية ما يساعدٌ ما قال. 

فائدة: زاد حمّاد بن أبي سليمان عن إبراهيم في هذا الحديث: أن أبا بكر هو الذي أمر 
عائشة أن تشير على رسول الله َكل بأن يأمرَ عمر بالصلاة» أخرجه الدّورقيٌ في المسنده)””. 
وزاد مالك في روايته التي ذكرناها (174): فقالت حفصةٌ لعائشةً: ما كنت لأُصيبَ منك 
خيراً. ومثلّه للإسماعيلءٌ في حديث الباب, وإنَّا قالت حفصة ذلك لأنّ كلامها صادفٌ 
لمرّة الثالثة في المعاوّدة» وكان النبىّ يك لا يُراجَع بعد ثلاث”» فلم أشارٌ إلى الإنكار عليها 
بها ذكر من كونِنَ صواحبّ يوسفء وَجَدّت حفصة في نفسها من ذلك لكون عائشة هي 
التي أمرمْها بذلك» ولعلّها تَذَكرَت ما وقع ها معها أيضاً في قصّة المغافير | سيأ في 
موضعه (/6751و0758). 


قوله: «فليُصل بالنّاس) في رواية الكشييهل : «للناس». 


)١(‏ لفظة «ما» سقطت من (أ) و(س). 

(0) في (س): فأرادتٍ التوصّل إلى ذلك. 

(*) هو أيضاً في «الآثار؛ (187) لأبي يوسف القاضي؛ ولكنه 0000000 ش21 
عن عائشة. 

(5) لما رواه أحمد )١54875(‏ عن جابر قال: كنا نراجعه ‏ يعني النبيّ لِ ‏ مرتين في الأمر إذا أمرنا به» فإذا 
أمرنا الثالثة لم نراجعه. وإسناده صحيح. 
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قوله: افخرج أبو بكر) فيه حذْفٌ دلّ عليه سياق الكلام» وقد بيّنهِ في رواية موسى بن 
أبي عائشة المذكورة (181)» ولفظه: فأتاه الرسولء أي: بلال. لأنّهِ هو الذي أعلم بحضور 
الصلاة د بذلك. وفي ووابكه أبقا: فقال له: إن رسول الله كد يأمرّك أن تُصلّ 
بالقافي فقا ابو كر منوكانة ريفلا رنها 1 ناعم مز بالناس تقال عون انث 
أحى يذلك» انتهى: 

وقول ك بكر هذا لم رذ به ما أرادت به عائشة؛ قال النوَوئ: لأرلة بعضهم على أنه 
قاله تَواضْعاًء وليس كذلكء بل قاله للعُذْرٍ المذكور وهو كُونُه رقيق القلب كثيرَ البكاء. 
نَكَنن أذالا يسيم الناس التهى». . 

ويحتمل أن يكون رضي الله عنه فهمَ من الإمامة لقوق الإمامة العظمّى» ول مأ 


في تحمّلها من المَطرء وعَلِمٌ قوّة عمر على ذلك» فاختاره. ويؤيله أنه عند الببعة أشبات 


عليهم أن يُبايعوه أو يُبايعوا أبا عبيدةً بن الجرّاح» والظاهر أنه لم يَطَّلِ على المُراجَعة 
المتقدّمة» وفَهمَ من الأمر له بذلك تفويضصٌ الأمر له في ذلك سواء بِاشَّرَ بنفسه أو 
استخلف. قال القُرطبِيٌّ: ويُستفاد منه أنَّ للمُستَخْلفِ في الصلاة أن يَستَخْلِف ولا يتوقف 
على إذنٍ خاض لهبيدللة: 

قوله: «فصَلّ) في رواية المستملي والسّرَخسييٌ: تيصل) وظاهره أله شرَّعَ في الصلاة. 
ويحتمل أن يكون المراد أنه تيا لهاء وسيأتي إن شاء الله تعالى في رواية أبي معاوية عن 
الأعمّش )7١(‏ بلفظ: «فلما دخل في الصلاة»» وهو مُحتَمَلٌ أيضاً بأن يكون المراد دخل في 
مكان الصلاة» ويأتي البحث مع مَن حمله على ظاهره. 

قوله: «فوَجَدٌ لني يله من نَفْسه حْفَةً) ظاهره أنَّهِ ككِةِ وجَدَ ذلك في تلك الصلاة 
بعينهاء ويحتمل أن يكون ذلك بعد ذلك» وأن يكون فيه حذّفٌ ى) تقدّم مثله في قوله: 
افخرج أبو بُكر»» وأوضحٌ منه رواية موسى بن أبي عائشة المذكورة (141): فصل أبو بكر 
تلك الأيام, ثم إنَّ رسول الله يَكِ وبَدَ من نفسه حقّة. وعلى هذا لا يَتعيّن أن تكون الصلاة 
المذكورة هي العشاء. 


١ 
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قوله: «يمادتى» بضمٌ أوّله وفتح الدذال» أي: يَعتّمِد على الرجِلَينٍ مُتَايلا في مَسيه من 
د الضّعف. والتّهادي: التَّايّل في المشي البَطيء. 

وقوله: «تخطان الأرض» أي : م يكن يقر على تمكينهما من اللأرض» وسَقَط لفظ: 
(الأرض» من رواية الكُشِْيهنيٌ وفي رواية عاصم المذكورة عند ابن حِبّان :)5١1١(‏ إن 
لأنظُرٌ إلى يُطون قَدَمَيه. 

قوله: «بين رجلّين» في الحديث الثاني من حديئّي الباب أئَّبم| العبّاس بن عبد المطّلب 
وعلِيَ بن أبي طالبء. ومثله في رواية موسى بن أبي عائشة» ووقع في رواية عاصم المأكورة: 
١وَجَدَ‏ خفة من نفسه فخرج بين بَرِيرةَ ونُوبة». وجُجِمّع كما قال النْوّوي بأنّه رج من البيت 
إلى المسجد بين هذين» ومن ثم إلى مَقام الصلاة بين العبّاس وعلي. أو تَمَلُ على التعدّد. 
رودل اسه فرورانة الدَارَقطنيٌ :)16٠١(‏ المخرج ون أمنانة بن ريو النضل بن 
ات 
5 ست عائشة20, 

تنية: تُوبة) بِضَمٌ النون وبالموكٌدة ذكره بعضهم في النساء الصحابيّات فَرَه ونا 
مرعد ادر تادر مروت ان كاب «الرّدّة)» ويؤيّده حديث سالم بن عبيدٍ قي 
«صحيح ابن خرّيمة» (1941 و1175) بلفظ: خرج بين بَريرةَ ورجل آخر. 

قوله: «فأراد أبو بكر» زاد أبو معاوية عن الأعمش: فلمًا سمع أبو بكر حِسّه ذهب 
يتأخر. وفي رواية أرقَمَ بن شُرَّحبِيلَ عن ابن عبّاس في هذا الحديث: فلم أحَسّ الناس به 
00 

قوله: ١أنْ‏ مكاتك» في رواية عاصم المذكورة: «أن اثْبْتَ مكانك»» وني رواية موسى بن 
أبي عائشة: «فأومَاً إليه بأن لا يتأخر». 


)١(‏ هذا ظاهر رواية الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عنده برقم (514) (91و47)» أما رواية 


موسى بن أب عائشة عنده برقم (40()514) فخروجه بينهما كان لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس. 
() أخرجه أحمد (77*50), وابن ماجه .)١776(‏ 
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قوله: ااثمّ أَنبه» كذا هنا بضحٌ ال همزة» وفي رواية موسى بن أبي عائشة أنَّ ذلك كان 
بأمره. ولفظه: فقال: «أجلساني إل جَنبه ) فأجلساه. وعَيِّنَ أبو معاوية عن الأعمش ُ 
إسناد حديث الباب ‏ كما سيأي بعد أبواب ‏ مكان الجلوس فقال في روايته: حتى جُلْسَ 
عن يسار أبي بكر. وهذا هو مقام الإمام؛ وسيأتي القول فيه. 00 
وأغرّت القرطبىّ شار اح «مسلما ل حكى الخلاف: هل كان أبو يكن إمافاً 


مأموماً؟ فقال: لم يقع في «الصحيح» يان جلوسه كله هل كان عن يمين أبي بكر أو عن 
يساره. انتهى» ورواية ل ل ل 


يَعْفُلُ عن ذلك في حال شرحه له! 
قوله: فقيل للأعمّش» إلى آخرهء ظاهرها الانقطاع. لأن الأعمَسٌ لم يُسيْده لكن في 
رواية أبي معاوية عنه ذكرٌ ذلك منصلا بالحديث: وكذا في رواية موسى بن أبي عائشة 


ا 


_هأا 0 


وغيرها. 

قوله: «رواه أبو داوة» هو الطَّيالسِيُ. 

قوله: «بعضّه» بالنصب وهو بدل من الضميرء وو اكه عل 020 المَرار” قال: (/هه١‏ 
حدَّئنا أبو موسى محمد بن المثتى قال: حدَّئنا أبو داود به. ولفظه: كان رسول الله وك المقدّم 
بين يَدَي أبي بَكر. كذا رواه مختصرأء وهو موافق لقضيّة حديث الباب. لكن رواه ابن 
لحري (0) في (صحيحه) عن محمد بن شان عن أبي داود بسنده هذا عن عائشة 
قالت: من الناس من يقول: كان أبو بكر المقدّم بين يَدَي رسول الله يلِِ في الصف. ومنهم 
من تقول: كان رسو الله ككِ هو المقدّم. ورواه مسلم بن إبراهيم عن شُعْبة بلفظ: أن 
النبيّ عا م خلف أبي بكر. أخرجه ابن المنذر (25207/5» وهذا عكسٌ رواية أبي 
موسى» وهو اختلاف شديد. ظ ظ 


4 م نقف عليه في) طبع بع سحل الوازاء رون رمن عذااللقري لقم اتسين بن للقن‎ )١( 
,7/87 ومن طريقه أخرجه الحافظ ابن حجر في «تغليق التعليق» ؟7/‎ ))77١( «حديث شعبة»‎ 
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ووقع في رواية مسروق عنها أيضاً اختلاف. فأخرجه ابن حِبَّان )5١114(‏ من رواية 
عاصم عن شَقِيق عنه بلفظ: كان أبو بكر يْصِل بصلاته» والناس يُصلُونَ بصلاة أبي بكر. 
وأخرجه التَرَمِذَيَ (277) والنّسائىٌُ (787) وابن خرّيمة (1770) من رواية شُعْبَةَ عن 
تُعيم بن أبي هند عن شََقِيق بلفظ: أن النبىّ يلل صل خلفف أبي بكر. 

وظاهر رواية محمد بن بشَّار أنّ عائشة لم تُشاهد الهيئةً المذكورة» ولكن تضافرتٍ 
الروايات عنها بِالْجَرْم؛ بها يدل على أنَّ النبيّ يلِِ كان هو الإمامَ في تلك الصلاة» منها 
رواية موسى بن أبي عائشة التي أَشَّرْنا إليها ففيها: فجعل أبو بكر يُصلٍ بصلاة النبيّ كلل 
والناين يضتاةة أى تكزبوهده روارة زاقدة وق قدافة عن سوس وكخالته شك أيضا ترواة 
عن موسى بلفظ: أنَّ أبا بكر صلَّ بالناس ورسول الله يك في الصف خلقّه "©. 

فمن العلماء مَن سَلِكَ الترجيح فقدَمَ الرواية التي فيها أن أبا بكر كان مأموماً للجّزم 
دراه لاماي لفل في سنوت الالنتاي بن طيره ومني زر لاق ان طلاد 
وجح أنّه كان إماماء وتمسَّكَ د بقول أبي بكر في «باب من دخل ليؤمٌ الناس» (584) حيثٌ 
قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يَتَعَدَّم بين يَدَي رسول الله ل. 

ومنهم من سَلكَ الجممّ فحمل القصّة على التعدّد. واجابج عوقول اروك كايا يق 
قبانةة ويد ثهه حتاف الننا: .عه الصحابة قن عاكية: تحديف انق عتانى فين أن أن 
بكر كان مأموماء ىا سيأتي في رواية موسى بن أبي عائشة» وكذا في رواية أرقَمَ بن شَُرَحبيلٌ 
التى أشنا إلبها عن ابن عيّاس» وحديت أننن فيه: أن أبا بكر كان إماماء أخرجه ردي 
(7) وغيره من رواية حميدٍ عن ثابت عنه بلفظ: آخر صلاة صلاها النبئّ كَلِ خلف أبي 
بكر في ثوب» وأخرجه لاني (785) من وجو آخرٌ عن حميدٍ عن أنس فلم يذكّر ثابتاء 
وسيأق (180) بيان ما ترتبَ على هذا الاختلاف من الحكم في «باب نا جَعِلَ الإمام 
يتم به» قريباً إن شاء الله تعالى. 


.)١771١( رواية زائدة ستأتي برقم (7417)» ورواية شعبة أخرجها النسائى (9/91)» وابن خزيمة‎ )١( 


أبواب الجماعة والإمامة باب 9" / ح 516 ١‏ 








قوله: ب ل ب 0 
يُصلٍ قائأ» ب يعنى: روى-الحديث المذكور أبو معاوية عن الأعمّش» كا رواه حفص بن 
غناك ملل وشّْبة مختصراًء كلهم عن الأعمّش بانيقافة الملكويو: قواه أنو فعا ونه 
ذكِر. وقد تقدّمت الإشارة إلى المكان الذي وَصَلَّه المصئّف فيه. 

وعَمْلَ مُغَلْطاي ومن تبعه فتَسَبوا وصلّه إلى رواية ابن ثُمَير عن أبي معاوية في (اصحيح 
المح اناه ولي بد دمن وضهي: اندلاقنا ١‏ أن روات اين لكين لسن قنياة عن يشا أبن 
بكر والثاني: أنَّ نِسبتّه إلى تخريج صاحب الكتاب أولى من نسبته لغيره فيه. 

6- - حدّثنا إبراهيمٌ بن موسى, قال: أخبرنا هشامٌ بن يوسفّ» عن مَعمَر' عن الزّهْريٌ 
قال: أخبرني عَبِيد الله بن عبد الله قال: قالت عائشة: لما تقل النبي يليه واشمد وج استأدنَ 
أزواجَه أن يُمرّض في بيني فأَذِنَ له فخرج بين لين تحط رجلاه الأرضٌء وكان بِينَ 
العبّاس ورجل آخرٌ. 

قال عُبِيدٌ الله: فذكرثٌُ ذلك لابن عبّاس ما قالت عائشةٌ فقال لي: وهل تَذْرِي مَنِ الرجل 
الذي ل تسم عائشةٌ؟ قلت: لاء قال: هو علنٌ بن بي طالب. ظ 

قوله في الحديث الثاني: «لَمَا تَقْلَ الب كله أي: اشَدٌ به مرضهء يقال: تقل في مرضه: 
إذا رَكَدّت أعضاؤٌه عن خمّة الحركة. 

قوله: «فَأِنَّ له» بفتح الهمزة وكسر المعسجّمة وتشديد الثونء أي: الأزواج» وحكى 
الكرّماقٌ أنّه روي بض الحمزة وكسر الذّال وتنقيف الثون عل البناء للمنجهول؛ واستدل 
به على أن آلقَسْمَ كان واجباً عليه يِه ى| سيأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. 

وقد تقدَّم حديث الزُهريٌ هذا (15) في «باب الغُسل والوضوء من الِمخْضَّب» وفيه 
زيادة على الذي هناء وسيأتي (7817) في رواية ابن أبي عائشة عن عبيد الله * شيخ الزهري. 


سياقه أتمّ من سياق الزّهريّ. 


١"‏ باب 9" / ح 550" فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «قال: هو عل بن أبي طالب» زاد الإسماعيلٌ من رواية عبد الرزاق عن مَعمَر: ٠677‏ 
ولكنّ عائشة لا تَطيبُ نفساً له بخير ”"» ولابن إسحاق في «المغازي» عن الزُهريّ: ولكنّها ظ 
لا تَقدِرٌ على أن تَذَكْرٌه بخير. ولم يقف الكِزمانٌ على هذه الزيادة فعَبّرَ عنها بعبارة شّنيعة 
وفي هذا رَدّ على مَن تَنَطّمَ فقال: لا يجوز أن يُظَنَّ ذلك بعائشة؛ ورَدٌّ على مَن رَعَمَ أنَها 
أبيَمَتِ الثاني لكُونِه لم يتعيّن في جميع المسافة» إذ كان تارةً يَتوكّأ على الفضل وتارةً على 
أسامة وتارةٌ على على؛ وفي جميع ذلك الرجلٌ الآخد هو العئاس؛ واختّصٌ بذلك إكراماً له 
وهذا تَوهُمٌ مين قاله والواقع خلافه. أن ابن عبّاس في جميع الروايات الصحيحة جازم 
أن المبهّم عل فهو المعتمّدء والله أعلم. 

ودعوى وجود العبّاس في كل مرَّة والذي يَتَبِدَّلَ غيده مردودةٌ بدليل رواية عاصم 
التي قدَّمتُ الإشارة إليها وغيرهاء صريمٌ في أن العنّاس لم يكن في مرّة ولا في مرّتينِ منهاء 
والله أعلم. 

وفي هذه القصّة من الفوائد غيرٌ ما مضى: تقديم أبي بكرء وترجيحه على جميع الصحابة» 
وفضيلة عمر بعده» وجواز الثّناء في الوجه لمن أُمِنَ عليه الإعجاب. ومٌلاطفة النبي كَكِه 
لأزواجه وخصوصاً لعائشة» وجواز مُراجّعة الصغير الكبير» والمشاوّرة في الأمر العام 
والآدّب مع الكبير َم أبي بكر بالتآخر عن الصف. وإكرام الفاضل لأنَّه أراد أن يتأخر 
حتى يَسنويَ مع الصفٌ, ة يَتركُه النبي يلير حرّح عن مُقامه. 

وفيه أن البكاء ولو كر لا يُِطِلُ الصلاة. لأنّه كل بعد أن عَلِمَ حال أبي بكر في رق 
القلب وكثرة البكاء لم يَعدِل عنه» ولا نهاه عن البكاء. وأنَّ الإبياء يقوم مَقامَ الثطق؛ 
واقتصار النبي وَكِهِ على الإشارة يحتمل أن يكون لضعفي صوته. ويحتمل أن يكون للإعلام 
بأنّ حاطّبة مَن يكون في الصلاة بالإيهماء أولى من التطق. 

وفيه تأكيدٌ أمر الجماعة والأخذ فيها بالأَسَّدٌء وإن كان المرض يرخص في تركهاء 


.)91/65( هوني «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 


أبواب الجماعة والإمامة باب 09 / ح 56> ١6‏ 


ويحتمل أن يكون فعل ذلك لبيان جواز الأخذ بالأشَّدٌ وإن كانت الرّخصة أولى. 

قال الطررعة إن قعل ذلك لعا هذ اح ين لاتكة هده نفسه رادت عدن فعفلت 
عن الإمامة» ويحتمل أن يكون قصَدَ إفهام الناس أن تقديمه لأبي بكر كان لأهليّته لذلك. 
حنَّى إِنَّه صلّ خلقه. . 

وافدل ريه عل جوان كادف لإمام لغير ضرورة لصنيع أب بكر وعل جواز 
حالّفة مَوقف المأموم للضّرورة» كمّن قَصَدَ أن يبل عنه", ولتق به مَن رُحِمّ عن 
الصف. ظ ظ 

وغل راز اتام يمقن اموي عضر وهو قول الشُعبيّ واختيار الطَبَري» وأوما 
إليه البخاري كما سيأتي انين وكنت أن أبا بكر إِنَّ كان كلذ قا ساق 019 فى 
اباب مَن أسمع الناسٌّ التكيوة من ووالة ارصن الآء عمّش»ء وكذا ذكره مسلم (418/ 
ا 0 بصوته. ويزيده أل اذ كاد سوم 

ليرا انال 

وفيه 3 صوت الفكن ٠‏ وصحّة صلاة ا مستمع والسامع». 5 من كَرَط 2 

تقدّمٌ إذن الإمام. . ظ 

ا للإمام أن يقطع الاقتداء به» ويَقتّديَ هو بغيره من غير أن 
.يقطعّ الصلاة» وعلى جواز إنشاء القدوة في أثناء الصلاة» وعلى جواز تقدّم إحرام المأموم 
على الإمام بناءً على أن أبا بكر كان دخل في الصلاة ثم قطع القدوة واتتَمّ برسول الله يليلد 
وقد قدّمنا أن ظاهر الرواية. ويؤيّده أيضاً أن في رواية أرقمَ بن شُرَحْبِيلَ عن ابن عبّاس: 
ابتَدَأ النبيّ يك القراءة من حيثُ انتهى أبو بكر. 

اتدل به على صِحَّة صلاة القادر على القيام قائاً خلفَ القاعد خلافاً للمالكيّة 


)١(‏ أي: عن الإمام. 


و/ؤو١ا‏ باب 4١ 4٠١‏ /حج ككك كا فتح الباري بشرح البخاري 





مُطلّقا ولأحمد حيث أوجَبَ القعود على مَن يُصلٌ خلف القاعد ى) سيأتي الكلام عليه 
(180) في اباب إِنَّا جَعِلَ الإمام لِيُْتَمَّ به) إن شاء الله تعالى. 
-4٠‏ باب الرخصة في المطر والعلّة أن يصل في رَحْله 

1 - حدّئنا عبد الله بن يوسف. قال: أخبرنا مالك عن نافع : أنَّ ابنَ عمرٌ أذّنّ بالصلاة 
في ليلق ذات/ برو وريج ثم فال: الاصَلُوا في الرّحَال» * ثم قال: دان سول الله يك كان يأمث ٠0:0‏ 
المؤدُنَ إذا كانث ليله ذاتٌ َرْدِ ومَطر يقول: «ألاصَلُواذ فى الرّحال»). 

-١‏ حدّئنا إسماعيل» قال: حدَّثني مالك عن ابن شهابء عن محمودٍ , بن الربيع 
الأنصاري: أن عِتَبانَ بنَ مالك كان يوم قومّه وهو أعمى. وأنّه قال لرسول الله كل : 
رسول الل تكو الم وليل وأنا جل شوم ابرء فصل ا وسول ال في يني : 
مكاناً أده مُصلّ. فجاءه رسولٌ الله يل فقال: «أينَ تحت أن أصلّ؟) فأشارٌ إلى مكا 
البيتٍ. فصل فيه سول الله وَكيِ. 

قوله: «باب الرّخْصّة في المَطَّر والعلّة أن ُصلّ في رَحُله) ذِكرٌ العلّة من عطف العام على 
الخاصٌء لأنَا أعمّ من أن تكون بالمطر أو غيره» والصلاة في الرّحْل أعمٌّ من أن تكون 
بجاعة أو مُنفرداًء لكنّها مَظِنّةَ الانفراد والمقصود الأصلّ في الجماعة إيقاعها في المسجد. 
وقد تقدّم الكلام على حديث ابن عمر (177) في كتاب الأذان» وعلى حديث عتبانَ (47) 


ا 


في اباب المساجد في البيوت»» وسياقه هناك أتم. 
وإسماعيل شيخه هنا : هو ابن أ ين 
-4١‏ باب هل يصلي الإمام بمن حضر؟ وهل يخطب 
يوم الجمعة في المطر؟ 


1 - حدّثنا عبد الله بن عبد الومّاب, قال: حدّثنا حمَّادْ بن زيد» قال: حدّثئنا عبد الحميد 


7 
بي أو 


صاحبٌ الزيادي, قال :سيت عبد الله بن الحارث. قال: خَطبنا ابن عباس ف يوم ذي رَدْمْ 


أبواب الجماعة والإمامة باب 4١‏ / ح 558 /ا١‏ 


9 5 لما بَلعَ: احي على الصلاة» قال: قل: الصلاةً في الرّحالء فنَظرٌ بعضهم إلى بعض» 
تم أنكرٌواء فقال: لكي إنَّ هذا فعَلّه مَن هو خيرٌ مني يعني النبيّ كَلَِك نبا 

رسي 0 

وعن حمّان عن عاصم. عن عبد الله بنِ الحارث» عن ابن عبّاسٍ نَحْوَه غير غير أنه قال: 
كَرِهْتَ أن نمكم فتجيئُون تَدُوسُونَ الطَّنَ | إلى رزكبكم. 

قوله: «باب هل يُصلٌّ الإمام بمَن حَضَرٌ أي: مع وجود العلّة الرحفة العا فلو ١١8/8‏ 
تكلّف قومٌ الحضورٌ فصلَّ بهم الإمام ل يُكرّهء فالأمر بالصلاة في الرّحال على هذا للإباحة 
اده 

ل ل ل د (فنظر : بعضهم إلى بعض» لما أمر 

المؤدّن أن يقول: «الصلاةً في الرّحال» فإِنَه َال عل أن بعضهم حَضَرَ وبعضهم لم يضر 
ومع ذلك حَطبَ وصلّ بِمَن حَصَرء وأا قوله: «وهل يخطّب يوم الجمعة في المطر» فظاهرٌ 
من حديث ابن عبّاسء وقد تقدَّم الكلام عليه في الأذان أيضاً (517)» وفيه أن ذلك كان 
يوم الجمعة» وأنّ قوله: «إئّا عَرْمةٌ) أي: الجمعة”". 

وأمّا مُطايّقة حديث أبي يا العادة في يوم امار أن سحلت يعض 
الناس» وأمّا قول بعض الشّرّاح: يحتمل أن يكون ذلك في الجمعة فمردود. لأنّه سيأتي في 
الاعتكاف (7077 أئَّا كانت في صلاة الصبح. وحديث أنس لا ذِكْرَ للخطبة فيه ولا 
يَلرّم أن يدل كل حديث في الباب على كل ما في الترجمة. 

قوله: «وعن حماد» هو معطوف على قوله: «حدثنا حماد بن زيد» وليس عن وقد 
تقدم في الأذان (117) عن مسدّد عن حماد» عنهم| جميعاً. 

قوله: (نحوه) أئ: بمعظم لفظه. و جميع معناه» ولهذا استثنى منه لفظ: (أحرجكي؟ 
وأن في هذا بدها: «أؤتمكم) إلى آخره: ويحتمل أن يكون المراد بالاستثناء أنها متفقان في 


.)40١( هو صريح رواية إسماعيل ابن عليّة الآتية برقم‎ )١( 


/و ١‏ باب 4١‏ / ح 59>-./ا" فنح الباري بشرح البخاري 





المعنى» وفي الرواية الثانية هذه الزيادة. 

قوله: «فتجيئون) كذا للأكثر بإثبات النون» وهو على حذف مقدرء و ىٍ: ميهني : 
(فتجيئوا»)» وقد تقدمت هبحت هذا الحديث في كتاب الأذان. 

48- حدّئنا مسلحٌ قال: حدّئنا هشامٌ عن يحيى, عن أبي سَلَّمة قال: سألتٌ أبا سعيدٍ 


و 
5ه سس 


ووه - 6 00 0 -”ه ان 97 0 

الخذْريَ» فقال: جاءثُ سَحابةٌ فَمَطرّتْ حتّى سال السَّقْفٌ ‏ وكان من جَريدٍ النّخْل ‏ فَأقِيمَتِ 
الصلاة فرأيت رسول الله بك يَسجُدٌ ني الماء والطينء حنّى رأيث أثّرَ الطين في جَبْهِته. 

[أطرافه في: "411 47 1715 لا 3 ]1١1١‏ 


وه6اع٠ع‏ داه ست عي عِ 
ومسلم شيخه فيه هنا: هو ابن إبراهيم. وهشام: هو الدستوائي» ويحيى: هو ابن أبي 
كثير» وأبو سلمة: هو ابن عبد ال ر حمن. 
قوله: «سألت أبا سعيد» أي: عن ليلة القَدْر. 


ع دي 


ا يي ابعر ىبي اع ظ 
- حدثنا آدم قال: حدّثنا شعبة» قال: حدّثنا أنس بن سِيرين» قال: سمعثٌ 


سر اماس 


يقول: قال رجل من الأنصار: إن لا أستَطِيع الصلاةً معك ‏ وكان رجلاً ضَخم] ‏ فصَتمَ للنبيّ 
يِةُ طعاماً فدَعَاه إلى مَنْزلِه فبَسَطٌ له حصيراًء ونَضَحَ طَرّفَ الحصير. فصَلٌ عليه رَكْعبَّيْنِ 


فقال رجلٌ من آل الجارُودٍ لأنس: أكان النبيئٌ يك مُصلٌ الضُحَى؟ قال: ما رأيّه صلّاها إلا 
يومئل. 


[طرفاه في: ]150/8٠ ١١1/9‏ 
قوله في حديث ا «قال رجل من الأنصار» قيل: نه عِتَبان بن مالك» وهو مُحتَمَل 
لتقاربٍ القِصّتِين لكن م أرَ ذلك صريحا. وقد وفع في رواية ابن ماججه الآنية أنّه بعض 
عمومة أنس» وليس عِتبانٌ عب لأنس إِلّا على سبيل المجاز لأئّما من قبيلةٍ واحدة وهي 

احرج لكنْ كل منهما من بَطن. 
قوله: «معك» أي: في الجماعة في المسجد. 
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قوله: «وكان رجلا ضَخاأً) أي : 00 وي هذا الوصف إشارة إلى عل 1 وقد 
9 ابن حِبّان من الأعذار المُرَخْصة ف التأخر عن الجماعة» وزاد عبد الحميد عن لعي 
ونأ أَحِبٌ أن تأكل في بيتي وتّصل فيه”". 

قوله: «فبَسَطٌ له حصيراً» سبق الكلام فيه في حديث أنس في أوائل الصلاة في «باب 
الصلاة على الحصير) .)73٠0(‏ 

قوله: افصَلٌ عليه رَكْعتين) زا د عبدٌ الحميد فى آخره: فصل وصلينا معهة. 

قوله: «فقال رجل من آل الجارُود» في رواية علي بن الْجَعْدٍ عن شُعْبَة الآنية للمصتف في 
صلاة الضُحَى (379): فقال فلان بن فلان بن الجارود. وكأنّه عبد الحميد بن المنذِر بن 
الجارود البصريء وذلك أنَّ البخاري أخرج هذا الحديث من رواية شُعْبَة وأخرجه في 
موضع آخر (5080) من رواية خالد الْحَذَاءء كلاهما عن أنس بن سيرين”" عن أنس. 
وأخرجه ابن ماجّه (55/) وابن : حِبّان (27940) من رواية عبد الله بن عون عن أنس بن 
ريه عو فيو ا ينين اللاروين الفا ووويهن انس فافتقى :ذلك أن فدرزوائة المتقاري 
انقطاعأء وهو مُندَفِع بتصريح أنس بن سيرين عنده بسماعه من أنس» فحينئذٍ رواية ابن 
ماجَة إِمّا من المَزِيد في متصل الأسانيد وإما أن يكون فيها وهمٌ» لكون ابن الجارود كان 
جاقر ا عند البى اب توي الخدينف وال علس لمن للع» قار يعن الرواة أن 
له فيه روايةً. وسيأتي الكلام على فوائده في «باب صلاة الضُحَى). 

ومُطابَقته لهذه الترجمة ما من جهة ما يَلرَّم من الرّخصة لمن له عُذْر أن يتخلّف عن 
الحضورء فإِنَّ ضرورة مواظبته بك على الصلاة بالجماعة أن يُصلّ بِمَّن بَقي» وإمّا من جهة 
ما وَرَدَ في طريق عبد الحميد المذكورة» حيتٌ قال أنس: «فصلّ وصلَّينا معه)»» فإنَّه مطابق 
لقوله: «هل يُصلٍ بمَّن حَضر)» والله أعلم. ظ 


)١(‏ سيأتي تخريجها قريباً. 
() جاء بعد هذا في (س): عن عبد الحميد بن المنذر بن الحارود» وهي زيادة مقحمة. 


١ 
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؟4- باب إذا حضر الطعام وأقيمتِ الصلاةٌ 

وكان عدر يدا بالقشاء. 

وقال أبو الدَّرْداءِ: من فِقَه المَرْءِ إقباله على حاجته. حتّى يُقْبلَ على صلاته وقلبّه فارغ. 

1"- حذثنا مُسدَّدٌ قال: حدَّئنا يحبى» عن هشام: قال: حدّثني أبي» قال: سمعثُ 

عائشة عائشة عن النبيّ يك أنه قال: إذا وُضِعٌ العشاءٌ وأَقِيمَتِ قِيمَتٍِ الصلاةٌ فابدّؤٌوا بالعشاء». 

[طرفه في: 5765 0] 

قوله: «باب إذا حَضرَ الطّعام الست تِ الصلاة» قال الَزّين بن المندر: حخذف جواب 
الكرظ. ق هله الترعة إشعارا بعدم الججزم بالحكم لقوّة الخلاف. انتهى, وكأنّه أشارَ 
الأَثْرَينِ المذكورين في الترجمة إلى متنزع العلاء في ذلك. فإِنّ ابن عمر حمله على إطلاقه. 
وأعنار ابو الدوواغ ليك تقييده بها إذا كان القلب مشغولاً بالأكل» وأثرٌ ابن عمر مذكور في 
الباب بمعناه» وأثر أ |1 الدوداة رصله ابن المبارّك في كتاب «الزهد) )١١55(‏ وأخرجه 
محمد بن نصر المَروَّزيٌ في كتاب «تعظيم قَذْر الصلاة» (15) من طريقه. 

قوله: احلّئنا يحيى؛ هو ابن سعيد القََانه وقد أخرجه السرّاج من طريق يحبى بن 
بعد لامري عو عسا دين غزرة أبضا كن لفظه: «إذا حَضَر)؛ وذكره المصئف في كتاب 
الأطعمة (2475) من طريق سفيان عن هشام بلفظ: «إذا حَضَر) وقال بعده: قال يحيى ابن 
سعيد ووَهَيبٌ عن هشام'": (إذا وُضع». انتهى» ورواية ومّيب وَصَلَّها الإساعيلي. 
وأخرجه مسلم (/05) 5 رواية ابن مير وحفص ووكيع بلفظ: «إذا حَضَر) ووافقّ كل 

5 جماعة / من الرُواة عن هشام, لكر الذين رَوَوْهِ بلفظ: «إذا وُضع» ‏ كما قال الإسماعين - 

أكثرٌ والفْرق بين للَفْظينٍ أن الحضور أعم من الوَّضْعء فبُحمَلُ قوله: ١حَضّر)‏ أي: بين 
يديه لتأتَلِفَ الرٌوايتان”"» لاتحاد المَخرّج» ويؤيّده حديث أنس الآني بعده بلفظ: «إذا قُدّم 


)١(‏ تحرّفت في (س) إلى : هشيم. 
(0) في (س): الروايات. 
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الععشاء»» ولمسلم 0010): (إذا قُرّبِ»» وعلى هذا فلا يُناط الحكمٌ به| إذا حَضَرَ العَشْاءٌ لكنه 
م يقرب للأكل» كا لولم يقرّب. 

قوله: «وأَقيِمَتِ الصلاة» قال ابن دَقِيق العيد: الألف واللّام في «الصلاة» لا ينبغي أن 
ُحمَلٌ على الاستغراق ولا على تعريف اماهيّة بل ينبغي أن مَل على المغرب» لقوله: 
«فابدؤٌوا بالعٌشاء»» ويَتّرجَح حمله على المغرب لقوله في الرواية الأخرى: «فابدَؤٌُوا به قبل 
أن يُصلوا المغرس». والحديث يفسّر عه تعقياًء وفي رواية صحيحة: (إذا وضع العشاء 
وأحذكم صائم)”". انتهى» وسنذكر مَن أخرج هذه الرواية في الكلام على الحديث الثاني. 

وقال الفاكهانّ: ينبغي حملّه على العموم تَظَراً إلى العلّ وهي التَّشُويش المُفضي إلى 
ترك الخشوع؛ وذكرٌ المغرب لا يقتضي حصراً فيهاء لأنَ الجائع غير الصائم قد يكون أَشْوَّقٌ 
إلى الأكل من الصائم. انتهى» وحملّه على العموم إِنَّا هو بِالنْظَر إلى المعنى الحاقاً للجائع 
بالصائمء وللعّداء بالعَشاءء لا بالنظر إل اللفظ الوارة. ْ 


قوله: «فابدؤُوا بالعتشاء» حمل الجمهور هذا الأمر على الددذب» ثم اخدآّفوا: فمنهم مّن 
َيِّدَّه بمَنَ كان محتاجاً إلى الأكل» وهو المشهور عند الشافعيّة» وزاد العَزاقّ ما إذا خش 
فساد الأكول» ومنهم من ل ييه وهو قول النّورِيّ وأحمد وإسحاق» وعليه يدل فعل ابن 
عمر الآتي» وأفرّط ابن حَرْم نقال؟ قبطل السلا 

ومنهم مَنِ اختار البّداءَة بالصلاة إِلّا إن كان الطَّعام خفيفاًء تَقَلّهِ ابن المنذِر عن مالك» 
وعرد أمحانه تتصيا : قالوا: يَبدَأ بالصلاة إن لم يكن متعلّقٌ النَّمسِ بالأكل» أو كان متعلّقاً 
به لكن لا يُمْجِلُه عن صلاته””» فإن كان ذلك يُعْجِلّهِ بدأ بالطّعامء واستّحِبّت له الإعادة. 

- حدّئنا يحبى بن بُكَيرء قال: حدّثنا الليث» عن عُقَيلِ عن ابن شهاب» عن أنس بِنٍ 
مالكء أنَّ رسول الله كله قال: «إذا قد العَشاءٌ فابدّؤٌوا به قبل أنْ ُصلُوا صلاة المغربء ولا 


)١(‏ سيأتي تخريجها قريباً. 
(0) يعنى: عن إيفاء حق الصلاة. 
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ه الر 
تعجلوا عن عشائكم). 
[طرفه في: "577 0] 
قوله: ١عن‏ عُقَيلٍ' في رواية الإسماعيلٌ: «حدثني عقيل» وعنده أيضاً عن ابن شهاب: 
«أخيرنى أنس». 


قوله: (إذا دم العشاء» زاد ابن حِبّان )٠١54(‏ والطَيرازئٌ في «الأوسط») (501/5) من 
رواية موسى بن أعيّنَ عن عَمْرو بن الحارث عن ابن شهاب: «وأحدّكم صائةٌ)» وقد 
أخرجه مسلم (0017) من طريق ابن وَهُب عن عَمْرو بدون هذه الزّيادة» وذكر الطَّرانٌ أنَّ 
موسى بن أعيّنَ تفرد بها. انتهى» وموسى ثقة مُتَمَقٌ عليه. 

قوله: اولا تَعْجَلُوا بضمٌ المثنّاة ويفتحها والجيم مفتوحة فيهاء ويروّى بضم أوَلِه 
وكير الحيه: 

1/9- حدّثنا عُبِيدٌ بن إسماعيل» عن بي أسامة» عن عبد اله عن نافع عن ابن عمرٌ 
قال: قال رسول الله ككللة: «إذا وَضِعٌ عَشَاءٌ ا 5 الصلاة فابدّؤٌوا بالعشاء. ولا 
يَعْجَلٌ حتى يفرع منه). . وكان ابن عمرٌ يُوضَعٌ له الطّعامُ ويُقامُ الصلائٌ فلا يأنيها حبَّى يَفْرْعٌ: 
وإنّهِ يَسْمَعٌ قراءةً الإمام. 
[طرفاه في: 51/5 454 5] 

ملل - وقال زهيرٌ ووَهْب بِنْ عليان» عن موسى بن حُقبة» عن نافعء عن ابن عمر قال: 
قال النبي كللة: إذا كان أحدُكم على الطّعام فلا يَمْجَلُ حبّى يَفْضِيَ حاجته منه. ون أَقِيِمَتِ 
الصلاة». 

رواه إبراهيمٌ بن المنذِرء عن وَهْبٍ بن عثمانَ. ووَهْبٌ مَدِيني. 

قوله في حديث ابن عمر: إذا وُضِعَ عَشاء أحدكم» هذا أخصٌ من الرواية الماضية حيثٌ 
قال: «إذا وَضِعٌ العّشاء» فيُحمّل العّشاء في تلك الرواية على عَشاء من يريد الصلاة» فلو 
وَضِعٌ عَشاء غيره لم يدخل في ذلك» ويحتمل أن يقال بالنّظر إلى المعنى: لو كان جائعاً 
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واشْتَعْلَ خاطره ه بطعام غيره كان كذلك» وسبيله أن ينتقل عن ذلك المكان أو يتناولٌ 
مأكولاً يُزيل شَّغْلَ باله ليدخل في الصلاة وقليّه فارغ» ويؤيّد هذا الاحتالّ عمومٌ قوله في 
رواية مسلم (010) من طريق أخرى عن عائشة: «لا صلاة بحَضرة طعام» الحديث. 
وقول أب الدرداء الماضي: إقباله على حاجته. 

قوله: «ولا يَعجَل) أي: أحدكم المذكور أوَّلآء وقال الطَيبيٌ: أَفْرّدٌَ قوله: «يَعْجَل) نَظراً 
إلى لفظ أحد. وجمع قوله: «فابدَؤٌوا) حرا إلى لفظ: كمء وقال: والمعنى إذا وَضِعْ عشاء 
أحدكم فابدَؤٌوا أنتم بالعّشاء ولا يَعجّل هو حتى يَفرُعَ معكم منه؛ انتهى.. 

قوله: «وكان ابن عمر» هو موصول عَطْفَاً على المرفوع» وقد رواه السرّاج”' من طريق 
يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع» فذكر المرفوع» ثم قالك* قال نافع : وكان ابن عمر/ 0 
إذا حَمَرَ عَسَاؤٌه وسمع الإقامة وقراءة الإمام يقد حتّى يَفْرُغْ. ورواه ابن حِبّان 
(7070”"" من طريق ابن جُرَيج عن نافع: أنَّ ابن عمر كان يصن المغرب إذا غابّتٍِ 
الشمسء وكان أحياناً يَلقاه وهو صائم فَيْقَدَمُ له عشاؤه وقد نودي للصلاة. ثم ثقام 
وهو يسمع فلا يتك عشاءه» ولا يَعبجّل حنَّى يَقضي عشاءه. ثم يْرُجَ فيُصلٍ. انتهى. 
وهذا أصرّح ما وَرَدَ عنه في ذلك. 

قوله: ١وإنّهِيَسمَّع)‏ في رواية الكُشْمِيهنيٌ: «وإنّه ّبسمع» بزيادة لام التأكيد في أ فى أوّله. 

قوله: «وقال زهير» هو ابن معاوية الجُعْفِيٌَ» وطريقه هذه موصولة عند أبي عَوَانة في 
(مُستخرّجه) »)١597(‏ وأمّا رواية وَهب بن عثان فقد ذكر المصتّف أن إبراهيم بن 
المنذر رواها عنه» وإبراهيم من شيوخ البخاري. 00000 ارام صم 
مسلم (009)), وأبو بدر عند أبي عَوَانة (؟95؟1١),‏ والدراور دي عند امه تبي عن 
موسى بن عقبة. 
5 الحافظ أن يعزوه لأبي داود» وهو عنده برقم (771701). 
)١(‏ فات الحافظ أن يعزوه لأحمد. وهو عنده برقم (5759). 
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قال النّوَويّ: في هذه الأحاديث كراهة الصلاة بحَضرة الطّعام الذي يريد أكلّه» لما فيه 
من ذهاب كال الخشوع. ويَلتَحِقُ به ما في معناه مما يَشِغَلُ القلب» وهذا إذا كان في الوقت 
سَعَةٌ فإن ضاقٌ صلَّ على حاله حَُافَظَةَ على حُرْمة الوقت. ولا يجوز التأخير» وحكى المتونٌ 
وجهاً أنّهِ يبدأ بالأكل وإن خرج الوقتء لأنّ مقصود الصلاة الخشوع فلا يفوثه. انتهى. 
وهذا إِنَّا يجيء على قول مَن يُوجب الْنشوع. ثم فيه نظرٌ» لأنّ المفسدَتَينٍ إذا تَعارَضَتا اقتْصِرَ 
على أَحَفَهماء وخروج الوقت قد من ترك الخشوع. بدليل صلاة الخوف والغريق وغير 
ذلك. وإذا صق لمُحاقظة الوقت صَحّت مع الكراهة؛ وتُسبَحَبٌ الإعادة عند الجمهور. 

وادَّعَى ابن حَزْم أن في الحديث دلالةً على امتداد الوقت في حقٌ مَن وضع له الطّعام 
ولو خرج الوقت المحدود. وقال مثلّ ذلك في حقٌّ النائم والناسي. 

واستّدلٌ النْوَويّ وغيرُه بحديث أنس على امتداد وقت المغربء واعتَّرّصَه ابن دَقِيق 
العيد بأنّه إن أَريدَ بذلك التّوسِعَةٌ إلى عُروب الشَّقّق ففيه نظرٌ وإن أَرِيدَ به مُطلقٌ التّوسعة 
فمُسِلَّمٌ ولكن ليس محل الخلاف المشهور. فإنَّ بعض مَن ذهب إلى ضيق وقتها جَعَله 
مُقدّرا برّمَنِ يدخل فيه مقدارٌ ما يتناولٌ لُقَيماتٍ يكير بها سَوْرةً الجوع. 

واستدل يه الترظي هل أن تجهوه مذ تقر هة الى ير انع والأن لاه المام د تخا 
بالأكل وإن فاته الصلاة في الجماعة» وفيه نظرٌء لأنّ بعض من ذهب إلى الوجوب كابن 
بان جَعَلَ حضور الطّعام عُذْرا في ترك الجراعة» فلا دليلٌ فيه حيتئلٍ على إسقاط الوجوب 
مُطلّقاً. وفيه دليل على تقديم فضيلة الخشوع في الصلاة على فضيلة أوّل الوقت. 

واستدلٌ بعض الشافعيّة والحنابلة بقوله: «فابدؤوا» على تخصيص ذلك بمّن ل يَشْرَع 
في الأكل» وأما مَن شَرَعَ ثم أقمَتِ الصلاة فلا يتّادى بل يقوم إلى الصلاة. 

قال النَوَويّ: وصنيع ابن عمر يُبطِلُ ذلك» وهو الصواب. وتُحْقّبَ بأنَ صنيع ابن عمر 
اختيار له وإِلّا فالتّظر إلى المعنى يقتضي ما ذكروه. لأنَّهِ يكون قد أَحَدّ من الطَّعام ما دَكَمَ 
شَغْلَ البال به» ويؤيّد ذلك حديث عَمْرو بن أميّةَ المذكور في الباب بعده» ولعلّ ذلك هو 
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السرٌ في إيراد المصئف له عَقِبَهه وروى سعيد بن منصور وأبن أب شية (471/5) بإسناد 
حسن"”' عن أبي هريرة وابن #.عاسن: اتنا كانا يأكُلان طعاماًء وفي التَّئُور شواءٌ فأراد 
المؤدّن أن يقي فقال له ابن عبّاس: لا تَعجَل لا تُقومُ وفي أنفينا منه شيءٌ. وفي رواية ابن 
بي شَيْية: لَِلَا يعض لنا في صلاتناء وله 2671/70 عن الحسن بن علي قال: العشاء قبل 
الصلاة يِب الس اللّؤامة. 

وَق.هذا كله إقنارة إل أن العِلة ق. ذلك تشرّق النفس. إن 00 1 
الحكم مع عِلَيَه وجوداً وعدماء ولا يُتقيّدُ بكُلُ ولا بعضء ويُستئنى من ذلك الصائم فلا 
كه صرلؤنه / محفرة العام إذ الممتيع بالشرع دا العاقلٌ نفسّه به» لكن إن عَلَبَ ١77‏ 
استّحِبٌ له التَحَوّل من ذلك المكان. ْ 

فائدتان: الأولى: قال ابن الْجَوْزيٌ: ظنّ قوم أن هذا من باب تقديم حقٌّ العبد على حقّ 
لله» وليس كذلكء وإنَّا هو صيانةٌ حٌَ الْحَقّ ليدخل الخلق في عبادته بقُلوبٍ مُقيلِ» ثم إن 
طعام القوم كان شيئاً يسيراً لا يقطع عن اق الجماعة غالباً. ظ 

الثانية: ما يقع في بعض كتب الفقه: إذا حَضرَ العشاء والعشاء فابدؤوا بالعشاء. لا 
أصل له في كتب الحديث مبذا اللّفظ كذا في شرح الروذئة لشيخنا أبي الفضلء لكن 
رأيت بخطٌ الحافظ قُطب الدّين أنَّ ابن أبي كيْة (؟/ )47١‏ أخرج عن إسماعيل وهو ابن 
عُليِّةَ عن ابن إسحاق» قال: حدَّثني عبد الله بن رافع عن أمّ سَلّمة مرفوعاً: «إذا حَهَرَ 
العَشَاءٌ وحَكَرَتٍ العشاء فابدَؤُوا بالّشاءة فإن كان صَبَطّه فذاك؛ وإِلّا فقد رواه أحمد 
(554996) في (مسنده» عن إساعيل بلفظ: «وحَضرَ ت الصلاة)» ثم واحقت 5-7 اتوم 
بي َّيْة؛ فرأيت الحديتٌ فيه | أخرجه أحد, والله أعلم. ‏ - ظ 

“4 - باب إذا دعي الإمامٌ إلى الصلاة وبيده ما يأكل 
6- حدّثنا عبدٌ العزيز بِنُ عبد الله. قال: حدّثنا إبراهيم» عن صالح؛ عن ابن شهاب» . 


)١(‏ هو عند ابن أبي شيبة عن ابن عباس وحده. وإسناده ضعيف. 
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ع 7 


قال: أخبرني جعفرٌ بن عَمْرِو بن أمبة يد أنَّ أباه قال: رأيتٌ رسول الله يَكلهِ يأكُل ذراعاً بتر مئْها. 
فدُعِيَ إلى الصلاة» فقامَ فطَرّح السَّكينَ فصَلٌ ولم يتوضّأ. 

قوله: ٠باب‏ إذا دُعيّ الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكلٌ» قيل: أشارٌ بهذا إلى أنَّ الأمر الذي . 
في الباب قبله للدْبٍ لا للوجوب» وقد قدَمْنا قول من فصّلّ بين ما إذا أَقِيمَتِ قِيمَتِ الصلاة قبل 
الشّروع في الأكل أو بعده» فيحتمل أنَّ المصنّف كان ه يَرَى التفصيل» ويجتمل تقيبده في ف 
الترجمة بالإمام أنّه كان يَرَى تخصيصّه به. وأمّا غيره من المأمومينَ فالأمر توج إليهم 
ملقاء ور بدو قر للش د * ١إذا‏ وْضِعَ عَساءٌ أحدكم». وقد قَدَمُنا تقريرٌ ذلك مع بقيّة 
فوائد الحديث في اباب من لم يتوضّأ من لحم الشاة» (0؟) من كتاب الطّهارة. 

وقال الزَّين بن ا مدر : لعلّه َل حل في خاصّة نفسه بالعزيمة فقدّمَ الصلاة على الطّام 
وأمر غيرَه بالرّخصة:. لأنّه لا يقوى على مُدافّعة الشّهوة قوّنه» وأيُكم يَملِك إِرْبّه انتهى. 

ويُعكّر على من استّدلٌ به على أنَّ الأمر للنَدْبِء احتمالُ أن يكون اتَفِقَ قَّ في تلك ال حالة 
أنه قَمَّى حاجته من الأكل فلا ييه م الدلالة به. 

وإبراهيم المذكور في الإسناد: هو ابن سعد, وصالحٌ: كاين ان وال ماف كاه 
د 

اران و ا سي الب 

5- حدّثنا آدمُ قال: حدّئنا شُعْبةٌ قال: حدّثنا الحَكّم عن إبراهيم. عن الأسود. 
قال: سألتُ عائشةً رضي الله عنها: ما كان النبيٌ يكل يَضْنَعُ في بيته؟ قالت: كان يكونٌُ في مَهْنة 
أهله - تعني في خِدّمةَ أهله ‏ فإذا حَضَرَتٍ الصلاةٌ ترج إلى الصلاة. 
[طرفاه في: 07*57 179] 

قوله: «باب من كان في حاجة أهله؛ كأنّه أشارٌ بهذه الترجمة إلى أنَّه لا يَلَحّق بحكم 
الطّعام كل أمر يكون للتَّمسِ تَشَرْفٌ إليه» إذ لو كان كذلك 4 يبن للصلاة وقتٌّ في الغالب. 

وأيضاً فوضع الملّعام بين يَدَي الآكل فيه زيادة/ تَسَوّفء وكُلَ 2 تناوله ازدادء بخلاف 
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باقن الأمور: ومحل النصّ إذا اشتمل على وصفي يُمكِنٌ اعتباره يَتعيّنُ عدمٌ إلغائه. 
قوله: «في م مَهِنةٍ أهله) بفتح الميم وكسرها وسكون الطاء فيهماء وقد فشّرّها في الحديث ‏ 
بالخدمة» وهي من تفسير آدم بن أبي إياس شيخ المصئف. لأنّه أخرجه في الأب )009 
عن حفص بن عمرء وفي التّقّقات (0757) عن محمد بن عَرّْعرة» وأخرجه أحمد عن يحبى 
القَطّان (5؟557)., وغندّر (5595/8).: والإسماعيلٌ من طريق ابن مَهدي» ورواه أبو داود 
الطَيالسيٌ ( كلهم عن شُعْبة بدونها. 

وفي «الصّحاح): المّهنة بالفتح: الخدمة» وهذا موافق لا قاله» لكن فسَّرّها صاحب 
«امْحكم) بأخصٌ من ذلك» فقال: الكينة: حدق بالخدمة والعمل. ووقع في رواية 
المَستَّمّلي وحدّه: «في مّهنة بيت أهله»» وهي موّجّهة مع شذوؤهاء والمراد بالأهلٍ نفشّه أو 
ما هو أعجٌ من ذلك. وقد وقع مُفسّراً في «الشّمائل» (80") لليَرْمِذَيٌ من طريق عَمْرةَ عن 
عائشة بلفظ: ما كان إِلّا بَشراً من البَسّر: يَفْلِي ثوّه» ويحلْبُ شائه» ويخدُم نفسّه. ولأحمد 
(40؟) وابن حِبّان (21175) من رواية عُرُوةَ عنها: يخبط ثوبه» ويخصِف تَعلّه. وزاد ابن 
حِبّان: ويَرقَعٌ دَلْوّه. زاد الحاكمُ في «الإكليل»: «ولا رأيته صَرَب بيده امرأةٌ ولا خادماً»”". 

قوله: ذا َرَت الصلاة" في رواية ابن عَرْعَرةً: فإذا سمع الأذان. وهو أخصء ووقع 
في الترحمة: 525 تِ الصلاة». وهي أخخضه وكأنه أخذه من حديثها المتقدم (115) في 
«باب من انتظرَ الإقامة» فإِنَ فيه: ع يأنيه الموؤدن للإقامة. 

واسُدلٌ بحديث الباب على أنه لا يُكرّه التّشمير في الصلاة» وأن النّهيّ يك الشّعرِ 
والتِّاب للَّْريه لكويها لم تَذكٌُر أنه أزاح عن نفسه هيئةً المّهنة» كذا ذكره ابن بَطّال ومّن 
عه وفيه نظرٌء لأنَّه يحتاج إلى ثبوت أنَّه كان له هيتتان» ثم لا يَلرّم من ترك ذكْر التهيئة 
للصلاة عدم وقوعه. 
)١(‏ هذه الزيادة جاءت في حديث آخر عند أحمد (75107"5)., ومسلم (7778).: وابن ماجه )١9185(‏ 

والنسائي في «الكبرى» (4114) عن عروة عن عائشة. 
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وفيه النََّغيب في التَّواضْعء وترك التَّكَبُر وخدمة الرجل أهله؛ وتَرجَمَ عليه المؤلّف 
في الأدَب: «كيف يكون الرجل في أهله)». 


4- باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلّمهم صلاة النبيّ يك وسََنه 

0- حدّئنا موسى بن إسماعيلء قال: حدَّثنا وُمَيبٌّ» قال: حدّئنا أيوبُ» عن أبي قلابةً 
قال: جاءنا مالكُ بن الحُوَيرثِ في مسجينا هذاء فقال: إن لأصلٌّ بكم وما أَرِيدٌ الصلاد 
صل كيف رأيتُ النبيّ يل يُصلٍ» فقلتٌ لأبي قلابة: كيف كان يُصلٍ؟ قال: مثلّ شَبْخِنا هذاء 
قال: وكان شَيْخاً يجِِسٌ إذا رفع رأسّه من السّحِودٍ قبل أنْ يَنْمَض في الرَّكْعةٍ الأولى. 
[أطرافه في: 2818:8٠57‏ 5 47] 

قوله: اباب من صل بالنّاس» إلى آخره. والحديث مطابق للترجمة» وكأنّه لم تجزم فيها 
بالحكم لما مسنبيئه. 

قوله: «حدّثنا وَهَيب)» هو ابن خالد» لكات 1 ضر ون 

قوله: اال لأسل كم وها ري الصلاة») السشكل نفي هذه الإرادة لا يَلِرْم عليها من 
وجودٍ صلاة بغير قُربِ» ومثلها لا يّصِحء وأجِيب بأنّه ل يُرد نفيّ القربة وإنَّا أراد بيان 
السَّبّب الباعث له على الصلاة في غير وقت صلاة مُعيّنةِ جماعة» وكأنّه قال: ليس الباعث 
لي على هذا الفعل حضور صلاة مُعيّنَةٍ من أداء أو إعادة أو غير ذلك. وإِنَّا الباعث لي عليه 
قصد التعليم» وكأنّه كان تَعيّنَ عليه حينئذٍ لأنّهِ أحدُ مَن خوطِب بقوله: «صَلُوا ىا 
رأيتموني أَصل»”" كما سيأتي» ورأى أنَّ التّلِيم بالفعل أوضحٌ من القول, ففيه دليل على 
جواز مثل ذلكء وأنَّه ليس من باب التّشريك في العبادة. 

قوله: «أصل) رافق اباب كيف يَعِتَّمِدُ على الأرض) (5 87) عن 0 عن وهيب: 
ولكان أرنة أن ارك 


و 
قوله: «مثل شيخنا» هو عمرو بن سَلمة ى) سياتي في «باب اللبث بين السّجدتين) 


.)171( سلف هذا الحديث عند البخاري برقم‎ )١( 
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(81)» وسياقه هناك أتمٌء وتذكرٌ فوائده هناك إن شاء الله تعالى. ‏ 
تنبيه : ه: أخرج صاحب «العمدة» هذا الحديث» وليس هو عند سام من حديث مالك ١١4/75‏ 


”4 - بابٌّ أهلٌ العلم والفضل أحقٌّ بالإمامة 

- حدّثنا إسحاق بن نَضْرء قال: حدَّئنا حُسَين عن زائدة» عن عبدٍ الملكِ بِنٍ عُمَير) 
قال: حدّئني أبو بُزْدة عن أبي موسى قال: : مَرض رسيي 0 مُرُوا أبا بكر 
فليُصلٌ بالئّآس» قالت عائشة: إن رجل رَقِيقّ إذا قم مقامَكَ ل يَسمَطِعْ أن يُصل يُصلٌّ بَالنّاسء قال: 
«مَرُوا أبا بكر فلِيْصلٌ بالنّاس) فعادت. فقال: ١مَري‏ أبا بكر فليْصل بالنّاس؛ فإنكنّ صواحبٌ 
يوسف» فأناه الّسُولُ» فصَل بالنّاس في حياة النبيّ كل. 
[طرفه في: 717/85 ] ظ 

4- حدَّئنا عبدٌ الله بنُ يوسف. قال: أخبرنا مالك» عن هشام بن غُرُوة» عن أبيه. عن 
عائشة أمّ المؤمنينَ رضي الله عنها أنّها قالت: إِنَّ رسول الله يَكلِ قال في مرضه: «مُرُوا أبا بكر 
يُصِلٌ بالئّاس) قالت عائشة: قلت: إن أبا بكر إذا قامَ في مَقامكٌ لم يُسْمِع الئاس من البكاء. 
مرْ عمرَ فليِصلٌ للنََّسء فقالت عائشةٌ: فقلتُ لخفصة: قُولي له: إنَّأبا بكر إذا قام في مَقامكَ 
لم سيمع النّاسَ من البكاءِ فمُرْ عمرٌ فلِيُصلٌ للنّاسء فمَّعَلتْ حفصة فقال رسول الله :امه 
إنكن لأس صواحبٌ يوسف,. مُروا أبا بكر فليْصلٌ بالنّاس) فقالت حفصةٌ لعائشةً: ما كنت 
لصي نالف خيرا 0 

- حدَّئنا أبو اليَمَانَه قال: أخبرنا شعيبٌ» عن الزّمْرِيٌ» قال: أخبرني أنسٌ بن مالك 
الأنصاريٌ - وكان يع النبيّ يك وحَدَمَه وصَحِبّه -: أنَّ أبا بكر كان يُصِل لهم في وججع النبيّ 
كل الذي توق فيه حنَّى إذا كان يومٌ الائتّينِ وهم صَفُوفٌ في الصلاة» فكَشَّف النبيّ يك سِثر 
الحجْرة يَنظرٌ إلينا وهو قائمٌ كأنَّ وجهّه ورَقةٌ مُضْحَفٍء ثم تَبَسّمَ يَضْحَكُ فهَمَمْنا أنْ تَفْتَينَ 
من الفَرّح برؤْيةِ النبي يك فنص أبو بكر على عَقبِيْه ليه ّ الصفف» وظَنّ أنَّ النبيّ يك خارِجٌ 
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إلى الصلاة» فأشارَ إلينا النيٌ يك أن أَيَُوا صلاتكم وأركى السب موق من يومه. 
[أطرافه في: ,781١‏ 5 هلاء 4/801١‏ 54] 
١‏ - حدّئنا أبو مَعمَرء قال: حدّئنا عبدٌ الوارث؛ قال: حدّئنا عبدٌ العزيز. عن أنس قال: 
م يرج النبي كك ثلاثاء أَقِيمَتِ الصلاهٌ فدهب أبو بكر يَتَقدَمُ قال نبا لله كله بالحجاب 
١007‏ فرفعه» فلما وضّحٌ وجه النبيّ يكه/ ما رأينا منْظرً كان أعجب إلينا من وجه النبّ كي حون 
وضّح لناء فأومأ النبي كه بيده إلى أبي بكر أَنْ يَتَقدّم: وأرحَى النبي يك الججاب» فلم يُقدَرْ 
عليه حتّى ماتّ. 

7- حدّثئنا حبى بن سلييان» قال: حدّثنا ابن وَهْبء قال: حدّثني يونسء. عن ابن 
شهاب» عن حمزة بن عبد الله أنه أخيّره عن أبيه قال: لما اد برسول الله يك وجَعُه قِيلَ له في 
الصلاة. فقال: «مُدوا أبا بكر فليْصلٌ بالنّاس» قالت عائشة: إنَّ أبا بكر رجل رَقِيقٌّ إذا قرأ عَلَبَ 
البكاءٌ. قال: ١مْرُوه‏ فيُصل) فعاوَدَنه قال: ١مروه‏ فيصل فيصل إنكنّ صواحبٌ يوسف». 

:12 مد وار لعي اذ ذو وإضساد 1 عند الكل عن الرَهْرِي. 

وقال عُقَيلٌ ومَعمَرٌ: عن الزْهْريٌ» عن حمزة عن النبىّ يكلة. 

قوله: «باب أهل العِلّم والفضل أحَقٌّ بالإمامة») أي : من ليس كذلكء. ومقتضاه أ 
الأعلم والأفضلّ أَحَقٌّ من العالم والفاضلء وذكرٌ الفضل بعد العلم من العام بعد الخاص؛ 
وسيأتي الكلام على ترتيب الأئمّة بعد بابين. 

قوله: #حدننا سين حُسَين» هو ابن عل امجُحْفَيّه والإسناد سوى الراوي عنه كلهم كوفيّون: 
وأبو بردة: هو ابن أبي موسى, ووَّهمَ مَن رَّعَمَ أنّه هنا أخوه. 

قوله: «رقيق» أي: رقيقٌ القلب. 

قوله: «لم يَستطع» أي: من البكاء. 

قوله: «فأتاه الرَّسُول)» هو بلال. 

قوله: «فصَلٌّ بالنّاس في حياة رسول الله بكل؛ أي: إلى أن ماتء وكذا صَدَّحَ به موسى 
اصن عقبة ف «المغازي). 
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قوله: «عن أبيه عن عائشة» كذا رواه اع عن مالك موصو وهو في أكثر تُسَخ 
«الموطًً) مُرسَلاً ليس فيه عائشةٌ”". 

قوله: مه هي كلمة زَّجْرِ بُنيّت على السّكون. 

قوله: «فلِيُصلٌ بالنّآس» في رواية الكُشْمِيهِنيٌّ: «للناس» وقد تقدَّم الكلام على فوائد 
ظ هذين الحديثينٍ في «باب حََدَ المريض أن يشهدَ الجماعة» (575) والظاهر أن حديث أبي 
موسى من مراسيل الصحابة» ويحتمل أن يكون تلقّاه عن عائشةً أو بلال. 

وعديت أننى :من فتريق الر هري سباق إثنقناء لاقتعال :فى لوقا من آخر المغازي 
(5444). 

قوله: «حدّثنا أبو مَعمَرٍ» هو عبد الله بن عَمروء لا إسهاعيل بن إبراهيم؛ وعبد العزيز: 
هو ابن صهيب. اماد لمر ره 

قوله: "ثلاثاً» كان ابتداؤها من حينٍ خرج النبيّ يك فصل بهم قاعداً | تقدّم. 

قوله: فقال نبي الله وك باججاب» هو من إجراء قال مجرّى فعل» وهو كثيرٌ. 

قوله: «ما رأينا» في رواية الكُشْمِيهنيٌ: ما تَظرنا. 

وقوله: «فأومأ بيده إلى أبي بكر أن يتقدّم» ليس مخالفاً لقوله في أُوَلِه: فتقدّم أبو بكرء بل 
ف السياق عدف يظير من زواية الرهرق حت قال قهاة فكصض ابو كرب واتخاضل أنه 
تقدّم ثم ظنّ أن النيّ يك حرج فتأترء فأشارَ إليه حينئذٍ أن يَرجِعٌَ إلى مكانه. 

فائدة: وقع في حديث ابن عبّاس في نحو هذه القصّة أَنَّهِ بكِةِ قال لهم في تلك الحالة: 
«ألا وإني تيت أن أقرأ راكعاً أو ساجداً» الحديث. أخرجه مسلم (479) من رواية 
عبد الله بن مَعبّدِ عنه. ظ 

قوله: «عن حمزة بن عبد الله) أي: ابن عمر بن الخطّاب» وفي كلام ابن بَطَّالٍِ ما يوهمُ أنه 
حمزة بن عَمْرو الأسلّمىٌء وهو خطأ. 


)١(‏ هوفي رواية يحبى الليثي ١١ /١‏ موصول. 
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قوله: «فعاوَدته) بفتح الذال وسكوت امعناة: أ : عائشة وبسكون الدال وفتح الثون» 
أي: هي ومّن معها من النساء. ظ 

قوله: «تابعه الربيديٌ) أي : تابع نوسن تدخ يديد ومتابعته هذه وَصّلها الطبران فْ 
المسند الشاميّين» 17417) من طريق عبد الله بن سالم الجمصيٌ عنه موصولاً مرفوعاء وزاد 
فيه قوطها: فمرٌ عمرء وقال فيه: فراجعته عايضة: ومتائّعة ابن أخي الزهريّ رَضَلها ابن 
عَديّ”" من رواية الدَّراوَرْديٌ عنه» ومُتابَعة إسحاقٌ بن يحبى وَصَّلَها أبو بكر بن شاذانَ 
البغدادي” " في نسخة إسحاق بن يحيى في رواب بة يحيى بن صالح عنه. 

00 تنبيه: ظنّ بعضُهم أن قوله: ١عن‏ الزّهريٌ» أي : موقوفاً عليه» وهو فاسد لا بِيّناه. 

قوله: «وقال عُقَيلٌ ومَعمَرٌ...» إلى آخره. قال الكزمانيٌ: القّرق بين رواية الزْتيدِيّ وابن 
أخي الزُهريّ وإسحاق بن يحبىء وبين رواية عُقَيل ومَعمّر: أنَّ الأولى مُتابّعة» والثانية 
مُقاوّلة. انتهى» ومراده بالمقاوّلة الإتيان فيها بصيغة «قال» وليس في اصطلاح المحدّئينَ 
صيغة مُقاوّلة» وإنَّ) الس في تركه عطف رواية عقيل ومَعمّر على رواية يونس ومن تابعه 
أنََّها أرسَلا الحديث وأولئك وَصَّلوهء أي: أنََّا خالفا يونس ومن تابعه فأرسّلا الحديث» 
فأمًا رواية عُقَيل فوَصّلها اذهل في «الزُهريّات»» وأمًا مَعمَر فاخيُلِف عليه؛ فرواه ابن 
المبارَك عنه مُرسّلاً كذلك» أخرجه ابن سعد (؟7/7١5)‏ وأبو يعلى من طريقه» ورواه 
عبد الرزاق (9154) عن مَعمّر موصولاً لكن قال: «عن عائشة» بدلّ قوله: «عن أبيه» 
كذلك أخرجه مسلم (418/ 45)» وكأنّه رجح عنده لكون عائشة صاحبة القصّةء ولقاء 
حمزة لها تمكِنء رجح الأوَّلْ عند البخاري لأنّ المحفوظ في هذا عن الزُهريّ من حديث 
عائشة روايته لذلك عن عبيد الله بن عبد الله بن عَبْبةَ عنهاء وما ده 3 في رواية 


عبد الرنا عن قدي متفيلة باذك المزاكوى أن عات ة قالت: لقد عاوّدته. وما حملني 


.585 /1 ومن طريقه أخرجها الحافظ في «تغليق التعليق»‎ )١( 
.7857 /7 ومن طريقه أخرجها الحافظ أيضاً في «التغليق»‎ )١( 
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على مُعاوَدَيِه إلّا أي حَشِيتُ أن يتشاءمَ الناس بأبي بكر الحديث. وهذه الرٌّيادة إِنَّ) تحمَظ 
من رواية الزهريّ عن عبيد الله عنها'' لا من رواية الزهريّ عن حمزة» وقد روى 
الإسماعيل”" هذا الحديث عن الحسن بن سفيان عن يحيى بن سليان شيخ البخاري فيه 
مُمَصَلةُ فجعل أله من رواية الزُهرِيّ عن حمزة عن أبيه بالقَدرِ الذي أخرجه البخاري؛ 
وآخرّه من رواية الزّهريّ عن عبيد الله عنهاء والله أعلم. 
- باب من قام إلى جنب الإمام لعِلّة 

حدّئنا زكريًا بِنُ يحبى. قال: حدّثنا ابنُ نْمَِ قال: أخبرنا هشامٌ بِنُ عُرُوة عن 
أبيهء عن عائشةً قالت: أمَرَ رسولٌ الله يل أبا بكر أنْ يُصلّ بالنّاس في مرضه فكان يُصلٍ بهم. 

قال عُرُوةُ: فوّجَدٌ رسول الله يكل في تَفْسِه حِفَة فكَرّجء فإذا أبو بكر يوم النّاسَء فلما رآه 
أبو بكر استأكَرء فأشارَ إليه أن كا أنتّ» فلس رسول لله يلي جذاء أبي بكر إلى جذيه. فكان 
أبو بكر يُصِلٌ بصلاةٍ رسول الله يِه والنَّاسُ يُصلُونَ بصلاق أبي بكر. 

قوله: «باب من قام) أي: صل «إلى جْ جَنْب الإمام لعِلَّدَ) 5 ال تقدّم 
مافيه في «باب حََدٌ المريض» (555). . 

قوله: «قال عَرُوة فَوّجَدَ) هو بالإسناد المذكور. ووهم م 0 نا إن ظاهره 
الإرسال من قوله: «فوجَد...» إلى آخره» لكن رواه ابن أبي شَيْبة عن ابن ثُمَير بهذا الإسناد 
متصلاً بم| قبلّه وأخرجه ابن مَاجَهُ عنه (177)» وكذا وَصَّلّهِ الشافعيّ )117/١(‏ عن 
يحبى بن حِبَّانَء عن حمّاد بن سَلَّمَة عن هشامء وكذا وَصَلَّه غير" ' عْرُوة عنها ىا تقدّم 
ويحتمل أن يكون عزوة أُحَدّه عن عائشة وعن غيرهاء فلذلك قطعه عن القّدر الأوّل الذي 
حرو هتها ود ش 
)١(‏ رواية الزهري عن عبيد الله عند مسلم (514) (47). 


(1) ومن طريقه أخرجه البيهقى في «دلاتل النبوة») /1/ 187 . 
(9) تحرفت كلمة «غير» في (ع) و(س) إلى: عن. 
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والأصل في الإمام أنيكون 6 مُتَقَدّماً على المأمومينّ إلا إن ضاق المكان أولم يكن إِلّا 

مأمومٌ واحد, وكذا لو كانوا عُراَ وما عدا ذلك يجوز وتُجزىءٌ ولكن تفوت الفضيلة. 
0 8- باب من دخل لِيوْمّ الناس فجاء الإمامُ الأول فتأخر الأول 
أو ل يتأخَر جازت صلانه 

45- حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: أخبرنا مالك عن أبي حازم بنٍ دينارٍ عن سَهُل 
ابن سعدٍ السّاعديّ: أنّ رسول الله يل ذهبَ إلى بني عَمْرِو بن عَوْفِ ليُضْلِحَ بينهم؛ فحانّتٍ 
الصلاةٌ فجاء المؤدُنُ إلى أبي بكرء فقال: أتصلٍ للتّاس أقِيه؟ قال: َعَم فصل أبو بكر فجاء 
رسول له كي والناسٌ في الصلاة ة فتَخلّصَ حبَّى وقف في الصف فصَفَقٌ النَّاسٌُء وكان أبو 
بكر لا يلتفث في صلاته: ة فلمًا أكثرٌ النَّاسٌ التَضْفِيقٌ الََّتَ فرَأى رسولٌ الله يق فأشار إليه 
رسولٌ الله يك أن امكّتْ مكاك. رقم اوبكر ب يت بقية العل لتر بد ردول 8 
اا ع 0 تدم رسولٌ الله يك فصَلٌ» فلم 

نصَرَفَ قال: ايا أبا بكر ما مَنَعَكَ أَنْ تنيت إِذ أمرنّك؟»» فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي فُحافة 
أنْ يُصلّ بينَ يَدَيْ رسول الله يكل فقال رسولٌ الله كلة: «ما لي رأيتكم أكثرثُمُ التضْفِيقَ» مَن 
ناية * شىءٌ في صلاته فليُسبّح, فإنّهِ إذا سَبّح التَفْتَ إليه وإنَّا التَصْفِيقٌ للنّساء». 
[أطرافه في: 171 71411784 5 "617ل 4ت 19/] 

قوله: «باب من دخل» أي: إلى المحراب مثلاً «ليؤمً النّآس فجاءَ الإمام الأوّل» أي 
الرّاتبُ «فتأخَرَ الأوّل» أي: الدّاخلء كل منها أَوّلُ باعتبار » والمعرفةٌ إذا أعيدّت كانت 
عينَ الأول إلا بقرينة» وقريئة كَوْنها غيرّها هنا ظاهرة. 

قوله: «فيه عائشة» يشير بالشّقّ الأوّلء وهو ما إذا تأخَرٌ إلى رواية عُرُوةَ عنها في الباب 
الذي قبلّه حيث قال: «فلمًا رآه استأحر»» وبالثاني» وهو ما إذا ل يَسِتأخِرْء إلى رواية 
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000 اال 3 ع عت 5 3 : 00 
عبيد الله عنها حيث قال: فأراد أن يتأخر"» وقد تقدّمت في «باب حَدّ المريض»» والجواز 
مُستَفَادٌ من التقرير» وكلا الأمرّين قد وقّعا في حديث الباب. 

قوله: ١عن‏ سَّهلٍ بن سعد» في رواية النسائيٌ (0417) من طريق سفيان عن أبي حازم: 

قوله: «ذَمَبَ إلى بني عَمْرو بن عَوْف» أي: ابن مالك بن الأوسء والأوس أحد قبيلتي 
الانصار وهما الااوس والخررج. وبنو عمُرو بن عوف بطن كبير من الأوس.ء فيه عِدَة 
عِِ 1 عو و ع م 2 > ه ٠‏ و 

0. ما سم 58 2-0 ه > الى سم :"لم كيال‎ ٠ 
وبنو ضبيعة بن زيد» وبنو ثعلبة بن عمرو بن عوفء والسَّبَّب في ذهابه كله إل ما في‎ 
2 ع ل ل 7 5 3 3 ا‎ 
رواية سفيان المذكورة قال: وقع بين حيينٍ من الانصار كلام. وللمؤلف في الصلح‎ 

5 5 03 1 8-6 و سس سَ 7 

وو 
بالحجارة» فأخير رسول الله يَكِيْةِ بذلك» فقال: «اذهبوا بنا نُصِلِح بينهم» وله فيه (5195) 
م ] ملم / 0000 1 1 4 8 
من رواية أبي غسّان عن أبي حازم: فخرج في أناس من أصحابه؛ وسَمّى الطبران (0919) 
١‏ 5 ا عِِ 5 و 2 ٍِ 
منهم من طريق موسى بن محمد عن أبي حازم: أبي بنَ كعب وسهيل بن بيضاءء وللمؤلف 
: سَ ْ 0 ع سر ال ع َس 
في الأحكام (7140) من طريق حماد بن زيد عن أبي حازم: أن تَوَّحهَه كان بعد أن صلى 
أذّنّ بلال لصلاة الظّهر. 
قوله: «فحانّت الصلاة» أ صلاة العصرء وصَرَّحَ به في الأحكام. ولفظه: فلم ١1/5‏ 

حَضَت صلاة العصر أَدْنَ وأقامَ وأمر أبا بكر فتقدّم. ول يُسمٌ فاعل ذلك. وقد أخرجه 
أحمد (1815؟5) وأبو داود )44١(‏ وابن حِبّان )5١51(‏ من رواية حمّاد المذكورة فين 
الفاعل» وأن ذلك كان بأمر النبئ يلك ولفظه: فقال لبلال: «إن حَضَرَتٍ العصرٌ ول آتِك 
)١(‏ هذا لفظ رواية الأسود عن عائشة» وهى الرواية السالفة في باب حدٌ المريضء لا رواية عبيد الله عنها. 


وستأتي رواية عبيد الله برقم 1417) ولفظها: فلم| رآه أبو بكر ذهب ليتأخرء فهي بمعنى رواية الأسود. 
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فمُر أبا بكر فليّصلٌ بالناس» فلم حََرَتٍِ العصر أذَّنَّ بلال» ثم أقامَ ثم أمر أبا بكر فتقدّم. 
ونحوه للطَّبراقٌ (291) من رواية موسى بن محمد عن أبي حازم. وعرف بهذا أن المؤدّن 
بلال. وأما قوله لأبي بكر: «أتصل للناس؟؟» فلا يخالف ما ذَكِرَ لأنّه مَل على أنه 
استفهمه هل يُبادر أو الوقت أو يََرٌقليل ليأ الي يك؟ ورججح عند أبي بكر المبادرة 
لأنما فضيلة متحققة 5 فلا ترك لفضيلة مبَوَهَمة. 

قوله: «فأَقِي) بالنصلب» و الرّفع. 

قوله: «قال: نَعَم) زاد في رواية عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه: إن شئت. وهو في 
اباب رفع الأيدي» (1١؟1)‏ عند المؤلّف». وإنمأ فوّضَ ذلك له لاحتمال أن يكون عنده 
زيادة علم من النبي وَل في ذلك. 

قوله: «فصَلى أبو بكرا أي: دخل في الصلاة» ولفظ عبد العزيز المذكور: وتقدّم أبو بكر 
فكَبرء وفي رواية المسعوديّ عن أبي حازم: فاستفتح أبو بكر الصلاةً وهي عند الطَّرانٌ 
(0917). وبهذا يجاب عن القّرق بين المقامَينِ حيث امتَتَمَ أبو بكر هنا أن يستمرٌ إماماًء 
وحيث استَّمَرٌ في مرض موته وَلِهِ حين صل خلقّه الرّكعة الثانية من الصبح؛ ٠ك)‏ صَرَّحَ به 
موسى بن عقبة في «المغازي»» فكأنّه لما أن مضى مُعظَمٌُ الصلاة كر الابكمر بعدولما أن 
يَمض منها لا اليسيئُ م يستمر. وكذا وقع لعبد الرحين بن وف حيثُ صل الدب 86 
خلمّه الرّكعة الثانية من الصبح. فَإِنّه اسَمَرٌ في صلاته إماماً لهذا المعنى» وقصّة عبد الرحمن 
عند مسلم (775/ )8١‏ من حديث المغيرة بن شَعْبة. 

قوله: «فتخلّصَ) في رواية عبد العزيز: فجاء النبيّ بل يَمئِي في الصّفوف يَشّقَها شَقَا 
حتّى قامٌ في الصف الأوّلء ولمسلم (571/؛١223:‏ فحَرَّقٌ الصّفُوفَ حبّى قامَ عند الصف 
المقدّم. 

قوله: «فصَفَقَ النَّآس» في رواية عبد العزيز: فأحذٌ الناس فى في التتصفيح. قال سهل: 


واست بير 


أتدرون ما التصفيحٌ؟ هو التصفيق. اه ووفة مدل كل قن قمر مولا ما 
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يخالف ذلك» وسيأتي البحث فيه في باب مُفْرّد (5 .)١1١‏ 

قوله: «وكان أبو بكر لا يلتفت» قيل: كان ذلك لَعِلّمه بالنّهي عن ذلك؛ وقد صَحَّ أنه 
اختلاس جَحْتَلِسّه الشيطان من صلاة العبد» كما سيأتي ل الصلاة .)7261١(‏ 


قوله: «فلمًا أكثر الناس التصفيق» في رواية حمّاد بن زيد :)071١40(‏ فلم رأى التتصفيح 
لا تمتك غنه”) لتقت 


قوله: «فأشارٌ إليه: أن امْكّث مكائّك» في رواية عبد العزيز: «فأشارٌَ إليه يأمره أن يَصِلى) 


خح؟. - 


: 5 ع ما تف وه عر :زم 
وبي رواية عمر بن عللّ: فدفع في صدره ليتقدم فابى 5 


قوله: «فرفع أبو بكر يَدَيْه فَحَمِدٌ الله) ظاهره أنّه تَلَفْظ بالحمد» لكن في رواية الحميدي 
(470) عن سفيانَ: فرفع أبو بكر رأسه إلى السّماء شكراً لله ورجع المَهقَرّى. وادَّعى ابن 


الجوزي أنّه أشارَ بالشّكر والحمدٍ بيده» ول يتكلم وليس في رواية الحميديّ ما يمنع أن 
يكون تَلَفُظْء ويقوّي ذلك ما عند أحمد (5787) من رواية عبد العزيز الماجسّون عن أبي 
حازم: «يا أبا بكر ل رَفَعتَ يديك وما مَنَعَكَ أن تَنْبتَ حين أشرت إليك؟» قال: رَفعت 
يَدَيّ لأني كدت الله على ما رأيت منكء زاد المسعوديّ: فلم تَتَكّى تقدّم النبيّ كلو" 
ونحوه في رواية حماد بن زيد. 


5 عه 2 رم داه ا يل سسمساوات ٠‏ ظ 5 له 4 6. أله 2 ص 
قوله: «أن يصل بين يَدَىَ رسول الله يلِه) فى رواية الحادين والماجشون: أن يؤم النبى 


مَتَيَاابيَّه (8) 
وسلث. 9 


قوله: «أك؛ ثم التَضفيق) ظاهره أنَّ الإنكار إنَّ)ا حَصَلّ عليهم لكثرته لا لُطلَقِه وسيأتي 


)١(‏ كذا وقع في الأصلين و(س): ١عنه»,‏ والذي في اليونينية والقسطلاني: «عليه) دون خلاف. 

.)040/( عند الطبراني‎ )١( 

(") عند الطبراني (691/5). 

(5) ستأتي برقم .)7١95(‏ 

(0) رواية حماد بن زيد ستأتي برقم »)7١4٠(‏ ورواية الماجشون ستأتي برقم :)١1371(‏ وأما رواية حماد بن 
سلمة فهي عند أحمد (/757/151). 
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البحث فيه. 

قوله: «مَن نايّه» أي: أصابه. 

قوله: «فليُسبّح» في رواية يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم: «فليقل: سبحان الله» 
وسيأتي في «باب الإشارة في الصلاة» .)١775(‏ 

قوله: «الِْتَ إليه؛ بضمٌ لمثّاة على البناء للمجهول» وفي رواية يعقوب المذكورة: «فا افإنّه 
الأيعةه أحد حون رول سهان الله لذ العا 

قوله: «وإنّ) التتضفيق للنساء» في رواية عبد العريز: «وإنًّ) التصفيح للنساء) زاد 

الحميديّ (/451ة): (والتتسبيح للرجال» وقل روق الع هذه الحملة الأخيرة مُقتّصرأ 
عليها من رواية الثوريٌّ عن أبي حازم كما سيأتي في «باب التتصفيق للنساء» »)1٠١5(‏ ووقع 
في رواية حماد بن زيد بصيغة الأمر ولفظه: (إذا ناكم أمر فليسبّح الرجال ولِيُصمْح 
النساء». 

وفي هذا الحديث فضل الإصلاح بين الناس وجمّع كلمة القبيلة وحسم مادّة القطيعة» 
وتَوَجه الإمام بنفسه إلى بعض رعيّته لذلك» وتقديم مثل ذلك على مصلحة الإمامة بنفسه. 
واستنبط منه تَوَجّه الحاكم لسماع دعوى بعض الخصوم إذا رجح ذلك على استحضارهم. 

وفيه جواز الصلاة الواحدة بِِمامَينِ أحدهما بعد الآخرء وأنَّ الإمام الرّاتب إذا غاب 
يَستخلِف غيره. وأنّه إذا حَهَرَ بعد أن دخل نائبّه في الصلاة يتخيّر بين أن يأتمَّ به أو يوم 
هو ويصير النائب مأموماً من غير أن يقطع الصلاة» ولا يُِطِلُ شىء من ذلك صلاةً أحدٍ 
من المأمومين. وادَّعَى ابن عبد البّرّ أنَّ ذلك من خصائص النبىّ كل وادَّعَى الإجماع على 
عدم جواز ذلك لغيره َه ونوقِض بأنَّ الخلاف ثابت» فالصحيح المشهور عند الشافعيّة 
الجوازء وعن ابن القاسم في الإمام مدِتُ فَيَستَخْلِفٌ ثم يرجم فيَخرْجٌ المستخلف ويِتِمٌ 
الأول أن الصيلةة صيديدة 


وفيه جواز إحرام المأموم قبل الإمام؛ وأن المرْء قد يكون في بعض صلاته إماماً وفي 
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و 
ساس الرر اه انانكت 


عفنا فادها نو أن د من أحرّمَ مُنفرداً ثم تِ الصلاة ة جاز له الدّخول مع الجماعة من 
غير قطع لصلاته» كذا استنبطه الطَبَرَيٌ من هذه القصّةء وهو مأخودً من لازم جواز إحرام 
الإنام عه الامو كذ كون: ْ 

وفيه قَضْل أبي بكر على جميع الصحابة. واستّدلٌ به جمعٌ من الشّرَّاح ومن الفقهاء 
كالرُويانٌ على أن أبا بكر كان عند الصحابة أفضلّهم لكَونهم اختاروه دون غيره. 

وعلى جواز تقديم الناس لالنبيهي فاشات إناتي فالر اول ذلك إذا أَمِنت الفتنة 
والإنكار من الإمام؛ وأنّ الذي يَتَقدّم نيابة عن الإمام يكون أصلحهم لذلك الأمر 
وأقوّمهم به وأنَ المؤذّن وغيره يَعرض التقدّم على الفاضلء وأنَ الفاضل يوافقه بعد أن 
يعلم أن ذلك برضا الجماعة . انتهى» وكلٌ ذلك مبنيٌّ على أن الصحابة فعلوا ذلك 
بالاجتهاد» وقد قدَّمنا أئَّهم إنَّا فعَلوا ذلك بأمر النبيّ يكلله. 

وقد ا لؤقانة سلبان السام من ولط الوذه والدالا ل 1 بإذْنٍ الإمام» وأن 
فعل الصلاة - لاسرا العصر في أوّل الوقت مُقدَّم على انتظار الإمام الأفضل. 2 

وفيه جواز النّسبييح والحمد في الصلاة أنه من ذكْر لله» ولو كان مراد الحُسَبّح إعلا 
غيره با صَدَرَ منه» وسيأتي في باب مُفرّد .))١37١ ١1(‏ اوفرع ليدينٍ في الصلاة عند الدّعاء 
والَّناءه وسيأتي كذلك (2137918). وفيه استحباب حَمَدٍ الله لمن تجَدّدَت له نِعمةٌ ولو كان في 
الصلاة. 0 ش ش ٠‏ ش 1 * 

وفيه حرا الالتقانت للحاجة وأن مخاطية المصلّ بالإشارة أول من خا طبته فيد 
وأئَا ة تقوم مَقَامَ النطق ُعاّبة النبيّ يل أبا بكر على حالف إشارته. 

وفيه جواز شن الصّفوف والمثي بين المصِلَّينَ لقّصدٍ الوُصول إلى الصف الأوّلء لكنّه 
مقصور على مَن يليق ذلك به كالإمام أو مَن كان بصَّدَّدٍ أن يحتاج الإمامٌ إلى استخلافه أو 
مَن أراد سَدَّ فرجة في الصف الأوّل أو ما يليه مع ترك م بروله مارت عر ورت 


لود من الأذى. 
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قال المهلبُ: لا تَعارّص بين هذا وبينَ التي عن النَّخَطِيء لأنَّ النبى يكل مس كُخيره في 
أمر الصلاة ولا غيرهاء لأنَّ له أن يَتَقدّم بسبب ما ينزل عليه من الأحكام. وأطالّ في تقرير 
ذلك وتَعْقَبَّ بأن هذا ليس من التضائصء وقد أشار هو إل المعتمد ق ذلك فقال: ليس 
في ذلك شيء من الأذى والجفاء الذي يحَصّلٌ من التَّخَطَيء وليس كمّن شق الصَّفْوف 
والناسٌ جلوس لا فيه من تخطّي رقابهم 

وفيه كراهيّة التّصفيق في الصلاة» وسيأت في باب مُفْرّد (١17و5١17).‏ 

وفيه الحمد والشّكر على الوّجاهة في الدينء وأنَ من أكرمَ بكرامةٍ يتخ بين المبول 
الك إذا فهم أن ذلك الأمر على غير جهة الّروم, وكأنَالقرينة التي بيت لأ بي بكر ذلك 

هي كؤنه كل شق الصَّفُوف إلى أن انتهى إليه. فكأنّه فهمّ من ذلك أن مراده/ أن يوم 

الناسّء وأنّ أمره إيّاه بالاستمرار في الإمامة من باب الإكرام له والتَّنُويه بقَدِرِ فسَلكَ هو 
مو يي سس يي وسو سوم 
كم من أحكامهاء وكأنّه لأجلٍ هذا ل يد يتَعقس يَكِةِ اعتذارَه بِرَدٌ عليه. 

وفيه جواز إمامة المفضول للفاضل. وفيه سؤال الرّئيس عن سبب محالّفة أمره قبل 
الزّجْر عن ذلك. وفيه إكرام الكبير بمُخْاطَيتِهِ بالكنية» واعتماد ؤِكْر الرجل لنفسه بها يُشعِر 
التّواضْع من جهة استعمال أبي بكر خطاب الغيبة مكان الحضورء إذ كان حَدٌ الكلام أن 
يفول أبو بكر ما كان لي» فْعَدَلٌ عنه إلى قوله: ما كان لابن أبي قحافةء عه 
التواضع من الأوّل. 

. وفيه جواز العمل القليل في الصلاة» لتأخر أبي بكر عن مَقامة إلى الصففّ الذي يليه 
وأنَّ من احتاج إلى مثل ذلك يرجع القَهقَرَىء ولا يستديرٌ القِبْلةَ ولا ينحرف عنها. 

واستَنبَط ابن عبد البَرّ منه جواز الفتح على الإمام» لأنّ التّسبيح إذا جاز جازت الثّلاوة 
من باب الأولى. والله أعلم. 
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4- بات إذا استووًا في القراءة فليؤمّهم أكبرهم ‏ 

> - حدّثنا سليهانُ بِنُ حَرْبِء قال: حدّئنا حمّادُ بن زيد» عن أيوبء عن أبي قِلابة» عن 
مالك بن الحُوّيرثٍ قال: قَدِمْنا على النبيّ يل ونحنٌ سب فَبدنا عنده نَحُواً من عشرينٌَ ليلة» 
وكان النبئٌ يكل رحياً فقال: الو رَجَمْتُم إلى بلاوكم فعَلّمْتمُوهُم مُرُوهم فليُصلُوا صلاة كذا 
عبن موسا كنا مين اران علوي عاذ الو لكر عاقب واكم 
أكيزكم). ظ 

قوله: «باب إذا استووا في القراءة فليوْمّهم أكبرهم) هذه الترجمة مع ما ان من زيادة 
في بعض طرق حديث الباب مُنتَرّعة من حديث أخرجه مسلم (7177/ 7191) من رواية أبي 
مسعود الأنصاريٌ فرقوها : ايوم القوم أْقرَؤّهم لكتاب الله فإن كانت قراءتهم سواء 
فليؤمّهم أقدَمُهم هجرةً فإن كانوا في المجرة سواءً فليؤمّهم أكبرهم سناً» الحديث. ومّداره 
على إسماعيل بن رجاء عن أوس بن صَمْحَحٍ عنه» وليسا جميعاً من شرط البخاري» وقد 
نقل ابن أبي حاتم في «العِلل) عن أبيه: أذ لخن عان زتر نف ويك :ناريت رلكن 
هو في الجملة يَصلّح للاحتجاج به عند البخاريء وقد علَّق منه طرفاً بصيغة الجتزم كما 
سيأق» واستعمّلّه هنا في الترحمة» وأورَدَ في الباب ما يؤدَي معناه» وهو حديث مالك بن 
يو ظ ةا ْ 

كن ليس فب التصريح باسحوا ماين في القراة» وأجاب لزي بن ال ويه 
اما أن تساوي هِجرتهم وإقامتهم وعَرّضهم بهاء مع ما في الشباب غالباً من المَهُم؛ 
نمتَوَجُةالخطاب إليهم بأن يُلّموا من وراةهم من غير تخصيص بعضهم دون بعض» دال 
على استوائهم في القراءة والتََّقَه في الدّين. 

قلت: وقد وقع التصريح بذلك فيها رواه أبو داود (584) من طريق مَسَلَمَةٌ بن محمد 
عن خالد الْحَذَاء عن أي قلابةَ في هذا الحديث قال: وكنا يومئلٍ مُتقاربينَ في العلم. انتهى: 


وأظنٌ في هذه الرواية إدراجاًء فإنَّ ابن خرّيمة رواه )١15٠1١(‏ من طريق إسماعيل ابن عليّة 
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عن خالد قال: قلت لأبي قلابة: فأينَ القراءة؟ قال: إِنََّما كانا مُتقاربين. وأخرجه مسلم 
)١9/3775(‏ من طريق حفص بن غياث عن خالد الحَذَاء وقال فيه: قال الْحَذَاء: وكانا 
متقاربينٍ في القراءة. ويحتمل أن يكون مُستتد أبي قلابة في ذلك هو إخبار مالك بن 
الحوّيرث؛ كم أن مُستئّد الحَذَّاء هو إخبار أبي قلابةَ له به فينتفي" الإدراج عن الإسناد - 
والله أعلم. 

1/1 تنبيه: ضَمْعَجَ والد أوس بفتح الضَاد المعجّمة وسكون الميم وفتح العين المهمّلة بعدها 
جيم» معناه: الغَليظً. وقوله في حديث أبي مسعود: (أقرَؤّهم» قيل: المراد به الأفقّه وقيل: 
هو على ظاهره. وبِحَسَبٍ ذلك اختلف الفقهاء. 

قال النَوَويّ: قال أصحابنا: الأفقّه مُقدَّم على الأقرأء فإنَّ الذي يُحتاج إليه من القراءة 
مَضبوطء والذي مُحتاج إليه من الفقه غيدٌ مَضبوطء فقد يَعرض في الصلاة أمرٌّ لا يقر على 
مُراعاة الصلاة فيه إلّا كامل الفقه» وهذا قدَّمَ النبيّ يكل با بكر في الصلاة على الباقين مع 
أنه يك نصّ على أنَّ غيره أقرأً منه. كأنّه عَنَى حديث: (أقرَؤكم أَن)”". 

قالة وأجابواعن الخديفران الأتزا هن الصهانة كان هن الألند. قله هذا 
الجواب يَلرّم منه أن مَن نصّ النبىّ يكل على أنّهِ أقرأ من أبي بكر كان أفقّه من أبي بكرء 
فيَُسّد الاحتجاج بأنّ تقديم أبي بكر كان لأنّه الأفقّه. ثم قال النَوَويّ بعد ذلك: إنَّ قوله 
في حديث أبي مسعود: «فإن كانوا في القراءة سواءً فأعلمُهم بالسّنّة» فإن كانوا في السّنَة 
سواء فأقدّمهم في الهجرة"”" يدل على تقديم الأقرأ مُطلّقاً. اتتهى» وهو واضح للمُغايّرة. 
وهذه الرواية أخرجها مسلم أيضاً من وجه آخرٌ عن إسماعيل بن رجاء (5177/ 111). 

والأكتى أنعل تتديم الاقرا رن عرسي يكون عارفا نا تساك فعر تمن أحوال 
)١(‏ تحرّفت في (س) إلى: فينبغي. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (5 .)١5‏ والترمذي (71/41), وأحمد )١17405(‏ من حديث أنس. 
(*) عند مسلم (51/5) (590). 
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الصلاة» فأمًا إذا كان جاهلاً بذلك فلا يُقدّمُ تماق والسّبّب فيه أن أهل ذلك العصر كانوا 
يَعرفون معان القرآن لكَودِهم أهلّ اللُسان» فالأقرأ منهم بل القارئ كان أفْقَهَ في الدّين من 
كثير من الفقهاء الذين جاؤوا بعدهم. 

قوله: لل 0 
طريق ابن عليّةَ عن أيون:: ١سْبَبَةَ‏ مُتقارنون» والمراد تقارمهم في السن. لأنّ ذلك كان في 
حال قدومهم. 

قوله: انَحُواً من عشرينَ» في رواية ابن عليَّة المذكورة الجزم به» ولفظه: فأقَمنا عنده 
عشرين ليلة. والمراد بأيامهاء ووقع التصريح بذلك في روايته في خبر الواحد (57 077 من 
طريق عبد الوهاب عن أيوب. 

قوله: ارَحيأً فقال: لو رَجَعْنمِ) في رواية ابن عليّة وعبد الومّاب: رَحياً رقيقاء فظن أن 
اشتقنا إلى أهلناء وسألّنا عمّن تركنا بعدنا فأخيَرناه فقال: «ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا 
فيهم ب ويُمكِنُ الجمع بينهم| بأن يكون عَرَضَ ذلك عليهم على طريق الإيناس 
بقوله: «لو رج جَعتّم) إذ لو بدأهم بالأمرٍ بالرجوع لأمكَنَ أن يكون فيه تَنفي فيحتمل أن 
يكونوا أجابوه بِنَحَم» فأمرهم حينئلٍ بقوله: «ارجعوا»» واقتصار الصحاب على ذكر سبب 
الأمر برجوعهم أنه الشُوق إلى أهليهم دون قصد التّعليم» هو لِمَا قامّ عنده من القرينة 
الدالة عل ذلكه وكِن أن يكون غرت ذلك برح القول منه :دان كان بيد 
تعليمهم قومّهم ارت لستهر كه أخبر بالواقع ول يتين بها ليس فيهم؛ ولما كانت 
نيهم صادقة صادف شَّوفُهم إلى أهلهم الَف الكامل في الدّينء وهو أهليّة التَعليم» كا 
فال الاناة اعد خرص عل ظلب ادف خا رافق نا 

قوله: 'ولّيؤئَكم أكْبكم) ظاهره تقديم الأكبر بكثير الس وقليله» وأمًا مَن جَوَّرٌ أن 
يكون مراده بالكير ما هو أعمٌ من اسن أو القذْر كالتقدُم في الفقه والقراءة والدّين» فبعية 
لا تقدّم من فهم راوي الخبر» حيث قال للتابعي: فأينَ القراءة. ندال على أن نه أراد كبر 
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المن :وكذا:فغوئ مد زعم أ قوله: (وليؤمُكم أكبرٌكم) مُعارَض بقوله: ايم القوم 
أقرَؤُهم». لأنَ الأوّل يقتضي تقديم الأكبر على الأقرأء والثاني عكسّه. ثم انمَصَلَ عنه بأنَّ 
قصّة مالك بن الحوّيرثٍ واقعة عينٍ قابلةٌ للاحتال» بخلاف الحديث الآخرء فإنّه تقرير 
قاعدة تُفيد التعميم» » قال: فيحتمل أن يكون الأكبر منهم كان يومئل هو الأفقه انتهى . / 
والتنصيص على تَقَارُهم في العلم يرد عليه» فالجمع الذي قدَّمْناه أولى» والله أعلم. 
وني الحديث أيضاً فضل المحجرة والرّحلة في طلب العلم وفضل التّعلِيم. وما كان عليه 
المع الكمقة ب الاعواء باتحوال القناذة وضرها من إمون الدبو و[جازة غير الراحد 
وقيام الحُجَّة به. وتقدّم الكلام على , ف ا ا ا يؤدّنْ في السفر مؤدّن 
واحد) (578). ويأتي الكلام على قوله: «صَلُوا ىا رأيتموني أصلٌ) في «باب إجازة خبر 
الواحد» (77555) إن شاء الله تعالى. 


6 - باب إذا زار الإمام قوماً َأمّهم 

8- حدَّئنا معاد بن أسدء أخبرنا عبد الله. أخبرنا مَعمَرٌ عن الزّهْريٌ قال: أخبرني 
محمود بر | بن لزي قال: سمعث عِنْبانَ بنَ مالك الأنصاريً قال: استأدَّنَ البو لد فأذنت له. 
فقال: «أينَ تحب أنّْ أصلٌّ من بِيتِكَ؟؟ فَأَشَرْت له إلى المكان الذي اح فقامَ وصَمَفنا خلمّه 

م َل وسلننا 

قوله: «باب إذا ار الإمام قوماً فأمّهم» قيل: أشارٌ مبذه الترجمة إلى أن حديث مالك بن 
الحويرثِ الذي أخرجه أبو داود (247) والتَرِمِذَيَ (707) وحَسّئه مرفوعاً: «مَن زارٌ قوماً 
فلا يؤمّهم وليؤمّهم رجل منهم» محمول على من عَدا الإمام الأعظم. 

وقال الزَّين بن المنّر: مراده أن الإمام الأعظم ومّن يجري محراه إذا حََرَ بمكانٍ مملوك 
لا يتَقدّم عليه مالكُ الدّار والمتقّعة”"» ولكن ينبغي للمالك أن يأذَّنَ له ليجمع بين الحَقَينِ: 


(1) في (ع): مالك الدار أو البقعة. والمثبت من (أ)» كالذي في (س) غير أنه جاء فيها: أو المنفعة» وهذا الممبَّتَ 
أشمل لدخول مالك المنفعة وهو المستأجر أيضاً. 
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حنٌّ الإمام في التقدّمء وحَقّ المالك في منع التصرّف بغير إذنه. انتهى مُلخَصاً. ويحتمل أنه 
أشارٌ إلى ما في حديث أبي مسعود لمقه. (ولا يوم الرجل في سُلطانه» ولا تُجُلّس على 
َكْرمَتهء إِلّا بإذنه فإِنّ مالك الشيء سُلطان عليه» والإمام الأعظم سُلطان على المالك. 
وقوله: (إلّا بإذنه» يَمَلُ عَودُه على الأمرّين: الإمامة والجلوس, وبذلك جَرّمَ أحمد ك 
حكاه المَرّمِذْيّ عنه. فتَحصّل بالإذنٍ مُراعاة الجانبين. 

قوله: «حدّثنا معاذ بن أسد) هو مَرِوَزِيٌ سَكَنّ البصرة» وليس فى أخا لشعابية أب 
أحد شيوخ البخاري أيضاًء كان معاذ المذكور كاتباً لعبد الله بن المبارّك وهو شيخه في هذا 
الإسناد» وقد تقدّم الكلام على حديث عِتبانَ مُستَوقُ في «باب المساجد التي في البيوت» 
(5760). 


١‏ بات «إنها جعل الإمام يتم به 

وصَلَ النبيّ يَكِةِ في مرضه الذي توق فيه بالنّاس وهو جالس. 

وقال ابنُ مسعود: إذا رَفْعَ قبلّ الإمام يَعُودُ فيَمْكْتْ بِقَدْرٍ ما رَفَع ثم َع الإمام. 

وقال الحسنٌ فيمّن يَركَعٌ مع الإمام رَكْعبَنِ ولا يَقَدِرٌ على السّجودٍ: يَسجَدٌ للرّكْعةٍ الآخرة 
سَجْدَئَينِ ثم يَقْضٍ الرّكْعةً الأولى بسجودها. وفيمّن ني سَجْدةٌ حتى قامَ: يَسجد. 

- حدّئنا أحمد بن يونس» قال: حدّثنا زائدةٌ عن موسى بن أبي عائشة» عن عبيد الله 
ابن عبد الله بن عَتْبة قال: دخلتٌ على عائشةً فقلت: ألا تَدّئيني عن مرض رسول الله عَكَة؟ 
قالت: بَل) َقَلَ النبي َكِْدِ فقال: «أْصَلٌ النَّاسٌ؟» قلنا: لاء هم يَنْتَظِرونك. قال: ١ضعوني‏ ماءٌ 
في المخضَّب» قالت: فَفَعَلْنا فاغْتَسَلَء فذَّهَبٌ لينوء أَغْمِيَ عليه ثم أفاق» فقال كلِِ: «أصَلٌ 
النَاسٌُ؟» قلنا: لاء هُم يَنْتَظِرُونَكَ يا رسول الله. قال: «ضَعُوني ماءً في المخضًب)// قالت: ١7/7‏ 
َقَعَدٌ فاغْتّسَل, ذهب لينوء أَغْمِيَ عليه ثم أفاقَ فقال: «أصَلٌ التّاس؟2 قلنا: لا هم 


ار 
لس 
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يَنتَظِرونَكَ يا رسول الله فقال: «ضَعوني ماءً في المخضّب» فقعد فاغتسّل» ثم ذهب لينو 


)١(‏ تقدم تخريجه في شرحه للحديث السابق. 
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أَغْوِيَ عليه. ثم أفاقٌ فقال: ١أصَلّ‏ النّاسٌُ؟2 فقلنا: لاء هم يَنتَظِرَونَكَ يا رسول الله» والنّاس 
عُكُوفٌ في المسجد يَننَظِرُونَ رسول الله يكل لصلاة الِشاءِ الآخرةء فأرسَلَ النبيثُ 26 إلى أبي 
بكر بأنْ يُصلّ بالنّاسء فأتاه الَسُولٌ فقال: إِنَّ رسول الله يكل يأمرّكَ أنْ نُصِلّ بالنئّاس» فقال 
أبو بكر - وكان رجلاً رَقِيقاً-: يا عمرٌ صَلَّ بالنئّآسء فقال له عمرٌ: أنتَ أَحَقٌ بذلك: فصل أبو 
بكر تلك الأيام. ٠‏ ثم إن النبِيّ يق ود من كفْسِه ف فخرج بين رجن أحدُها العباسٌ 
لصلاة الظهر وأبو بكر يْصِلٍ بالئّاسء فلم رآه أبو بكر ذهبٌ ِيتأخَرَء فأومأ إليه النبيّ تكله بأنْ 
لا يتأحَس قال: «أجلساني إلى جَنيه) فأجلساه إلى جَنْبٍ أبي بكرء قال: فجعلٌ أبو بكر يُصلِ 
وهو قائمٌ بصلاة النبيَيكِك والنّاسٌُ بصلاة أبي بكرء والنبيٌ يكل قاعدٌ. 
قال عَبِيدُ الله: فدخلْتٌ على عبد الله بنٍ عبَّاسٍ فقلثٌ له: ألا أعرض عليك ما حدَّنئي 
عائشةٌ عن مرض النيٌ يكلله: قال: هات ه فَعَرَّضْتٌ عليه حَدِيئّهاء فا أنكرٌ منه شيئاً غير أنّه قال: 
أسَمّتٌ لَك الرجلٌ الذي كان مع العبّاس؟ قلت: لاء قال: هو علل. 
> قوله: «باب إِنَّا جعِلَ الإمام ليؤْتَمَ به؛ هذه الترجمة قطعة من الحديث الآتي في الباب. 
والرافعها أن الاثتمام يقتضي مُتابَعة المأموم لإمامه في أحوال الصلاة» فتنتفي المقارّنة 
والتبايقة والخالقة ليها :دل الدليل الشّرعيّ عليه. وهذا صَدَّرَ المصئف الباب بقوله: 
«وصلٌ النبي كي في مرضه الذي توق فيه وهو جالس» أي: والناس خلفه قياماً وم 
مهم بالجلوس كما سيأتي» فدلٌ على دخول التّخصيص في عموم قوله: «إنَّا جُعِلَ 
الإمام ليَوْتمَ به). 
قوله: «وقال ابن مسعود...» إلى آخره. وَصَلّه ابن أبي شَّيْبَة (؟/ 00) بإسنادٍ صحيح 
وسياقه أتمء ولفظه: لا تُبادِروا أمّتكم بالركوع ولا بالسجود, وإذا رفع أحدكم رأسه 
والإمام ساجد فليَسِجَدْء ثم لِيَمِكْتْ قَدْرَ ما سبقه به الإمام. انتهى» وكأنّه أَحَدّه من قوله 
يك: «إنَّ) جَعِلَ الإمامٌ يتم به»» ومن قوله: «وما فاتكم فأَيِمّوا». وروى عبد الرزاق عن 
عمر نحو قول ابن مسعود ولفظه: أيّا رجل رفع رأسَه قبل الإمام في ركوع أو سجود 
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فلِيَضَع رأسه بِعَذْر رفعه إيأه. وإسناده صحيح ''. 

قال الزين بن المنّر: إذا كان الرّافع المذكور يُوْمَر عنده بقضاء القَدْر الذي خرج فيه 
عن الإمام. فأول أن يتبَعَه في جملة السجود فلا يَسجُد حتى يَسجُدء وظَهَرّت بهذا مُناسَبة 
هذا الآئر للترحمة 

قوله: «قال الحسن» إلى آخره فيه فرعان: 

ما المرّع الأوّل: فَوَصَلّه ابن المنذر في كتابه الكبير» ورواه سعيد بن منصور عن هُشّيٍ 
عن يونس عن الحسن ولفظه: في الرجل يركع يوم الجمعة فيَرْحمه الناس فلا يُقدِر على 
السجود. قال: فإذا فرّغوا من صلاتهم سَجَدَ سَجِدَئَينٍ لركعته الأولى» ثم يقوم فيصل 
رَكعة وسَجَِدَتّن. باتتياء 91 الإبام اللبتسال الأركافه تررم لز عل السمرد سد 
نَصِحْ له الرّكعة. 

ومُناسّبته للترجمة من جهة أن المأموم لو كان له أن ينفرد عن الإمام؛ ل يستمرٌ متابعاً في 
صلاته التي امل بعضٌ أركانها حبَّى يحتاج إلى تدارٌكه بعد فراغ الإمام. 

وأمّا المع الثاني: فوَّصَلّه ابن أبي شَيْبة (/ )١4‏ وسياقه أتمٌّ ولفظه: في رجل نَم 
سجدة من أوّل صلاته فلم يَذْكَرُها حتّى كان آخرٌ رَكعة من صلاته. قال: يَسجّد ثلاث 
سَجّدات» فإن ذكرها قبل السلام يَسجّد سجدة واحدة» وإن ذكرها بعد انقِضاء الصلاة 
يَستأنِف الصلاة. وقد تقدّم الكلام على حديث عائشة الأوَّل في «باب حَدّ المريض أن 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 000 وفي إسناده عبد الومّاب بن مجاهد. وكاو عقوو لقم لكو تا هد أبو داود 
الطيالسي عند الطحاوي في #اشرح مشكل الآثار» .18/١5‏ إلا أنه قال فيه: عن ابن أبي ذئب» عمن سمع 
يعقوب بن عبد الله بن الأشج. ورواه محمد بن إسحاق عن يعقوب عند ابن أبي شيبة 7"/ 0١‏ لكنه مدلس 
وقد عنعنه. وخالف هؤلاء الثلاثة يزيد د بن أبي حبيب وجعفر بن ربيعة عند الطحاوي 17/١4‏ -58. 
فروياه عن يعقوب بن عبد الله بن الأشجء دون ذكر مُلّد والد الحارث . ويؤيد قوهما أن ابن المنذر قد رواه 
في «الأوسط» ١14١/5‏ من طريق عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن بسر بن سعيد. دون ذكر مخلّد 
فيه. ولا يظّن سماع الحارث من عمر. 


0 باب 01 / ح 10> فتح الباري بشرح البخاري 
يشهد الجماعة» (175) وقد ذكرنا مُناسَبته للترجمة قبل. 

وقوله فيه: دفذون 2ه كا لل كل لتر عت م بالئون» وللباقين: «اضعوالي) وهو 
اكه وكذاك اعري سيك اف السددين دكي قت السارق لهوالازل كا 
قال الكِرّمانٌ: محمول على تضمين الوضع معنى الإعطاءء» أو على تزع الخافض» أي: 
ضَعونٍ في ماء. والمخْضَبُ تقدّم الكلام عليه في أبواب الوضوءء وأنّ الماء الذي اعْتَسَلٌ به 
كان من سبّع وِرَبِء ودّكّرت حِكمة ذلك هناك .)١194(‏ 

5 «فَذَّهَبَ) في رواية الكتييوة:: ثم ذهب الِمَنُوء) بذ عن ارون بعدها مد 

قوله: «فأَغْمِيَ غليهة فت أن الإغياء جائز على الأنبياء» لأنّه شبيه بالنوم» قال النوَوئ: 
جاز عليهم لأنّه مرض من الأمراض» بخلاف الجنون فلم يجْرْ عليهم لأنّه نتقص. 

قوله: ينتَظِرُونَ رسول الله له لصلاةٍ العشاء» كذا للأكثر بلام التّعليل» وفي رواية 
المَستَمُلي والسَّرَحْسي”": «الصلاة”" العشاء الآخرة»» وتوجيهه أن الراويّ كأنَّهِ فسّرَ 
الصلاة المسؤول عنها في قوله يَكلِِ: (أصلَّ الناس؟؟ فذكرهء أي: الصلاة المسؤول عنها هى 
العشاء الآخرة. 

قوله: «فخرج بِينَ رجلّين» كذا للكَشْمِيهنيٌ» وللباقين: «وخرج» بالواو. 

قوله: لصلاة الظهر هو صريح في فى أن الصلاة المذكورة كانت الظله ورَّعمّ بعضهم 
أنَّا الصبح. واستّدلٌ بقوله في رواية رقم بن شْرَ حبيل عن ابن عبّاس: وأََدلّ رسول الله 
له القراءة من حيث بِلَمَ أبو يكر. هذا لفظ ابن ماج (1775) وإسناده حسنء لكن في 

5 الاستدلال به نظرٌء لاحتمال/ أن يكون كَل سمع لما قَرْبَ من أبي بكر الآيةَ التي كان 

)١(‏ كذا في (س)» وهو الذي نقله ملا علي القاري في «مرقاة المفاتيح» عن الحافظ ابن حجرء وهو الموافق 


لليونينية والقسطلاني. وفي الأصلين عندنا: والكشويهنيء وهو الموافق لما في «عمدة القاري» للعيني. 
6 في (س): لصلاة. وهو خطأ. 
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انتهى إليها خاصّة» وقد كان هو يك يُسوِعٌ الآيةَ أحياناً في الصلاة الشدية كا سيأ 0/09 
من حديث أبي قتادة» ثم لو سُلّمَ لى يكن فيه دليل على أنَّا الصبح» بل يحتمل أن تكون 
المغرب. فقكل تت نبت في «الصحيحين)7) عن َم م الفضل بينت الحارث قالت: سمعت 
رسول الله كل يقرأ في المغرب ب«المرسّلات غرفاً»» ثمّ ما صل لنا بعدها حنَّى قَبَضَه الله. 
وهذا لفظ البخاري. وسيأق في «باب الوّفاة» من آخر المغازي (5479)» لكن وجَدت بعد 
في النّسائيٌ (480) أنَّ هذه الصلاة التي ذكرثها أمّ الفضل كانت في بيته» وقد صَرَّحَ 
الشافعيّ بأنْه يَكِةِ م يُصل بالناس في مرض موته في المسجد إلا مرَّةَ واحدة» وهي هذه التي 
صل فيها قاعداًء وكان أبو بكر فيها أوَّلاً إماماً ثم صار مأموماً يُسِمٌ الناس التكبيرٌ. 

قوله: «فجعلٌ نون بكر ال وهو قائم) كذا للأكثر» وللمستملٍ والسّرَخسئٌ: اوهو 
يأتم من الاثتمام. ظ 0 

واسيّدلٌ بهذا الحديث على أنَّ استخلاف الإمام الرّاتب إذا اشتكّى أولى من صلاته بهم 
قاعداً لألّه يك استَخلف أبا بكر ولم يُصلٌ بهم قاعداً غير مرّة واحدة. 

واستدل نعل فنحة إعانة القاعد المعذور بمثله وبالقائم أيضاً واف في ذلك 
مالك اق المشهون عنه»بوعمد بن اسن قن] ستكاء الطحاوئ» وثقل غنه أن ذلك ناص 
بالنبيّ كك واحتّحّ بحديث جانر عق الشع مرفوعاً: دلا يوم أخد يعدي جالس)0؟. 

واعتّرّضّه الشافعيّ فقال: قد عَلِمَ مَن احتّحٌ بهذا أن لا حُجَّةَ فيه لأنّه مُرسَلء ومن 
رواية رجل يَرِعَبِ أهل العلم عن الرواية عنه ‏ يعني جابراً الجُحُفي -. 

وقال ابن بَزيزة: لو صَحَّ لم يكن فيه حُجَّة لأنّه يحتمل أن يكون المراد من الصلاة 
بالجالس» أي: يُعرَبُ قوله: «جالساً» مفعولاً لا حالاً. 


وحكى عياض عن بعض مَسَايِخْهِم أنّ الحديث المذكور يدلّ على نسُح أمره المتقدّم لهم 


)١(‏ البخاري رةه ومسلم (؟55). 
(0) عند عبد الرزاق ١81/(‏ 5) و0882 5). 
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بالجلوس لما صَلُوا خلقه قياماً. وتعقّبَ بأنَ ذلك يحتاج لو صَحَّ إلى تاريخ» وهو لا يَصِح. 
لكنّه رَعَمَ أنّهِ تقَوّى بأنْ الخلفاء الرَاشِدِينَ لم يفعله أحدٌّ منهم, قال: والنّسخ لا يَثيْت بعد 
النبيّ لِك لكن مواظبتهم على تركٍ ذلك تَشهَْدٌ لصِحّة الحديث المذكور. 

وتعْقَبَ بأنْ عدم التّقل لا يدلّ على عدم الوقوعء ثمَّ لو سُلّم لا يَلرّمِ منه عدم الجواز 
لاحتمال أن يكونوا اكتَمّوا باستخلاف القادر على القيام؛ للاتّماق على أنَّ صلاة القاعد 
بالقائم مَرججموحة بالسبة إلى صلاة القائم بمثله» وهذا كافٍ في بيان سبب تركهم الإمامة 
من قعود. 

واحتّحٌ أيضاً بأنّهِ يكل إِنَّ) صلّ هم قاعداً لأنّه لا يَصِح التقدّم بين يديه لتّهِي الله عن 
الكو بولآن الأئكة تتعامولا كوق اعد نانفا لد 

وتُعُْقَبَ بصلاته وَل خلفَ عبد الرحمن بن عَؤْف”"» وهو ثابت بلا خلاف فيه. وصَّحّ 
أيضاً أنه صل خلف أبي بكر كما قدّمناه. 
٠‏ والعَجّب أن عُمدة مالكِ في منع إمامة القاعد قولُ ربيعة: إنَّ النبّ بك كان في تلك 
الصلاة مأموماً خلفَ أبي بكر وإنكاره أن يكون كَكِِ أمّ في مرض موته قاعداًء ىا حكاه 
عنه الشافعي في «الأما فكيف يَدَعى أصحابه عدم عمو آله 07 مأموما؟ وكأ 
حديث إمامّته المذكور لما كان في غاية الصحّة ول يُمِكِنْهمِ رَده سَلكوا في الانتصار وجوهاً 
ختلفة» وقد تين بصلاته خخلفَ عبد الرحمن بن عَوف أن المراد بمْع التقدّم بين يديه في غير 
الإمامة» وأنَّ المراد بكون الأئمّة شُفَعاءَ أي: في حٌّ مَن يحتاج إلى الشّفاعة. ثم لو سُلَّمَ أنه 
لا يجوز أن يؤمّه أحدٌ لم يدل ذلك على منع إمامة القاعد, وقد أمَّ قاعداً جماعة من الصحابة 
بعده يل منهم: أُسَيدٌ بن حُضَير وجابر وقيس بن قَهُد وأنس بن مالك: والأسانيد عنهم 
بذلك صحيحة أخرجها عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شَيْبة وغيرهم”"» بل 


)١(‏ عند مسلم (77/5) (81) من حديث المغيرة بن شعبة. 
(0 انظر «مصنف عبد الرزاق» ”7/ 77-508 4», و«مصنف ابن أبى شيبة) 7/ 17780-/717 ٠‏ و«اللأوسط») - 
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اذَعى ابن حِبَّان وغيرٌه إجماع الصحابة على صِحَّة إمامة القاعد كما سيأتي. 
وقال أبو بكر بن العريّ: لا جواب لأصحابنا عن حديث مرض النبي كَل تلص عن 
السّكُ2"0 واتباع السنة ارات والتخصيص لايشيّت بالاحتال. قال: إلأ أن سحت يعفر 
الأشياخ يقول: ا حال أحد/ وجوه النّمتخصيصء وحال النبيّ يكل والتيرّك به وعدم العِوّض ١71/2‏ 
عنه يقتضي الصلاة معه على أيّ حال كان عليهاء وليس ذلك لغيره. 
وأيضاً فنقصٌ صلاة القاعد عن القائم لا يَتَصَوّر في حقه ويُتَصَوَّر في حنٌّ غيره. 
والجواب عن الأوّل: رَدُه بعموم قوله يك: «صَلّوا كا رأيسّموني أَصِلٌ)» وعن الثاني: 
بِأنَّ لقص إِنَّ) هو في حنٌ القادر في النافلة» وأمًا المعذور في الفريضة فلا نَقْصَ في صلاته 
عن القائم. ظ 
ابول ابيع الاتريدةة الأبير لاما إذا صلّ الإمام قاعداً لكَونه يكل أقرٌ 
الصحابة على القيام - خلقّه وهو قاعد» هكذا قَرَّرَّه الشافعي» وكذا تَقَلّه الصئف في آخر 
الباب عن شيخه الحميديٌ وهو تلميذ الشافعي» وبذلك يقول أبو حنيفة وأبو يوسف 
والأوزاعيء وحكاه الوليد بن مسلم عن مالك. ظ 
وأنكَرٌ أحمد سم الأمر المذكور بذلك وجمع بين ا حديمّين بتنزيلهم) على حالتين: 
إحداهما: إذا ابأ الإمام الدّاتب الصلاة قاعداً لِرَضٍ د يرجن روه فخيكيل 50 
لق فعودا. ظ 
ثانيتهما: إذا بدأ الإمام الرّاتب قائاً لَزعَ المأمومينَ أن يُصلُوا خلقه قياما» سواء طَرَأ ما 
يقتضي صلاةً إمامهم قاعداً أم لاء ى) في الأحاديث التي في مرض موت النبيّ يك فإ 
تقريره لهم على القيام دلَّ على أنَّهِ لا يَلرّمهم الجلوسٌ في تلك الحالة» لأنَّ أبا بكر ابتَدَأ 
- لابن المنذر 7057/5-/707. وسيأتي تخريجها بعد قليلء إلا أنس بن مالك فلم نقف على أثر يدل على فعله 
ذلك ولكنه روي عنه قصة النبي يكل أنه صلى جالساً والناس قياماً خلفه. 
)١(‏ ني () و(س) ؛ يخلص عند السَّبّْك. والمثبت من (ع) كالذي في اعارضة الأحوذي» لابن العربي. 
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الصلاة بهم قائاً وصَلّوا معه قياماًء بخلاف الحالة الأولى فإنّهِ َك تّدأ الصلاة جالساً فلم 
صَلُوا خلقّه قياماً أنكَرٌ عليهم. 


7 


حبس صرس م لا سيم وهو في هذه الحالة يُستَازِمٍ دعوى 
النسخ مرّ تين» لذن الاميل و حكم العادر عل النجام أن لا يُصلّ قاعداء 5007 نيخ إلى 
القعود في حقٌّ مَن صل إمامه قاعداًء فدعوى نسح القعود بعد ذلك تقتضي وقوع النّسخْ 
مرَّنَينِ وهو بعيدٌ وأبِعَدٌ منه ما تقدَّم عن تقل عياض؛ فإنَّه يقتضي وقوع النسخ ثلاث 


3 


مرّات. 
ات 5 ع 38 و و لماص مااي : 2 
:وقد الامارل أحمد جماعة من مُحدّئي الشافعيّة كابن خرّيمة وابن المنذر وابن حِبّان 
و 
جوبة أ 


مها قرل ابن يم إن الأحاديث التي وَرَدّت بأمر المأموم أن يُصِلّ قاعدا تَبَعا 
لإمامه لم تختلف في صِحَّتها ولا في سياقهاء وأمّا صلاته كل قاعداً فاختلفَ فيها هل كان 

ع ءِ و ماه و بير ص 4 
إماما أو مأموما. قال: وما لم مُتلّف فيه لا ينبغي تركه لمختلّف فيه. وأجيبَ بدفع 
الاختلاف. والحَمْل على أنه كان إماماً مّة ومأموماً أخرى. 

ومنها: أن بعضهم جمع بين الْقِصَّبَينٍ أن الأمر بالجلوس كان للنَّدُبء وتقريره قيامهم 
خلقّه كان لبيان الجواز» فعلى هذا الأمر مَن أمَّ قاعداً لِعُذْر تَيِّرَ مَن صلَّ خلقه بين القعود 
والقيام. والقعود اول لشوات الأمر بالائتمام والاتباع وكثرة الأحاديث الواردة في ذلك. 

وأجاب ابن خرّيمة عن استبعاد مَن استَبْعَدَ ذلك بأنَّ الأمر قد صَدَرَ من النبيّ كل 
بذلك. واستمّرٌ عليه عمل الصحابة في حياته وبعده» فروى عبد الرزاق )5١٠85(‏ بإسنادٍ 
صحيح عن قيس بن قَهد ‏ بفتح القاف وسكون الماء ‏ الأنصاريّ: أن إماماً لهم اشتكّى 
لهم على عهد رسول الله َلةِ قال: فكان يؤْمّنا وهو جالس ونحن جلوس. وروى ابن 
المنذر (5/5 015 بإمداد سحيو عن ارين صر كادي ترون لفكتي فخرج 

بعد شَكواهء فَأمَروه أن يصلّ بهم» فقال: إن لا أستطيع أن أصلٌّ قائياً فاقعُدواء 


0 
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فصل بهم قاعداً وهم قعود. وروى أبو داود (501) من وجه 00 سَيدِ بن حَضَّيرِ 
--" قال: يا رسول لله إن إمامّنا مريض. قال: (إذا ل قاعداً فصَلُوا قعوداً). وفي إسناده 
انقطاع. وروى ابن أبي شَيْبة (77/5) بإسنادٍ صحيح عن جابر: أنه اشْسَّكَى» فيخضدث 
الصلاة فصل بهم جالساً وصَلُوا معه جلوساًء وعن أبي هريرة: أنَّه أفتى بذلك» وإسناده 
صحيح أيضاً. 

وقد ألرّمَ ابن المنذِر مَن قال بأنَّ الصحابيّ أعلم بتأويل ما رَوَىء بأن يقول بذلكء لأَنْ 
آنا هريزة وجابرا رَوَياالأمر المذكورء واسكمةً| عل العمل به.والفعيا بعد الت كلل ويَلرَء 
ذلك من قال: إن الصحاي إذا روى وول بخلافه أن الهبرة بها عله من باب الأولى؛ 
لأنّهِ هنا عَوِلَ بوَفق ما روى. 

وقد ادْعَى ابن حبّان الإجماع على العمل بهه وكأنه أراد السّكُويء لأثه حكاه عن أربعة"/89» 
من الصحابة الذين تقدّم ؤكرُّهمء وقال: نه لا يُمَظُ عن أحد من الصحابة غيرهم القولٌ 
بخلافه» لا من طريق صحيح ولا ضعيفي. 

وكاااوال اين عم ِل لايم عن أحدٍ من الصحابة خلافٌ ذلكء ثمٌ نازع في ثبوت 
كون الصحابة صَلُوا خلقه وك وهو قاعدٌ قياماً غير أبي بكرء قال: الو 
وأطال في ذلك بها لا طائل فيه. 

والذي اذَّعى نفيّه قد أثبتته الشافعىّ» وقال: إِنَّهِ في رواية إبراهيم عن الأسود عن 
عائشة. ثم وجَدنه مُصحاً به أيضاً في 2 عبد الرزاق» (50175) عن ابن جرّيجح 
أخبرني عطاء فذكر الحديث؛ ولفظه: فصل النبىّ كلِ قاعداً وجعَلٌ أبا بكر وراءه بينه وبينَ 
الناسن روصا النامن واف انا وهذا مُرِسَل يَعتَضِدٌُ بالرواية التي علّقها الشافعيّ عن 
النَحَعي وهذا هو الذي يقتضيه النّظرء فإئَّهم ابتَدَؤوا الصلاة مع أبي بكر قياماً بلا نزاع» 
فمّن اذَّعى أَنََّمِ قَعَدوا بعد ذلك فعليه البيان. 


ثم رأيت ابن حِبّان استّدلٌ على أئَّهم قَعَدوا بعد أن كانوا قياماً بها رواه (؟17١؟)‏ من 
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طريق أب الزبِير عن جابر قال: اشْتَّكَى رسول الله له فصلَّينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر 
يُسمِعٌ الناس تكبيره؛ قال: فالتَفّتَ إلينا فرآنا قياماً فأشارَ إلينا فقََدناء فلمًا سَلَّمَ قال: «إن 
كِدْنم لتفعّلون فعلّ فارس والرّوم» فلا تَفعَلوا؛ الحديث. وهو حديث صحيح أخرجه 
مسلم (417)» لكنّ ذلك لم يكن في مرض موته؛ وإنَّا كان ذلك حيثُ سقط عن الفَرّس 
كما في رواية أبي سفيان عن جابر أيضاً قال: رَكِبَ رسول الله يك فرّساً بالمدينة فصَرّعَه على 
جذع تّخلة فانفكّت قَدَمُه الحديث. أخرجه أبو داود (307) وابن خُرّيمة (1115) بإسنادٍ 
صحيحء فلا حُجَّة على هذا لما ادَّعاهء إِلَّا أنه تمَسَّكَ بقوله في رواية أبي الرُبير: وأبو بكر 
يُسوِعٌ الناس التكبير. وقال: إِنَّ ذلك لم يكن إِلّا في مرض موته؛ لأنَّ صلاته في مرضه 
الأوّل كانت في م مَشْرّبة عائشة ومعه نَقَر من أصحابه لا يحتاجون إلى مَن يُسمِعْهم تكبيره, 
بخلاف صلاته في مرض موته فَإِنَّا كانت في المسجد بجمع كثير من الصحابة فاحتاجٌ أبو 
كران تعيعيم التكير» التو ولا تانح لون فتك لان إنماء اتير ان بهذا 1 
يُتابع أبا الزْبَير عليه أحدٌء وعلى تقدير أنه حَفِظّه فلا مانع أن يُسوِعَهم أبو بكر التكبير في 
تلك الحالة؛ أنه يممَلُ على أن صوته يك كان خفيّاً من الوّجَعء وكان من عادته أن يجهّر 
بالتكبيرٍ فكان أبو بكر يجهّر عنه بالتكبير لذلك. 

ووراء ذلك كله أنه أمر تمل لا يُترّكُ لأجله الخيرُ الصّريح بأئَّمِ صَلُوا قياماً ى) 
تقدّم في مُرسَل عطاء وغيره» بل في مُرسَل عطاء: أءَهم استَمَرٌوا قياماً إلى أن انقَضَتٍ 
الصلاة. نحم وقع في مُرِسَّل عطاء المذكور متصلاً به بعد قوله: «وصلٌ الناس وراءه قياماً»: 
فقال النبيّ كلل : الو استقبّلت من أمري ما استَديَرتُ ما صأَيُم إلا قعودًء فصَلّوا صلاة 
إمامكم ما كان افضل :قانا فصلا تنام زه عل قاعدا قار | قود )0 وهاده نازر رادة 
تَقَوَي ما قال ابن حِبَّان: إِنَّ هذه القضّة كانت في مرض موت النبيّ يل ويُستّفاد منها 
اراسي يا و و 
هذه المرّة الأخيرة بالإعادة» لكن 15 : نسح الوجوب يَبق الحوازء والجحواز لا ينافي 
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الاستجابه يحل أ اأخ بن عد ع اامححاب لان لوجوب قدي 


بتقريره هم وترك أمرهم بالإعادة. هذا م مُقتَضى الجمع بين الأدلّةء وبالله التوفيق» والله 
أعلم. وقل تقدّم الكلام عل بافي فوائل هذا الحديث 2 «باب -0 المريض أن شف 
الجاعة») (5114). 


4- حدَّئنا عبد الله بن يوسفء قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عُرُوة عن أبيه. عن 
عائشة أمّ المؤمنين أَنَّا قالت: 0 رسول الله بكلِْ في بيته وهو شاك فصَلّ جالساً وصَلَ 
وراءه قومٌ قِياماًء فأشارٌ إليهم أن اجِلِسُواء فلم انصَرٌ صََ ف قال: «إنّا جَعِلَ الإمامُ ليؤْتَمّ به فإذا 
كم فاركمواء وإذا رقع فارققواة:وإذا قال:” سَمِعَ الله لمن عد فقولوا: ربّنا ولك الحمد. وإذا 
من خالننا ضرا حلوس)ا: 
[أطرافه في: 177711١1١7‏ 50560/8] 

8 في بيته) أي : ف المشرية التي في حجرة عائشة ى| بينه أبو سفيان عن جا 20 
وهو دالٌ عل أنَّ تلك الصلاة م تكن في المسجدء وكأنه يك عَجَرَ عن الصلاة بالناس في 
المسجد فكان يُصل في بيته بمَن حَضَرء لكنه لم يُنقَل أنه استخلّف. ومن نَم قال عياض: 5 
الظاهر أنه صل في خُجْرة عائشة واتتّمّ به/ مَن حَضَرَ عنده ومّن كان في المسجدء وهذا"/78١‏ 
الذي قاله مُتمّل» ويحتمل أيضاً أن يكون استخلّف وإن ل يُنقلء ويَّلرّم على الأوّل صلاة 
الإمام أعلى من المأمومينَ» ومذهب عياض خلافه» لكن له أن يقول: محل المنع ما إذا ل 
يكن مع الإمام في مكانه العالي أحد وهنا كان معه بعض أصحابه. ظ 

قوله: «وهو شاكِ» بتخفيف الكاف بوزن قاض من الشّكاية: وهي المرض» وكان سبب 
واي ل 


َه م اقيم لع علا ما ل نه يله نكت كرا في رواية بر بن 


)١(‏ سلف تخريجه قريباً. 


>0 باب ١ه‏ رح 588" فتح الباري بشرح البخاري 





المفضّل. عرد جميلة عق آنسن عند الإسماعيلي”''. وكذا لأبي داود (507) وابن 55 
(153)مورووانة أن ستيان كن جطائر كك قدسناء بو اما قوله:لن.ووابة الهو عن اسن 
ابن مالك: اجْحِسَ شِقَه الأيمن”" وفي رواية يزيد عن حميدٍ عن أنس: اجحِسَ ساقه) 
أو١كَتِفه)‏ ى| تقدم في «باب الصلاة على السّطوح» (7178) فلا ينافي ذلك كُون قَدَمِه انقكت 
لاحتال وفوع الأمرين» وقل تقدّم تفسير الجتخش أله التدش. والختدش: قَشْرُ الجلد. 
ووقع عند المصئف )2١5(‏ في «باب يبوي بالتكبير» من رواية سفيان عن الزُهريٌ عن أنس 
قال سفيان: حَفِظت من الزهريٌ: شِقَه الأيمن» فلم خرجنا قال ابن جُرَيج: ساقه الأيمن. 

قلت: ورواية ابن جُرَيج أخرجها عبد الرزاق (4079) عنه» وليست مُصَحّفة كما رَعَمَ 
بعضُهم لموافقة رواية حميد المذكورة هاء وإنَّا هى مُفْسَّرةٌ لمحل الممَدْش من السّقّ الأيمن. 
لأن الْحَدْس لم يَسِتَوعِيّه. 

وحاصل ما في القصّة أن عائشة أم ككف المكر يه وَبكن جابر وأنس السكت وهو 
المقوط عن الذر سن وق يجاني العلة ف الصلاة قاعداً وهي انفكاك القَدَمء وأفاد ابن 
حِبّان أن هذه القصّة كانت في ذي الحجّة سنةٌ حس من الهجرة. ظ 

قوله: اوصَل وراءه قومٌ قياماً» ولمسلم (117) من رواية عبدة عن هشام: فدخل عليه 
ناس من أصحابه يعودونه» الحديث. وقد سُمّيَ منهم في الأحاديث أنسٌ كما في الحديث 
الذي بعده عند الإساعيلٍ» وجابر كما تقدّم وأبو بكر ىا في حديث جابر» وعمر كما في 
رواية الحسن مُرسّلاً عند عبد الرزاق .)5081١(‏ 

قوله: «فأشارٌَ إليهم» كذا للأكثر هنا من الإشارة» وكذا لجميعهم في الطَّبّ (/510) من 
رواية يحبى القطّان عن هشام؛ ووقع هنا للحَمُوِيٌ: «فأشارَ عليهم» من المَشُورة» والأوّل 
أصحٌء فقد رواه أيوب عن هشام بلفظ: «فأومَأ إليهم». ورواه عبد الرزاق )5١٠8٠(‏ عن 


)١(‏ وهو في (مسند أحمد» (1707/1) عن يزيد بن هارون عن حميد الطويل عن أنس. 
(5) ني الحديث التالي. 
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مَعمّر عن هشام بلفظ: «فأخلّفَ بيده يوبئ بها إليهم»» وفي مُرسَل الحسن: 5 يَبلْْ بها 
الغاية)7"'. 

قوله: «إنَّ) جُعِلَ الإمام ليؤْتَمَ بها قال البّيضاويّ وغيرّه: الاثتمامُ: الاقتداء والاتباع» أي: 
جعِلَ الإمام إماماً ليقتدى به ويتبّع» ومن شأن التابع أن لا يَسبق متبوعه ولا يساويّه ولا 
يَتَقدّم عليه في موقفه. بل يُراقب أحواله ويأتي على أئّرهِ بنحو فعله. ومُقتضى ذلك أن لا 
يخالقه في شيء من الأحوال. 

وقال النَّوّويٌّ وغيره: مُتابَعة الإمام واجبة في الأفعال الظاهرة» وقد نَبَّهَ عليها في 
الحديث فذكر الركوع وغيرّه» بخلاف الئّة ئها لم تُذكّر وقد حرجت بدليلٍ آخره وكأنّه 
يعني قصَّةَ معاذٍ الآنية .)٠٠١(‏ ويُمِكِنٌ أن يُستَدلٌ من هذا الحديث على عدم دخوها لأنّه 

يقتضي الحصرّ في الاقتداء به في أفعاله لا في جميع أحواله» ى) لو كان مئاً أو حامل 

تجاسة: فق الصلاة ات ات لف 
لمتاعة ليس شبيءٌ منها شرطاً في صِكَّة القدوة إِلّا تكبيرة الإحرام. 

واختّلف في السلام”" والمشهور عند المالكيّة اشة شتراطه مع الإحرام والقيام من التشهّد 
الأوّلء وخالّف الحنفيّة/ فقالوا: تكفي المقارنة» قالوا: أن معنى ال الامتثال ومن ؟/و/١‏ 
فل مثل فغل مامه عد متك وسيأني بعد باب الدليل على تحريم التدم على الإمام في 
الأركان. 

قوله: «فإذا رَكَمَ فاركَعُوا» قال ابن المنيّر: مُقتضاه أن رُكوع المأموم يكون بعد رُكوع 
الإمام إِمّا بعد تمام انحناته» وإمّا أن يَسبقه الإمام بِأْوّلِهِ فيَشرّع فيه بعد أن يَسْرّع» قال 
وحديث أنس أنم من حديث عائشة: لأنَّه زاد فيه المتائعة في القول نض 
)١(‏ هو عند عبد الرزاق ٠/85١(‏ 5)» ولفظه: وأشار بيده إلى ورائه من غير أن يرفعها إلى عاتقه. 


(0) تحرف في (س) إلى: الاثتمام. 
(؟) سيذكر الحافظ قريباً أن زيادة المتابعة في القول هى أيضاً في حديث عائشة. 
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قلت: قد وقعتٍ الزيادة المذكورة وهي قوله: «وإذا قال: سمع الله لمن حمِدّه» في حديث 
عائشة ئشة أيضاً. 

ووقع في رواية الليث عن الزُهريّ عن أنس زيادة أخرى في الأقوال وهي قوله في 
أوّله: «فإذا كَبَّرَ فَكَبروا» وسيأت في «باب إيجاب التكبير» (777), وكذا فيه (775) من 
رواية الأعرّج عن أبي هريرة. 

وزاد في رواية عبدة عن هشام في الطّبٌّ: «وإذا رفع فارفعواء وإذا سَجَدَ فاسججدوا)”" 
وهو يتناول الرّفع من الركوع والرّفع من السجود وجميع السّحّدات» وكذا وَرَدّت زيادة 
ذلك في حديث أنس الذي في الباب. 

وقد واقَقّ عائشة وأنساً وجابراً على رواية هذا الحديث دون القصّة التي في أوّله أبو 
هريرة» وله طرق عنه عند مسلم »)5١5(‏ منها: ما لزرمنه ليقام بو رياية كارت 
ىا سيأتي في «باب إقامة الصف» (7750)) وفيه جميع ما 4 في حديث عائشة وحديث 
أنس بالزيادة. وزاد أيضاً بعد قوله: 'ليُوْتَمٌ به»: «فلا تَحتَلِفُوا عليه» ول يَذكّرها المصيّف في 
رواية أبي الزناد عن الأعرّج عنه من طريق شعيب عن أب الزّناد في «باب إيجاب التكبير) 
20 لكن ذكرها السرّاج"" والطَّيرانتٌ ف «الأوسط)20 وأبو تعيم في «المستخرج)» عنه 
من طريق أب اليّمَان شيخ البخاري فيه» وأبو عَوَانة )١774(‏ من رواية بشر بن شعيب» 
عن أبيه شيخ أبي الِيَمَانْء ومسلم )5١5(‏ من رواية مُغيرة بن عبد الرحمن» والإسماعيلٌ من 
رواية مالك ووَرْقاءء كلهم عن أب الزّناد شيخ شعيب. ظ 

وأفادت هذه الزّيادة أن الأمر بالاتَبَاع يَحُمُ جميمَ المأمومينَ ولا يكفي في تحصيل الاثتمام 


() الذي في الطب (2014) هو رواية يحيى بن سعيد عن هشامء وليس عبدة» وليس فيها: «وإذا سجد 
فاسجدوا». أما رواية عبدة عن هشام» فأخرجها مسلم (5117/ 87)» وابن ماجه )١7707(‏ وليس فيها 
اضيا : (وإذا سجد فاسجدوا». لكن سلفت هذه الزيادة في حديث أنس برقم (//71). 

(5) في «حديثه) بتخريج الشَّحَامِي (111/0). 

() بل هو في «مسند الشاميين» (5 7760). 
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تّاعٌ بعض دون بعضء ولمسلم (415) من رواية الأعمّش عن أبي صالح عنه: ١لا‏ تُبادروا 
الإمامء إذا كَبَّرَ فكَبّروا) انيه وان اناوه 8190 انين ونه تس رن الود فين أن 
صالح: «ولا تركعوا حتّى يركع. ولا تَسجدوا حتى يَسجد) وهي زيادة حسنة تلفي 
احتهال إرادة المقارّنة من قوله: (إذا كبَرَ فكتّروا». ظ 

فائدة: جَرَمَ ابن تعطان ومن تَبعَه حتى ابر دَقيق العيد أن الفاء في قوله: «فكَروا» 
للتَعقيبء قالوا: ومُقتّضاه الأمر بأنَّ أفعال المأموم تقع عَقِبَ فعل الإمام؛ لكن تُعْقّبَ بأنَ 
الفاء التي للتّعقيب هي العاطفة» وأمّا التي هناء فهي للرَّبطٍ فقط لأئّها وقعت جواباً 
للشّرط فعلى هذا لا تقتضي تأخرٌ أفعال المأموم عن الإمام إِلَّا على القول بتقدّم الشّرط على 
الجزاءء وقد قال قوم: إِنَّ الججزاء يكون مع التَّرطء فعلى هذا لا تتفي المقارّنة. لكنّ رواية 
أي داود هذه صريحة في انتفاء التقدّم والمقارّنة» والله أعلم. 

قوله: «فقولوا: ربّنا ولك الحمد)» كذا لجميع الرّواة في حديث عائشة”" بإثبات الواو 
وكذا لهم في حديث أبي هريرة" وأنس إلا 0 الليث عن الزّهريّ في «باب إيجاب 
التكبير» (078» فللكُشْمِيهنيَ بِحَذّف الواوء وجح إثبات الواو بأنْ فيها معنّى زائداً 
لكُونها عاطفة على محذوف تقديره: ربّنا استجب أو ريّنا أطّعناك ولك الحمد. فيَشتل على 
الدّعاء والثّناء معاء ورَجَحَ قوم حذقّها لأنَّ الأصل عدم التقدير فتكون عاطفة على كلام 
غير تام والأوّل أوجّه كما قال ابن دَقِيق العيد. 

وقال النَّوَّويٌّ: ثبتتٍ الرواية بإثبات الواو وحذفهاء والوجهان جائزان بغير ترجيح. 
وسيأتي في أبواب صفة الصلاة (790) الكلامٌ على زيادة: «اللهُمٌ) قبلها. 

ونقل عياض عن القاضي عبد الومّاب أنه استّدلٌ به على أن الإمام يَقتّصر على قوله: 
)١(‏ ذكر القسطلاني في "إرشاد الساري» أن عبارة: «وإذا قال: سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد) 


زيادة عند أبي ذر وابن عساكر. 
)١(‏ الآتي برقم (777) و(775). 
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اسمع الله لمن عَيْدَه) وأنّ المأموم يَقتّصر على قوله: «رَبّنا ولك الحمد) وليس في السياق ما 
يقتضي المنع من ذلكء لأنَّ الشّكوت عن الشيء لا يقتضي ترك فعله نَّعَم مُقتّضاه أن 

٠ ./"‏ المأموم يقول:/ «رَبَّنا لك الحمد)» عَقِبَ قول الإمام: و الله لمن حدما فأمّا منع الإمام 
من قول: «رَبَنا ولك الحمد» فليس بِشْيءٍ لأنّه تَبَتَ بَتَ أن النبىّ ِ كان يجمع بينهما كما سيأتي 


في باب ما يقول عند رفع رأسه من الركوع» (07245» ويأتي باقي الكلام عليه هناك. 
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464- حدثنا عبد الله بن يوسف» قال: أخبرنا مالك عن ابن شهابء عن أنس بن مالكِ: 
أ رسول ليقي رَكِبَ فسا فطع عنء فمْحِسٌ ينه لابن فصل صلاة من الصّلوات 
وهو قاد قا وراءة تَعُوداً فلم انصَّءَ ف قال: «إنّ) جَعِلَ الإمامُ ليؤْتمَ به فإذا صَلّ قائاً 
فصَلُوا قياماء فإذا رَكَمَ فاركمُواء وإذا رفع فاركمُواء وإذا قال: سَمِعَ الله لمنْ يده فقولوا: ربّن 
ولك لبد وذ ا كل تان فصلرا قاما وزةااضل جالنا تقاوا جلوسا اعكو: 

قال أبو عبد الله: قال الحمَيدي: قوله: (إذا 2 جالساً 006 جلوساً»» هو في مرضه 
دِيم ثم صَلّ بعدّ ذلك النبٌ يكل جالساً والنَّاسُ خلقّه قياماً لم يأمرهُم بِالقُعُوٍ وإنً) يُْحَدُ 
بالآخر فالآخر من فِعْل النبي كلل 

قوله: اعن أنس» في رواية شعيب عن الزهر ي: أخبرني أنس 

قوله: «فصَلى صلاة من الصَّلُوات» في رواية سفيان عن الزهري: فِحَضْرَتٍ الصلاة '' 
وكذا في رواية ميد عن أنس عند الإسماعيلي. 

قال القرطبيٌّ: اللّام للعهدٍ ظاهراً. والمراد الفرض» ليها التي عرف من عادتهم أَنَّم 
يجتمعون لها بخلاف التافلة. 


000 


ووك 
- .و 


وحكى عياض عن ابن القاسم: أنََّا كانت تفلا وتُعْقبَ بأن في رواية جابر عند ابن 
خرّيمة (111) وأبي داود (7 اَم بأنَّا فرض كما سيأتي. لكن لم أقِف على تعيينها. 


إينا 


.)797( ستأتي‎ )١( 
.)١١١4(و‎ )6١5( ستأتي‎ )( 
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الذأن وديف انسس: «فصلٌ بنا يومئذ) فكأئا ار الهو او الففير: 

قوله: «فصلَّينا وراءه قُعُوداً) ظاهره يخالف حديث عائشة, والجمع بينه| أن في رواية 
أنس هذه اختصاراًء وكأنّه اقتصر على ما آلَ إليه الحالٌ بعد أمره لهم بالجلوس» وقد تقدَّم في 
قات الصلاة في السّطوح ( )0 بلفظ: فصل بهم جالساً وهم 
قيام» فلم سَلَّمَ قال: «إنَّا جَعِلَ الإمام. ال 0 
«اجلسوا). ظ 

والجمع بينها أَنَّم امدؤوا لضاف قاما فأوما الهم بان كدو تعدو قل كلمن 
الزُهريٌ وحميدٍ أحدّ الأمرّين وجمعبْهما عائشة» وكذا جمعهم| جابر عند مسلم (41)) وجمع 
القرطبيّ بين الحديئينٍ باحتمال أن يكون بعضهم فَعَدَ من أوَّل الحال» وهو الذي حكاه 
امي ا ب 

6 باستبعاد قعود بعضهم بغير إذنه عله لأنّه يَستلز تلزم مراكم بالاجتهاد, 3 
فرض القادر في الأصل القيام. 

وجمع آخرون بينهما باحتمال تَعدَّدِ الواقعة وفيه بُعْدّ لأنَّ حديث أنس إن كانت القصّة 
فيه سابقة لَِمَ منه ما ذكرنا من النَّسح بالاجتهاد. وإن كانت مُتأخرة لم يِحتَجْ إلى إعادة قول: 
«إنَّا جُعِلَ الإمام وتم به إلى آخره لأتّهُم قد امتدّلوا أمرّه السابق وصَلَُوا قعوداً لكونِه 
قاعدا. 

فائدة: و لورراه جاب عنه ابودار00” 0 ْم دخلوا يعودونه مرَّئَّينِ فصل بهم 
فيهما. لكن بين أن الأولى كانت نافلة وأقرّهم على القيام وهو جالس. والثانية كانت 
فريضة وابتَدَووا قياماً فأشارٌ إليهم بالجلوس. وني رواية بشر عن حميدٍ عن أنس عند 
الإسماعيلٌ نحوه. 

قوله: «وإذا صَلٌّ جالساً» اسُدلٌ به على صِحَّة إمامة الجالس ك| تقدّم. واذّعَى بعضهم 
أن المراد بالأمرٍ أن , يَقتّديّ به في جلوسه في التشهّد وبينَ السَّجِدَبِّينَء لأنّه ذكر ذلك عَقِبَ عق 
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ذِكْر الركوع والرّفع منه والسجود. قال: فيحمَلُ على أنَّه لما جَلّسَ للتشِهدٍ قاموا تعظياً له 
فأمرهم بالجلوس تَواضعاء وقد نَبّهَ على ذلك بقوله في حديث جابر: «إن كِدّْم أن تَفعلوا 
فعل فارسٌ والرّومء يقومون على مُلوكهم وهم قُعود فلا تَفْعَلوا» وتعقبه ابن دقِيق العيد 
وغيره بالاستبعاد» وبأنَ سياق طرق الحديث تأباه» وبأنّهِ لو كان المراد الأمرٌ بالجلوس في 
الركن لقال: وإذا جَلَّسَ فاجلسواء ليُناسبَ قوله: «وإذا سَجَدَ فاسجُدوا». فلم عَدَلَ عن 
ذلك إلى قوله: «وإذا ضا جالساً) كان كقوله «وإذا ا قائ)) فالمراد بذلك جميع الصلاة. 





وله الله اقول أقن ؛ اؤضاينا وواءةاقعوداة 

قوله: «أجمعُونَ» كذا في جميع الطّرق في «الصحيحين» بالواوء إِلّا أنَّ الوا اخمَلّفوا في 
رواية ممّام عن أبي هريرة كما سيأتي في اباب إقامة الصف» (777) فقال بعضهم: «أجمعين) 
بالياء. والأوّل تأكيدٌ لضمير الفاعل في قوله: «صَلّواه وأخطأ مَن ضَمَمَه فإنَّ المعنى عليه 
والثاني نَضْبٌ على الحال» أي: جلوساً متَمِعِينه أو على التأكيد لضمير مُقدَّر منصوب كأنّه 
قال: أعنيكم أجمعين. 

وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدَّم: مشروعيّة رُكوب اليل والتَّدَرّبٍ على أخلاقها 
والتأسّي له تحصن له .سقوط :تيدر ينا افق للنبئّ كله في هذه الواقعة» وبه الأسوة 
اليلة: 0 

01 وفيه أله يجوز عليه ل ما يجوز على البَشّر من الأسقام ونحوها من غير نص في 
مقداره بذلك. بل ليزداد قَدْره رفعة ومَنصِبّه جَلالة. ظ 
؟6- باب متى يسجد مَن خلف الإمام 

قال أنسٌ: فإذا سَحَدَ فاسحدوا. 

- حدّئنا مُسدَّدٌ قال: حدّئنا يحبى بِنُ سعيدء عن سفيان» قال: حدّئني أبو إسحاق؛ 
قال: حدّثني عبد الله بن يزيد قال: حدَّئي اباك وهو غيدُ كذُوبٍ قال: كان رسولٌ الله 6 
إذا قال: (سَيِعَ الله لمنْ حَمده» ل بحن أحد هنا ظهرّه حتّى بيقع النبي عل ساجداًء ثم لق 
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سجوداً بعدّه. 

حدّثنا أبو ُعيم. حدثنا سفيان عن أبي إسحاقٌء نَحْوَه. 
[طرفاه في: لا 5لا 8١ ١‏ ] ظ 

قوله: اباب مَتَى يَسجُد مَن خلف الإمام» أي: إذا اعتَدَلٌ أو جَلّسَ بين السّجِدَتين. 

قوله: «وقال أنس» هو طرف من حديثه الماضى ف الباب قبل لكن في بعض طرقه 
دوة بعضن::وسيان :لق فاب :ات التكينة )امن روانة اللينق عن الرهَريٌ بلقظه: 

ومناقيةه ديك البات عا مناه أنّهِ يقتضي تقديم ما يُسمَّى رُكوعاً من الإمام بناءً على 

د م الشّرط على الجّزاء وحديث الباب يُفسّره. 

قوله: ١عن‏ سُفيان» هو الثوري. وأبو إسحاق: هو السّبيعيَّ» وعبد الله بن يزيد: هو 
التَطميٌ» كذا وقع منسوباً عند الإس|عيلٌ في رواية لشغْبةَ عن أبي إسحاق؛ وهو منسوب 
إلى حطمةً بفتح المعجّمة وإسكان الطَّاء بطن من الأوسء وكان عبد الله المذكور أميراً على 
الكوفة في زَّمَن ابن الزْي ووقع للمصئّف 0747 في «باب رفع الْبصّر في الصلاة» أنَّ أبا 
إسحاق قال: سمعت عبد الله بن يزيد يخطّب, وأبو إسحاق معروف بالرواية عن البّراء 
ابن عازب لكنه سمع هذا عنه بواسطة. وفيه لطيفة وهي رواية صحابي ابن صحابي عن 
صحاب ابن صحاب» من الأنصار ثمَّ من الأوس. وكلاهما سَكَنَ الكوفة. 

قوله: «وهو غير كذُوب» الظاهر أنه من كلام عبد الله بن يزيدء وعلى ذلك جَرَّى 
الحميدي في «جمعه) وصاحب «العمدة»» لكن روى عبّاس الدُوريٌ في «تاريخه» عن يحبى 
ابن معن أله قال" قوله: «هو غير كذوب») َّة يريد عبد الله بن يزيد الراويّ عن البّراء لا 
“الكراع ولا يقال لرجلٍ من أصحاب رسول الله يك: غير كذوب. يعني أنَّ هذه العبارة اللا 
تسن في مَشكوك في عَدالته والصحابة كلّهم عُدونٌ لا يحتاجون إلى تركية. . 

وقد تعقبه الخطَّابيٌ فقال: هذا 201 
الصّدق له» قال: وهذه عادتهم إذا أرادوا تأكيد العلم بالراوي والعمل بها روى» كان 
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أبو هريرة يقول: سمعت خليلي الصادق المّصدوق. وقال ابن مسعود: حدّئني الصادق 
الميدوق: 

وقال عياض وتَبِعَه النّوَويّ: لا وَضْمَ في هذا على الصحابة» لأنّهِ م يرد به التعديل» 
وإنَّا أراد به تقوية الحديث إذ حدّث به البراء وهو غير مُتَهّم ومثل هذا قول أبي مسلم 
التولانّ: حدّثني الحبيب الأمين. وقد قال ابن مسعود وأبو هريرة فذكرهما. 

قالة وهك الوم يها عن عكة القلايك لأ أن قاكله قضدة ييه تعديا راويةنوايقيا 
فتنزيه ابن مَعين للبّراء عن التّعديل لأجل صُحبّته ولم يُزه عن ذلك عبد الله بن يزيد لا 
وجة لاه فإن عبف الله ين يزيد معدو فى الصحابة. انتهى كلامة. 

وقد عَلِمِتَ أنه أَحَدَ كلام الخطَّايٌ فبَسَطّه واستّدرَكَ عليه الإلزامَ الأخيره وليس بوارد 
لأنّ يحبى بن مَعين لا يبت صُحبةَ عبد الله بن يزيده وقد تفاها أيضاً مُصعب الزّبيري؛ 
وتوف فيها أحمد بن حنبل وأبو حاتم وأبو داود» وأثبتها ابن البَرْقيّ والدَّارَقَطنيٌ وآخرون. 

وقال النَّوَويٌ: معنى الكلام: حدَّثني البراء وهو غير مُنَّهَم كا عَلِمثُم فقوا بها أخيثكم 

به عنه. 

وقد اعتّرّصٌ بعص المتأخرين على التّنظير المذكور فقال: كأنّه لم يُلِمّ بشىء من عِلم 
البيان» للقّرق الواضح بين قولنا: فلان صَدوقء وفلان غير كذوب, لأنَ ني الأول إثباتَ 
الضّفة للمّوصوف. وفي الثاني نف ضِدَّها عنه فه) م: مُفترقان. قال: والمتكفيه أن نف الضد 
كأنّه يقع جواباً لمن أثبته بخلاف”' إثبات الصّفة» انتهى. 

والذي يظهر لي أنَّ القَرقّ بينهما أنه يقع في الإثبات بالمطابقة وفي التي بالالتزام» لكنّ 
التَظيرَ صحيح بالنّسبة إلى المعنى المراد بِاللّمظينء لأنَّ كلا منهما يَرِدُ عليه أنه تزكية في حَقَّ 
مقطوع بتَركييه فيكون من تحصيل الحاصلء وجَصُلُ الانفصال عن ذلك بها تقدّم من أن 
لمراد بكُلٌ منهما تفخيم الأمر وتقويّته في نفس السامع. وذكر ابن دَقِيق العيد أَنَّ بعضهم 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: يخالف. 
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استّدلٌ على أنه كلام عبد الله بن يزيد بقول أبي إسحاق في بعض طرقه: سمعت عبد الله بن 
دوه خطو يقول# حدتنا الراك وكان غير كذويه قال# وهو تمل أيضا. 

قلت: لكنه أَبِعَدُ من الأوّل. وقد وجّدت الحديث من غير طريق أبي إسحاق عن 
عبد الله بن يزيد وفيه قوله أيضاً: حدّئنا الراء وهو غير كذوب. أخرجه أبو عَوَانة في 
(صحيحه) (1850) من طريق محارب بن دِثارٍ قال: سمعت عبد الله بن يزيد على انبر 
يقول... فذكره. وأصله في مسلم (22119/5175)» لكن ليس فيه قوله: وكان غير كذوب. 
وهذا يقرّي أن الكلام لعبد الله بن يزيد والله أعلم. 

فائئة: وو الطبرازة فى كنستك عبك اللانبع .زويق )هذا شيعا يدل ل سس زوايقه 
لهذا الحديث. فإنّه أخرج من طريقه أنَّه كان يُصلٍ بالناس بالكوفة» فكان الناس 
يَضَعون رؤوسهم قبل أن يَضَعَ رأسه. ويرفعون قبل أن يرفع رأسه. فذكر الحديث في 
إنكاره عليهم. 

قوله: «إذا قال: سَمِعَ الله لمن هده) في رواية شَعْبة: إذا رفع رأسه من الركوع”". ولمسلم 
من رواية مُحارِب بن دثار: فإذا رفع رأسه من الركوع فقال: سمع الله لمن حَيِدَهء لم تَرَلْ قياماً. 

قوله: «لم يحْن) بفتح التّحتانّة وسكون لعجل أى: ع الت العود: إذا 
ييه وفي رواية لمسلم (575/ :)23٠١‏ (لا يحنو)» وهي لغة صحيحة يقال: حَنّيت وحَنّوت 


5-9 
3 2 لبس 0 كان 


قوله: «حتى يقع ساجداً» في رواية إسرائيل عن أبي إسحاق: حتى يَضَعَّ جَبْهِتّهِ على 
الأرض» وسيأق في «باب سجود السّهو) .)8١١(‏ ونحوه لمسلم )١91/5175(‏ من رواية 


0 ِ 0 عن اس ام م 72 3-5 
زهي عن أبي إسحاق, ولأحمد )1801١(‏ عن غندر عن شعبة: حتى يسجد ثم يَسجدون. 


)١(‏ مسند عبد الله بن يزيد ليس في المطبوع من الطبراني» وقد أخرجه عنه أبو نعيم الأصبهاني ني «أخبار 
أصبهان» »57-57/١‏ وتمامه: فلم) انصرف التفت إليهم فقال: أيها الناس» لم تأثمون وتُؤئْمون؛ صليتٌ 
بكم صلاة رسول الله يِل أخرم عنها. 

(1) ستأتي (7517). 
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واسدتا لدي ايك الكزوئ فل أن المأموم لا يَشرّع في الرّكْن حتى يِتِمّه الإمام. ع 
أنه ليس فيه إلا التأخر حبَّى يَتََبّس الإمام بالدّكن الذي ينتقل إليه بحيثٌ يَشْرّع المأموم 
بعد شروعه وقبل الفراغ منه. ووقع في حديث عَمْرو بن خُرِيثِ عند مسلم (470): فكان 
لا تحني أحد منًا ظَهرّه حتّى يَسِبَيِمٌ ساجداً. ولأبي يعلى (4087) من حديث أنس: حتى 
يتمكّن النبىّ يك من السجود. وهو أوضحٌ في انتفاء المقارنة. وات لهل المماينة 
وفيه نظرٌء وعلى جواز النظر إلى الإمام لاتّباعه في انتقالاته. 

قوله: ١حدّثنا‏ أبو نُعيم. حدّئنا سفْيان تَحُوه» هكذا في رواية المستملي وكريمة”", 
وسَقَط للباقين. ْ 

وقد أخرجه أبو عَوَّانة (؟180) عن الضّاغانٍ وغيره عن أب تُعيم ولفظه: كنا إذا 
صِلَّينا خلف النبيّ يل م ين أحدٌ مرا ظهرّه حنَّى يَضَعَ رسول الله وك جَبْهِتّه. 

7 - باب إثم من رفع رأسَه قبل الإمام 

-0١‏ حدَّئنا حَجَاجٌ بن مِنْهالِ قال: حدّئنا شُعْبهَ عن محمد بن زياد سمعث أبا هريرة. 
عن النبيّ يَكِةِ قال: «أما يحْسَّى أحذكم إذا رفع رأسَه قبل الإمام أنْ يجعل الله رأسَه رأسٌ حمار 
- أو يجَعلَ الله صُورَئه صورةً حمار ). 

3 قوله: «باب إثم مَن رفع رَأسه قبل الإمام» أي: من السجود كما سيأتي بياه. 

قوله: ١عن‏ محمّد بن زياد» هو الجُمَحيٌ) مدن سَكَنَ البصرة» وله في البخاري أحاديث 
عن أبي هريرة» وني التابعين أيضاً محمد بن زياد الأهانيّ الجمصئٌ وله عنده حديث واحد 
عن أب أمامةً في المُزارّعة (571). ظ 

قوله: «أمَا ككَْسَى أحدكم) في رواية الكتهييت: «أوَلا يخشى». ولأبي داود (577) 
عن حفص بن عمر عن شُعْبة: «أما يخشى أو ألا يخشى» بالشكٌ. و«أمَا» بتخفيف الميم 
)١(‏ قال الحافظ في «التكت الظراف» (1777/7): هو ثابت في رواية أبي ذر عن مشايخه الثلاثة» أي: المُستَمْلٍ 

والسَّرّخسي والكٌشويهني» وكذا هو في روايتي كريمة بنت أحمد وأبي الوقت. 
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حرف استفتاح مثل: ألاء وأصلّها النافية دخلت عليها همزة الاستفهام. وهو هنا استفهام 

قوله: «إذا رفع رَأسه قبل الإمام» زاد ابن حُرّيمة )1٠١(‏ من رواية حمّاد بن زيد عن 
محمد بن زياد: «في صلاته»» وفي رواية حفص بن 0 المذكورة: «الذي يرفع رآسة 
وارمام جد ين تي أن الواد افع من السجوده ففه تقب على ابن قي العيد حيث 
قال: إِنَّ الحديث نصّ في المنع من تقدّم المأموم على الإمام في الرّفع من الركوع والسجود 
معأء وإنَّا هو نص في السجود. ويَلتَحِقٌ به الركوع لكَونِهِ في معناهء ويُمكِنٌ أن يُفرّقَ بينهما 
بأنّ السجود له مزيد مَزيّة لأنّ العبد أقربٌ ما يكون فيه من رب لأنّهِ غايةٌ الحُضوع 
المطلوب منه» فلذلك خصٌّ بالتَّنصيص عليه» ويحتمل أن يكون من باب الاكتفاء» وهو 
ؤِكْر أحد الشَّيئَينٍ المشترِكَينٍ في الحكم إذا كان للمذكور مَزيّة. 

وأمًا التقدّم على الإمام في الحَفْض في الركوع والسجود فقيل: يَلتحق به من باب 
الأوقه لأن الاعتدال واكلون يوق الكتددتين .من الوؤسائلة والركوع والستجود مد 
القاصلة ,و إذا دل اللال :عل وتعوب اللوافقة قرا هز,وسيلة فأوق أن عوك انيرا عو متصيد. 
ويُمكِن أن يقال: ليس هذا بواضح؛ لأنْ الرّفع من الركوع والسجود يستَلزِم قَطْعه عن 
غاية اله ودخول التّفص في المقاصد أشَدٌ من دخوله في الوسائلء وقد وَرَدَ الرّجر عن 
الخفض والرّفع قبل الإمام في حديث آخرٌ أخرجه البَزْار (4405) من رواية مَلِيح بن 
عبد الله السّعديٌ عن أبي هريرة مرفوعاً: «الذي يض ويرفع قبل الإمام إِنَّا ناصيّته بيد 
شيطان». وأخرجه عبد الرزاق (71/07) من هذا الوجه موقوفاء وهو المحفوظ . 

قوله: أو يجعل الله صُورَته صُورةً مار» الشلكٌ من شعْبة» فقد رواه الطَّيالسِيٌُ (490؟) 
عن حماد بن سَلّمةء وابنُ خرّيمة )1٠١(‏ من رواية حمّاد بن زيده ومسلمٌ (451/ ١١‏ 
باك سام اود ااا كلمو عن مين وراد متي رد 

ما الحتّادان فقالا: «رأس»» وأمًا يونس فقال: «صورة". وأمًا الرّبييع فقال: «وجه). 
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تر 


والظاهر أنّه من تصد ف الدّواة. قال عياض: هذه الروايات مُتَفْقَة لأن الوجه في الرّأس 
ومُعظّم الصورة فيه. 

5 5 4 ل 00 5 عو ا 

ذلك لفظ الضورة تطاق يعن الوعقة اضاء روما الزامن فروانا اكت »يوهي أشجر؛ 
فهي المعتمّدة» وص وقوع الوعيد عليها لأنَّ بها وقعتٍ الجناية وهي أشمّل”": وظاهر 
الحديث يقتضى تحريم الرّفع قبل الإمام لكَونِه تَوَعَدَ عليه بالمّسخ وهو أشَّدَ العقوبات. 
وبذلك جَرّمَ النَوَويّ في «شرح المهذّب». ومع القول بالتحريم فالجمهور على أن فاعلّه 
5 و 8 5 عرير 9 عِ 5 ا بير 5 2 
نّم وتجزئ صلاته» وعن ابن عمرٌ: تبطل”"» وبه قال أحمد في رواية» وأهل الظاهر بناءً على 
أن النهيّ يقتضي الفساد وني «المغني» عن أحمد أنه قال في رسالته: ليس لمن سبق الإمام 
صلاة» لهذا الحديث» قال: ولو كانت له صلاة لَرُجِيَ له الثواب ولم يخس عليه العقاب. 

واخّلف في معنى الوعيد المذكورء فقيل: يحتمل أن يَرجِع ذلك إلى أمر معتوي» فإن 
الحمار مَوصوف بالبّلادة فاستعيَ هذا المعنى للجاهل با يجب عليه من فرض الصلاة 

5 ومُتابّعة الإمام» ويُرجحُ هذا المجاز”" / أنَّ النّحويل لم يقع مع كثرة الفاعلين» لكن ليس في 

الحديث ما يدل أن ذلك يقع ولا بد وإنَّ) يدلّ على كون فاعله مُتَعَرّضاً لذلك» وكون فعله 
تمكناً لأن يقع عنه ذلك الوعيد, ولا يَلرّم من التعرّض للشيء وقوع ذلك الشيء» قاله ابن 
دقيق العيد. 

9 2 َه عر عي 3 9 و 5 م © 1 

وقال ابن بزيزةً: يحتمل أن يراد بالتحويل: المّسخ أو تحويل الهيئة الْسيّة أو المعنوية 
أوكنا مع : 

وحمله آخرون على ظاهره؛ إذ لا مان من جواز وقوع ذلك» وسيأتي في كتاب الأشربة 
)١(‏ قوله: «وهي أشمل» سقط من الأصلين» وهو في (س)» ونقله علي القاري في «المرقاة» عن الحافظ. 
(؟) أخرج ذلك عنه ابن المنذر في «الأوسط» 5/ ٠94١-151ك»‏ وفي إسناده مبهمٌ. وأخرج ابن أبي شيبة 7/ 5٠‏ 

عن محمد بن هارون البصري عن سليمان بن كندير قال: صليت إلى جنب ابن عمر؛ فرفعت رأسي قبل 


الإمام» فأخذه فأعاده. ومحمد بن هارون هذا لم نتبينه. 
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(0045) الدليل على جواز وقوع المّسخ في هذه الأمَّة» وهو حديث أبي مالك الأشعريٌ 
في المعازف”"» فإِنَ فيه ؤِكْرَ الّسف وفي آخره: «ويمسَخ آخرين قِرَدةٌ وتتنازير إلى يوم 
القيامة»» وسيأتي مزيد لذلك في تفسير سورة الأنعام إن شاء الله تعالى'". 

ويقوّي حمله على ظاهره أن يواه ابن حبّان (78) من وجهٍ آخرٌ عن محمد بن 
زياد: «أنْ يُجوّلَ الله رأسَه رأسّ كلب» فهذا يُبِعد المجاز لانتفاءِ المناسّبة التي ذكروها من 
بلادة الحمار. وممًا يبِعِدُه أيضاً إيراد الوعيد بالأمر المستقبل» ووالتفقل الذ ال عل فقن الل 
الحاصلة؛ ولو أَريدَ تشبيهه بالحمار لأجل البّلادة لقال مثلاً: فرأسه رأس حمارء وإنَّا قلت 
ذلك لأنَ الصّفة المذكورة وهي البّلادة حاصلة في فاعل ذلك عند فعله المذكور» فلا يسن 
أن يقال له: يَسََى إذا فعلتَ ذلك أن تصير بليداًء مع أن فعله المذكور إنَّ) نَشَّأْ عن البّلادة. 

وقال ابن الْجَؤْزيّ في الرواية التي عَبِّرَ فيها بالصورة: هذه اللّفظة تت تأويل من قال: 
المراد رأس حمار في البّلادة. ول يبد وجة المنع. < 

وفي الحديث كمال شَمْقته كك بأمَيِه وبيانه لهم الأحكاء وما يَتردَّبُ عليها من الثواب 
والعقاب. واعتدل به على جواز المقارّنة» ولا دلالة فيه؛ لاله ول بمنطوقه على منع 
المسابقة» وبمفهومه على طلب المتاّعة» وما المقارّنة فمّسكوت عنها. 

وقال ابن يَزِيزة: استّدلٌ بظاهره قومٌ لايُعقِلون على جوزز التّناسُخ. 

قلت: وهو مذهتٌ رديءٌ مبنيٌ على دَعاوٌّى بغير برهان» والذي استدلٌ بذلك منهم 
َّا استّدلٌ بأصل المَسْخْ”" لا بخصوص هذا الحديث. 0 

تطيفة: قال صاحب «القبّس»: ليس للتقدّم قبل الإمام سبب إل طلب الاستعجال» 


١ لك‎ 


)١(‏ تحرفت في (ع) و(س) إلى: المغازي. وهذه العبارة من قوله: وهو حديث أبي مالك... إلى قوله: إن شاء 
الله تعالى» لم ترد في (أ) برُمّتها. ظ 

(') قال في تفسير سورة الأنعام (/577): سيأتي الكلام عليه في الأشربة. 

() تحرّفت في (س) إلى: النسخ. 


508 باب 4ه فتح الباري بشرح البخاري 





ودواؤٌه أن يَستّحضر أنه لا يُسلّمُ قبل الإمام فلا يَستَعجل في هذه الأفعال. والله المستعان. 
5 “- باب إمامة العبد والمّولى 

وكانت عائشة يوْمّها عبدّها ذَكُوانُ من المُصضْحَفيِ. 

ووَلَدِ البَغيّ والأعرابيَ والغلام الذي لم تَتَلِمْ لقول النبيّ يكله: «ايؤمهم أقرَ أقَرَؤّهم لكتاب 
اللّه» . 

ولا يُمنعٌ العبدٌ من الجماعة بغير عِلَّة. 

قوله: «باب إمامة العبد والمَؤلى» أي: العتيق» قال الرَّينُ بن المتيّر: لم يُفصح بالجواز 
لكن لَوّحَ به لإيراده ذل ظ 

قوله: «وكانث عائشة» إلى آخره؛ وَصَلّه ابن أبي داود”" (795) في كتاب «المصاحف» 

من طريق أيوب عن ابن أب مُليكة: أنَّ عائشة كان يؤمّها غلامها ذكوانٌ في المُصحّف. 
ووّضَلّه ابن أبي شَّيْبة (؟/ 70117" قال: حدَّئنا وكيع عن هشام بن عرُوة عن أبي بكر بن 
أبي مُلّيكة عن عائشة: أنَا أعتقّت غلاماً لما عن ذُبْرء فكان يؤمّها في رمضان في 
المُصححّف. ووَصّلَه الشافعيّ (1/ )١97‏ وعبد الرزاق (874) من طريق أأخرى عن ابن 
أبي مُلّيكة: أنه كان يأتي عائشة بأعلى الوادي ‏ هو وأبوه وعبيد بن عمَير والمسوّر بن 
مَخْرّمَةَ وناس كثير ‏ فيؤمٌهم أبو عَمْرو مولى عائشة وهو يومئذٍ غلام لم يَعْتّق. وأبو عَمْرو 
الذكورنهو ذكران. 

بعك زفانة اليد ةذهب الجمهور برضل مالك فقال: لانيو الأعران ل 
كان قارئاً وهم لا يقرؤون فيؤمُّهِمء إِلّا في الجمعة لأتََا لا تَجب عليه. وخالّقّه أشهّبُ 
واحتّجٌ بها تزه إذا حَضَرَّها. 

قوله: «في المُضْحَف» اسنُدلٌ به على جواز قراءة المصلٌّ من المُصححفء ومَنَعَّ منه 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: أبو داود. 
(1) هو أيضاً في «المصاحف» لابن أبي داود (140). 
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آخرون لكوَنِه عملاً كثيراً في الصلاة. 

قوله: «ووَلّد البَغىّ» بف بفتح الموحدة وكسر المعجمة والتشديدء أي : الزانية: ونقل ابن 
الى أندوواة: بفتح الموحّدة وسكون المعجّمة والتخفيف, والأوّل أولى» وهو معطوف على 
قوله: «والمولى» لكن فصل بين المتعاطفينٍ بأثّر عائشة» وَعَمْل القرطبيّ في «مختصر 
البخاري» فجعلّه من بقيّة الأثر المذكور. وإلى صِحَّة إمامة ولد الزّنى ذهب الجمهور 
أيضاًء وكان مالك يكرّه أن يُتَخَدَ إماماً راتباء وعِلَيّه عنده أنه يصير مُعَرّضاً لكلام الناس 

فيَنُمون بسببه» وقيل: لأنه ليس له”" في الغالب مَن د 0 يفقهه فيغلب عليه الجهل. 


قوله: «والأعرانّ» بفة بفتح ال همزة. أي : ساكن البادية» رالا مان ذهب الجمهور 
أيضاًء وخالّف مالكء وعِلَيّه عنده غَلّبة الجهل على ساكن البوادي» وقيل: لأئّم يديمون 
تقم الشدو رون ل ضور اللاغة غاليا: 

قوله: «والغلام الذي لم يحْتلِم) ظاهره أنه أراد المُراهق» ويحتمل الأعمٌ» لكن يرج منه 
مَن كان دون سنّ التّمييز بدليل آخر» ولعلّ المصيّف راعى اللّفظ الوارد في النّهَي عن ذلك 
وهو فيها رواه عبد الرزاق من حديث ابن عبّاس مرفوعا”": «لايَومٌ الغلام حتّى يحتَلِم) 
وإسناده ضعيف. وقد أخرج المصئف في غزوة الفتح 5 )٠‏ حديث عمرو بن سَلِمة - 
بكسر اللام - أنه كان يوم قومّه وهو ابن سبع سنين. وقيل: إِنَّا لم يَستَدِلَ به جنا لأن أحمد 
ابن حنبل تَوَقَفَ فيه. فقيل: لأنّه ليس فيه اطّلاع النبيّ يكل على ذلك» وقيل: لاحتمال أن 
يكون أراد أنّه كان يؤمّهم في النافلة دون الفريضة. ظ 

وأجيب عن الأوّل: بأنَّ زمانٌ نزول الوحي لا يقع فيه لأحدٍ من الصحابة التّقرير على 
ما لا يجوز فعله وهذا استّدلٌ أبو سعيد وجابر على جواز العَزل بِأنَُّم كانوا يَعزلون 
والقرآن ينزلٌ كا سيأي إن شاء الله تعالى في موضعه »)07١١-07٠8(‏ وأيضاً فالوّفد الذين 


)١(‏ كلمة «له؛) سقطت من (س). 
(') بل موقوف برقم (141/7) و(/78151). 
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قدّموا عَمْرو بن سَلِمة كانوا جماعة من الصحابة» وقد نقل ابن حَرْمِ أنّه لا يُعلّمُ لهم في 
ذلك مخالف منهم. 

وعن الثاني: بأنّ سياق رواية المصنّف تَدّلّ على أنَّهِ كان يؤمّهم في الفرائض لقوله 
فيه: «صَلّوا صلاة كذا في حينٍ كذاء فإذا حَهَرَت الصلاة» الحديث. وفي رواية لأبي داود 
080) قال عَمرو: فم| شهدت مَشْهّداً في جَرْم”" إِلّا كنت إمامّهم. وهذا يَعُمّ الفرائض 
والتٌوافل. 

75 واحتّج ابن حَزْم على عدم الصحّة بأنّه بل أمر أن يؤمّهم أقرَؤُهم قال: فعلى هذا إِنَّا 
يوم مَن يتوجّه إليه الأمرء والصبىّ ليس بمأمور لأنّ القَلَمِ رُفِمَ عنه فلا يَؤّم كذا قال» ولا 
يخفى فساده لأنا نقول: المأمور مَن يتوجّه إليه الأمر من البالغينَ بأئّهُم يُقدّمون مَن انَصَفَ 
كوي أكثر قرآناء فبطلٌ ما احتّحٌ به. 

وإلى صِحَّة إمامة الصبيّ ذهب أيضأ الحسن البصريّ والشافعيّ وإسحاقء وكرِهَها 
مالك والتُوري. وعن أبي حنيفة وأحمد روايتان» والمشهور عنهما الإجزاء في الثوافل دون 
الفرائض. ٠‏ 

قوله: «لقول النبي 396 يؤْمّهم َقَرَؤّهم لكتاب اللّه) أي : فكل مَنْ انَضّفٌ بذلك جازت 
إمامّته من عبد وصبيّ وغيرهماء وهذا طرفٌ من حديث أبي مسعود الذي ذكرناه في «باب 
أهل العلم أَحَقٌ بالإمامة)”"» وقد أخرجه مسلم وأصحاب الشّئَن”" بلفظ: «يؤمٌ القوم 
أقَرَؤّهم لكتاب الله) الحديث. 

وفي حديث عَمْرو بن سَلِمة المذكور عن أبيه» عن النبيّ كلِ قال: «وليؤمّكم أكثركم 
قرآناً»» وفي حديث أبي سعيد عند مسلم (517) أيضاً: «إذا كانوا ثلاثة فليؤمّهم أحذهم. 


.)584( بل ذكره في باب (إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم»‎ )١( 
.)9/8٠5( والترمذي (ه*7 )2 والنسائى‎ .))948٠( أخر جه مسلم فر وأبو داود 2250 وابن ماجه‎ 00 
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وأحَقهم بالإمامة أقرَؤهم) ») واستّدلٌ , قو له: (أَقَرَؤّهم) على أ أن إلا الكافر لا تَصِح أنه 
قوله: «ولا يَمْتَع العبد من الجماعة» هذا من كلام الماكن و لسو هد لليف المعلّق. 
قوله: «بغبر عِلََّا أي: بغير ضرورة لسَيّدِ فلو قَصَدَ تفويت الفضيلة عليه بغير 
ظ ضرورة لم يكن له ذلك؛ وسنذكر مُسَتِنَدَه في الكلام على قصّة سالم في أوَّلِ حديثي الباب. 

- حدّئنا إبراهيم بن المنذِرء قال: حدّئنا أنس بِنْ عياض» عن عبيد الله» عن نافع» عن 
ابو عمرو قال ذا كه طون الأزثرة قط د موطة بقاري اقل منكم رسو لال 1 
وكان يوْمّهم سالمٌ مولى أبي حُدّيفة» وكان أكثرهم قرآناً. ا 
[طرفه في: ]7١15‏ 

قوله: «اعن عبيد اللّه) هو العْمَرِي. 

قوله: «لَمَا قَدِمَ المهاجرُونَ الأوّلُونَ» أي: من مكّة إلى المدينة» وبه صَرَّحَ في روا 
الطَبراعٌ (3709/5). 

قوله: «العُصْبَةٌ» بالنصب عل الظَّرْفيّة لقوله: «قَدِم)» كذا في جميع الروايات» وفي رواية 
أبي داود (2)28: «ترَلوا العُصبة» أي: المكان المسكّى بذلك» وهو بإسكان الصاد المهمّلة 
بعدها مُوَحَدةٌ واختّلف في أوّله: فقيل: بالفتح» وقيل: بالضم بوزن جملة» ثم رأيت في 
التّهاية» ضبطه بعضهم بفتح العين والصاد المُهمَلتين قال أبو حُبيد البَكْريٌ: لم يُضيطه 
الأصِيلُ في روايته» والمعروف «المُعَصَّب» بوزن محمد بالتشديد: وهو موضع بقباء. 
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قوله: «وكان يؤمهم سام مَولى أبي حدّيفة) زاد في الأحكام (5/ا١لا)‏ من رواية ابن 
جرَيج عن نافع : وفيهم أبو بكر وعمر وأبو سَلّمة ‏ أي: ابن عبد الأسد- وزيد- أي: ابن . 
حارثة - وعامر بن ربيعة» واستشكل ذكر أبي بكر فيهم. إذ في الحديث أنَّ ذلك كان قبلّ 
مَقَدّم النبيّ يل وأبو بكر كان رفيقه» ووَّجهَه البيهقيٌ باحتمال أن يكون سال المذكور 
استَمَرّ على الصلاة مهم فيَصِحٌ ذكر أبي بكر» ولا يخفى ما فيه. 


8" باب 4ه / ح 597 فتح الباري بشرح البخاري 





ووجه الدلالة منه إجماع كبار الصحابة القَرَّشْيّينَ على تقديم سالم عليهم» وكان سالم 
المذكور مولى امرأة من الأنصار فَأَعبَقَنْه وكأنَ إمامّته بهم كانت قبل أن يَعتّق» وبذلك 
تَظهَّر مُناسّبة قول المصنئف: «ولا يمئع العبد). ونا قيل له: مولى أبي حُدّيفة» لأنّه لازم أبا 
شذيفة بن م بن ربيعة بعد أن عَتق تام فلم ثهوا عن ذلك قيل له: مولاء» كها سبأي في 
موضعه. واستشهدَ سال باليّامة في خلافة أبي بكر رضي الله عنهما. 

قوله: «وكان أكثرهم قرآنا» إشارة إلى سبب تقديمهم له مع كَوْهِم أشرّفَ منه. وفي 
رواية للطَراٌ (380/7): («لأنّه كان أكثرهم قرآناً». 

9- حدّثنا محمد بن بشَارٍ حدّئنا يحيى, حدّئنا شُعْبَةُ قال: حدّثني أبو التَبّاح» عن 
أنس» عن النبي كك قال: ل سمّعوا وأطِيعواء وإن استعمل حَبَشييٌ كأنَّ رأسَه رَبيبةٌ). 
[طرفاه في: 0795 ],/١57‏ 

قوله: «حدّثنا يحيى» هو القَطّان. 

قوله: «اسمَعُوا وأطيعُوا» أي: فيه| فيه طاعة لله. 

قوله: «وإن استعول) أي جَعِل عاملاً» وللمضةت ف الأحكام (715) عن 3 
عن يحبى: «وإن استعوِل عليكم عبد حم حَبَمِْيَ) وهو أصرّح في مقصود الترجمة» وذكره بعد 
با (693) هر بطويق عدن صن 1 بلفظ: قال النبيّ َه لأبي ذر: «اسمّع وأطِع) 
الحديث. وقد أخرجه مسلم (1877) من طريق غندّر أيضاً لكن بإسنادٍ له آخرّ عن شعْبة 
عن أبي عِمرانَ الْجَوٌْ عن عبد الله بن الصامت عن أب ذرٌّ قال: إِنّ خليل له أوصاني أن: 
اسمّعْ وأطِعْ وإن كان عبداً حَبَسْياً جْدّع الأطراف. وأخرجه الحاكم والبيهقيٌ (/ 20)88 
فخ .هذا :الرعجه :وف ناه أن ]اذ انين إن لوقك افنقت الفلذهه ذزذا عد 

”"*'يؤمّهِمء قال: فقيل: هذا أبو ذرء/ فذهب يتأخرء فقال أبو ذرٌ: أوصاني خليل يَكِكِ فذكر 

)١(‏ رواية البيهقي عن أب عبد الله الحاكم, لكن لم نقف عليه في «المستدرك». فلعله في غيره؛ وقد فات الحافظٌ 

عزوه لابن ماجه. وهو في (سننه) برقم (58515). 
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المحديث. 

وأخرج مسلم (1878) أيضاً من طريق غَندّر أيضاً عن شُعْبة» عن يحيى بن الحُصَين 
قال: سمعت جَدَ تحَدثْ اتا تيفك النبي عي طب قْ 2 الوداع :يقول: «ولو 
استّعولَ عليكم عبد يقودٌكم بكتاب الله» وفي هذه الرواية فائدتان: تعيين جهة الطّاعة: 
مو 0 

قوله: «كأنَّ رأسَه رَبيبة» قيل: ؟ شَبّهَه بذلك لصِغر رأسه. وذلك ل 
وقيل: لتوادء» وقيل: لقِضر عر رأسه تقال 

ووه الذلكلة تو هل فكة إنافة العيد: أنه ذا امو مظاعية فق أمر الس ااه اده 
قال إن يطال. 

سسا أن كيداني دن مزه رت ود ال أن الأمين عو الذي ترك 
الأمافة ينتفيةة ار نائئة. 

واسيّدلٌ به على المنع من القيام على السَّلاطِينِ وز ةعاروا اد القيام عليهم يُفضي 
غالباً إلى أصَّدَ مما يَُكّر عليهم» ووجه الدلالة منه: أنه أمر بطاعة العبد الحَبَشِيَ» والإمامة 
العْظى إلا تكون بالاستحقاق في قرش فيكون غيرهم مُتغلبأء فإذا أمر بطاعيه استلّم 
النْهيَ عن حافت والقيام عليه 

واس 0 د بالعامل هنا: معي كاد لاقن تلى الإمادة 
الخُظمىةدويان مناه بالطاعة اللاعة في بؤافق امن النه. 

ولا مانع من بيه على أعمّ من ذلكء فقد وُحِدَ مّن ولي الإمامةً العُظمَى من غير فرش 
من ذوي الشّوكة مُتغْلّبا» وسيأتي بَسَعطٌ ذلك في كتاب ا وقد عَكسَهِ بعضهم 
فاسكدلٌ به على جواز الإمامة في غير قريش» وهو مُتَعقَبٌ) إذ لا تَلازْمَ بين 0 


والخواز» والله أعلم. 


” باب 5ه / ح 5964 فتح الباري بشرح البخاري 
ه- باب إذا لم بْتِمّ الإمام وأتمّ مَن خلفه 
4- حدَّئنا الفضل بن سَهُلِء قال: حدّئنا الحسنٌ بِنُ موسى الأشيّبُ قال: حدّثنا 
عبدٌ الرحمن بن عبد الله بن دينارء عن زيل بن أسلّم ٠‏ عن عطاءٍ بن يسارء عن أب هريرة: أن 
رسول الله يك قال: ايُصِلُونَ لكم؛ » فإن أصابوا فلكم ٠‏ وإِنْ أخطؤوا فلكم وعليهم». 
قوله: اباب إذا لم بِيِمَ الإمام وأتم م قن انه لكان بك للق لبه ره ا تن ا قر وشو 


كا ميان 
قوله: ١حدّثنا‏ الفضل بن سَهل) هو البغداديٌ المعروف بالأعرّج. من صغار شيوخ 
البخاري» وماتٌ قبلّهِ بسنة. 


قوله: يُصلُونَ» أي: الأئّة» واللّام في قوله: «لكم» للتّعليل 

قوله: «فإن أصابوا فلكم) أي : واب صلاتكمء زاد أحمد (8777) عن الحسن بن 
موسى بهذا السّند: «وههم) أي: ثواب صلاتهم» وهو يُغني عن تكأفب توجيه حَدٌفها. 

وتَسّكَ ابن بَطَّالٍ بظاهر الرواية المحذوفة فرَعَمَ أن ابا م ا الوقت» 
واستّدلٌ بحديث ابن مسعود مرفوعا: العلّكم تُدرِكون أقواماً يُصنُون الصلاة ة لغير وقتهاء 
فإذا أدركتموهم نقارا ىن بوركم ل الريك عار ا معن راجقارها 001 
حديث حسر» أخرجه التسيائن وغيثه”"» فالتقدير على هذا: فإن أصابوا الوقت وإن 
أخطؤوا الوقت فلكم يعني: الصلاة التي في الوقت. انتهىء وَعَمْلَ عن الزّيادة التي في 
رواية أحمد. فَإئََّا تَدُل على أن المراد صلاءهم معهم لا عند الانفرادء وكذا أخرجه الإسماعيلَ 
10173 1 120055 

وقد أخرج ابن حِبَّان )7١117(‏ حديث أبي هريرة من وجه آخرّ أصرَّحَ في مقصود 
الترحة بو لقحله: لكوة أثوام يعارن الصلاة» فإن أتمّوا فلكم ولهم» وروى أبو داود 


(4877) من حديث عقبةَ بن عامر مرفوعاً: «مَن أمَّ النلاس فأصابَ الوقت فله وهم». وفي 


.)6075( والنسائى 01/19 وأصله في ااصحيح مسلم)‎ 2))١70260( ار 7 وابن ماجه‎ ١١ أخرجه أحر‎ )١( 
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رواية أحمد (177) في هذا الحديث: «فإن صَلَّوا الصلاة لوقتها وأتمُّوا الركوع 
والسجود فهي لكم ولهم» فهذا يُبيّن أن المراد ما هو أعمٌ من ترك إصابة الوقت. 

قال ابن المنذر: هذا الحديث يَرُدٌ على مَن َعم أن صلاة الإمام إذا فسَدَت فسَدذت 

من خلفه. 

قوله: «وإِنْ أخطؤوا» أي: ارتكَّبوا الخطيئة» ولم يُرد به الخطأ المقابلَ للعمدء لأنَّهِ 118/61 
انك 

فأ نيلت انيه هراز الفولاة خلفت لك و القاجر إذا فيك قد وو خه قرو اقول 
«إذا خيف منه) أن الفاخن |) يوم إذا كان صاحب شوكة. 

وقال البَعَويٌ في شرح السّنّة): فيه دليل عل أنه إذا صل بقوم ححئ أله نَصِحّ صلاة 
المأمومين وغليه الإعادة. اند ليه غير عل آلف بين :ذلك وهو صخة الاتاء يكن تل 
بشيءٍ من الصلاة رُكناً كان أو غيره إذا أتمّ امأموم» وهو وجةٌ عند الشافعيّة بشرط أن يكون 
الإمام هو الخليفة أو ناته والأصحٌ عندهم صِحَّة الاقتداء إلا بمّن عَلِمَ أنّه ترك واجباً. 

ومنهم من استّدلٌ به على الجواز م مُطلَقَا بناء على أنَّالمراد.بالخطأ ما يقابِلٌ الحَمْدء قال: 
وعحلّ الخلاف في الأمور الاجتهاد يه كمّن يُصل خلف من لا يَرَى قراءة البسملة ولا أئه 
من أركان القراءة ولا أنَّها آي من الفاتحة» بل يَرَى أن الفاتحة تجِرَئٌ بدونها قال: فإنٌ صلاة 
المأموم نَصِمٌ إذا قرأ هو البسملة لأنَّ غاية حال الإمام في هذه الحالة أن يكون أخطأء وقد 
دل الحديث على أن خطأ الإمام لا يؤر في صِحَّة صلاة المأموم إذا أصاب. 

تنبيه: حديث الباب من رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» وفيه مقال» وقد ذكرنا 
له شاهداً عند ابن حِبَّانء» وروى الشافعيّ /١(‏ 185) معناه من طريق صفوان بن سُلَيمِ 
عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: «يأتي قوم فيُصلون لكمء فإن أتمّوا 


كان لهم ولكمء وإن تّقصوا كان عليهم ولكم). 


ارا باب كه رح 546 فتح الباري بشرح البخاري 








65- باب إمامة المَفتون والمبتدع 

وقال الحسنٌ: صَلَّ» وعليه بذُعتّه. 

6- قال أبو عبد الله: وقال لنا محمّدُ بِنُ يوسفت: حدَّئنا الأوزاعئٌ» حدَّئنا الزْهْرِيٌ عن 
ميد بن عبد الرحمن, عن عَبِيد الله بن عَديّ بن خيار: أنه دخل على عثمانَ بن عفَانَ له وهو 
محصورٌ فقال: إِنَّكَ إمامُ عامَةٍ وتَرّلٌ بكَ ما نَرَى, ويْصِلٍ لنا إمامُ تنه ونتحرّجٌ. فقال: الصلاةٌ 
أحسَنُ ما يعمل النّاسٌء فإذا أحسّنَ النَّاسٌ فأحسِنْ معهم, وإذا أساؤٌوا فاجَِبُ إساءتهم. 

وقال الرْبيدي: قال الرْهْري: لائرَى أنْ يُصِل خلف المخَثٍ إِلّا من ضر ورةٍ لا بد منها. 

قوله: «باب إمامة المفتون» أي: الذي دخل في الفتنة فخرج على الإمام» ومنهم من 
فسّرّه بها هو أعم من ذلك. 

قوله: «والمبتدع» أي: من اعِتَقَدَ شيئاً من يخالف أهل السّنَّة والجماعة. 

قوله: «وقال الحسن: صَلّ وعليه بدعتّه وَصَلَّه سعيد بن منصور عن ابن المبارّك عن 
هشام بن حَسَّانَ: أنّ الحسن سُئِلَ عن الصلاة خلف صاحب البدعة» فقال الحسن: صَلَّ 
خلفه وعليه بدعته. 

قوله: «وقال لنا محمّد بن يوسف» هو الفِريايٌ» قيل: عَبَّرَ هذه الصّيغة لأنّه مما أحَدّه من 
شيخه في المُذاكرة فلم يقل فيه: حدَّثناء وقيل: إِنَّ ذلك مما تَحَمَلّه بالإجازة أو المناوّلة أو 
العرض» وقيل: هو متصلّ من حيتٌ اللّفظُ منقطمٌ من حيتٌ المعنى. والذي ظَهَرَ لي 
بالاستقراء خلاف ذلك, وهو أنه متصل لكنّه لا يُعبّمٌ هذه الصّيغة إِلّا إذا كان المتربُ 
موقوفاً أو كان فيه راو ليس على شرطه؛ والذي هنا من قبيل الأوّل» وقد وَصَلَّه الإسماعيل 


من رواية محمد بن يحبى قال: حدثنا محمد بن يوسف الفريابي. 


7 قوله: «عن مُمِيدِ بن عبد الرحمن» أي: ابن عَوّفء وفي رواية الإساعيا: أخبرني حميد. 


1. ا 1 1 

وأخرجه الإساعيلّ من طريق أخرى عن الأوزاعي. وخالفه يونس بن يزيد فقال: عن 
0 0 5 00 سر 2 1 ٠‏ 
الزهريٌ عن عرٌوة» أخرجه الإساعيلّ أيضاء وكذلك روه مَعمَرٌ عن الزهريٌ» أخرجه عمر 


ره 


ابن شَّبّة في كتاب «مَقتّل عثمان»”" عن غُندّر عنه» ويحتمل أن يكون للزّهريٌّ فيه شيخان”". 

قوله: ١عن‏ عُبيد الله بن عَدي» في رواية ابن المبارك عن الأوزاعيٌ عند الإسماعيلّ وأبي 
تُعيم: «حدّثني عبيد الله بن عَديّ بن الخيار من بني توقل بن عبد مَنافٍ)”" وعبيد الله 
المذكور تابعيّ كبير معدود في الصحابة لكونه وَلِدَ في عهد النبيّ يل وكان عثمان من 
أقارب أمّه ى| سيأق في موضعه. 

قوله: «إنَك إمامٌ عامّةِ؛ أي: جماعة» وفي رواية يونس: «وأنتٌ الإمام» أي: الأعظم. 

قوله: «ونزل بك ما تَرَى» أي: من الحصار. 

قوله: «ويصِلٍ لنا» أي: يؤمّنا. ظ 

قوله: «إمام فين أي: رئيسٌ فتنة» واختّلِف في المشار إليه بذلك» فقيل: هو عبد الرحمن 
ابن عُدَيسٍ البَلّويُ أحد رؤوس الصريَّينَ الذين حَصّروا عثمان» قاله ابن وضّاح فيا تَقَلّه 
عنه ابن عبد البَرّ وغيره» وقاله ابن الْجَوْزِيّ وزاد: إِنَّ كنانة بن بشر أحد رؤوسهم صل 
بالناس أيضاً. 0 ظ 

قلت: وهو المراد هنا””'» فإِنّ سيف بن عمر روى حديث الباب في كتاب «الفتوح» من 
طريق أخرى عن الزّهريّ بسنده فقال فيه: «دخلت على عثمان وهو محصور وكنانةٌ يُصلٍ 


.1717-1١17180 /5 وهوفي "تاريخ المدينة المنورة» لعمر بن شبة‎ )١( 

(1) بل له فيه أكثر من شيخين» فقد روى القصة عنه أيضاً يونس بن يزيد في رواية ابن المبارك عنه ‏ عند 
عمر بن شبة في «تاريخ المدينة» ١711/5‏ فقال: عن أبي سلمة» قال: دخل أبو قتادة الأنصاري ورجل 
اخرهو عل عفان اوهو غصوره قال 413 قمر ختصر أ والرعول الأخوهر عي اله بن عدي 
ابن الخيار كما توضحه الروايات الأخرى. ظ 0 

(كاترواءة انو المارك عن الأرراقي ايها عند عمر بورقية /135 كن نس زع ذكراقب | بيد الله: 

(51) لكن الذي في «تاريخ المدينة» لعمر بن شبة 5/ ١7١5-1715‏ من طريق معمر بن راشد عن الزهري: 
أن الذي كان يصلي بهم علي بن أبي طالب. وإسناده أصح من إسناد سيف بن عمرهء لكن لم يَرِدْ في رواية 
معمر هذه عبارة: إمام فتنة. وأخرجه من طريق معمر أيضاً ابن عساكر في «تاريخ دمشق» 417/7 
كرواية عمر بن شبة. 5 
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بالناس فقلت: كيف تَرَى) الحديث. وقد صلٌّ بالناس يوءَ صر عثمان أبو أمامةٌ بن سَهُل 
ابن خنيف الأنصاريّ لكن بإِذنٍ عثمان» ورواه عمر بن شَبَّةَ بسندٍ صحيح. ورواه ابن 
المَدِينيٌ من طريق أبي هريرة'”. وكذلك صل بهم علّ بن أبي طالب فيما رواه إسماعيل 
لطبي" في «تاريخ بغداد» من رواية تَعلَبَةَ بن يزيد الَّانّ قال: فلما كان يوم عيد 
الأضحى جاءً علي فصل بالناس”" 

وقال ابن المبارّك فيما رواه الحسن المُلُوانٌ: لم يُصلٌ مهم غيرّها. وقال غيره: صل بهم 
عدَّةَ صلوات» وصلّ هم أيضاً سهل بن حُتّيف» رواه عمر بن شَّبَّة بإسنادٍ قوي. وقيل: 
ضلر بت أيضا أبن أبوت الأنصاريّ وطلّحة بن عبيد الله» وليس واحد من هؤلاءٍ مراداً 
بقوله: «إمام فتنة»). 

وقال الدّاووديٌ: د لإباء يداي ولزن روك ك رعل قد استصامن 
لمبانكاردن تقال :وود لعل وك ةذلك اذ عقيان 1 يدك الذى انهم يمكروو بل اذكر ان 
فعلّه أحسنٌ الأعمال. انتهى» وهذا مُغاير لمراد المصئف من ترجمته» ولو كان كما قال لم يكن 
قوله: (ونتحرّج) 1 

قوله: «ونتحرّج» في رواية ابن المبارّك: «وإِنّا لنتحرّحٌ من الصلاة معه» والتحرّج: 
التأنّو أي: تخاف الوقوع في الإثم» وأصل الَرّج: الضَّيقٌ» ثم استعول للإثمء لأنَّه 
يضيق على صاحبه. 


.١714 /5 وهوفي "تاريخ المدينة» لعمر بن شبة‎ )١( 

(0) تحرف في (أ) و(س) إلى: الخطي, ورُسم في (ع): «الحطي» دون إعجام» وهو إسماعيل بن علي بن 
إسماعيل الخُّطّبيء قال السمعاني في «الأنساب»: ظثي أن هذه النسبة إلى الخُطّب وإنشائهاء وإنما ذُكر هذا 
لفصاحته... قلنا: لم نجد أحداً ذكر أن له كتابً سمه «اتاريخ بغداد» غير الحافظ هناء ولعله سبق قلم منه 
رحمه الله فقد ذكر ابن ناصر الدين في «توضيح المشتبه» أن للمترجم كتاباً اسمه «تاريخ الخلفاء». وأما 
غير ابن ناصر من ترجم له فذكروا أن له تاريخاً كبيراً على ترتيب السنين» ول يسمّوه. 

() وأصح منه ما سلفت الإشارة إليه في التعليق قريباً أنه علِنٌ أيضاً. لكن ليس فيه التقييد بكونها صلاة 


0 


الأضحى. 
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قوله: «فقال: الصلاة أحسّن» في رواية ابن المبارّك: إِنّ الصلاة أحسنٌ» وفي رواية مَعقَلٍ 
ابن زياد عن الأوزاعيٌ عند الإسماعيلّ: من أحسن. 

قوله: «فإذا أ حسَنَ النّاس فأحيمن» ظاهره أنه رخص له في الصلاة ة معهمء كأنّهِ يقول: 3 
يَضُرٌك كُونُهِ مفتونأء بل إذا أحسنّ فوافقه على إحسانه واترّك ما افتدنَ به» وهو المطابق لسياق 
الباب» وهو الذي فهمّه الدّاووديٌ حتّى احتاجَ إلى تقدير حذف في قوله: إمام فتنة». 

وخالف ابنٌ لمن فقال: يحتمل أن يكون رأى أن الصلاة خلمّه لا تَصِحّ فحاد عن 
الجواب بقوله: «إنَّ الصلاة أحسرٌ»؛ لأنَّ الصلاة التي هي أحسنٌ هي الصلاة الصحيحة 
وصلاة الخارجيٌ غي صحيحة. لأنّه إِمّا كافرٌ أو فاسقٌ. انتهى» وهذا قاله نُصرةً لمذهبه في 
عدم صِحّة الصلاة خلف الفاسق» وفيه نظرء لأنّ سيفاً روى في «الفتوح» عن سهل بن 
يوسف الأنصاريّ عن أبيه قال: كَرِهَ الناس الصلاة خلفت الذين حَصّروا عثمانء إِلّا عثمان 
إن قال: من دعا إلى الصلاة فأجيبوه» انتهى. 

فهذا صريح 2 أ مقصوده بقوله: «الصلاة أحسن» الإشارة إلى الإذن بالصلاة خلقه» ١١/7‏ 
وفيه تأييد لما فهمّه المصنئف من قوله (إمام فتنة1» وروى سعيد بن منصور من طريق 
مكحول قال: قالوا لعثمان: ا دي الذين حصروك» فذكر نحوّ 
حديث الزُهريّ. وهذا منقطمٌ إلا أنه اعتضّد ظ 

قوله: «وإذا أساؤوا فاجتيِب» فيه تحذير من الفتنة والدّخول فيهاء ومن جميع ما يُنكرٌ من 

قول أو فعل أو اعتقاد. 
وفي هذا الأثر الحض على شهود الجاعة ولا سيّا في زَّمَن الفتنةء لثلّا يزداد تَمَرّقُ 
:الكلية: ظ 
وقيه [ذ لعل كانت قن لكو المي يدنه ول عن تمظيل: العلل بوافيه رد عل 

َعَم أنَّ الجمعة لا يجزئٌ أن تُقامَ بغير إذنٍ الإمام. 


قوله: «وقال الرُبِيديٌ) به بضمٌ الزاي: هو محمد بن الوليد. 


>< باب /اه / ح 1910-95 فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: «المخنث» رُويناه بكسر النون وفتحهاء فالأوّل المراد به: مَن فيه تكسّرٌ وتَكَنُ 
وتَشَنُه بالساء +ؤالقاق المزاه يد من موق »ويه كر أبو عبد الملك فيها حكاه ابن التِين 


و عساى تس 


تجا أن الأول لا مانع من الصلاة خلقّه إذا كان ذلك أصلّ خلقتِه. ورُدَّ بن المراد مَنْ 
كد ذلك فتَشيهالتياء: كن ذلك لا قلس ولهذا جوَّرَ الدّاووديٌ أن يكون كل 
منهما مراداً. قال ابن بَطّال: ذكر البخاري هذه المسألة هنا لأنَّ المخنّث مُفْسمٌ في طريقته 

قوله: «إلّا من صَرٌ ورة) أي: بأن يكون ذا شوكة أو من جهّته فلا تُعطَّلُ الجماعة بسببه» 
وقد رواه مَعمّر عن الزُهريٌ بغير قَيدِ. أخرجه عبد الرزاق (4840) عنه ولفظه: قلت: 
فالمخدّث؟ قال: لا ولا كرامة» لا يُْتَعُ به. وهو محمول على حالة الاختيار. 

7- حدّثنا محمد بن أبان» حدّثنا غُندَرٌ عن شُعْبة عن أب التَبّاح أنّه سَمِعَ أنس 
مالك: قال النبيّ يكل لأبي و الأسمّع وأَطِع. ولو لحبشيٌ كأنَ رآص رَبيبةً). 

قوله: «حدّئنا محمد بنُ أبانَ» هو البَلْحِيٌ مُستَمْلٍ وكيع» وقيل: الؤاسطٌ :وهو تمل 
لكن لم نَحِدْ للواسطيٌّ روايةٌ عن غَندّر بخلاف البَلْخيء وا بر 
المواقيتء وهذا جميع ما أخرج عنه البخاري. 

قوله: «اسمّع وَأَطِعٌ) تقدّم الكلام عليه قبل يباب. 

قال ابن الممّر: وجه دخوله في هذا الباب أن الصّفَةً المذكورة إنَّ) تُوجَدٌ غالباً في أعجمىّ 
حديثٍ عهِدٍ بالإسلام لا يخَلُو من جهل بدينه» وما يحْلُو من هذه صفتُه من ارتكاب 
البذذعة» ولو لم يكن إلا افتتانه بنفسه حبَّى تقدّم للإمامة وليس من أهلها. 


بن 


لاه - بابٌ يقوم عَن يمين الإمام بجذائه سواءً» إذا كانا اثنين 
7- حدّئنا سليهانٌ بن حزبء قال: حدّثنا شعْبةٌ عن الحكم, قال: سمعثٌ سعيدٌ بنّ 
ااا ا 
لعشاء» ثم جاء فصل أربع رَكعاي. »ثم نام ثمّ قا فجئث فقمثٌ عن يساره؛ فجعلّني عن 
ظ بعينه فصل خسّ رَكَعاتِ» ثم صَلٌ رَكْعِيَنِء ثم نام حبّى سمعثٌ غَطِيطه - أو قال: خَطِيطه - 


0 
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ثم خرج إلى الصلاة. 
قوله: «بابٌ يقومٌ» أي: المأمومٌ «عن يمينٍ الإمام بجذائه» بكسر المهمّلة وذالٍ معجمةٍ 
بعذها ص أي: بجنبه» فأخرج بذلك مَن كان خلقه أو مائلاً عنه. 
وقوله: «سواءً» أخرج به مَّن كان إلى جنبه لكن على بُعَدٍ عنه» كذا قال الزِينُ بن المنيّر 
والذي يظهرٌ أن قوله: «بجذاته» يحرج هذا أيضاً. 
وقوله: «سواءً» أي: لا يتقدّم ولا يتأخرٌء وفي انتزاع هذا من الحديث الذي أُورَدَه بعد 
وقد قال أصحابنا: يُستَحبٌ أن يقف المأمومٌ دونه قليلآ» وكأن المصتف أشارٌ بذلك إلى ما 
2 1 ل ا ا 5 ار ١‏ َ 
وقع في بعض طرقهء فقد تقدم في الطهارة من رواية مَخرّمة عن كريب عن ابن عباس 
(180) بلفظ: فقمتٌ إلى جنبه. وظاهرّه المساواة. وروى عبد الرزاق (851) عن ابن 
ور | 7 اس 5 0 ور 5000 
جرّيج عن عطاءٍ عن افق عباس» نحوا من هذه القصة. وعن/ ابن جريج )7/1١(‏ قال ١917/7:‏ 
و ٍِ 5 و ش ٍِ 5 2 
قلت لعطاءٍ: الرجل يُصِلٌ مع الرجل أينَ يكون منه؟ قال: إلى شقه الأيمن. قلت: أيحاذي 
لوت . ع 1 11000 ا ع ماعل 0 20 
به حتى يَصّففٌ معه لا يفوت أحذهما الآخرٌ؟ قال: نَعَم. قلت: أنحت أن يساويه حتى لا 
0 0 له هه لتر 7 5 5 8 
تكون بينها فُرْجةٌ؟ قال: نَعَم. وفي «الموط”" عن عبدٍ الله بن عتبةَ بن مسعودٍ قال: 
دخلتٌ على عمرٌ بن الخطّاب با هاجرة فوجدثه يُسبّحُ» فقمثٌ وراءه فقَرّبي حتّى جَعَلي 
جذاءه عن يمينه. ‏ ظ 
قوله: «إذا كانا» أي: إماماً ومأموماء بخلاف ما إذا كانا مأمومَينٍ مع إمام فلهما حكم 


م 


2 

(1) كذا في «الموطأ» برواية محمد بن الحسن الشيباني (177): وبرواية أبي مصعب الزهري (07 54)» وكذا هو 
في رواية ابن وهب كما رواه عنه الطحاوي في شرح معاني الآثار» 007/١‏ وكذا في رواية القعنبي 
وابن بكير ى) رواه عنهما يعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» 7/ 24154 ومن طريقه البيهقي 
/47» وكذلك رواه الشافعي في «الأم» ا/ ١96‏ عن مالكء» ووقع في مطبوع «الموطأ» برواية يحيى 
الليثئي :١105 /١‏ عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» أنه قال: دخلت على عمر. وعبيد الله لم يدرك عمرء 
ونا أبوك هو الذي أدرك عورا 


58 باب 8ه / ح 5958 فتح الباري بشرح البخاري 








تنبيه: هكذا في جميع الروايات «بابٌ» بالتنوين «يقومٌ» إلى آخره؛ وأورَدَه الزَّينُ بن المدير 
بلفظ: «بات مَنْ يقوة) بالإضافة وزيادة «مَن»» وشَّرَّحَه على ذلك» وتردّد نين كودنا 
موصولة أو استفهاميّة: ثم أطال في حِكمة ذلك وأنْ سببّه كونٌ المسألة مُتلّفاً فيها. 
والواقع أن «مَن) محذوفة, والنسان ظاهرٌ في أن امك جازم بحكم المسألة لا يتردّد. 
والله أعلم. 

وقد نقل بعضُهم الاتّاقٌ على أنَّ المأمومَ الواحد يقففٌُ عن يمينٍ الإمام إِلّا النَّعّ 
فقال: إذا كان الإمامٌ ورجلء قامَ الرجلٌ خلفف الإمام, فإن رَكَمَ الإمامُ قبل أن يجيء أحدٌ 
ام عن يمينه 8 له. أخر جه سعيد بن منصور. 

ووّجّهّه بعضهم بأنّ الإما مة'" مَظِنةُ الاجتماع؛ فاعبَّررت في مَوقف المأموم حنَّى يظهرٌ 
خلاف ذلك؛ وهو حسنٌ لكنّه مخالفٌ للنّصء فهو فاسدّء ثم ظَهَرَ لي أن إبراهيم إنَّا كان 
يقول بذلك حيث يَظُنُّ ظناً قويّاً مجيء ثانٍ وقد روى سعيد بن منصور أيضاً عنه قال: ربّ) 
قمتٌ خلف الأسودٍ وحدي حتّى يبي المؤذن. 

وذكر البيهقيٌ أنه يُستََادُ من حديث الباب امتناعٌ تقل" المأموم على الإمام خخلافاً 
ون شنا ل ا ل د 

يمينه. فيه نظر. 

- باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه 
ل تسد صلاتهم) 

- حدّثنا أحمد, قال: حذنا ابد وَهن: قال: حدّئنا عرو عن عبدٍ ربّه بن سعيد؛ 
عن مَخْرَّمةَ بن سليهان» عن كُرَيبٍ مولى ابن عبّاسِء عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهماء قال: نِمْتُ 
عند ميمونة والنبيّ يك عندها تلك الليلة» فتوضّأ ثم قامّ يُصلء فقمتُ على يساره فَأخََّنٍ 


)١(‏ تحرفت في (س) إلى: الإمام. 
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فجعلني عن يمينه بمينه» فصَل ثلاث عشرء و اب تأه 
المؤذّنُ فخرج فصل و يتوضّاً. 

قال عَمرّو: فحَدَّئتُ به يُكيراًء فقال: حدّثني كُرَيبٌ بذلكٌ. 

قوله: «بابٌ إذا قامَ الرجلٌ عن يسار الإمام» إلى آخره» وجه الدلالة من حديث ابن 
عباس المذكور: نه يل لم يُبطِل صلاة ابن عبَّاس مع كُونِه قامَ عن يساره أَوَلآَه وعن أحمد 
تبَطُلُ» لأنّهِ يكل يِه على ذلكء والأوَّلُ هو قولُ الجمهور» بل قال سعيد بن المسيب: إِنْ 
موف المأموم الواحد يكونٌ عن يسار الإمام؛ ول يبع على ذلك 

قوله: «حدَّثنا أحمذ) ل ارو هوا في شيء من الروايات» لكن جَرْمَ أبو نُعيم قُُ 
االمستخرّج بِأنّه بن صالح» وأخرجه من طريقه. 

قوله: اعمرّو) هو ابن الحارثٍ المصري» وكذا وقع عند أبي تعيم. 

قوله: ١عن‏ عبد ريّه) بفتح الرّاء وتشديد الموحّدة: وهو أخو يحيى بن سعيدٍ الأنصاري» 
وفي الإسناد ثلاثة من التابعين مدنيُون على تسق 

قوله: «نِمْت» في رواية الكدهيهتر : «بت). ظ 

قوله: «فأحَدَّني فجعلني» قد تقدَّم أنّه أداره من خلَفِه واسيُدلٌ به على أن مثلّ ذلك من 
العمل لا يُفْسِد الصلاة ىا 1 ظ 

قوله: «قال عَمرُو) أئ: ابن الحارث المذكور بالإسناد المذكور إليه» ووهم مَن زعم أنه 
من تعليق البخاريء فقد ساقه أبو نعي مثل سياقه. وبُكَيرٌ المذكورٌ في هذا: لحرا عواد 
ابن الأشجٌ» واستفاد عَمْرو بن الحارثٍ ببذه الرواية عنه العُلوّ برجل. 

4- باب إذا لم ينو الإمام أن يوم ثم جاء قوم فأمّهم ظ ١93/8‏ 
48- حدّئنا مُسدَّ3ٌ قال: حدّئنا إسماعيل بن إبراهيم» عن أيوبء عن عبد الله بنِ سعيدٍ 


41 / َ 0 2 7 الا ا0 اهارن .4 
ابن جُبَيرِ عن أبيه» عن ابن عبّاسء قال: بت عند خالتي ميمونة, فقامَ النبيّ يك يُصلٍ من 
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الليل؛» فقمثُ صن معهء فقمثٌ عن يسار فأَكَدَ برَأسِي فأقامني عن يمبنه 5 

قوله: «باب إذا لم يَنْو الإمامُ ا ل 
لأنّه ليس في حديث ابن عبّاسٍ التصريحٌ بأنْ النبّ بك لم ينو الإمامة كا أنه ليس فيه أنه 
نوَىء لا في ابتداء صلاته ولا بعد أن قامَ ابن عبَّاسٍ فصل معه. لكن في إيقافه إِيّاه منه 
مَوقفَ المأموم ما يُشعِرٌ بالثاني. وأمّا الأوّلُ فالأصلٌ عدمه. 

وهذه المسألة تل فيهاء والأصحٌ عند الشافعيّة لايمُشترط لصح الاقتداء أن ينوي 
الإمامٌ الإمامة. 


واستّدلٌ ابن المنززر أيضاً بحديث أنس: أن رسول الله يكل صل في شهر رمضانّ قال: 
فجئت فقمت إل ججنيهه وجا آخرٌفقام إلى جنبي حلى كذا خط فلم أحَس الي بن 
تجوّرٌ في صلاته. الحديث». وهو ظاهرٌ في أنه لم ينو الإمامة ابتداءء واي تَمُوا هم به وأقرّهم 
وهو حديثٌ صحيحٌ» أخرجه مسلم (4 23١‏ وعلّقه البخاريُ ىا سيأتي في كتاب الصياء 
إن شاء الله تعالى”"'. 


وذهب أحمد إلى التفرقة بين النافلة والفريضة. فكَرَطً أن ينوي في الفريضة دون 
النافلة» وفيه نظرٌ لحديث أبي سعيدٍ: أن النبىّ يكلِِ رأى رجلاً يصن وحده فقال: «ألا رجلٌ 
يَتَصَدَّقُ على هذا فِيَصلٌ معه) أخرجه أبو داود (01/4) وحَسَتّه التَرْمِذٌْ (١٠؟)‏ وصخّحه 
ابن خرّيمة (177) وابنٌ حبّان (1799) والحاكمٌ (704/1). 

قوله: ١اعن‏ عبد الله بن سعيدٍ بن حبرا هو من أقران أيوبٌ الراوي عنه؛ ورجال الإسناد 
كلمع بسر ازنك سيان الكلد دبعل ف بقية فوائد حديث ابن عباس المذكور في هذه الأبواب 
الثلاثة تامّاً في كتاب الوتر (447) إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ بل في كتاب التمني بإثر حديث حميد عن ثابت عن أنس في وصال النبي يك آخرّ شهر رمضانء برقم 
(50)» ولم يسق لفظه. 
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ظ - باب إذا طوّل الإمام وكان للرجل حاجة فخرج وصلى 

- حدّئنا مسلب قال: اياي وه 
جبلٍ كان يُصِلٍ مع النبي يل ثمٌيَجِعُ فيؤمٌ قومه 
[أطرافه في:١‏ ٠لاء‏ 6٠لا ]11١ 7 1/( ١‏ 

-١‏ حدّئني محمّدُ بن شا قال: حدّثنا عُندَنٌ قال: حدّئنا شُعْب عن عَمْرِو قال: 
سمعت جابرٌ بن عبد الله قال: كان معاذ بن جبلي يُصلٍ مع الني ل ثم يرح فيؤم قوقه. 
فصَلٌّ العشاء فقرأ بالبقرةء فانصَرَفَ الرجلء فكانَّ معاد يَنالُ منهء فبَكَعَ ذلك النبىّ يك فقال: 
١فتَان»‏ فتان» فتَان» ثلاث مرارٍ ‏ أو قال: «فاتناً فاتنا فاتناً» ‏ وَأمَرّهِ بسورَتَينٍ من أُوسَطٍ المفصّلٍ. 

قال عَمدٌّو: لا أحفظههما. 

قوله: «باب إذا طُوَّلَ الإمام وكان للرجل» أي : المأموم « ازاحة فخرج ول 
وللكشويهنيٌ: «فصلٌ» بالفاء. 

وهذه الترجمة عكسٌ التي قبلهاء لأنْ في الأولى جواز الاتتمام بِمّن لم ينو الإمامة» وفي 
الثانية جواز قطع الاثتمام بعد الدّخول فيه. 

وأمًا قولّهِ في الترجمة: «فخرج» فيحتمل أنه خرج من القدوة أو من الصلاة رأساء أو ١5/7‏ 
من المسجد. 

قال ابن رُشّيد: الظاهرٌ أن المراد خرج إلى منزله فصل فيه وهو ظاهرٌ قوله في الحديث: 
«فا: تقوفت الريجل» . قال: وكان سببٌ ذلك قوله يكةِ للذي رآه يُصل : «أصلاتان معاً؟ !)20 
عد 

قلت: وليس الواقمٌ كذلكء فإِنّ في رواية النُسائيٌ (871): فانصرَ ف الرجلٌ فصل في 
ناحية المسجد. وهذا يحتمل أن يكون قطع الصلاة أو القدوة» لكن في مسلم (0178/570: 
نانكرف الرول فشلعاقه ضل وحله: 


(1) عند ابن خزيمة »)١١77(‏ وانظر شرح الحديث السالف برقم (115). 


واعلم أنَّ هذا الحديث رواه عن جابر عَمْرو بن دينار ومُخارب بن دثار وأبو الرْبير 
وعبيد الله بن مِقِسَّمء فرواية عَمْرو للمصئف هنا عن شُعْبَةَ وفي الأدب (5105) عن 
سَلِيم بن حيّانَ ولسلم )١78/575(‏ عن ابن عَبّينةَ ثلاثتهم عنه. ور واية مارب تأتي 
بعد بِابَينٍ »)07٠0(‏ وهي عند النَّسائيٌ (881) مقرونةٌ بأبي صالح- ورواية أب الزْير عند 
مسلم (18/5576و174١)»‏ ورواية عبيد الله عند ابن يب (10او2300155. وله 
طرقٌ أخرى غير هذه سأذكر ما يُْتاجُ إليه منها معزو ونا قدّمت ذِكْر هذه لتَسهُلَ 
الخوالتهعايها 

قوله: «حدّئنا مسلم» هو ابن إبراهيم» والظاهر أن روايته عن شعْبة تختصرة كما هناء 
وكذلك أخرجها البيهقيّ (”/ 85) من طريق محمد بن أيوب الرَّازِيٌ عنه. 


وقال الكرمانٌ: الظاهر من قوله: «فصلٌ العشاءً» إلى آخرهء داخل تحت الطريق 
الأولى» وكان الحامل له على ذلك أنَّها لو حلت عن ذلك لم تطابق الترجمة ظاهر ا لكن 
لقائلٍ أن يقول: مراد البخاري بذلك الإشارة إلى أصل الحديث على عادته» واستفاد 
بالطريق الأولى عُلوٌ الإسناد» كما أن ل الطريق الثانية فائدة التصريح بسماع عمّْرو من 
00 


قوله: «يُصلٌ مع النبيّ لِهِ) زاد مسلمٌ )18١/476(‏ من رواية منصور عن عمرو: 
عشاء الآخرة. فكأن العشاءً هي التي كان يواظِبُ فيها على الصلاة مرَّتَين. 

قوله: ١نم‏ يَرجِعْ فيؤمُ قومه) في رواية منصور المذكورة: «فِيَصلٍ بهم تلك الصلاة». 
وللمصئف في الأدب: ١فيصلٌ‏ بهم الصلاة» أي: المذكورة» وفي هذا رَدَّ على مَن رَعَمَ أ 
لمراد أن الصلاة التي كان يُصلَيها مع النبيّ يلي غير الصلاة التي كان يُصِلَّيها بقومه» وفي 
رواية ابن عيّينة: فصل ليلةً مع النبيّ يك العشاءء ثم أتى قومه فأمّهمء وفي رواية الحميديّ 


.)5949( وفاته أن يعزوّه لأبي داود‎ )١( 
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عن ابن عُيينة: ثمَيَرجِعُ إلى بني سَلِمةً فيُصليها بهم00"©: ولا حُالَةَ فيه لأنْ قومه هم بنو 
سَلِمة» وفي رواية الشافعيٌ )3٠١ /١(‏ عنه: ثم يَرِجِمْ فيَصِلَيها بقومه في بني سَلِمَة» ولأحمد 
١15700‏ ): ثم يَرَجِعٌ فيؤمنا. 

افصَلٌّ اليشاة» كذا في مُعظّم الروايات؛ ووقع في رواية لأبي عَوَانة (1781) والطّحاويّ 
11 )سو عار يك شاوسة صل بامتعداية المترن كذ عبد الرزاق )من يووا 
أي الرّر©: فإن حل على تَعَدّدِ القصّة كا سيآي إن شاء الله تعالى؛ أو على أن المراد 
بالمغرب العشاء حجازًء وإلّا فا في «الصحيح» أصحٌ. 

قوله: افقرا بالبشرنة نشد ل مل قد كه يقر ل البق كبا لقوق سورة البقرة 
لكن في رواية الإسماعيلَ عن الحسن بن سفيان» عن محمد بن بشّار شيخ البخاري فيه: 
لبا 0 

بع السقرة . فالظاهر أنَّ ذلك من تصدّفات الرّواة» والمرادٌ أنَّهِ ابتَدَأْ في قراءتهاء وبه صَرَّحَ 
ود ووو و 
الشَّكء وللسّرَاج (17) من رواية مِسعر عن مُخارب: فقرأ بالبقرة والنساء”". كذا رأيته 
بخط الزّكيّ البرزاليَ بالواو» فإن كان ضبطه احتمل أن يكون قرأ في الأولى بالبقرة وفي 
تسر ا لسر مركا بار فقراً 3 أَفيريتِ 


أَلسََاعَةٌ #» وهي شَادَةٌ إلا إن حل على التعدّد. 
ول بقع في شيء ٠‏ من الطّرق المتقدّمة تسمية هذا الرجلء لكن روى أبو داود الطيالسي 


ع وا لم1 ااال رت اسلو برد وري ااي ا 011 
عن بشر بن موسى راوية «مسند الحميدي»» عنه؛ باللفظ الذي أشار إليه الحافظ. ‏ 
(؟) كذا قال الحافظ مع أن رواية أبي الزبير عند عبد الرزاق وغيره كرواية المصنف أي: بذكر العشاء» فقد 
أحعنا مسلم أيضاً (575) وابن ماجه (485). والنسائي (44) كلهم بذكر العشاء. لكن روى 
الجديت بذكر المغرت هاه :بن زيد عن عهرو بن دينار عند الترمدي 0817 )فبوابن حبان .)١8575(‏ 
() وهو عند النسائي في «الكبرى» )١١700(‏ من طريق مسعر أيضاً بواو الجمع. 
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في #مسنده» والبَّزار"'' من طريقه عن طالب بن حبيب» عن عبد الرحمن بن جابر» عن أبيه 
قال: مَرِّ حَزْم بن أبي كَعْب”' بمعاذ بن جبل وهو يُصلٍ بقومه صلاة العَثّمة» فافتتح بسورة 
'/4 طويلةٍ ومع حزم ناضح له» الحديث./ قال البَرار: لا تَعَلَمُ أخدا سراد عه جائر إل ابن 
جابر. انتهى» وتدرواء أ بورداود ان ««الققع6 0/410 .من وعد لوعن ال فجله عد 
ابن جابر عن حَزْمِ صاحب القصّة» وابن جابر لم يُدِرِكَ حَزْمأ ووقع عنده: صلاة المغرب. 
وهو نحو ما تقدّم من الاختلاف في رواية مُخارب. 
ورواه ابن طيعة عن أبي ار عن جابر» فسّاه حازماً وكأنه صَحَّفْهء أخرجه ابن 
شاهين من طريقه. ورواه أحمد والتسباتة وأبو يعلى وابن السَّكّن بإسنادٍ وح كن 
عبد العزيز بن صَهيب عن أنس قال: كان معاذ يومٌ قومّه فدخل حرامٌ» وهو يريد أن يَسقيّ 
تخلّها”» الحديث. كذا فيه براءٍ بعدها ألفٌ. وظَنّ بعضهم أنه حرام بن مِلْحَانَ خال أنس» 
وبذلك جرم الخطيب في «المبهّمات». لكن لم أرّه منسوباً في الرواية» ويحتمل أن يكون 
تصحيفاً من حَزْمء فتَحِتَمِعُ هذه الرواياثُ» وإلى ذلك يُومِئُ صنيع ابن عبد البَرٌ فإنَّه ذكر 
في الصحابة حَرَام بن أي كعب” وذكر له هذه القصّة وعزا تسميّته لرواية عبد العزيز بن 
صهّيب عن أنس» وم أَقِفْ في رواية عبد العزيز على تسمية أبيه» وكأنّه بَّتَى على أن اسمّه 
تصحف والأبٌ واحد. سنّاه جابر ولم يُسمّه أنس. 
وجاءَ في تسميّته قول آخر أخرجه أحمد )3١799(‏ أيضاً من رواية معاذ بن رفاعة عن 
رجل من بني سَلِمة يقال له: سّيم: أنه أنى النبي يي فقال: يا نبيّ الله إنَا نَل في أعمالناء 
فتأق حين نمسي فنصلل» فيأتي معاذ بن جبل فينادي بالضلاة :فتاضةة فيطو ل غلينا:: 


)١(‏ في «كشف الأستارعن زواتد البزار» (5/87)» ومن طريق أبي داود أيضاً أخرجه الطحاوي في «شرح 
مشكل الآثار) (4710). ولم نقف عليه في المطبوع من «مسند الطيالسي». 

(1) تحرف في (ع) و(س) إلى: أبي بن كعب. 

(©) أخرجه أحمد .)١١9487(‏ والنسائي في «الكبرى» .)١١71١(‏ 

(4) تحرف في (ع) و(س) إلى: أبي بن كعب. 
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اللتلنيث). وفيه أنه استشهدٌ بأخد» وهذا مُرسَلء لأن معاذ بن رفاعة لم يدركه. وقد رواه 
الطّحاويّ )504/١(‏ والطبراننٌ (57451) من هذا الوجه عن معاذ بن رفاعة: أن رجلاً من 
بتى اللمةه اذ كوو شر عاذ دووواة الند ارورم نوه ادعو هابر ون وشلا أيضاء 
لكن وقع عند ابن حَزْم'" من هذا الوجه أن اسمّه سَلْمٌّ بفتح أوّله وسكون اللام» وكأنّه 
تصحيف. والله أعلم. ظ 
و "00 مجه كه 0 1 : هُ ‏ 5 مده 
وجمع بعضهم بين هذا الاختلااف بانمها واقعتان» وايلد ذلك بالاختلاف في الصلاة: 
هل هى العشاءٌ أو المغربٌء وبالاختلاف في السورة هل هى البقرةً أو «اقتَرَبَت». 
وبالاختلاف في عذر الرجل: هل هو لأجل التطويل فقطء لكونِهِ جاءً من العمل وهو 
تعاذه أو لكيه أراد أن تيقق تكله إذ داك إن لكونه سياف خل الماع ل التخل كنا فى 


حديث برّيدة. 
واستشكِلٌ هذا الجمع؛ لأنّه لا يُظَنّ بمعاذ أنه يل يأمرّه بالتخفيف ثم يعودٌ إلى 


ع ءسّ 


التطويلء ويجابُ عن ذلك باحتمال أن يكون قرأ أوّلاً بالبقرة» فلم مهاه قرأ «اقَرَبَت). 
ص 2 إى 5200 ع ع عِِ ع ع ص 

وهي طويلة بالنسبة إلى السّوَّرٍ التي أمره أن يقرأ بها ىا سيأتي» ويحتمل أن يكون النهي 

ام 0 م : - اه ده 5 2 . 

أولا زع ا بحسى من تنمير بعض من يدخل في الإسلام» 2 لما اطمانت نفوسهم 
اش 2 - .2 ء 55 0 بن سسساات 4 

بالإسلام ظنّ أن المانع زال فقرأ ب«اقتربت»» لأنه سمع النبيّ كه يقرأ في المغرب 

بالطّور» فصادفَ صاحب الشغل. 

وجمع النْوّويّ باحتمال أن يكون قرأ في الأولى بالبقرة» فانصَرّفَ رجلء ثم قرأ 

تي فا ان 5 ع 30 1 5 5 اك ا 5 0 

فانطلق رجل منا. وهذا يدل على أنه كان من بني سَلِمة ويموي رواية من سمأه سَلداء 

والله أعلم. 

.)07/( «كشف الأستار عن زوائد البزار»‎ )١( 

)١(‏ في «المحى» 5/ 771-770» وقد وقع اسمه في المطبوع مصغراً! 
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قوله: «فا نصَرَفَ الرجل» الام فيه للعهدٍ الذّهنيء ويحتمل أن يراد به الجنس» فكأنه 
اوعد من الرجاله لآنا البطزن عيريت المي كالككرة ل قؤقاه يرق فوبروالا 
الوسماعيلٌ: فقام رجل فانصَّف. وني رواية سَليم بن حيّان”": فتجوّرٌ رجل فصل صلاةً 
خفيفة» ولابن عيّينة عند مسلم (178/470): فانحَرّفَ رجل فسَلَّمَ ثم صل وحدّه. وهو 
ظاهرٌ في أنه قطع الصلاة» لكن ذكر البيهقيّ أن محمد بن عبّاد شيخ مسلم فر عن ابن 
عيّئة بقوله: ثم سَلَّم وأن الحُنَاظً من أصحاب ابن عَيّينة وكذا من أصحاب شيخه 
عَمْرو بن دينار» وكذا من أصحاب جابرء لم يَذكّروا السلام» وكأنّه فهم أن هذه اللّفظة 
ا ب 
على أنَّه قطع القدوة فقط ول يخرّج من الصلاة» بل استّمَرٌ فيها مُنفرداً. قال الرّافعيّ 
"/0 شرح لاوس عر رام لا ييه الحديث: تس رج 
مر كاه نمل وس : هذا يحتمل من جهة اللفظ أنه قطع الصلاة وتَنَحَى عن موضع 
صلاته واستأنقها لنفيه؛ لكنّه غيدٌُ محمولٍ عليه لأنّ الفرضّ لا يُقَطَمٌ بعد الشَّروع فيه. 
انتهى» وهذا اتدل به الشافعيّة على أنَّ للمأموم أن يقطمٌ القُدوة ويْيمٌ صلائه مُنفرداً. 
ونازعَ اتوي فيه» فقال: لا دلالة فيه؛ لأنّه ليس فيه أنه ارق وى على صلاته» بل 
في الرواية التي فيها أنه سَلّمَ دليل على أنَّه قطع الصلاة امنيا نم استأئقهاء فيدل غل 
جواز قطع الصلاة وإبطالها لعُذر. 
2 افكان معاد ينال منه) وَللمُستَمل: نَل منه وميه : فكأن - مهمزة ونون 
جل يناذا تناو ل بمقء بو الأول تذل لك كه الك معددرت اذك النائنة وعهقن يكا امه 
أو تَنَاوَله: ذكره بسوء؛ وقد فسّرّهِ في رواية سَليم بن حيَّانَ ولفظه: فَبَلعَ ذلك معاذاً فقال: 
نه منافق. وكذا لأبي لبر ولابن عُيّينة: فقالوا له: أناققت يا فلان؟ قال: لاء والله لان 
رسول الله يك - فلأخبرنّه. وكأنَ معاذاً قال ذلك أُوَّلاَ» ثم قاله أصحابٌ معاذ للرجل. 


.)1١١5( ستأتي في الأدب‎ )١( 
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5 ا 1 00 7 او اي 9 ا ع 2 3 5 
قوله: ١فبَلَعَ‏ ذلك النبيّ كَل بِئّن ابن عبّينة في روايته وكذا محارب وأبو الزبير أنه الذ 


جاءً فاشْتَكَّى من معاذء وفي رواية التسائيّ (871): فقال معاذ: لَيْن أصبّحت لأذ 


ىّ 
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مستتتمر 


ذلك لرسول الله يق فذكر ذلك له. فَأَرسّلَ إليه فقال: «ما ملك على الذي صَنَعت؟ 
فقال: يا رسول الله عَمِلتٌ على ناضح لي» فذكر الحديث» وكأنّ معاذاً سبقه بالشّكوّى» 
فلعاارم] البدعاء 7 

قوله: «فقال: فتان» في رواية ابن عيّيئة: «أَقَنَانَ أنت» زاد مخارس: ثلاثاً. 

قوله: «أو قال: فاتناً» شك من الراوي» وهو منصوبٌ على أنه خبرُ «كان» المقدّرة» وفي 
رواية أبي الرّير: «أثُرِيدُ أن تكون فاتن» ولأحمدَ )2١49(‏ في حديث معاذ بن رفاعة 
المتقدم: «يا معاذ لا تكن فاتناً»» وزاد في ديك العلا طول بهم ومعنى الفتنة 
هاهنا: أنَّ التطويل يكونٌُ سبباً لخروجهم من الصلاة وللتَّكَرٌَه للصلاة في الجماعة» وروى 
البيهقيّ في (الْمُحَِ) (619) بإسنادٍ صحيح عن عمر قال: لا ار الله إلى عباده'"'. 
يكونُ أحدكم إماماً فيَطوٌلُ على القوم اعرد الس رفو با ف 

وقال الدّاووديٌ: يحتمل أن يريد بقوله: «فتّان» أي: اد ييه بالتطويل» 
ومنه قولٌ الله تعالى: 9 إدبٌّ ادن موا ألومِينَ 1#[البروج: ]٠١‏ قيل: معناه عَذَّبوهم. 

قوله: «وأمَرَّه بسورَتَينٍ من أوسَطٍ المفصّل. قال عَمْروا أي: ابن دينار: «لا أحفظهم)» 
وكأنَّه قال ذلك في حال تحديثه لشّعْبة» وإِلّا ففي رواية سَليم بن حيَّانَ عن عَمرو: «اقرأ 


أ 
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:وا سمس وضحلها # و« سَيّح أَسْمَ رَيْكَ لعل 4 ونحوّهما». وقال في رواية ابن عبّينة عند مسلم: 
«اقرأ بكذا واقرأ بكذا» قال ابن عيّينة: فقلتُ لعَمرو: إِنْ أبا الزْيّير حدّثنا عن جابر أنّه قال: 


قرأ انين وها وط ايل إذا يذقى 4 وطاسيع أشد ريك الل 4. فقال عَمْرو نحوَ 
٠ 8 8 0 ٠‏ 5 ءِ ُِ 
هذاء وجرم بذلك محارب في حديثه عن جابر» وني رواية الليث عن أبي الزير عند مسلم 


)١(‏ خرجناه قريباً في الحامش. 
)١(‏ وقع في (س): لا تبغضوا إلى الله عباده» وهو خطأ. 
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(175/75) مع الثلاثة: «أفرا يس َيكَ4. زاد ابن جُرَيج عن أب الزيي: إوالضّ4. 
أخرجه عبد الرزاق”". وفي رواية الحميديٌّ )١١57(‏ عن ابن عيّينة مع الغلائة الأوَل: 
لوالسمَاءِ ذَاتٍ البروج 4 :ا وَأَلمَكِ وألطَارقِ . وفي المراد بالمفصّلٍ أقوال ستأتي في فضائل القرآن”", 
أصحّها أنه من أوّل ق 4 إلى آخر القرآن. 

قوله: «أوسَط» يحتمل أن يريدَ به المتوَسٌّطء والسّوّر التي مَثّلَ بها من قصار المتوّسّطء 
ويحتمل أن يريد به المعتِل» أي: المناسب للحال من المفصّلٍ والله أعلم. 
واستّدلٌ بهذا الحديث على صِحَّة اقتداء المفبرِض بالمتنقّلء بناءً على أنَّ معاذاً كان ينوي 
بالأولى الفرض وبالثانية التفل» 00 عليه ما رواه عبد الرزاق”" والشافعي 6/1 
والطّحاويٌ )05/١(‏ والذًا قطني (76 )٠١7()٠‏ وغيرّهم من طريق ابن جرَيح» 
7 عن عمْرو بن ديناره عن جابر في حديث الباب زاد:/ هي له تطوع وهم فريضة. وهو 
حديث صحيحٌ رجاله رجال الصحيحء وقد صَرَّحَ ابن جُرَيج في رواية عبد الرزاق 
بساعه فيه فانتفت تهمة تدليسه. فقول ابن التوزى: اله لا يَصِح مردود. وتعليل 
الملّحاويّ له بأ ابن عُيينة ساقه عن مرو أنمّ من سياق ابن جُريج ول يَكُر هذه الزيادة. 
ليس بقادح في صِكّته: لأنَّ ابن جُرَيج أسَنُ وأجَل من ابن عيّيئة» وأقدّم أخذاً عن عَمْرو 
منه» ولو لم يكن كذلكء فهي زيادةٌ من ثقةٍ حافظٍ ليست مُنافية لرواية مَن هو أحفظٌ منه 


2 


ولا أكثْرٌ عَدَداَء فلا معنى لَلتَّوَقَفٍ قف في الحكم بصِحتها. 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (60؟/71), ومسلم (556) »)١/4(‏ وابن ماجه (487*5) و(485), والنسائي 


(44). 
0 بل في باب الجهر بالمغرب عند شرح الحديث (770)» وصحح الحافظ أنه من أول سورة (ق) برقم 
(2)2250,. 


لم نقف عليه في «المصنف» من هذا الطريق» لكن الدارقطني أخرجه من طريقين عن ابن جريج, أحدهما 
عن عبد الرزاق بالإسناد الذي أشار إليه الحافظ» وفيه تصريح ابن جريج بساعه من عمرو بن دينار 
أيضاً. وجاء في مطبوع «مصنف عبد الرزاق» (21) عن أبن جريج عن عمرو بن دينار عن معاذ بن 
جبل. هكذا مرسلا. 


وأمًارَةُ الحاو لها باحتمال أن تكون مُدرَجة فجوابه: أن الأصلّ عدم الإدراج حتّى 
0 يعبت التفصيل» ؛ فمّهما كان مضموماً إلى الحديث فهو منه. ولا سيَّا إذا رُوِيَ من وجهين. 
والأمر هنا كذلك: فإنٌ الشافمت أخرجها (1/ ٠0؟)‏ من وجو آخر عن جابر متابعا لمرو 
بن ديئار عنه. 

وقول الطّحاويّ: هو ظَنٌّ من جابر» مردودٌ؛ لأنَّ جابراً كان ممّن يُصلٌّ مع معاذ فهو 
محمولٌ على أنه سمع ذلك منه. ولا يُظَنَّ بجابر أنه يخردُ عن شخص بأمر غير مُشامَدٍ إلا 
تأشركون ذللق المهنان اطلك هليه 

وأمًا احتجاح أصحابنا لذلك بقوله عَيئه: «(إذا أَقَيمَت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوية)7") 
ليزه / حاب الى جو االلنن بسلاؤخير التي البقت من خب راض لب 
فرض أو تفل» ولو تَعيدَت نيّة الفريضة لامتم نَعَ على معاذ أن يْصل الثانية بقومه» لأنَها 
ابس مطل قرا له وكدلات اقول يعفن اصكاناة لا لخر ومعاذ أن 1ك فضياة 
الفرض خلف أفضل الأتمّة في المسجد الذي هو من أفضل المساجد. فَإنّه وإن كان فيه نوع 
ترجيح» لكن للمخالفي أن يقول: إذا كان ذلك بأمر النبيّ كله لم يَمتَنِع أن يحصل له 
الفضل بالاتّباع» وكذلك قول الخطَي: إن العشاءَ في قوله: كان يُصلّ مع النبّ كله 
العشاء. حقيقة في المفروضة» فلا يقال: كان ينوي بها التطوّع. لذن لمخالقة اذ يفول هذا لا 
يُنافي أن ينوي بها التنفل. 

ونا قول ابن حَزْم؛ إن امخالفين لا تجيزون من عليه فرض إذ أي أن بصي عا 
فكيف يَنسّبون إلى معاذ ما لا يجوز عندهم؟ فهذا إن كان كا قال نَقَضُ قوي» وأسلّم 
الأجوبة التمسّك بال يادة المتقدّمة. ظ 

وأمّا قول الملّحاويٌ: لا حجَّة فيهاء لأنَا لم تكن بأمر النبيّ يَكَِه ولا تقريره. . فجوابه 

نم لا يختلفون في أن رأف لدان 113 كالق ته د ةو بوالراقة هنا كدلفه اد 


.)517( انظر ما سلف برقم‎ )١( 
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الذين كان يُصلٌ بهم معاذ كلهم صحابة» وفيهم ثلاثون عَمَبِيَاً وأربعون بدريّآء قاله ابن 
حَرْم قال: ولا محْمَظْ عن غيرهم من الصحابة امتناع ذلك» بل قال معهم بالجواز عمر. 
وابن عمر وأبو الدّرداء وأنس وغيدُهم. 
وأمّا قولُ الطّحاويّ: لو سَلَّمْنا جميع ذلك لم يكن فيه حُجّة لاحتمال أنَّ ذلك كان في 
الوقت الذي كانت الفريضة فيه تُصِلٌّ مرَئِينِء أي: فيكونُ منسوخاء فقد تعقبه ابن دَقِيق 
العيد أنه يتضمَّنٌ إثبات النّسخ بالاحتمال وهو لا يَسُوعْ» وبأنّه يَلرّمُهِ إقامة الدليل على ما 
ادعاففى إغادة الفريفة. انتهى» وكأنّه ل يقف على كتابه فإنّه قد ساق فيه دليل ذلك 
وهو حديثٌ ابن عمر رفعه: «لا تُصلُّوا الصلاة في اليوم مرّئينَ0!" ومن وجه آخرٌ مُرسَل : 
ِنَّ أهل العالية كانوا يُصلُون في بيوجهم ثّ يُصلُون مع النبيٌ يله فبَلَمَه ذلك فنهاهم؛ ففي 
الاستدلال بذلك على تقدير صِحّته نظرٌء لاحتمال أن يكون انمي عن أن يُصِلُوها مرَئنِ 
على أنَّا فريضة» وبذلك جُرَّمَ البيهقيّ جمعاً بين الحديئين» بل لو قال قائل: هذا النْهِيُ 
سيوع يعديك نياك [ كن يعيداء ولايقال4 الققة تديجة لأ ماعتها امعو باد 
لأنَا نقول: كانت أُحُد في أواخر الثالثة» فلا مانم أن يكون النَّهِي في الأولى والإذن في 
الثانية”" مثلأء وقد قال كي للرجلَينٍ اللَّدّين م يْصِلَيا معه: «إذا صلَّينً) في رحالكاء ثم أتينًا 
مسجد جماعق فيا معهم فاه نافلة؛ أخرجه أصحاب «الشئن»"" من حديث يزيد بن 
الا سود العامريّ./ وصحّحه بن يمه وغيرّه. وكان ذلك في حَجّة الوداع في أواخر حياة 
افك لقم ويد ل سل اللنواز أيقنا انر اكلة إن اذك الأنقةالذين بأتوة بعدة روي خرون 
الصلاة عن ميقاتها أن: «صَلوها في بيوتكم في الوقتء ثم اجعلوها معهم نافلة)7'. 
)١(‏ أخرجه أحمد (5584)) وأبو داود (01/4)» والنسائي (870).: والطحاوي ١/717؛‏ وإسناده حسن. 
(0) تحرّفت في (س) إلى: الثالثة. 
(*) أخرجه أحمد ».)١7/51/5(‏ وأبو داود (015)» والترمذي (25194. والنسائي (808)» وابن خزيمة 


.)١5158( 
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وأما استدلالٌ الطّحاويّ على أنه يلل نبى معاذاً عن ذلك بقوله في حديث سُلَيم بن 
الحارث: (إما أن تُصلّ معي وإمّا أن تَحَمْفتَ عن قومك» ودعواه أن معناه: إمّا أن تُصل - 
معي ولا تصلٌّ”" بقو فكو ون أن مف تويك ولا تصلٌ”' مَعي ي» ففيه نظرٌء لأنّ لمخالفه 
أن يقول: بل التقدير: إِمَّا أن تُصلٍ معي فقط إذا لم تَحَمَّفء وإما أن تحَمُْفَ بقومك فتصلي 
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مّعي» وهو أولى من تقديره؛ لما فيه من مُقابّلة التخفيفي بترك التخفيف. لانه هو المسؤول 
عنه المتنازع فيه. 

وأمّا ” تقويةٌ بعضهم كوته منسوخاً بأنَّ صلاة الخوفٍ وقعت ورارااعل مده 
ا ظاهرة بالأ فقا المنافية في حال الأمن. فلو جازت صلاة المفتررضص خلف 1 
صل النبنّ يله يهم مرَئَينِ على وجو لا تقمٌ فيه المنافادٌه فلمًا ل يفعل ذلك دلّ على المنع. 
فجوابه أنه تَبَتَ أنه كه صل بهم صلاة الخوفي مرَّنَينِء | أخرجه أبو داود (54؟1١)‏ عن 
أبي بَكْرةَ صريحاء ولمسلم (850) عن جابر نحوه؛ وأمّا صلاته بهم على نوع من المخالفة» 
فلبيان الخواز: ا ظ 

وأمّا قول بعضهم: كان فعل معاذ للغّرورة لقِلّ المَرَاء في ذلك الوقت. فهو ضعيفٌ 
كما قال ابن دقِيق العيد لأنَّ القَدرَ المُحِرِئٌ من القراءة في الصلاة كان حافظوه كثيراً» وما 
زاد لايكونُ سبباً لارتكاب أمر ممنوع منه شرعاً في الصلاة. 


عام 


وق خديكة الناب دح الكوائد اها 'الضكان فقي لماه تراعاة يكال المأمومينة 
وأمّا مَن قال: لا يكرّه » التطويل إذا عَلِمَ رضا المأمومينَ» فيُشْكِلٌ عليه أن الإماَ قد لا يعلم 
حال مَن يأتي فيأتمٌ به بعد دخوله في الصلاة ى) في حديث البابء فعلى هذا يُكرّه التطويل 
مُطلقاه إلا إذا فُرضَ في مُصَلٌ بقوم حصورين راضينّ بالتطويل في مكانٍ لا يدخله غيدهم. 
وقه أن الاج من امورو لذن لوال تفن الصلاة» ويدزان إغادة الفتلةة الو احدة 


في اليوم الواحدٍ مرَّئّنِه وجواز خروج المأموم من الصلاة لعُذرء وأمّا بغير عذرٍ فاستّدل 


(1أخراقت ف دن ارين نتمم . 
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به بعضهمء و 

وقال ابن المدير: لو كان كذلك لم يكن لأمر الأ مقن لفتعقيت واكلاف بواقية تفل لإآن 
فائدة الأمر بالتخفيي المحاقظة على صلاة الجماعة» ولا ينافي ذلك جوارٌ الصلاة مُنفرداً 
وهذا كا استّدلٌ بعضهم بالقصّة على وجوب صلاة الجماعة» وفيه نحو هذا النظر. . 

وفيه جوارٌ صلاة المنفردٍ في المسجد الذي يُصلَّ فيه بالجماعة إذا كان بعُذر. 

وفيه الإنكارٌ بلُطفء لوقوعه بصورة الاستفهام, ويُوْحَلُ منه تعزير كل أحدٍ بِحَسَبه 
والاكتفاء في التّعزير بالقول» والإنكار في المكروهات, وأمًا تكرارٌه ثلاثاً فللتأكيد. وقد 
تقدّم في العلم أنّه ‏ بك كان يُعيدٌ الكلمة ثلاثاً لمَفَهَمَ عنه (45). 

وفيه اعتذار م مَن وقع منه خطاً في الظاهرء وجواز الوقوع في حَقٌ مَن وقع في محذور 
ظاهراً وإن كان له عُدْرٌ باطنٌ لشفي عن فعل ذلكء وأنَّه لاالّومَ على مَن فعل ذلك مُتأوٌ لاه 
وان عانعن ات مهو حية اناق 

-"١‏ باب تخفيف الإمام في القيام» وإتمام الركوع والسجود 

- حدّئنا أحمد بن يونسء قال: حدّثنا زهيت» قال: حدّئنا إسماعيل» قال: سمعتٌ 
قَيْسأَء قال: أخبرني أبو مسعود: أنَّ رجلاً قال: يا رسولّ الله إِنٌّ لأَنأخَرُ عن صلاةٍ العّداةٍ من 
أجل فلانء ثم يُطِيلٌ بناء فم| رأيثُ رسول الله يكل في مَوْعِظةٍ أسّدّ غَصَباً منه يومئذ, ثم قال: إن 
منكم مُنفْرِينَ» فأيُكم ما صَلّ بالنّاس فليتَجَوَّن فإنَّ فيهم الضَّعِيفَ والكبير وذا الحاجة)». 


قوله: «باب تخفيف الإمام في القيام» وإتمام الرّكُوع والسّجود» قال الكِرُمانيٌ: الواو 


بمعنى (مع) كأَنّه قال: باب التخفيف كيك لا يفوته شيء من الواجبات» فهو تفسيرٌ 
لقوله في الحديث: «فليتجوّز)». لأنّه لا يأمرٌ بالتَجَوّز المُوَّدّي إلى فساد الصلاة. 

قال ابن المي وتَبعَه ابن رُشيد وغيره: محص التخفيفُ في الترجمة بالقيام مع أن لفظً 
الحديث أعمّ ريع قال: «فليتجوّز). أن الذي ل في الغالب 8 هو القيام؛ وما عذاه 
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وي 


ا يشي إعَامه على أحد. كاه حمل حديثٌ الباب على قصّة معافى إن الأمرَ بالتخفيف 
فيها مختصٌ بالقراءة» انتهى ملحضا 

والذي يظهرٌ لي أن البخاريّ أشارٌ بالترجمة إلى بعض ما وَرَدَ في بعض طرق الحديث 
كعادته» وأما قصَّةُ معاذ فمُغايرة لحديث الباب. لأنَّ قصّدّ معاذ كانت في العشاء وكان 
الإمام فيها معاذاء وكانت في مسجد بني سّلِمة. وهذه كانت في الصبح وكانت في مسجد 
قباء» ووّهمّ من فسّرَ الإمامَ المبهَمَ هنا بمعاذء بل المراد به أبن بن كعب كما أخرجه أبو يعلى 
(1744) بإسنادٍ حسن”" من رواية عيسى بن جارية ‏ وهو بالجيم عن حابر قال : كان ان 
بن كعب يُصِلِ بأهل قباء» فاستفتح سورة طويلة» فدخل معه غلام من الأنصار في 
الصلاة» فلم سمعه استفتحها انَتَلَ من صلاته. فَضِب أب فأتى النبئّ يك يَشكو الغلاء: 
وأتى الغلام يشكو أَبياء فَعَضِب النبي َكل حتى عرف العَضصَّبٍ في وجهه. ثم قال: (إِن 
منكم مُفّرِينَ» فإذا صَلَّيتُم فأوجزواء فإنّ خلمّكم الضَّعِيفَ والكبير والمريض وذا 
الحاجة». فأبان هذا اكوك أن المراد بقوله في حديث الباب: ما يُطِيلٌ بنا فلان» أي : فْ 
القراءة» واستَمِيدَ منه أيضاً تسمية الإمام؛ وبأيّ موضع كان. 

وفي الطَّرانٌ /١10(‏ 00077 من حديث عدي بن حاتم: (مَن أمَّنا نا فيه الركوع 
والسجود). 

وف قول ابن المثّر: إنَّ الركوع والسجود لا يَشّقٌ إِعَامّهاء نظرٌ فإنّهِ إن أراد أقلّ ما 
يُطلَقُ عليه اسم تمام فذاكَ لا بد منه» وإن أراد غاية انام فقد يَشّقَء فسيأتي حديث البراء 
قريباً (45/) أنه يك كان قيامه ودكوعه وسسجوده قريباً من السّواء. 

قوله: «حدّئنا زهير» هو ابن معاوية الُعْفٌ؛ وإساعيل: هو ابن أبي خالد» وقيس: هو 
انوا و وهر الالضار ة :لتر نبوا لاسنناد كله رفون 


)١( .‏ كذا قال الحافظ. والصواب أن إسناده ضعيف لتفرّد عيسى بن جارية به» وهو ضعيف. 
(؟) فات الحافظ أن يعزوّه إلى (مسند أحمد». وهو فيه برقم .)١4771١(‏ وإسناده صحيح. 
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0-31 


قوله: «أنْ رجلاً» لم أقِفْ على اسمه. ووّهمَ مَن رَعَمَ أ َه يا ٠‏ لأن 
قِصَّنّه كانت مع معاذ لا مع أي بن كعب. 

قوله: (إنْ لأتأخَر عن صلاة العّداة» أي: فلا أحضُرٌها مع الجماعة لأجل التطويل» وفي 
رواية ابن المبارّك في الأحكام :071١59(‏ والله إن لأتأخرٌ. بزيادة القَسَمِء وفيه جوازٌ مثلٍ 
ذلك» الا بج رستديقام لجاب العلم في "باب العَضَب في العلم» (40) بلفظ: إفي 
لا أكادُ أدرِكُ الصلاة. وتقدَّم توجيهه. ويحتمل أيضاً أن يكون المراد أنَّ الذي أله من 
تطويله اقتَصّى له أن يتشاغلّ عن المجيء انارو ور عسات 111 
يكن يطول فإّه كان يمنا إلى الباقرة إليه أو الوقت» وكأئه يعن كو عل تظوي هعشا 
ببعض * شغْلهء ثم يتوجّه فيُصادف أنَّه تارةً يُدرِكُه وتارةً لا يُدرِكٌه فلذلك قال: لا أكاد 
أدروك ها تقزر لجا أي اسعك تطوراة: 

واتظد ل مدعل اسمن الضيع ذلك ««زواقع ل ووآية معنن لان قري 0ا5 تعن 
الصلاة في الفجر. وكا شه له كن لط لنافيها القراء ها لاوؤلان الاتضيرات 
منها وقتّ التَوّجّه لمن له جرفة إليها. 

قوله: «أَسَدَ) ِالنَضْبء وهو نَعثٌ لمصدر محذويء أي: غَضَّباً أسّده وسبيّه إمّاالمخالفة 

0801 الشرعظة أو للتفصوواق لبتم ما يفي تددجه كذ ا قالارة دفي العيك | ونون تيده أ» 

الفتح اليَعْمَريّ بأنّهِ يَتوقَفُ على تقدّم الإعلام بذلك» قال: ويحتمل أن يكون ما ظَهَرَ من 
العَضَبِ لإرادة الاهتام بها يُلقِيه لأصحابه؛ ليكونوا من سماعه على بالء للا يعودَ مَن فعل 
ذلك إلى مثله. 

وأقول: هذا حسنٌ”” ني الباعثٍ على أصل إظلهان الحكنيو» آنا كر لانت الخال 
الفاق اوتكفولا بره عليه التعنيي لماكو 


)١(‏ تحرف في (ع) و(سو إلى: أبي بن كعب. 
)قرت ن لأس )لاحب 


أبواب الجماعة والامامة باب /5١‏ ح 5م٠٠‏ 500 


قوله: إن منكم مُنفْرين) فيه تفسير للمراد بالفتنة في قوله في حديث معاذ: «أَفْتَان 
أنت؟!» ويحتمل أن تكون 00 هذه بعد قصّة معاذ. فلهذا أتى بصيغة الجمع» وفي 
قصّة معاذٍ واجَهّه وحدّه بالخطاب» وكذا ذكر في هذا العَصَبَء ولم يَذَكَرْه في قصّة معاذ. 
ومهذا يتوجّه الاحتمال الأول لابن دَقِيق العيد. 

قوله: «فأيكم ما صَل( ما زائدة. ووقع في رواية سفيان: امن أَمَ الناس». 

قوله: اقلتخنك»”© قال ابو دقيق العيد: التطويل والتخفيف من امود الإضافيّة. 
فقد يكونُ الشيءٌ خفيفاً بالنّسبة إلى عادة قوم» طويلاً بالنُسبة إلى عادة آخرين. قال: 
وقول الفقهاء: لا يزيدٌ الإمامُ في الركوع والسجودٍ على ثلاث تسبيحات. لا يخالفٌ ما 
رَرَدَ عن النبيّ بل أنه كان يزيدٌ على ذلك”"» لأنَّ رَغبَةَ الصحابة في الخير تقتضي ألا 
يكون ذلك تطويلا. 

قلت: وأولى ما أخلٌ حَدٌ التخفيني من الحديث الذي أخرجه أبو 5 (085) 
والنّسائيٌ (7107) عن عثان بن أبي الغاضء أن النبي يلل قال له: «أنتَ إمامٌ قومكء واقدر 
القومَ بأضعفهم) إسناده حسن” "2 واضكة في مسلم (514). 

قوله: «فإنَّ فيهم» في رواية سفيان: «فإنَ خلمّه» وهو تعليلٌ الأمر المذكورء ومُقتضاه أنه 
مَنَى لم يكن فيهم مُنّصِفتٌ بصفةٍ من المذكورات ل يَضُرّ التطويل» وقد قدّمتٌ ما يَرِدُ عليه في 
الباب الذي قبلّه من إمكان مجيء من يَتَصِففٌ بأحدها. ظ 


)١(‏ كذا وقع في الأصلين و(س)» والظاهر أنه سبق قلمء وإلا فحق العبارة أن تكون: قوله: «فليتجوز» أي: 
#التحتم قال انن دقن الفيدديه :إن قلنا ذللف لآن الخافط كقيسه قد اسان ضند فريس الترحقة أن لفط 
الحديث: «فليتجوّز». ومن نَم لم نجد اختلافاً بين روايات البخاري في هذه اللفظة حسب اليونينية 
والقسطلاني. 5 ظ 
(0) من ذلك ما رواه حذيفة بن اليهان: أن النبي يكل قام من الليل فقرأ البقرة وآل عمران والنساءء» ثم ركع 
فكان ركوعه نحواً من قيامه. ثم سجد فكان سجوهه قريباً من قيامه. أخرجه مسلم (07177. 
(") اللفظ الذي ذكره المصنف ليس لأبي داود والنسائي؛ وإنم) هو عند أحمد »)11/41١(‏ وابن ماجه (/94/17) 


لكن فيه: «واقدر الناسّ بأضعفهم»» ولفظه عند أبي داود والنسائي: «واقتّدٍ بأضعفهم». 
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وقال اليَعمَريٌ: الأحكامٌ إِنَّا تُناطٌ بالغالب لا بالصورة النادرة» فينبغي للأئمّة ئمّة التخفيف 
مُظلقا. قال: وهذا كما شُرِعَ القصرٌ في صلاة المسافرء وعْلّلَ بالمشقّة» وهو مع ذلك يُشرَعٌ 
ولو لم ب لكل عمال القالتيه أنه لا تررع يا اد | عليه وها كدلاك: 

قوله: «الضّعيف والكبير» كذا للأكثر» ووقع في رواية سفيان في العلم (40): «فإنَ 
فيهم المريض والضّعيف» وكأن المراد بالضّعيفٍِ هنا: المريضُء وهناك مَن يكون ضعيفاً في 
خلََيِه كالتحيفي والمُسِنْ» وسيأتي في الباب الذي بعده مزيد قولٍ فيه. 

باب إذا صلى لنفسه فليُطوّل ما شاء 

١8‏ - حدّئنا عبد الله بن يوسف». قال: أخيرنا مالك, عن أب الزّناد عن الأعرّج, عن أبي 
هريرة» أنَّ رسول الله بكِ قال: «إذا صَلَ أحدّكم للنّاس فلبُخَقّف, فإنَّ لي اليه 
والسَّقِيمَ والكبير, وإذا صَلٌ أحدّكم لتَفْسِه فليْطوٌلُ ما شاء». 

قوله: «باب إذا صَل لتَفْيِه فليُطرَّلُ ما شاء؛ رِيدٌ أن عمومَ الأمر بالتخفيفٍ مُتصٌ 
الأنة» فأ النفرة فلا حجر عليه في ذلك. لكن املف في) إذا أطال القراءة حتَى حر 
الرقف ق| سند كرد 

قوله: «فإنّ فيهم) كذا للأكثرى وللكشييي: «فإنٌ منهم). 

قوله: (الفعن والسّقيم) المراد العف هنا: ضعيف الخلقة: وبالسّقيم: مَن به 
مرضء زاد مسلم (5717/ 1487) من وجهٍ آخرٌ عن أب الزّناد: «والصغير والكبير»» وزاد 
الطَيرانٌ (0) من حديث عثمان بن أبي العاص: «والحامل والمرضع». وله )777/١7(‏ 
من حديث عدي ابن حاتم: «والعابر السّبيل». وقول في حديث أبي مسعود الماضي: «وذا 
الحاجة» هي أشمّل الأوصاف المذكورات. 

قوله: «فليْطوّل ما شاء» ولمسلم (/551/ 187): «فليُصلٌ كيف شاء» أي : مشنيا ان 
مطولا. 
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واستّدلٌ به على جواز إطالة القراءة ولو خرج الوقتٌ» وهو المُصّحَّحُ عند بعض..” 
أصحابناء وفيه نظن ليها عموم قوله في حديث أبي قتادةً: («إنَّ) التّمَريطٌ أن ا 
الصلاة حتى يدخلّ وقتٌ الأأخرى» أخرجه مسلم (581)؛ اذا تعاة فتك مصيليت البالفة 
في الكمال بالتطويل» ومَفْسّدة إيقاع الصلاة في غير وقتهاء كانت مُراعاة ترك المفسدة أولى. 
واستد ل تعمومة امنا عل عدوا و تظور. الاسدال واطلوسن ون التجد دن 

7- باب من شكا إمامّه إذا طوّل 
وقال أبو أَسَيْدِ: طَوَّلْتٌ بنايا بتىّ. 


دان هكد رذ بومتك ند قااسقا دهن ساف[ دوق خالل عن كيين 


أبي حازم عن أبي مسعود قال: قال رجلّ: يا رسول الله. إِنٌّ لأَنَأخَرُ عن الصلاة في الفجر ما 


بطِلُ بنا فلا فيهاء فقَضِبَ رسول الله يلي ما رأيه عَضِبَ في موضع كان أَدّ عَضَباً منه 
يومئلء ثم قال: «يا أمها التّاس سُء إنَّ متكم مُنفرِين» فمن من أم اليس ليجو فإنٌ مه الضّعِيفَ 
والكَبيرَ وذا الحاجة). 

6 حدّثنا آدمُ بن أن إياس» قال: حدّثنا شُعْبَةٌ قال: حدّئنا مُحار ب بن دئار ٠‏ قال: 
سمعت جابرٌ بنّ عبد الله الأنصاري, قال: قبل رجلٌ بناضِحَبْنٍ وقد جَتَحٌ الليلء فواققٌ معاذاً 
يُصلٍ. فتركَ ناضكه: وأقبَلٌ إلى معاذ فقرأ بسورة البقرة ‏ أو النَّساءِ ‏ فانطَلَقٌ الرَجلٌء وبَلَعَهِ أن 
معاذاً نال منه» فأتى النبيّ لِ فشّكا إليه معاذاًء فقال النبي كلله: «يا معان أَقَثَانٌ أنتَ؟» أو 
«أفاترة؟» ثلاث مرات «فلؤلا صِلَّيتَ دف سيج ادر لق » « واي وها » «الت ا 
يَعْتَى 4 فإنّه يُصلٍ وراءك الكَبِيدْ والضّعِيف ودُو الحاجة». 


حسّب هذا فى الحديث. 
تابَعه سعيدٌ بن مَسْرٌوقٍ ومِسْعَرٌ والشيبان. 


3 - 0 0 175 ي# 
قال عَمرٌّو وعُبِيدٌ الله بن مِقسَم وأبو الرْييرٍ عن جابر: قرأ معاذ في العشاء بالبقرة. 
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وتابعه الأعمّش. عن تحارب. 

قوله: «باب مَن شّكا إمامّه إذا طَوَّلَ) فيه حديث أبي مسعود وهو ظاهرٌ في الترجمة» وكذا 
0100 والكلسن ىن أشنت رض ال شان رما ابن أبي شيب (519/7) 
فق زواية النذرين أن أعبق قال دهان أى تسل خلقى» قذي قاننبا نت طولتايها اليوه: 
واستفيدَ منه تسمية الابنٍ المذكور. 

وفيه حُ'جّةٌ على مَن كَرءَ للرجلٍ أن يوم أباه كعطاء» ورأيت بخطّ البدر الزَّرْكَِيَ أن 
رأى في بعض تُسَح البخاري: وكَره عطاءٌ أن يوم الرجل أباهء فإن تَبَتَ ذلك فقد وَصَلٌ 
ابن أبي شَيْبة )5١19/5(‏ هذا التّعلِيقء وكأنٌ المنذِرَ كان إماماً راتباً في المسجد. 

تنبيه: وقع في رواية المستملي: «أبو أسيدٍ» بفتح ال همزة» والصوابٌ الضم كم للباقين. 

قوله في حديث تارب عن جابر: «أقبَلَ رجلّ بناضِحَين) الناضح بالنون والضاد المعجّمة 
والحاء المهمّلة: ما استعول من الإبلٍ في سَقي النّخْلٍ والزّرع. 

قوله: «وقد جَمَحَ الليل» أي: أقبّلٌ بِظْلمَتِهء وهو يؤيّدٌ أن الصلاة المذكورةً كانت العشاءً 
كا تقدّم .07١1(‏ 

قوله: «بسورة البقرة أو النساء» زاد أبو داود الطّيالمِيَ (1875) عن شعْبة: لبك مارت 
وفي هذا رَدَّ على مَن زَّعَمَ أن الشكٌ فيه من جاير”". 

قوله: «فلَؤْلا صلّيت» أى: اك ساي 

قوله: «فإنه يُصلٍ وراءك» تقدَّم شرحٌه في الباب الذي قبلّه فكان هذا هو الحامل لمن 

١‏ وحَدَ بين القِصَّتينء/ لكن في ثبوتٍ هذه الزيادة في هذه القصّة نظرٌء لقوله بعدها: «أحسَبٌ 

هذا في الحديث») يعني : هذه الجملة الأخيرة (فَإنّه يُصل) إلى آخره» وقائل ذلك هو 0 


(1) وجاء ني رواية الطيالمي كذلك أن محارباً شاكٌ أيضاً فقال: وى 4 أو وا لين وها 4. 
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الراوي عن مُخاربء بيّنه أبو داود الطيالسي أرقا" نو قفوو فقن شن من أضحاتب 
مخارب عنه بدويهاء وكذا أصحاب جابر'". 

قوله: «تابَعَه سعيد بن مَسْرُوق» هو والد سفيان الثورئء وروايته هذه وَصَلَها أبو عَوَانة 
(1741) من طريق أبي الأحوّص عنه؛ ومُتابَعة مِسعَرٍ وَصَلّها السرّاخ (17) من رواية أبي 
تُعيم عنه» ومُتابّعة الشَّيبانٌ - وهو أبو إسحاق - وَصَلَّها البَزْار' من طريقه» كلهم عن 
تُارب» والمراد أئهم تابَعُوا صُعْبةً عن حَُاربٍ في أصل الحديث لا في جميع ألفاظه. 

قوله: «قال عَمْرو» هو ابن دينارء وقد تقدّمت روايته قبل ببابين 207٠١(‏ ورواية 
عُبيد الله بن ِقسَمٍ وَصَلّها ابن خرّيمة 07160 من رواية محمد بن عَجْلانَ عنه وهي عند 
أبي داود (019) باختصارء ورواية أبي الزْبير وَصَلّها عبد الرزاق (775؟) عن ابن جُرَيجٍ 
عنهه وهي عند مسلم (174/578) من طريق الليث عنهء لكن لم يعي أن السورةً البقرة. 

قوله: «وتابَعه الأعمّش عن تُخارب» أي: تاب شُعْبة» وروايته عند النسائيّ ع (871) من 
طريق محمد بن فضّيلٍء عن الأعمّش» عن حَُاربٍ وأبي صالح كلاهماء عن جابر بطوله 
وقال فيه: فيطوّل بهم معاذ. ول يَعيّنِ السورة. 

5400 بابالإيجازني الصلاةواكاها 000000 

- حدّئنا أبو مَعمّرِ قال: حدَّئنا عبدُ الوارث» قال: حدّئنا عبدٌ العزيز. عن أنسء 
قال: كان النبِيّ يَكةبُوجِزُ الصلاة وُكْولُها. ظ 

قوله: «باب الإيجاز في الصلاة وإكااها) ثب: نُكت هلة الترجمةٌ عند المُستَمْلي وكريمة» وكذا ‏ 
ذكرها الإساعيلء وسَقَطّت للباقين» وعلى تقدير سقوطها فمُناسَبة كاحييت ان للح 
من جهة أنَّ مَن سَلِكَ طريقٌ النبيّ يكل في الإيجاز والإتمام لا يُشْكَّى منه تطويل» وروى ابن 
(1) من قوله: (يّه) إلى هنا سقط من (ع) و(س). 


(0) انظر تفصيل هذه الطرق في «مسند أحمد) .)١519-0(‏ 
(*) فات الحافظ أن يعزو متابعة مِسْعَر للنسائى في «الكبرى»؛ وهي فيه برقم ٠(‏ 11 
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ي شيب (01/1) من طريق أبي مِجْلّ قال: كانوا. داق افوا كتون بوجوو 
ويباوِرون الوّسوّسة: فبيّن العِلّةَ في تخفيفهم: وهذا عه عَقَبَ المصئفٌ هذه الترحمة بالإشارة إلى 
أن تخفيفت النبيّ كل لم يكن لهذا السّبَبٍ لعصمَيّه من الوّسوّسة» بل كان يفف عند حُدوثِ 
أمر يقتضيه كبكاء صبي. 

قوله: ١عبد‏ العزيز؛ هو ابن صّهّيب» والإسناد كلّه بصريون. والمرادُ بالإيجاز مع الإكال: 
الإتبان بأقل ما يُمِكِنُ من الأركان والأبعاض. 

8"- باب من أخفٌ الصلاةً عند بكاء الصبيّ 

- حدّئنا إبراهيمٌ بن موسى قال: أخبرنا الوليدٌ» قال: حدّئنا الأوزاعيٌ» عن يحبى 
ابن أبي كثيرء عن عبد الله بن أبي قاد عن أبيه بي قتَادة عن النبي مَك قال: «إنّ لأقومُ في 
الصلاة أِيدُ أن أَطوّلٌ فيهاء فأسممٌ بكاء الصبء ذا: تجوّرُ في صلاقء كراهيّةٌ أنْ أشن على أمّه). 

تابَعَه يشر بن بكر وابنٌ المبارَكِ وبقيّة» عن الأوزاعي. 
[طرفه في: 8574] 

- حدّثنا خالدٌ بن تلد قال: حدّئنا سليانٌ بن بلالِ» قال: حدّثني شَرِيك 27 
عبد لله قال: سمعتٌ أنسّ بن مالكِ يقول: ما صلَّيثُ وراء إمام قل تح صلاةٌ ولا أن من 
النيّ ل وإنْ كان لَمَسمَعٌ بكاء الصيي” فيَخمّْفُ ححافة أن تفن أمه. 


4 - حدّئنا عل بنُ عبد الله قال: حدّثنا ييدُ بن ررَيع؛ قال: حدّثنا سعيدٌ قال: حدّثنا 


قَتَادةُ أن أنس بن مالكِ حدّثه أنَّ النبيّ يك قال: 1 إن لأدخُلُ في الصلاة وأنا أرِيدٌ | طالتها 
فأسمعٌ بكاءًَ الصبىٌ. فأعموّرُ في صلاتي نما أعلمُ من شِدَةٍ وَجْدِ أمّه من بكائه). 
[طرفه في: ]7١١‏ 

- حدّئنا محمد بن بشَارِء قال: حدّئنا ان أبي عدي عن سعيد» عن قتَادةه عن أنس 


ابن مالك. عن النبي يلك قال: «إز إن لأدخُل ف الصلاة فأ رد بد إطالتها فأسمع بكاءً الصبي: 
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4 بور مما أعلمُ من شِدةٍ وَجْدٍ أمّه من بكائه». 


وقال موسى : حدّثنا أبان, حدّثنا قَتَادقّ حدّثنا أنس» عن النبي عق مثله 


“01 7 سس سّ َه : 7 
قوله: «باب مَن أخَف الصلاة عند بكاء الصبىٌ» قال الزين بن المنير: التراجم السابقة 


بالتخفيفي تتعُ بق امأمومين» وهذه الترجمة تعلق بق زائٍ على ذلك» وهو مصلحة 
غير المأموم» لكن حيث تتعلّقٌ بشيء يُرجَعٌ إليه. 


قوله: ١عن‏ يحبى بن أبي كثير» في رواية بشر بن بكر الآتية (83) عن الأوزاعيّ: 


قوله: «عن عبد الله بن أبي 


كه 


تادةً) ف رواية ابن شاع عن الأوذاعي عند الوسماعيل: 
حدثني عبل الله بن أبي فتادة. 
٠. -‏ ع ٠‏ ع عِِ 2 
قوله: «إني َأقُومُ في الصلاة أَريدٌُ) في رواية بشر بن بكر: «لأقومٌ إلى الصلاة ونا ارد 
0 0 و و 5 ٍ 
قوله: «تابَّعه بشر بن بُكر» هي موصولة عند المؤلف في «باب خروج النساء إلى 
الشاعدة"" فل كداتالحمنة: 


ومتابعة ابن الماك وَصْلها الساتر (8570) ومُتابعة بقيّة - وهو ابن الوليد ‏ ل 
أقف عليها. 

وانتدل ةا ديف عل حرواة [ذغال ليان سعد وفه نطق حال أن يكون 
العية كان شلنا نين تنز نك عن البسد بحت ببق كارك . 

وعلى جواز صلاة التّساء في الجماعة مع الرجال. وفيه شَمَقة النبيّ بكلِ على أصحابه. 
ومُراعاة أحوال الكبير منهم والصغير. ظ 

قوله: «حدّئني شَّريك بن عبد الله» أي: ابن أبي تّمِرء والإسناد كلّه مدنيون غير خالدٍ 
فهو كوف سَكنَ المدينة. 


قوله: «أَحَفّ صلاة ولا أتم إلى هنا أخرج مسلم (459) من هذا الحديث» من رواية 
إسماعيل بن جعفر عن شّريكء ووافقٌ سليان بن بلال على تكيلته أبو صَمْرة عند 
الأتاعياة 0 

قوله: «فيُحَفُف) بين مسلم (470) في رواية ثابتٍ عن أنس محل التخفيف. والفقله: 
0 

وبين ابن أبي شَيْبة (؟/ /01) من طريق عبد الرحمن بن سابط مقدارّهاء ولفظه: أنه له 
قرأ في الرّكعة الأول بسورة طويلة» فسمع بكاء صبيٌ» فقراً في الثانية بثلاث آيات. وهذا 
مُرسّل. 

قوله: «أنْ تَفئنَ أمَها أي: تَلتّهي عن صلاتها لاشتغال قلبها ببكائه» زاد عبد الرزاق من 
مُرَسَلٍ عطاء: «أو تترّكه فيتضيع)”". 

قوله: «حدّئنا سعيد؛ هو ابن أبي عَرُوبة» والإسناد كلّه بصريّونء وكذا ما بعده 
موصولا ومُعلّقاً. 

قوله: اوأنا أَرِيدُ إطالتّها» فيه أنَّ مَن قَصَدّ في الصلاة الإتيانَ بشيء مُستحَبٌ لا يحب 
عليه الوفاءُ به» خلافاً لأشهّبَ حيثٌ ذهب إلى أن مَن نَوَى التطوٌع قائماً ليس له أن يُتمّه 
اليا ظ 


عد عا 


قوله في رو اية ابن أبي عدى: 


يف 


:م أعلم وني رواية يهني ل أعلم» 

قوله: «وَجْدٍ آمّه؛ أي: حُزنها. قال صاحب «المحكّم): 2 يجْدٌ وَجداً ‏ بالسّكون 
والتحريك -: حَزِن» وكأنّ ذكرٌ الأمٌّ هنا خرج خَرَجِ الغالبء وإلّا فمّن كان في معناها 
قوله: "وقال موسى» أي: ابن إساعيل» وهو أبو سَلّمة التَبُودّكي» وأبان: هو ابن يزيد 


.)5191١( وهوعند البزار أيضاً‎ )١( 
هو عنده برقم (71/77): لكن بلفظ: ١خشية أن تفن أمّه).‎ )1( 


نوات لماه والمامة باب 55 / ح ١١لا‏ > 








العَطّارء/ والمراد بهذا بيان سماع قتادة له من أنس. ؤوواحة هذه وَصَلها صَلَّها السرّاج"" عن "" 0" 
عبيد الله بن جَرير» وأبن المنذر )١199/5(‏ عن محمد بن إساعيل كلاهما عن أبي سَلّمة. 


َه 


ووقع التصريحٌ أيضاً عند الإسماعيلٌ من رواية خالد بن الحارث عن سعيدٍء عن قتادةً أن 
أنسنريق هالا سدثة. ظ 

قال ابن بَطّال: احتّحّ به مَن قال: يجورٌ للإمام إطالة الركوع إذا سمع ببحِسٌ داخلٍ 
ليدركه. و 7 تعقّبه ابن المنير بن التخفيف تقيض التطويل فكيف يقاسٌُ عليه؟ قال: ثم إن فيه 

نكر الحظلونه لذن فيه زدسال فد دةاغل بشاعة لأجل واحدء انتهى. 

وحمكن أنايفاك: ل ذلك مالي تكلغل الشاضةوبويذلك: يده انمد و إسحاق :رابو 
ثور. وما ذكره ابن بَطّال سبقه إليه الخطَّابيَ ووَجََهَه بأنّه إذا جاز التخفيف لحاجةٍ من 
حاجات الدّنيا كان التطويل لحاجة من حاجات الدّين أجوز. 


3 


تعقبه القرطبيٌ بأنَ في التطويل هنا زيادةَ عمل في الصلاة غير مطلوب» بخلاف 

الجييييد انتهى . 

وفي عله التنالة علذف عدن لعاف وتفصيل» وأطلَقٌ النّوّويّ عن المذهب استحباب 
ذلكء وفي «التجريد» للمَحاملق نقل كراهيّته عن الجديد» وبه قال الأوزاعيّ ومالك وأبو 
جين وابوريو دن وقال مقي لبون : احتى ان يكو قر كاء 

5 باب إذا صل ثم أمَّ قوماً 

-١‏ حدّثئنا سليهانٌ بِنْ حَرْبِ وأبو النمْمانء قالا: حدَّثنا حمّادُ بن زيد» عن أيوب. عن 
عَمْرِو بن ديناره عن جابر» قال: كان معاد يصن مع النبيّ يكل ثم يأني قومه فيْصِلٍ بهم. ظ 

قوله: «باب | إذا صَلٌ ثم م آَم م قوماً» قال :ار وق يف ال م يَذكّر جواب «إذا» جرياً عل 
عادته في ترك الجَزْم بالحكم المختلّف فيه» وقد تقدّم البحث في ذلك قريباً» وتقدّم الحديث 
من وجه آخرٌ عن عمُْرو .)07١١(‏ 


.)085( في «حديثه» بتخريج الشحامي‎ )١( 
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/1"- باب مَن أسمع الناس تكبيرٌ الإمام 

5- حدّئنا مُسدَّدٌ قال: حدَّئنا عبد الله بنُ داود. قال: حدّئنا الأعمَشُء عن إبراهيى 
عن الأسود. عن عائشةً رضي الله عنهاء قالت: لما مَرِضٌ النبيُ َك مرضه الذي مات فيه أتاه 
بلالٌ يِه بالصلاة» فقال: مُرُوا أبا بكر فليْصِلٌ» قلت: إنَّ أبا بكر رجلٌ أسيفُ؛ إنْ يَقُمْ 
مَقَامَكَ يَبْكِ فلا يَقدِرٌ على القراءق قال: «مُرُوا أبا بكر فليّصل» فقلتُ مثلّه. فقال في الثالثةٍ أو 
الرّابعة: «إنكنٌ صواحبٌ يوسف. مُرُوا أبا بكر فليُصل) فصل وخرج النبي يك بادى بين 
رجلَينِء كأنٍ أنظرٌ إليه يط بِرجْليه الأرضء فلما رآه أبو بكر ذهب يتأخَرٌ فأشارٌ إليه: أنّْ 
صَلَّ» فتأخَرَ أبو بكر و وقَعَدَ النبي يكل إلى جَذِْه: وأبو بكر يُسِْعٌ النّاسَ التَكْبيرَ. 

تابَعَه تُحاضِرٌ عن الأعمّش. 

قوله: اباب مَن أسمع الئاس تَكْبِير الإمام» تقدّم الكلام على حديث عائشة في اباب حد 
المريض أن يشهدٌ الجماعة» (1754) والشاهد فيه قوله: وأبو بكر يُسدِمٌ الناس التكبير. وهذه 
اللّفظة مُسَّرة عند الجمهور للمراد بقوله في الرواية الماضية: وكان أبو بكر يُصِلٌّ بصلاة 

7 النبيّ و والناسٌ يُصلُونَ بصلاة أبي ببكر. وقد ذكر البخاري أنَّ تُحَاضِراً / تام عبد الله بن 

داود على ذلك. وسيأتي البحث في ذلك في الباب الذي بعده. 

قال ابن مالك: وقع في بعض الروايات هنا: إن يَقَم مَقامك يبكيء و«مُروا أبا بكر 
فليّصَلٍ) بإثبات الياء فيهما» وهو من قبيل إجراء لمعتل مجرى الصحيح والاكتفاء 
بحذف الحركة» ومنه قراءة مَن قرأ (إنّهِ مَنْ يَتَقَي ويَصين» [يوسف:2]40". ْ 

تنبيه: سَقَطَ مِنْ رواية أبي زيد المَروّزيٌ من هذا الإسناد: «إبراهيم» ولا بد منه. 

8- باب الرجل ِنَم بالإمام ويأتم الناسٌ بالمأموم 
ويُذْكْر عن النبي جَكلِ: اثتَمُوا بي وينم بكم من بعدّكم؛. 


.)7١( هي رواية عائشة السالفة برقم (51/4)» والرواية التالية‎ )١( 
وهي قراءة ابن كثير الدُّمشقي في رواية قُنبّل.‎ )1( 
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1- حدّثنا قُتَبةَ بنُ سعيلء قال: حدّئنا أبو معاوية. عن الأعمّش, عن إبراهيم» عن 
الأسود. عن عائشة. قالت: لما تَقَلَ رسول الله يك جاء بلالّ يُوَذْنه بالصلاة» فقال: «مَرُوا أيا 
بكر يُصيٍ بالنّس» فقلت: يا رسول الله إنَّ أبابكر رجلٌ أسيف ونه متَى يقوم مَقَامَكَ لايُسْمِعٌ 
الئاس فلو أمرتٌ عمرء فقال: ١‏ مُرُوا أبا بكر يُصلٍ بالنّاس» فقلتٌ لحفصة: قول له: نَّ أبا بكر 
جل ايت وإِنّهِ مَتَى يقوم مَقَامَِكٌ لا يسمع م النّاس, فلو أمرتٌ عمرّء قال: (إنكن لأنتنّ 
صواحبٌ يوسف مُرُوا أبا بكر أنْ يُصلٌّ بالنّآس» فلمًا دخل في الصلاة جد رسولٌ الله بك في 
َيِه حفَةّ فقام يمادى بينَ رجلَينٍِ ورجلاه تحَطَان الأرض حتَّى دخل المسجدء فلم سَمِعَ أبو 
بكر حِسّه ذهب أبو بكر يتأَخَرُ فأوماً إليه رسولٌ الله يك فجاء رسولٌ الله يك حبّى لس عن 
يسار أبي بكرء فكان أبو بكر يل قائب وكان رسولٌ الله يكِيُصلٍ قاعدا يقد أبو بكر بصلاة 
رسول الله َلاق والنَّاسٌ س مسد مَقَتدونَ بصلاة ة أبي بكر . . 

قوله: "باب الرجل يأتمٌ بالإمام وينم النَّْسُ بالمَأمُوم)» قال ابن بَطّال: هذا موافقٌ لقول 
مسروق والشّعبيّ: إن الصّفُوف يوم بعضها بعضاء خلافاً للجمهور. ة قلف ولنن المراد 
أ َم يأقتون بهم في التلِيعْ فقط كما فهمّه بعضهمء بل الخلاف معتوي, لأنَ الشّعْبِيّ قال 

فيمن أحرّمٌ قبل أن يرفمَ الصف الذي يليه رُؤوسهم من الرّكعة: إِنّه أدرّكها ولو كان 
لإماء رفع قبل ذلك» أن بعضهم لبعض أئمّة. انتهى. فهذا يدل على أنه بر نسم 
يتَحمّلون عن بعضهم بعضّ ما يَتَحملُه الإمام. 

0 لجعي الأوّل وَصَلَّه عبد الرزاق (2550» والثاني وَصَلَّه ابن أبي سَيبة 
.)54/١(‏ 

ولم يفصح البخاري باختياره في هذه السالةه يدا 0 حرمة الدالّة على 93 المراد 
بقوله: (ويأتمٌ الناس بأبي بكر أي: أنه في مَقام المُبلّغ» ثم لم َنَى بهذه الرواية التي أَطَلَّقٌ فيها. 
اقتداء الناس بأبي بكرء ورَشّحَ ظاهرّها بظاهر الحديث المعلّقء فيحتمل أن يكون يذَهَبُ 
إل توك التفين روي أن ولوق 'الوواية الأول تسن الناص التكبيه لا ينفى كريكم 
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يأتمُون به» لأن إسماعه لهم التكبيرَ جزء من أجزاء ما يأتمّون به فيه» وليس فيه نفيٌ لغيره. 
ويؤيل ذلك رواية الإساعيلَ من طريق عبد الله بن داود المذكور”'' ووكيعء جميعاً عن 
الأعمّش» بهذا الإسناد» قال فيه: والناس يأتمّون بأبي بكرء وأبو بكر يسوعهم. 

قوله: «ويّذْكَرٌ عن النبيّ كلِِ؛ هذا طرف من حديث أبي سعيد الخُدريّ قال: رأى 

"٠"‏ رسول الله كَكِلهِ في أصحابه تأخراً فقال:/ ١تَقدّموا‏ وائتموا يح وليأتمٌّ بكم مَن بعدّكم) 

الحديث» أخرجه مسلم وأصحاب السَّئَنِ من رواية أبي نَضْرةَ عنه”". 

قيل: وإنَّا ذكره البخاري بصيغة التّمريضء لأن أبا نَضْرةً ليس على شرطه لضع 
٠ 2‏ 01 00 7 2 و 
فيه» وهذا عندي ليس بصواب. لأنه لا يَلرَمُ من كَونِه على غير شرطه أنه لا يَصلح عنده 

و َه 

للاحتجاج به بل قد يكون صالحا للاحتجاج به عنده وليس هو على شرط «(صحيحه)ا 
١‏ 1 9 وو باع يكساه َ« 0 
الذي هو أعلى شروط الصِحّة. وَالحَقٌ أن هذه الصّيغة لا ننَص بالضَعيفٍِ بل قد تُستَعمّل 
١‏ عٍِ و عه ىلص 7 
في الصحيح أيضأء بخلاف صيغة الجزم فإنََّا لا تُستَعمّل إلا في الصحيح. وظاهره يدل 

وأجاب النُوويٌّ بأن معنى: «وليأتمٌ بكم مَن بعدكم» أي: يَقَتَدي بكم مَن خلفكم. 
مُستَدِلّينَ على أفعالي بأفعالكم. قال: وفيه جواز اعتاد المأموم في مُتابّعة الإمام الذي لا يراه 
ولا يَسمعُه على مُبِلّْ عنه أو صَففّ قُدَامَهِ يراه متابعاً للإمام. وقيل: معناه تَعَلّموا مني 
أحكامٌ الشّريعة» وليَتَعلُمْ منكمُ التابعون بعدكم» وكذلك أتباعهم إلى انِراض الدنيا. 

قوله: «مُرُوا أبا بكر يُصِلٍ» كذا فيه بإثبات الياء» وقد تقدّم توجيه ابن مالك له. ووقع 
في رواية الكشميهنيٌ: «أن يُصلٌ». 

قوله: «مَتى يقومٌ» كذا وقع للأكثر في الموضعينٍ بإثبات الواو» ووّجَهّه ابن مالك بأنّه 
د «مَتى) ب«إذا» فلم يم كما شَبِّهَ «إذا» ب«مَتَى) في قوله: قزذ1 دنا مقبا تكن 


() الذي سلفت روايته عند المصنف برقم (؟7١1).‏ 
(؟) أخرجه مسلم (578)» وأبو داود (580)» وابن ماجه (941/4)» والنسائي (745). 
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اوها ثلاث:2700 فِحَزَّف ال 0ه ارد ال>* ١ ٠‏ (زمم ماد (( يا 
برا أربعا وثلاثين» ' فحذف النون. ووقع في رواية الكشميهني: «متى ما يقم“» و 

إشكال فيها. ‏ - 

قوله: «تخطان الأرض» ف رواية الكشونيةة : «حُطان 2 الأرض». وقل ترم بقيّة 
مباحث الحديث في اباب حَدّ المريض» (114) وقوله في السَّنّدِ: «الأعمش عن إبراهيم 
عن الأسود) كذا للجميع وهو الصوابٌ, وَسَّقَط إبراهيمُ بين الأعمّش والأسودٍ من رواية 
أبي زيد المروّزيّء وهو وهمٌ. قاله الْجَيّانَ. 

ير 3 
8 باب هل يأخدٌ الإمامُ إذا شكٌ بقول الناس 
5- حدثنا عبد الله بن مَسْلَّمةَ عن مالك بن أنسء عن أيوبَ بن أبي تميمة السَّحْتِيان» 
2 ع ا 1 4 ايت مض 2 وو 
عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة: أن رسول الله يك انصَرف من اثنتين» فقال له ذو اليدين: 
أَقُصَتِ الصلاةٌ أمْ نيِيتَ يأ ريل الله؟ فقال عر الله ياد «أْصَدَقّ 0 اليدين؟) فقال 
2 00 0 ا يت ميزال 000 قل فا 4 2 وآ ١س‏ سرا” 1 1 
الناس: نعم فقام رسول الله يَكِةِ فصَلى اثنتِينٍ أخرَيَيْنِء ثم سَلمَ ثم كبر» فسَجَدَ مثل سجوده أو 
أطول. 0 ظ 

6 حدّئنا أبو الوليد» قال: حدّئنا شُعْبة عن سَعْد" بن إبراهيم عن أي سَلَّمَةَ عن 
أبي هريرة» قال: صَلى النبي بَكِْ الظهرٌ رَكْعِبَنِ فقِيل: صليتَ رَكْعِتَينِ فصل رَكُعتَيِنِ ثم 
سَلَّم م سد سَجْدَئين. شْ 

قوله: اباب هل يأخدٌ الإمام إذا شكٌ بقول الئّاس) أُورَدَ فيه 0 ذي البدين ف السّهوى ْ 
وسيأتي الكلام عليها في موضعه .)1١974-1771(‏ / 

قال الزَّين بن المنيّر: أراد أن محلّ الخلاف في هذه المسألة هو ما إذا كان الإمام شاكّاء أمّا 
إذا كان على يقِينِ من فعل نفسه فلا خلافٌ أنّه لا يَرجِمْ إلى أحدء انتهى. 

وقال ابن التّن: يحتمل أن يكون وَل شكٌ بإخبار ذي اليدين» فسأهم إرادة تين أحد 
)١(‏ سيأتي برقم (7106). 
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الأمرّين» فلما صَدَّقواذا اليدين عَلِمَ صِحَّةَ قوله» قال: وهذا الذي أراد البخاري بتبويبه. 

وقال ابن بَطَّال بعد أن حكى الخلاف في هذه المسألة: حمل الشافعيٌ رجوعه عليه 
الصلاة والسلامٌ على أنه تذَكَرَ فلّكر, وفيه نظرٌء لأنّه لو كان كذلك لَبيّنه عليه الصلاة 
والسلام لهم ليرتفع اللسوولو ة تاوق ادع للك فليدك و 

قلت: قد ذكره أبو داود )1١١7(‏ من طريق الأوزاعيّ» عن الزهريٌ» عن سعيد 
وعبيد الله» عن أبي هريرة بهذه القضّة قال: ولم يَسجُد سَجِدَيٌّ السَّهو حتَّى يََنَه الله ذلك. 
ولحل - باب إذا ببكى الإمامٌ في الصلاة 

وقال عبد الله بِنُ شدادٍ: سمعتٌُ نَشِِجَ عمرٌ وأنا في آخر الصّفُوف يَقْرأً 9 إنّمَ أفكأ ب 
وَحَرْفَإِلَ َه # [يوسف: 85]. 

5- حدّئنا إساعيلء قال: حدَّئنا مالك بن أنس» عن هشام بن عُرُوة عن أبيه عن 
عائشة أمَ المؤمنين» أنَّ رسولٌ الله يَكٍِ قال في مرضه: «مُرُوا أبا بكر يُصلٍ بالناس) قالت عائشة: 
قلت: إِنَّ أبا بكر إذا قامَ في مَقامكَ لم يُسِْع الئاس من البكاءء فمُرُ عمرٌ فليّصلٍ بالناس» فقال: 
«مَروا أبا بكر فليّصلٌ للنّاس)» فقالت عائشةٌ: فقلت لحفصة: قو له: إِنّ أبا بكر إذا كام في 
مقامك, ل 4 يسيع النّاسَ من البكاءء فمُرْ عمرٌ فليْصلٌ للنّاسء فقَعَلتْ حفصةٌ فقال رسولٌ الله 
كك «مَدُ! إنكنٌ أن صواحبُ بوسف! مُرُوا أبا بكر فليْصلٌ للنّاس» فقالت حفصةٌ لعائشة: 
ما كنثُ لِأُضِيبَ مِْكِ خيراً. 

قوله: «باب إذا بَكَى الإمام في الصلاة» أي: هل تَفْسُّدُ أو لا؟ والأثرٌ والمخيرُ اللّذان في 
الباب يدلّان على الجواز» وعن لعي وَالتّحَعيٌ والثوريٌ: أن البكاءً والأنِينَ يُفسِد 
الصلاةء» وعن الالكيّة والحنفيّة: إن كان لذكر النار والخوفٍ لم يفسد. وفي مذهب 

لشافعيٌّ ثلاثة أوجه: افيه إن علي متهسعزفان اندو لذفلة. 

انيها - وحُكيّ عن نصّه في «الإملاء» _: أنه لا يُقسِدُ مُطَلَقَاء لأنّه ليس من جنس 
الكلام» ولا يكادٌيَبينُ منه حرف مُحَققَء فأشبّة الصوتٌ العَمَلّ. 
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الثها: عن القَفَّال إن كان فمّه مُطبقاً م يُفدء وإِلَّا أفسَدَ إن ظَهُرَ منه حرفان» وبه قطع 
المتونٌ. والوجه الثاني أقوى دليلاً. 

فائية أطلق ها التمور بين الطيحك. والبكاف. .قال الخرلة لعل الأظهرفى 
الضَّحِكِ البُطْلانْ مُطلَقاء لما فيه من مَنْكِ حُرمة الصلاة» وهذا أقوى من حيث المعنى؛ 
والله أعلم. 

قوله: «وقال عبد الله بن شدّاد) أي: ابن الهاد. وهو تابعى كبيرٌء له رُؤية ولأبيه صحبة. 

قوله: «سمعت نَشِيِجَ عمرٌ) التّشِيج بفتح الثون وكسر المعجّمة وآخره جيم, قال ابن 
فارس: تَسَحَ الباكي يَنشِجٌ تَشيجاً: إذا غَصّ بالبكاء في حَلْقِه من غير انتحاب. وقال 
الخروى: التشيج: صوت معه ترجيعٌ» كا يُرَدّدُ الصبيٌ بكاءه في صَدرِه. وك 


ع م 


وهذا الأر وَصَّلَّه سعيد بن منصور”" عن ابن عبّينة» عن إسماعيل بن محمد بن سعد» 
سمع عبد الله بن شدّاد بهذاء وزاد: في صلاة الصبح. وأخرجه ابن المنذر (7/ 7017-57057) 
الباق اخيواين ابيا عي عدر اند واد ااام لكلا علي سراق 051910 
وقولّه فيه: من البكاءء أي: لأجل البكاء. 

وفي الباب حديث عبد الله بن الشّخَير: رأيت رسول الله كه يُصلٍ بنا وفي صَدْرِه أزيز 
كأزيز المرجل من البكاء. رواه أبو داود (405) والمّسائيٌ )1١/(‏ والتَرَمِذيٌ في «الشّمائل» 
(2)05165 وإسناده قويٌ» وصحّحه ابن خرّيمة (400) وابن حِبَّانَ (510) والحاكم 
»2 ووَهِمَ مَن رَعَمَّ أنّ مسل)ً أخرجه. والرجَلُ بكسر الميم وفتح الجيم: القدر إذا 
عَلتء والأزيزٌ بفتح الهمزة بعدها زايّ ثم تحتانيّة ساكنة ثم زايٌ أيضاً: هو صوت القِدَرٍ 
إذاعَلَتء وفي لفظ: كأزيز الرّحَى. 


)١(‏ وهو في #مصنف عبد الرزاق» (1/17؟) من هذا الطريق» وفي «مصنف ابن أبي شيبة») /١‏ 06" عن ابن 
عليّة» عن إسماعيل بن محمد. وأخرجه من طريق سعيد بن منصور البيهقيٌ في اشعب الإيهان» (7001). 
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١/ا-‏ باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها 
-١‏ حدّثنا أبو الوليدٍ هشامٌ بن عبد الملك» قال: حدّثني شُعْبة قال: حدّثني عَمِرُو بن 
مَرّة قال: سمعت سالمٌ بن أبي الجَعْب قال: سمعتُ النَعْمانَ بن بشير يقول: قال النبيّ كلله: 
تُسَوْنَ صفُوئٌكمء أو لَمُخالِمَنَ لله بينَ وجوهكم». ش 

“7 قوله: «باب تَسُوية الصّفوف عند الإقامةٍ وبعدّها» ليس في حديثي الباب دلالة على 
تقبيد النّسوية بها ذَكَر لكن أشارٌ بذلك إلى ما في بعض الطرق كعادته» ففى حديت التّعمان 
مب ا سا اول سي ري 
الذي بعد هذا: أَقِيمَت الصلاةٌ فأقبَلٌ علينا فقال. 

قوله: الَتَسَوَنَ) بضم التاء المثنّاة وفتح السين وضم الواو امشدذة وتشديد الثون» 
وللمُستَمي: «لتْسَوّون» بواوّين. قال البَيْضاويّ: هذه اللّامُ هي التي يُتلقى بها القَسَمُ 
والققة هنا قندوو بهذا اكدوريادرن المسددة . انتوى».وسان نإن شاه الل تفال مه رواة 
أبي داود (177) قريباً إبراز القَسّم في هذا الحديث. 

قوله: «أو لَيُخالمَنَ الله بينَ وجوهكم» أي: إن لم تُسَوّواء والمراد بتسوية الصّفوف: 
اعتدال القائمينَ مها على سَّمْتٍ واحدء أو يراد بها سَدَ الَلّل الذي في الصف كما سيأتي. 

واختلف في الوعيد المذكور فقيل: هو على حقيقته. والمرادُ تسوية الوجه بتحويل حَلْقِه 
عن وضعه بِجَعْلِه موضع القَمَا أو نحو ذلكء فهو نَظِيرُ ما تقدّم من الوعيد فيمن رفع رأْسَه 
قبل الإمام أن يجعل الله رأسّه رأس حمار (591). 

وفيه من اللّطائفي: وقوع الوعيد من جنس الجناية وهي المخالَفةٌ وعلى هذا فهو 
واجب. والتّفريطٌ فيه حرامٌ وسيأتي البحث في ذلك في «باب إثم مَن لم يْيِمّ الصّفوف) 
5 (7715)» ويؤيد حمله على ظاهره 550 3 ا بلفظ : الشَسَونُ الصّغُوف أو 
للا ا 1 لمعل الوضية للذكور وله تمان : 


# مّن قَبْلٍ أن نَطمس وجوه مَردَهَا عله أَدْيا و0 


أبواب الجماعة والإمامة باب ١‏ / ح 18 از" 
أحمد (77775)» وفي إسناده ضعف؛ ومنهم مَن حمله على المجاز. 

ال التَوَويَ :"معقاه ثوقة بيتك الغذاوة والتتقداء واغتلوق الثُلوب: كا تقول تير 
وج فلانٍ عل أي: ظَهَرَ بي من وجهه كراهيّة؛ لأنَّ حالَفتَهِم في الصّغُوفٍ حُالَفة في 
ظواهرهم. واختلاف الظواهر سبب لاختلاف البواطن. ويؤيّدُه رواية أبي داود وغيره 
بلفظ : «أو ليَخالمنَ اللّه ؛ بين فلويكم»”" ى ساق قينا 

قال فرظ #معناة تلترقون فباهذ كل اسن وبعها عق التى اعد ساعةه لأ 
تقدّمَ السّخصٍ على غيره مَظِنَةٌ للكبر المُفسِد للقلب الدّاعي إلى القطيعة. 

والحاصلٌ أنَّ المراد بالوجه إن حُيَلَ على العضو المخصوص فالمخالفة إمّا بِحَسَبٍ 
الصورة الإنسانيّة أو الصّفة أو جعْل القَدّام وراءً» وإن حمل على ذات الشّخْص فالمخالّفة 
بحسب المقاصد. أشارٌ إلى ذلك الكرماني. 

ويحتمل أن يراد بالمخالفة في الجزاء فيجازي المسوّيّ بخير ومن لا يسوي بشرٌ. 

حدّئنا أبو مَعمّر قال: حدّئنا عبدٌ الوارثء عن عبدٍ العزيز بن صَهِيّبٍ. عن أنس. 
َّ النبيّ ككِةٍ قال: «أَقِيمُوا الصّفُوفَ فإِنٌّ أراكم خلفَ ظهري». 
[طرفه في: 4 ١لا‏ 5 1/7] ظ 

قولّه في حديث أنس: «أقيمُوا» أي : عَذَُلُوا يقال: أقام العود: إذا عَدَلّه وسّواه. 

قوله: «فإِنُ أراكم» فيه إشارة إلى سبب الأمر بذلكء أي: إِنَّا أَمَرْتَ بذلك لأني فقت 
منكم خلائه. وقد تقدّم القول:ق الأراة مره لرواية في «باب ِظة الإمام الناسّ في إتمام 
الصلاة» 2))5١4(‏ أن المختارَ علا على الحقيقة» خلافاً لمن رَعمَّ أن 2 0 ل 
ضروريٌ له بذلك ونحو ذلك. 


قال الزّين بن المنير: لا حاجة إلى تأويلهاء لأنَّهِ في معنى تعطيل لفظ الشارع من غير 


))711/5( وابن حبان‎ »)١70( وابن خزيمة‎ »)١18570( أخرجه بهذا اللفظ غيث أبى داود (557): أحمد‎ )١( 
.٠٠١ / كلاو"‎ /١ والبيهقى‎ 


1م باب 71/7 / ح 1-1/19؟/ فتح الباري بشرح البخاري 
ضرورة. وقال القرطبيّ: بل حَملّها على ظاهرها أولى» لأنّ فيه زيادةً في كرامة النبي صَكة. 
ا 7- باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف 

65- حدَّئنا أحمدٌ بن أي رجاءء قال: حدّئنا معاوية بنُ عَمْرِو قال: تنا زاقدة ة 
قُدامة قال: حدّثئنا عُميدٌ الطّويلٌء حدّئنا أنس بن مالكء قال: أُقِيِمَتِ الصلاتٌ فأقبَلَ علينا 
رسول الله يك بوجهه. فقال: «أقِيمُوا صَفُوئَكم وتراصواء فإ أرا كم من وراء ظهري». 

قوله: «باب إقبال الإمام على الئاس عند نَسُوية الصّفوف» أورَّدَ فيه حديتٌ أنس الذي 
في الباب قبلهء وقد تقدّم الكلامٌ عليه فيه. ‏ / ظ 

قوله: "حدّئنا معاوية بن عَمْرو؛ هو من قدّماء شيوخ البخاريء وروى له هنا بواسطةء 
فكأنه لم يسمغه منه. وإنَّا نزل فيه لما وقع في الإسناد من تصريح حميدٍ بتحديث أنس له. 
ا ذلك تدليسية: 

قوله: (وتراضُوا)» بتشديد الصاد المهمّلة. أ تلاصّقوا بغير خلل. ويحتمل أن يكون 
تأكيدا لقوله! الأقيموا»» والمراد ب«أقيموا»: سَوُواء ى) وقع في رواية مُعتّمِر'' عن حميدٍ عند 
الإسماعيلٌ يدل «أقيموا»: «اعتّدلوا». ظ 

وفيه جوارٌ الكلام بين الإقامة والدّخول في الصلاة» وقد تقدَّم في باب مُفرّد (145): 
وفيه مُراعاةٌ الإمام لرعيّته» والشّمَقَةٌ عليهم» وتحذيرُهم من المخالفة. 

"/ا- ياب الصف الأول 

0 - حدّئنا أبو عاصمء عن ماللكِء عن سمي عن أبي صالح؛ » عن أبي هريرة قال: قال 
النبيّ ككلة: «الشهداء: العَرِقٌ» والمطعون. وَالتطون: والهدم). 

-١‏ وقال: لو يعلمونٌ ما في التَهُجير لاستبقوا إليه» ولو يعلمونّ ما في العَتّمةِ والصّبح 
لأتَوْما ولو حَبُوا ولو يعلمونّ ما في الصف المقدّم لاستهمُوا». 


)١(‏ ني (ع) و(س:: مَعْمَّرء وكلاهما يروي عن حميد الطويلء وهما ثقتان. 


أبواب الجماعة اسه باب 7/4 / ح الالالال عا 








قوله: «باب الصف الأوّل» المراد به ما يَلِي الإمام م مُطلّقاًء وقيل: أوَّلْ صَففْ تام يَلِي 
الإمام. لا ما لله شيع كمقصورة. وقيل: المراد به مَن سبق إلى الصلاة و ا آخرّ 
الصّفوفء قاله ابن عبد البَرٌّ واحتّجّ بالاتّماق على أنَّ من جاءَ أوّلَ الوقت ولم يدخل في 
الصففٌ الأوَّلٍ فهو أفضل ممّن جاءً في آخره وزاحمَ إليه» ولا حُجَّةَ له في ذلك كا لا يخفى. 

قال النووئ: القول الأول دت المختالء وبه صَرَّحَ الحتنون :والقولاة 
الآخران غلطٌ صريح. انتهى. 

وكأ صاحبٌ القول الثاني لَحَظ أن مطل ينصرفٌ إلى الكاملء وما فيه لل فهو 
ناقص» وصاحب القول الثالثِ لَحَظ المعنى في تفضيل الصف الآوّلِ دون مراعاة لفظه. 
وإلى الأوَّلٍ أشارٌ البخاري, لأنّه تَرجَمَ بالصفٌ الأوّلء وحديث الباب فيه الصف المقدَمُ 
وهو الذي لا يَتَقدَّمُه إلا الإمام فال الغناة: ف اسفن عل الست الآزك: السنارعة إن 
لدعي الأكتوان 2 امون المجدسر تأرو قن انعدو اماع قر ادبو التعلم يد 
والفتح عليه والتَّْلِيغْ عنه» والسلامة من اختراق المارّة بين يديه» وسلامة البال من رُؤية 
من يكونٌ قُدَّامَهه وسلامة موضع سجوده من أذيال المصلّين. 

4- باب إقامةٌ الصف من قام الصلاة ‏ 0 

- حدّئنا عبدٌ الله بن محمّد» قال: حدَّئنا عبدٌ الررّاق قال: أخبرنا مَعمَرٌ عن هسام 
عو أن قربرة عن النبي يل أنه قال: «إنَّ) جَعِلَ الإمامُ ليُوْتَم هي عليه فإذا 
ركع دار تعرايوو ذا ماك" سَمِعَ الله لمنْ يده فقولوا: رّنا ولك الحمدء وإذا مَ مكك نا سخدوا 


فا 


بو ناكل جنانسا نسار حلونا افون بواقار الصّْغوف في الصلاة؛ : فإنَّ إقامةَ الصف 
من حُسْنٍ الصلاة). ا 
[طرفه في: 5 ”/ا] 

7- حدّثنا أبو الوليد قال: حدّئنا شعْبةٌ عن قَتَادة عن أنس» عن النبي لق قال: 


12 وير « 06 يه ا . ٠‏ كُُّ و 508 
«سَووا صفوفكم. فإِنَ تَسُْوِية الصفوف من إقامةٍ الصلاة). 


30 باب 74 / ح لمان فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «بات إقامة الصف من تمام الصلاة» أورَدَ فيه حديث أبي هريرة: «إنّا جَعِلٌ الإمام 
لبتم به؛ وسيأتي الكلامٌ عليه في «باب إيجاب التكبير» قريباً (4 0 وفي آخره هنا: 
«وأقيموا الصّفوف») إلى آخره» وهو المقصودٌُ مبذه الترجمة» وقد أفرَدَه مسلم (5١4و580)‏ 
وأحمد (8157و/1517١6)‏ وغيرهما من طريق عبد الرزاق المذكورة عن قبلّه» فجعلوه حديثين. 
قوله: «من حُسُن الصلاة» قال ابن رُسّيد: إِنَّا قال البخاري في الترجمة: «من تمام 
الصلاة» ولفظ الحديث: «من خسن الصلاة» لأنّهِ أراد أن يِيّنَ أنّهِ المرادُ بالحُسن هناء وأَنَّه 
لا يعني به الظاهرٌ المَرئيٌ من الترتيب» بل المقصود منه الحُسن الحُكمىٌ بدليل حديث 
لسن » وهو القاق من عنديت :الاب تفي 712 برقو له امن إقافة الضيلاةة: 
قولّه في حديث أنس: «فإنَّ تَسوية الصّفوف» وفي رواية الْأصِيلٌ: «الصفف» بالإفراد. 
قوله: «من إقامةٍ الصلاة» هكذا ذكره البخاري عن أب الوليد» وذكره غيرُه عنه بلفظ: 
(«من تمام الصلاة». كذلك أخرجه الإساعيلٌ عن أبي تخليفة”"» والبيهقيٌ (*/44) من 
طريق عثان الذارميّ كلاهما عليه وكذلك أخرجه أبو داود (554) عن أبي الوليد 
وغيره'"» وكذا مسلم وغيره من طريق جماعةٍ عن شُغْبة”": وزاد الإسماعيلٌ؟» من طريق 
أبي داود الطّيالميَ: قال: سمعت شعبة يقول: دامّنت في هذا الحديث. لم أسأل قتادة: 
أسمعتّه من أنس أم ل؟ انتهى. ول أرَه عن قتادة إلا مُعَنعَناً', ولعل هذا هو الس في إيراد 
)١(‏ تحرف في (ع) إلى: أبي حنيفة» وفي (س) إلى: ابن حذيفة. وقد أخرجه أيضاً ابن حبان (711/5) عن أبي 
خليفة» وهو الفضل بن الحباب. 
(0) يعني: سليان بن حرب. 
() أخرجه مسلم (577), وأحمد (137817)» وانظر تمام تخريجه فيه. 
(5) ومن طريق أب داود الطيالبى أخرجه أيضاً أبو يعلى »)77”١(‏ وفيه قول شعبة المذكور. 
(5) لكن رواه أحمد (1703775). والنسائي )8١0(‏ من طريق أبان بن يزيد العطار» عن قتادة» قال: حدثنا 


أنسء أن نبي الله يَكلِةِ قال: «راصّوا صفوفكمء وحاذوا بالأعناق». زاد أحمد في روايته: «فوالذي نفس 
محمد بيده إني لأرى الشياطين تدخل من حََلّل الصف كأنها الحَدّف). 


أبواب الجماعة والإمامة 2 باب ه/ / ح 774 5/0 








البخارى لدديث | نو طبر ةعاق الباب قز له 

واستَدلٌ ابن حَزْم بقوله: «إقامة الصلاة» على وجوب تسوية الصّفوف, قال: لأنْ 
إقامة الصلاة واجبة» وكل شيء بن الراجورا ولا يخفى ما فيه» ولا سيّ) وقد بَينا 
أن الرّواةً لم يتّفقوا على هذه العبارة. ظ 

وقسّكَ ابن بَطَال بظاهر لفظ حديث أبي هريرة فاستّدلٌ به على أن النّوية سن 5 قال 
لأن حَسنّ الشيء زيادة على تمامه. وأورّدَ عليه رواية: من تام الصلاة». 

وأكات الع وقق الس قال :افد رو دن قوله: مام الصلاة» الاستحبابُء لأنَّ مام 
الشىء في العْرفٍِ أمر زائد على حقيقيه التي لا ب: يتَحمَقٌ إِلّا بهاء وإن كان يُطلَقٌ بِحَسَبٍ 
الوَضْع على بعض ما لا نِم احقيقةٌ إِلّا به» كذا قال» وهذا الأخذ بعيد, لأنّ لفظ الشارع لا 


مل إلا على ما دل عليه الوَضع في الأسان العربي» وال يحعل على العر إذا بت أنه 
عُرْفُ الشارع لا العرفٌ الحادث. ظ 


أ 


تنبيه: لفظ الترجمة أورّدّه عبد الرزاق (476؟) من حديث جابر. 


6- باب إثم من ل يم الصفوف ا 
4 7/ا- حدّئنا معاد بن أسد. قال: أخبرنا الفضل بن موسىء قال: أخيرنا سعيدٌ بن عُبِيدٍ 
الطَائيٌ؛ عن بَشيرِ بن يسار الأنصاري. عن أنس بن مالكِ: أنه قَدمَ المدينة» فقِيلٌ له: ما أَنَكَرت 
منذٌ يوم عَهِدْتَ رسول الله كل قال: ما أنكَرتٌ شيئاً إلا أنّكم لا تُقِيمُو نّ الصُفوفَ. 
وقال عُقْبِةَ بن بيد عن يُشّيرِ بن يسار: قَدِمَ علينا أنس بن مالكِ المدينة» بهذا. 
ظ قوله: ام لحو ا :ورد قتضديك اس : ورد 
ليا الا اك لا يدر الشفرن. يقب أن الإئكار قد يقح على ترك الشّنّة فلا يد 
ذلك على حصول الإثمء ةك أنه لعلّه حمل الأمرٌّ في قوله تعالى: 3# فَلْيِحَد 
يحالِفُونَ عَنّ أو 4 [النور:"57] على أنَّ المراد بالأمر السَّأنُ والحال» لا رد الصيغة» فيَلرّمُ 


در لذن 


“2-7 باب 78 / ح 7/74 فتح الباري بشرح البخاري 





منه أن مَن الف شيئاً من الحال الذي كان تل عليها أن يأَمَ لما يدل عليه الوعيدٌ المذكود 
في الآية» وإنكار أنس ظاهرٌ في أئّهم خالّفوا ما كانوا عليه في زّمَنْ رسول الله يكلِْ من إقامة 
الصّفوف. فعلى هذا تَستَلزِمٌ المخالفةٌ التأثيم. انتهى كلامٌ ابن رُسّيد مُلخَّصاء وهو ضعيففٌ» 
أنه يفضي إلى أن لا يَبِقَى شِيءٌ مسنونء لأنَ التأثيم إنَّا يحصْلُ عن ترك واجب. 

وأمّا ما قال ابن بَطَالٍ: إِنَّ تسوية الصّفُوف لما كانت من السّئَنِ المندوب إليها التي 
يَستَحِقٌ فاعلّها المدح عليها دلّ على أنَّ تاركها يَسبَحِقٌ الذمً. فهو مُتَعقَبٌ من جهة أنه لا 
يَلرّمُ من َم تاركِ السّنّة أن يكون آثي]ً. سَلَّمناء لكن يَرِدُ عليه التعقّب الذي قبله. ويحتمل 
أن يكون البخاري أَحَذدّ الوجوب من صيغة الأمرٍ في قوله: «سَوُوا صفوفقكم»”» و 
عمو قولهة اصَلُوا كا رأكبوق أصل "6 ومن زروو الوعيد عل كا" ورضم غياده 
هذه القرائن أن إنكارٌ أنس إِنَّا وقع على ترك الواجبء وإن كان الإنكارٌ قد يقحُ على تراء 
الكت وهم القوك هيات التسورة وابجنة تعيلؤة تج الاك :و1 تدر صبدييدة لافترلوف 
الجهتين» ويؤيّدٌ ذلك أن أنساً مع إنكاره عليهم ل يأمزهم بإعادة الصلاة. ‏ - 

وأفرَط ابن حَزْم فجَرّمَ بالبُطلان ونارّعَ من اذى الإجماع على عدم الوجوب با صَحّ 
عن عمر أنه صَرَبَ قَدَمَ أي عثمان النّهْدِيَ لإقامة الصف وبها صَحَّ عن سُوَيدٍ بن عَمَلة 
قال: كان بلالّ يُسوّي مناكبنا ويضربٌ أقدامّنا في الصلاة”. فقال: ما كان عمر وبلال 
يضربان أحداً على تركِ غير الواجب. وفيه نظرّء لجواز أنَّهُما كانا يَرَيان التّعزِيرَ على ترك 


و 0 


السنة. 
قوله: «بشير» هو بالمعجّمة 0 


() سلف برقم (717). 

(5) سلف برقم (5121). 

(9) سلف برقم (/7/119). 

(:) وانظر «مصنف عبد الرزاق» (7577)» و«مصنف ابن أبي شيبة» /١‏ 767. 

(6) أخرجه عبد الرزاق (5570)» وابن أبي شيبة 550١‏ ومُسَدَدٌ ى) في «إتحاف الخيرة» .)1١7/60(‏ 


أبواب الجماعة والإمامة باب 5١‏ /راح هالا با" 








قوله: «ما أَنكَرْتَ منذٌ يوم عَهِدْت» في رواية المَستَمّلي والكُشْوِيهنيَ: ما أنكرتَ 
مذ عَهِدتٌ. 00 

قوله: «وقال عقبة مُقبة بن مُبيد» هو أبو الرّحَال بفتح الوا وتشديد الحاء المهمّلة» وهو أخو 
سعيد بن عبيد راوي الإسناد الذي قبلّه وليس لعقبة في البخاري إلّاهذا الملوضع المعلّق» 
وأراد به بيان سماع بُشَّير بن يسار له من أنس» وقد وَصَّلَّهِ أحمد في (مسنده» )1١1١175(‏ عن 
يحبى القَطّان عن عُقبة بن عبيد الطّائيٌ حدّئني بير بن يسار قال: جاءً أنس إلى المدينة 
فقلنا: ما أنكّرت منّا من عهدٍ رسول الله كل؟ قال: ما أنككرتٌ منكم شيئاً غير أنُكم لا 
تقيمون المفوت: 

تنبيه: هذه القَذْمة لأنس غيرٌ القَدْمة التي تقدّم ؤكرّها في «باب وقت العصر؛ (048)), 
إن نالعو اتدييف قبها آل ناسين الطير: إل ال لوقك العضر كرا مغ وهذا الاكار 
أيضاً غيدُ الإنكار الذي تقدَّم ؤِكْره في اباب تضييع الصلاة عن وقتها» (514) حيث قال: 
لا أعرفٌ شيئا ما كان على عهد النبيّ كه إِلّا الصلاة» وقد ضُيّحت. فِنَ ذاكَ كان بالشام 
وهذا بالمدينة» وهذا دغل آذ أهلٌ الور الزمان أمثل من غيرهم في 
لماه اله 


5 - باب ب إلزاق التكيب بامتكب والقدّم بالقدّم في الصف 51/١‏ 

وقال التّعمنُ بن بشير: رأيتُ الرجل منَا يُلزِقُ كَعبّه بكَعبٍ صاحبه. ظ 

6 حدّئنا عَمِرُو بن خالل» قال: حدّئنا زهي عن مي» عن أنسر, عن النب يك قال: 
١أَقِيمُوا‏ صَفوئَكم إن أراكم من وراء ظهري». وكان أحدنا ال ا د 
وقَدَّمَهِ بقدَّمه. ش 

قوله: «باب إِلّزاق المَدكِب بالمَدكِبٍ والقَدّم بالقَدَم في الصف» المراد بذلك المبالغة في 
تعديل الصف وسَد حَلَلِه وقد وَرَه الأمم ِسَدٌ 2 وَالترّغيب فيه في أحاديتٌ 


ٍ : اا 
كثيرة» أحمعها حديث ابن عمر عند أبي داود (577) وصححه ابن خزيمة )١519(‏ 


7 باب 565 / ح 6" فتح الباري بشرح البخاري 


والحاكم )91/١(‏ الفط أن رسول الله كَكٍَِ قال: «أقيموا المسفاقتة وبخادوا بين 
المناكب». كن الَْلَلء ولا تَذّروا فَرّْجاتٍ للشيطان؛ ومّن وَصَلّ صَفَا وَصَلَّهِ الله» ومن 
قطع صَمَاً قطعه الله». 

تله #وقال اماق نن تشينة هذا طرف مه عنديق أختريهه أنوداو55(5):و سمه 
ابن خرّيمة )1١(‏ من رواية أبي القاسم اَي واسمّه حسين بن الحارث”© ‏ قال: 
سحت لحان بن تشب يقل أفن :سيول الل كهِ على الناس بوجهه فقال: «أقيموا 
صفوفكم ‏ ثلاثاً - والله لتْقِيمُنَ صفوفكم أو لَيخالمَنَ الله بين قلويكم» قال: فلقد رأيت 
الرجل منا يُلزِقُ مَذكبه بمَككِب صاحبه وكعبّه بكعبه. 

وَاسيْدِلٌ بحديث النعمان هذا على أنَّ المراد بالكعب في آية الوضوء: العظم الناتئ في 
جانبي الرّجلٍ - وهو عند مُلتََى الساق والقدّم ‏ وهو الذي يُمكِنٌ أن يَلزقٌ بالذي بجنبه 
خلافاً لمن ذهب إل”" أنّ المراد بالكعب مور القدّم: وهو قولٌ شاد يُنسَبُ إلى بعض 
المتنايا ارو لقرعي رأئنه بعغبوم الأسالاتناع ١1‏ اروس وااكناللبييي 
قول من زَّعَمَ أنْ الكعب في ظهر القَدَم. 

قوله: عن أنس» رواه سعيد بن منصور عن هشّيم فصَرَّحَ فيه بتحديث أنس لحميد”. 
وفيه الزيادة التي في آخره» وهي قوله: وكان أحدنا...» إلى آخره. وصَرَّحَ بأئَّا من قول 
أنس. وأخرجه الإسماعيلٌ من رواية مَعمّر عن حميدٍ بلفظ : قال أنس: فلقد رأيت أحدنا» 
إلى آخره؛ وأفاد هذا التصريحٌ أنَّ الفعلّ المذكور كان في رَّمَنِ النبيّ تكله وبهذا يِه 
)١(‏ تحرف في الأصلين إلى: حريث. وجاء في (س) على الصواب. 
)١(‏ كلمة «إلى» سقطت من (س). 
() وكذلك وقع تصريح حميد بسماعه له من أنس عند أحمد (177/7)» لكن دون الزيادة التي في آخره من 

قول أنس. 


(5) وكذلك أخرجه ابن أبي شيبة 701١/١‏ عن هشيم بن بشير» قال: أخيرنا حميد» عن أنس. كرواية معمر 
تماماً. 


أبواب الجماعة والإمامة باب /ال/ا / ح 5الا > 








الاحتجاجح به على بيان المزاة بإقانة الشف وتسوييت بؤزاد مَعمَة في .زوانعه: ولوافعلت 
ناكرا حوفي اليزة لتر كاله يقل تقوبى "١‏ ظ 
/الا- باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمامٌ 
خلمّه إلى يمينه نت صلاته 

7 حدّثنا قُتَيبةٌ بن سعيلء قال: حدَّئنا داو عن عَمِرِو بن دينار. عن كريب مولى ابنٍ 
عبّاس» عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهماء قال: صلَيتُ مع ابي َك ذاتَ ليلق فقمثٌ عن يساره؛ 
أححدٌ رسول الله يك أي من ورائي» فجعأتي عن يمينه يمينه. فصَلٌ ورَكَّدء فجاءه المؤذّنٌ فقا 
وفل زاوها 

قوله: «باب ب إذا قا الرجل عن يسار الإمام وحَوَلّهِ الإمامُ < خلفّه إلى يمينه نكت صلاتّه) تقدّم 
أكثرٌ لفظ هذه الترجمة قبلٌ بنحو من عشرين باباً (19) لكن ليس هناك لفظ: «خلفه» وقال 
هناك: الم تَفسّد صلاتها" بدل قوله: «تََت عت صلاثه)» وأخرج هناك حديث ابن عبّاس هذا 
لكن من وجه آخر عنه. ول يبه أحد من الشّرَاح على حكْمة هذه الإعادة» بل أسقَط بعضهم 
الكلامَ على هذا الباب. والذي يظهرٌ لي أن حُكمّهما مختلفٌ لاختلاف الجوابين» فقوله: «لم 
اموي بالعمل الواقع منهما لكونِه خفيفاً وهو من مصلحة الصلاة. /57 

وقوله: (: نمت صلاته) أى: المأموم» ولا يَضُيّ وقوفه عن يسار الإمام ولا مع كَونهِ في 
غير موقفهء ولأنه معذورٌ بعدم العلم بذلك الحكم. ويحتمل أن يكون الضَمير للإمام 
وتوجيهه أن الإماء 00005( الصف وحُاولته لتحويل المأموم فيه التفات ببعض 
لمر لي اي ا 0 نقصّ فيها 
من هذه الجهة» والله أعلم. 

وقال الكِرْمان: ويحتمل أن يكون الضَّمير للرجل؛ لأنَّ الفاعل وإن تأخرٌ لفظاً لكنّه 
مُتقدءٌ رُتبةَه فلكُلٌ منهما قرب من وجه. 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى (117) من طريق هشيم» عن حميد. 


58 باب 78 / ح لا فتح الباري بشرح البخاري 








قلت: .لكن إذا عاد الصَّمِيرُ للإمام أفاد اه نه امور أن وله من ون يليه لذلة ريه 

كالمارٌ بين يديه» والله أعلم. 
باب المرأة وحدّها تكون صفَاً 

7- حدّئنا عبد الله بن محمّد قال: حدَّئنا سفيانٌ» عن إسحاقٌ» عن أنس بن مالكِ قال: 
صِلَيثُ أنا ويتيمٌ في بيتنا خلفف النبيٌ يكل وأمّي أمُسُلَيم خلَمّنا. 
[طرفه: 41/5] 

قوله: «باب المرأةٍ وحدّها تكونُ صَفَاً؛ أي: في حكم الصف. وبهذا يندفمٌ اعتراض 
الإسماعيل حيث قال: : الشّخصٌ الواحد لا يُسمّى صَفَاه وأقل ما يقومٌ الصفف بائنين. 
3 هذه الترحمة لفظ حديث أخرجه ابن عبد المَرٌ من حديث عائشة مرفوعا: «والمرأة 
ا 

قوله: ١"حدّئنا‏ عبد الله بن محمّد» هو الجُحْمَيء وإن كان عبد الله بن محمد بن أب شيب قد 
روى هذا الحديث أيضاً عن سفيان» وهو ابن عيّينة”". 

قوله: ١عن‏ إسحاق عن أنس؛ في رواية الحميديٌ”” عند أبي تعيم وعلّ بن المَدِينيّ 
عند الإساعيلٌ كلاهما عن سفيان قال: جك مجان ب هيد لقي او لالح اليه 
أنس بن مالك. 

قوله: «صلّيت أنا ويتيم» كذا للجميع؛ وكذا وقع في اجزء يحبى بن يحبى) المسهودة 


)١(‏ هذالم يمخرجه ابن عبد البرء ولكنه أورده في «التمهيد) :*701١‏ وقال فيه: في هذا الباب حديث موضوع 
وضعه إسماعيل بن يحبى بن عبيد الله التيمي» عن المسعوديء عن ابن أبي مليكة. عن عائشة»... فذكره» 
وقال: وهذا لا يعرف إلا بإسماعيل هذا. ظ 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة 88/7 عن أبي داود الطيالسبي» عن شعبة» عن عبد الله بن المختاره عن موسى بن 
أنس» عن أنس 

(0) هو في «مسنده) .)١١95(‏ 


(5) هو الليثي الأندلسي. 


أبواب الجماعة والإمامة باب 78 / ح 17/ 4١‏ 


من روايته عن ابن عيّينة. ووقع عند ابن فَنْحَونٍ فيم| رواه عن ابن السّكّن بسنده في الخيرٍ 
المذكور: صِلَّيت أنا وسّلَيم - بسين مُهِمَلةٍ ولام مُصعّراً - فتصحّفت على الراوي من لفظ 
ايتيم»» ومشى على ذلك ابن فُتَحونٍ فقال في «ذيله على الاستيعاب»: سَلَيِعٌ غيرُ منسوب» 
وساق هذا الحديث. ظ ظ < 

ثم إنّ هذا طرفٌ من حديث اختصره سفيان وطَوَّلّه مالك ىا تقدَّم في "باب الصلاة 
على الحصير) (0"80. ظ 

واستدل بقوله: صَقتٌ نا واليتيم وراته» على أن الك َه في موقف الاثنين أن يصقا 
خلفت الإمام» خلافا لمن قال من الكوفيّين: إن أحدّهما يقفٌُ عن يمينه والآخرٌ عن يساره. 
وحُحجّتهم في ذلك حديث ابن مسعود الذي أخرجه أبو داود وغيرُه عنه: أنه أقامَ علقمة 
غوا مقيقة بعكة والاسو عق دلاوو اجات عه ابن موري ,أن ذلك كاة لشيس المكااتوواة 
الطّحاويٌ. 

اول اراتي 1) براقا قي 1ن الراة لمات مع الزجاءة وأميله با لمكي من 

الافتتان مهاء فلو خالفت أجرّأت صلاتها عند الجمهور» وعن الحنفيّة تَفْسد َفْسّْدَ صلاة الرجلٍ 
دون المرأة» وهو عَجِيبٌ وفي توجيهه تَعَسّف حيث قال قائلهم: ذليلة فول او مهرود 
و وهنَ مو ححيت احتف الها الوب الأمن الر سوب شعت ار تعكانة لامك مكان 
مانا حره قم لتبكان م جو س0 

من تأخيرها. وحكاية هذا تُغني عن تك جوابه» ولله المستعان. فقد تَبَتَ المي 
و وا واو 
وأجرّته صلاته» فلم لا يقال في الرجل الذي حادَّنّه المرأةٌ ذلك؟ وأوضحٌ منه لو كان لباب 
المسجد صُفَةٌ مملوكةٌ فصل فيها شخصٌ بغير إذنِه مع اقتداره على أن ينتقل عنها إلى أرض 
المسجد بخطوةٍ واحدةء صَحَّت صلائه وأَئِمّ وكذلك الرجل مع المرأة التي حَادّنه ولا 


و 
0 
امرَّ 


)١(‏ أخرجه أحمد (/951”) و(507”70). وأبوداود 0 » والنسائي (744)) وإسناده صحيح. 
00( قول ابن مسعود هو عند ابن خزيمة ٠(‏ » والطبراني (4585) و(4586). 


2321 باب هلا / ح 8١لا‏ فتح الباري بشرح البخاري 





ف ] تاجات فيييد اووع ا فى العناذةاقة سرض 

وقال ابن رُصّيد: الأقر اااي ألو ا ال 
الذي فيه: «للا صلاة لمنفردٍ خلف الصف» د يعني أنَّه محتصٌ بالرجال. والحديث المذكور 
أخرجه ابن بان (170و170) من حديث عل بن ظَْيان؛ وفي صِحّته نظرٌء كا 
سنذكره في "باب إذا رَكَعَ دون الصف» (787). 

واستّدلٌ به ابن بَطّال على صِكَّة صلاة المنفردٍ خلف الصف خلافاً لأمد. قال: لأنه 
لم 5 نَبَتَ ذلك للمرأة كان للرجل أولى. لكن لمخالفه أن يقول: إنَّا ساغ لها ذلك» لامتناع 
أن نَصْفتٌ مع الرجاله بخلاف الرجل فإنٌ له أن يفت معهم وأن ماهم وأن يجلِبَ 
رجلاً من حاشية الصف فيقومَ معه. فافتّرّقا. وباقي مباحثه تقدّمت في «باب الصلاة على 
الحصير) .)"/٠0(‏ 
4- باب مَيمنة المسجد والإمام 


- حدّثنا موسى, حدّئنا ثابثُ بن يزيد حدّئنا عاص عن الشّعبِيء عن ابنٍ عباس 
رضي الله عنهماء قال: قمثُ ليلةً أصنٌ عن يسار النبيٌ يكل أحَدٌ بيدي أو بعضّدي حتَّى أقامني 
عن يمينه» وقال بيده من ورائي. 

قوله: «باب ميه بج ليد لزنام اياي سيق ابن عامس لصاوفو هرا 
للترحمة: نا للإمام فبامطابقة؛ وأما للمسجدٍ فباليوم. وقد يب من وجو آخرء وهو أن 
الحديث إِنَّا وَرَدَ فيه| إذا كان المأموم واحداًء أمّا إذا كثْروا فلا دليل : فيه على فضيلة مَيمنة 
المسجد. وكأنّه أشارٌ إلى ما أخرجه النّسائىّ بإسنادٍ صحيح عن البّراء قال: كنا إذا صذّينا 


.)١659( )وابن خزيمة‎ ٠ ٠( وابن ماجه‎ .)١77919/( وأخرجه كذلك ابن أبي شيبة ؟/ 197١ء وأحمد‎ )١( 
وقول الحافظ بأن في صحته نظرأء غير مسلم له ولم يُعلّه بثىء في الموضع الذي أحال عليه» وإسناده‎ 
وأبي داود (587)» وابن ماجه‎ »)18٠557( صحيح. وله شاهد من حديث وابصة بن معبد عند أحمد‎ 
وإسناده صحيح أيضاً.‎ ,)57١( والترمذي‎ ») ٠ ٠:( 


أبواب الجماعة والإمامة باب ١م‏ / ح ول عبرم 
خلف النبيّ كل أحبّبنا أن 2 عن يمينه", ولأبي داود'" بإسنادٍ د حسنٍ عن عائشة 
مرفوعاً: إن الله وملائكته يُصلُون على مَيامن الصّفوف) . وأمًا مارواه ابن ماجَة )٠١٠١57(‏ 


عن ابن عمر قال: قيل للنبيّ كَكة: ا انيعد تكسالرت: فقال: اعن عدر مسكراة 
المسجد كيب له كفلان من الأجر» ففي إسناده مقال. إن 5 كت فلايعا رضن الأول انما 


وَرَدَ لمعنى عارضص يزول بزواله. 
| قوله: ١حدّئنا‏ موسى» هو ابن إساعيل التَبُودَكيء وعاصم: هو ابن سليان. 
قوله: «وقال بيذه) أ تناوّل» يذل عليه رواية الإسماعيل: فأحذ بيدي. 
قوله: من ورائي» في رواية الكشينين: «من ورائه) وهو أوجه. 
- باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة 
وقال الحسنٌ: لا بأسَ أنْ نُصلّ وبتك وبينه تبرٌ. 
وقال أبو مجُلَر: يأتم بالإمام وإِنْ كان بينهما طريقٌ أو جدارٌ إذا سَحِعَ تكبير الإمام. 
حدَّئنا محمد قال: أخبرنا عبدة» عن يحبى بن سعيدٍ الأنصاري» عن عَمْرَة عن 


عائشة» قالت: كان رسول الله يل يُصل من الليل في حُجْرته وجدارٌ الحُجْرةٍ قَصِيِنٌ فرَأى 


النّاسٌ د شَخْصَ البِيّ يلق فقامَ ناسٌ يُصِلُونَ بصلاته ا فقام ليلة 
الثانية 3 فقا معه اناك يُصلُونَ بصلاته. صَبَعوا ذلك ليلتَينٍ أو ثلاث حتى إذا كان بعد ذلك 


جَلَسَ رسول الله لي فلم يخرّج» فلم أصبَح بَحَ ذَكَرَ ذلك النَّاسٌء فقال: ١ن‏ حَد 2 
عليكم صلاةٌ الليل». 


[أطرافه في: ٠‏ "الا 5 41 70173501111159 5851] 


.)277( والنسائي‎ 22٠٠١ 3( وابن ع ماجه‎ »25١14( وأبو داود‎ )7١9( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود اش وابن ماجه .)2٠١١85(‏ ولكنه شاد مبذا اللفظ. فقد أخرجه أحجد (١0717؟)‏ 
وغيره بلفظ لمكن لون عار درت وهو المحفوظ. وانظر تمام الكلام عليه في (مسند 
أحمد)» )١1"81(‏ و(١50717).‏ 


ىآآك©252 باب ١٠م‏ / ح والا فتح الباري بشرح البخاري 
قوله: «باب إذا كان بينَ الإمام وبينَ القوم حائط أو سُئْرة» أي: هل يَضُرٌّ ذلك بالاقتداء 

اوالا؟ والظاهة من مذ ف اله لايق كراذهب إليهالالككة والمنالة فاك خلاق هيه 
ومنهم مَن فرَّقَ بين المسجد وغيره. 

قوله: «وقال الحسن» ل أرّه موصولاً بلفظه» وروى سعيد بن منصور بإسنادٍ صحيح 
عنه في الرجل يُصلٍ خلفف الإمام أو فوقٌ سطح يأتمٌ به: لا بأسّ بذلك. ْ 

قوله: «وقال أبو مِجُلََا وَصَلَه ابن أبي شَّيْبة (؟/7077) عن مُعتمر» عن ليث بن أبي 
سَلَيمِ» عنه بمعناه» وليثُ ضعيفٌ» لكن أخرجه عبد الرزاق (1884) عن ابن التَيمىّ - 
وهر كور يعو أب عق اتإنا كان اتقبوطا نهو المي : 

قوله: «حدّئني محمّدا هو ابن سَلامء قاله أبو تُعيم» وبه جَرّمَ ابن عساكر في روايته 
وعبدة: هو ابن سليمان. 

توه الوق شرهده عار أن دكش رة سويد ل عليه 145 دان القخرة وار يم 

منه رواية حمّاد بن زيد عن يحبى عند أبي نُعيمٍ بلفظ: كان يُصلِ في حُجْرةٍ من حُجَرٍ 
أزواحه بوععيل أن اراد اكد التي كان احتّجَرّها في المسجد بالحصير كما في الرواية 
التي بعد هذه. وكذا حديث زيد , بن ثابت الذي بعده. ولأبي داود )١77/5(‏ ومحمد بن 
نص ” " من وجهِينٍ آخرّينِ عن أبي سَلَّمة عن عائشة: أنَّا هي التي تَصَبِّت له الحصير على 
بات بيتهاء فإمًا أن تحمل عل التعده: أوغل الاق الحدار وق ينبة الشجرة إليها. 

قوله: "فقا وا في رواية الكتميهير : افقام ا وعد موضع الت رحمة. لذن 
مُقتّضاه أ أ كاثرا لقارة رسيا تهوه اه الخدر وى خا رجه 

قوله: «فقامَ ليلة الثانية» كذا للأكثرء وفيه حذفٌ تقديره: ليلة العَدَاة الثانية. وفي رواية 
الأصِيلٍ: فقامَ الليلة الثانية. 


قوله: «فلمًا أ صبَح ذَكَرَ ذلك النّاسٌ) أي: له وأفاد عبد الرزاق أ الذي خاطبه بذلك 


.)9/( في «قيام رمضان؛ كى) في «مختصره» للمقريزي‎ )١( 
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ظ عمر ذهدء أخرجه (57/ا/ا) عن مَعمّر عن الزهريٌ عن عرُوةَ عنها. | 

قوله: ١أَنْ‏ كتبَ عليكم)» أي : تَفْرض» وهي رواية حمّاد بن زيد عند أبي تُعيم» وكذا 
رواه عبد الرزاق عن ابن جِرّيجح عن الزهريّ عن عَرُوة عنها”"'. وستأتي بقيّة مباحثه في 
كتاب التهجّد )١١79(‏ إن شاء الله تعالى. 


-١‏ باب صلاةة الليل 

٠‏ حدّئنا إبراهيمٌ بن المنذر قال: حدّئنا ابن أبي فُدِيكِء قال: حدّئنا ابن أبي ذِنّبِ عن 
المَقرِي» عن أبي سَلَّمة بن عبد الرحمن» عن عائشةً رضي الله عنها: أنّ النبيّ كل كان له 
حصي يَبِسّطّه بالنهار ويحتجرٌه بالليل» فثابٌ إليه ناسٌ فَصَلَّوا وراءه. 

قوله: «باب صلاة الليل» كذا وقع في رواية المستمُلى وحده. ولم يُعرّجٍ عليه أكثرٌ ٠١‏ 
الشّرّاح ولا ذكره الإسماعيلي» وهو وجةٌ السياق» لأنَّ التََاجِمَ متعلّقة بأبواب الصّفُوفٍ 
وإقامتهاء ولما كانت الصلاة بالحائل قد يُتَخيّل أنَّا مانعة من إقامة الصف تَرجَمَ لها 
وأورّد ما عنده فيهاء فأمّا صلاةً الليل بخصوصهاء فلها كتابٌ مُفْرَدٌ سيأتي في أواخر 
الصلاة. وكآن السُسخةً وقع فيها تكرير لفظ: «صلاة الليل» وهي الكيلة التي في آخر 
الحديث الذي قبلّهء فظن الراوي نا ترجمةٌ مُستَقِلّة فصَدَّرَها بلفظ: «باب» وقد تَكلّفَ ابن 
رشي توجيهها بها حاصله: أنَّ مَنَ صِلَّ بالليل مأموماً في الظّلمة كانت فيه مُشاببة بمَن 
عل ورا وسانال. واكلمغ قن فالكايرية أن كوهد ,لان ماموما ف الطنمة كان كمد 
0000 حائط. ثم ظَهّرَ لي احتمالٌ أن يكون المراد صلاة الليل جماعة فحَدََّفَ لفظ 
اجماعة». والذي يأتي في أبواب التهجّد إِنَّا هو حكمٌ صلاة الليل وكيفيّتها في عَدَدٍ 
الرّكعات أو في المسجد أو البيت وهو ذلك. ظ 


قوله: «عن المَقَرَئ) هو سعيد» والإسناد كله فون 


)١(‏ هي رواية معمر عن الزهري السالفة. أما رواية ابن جريج - وقد قرن به معمراً- عن الزهري (47/ال) 
فهي بلفظ: «ولكني . عشيت أن يفرضن عليكم). 
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قوله: «ويحتجرٌه) كذا للأكثر بالرّاءِ أي: يَتَخِذْه مثل الحُجُرة» وفي رواية الكُشمِيهنيَ 
بالز ا يدل الاك أ قعل جاجرا يسوي غيره. 

قوله: «فئات» كذا للأكثر بمثلّئة نه مُوخّدة أي: اجِتَمّعواء ووقع عند الخطابي: «ابوا), 
أي: رَجَّعواء وفي رواية الكُشْحِيهِنيَ والسَّرَحْسِيٌ: «فثار» بالمثلّئة والرّاء أي: قاموا. 

قولفة افضلوا وزاعكة ذا أو توعتغير ا وعرفدئان أن اتقخرة الذكورة ف الرواية 
التي قبل هذه كانت حصيراً. وقد ساقه الإساعيلَ من وجدٍ آخرّ عن ابن أبي ذتب تام 
وسنذكر الكلامٌَ على فوائده في كتاب التهجّد (1179) إن شاء الله تعالى. 

١‏ حدّثنا عبدٌ الأعلّ بن مان قال: حدّئنا ؤُمَيبٌ» قال: حدّئنا موسى بن عُقَبة عن 
سالم أب التَضْرء عن بُسْر بن سعيدء عن زيدٍ بن ثابت: أنَّ رسول الله لل اتَهلّ حجر - قال: 
حَبتُ أن قال: من حصير - في رمضانَ فصَل فيها ليليّ» فصَلٌ بصلاته ناسٌ من أصحابه 
فلم عَلِمَ بهم جَعَلَ يَقمدُ فخرج إليهم فقال: «قد عَرَفْت الذي رأيتُ من صَنبيكم؛ فصَلُّوا 
مها النّاسٌ في بيوتكم. إن أَفْضَلٌ الصلاة صلاة المَرْءِ في بيته. إل المكتوبة». 

قال عفَانٌ: حدَّثنا وُهَِيبٌ» حدّئنا موسى؛ سمعتٌ أبا النَضْرِء عن بُسْرِ عن زيدٍء عن 
النبي يكلة. 
[طرفاه في: "5111 ٠59؟/]‏ 

قوله: «عن سال أبي النَضْر) كذا لأكثر الرّواة عن موسى بن عقبة» وخالفهم ابن جرَيج 
عن موسىء فلم يَذْكّر أبا النْضر في الإسناد. أخرجه النّسائيٌ”"» ورواية الجماعة أولى. وقد 
واقَقّهم مالك في الإسناد لكن لم يرفعه في «الموطّأ» »)1١/١(‏ ورُوِيَ عنه خارج «الموطًً) 
مرفوعا”". وفيه ثلاثةٌ من التابعين مدنيُون على تسَقَء أوَّهُم موسى المذكور. 

)١(‏ أخرجه في «الكبرى» )١191(‏ مختصراً: بلفظ «أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة». 


(0) أخرجه ابن المظفر في (غرائب حديث مالك» ))١7١(‏ والخطيب في «المتفق والمفترق» (؟9١)‏ من طريق 
أبي الحسن بن جَوْصا الحافظ» عن إسماعيل بن أبان بن محمد بن حُوَيّ السّكسَكيٌّ» عن أبي مُسهر» عن - 


أبواب الجماعة والإمامة باب ام /رح اللا لام" 


قوله: «(خحرة» كذا للأكثر بالرّاء وللكشويهني 5 بالزاي. 

قوله: "من صَنيعِكم) كذا للأكثر» وللكة بين يف الساة رسكو رةه ولس الراد 
به صلاتهم فقطء بل كونهم رَفعوا ارتم وسَبّحوا به ليَخرْجٍ إليهم» وحَصّبَ بعضهم 
الباب لظّنهم أنه نائم» كما ذكر المؤلّف ذلك في الأدب ()) وفي الاعتصام ))17/59٠0(‏ 
وزاد فيه: ١حتّى‏ حََشِيتٌ أن يُكتّبَ عليكم. ولو كِب عليكم ما قمتم به؛» وقد استشكل 
اقطان هتاه القن ع امدوقيك هن كاب النيكة زة شاد الهمال: 

قوله: «أفضّل الصلاة صلاة المَرْءِ في بيتِه إلا المكتوبة» ظاهره أنه يَشْمَلُ جميع التّوافل» 
لأنَّ المراد بالمكتوبة المفروضة: لكنّه حمولٌ على ما لا يُسْرَعٌ فيه التّجميع» وكذا ما لا نحص 
المسجد كركعتّي التّحيّةء كذا قال بعض أئمّتّنا. ويحتمل أن يكون المراد بالصلاة ما يُسرَعٌ 
في البيت وفي المسجد معاًء فلا تدخل تمحيّة المسجد, لأا لا تُشْرَّعٌ في البيت» وأن يكون 
المراد بالمكتوبة ما تُشرَعٌ فيه الجماعةٌ. وهل يدخل ما وَجَبَ بعارض كالمنذُورة؟ فيه نظرٌ 
والمراد بالمكتوبة الصَّلّوات الخمسء. لا ما وجب بعارضص كالمنذورة: والمراد بالمَرِءِ جنس 
الرجالء فلا يَرِدُ استثناءٌ النساء لثبوت قوله كله: قله تمزع الناعك وموض ا حير 1 
اخرجدمينل 1400 ): ا 

تال«اللووئ: نَّ حّ على النافلة ف البيت لكونه أخمّى وأبعَدَ من الرّياءء وليتبجَا 
البيثُ بذلك فتَنِلَ فيه الرّحَةٌ ويَنفرَ منه الشيطانء وعلى هذا يُمَكِنُ أن يرج بقوله: «في 
بيته" بيت غيره ولو أُمِنَ فيه من الرّياء. 

قوله: «قال عمَّانُ» كذا في رواية كريمة وحدهاء ول يذكّره الإسماعيلَ ولا أبو نُعيمء 
وذكر حَلّفٌ في «الأطراف» أن في رؤاية حاف ب شاك اتحديكا عفان وفيه نفلت لأله 


- مالكء به. وقال فيه أبو الحسن بن جوصا: لم يتابع إسماعيلٌ بن أبان أحدّ على رفع هذا الحديث. لكن قال 


95»>20/ 


الحافظ في «إتحاف المهرة» (57/794): رواه الدارقطنى من حديث زيد بن الحباب وأبي مسهر. كلاهماعن 2 


مالك مرفوعاً! كذا قال مع أن الدارقطني ذكره في «الأحاديث التى خولف فيها مالك» (250)» ولم يشر 
إلى روايتيه هاتين عن مالك. 0 
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أخرجه في كتاب الاعتصام بواسطة بينه وبينَ عفَّانَ. ثم فائدة هذه الطريق بيان سماع 
موسى بن عقبة له من أبي النضرء والله أعلم. 

خاتمة: اشتملت أبواب الجماعة والإمامة من الأحاديث المرفوعة على مئة واثنين 
وعشرين حديثأء الموصول منها سنّة وتسعون. والمعلّق سئَّة وعشرون المكرّر منها فيه 
وفيها مضى تسعون حديثاًء الخالص اثنان وثلاثون وافقّه مسلم على تخريجها سوى تسعة 
أحاديث» وهي: خلدتة أبي سعيد في فضل الحماعة» وحديث أبي الدّرداء: (مأ أعرف 
شيئاً'» وحديث أنس: «كان رجل من الأنصار ضَخْماً»» وحديث مالك بن الْحوَّيرثِ في 
صفة الصلاة» وحديث ابن عمر: «لما قَدِمَ المُهاجرون», وحديث أب هريرة: رةه 
فإن أصابوا»)» وحديث التعمان المعلّق ف المفوق» وحديك: انس ٠كاق:‏ أحدنا يُلزِقٌ 
مَنكبه)» وحديثه في إنكاره إقامة الصّفوف. 

وقشمق الأثان عن الضابة والتارفين سينة عق اث كلها معلفة إلا أثر اله مر" 
أنه كان يأكل قبل أن يُصلء وأثر عثمان: الصلاة أحسن ما يعملٌ الناسٌء فإئَّما موصولان» 
والله سبحائّه وتعالى أعلم. 
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بسي الله أليَحمن اليحي 
ارايت صن الضلدة 
باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة ‏ 

1 حدّئنا أبو اليَمَانَء قال: أخبرنا شعيبٌ» عن الزّمْريٌ» قال: أخبرني أنسٌ بن مالكِ 
الأنصاري: أنَّ رسولٌ الله يله رَكِبَ فرّساً فجَحِشسَ شق الأَيمَن» قال أنسٌ #ه: فصَّلٌ لنا 
يومئذٍ صلاةً من الصَّلّوات وهو قاعدٌ فصلّينا وراءه قُحُوداء ثم قال لما سَلَّمَ: «إنّا جعِلَ الإمامُ 
بؤْتَمَ به فإذا صَلّ قائاً فصَلُوا قباماء وإذا رَكَعَّ فاركمُواء وإذا رفع فاركَعُواء وإذا قال: سَِعَ 
الله لمنْ عيدّهء فقولوا: ربّنا ولك الحمد». 

70- حدّئنا قب قال: حدّئنا الث عن ابن شهاب. عن أن بِنٍ مالك أنه قال: حَرٌ 
رسولٌ الله يك عن فر فَجُحِسَء فصَلَّ لنا قاعداً فصلَّينا معه قُعُوداَ فلما انصَرَفَ فقال: 
«إنّا الإمامٌ ‏ أو إن جُعِلَ الإمامُ ‏ ليُؤْتَمّ بهء فإذا كَبّرَ فكَّئواء وإذا رَكَمَ فاركعُواء وإذا رفع 
فارفَعُواء وإذا قال: سَمِعَ الله لمنْ عيدّهء فقولوا: ربّنا لَكَ الحمدُ وإذا سَجَدَ فاسجدُوا». 

- حدّئنا أبو اليّمَانَء قال: أخبرنا شعيبٌء قال: حدّثني أبو الزّناق عن الأعرّج؛ عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِ: «إِنَّا جَعِل الإمام ليَوْتَمُ بهء فإذا كمَرَ فكترواء وإذا رَكَعَ 
فاركَمُواء وإذا قال: سَمِعَ الله لمنْ عيدّه فقولوا ربّنا ولكَ الحمدٌ وإذا سَجَدَ فاسجدواء وإذا 
كجاننا نضانا جلوسا أجمعون». 

قوله: "باب إيجاب التكبير وافيتاح الصلاة» قيل: أطلَقٌ الإيجاب والمراد الوجوب تجوز 
لأنَّ الإيجات خطاب الشارع» والوجوب ما يتعلَّقُ بالمكلّفِء وهو المرادُ هنا. 


ثم الظاهر أنْ الواوٌ عاطفة إِمّا على المضاف وهو إيجابء وإمّا على المضاف إليه وهو/7١؟‏ 


التكبي» والأوّل أولى إن كان المراد بالافتتاح الدّعاءٌ لكنّه لايجبء والذي يظهر من سياقه 
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أنّ الواوَ بمعنى مع» وأنَّ المراد بالافتتاح: الشّروعٌ في الصلاة. وأبِعَدَ مَن قال: إِنَّهَا بمعنى 
الموحدة أو الام كانه قات |1 ديك ايفنة :كان النبي يك يَمتتِح م الصلاة بالتكبير”". 
وسيأق بعد بِابِينِ ديك ابن عمر: رأيت النبيّ عط افتتح التكبير في الصلاة (9/57). 
واسيّدلٌ به وبحديث عائشة تَعيّنِ لفظ التكبير دون غيره من ألفاظٍ التعظيم» وهو قول 
الجمهور وواققّهم أبو يوسف. وعن الحنفيّة: تَنعَقِدُ بكل لفظٍ يُقِصَدُ به التُعظيم. 

ومن ححجّة الجمهور حديث رفاعة في قصّة المُسِء صلاته أخرجه أبو داود (851) 
بلفظ: الا نَم صلاة أحب من الناس حتى يتوضأء فِيْضِعٌ الوضوءَ مواضعه. ثم يكرا 
ورواه الطَّرانَ (4557) بلفظ: «ثمّ يقول: الله أكبرٌ)» وحديث أبي حميد: كان رسول الله 
له إذا قامَ إلى الصلاة اعتَدَلٌ قائأ ورفع يديه, ثم قال: «الله أكبرٌ» أخرجه ابن ماج (875) 
وصحّحه ابن خرّيمة (1836) وابرث م حِبّان (18170)» وهذا فيه بيان المراد بالتكبير» و 
قول: «الله أكبرٌ». 

وروى البَزّار (07) بإسنادٍ صحيح على شرط مسلم عن علِءٌ: أنَّ النبيّ يكل كان إذا 
قامَ إلى الصلاة قال: «الله أكبر). ولد 90م) والمّسائيّ ))1١٠(‏ من طريق واسع بن 
حََانَ أنه سألّ ابن عمر عن صلاة رسول الله كَكئِْهِ ‏ فقال: لله أكبرٌ كلا وضَم ورَقّع. الك 
ورد اضرق ديت انس : «إنَّ) جَعِلَ الإمامُ ليَْتَمَ به من وجهين ثم حديتٌ أبي هريرة 
في ذلك. 

واعتَرّضّه الإسماعيل فقال: ليس في الطريق الأوّلٍ ؤِكر التكبير» ولا في الثاني والثالثِ 
بيان إيجاب التكبير, وإنَّا فيه الأمر بتأخير المأموم عن الإمام. قال: ولو كان ذلك إيجاباً 
للتكبير لكان قوله: «فقولوا: ربا ولك الحمدٌ» إيجابا لذلك على المأموم. 

وأحستاعف الأز ل زان غراة الما ان بعديت الجن تمن لون ا واه 
اختصره شعيب وأتمّه الليث وإنَّا احتاج إلى ؤِكْر الطريق المختصرة لتصريح الزُهريّ فيها 


.)17/5/( أخرجه مسلم (59)» وأبو داود (817/) و(/1641١). وابن حبان‎ )١( 
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بإخبار أنس له» وعن الثاني بأنّه يِل فعل ذلك, وفعلّه بيانٌ لمُجَمل الصلاة؛ وبيان الواجب 
واجبٌء كذا وجهّه ابن رَشيد. ظ 
وتُعْقَبَ بالاعتراض الثالثِ وليس بواردٍ على البخاريٌ» لاحتمال أن يكون قائلاً 

بوجوبه كا قال به شيخه إسحاق بن راهويه. وقيل في الجواب أيضاً: إذا تَبَتَ إيجاب 
التكبير في حالةٍ من الأحوال طابَقٌ الترجمة. ووجوبه على المأموم ود سيا 
الإمامٌ فمسكوت عنه. . ظ 

يمن أن يقال: في السبياق إشارة إلى الإيجاب لتعبيره ب«إذا؛ التي تحص بها جرم 
بوفوعه. ظ ظ 

وقال الكِزمان: الحديثٌ دالّ على الجزءٍ الثاني من الترجمة» لأنَّ لفظ: «إذا صل قائ)) 
مُتَناول لكون الافتتاح في حال القيام فكأنّه قال: إذا افتتح الإمامٌ الصلاة قائا فافتتيحوا أنتم 
أيضاً قياماً. قال: ويحتمل أن تكون الواو بمعنى معء والمعنى: باب إيجاب التكبيرٍ عند 
افتتاح الصلاة» فحينئٍ دلالته على الترجمة مُشكلء انتهى. ظ 

وُحصَّلٌ كلامه أَنَّهِ م يظهر له توجيه إيجاب التكبير من هذا الحديث. والله أعلم. 

وقال في قوله: «فقولوا: ربّنا ولك الحمدٌ» لولا الدليلٌ الخارجيٌّ وهو الإجماعٌ على عدم 
وجويه لكان هو أيضا واجياء انتهى. 

وفذاقال بوجوبه جاعة من الل منهم المخديدي فخ البخازي: كاه للع غلن 
ذلك وقد تقدّم الكلامٌ على فوائد المتن المذكور مُستَوقٌ في «باب إِنَّ) جَعِلَ الإمامُ ليُوْتَم به) 
(59). 

ووقغ قرؤائة االمتكلى وبعدة و طريق تسب عن الرخري: «وإذا سَجَدَّ فاسجٌّدوااء 
وقع في رواية الكشميهي في طريق الليث' ثم أن نص فء بدلّ قوله: فلم انض فتورورياذة 
الواو في قوله: «رَبَنا لك الحمد». وسّقط سَقَطَ لفظ «ججعِل) عند السَّرَّحْسِيٌ في حديث أبي هريرة 
من قوله: (إنَّا جل الإمام لتم به». 
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فائدة: تكبيرة الإحرام رُكنٌ عند الجمهور» وقيل: شرطٌء وهو عند الحنفيّة» ووجةٌ عند 

7 /الشافعيّة» وقيل: سُنَّة. قال ابن المنذر: لم يقل به أحدٌّ غير الزهري»/ وتَقَلّهِ غيره عن سعيد 

ابن المسيّب والأوزاعيّ ومالك, ول يت عن أحدٍ منهم تصريحاًء وإِلَّا قالوا فيمن أدرَاءً 

الإمام راكعاً: تَجرِئْه تكبيرة الركوع. نَّم نَقَلّه الكّرْخىّ من الحنفيّة عن إبراهيم ابن عُليّة 
وأبي بكر الأصَمٌّ ومحالّفتهها للجمهور كثيرة. 

تنبيه: لم تحتف في إيجاب النيّة في الصلاة» وقد أشارٌ إليه المصئفٌ في أواخر الإييان 

حيث قال: «باب ما جاءً في قول النبيّ كله: الأعمال بالتيّة (04) فدخل فيه الإيهان 
والوضوءٌ والصلاة والرّكاة... إلى آخر كلامه. 


- باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواءً 

حدّثنا عبدٌ الله بن مَسْلَّمة عن مالك عن ابن شهابء عن سالم بن عبدٍ الله. عن 
أبيه: أن رسولٌ الله كل كان يَرْهَعُ يَدَيْهِ حَذّوَ مَنكِبيْه إذا افتَتَحَ الصلاتًء وإذا و للرّكوعء وإذا 
رفع رأسَه من الرّكوع رفعهما كذلك أيضاً وقال: «سَمِعَ لله لمنْ ده ربّنا ولك الحمدٌ» وكان 
ايمل ذلك ل الشحوو 
[أطرافه في: 5 لا 8*/اء 1/74] 

قوله: «باب رَفْع اليدين في التكبيرة الأولى مع الافتتاح سواءً» هو ظاهر قوله في حديث 
الباب: يرفع يديه إذا افتتح الصلاة» وفي رواية شعيب الآتية بعد باب: يرفع يديه حين 
يكثر. فهذا دليل المقارّنة. 

وقد وَرَدَ تقديم الرّفع على التكبير وعكسّه أخرجههم)| مسلمء ففي حديث الباب عنده 
(4) من رواية ابن جِرَيج وغيره عن ابن شهاب بلفظ: رفع يديه ثم كَبَرِء وفي حديث 
مالك بن الحوّيرثِ عنده (741): كبر ثمَّ رفع يديه. 

وني المقارّنة وتقديم الرّفع على التكبير خلاف بين العلماء. والمرجح عند أصحابنا 
المقارّنة» ول أرَ مَن قال بتقديم التكبير على الرّفع» ويُرجُحٌ الأوّلَ حديث وائل بن حُجر 
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عند أبي داود بلفظ: رفع يديه مع التكبير. وفضئة المعيّة أنه ينتهى بانتهائهء وهو الذي 
صحّحه النَوويّ في شرح المهذّب». قله عن نض الشافعي؛ وهو مرج عند المالكية. 
وصَحّح في «الرّوضة) 5 تبَعاً لأصلها أنه لا حَدَّ لانتهائه. 

وقال صاحب «لهداية» من الحنفيّة: الأصحٌ يرفمٌ ثم يُكبّر لأنَّ الرّفمَ ني صفة 
الكبرياء عن غير الله والتكبير إثبات ذلك له والثفي حابن عل الإليات 5 في كيه 
الشهادة. وهذا مبنيٌ على أن الحكُمةً في الرّفع ما ذْكرٌ. 

وقناكال فزيق سن العلزاة: الحكمة فى اقتراني) أن يراه اصع ويسمعه الأعمى. وقد 
ا ف الى اباس > وو 5000 00 َه 0 5 2 
ذكِرَت في ذلك مُناسَباتٌ أَرٌ فقيل: معناه الإشارة إلى طَرْح الذنيا والإقبال بكليته على 
العبادة» وقيل: إلى الاستسلام والانقياد ليُناسب فعلّه قوله: الله أكبٌ وقيل: إلى استعظام 
ما دخل فيه) وقيل: إشارة إل تمام القيام» وقيل: إلى رفع الحجاب بين العبد والمعبود. 
وقيل: ليُستّقبل بجميع بَدَيْهِ قال القرطبيٌّ: هذا أنسَبُهاء وتُعْقَبَء وقال الرّبيع: قلت 
للشافعيّ: ما معنى رفع اليدين؟ قال: تعظيمٌ الله واتَباعٌ سن نبّه. 

ونقل ابن عبد البَرٌ عن ابن عمر أنه قال: رفع اليدينٍ من زينة الصلاة. وعن عقبة بن 
عامر قال: بكلّ رفع عشْرٌ حسنات, بكلٌ إصبع حسنة. 

قوله: «حدَّثنا عبد الله بن مَسْلّمة هو القَعْنبِيء وفي روايته هذه عن مالكِ خلافٌ ما في ظ 
روايته عنه في #الموطً؛ وقد أخرجه الإسماعيلَ من روايته بلفظ «الموطً» . قال الدَا رَقَطنيّ: 
رواه الشافعيّ (1/ )7١1١‏ والقعنبى» وسَرَّدَ جماعة من رواة ١الموطّ»‏ فلم يَذكّروا عنه فيه 
الرّفمَ عند الركوع. قال: وحدَّث به عن مالكِ في غير «الموطأ» ابن المبارك وابنٌ مَهْديّ 
والقَطَان وغيرهم بإثباته”". 


وقال ابن عبد البّرّ: كل مَن رواه عن ابن شهاب أنه غير مالك في «الموطأً» خاصة. 


. (١)انظر‏ تخريجه في ل(مسند أحمد» )501٠(‏ و(1714). 
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50/0 قال النْوّويّ في "شرح مسلم»: أجمعتٍ الأمّةُ على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة 
الإحرام» ثم قال بعد أسطّر: أجمعوا على أنه لا يجب شيء من الرّفعء إلَّا أنه حكيّ وجوبه 
عند تكبيرة الإحرام عن داود. وبه قال أحمد بن سَيّار من أصحابناء انتهى. 

واعتُرضٌ عليه بأنّهِ تَناقضء وليس كما قال المعترضء فلعله أراد إجماعَ مَن قبل 
المذكوريق أو 1 كت عنده عنهياء أو لأن الانشيحبات لا باق الونحوب: 

وبالاعتذار الأوّل يندفمٌ اعتراض من أورّدَ عليه: أنَّ مالكاً قال في روايته عنه: إِنَّه لا 
يُستَحبٌ نَقَلّه صاحب «التّبصرة» منهم» وحكاه الباجيّ عن كثير من مُتَقدّمِيهم. 

وأسلّمٌ العبارات قول ابن المنذر: لم يختلفوا أن رسول الله يك كان يرفمٌ يديه إذا افتتح 
الصلاة. وقول ابن عبد البَرّ: أجمع العلماءٌ على جواز رفع اليدين عند افتتاح الصلاة. ومّن 
قال بالوجوب أيضاً الأوزاعيّ والحميديّ شيخ البخاريء وابن خرّيمة من أصحابنا تَقَلَه 
عنه الحاكم في ترجمة محمد بن عل العَلُويء وحكاه القاضى حسين عن الإمام أحمد. 

وقال ابن عبد البرّ: كل من بُقِلَ عنه الإجاب لا يُِطِلٌ الصلاةً بتذكه إلا في رواية عن 
الأوزاعيّ والحميديٌ. 

قلف: ونقل بعض الحنفيّة عن أبي حنيفة: يِأنّمْ تاركه. وأمّا قول النَّوّويّ في اشرح 
المهذّب»: أجمعوا على استحبابه» وَقَلّه ابن المنذرء ونقل العبدّريّ عن الرّيديَّة: أنه لا يرف 
ولا يُعتَدّ بخلافهم» ونقل القَقَال عن أحمد بن سَيّار أنه أوجبَه وإذا لم يرفع لم تَصِحَّ 
صلاته» وهو مردودٌ بإجماع مَن قبلّه. 

وف فل الإجاع نظ فقد يِل اقول بالوجوب عن بعض من تمه وق لقال في 
«فتاويه») عن أحمد بن سيار الذي مضى. وَتَقَلّه القرطبيّ ف أوائل ااتفسيره) عن بعض 
المالكيّة» وهو مُقتَضى قول ابن خرّيمة: إِنّهِ رُكن. 


واحمّجّ ابن حَزْم بمُواظبة النبيٌ كل على ذلكء وقد قال: «١صَلَُوا‏ كما رأيتموني 
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صل" وسيأتي ما يَرِدُ عليه في ذلك في الباب الذي يليه» ويأتي لتر الرّفع 
بعد بباب. 
4- باب رفع اليدين إذا كبّر وإذا ركع وإذا رقع 

- حدّئنا محمد مَدُ بن مُقاتلِ؛ ٠‏ قال: أخيرنا عبدٌ الله قال: أخبرنا يونسُء عن الزْهْريٌ» 
أخبرني سالب هي له عن أيه قأل: رأيتُ رسولٌ الله يَكلِِ إذا قامَ في الصلاة رفع يَدَيِْ حتّى 
يَكُونا حَذْوَ مَنكبَيه وكان يَفْعَلُ ذلك حينّ يُكبَر للرّكُوعء ويَفْعَلَ ذلك إذا رفع رأسّه من 
الركوع؛ ويقول: اسَمِعَ لله من كيده ولايَفْمَلُ ذلك في الشّجود. 

قوله: اباب رَفْعِ اليدينٍ إذا كبر وإذا رَكَمَ وإذا رفع» قد صَنْفتَ البخاري في هذه المسألة 
جزءاً مُنفرداً» وحكى فيه عن الحسن وحميد بن هلال (59) و(١‏ أن الصحابةً كانوا 
يفعلون ذلك. قال البخاري: ولم يَستَئِنِ الحسن أن 0 


وقال ابن عبد البر: كل من رَوِيَ عنه ترك الرفع في الركوع والنم منه روي عنه فعلّه 


إلا ابنَ مسعود. 
وقال محمد بن نصر المَرْوَزِيٌ: أجمع علماءٌ الأمصار على مشروعيّة ذلك إلا أهل 7١/‏ 
الكوفة. 


وقال ابن عبد الحكم: لم يرو أحد عن مالك ترك الرّفع فيه) إلا ابن القاسم. والذي 
تيه الزئع عل حبرت ابح عجر ودر انور ريا ابن ولب وظيلد مالك ٠‏ ول يحكِ 


الّْمِذيّ عن مالكِ غيره. ظ ظ 
ونقل الخقار وتبعَه القَرطبيّ في «المُفهم» أنه آخرٌ قو مالك وأصحهاء ولم أرَ 
لللالكيّة ا و لاك نا 


مجاهل: الدمل علش ابو سر للم ديلل يفعل ذلك. 


)١(‏ سلف برقم (581). اك 
ظ (0) لفظ البخاري: فلم يستشن الحسنٌ وحميد بن هلال أحدأً من أصحاب النبي كَل دون أحد.. < 
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وأجيبوا بالعَّْنِ في إسناده» لأنّ أبا بكر بن عيّاش راويه ساء حِفْظُه بأَكَرة وعلى تقدير 
صحّته فقد أنبّتَ ذلك سالم ونافع وغيدهما عنه وكاو ووة نا يعدياين 00800 
والعدد الكثير أولى من واحد, لاسيَّا وهم مُثبتو تون وهو ناف مع أن الجمع | نين الزواسن 
تكِنٌ» وهو أنه لم يكن براه واجباً ففَعَلَه ارة وتركه أخرى. وما يدل على ضعفه ما رواه 
البخاري في «جزء رفع اليدين» )١4(‏ عن نافع*": أن ابن عمر كان إذا رأى رجلا لا يرفع 
يديه إذا ركم وإذا رفع ماه بالحخصى. واحتجوا أيضاً بحديث ابن مسعود: أنه رأى النبيّ 
َكِدُ يرفع لت ”, لا يعود. أخرجه أبو داود (58 لاو؟0)1/5") وَرَدَّه الشافمي 
أنه لم يبت قال: ولو تَبَتَ لكان المثبث مُقدّماً على النانفي» وقد صحّحه بعض أهل 
ابد ووو ووب يي 
بوجوبه؛ كالأوزاعيّ وبعض أهل الظاهر. 

ونقل البخاري عقِبَ حديث ابن عمر في هذا الباب عن شيخه عل بن المَّدِينيٌ قال: 
حر هل امون انان قرا ايده يهم عند الركوع والرّفع منه لحديث ابن عمر هذاء وهذا 
فدروانة اتن عساكد. . وقد ذكره البخاري في «جزء رفع اليدين»» وزاد: وكان عل أعلمَ 
أهل زمانه. 

ومُقابل هذا قول بعض الحنفيّة: إنه يُبطِلُ الصلاة. وسَبٌّ بعضُ مُتأري المغارية 
فاعِلّه إلى البدعة» وهذا مال بعض مُقَقيهم )ا حكاه ابن دَقِيق العيد إلى تزكه دَرْءاً لهذه 
المفسدة. وقد قال البخاري في اجزءِ رفع اليدين»: مَن زعم أنه ندغة فقد طَعَنّ في ١‏ 
الصحابة. فَإنّه لم يد ينبت عن أحدٍ منهم تزكه. قال: ولا أسانيد أصحٌ من أسانيدٍ الرّفع. انتهى» 
. والله أعلم. 
)١(‏ تحرف في (س) إلى: مالك. 


)0 وأخرجه أيضاً الترمذي (565) والنسائى (4ه ١١‏ واللفظ عندهم جميعاً عن ابن مسعود. قال: ألا 


أصلي بكم صلاة رسول الله يل فصلى فلم يرفع يديه إلا مرةّ. وقال بعضهم: إلا مرة واحدة. وانظر 
كلام مَن ضعّفه من الأثئمة في «مسند أحمد» (75801). 


أبواب صفة الصلاة باب 84 / ح 7 1ن ١‏ 

وذكر البخاري أيضاً أنه رواه سبعة عَشَّرَ رجلاً من الصحابة» وذكر الحاكم وأبو 
القاسم بن مَنَدَهُ تمن رواه العَشَرَةٌ الكتكرة وذكن شيخ أبن الفضل الخافطظ اله له تَتبّعَ مَن 
رواه من الصحابة فبلغوا خمسينَ رجلاً. 

قوله: «أخبرنا عبد للها هو ابن امبارك. ويونس: : هو ابن يزيد. وأفادت هذه الطويق 
تصريح الزهريّ بإخبار سالم له به. 

وله اعن أبيه؛ سرّاه غير أبي ذرٌ فقالوا: 500 

قوله: «حين يُكبر للرّكوع» أي : عقن ااه الركوع. وهو مقتضى رواية مالك بن 
اشر بك لكر وان الاح مع وإذا أراد أن يركم رفع يديه. وسيأتي (0789 في 
«باب التكبير إذا قامَ من السجود) من حديث أب هريرة: ثم يكير حين يركع. 

قوله: «ويَفعَل ذلك إذا رفع 1 أسنة من الركوع» أي: إذا أراد أن يرفع. 55 رواية أبي 
داود (777) من طريق اليد عن الزهريّ بلفظ: ثمٌ إذا أراد أن يرفعَ صُلِْ رفعهها حتَى 
كوا عدو مه ا بَبه. ومُقتّضاه أنه يَبنَدِئحٌ رفع يديه عند ابتداء القيام من الركوع» وأمّا رواية 
ابن عُّينة عن الزُهريٌ التي أخرجها عنه أحمدٌ (4550): وأخرجها عن أحمد أبو داود (1771) 
بلفظ: وبعدما يرفعٌ رأْسَه من الركوع» فمعناه: بعدما يَشْرَّعٌ في الرّفع» لتََفِقَ الرواياث. 
قوله: 'ولايَفْعلُ ذلك في السّجودا أي: لا في المُويٌ إليه ولا في الرّفع منه» كما في رواية 
شعيب في الباب الذي بعده حيثٌ قال: حين يَسيجُدُ ولا حين يرفعٌ رأسّه./ وهذا يَشْعَلُ ما”518 
إذا نمض من السجود إلى الثانية والرّابعة والتشهّدينء ويَشْمَلٌ ما إذا قا إلى الثالثة أيضاً 
لكن بدون تَشَهُدِ لكَونِه غير واجبء وإذا قلنا باستحباب جَلْسة الاستراحة لم يدل هذا 
للف على نفي ذلك عن القيام منها إلى الثانية والرّابعة» لكن قد روى يحبى لقان عن 
بالإوجن نال عن ابن عمر مرفوعاً هذا الحديث» وفيه: ولا يرف بعد ذلك. أ عه 


2 


الدَّارَقطنيّ في "الغرائب» بإسنادٍ حسن"'". وظاهره 0 التي عا عَدَا المواطن الثلاثة» 


)١(‏ لكن نقل ابن رجب في «شرحه» 7١7/15‏ أن العقيلى والدارقطنى قالا: لا يتاع رزق الله على رفعه. 
ورزق الله هذا هو راويه عن يحيى القطان. وهو رزق الله بن موسى» وحديثه هذا أخرجه كذلك - 


ا باب هم/ اح الام فتح الباري بشرح البخاري 





وسيأق إثبات ذلك في مَوطِن رابع بعل بباب. 

7 حدّثنا إسحاقٌ الواسطىٌ» قال: حدَّئنا خالدٌ بِنُ عبدٍ الله عن خالدء عن أب قِلابةٌ: 
نه رَأى مالكَ بنَ الحُوَيرثٍ إذا صَلَّ كبر ورفع يَدَيْه وإذا أراد أنْ َع رفع يَدَيْه وإذا رفع 
رأسَه من ال كُوع رفع يَذَيُْه وحدّث 93 رسولٌ الله ككل صَنْعٌ هكذا. 

قوله: ١عن‏ خالدٍ» هو الْحَذَاءُ وني رواية المُستَملي والسَّرَحْسِيَ: حدّئنا خالد. 

قوله: (إذا صَلّ كير ورفع يَدَيْهه في رواية مسلم (841/ 584): ثم رَهَع. وزاد مسلم 
)١560 "(‏ من رواية نصر بن عاصمء عن مالك بن الحؤيرث: حتى يحاذيّ مب | 5 
ووَهم المجبّ الطَبريّ فعزاه للمتفق. 

قوله: «وحدّث) أي: مالك بن الحوّيرث» وليس معطوفاً على قوله: «رأى». فِيَبقَى 
فاعلّه أبو قلابة فيصيرٌ مُرسَلاً. 

86- باب إلى أين يرفع يديه 

وقال أبو حُمِيدٍ في أصحابه: رفع النبئّ يكل حَذُوٌ مَنكِبَيه. 

- حدّثنا أبو اليَمَانَء قال: أخبرنا شعيبٌء عن الزّهْريٌ» قال: أخيرنا سالم بن عبد الله 
أنَّ عبد الله بنَ عمرٌ رضي الله عنهما. قال: رأيثُ النبيّ بك افتتح التَكْبيرَ في الصلاة» فرفع يَدَيْه 
حينّ يُكرٌ حنى بجعلهها حَذُوَ منكييهه وإذا كبر للرّكُوع فعَلَ مثله؛ وإذا قال: «سَهِعَ الله لمن 
كيده فَعَلَ مثله» وقال: «رَبّنا ولكَ الحمد», ولا يَفْعَل ذلك حينّ يَسحُدٌ ولا حينٌ يَرْفَعٌ رأسَه 
من السّجود. 

قوله: "باب إلى أينَ يَْهَميَدَيْه لم تجزم المصّفُ بالحكم كما جَرّمَ به قبل وبعد» جَرْيا على 
عاديه في| إذا قَوِيَ الخلاف. لكنّ الأرجح عنده محاذاة المنكِبَينِء لاقتصاره على إيراد دليله. 


35 5 ع أ 5 0-1 له ع 5 02 
قوله: «وقال أبو حميد...2 إلى آخره. هذا التعليق طرف من حديث سيأق فى «باب سَنة 


- العقيلٍ في «الضعفاء» 548/7. وقد جزم بوهمه فيه أيضاً الذهبي في «الميزان» 58/7 . 


أبواب صفة الصلاة باب 6م / ح 78 اع 
الجلوس في التشهّد» (878) وسنذكر هناك من عَرَّفنا اسمّه من أصحابه المذكورين إن شاء 
الله تعالى. ظ 

قوله: ١حَذُو‏ مَنكِبَيُها بفتح المهمّلة وإسكان الذّال المعجّمة» أي: مُقابلّهماء والمَدكِبٌ: 
جَمّع عظم العَضْدٍ والكتيف. وبهذا أَحَدّ الشافعيّ والجمهورٌ. 

وذهب الحنفيّة إلى حديث مالك بن الْحوَيرثِ المقدّم ؤكرّه عند مسلم. وفي لفظٍ له عنه 
وكا كو ادي فروع أذتهب وعلد اووداود 50 )امن روالة عاص ين قلي 
عن أبيه» عن وائل بن حجر بلفظ: حتَّى حادتا أَذئّيه. ورْجحَ الأوّل لكون إسناده أصحٌ. 

وروى أبو ثور عن الشافعيّ أن جمع بينها فقال: يحاذي بظهر كَفَّيه المنكبينٍ وبأطراف 
اناطله اكد نوو تنه وان أخرى عن وائل عند أبي داود (5؟77) بلفظ: حتّى كانتا حال 
مَنكِبَيهء وحادّى بإبهاميه -أذنيه. وبهذا قال المتأخرون من المالكيّة فيها حكاه ابن شاسٍ في 
«الجواهر). 

لكن روى مالك عن نافع عن ابن عمر: نه كان يرفمٌ يديه حَذُو مَنكَِيه في الافتنا ! 
وفي غيره دون ذلك. أخر جه أبو داود (70/45". وتفار مله قول ابن جَريج: قلت لنافع: 
اقاناان؟ عمر طعا الأول آر فَعَهُن؟ قال: لا. ذكره ريطي يا يدر في 
ب 0 

قوله: «وإذا قال: سَمِعَ الله لمن عدّه فعَلَ مثلّه؛ ظاهره أنه يقول التََسمِيعَ في ابتداء 
ارتفاعه من الركوع» وسيأتي الكلامٌ عليه بعد أبواب قليلة (795). ظ 


فائدة: يرد مايدلّ عل ارق في الَف بين الرجل والمرأة: وعن الخية رفع الرجل؟/:؟» 


إل الأ ارا إلى التتكيين. لأنّهِ َس سمَّرٌ لما. والله أعلم. 


)١(‏ هوفي «الموطأ» /١‏ /الا. 
0( ذكره أبو داود بإثر الحديث .)/1١(‏ وقل أخر جه عبل الرزاق (؟6؟) والبخاري 5 الرفع اليدين» 
(8). 
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7- باب رفع اليدين إذا قام من الرّكعتين 

- حدّئنا عيّاشٌُء قال: حدَّئنا عبدٌ الأعل. قال: حدّثنا عُبِيدٌ الله عن نافع: أنَّ ابن 
عمر كان إذا دخل في الصلاة كر ورفع يَدَْه وإذا َكُمَ رفع يدي وإذا قال: صَهِعَ اله من 
يذه. رفع يَدَيْه وإذا قامَ من الرَّكْعتَيِنٍ رفع يَدَيْه. وَرفع ذلك ابن عمرٌ إلى النبي كَكِل. 

رواه حمّادُ بنُ سَدّمة» عن أيوبٌء عن نافع» عن ابن عمرّ عن النبيّ بك 

وَرواه ابن طَهُمان» عن أيوبَ وموسى بن عُبةٌه حتصراً. 

قوله: «باب رَفْعِ اليدينٍ إذا قامَّ من الرَّكْعبَينَ) 2 بعد التشهّد. فيَخْرّح ما إذا تركه 
ونهضٌ قائا من السجودٍ لعموم قوله في الرواية التي قبله: ولا حين يرفع رأسّه من 
السجود. ويحتمل حمل التَّفي هناك على حالة رفع الرّأس من السجود لا على ما بعد ذلك 
حين ينوي قائاً. وأبعَدَ من اتدل بقول سالم في روايته: ولا يفعلٌ ذلك في السجود؛ على 
موافقة رواية نافع في حديث هذا الباب حيثٌ قال: «وإذا قامَ من الرّكعتين لأنّه لا يَرَمُ 
من كُونِه لم يَنفه أنه نيه بل هو ساكت عنه. وأبِعَدَ أيضاً مَن استَّدلٌ برواية سالم على ضعفٍ 
رواية نافع. وَانكى أنه ليس بين روايتي سالم ونافع تعارّضء بل في رواية نافع زيادة لم 
ينها سالك وستأي الإشارة إلى أنَّ ساىا أثبتتها من وجو آخي. 

قوله: ١حدَّئنا‏ عيّاش» هو باللمثنَاة التّحتانيّة وبالمعجّمة: وهو ابن الوليد الرَّقَامُ وعبد 
الأعلى. هو ابن عبد الأعلى» وعبيذ الله: هو ابن عمر بن حفص. 

قوله: «ورفع ذلك ابن عمرٌ إلى النبيّ يكلا في رواية أبي ذر: إلى نبيّ كك قال أبو داود: 
رواه الْقَفَيَ - يعني عبد الومّاب ‏ عن عبيد الله» فلم يرفعه وهو الصحيحٌ» وكذا رواه 
الليث بن سعد وابن جرّيج ومالك يعني - عن نافع موقوفً”". وحكى الدّارَقطني في 
«العلّل» الاختلافٌ في وقفه ورفعه» وقال: الأشبّه بالصواب قولٌ عبد الأعلى. 


)١(‏ قاله أبو داود بإثر الحديث »)74١(‏ وانظر الاختلاف في رفع الحديث ووقفه في تخريج (مسند أحمد) 
(7كلاة). 


أبواب صفة الصلاة باب كم / ح ؤثلا .م 





وحكى الإسماعيلٌ عن بعض مَشَائيغِه أنه أومّأ إلى أن عبد الأعلى أخطأ في رفعه» قال 
الإسماعيَ: وخالَقه عبد الله بن إدريس وعبد الومّاب الثْقّفيَ والمُعتهر - يعني عن 
عبيد الله - فرّوّوه موقوفاً عن ابن عمر. ظ ظ 

قلت: وَكَنّه مُعتر وعبد الومّاب عن عُبيد الله عن نافع» كما قال» لكن رَنّعا عن 
عبيد الله» عن الزهريٌ» عن سالم» عن ابن عمرء أخرجههما البخاري في «جزءٍ رفع اليدين» 
(77) و(74). وفيه الزيادة. وقد تويع نافع على ذلك عن ابن عمرء وهو فيم| رواه أبو داود 
(74) وصحّحه البخاري في الجزءٍ المذكور (0؟) من طريق محارب بن دثار» عن ابن عمر 
قال: كان النبيّ يَكِِ إذا قامَ من الرّكعتين كَبَّرَ ورفع يديه. وله شواهد منها حديث أبي حميدٍ 
الساعديّ وحديث علّ بن أبي طالب أخرجهها أبو داود. وصحّحها ابن خرّيمة وابن 
حِبّان”"» وقال البخاري في الجزءٍ المذكور: وما زاده ابن عمر وعللّ وأبو حميد في عَشّرَةٍ من 
الصحابة من الرَّفْع عند القيام من الرّكعتين صحيحٌ, لأئََّم لم يكوا صلاةً واحدة 
فاخمَلّفوا فيهاء وإِنَّا زاد بعضهم على بعضء والرّيادة مقبولة من أهل العلم'". وقال ابن 
بَطّال: هذه زيادة يحبُ قَبُوخُا لمن يقول بالرّفع. 

وقال الخطَّايّ: لم يقل به الشافعي» وهو لازمٌ على أصله في قبُول الزّيادة. 

وقال ابن جيم : و وإن لم يذكره الشافعي» فالإسناد صحيح» وقد قال: قولوا؟/؟7١‏ 
بالسّنة ودّعوا قول: 

وقال ابن دقِيق العيد: قياسٌ نَظَرِ الشافعييٌ: أنَّهِ يُستَحبٌ الرّفع فيه. لأنّه أثبَتَ الرّفع 
)١(‏ أخرجه من حديث أبي حميد الساعدي أبو داود »)7/7٠(‏ وابن خزيمة »)21١08(‏ وابن حبان (1855). 

ومن حديث على أخرجه أبو داود (5 5 7)) وابن خزيمة (0854)» وأما ابن حبان فقد ذكر الحافظ كذلك 

في «إتحاف المهرة» (4 550 )١‏ أنه رواه أيضاً في الصلاة من «صحيحه»». ولم نقف عليه في المطبوع. 


)١(‏ هذا قاله البخاريٌ بإثر الحديث (48) من «جزئه»» لكن جاء في المطبوع منه نص البخاري بذكر أبي حميد 
دون ابن عمر وعل. مع أنه روى أحاديثهم جميعاً بالأرقام )١(‏ و(7) و(4) و(755) و(074! 


> باب 5م / ح و7 فتح الباري بشرح البخاري 





عند الركوع والرّفع منه» لكونه زائداً على م مَن اقتصر عليه عند الافتتاح, والشجة فى 
الموضعينٍ واحدة» وأوَّلْ راض سِيرةً من يسيرُها. قال: والصوابٌ إثباته» وأما كَونّهِ مذهبا 
للشافعيّ لكو قال: إذا صَحّ الحديثُ فهو مذهبي» ففيه نظرٌ. النهن» وخ النظر أن عا 
العمل بهذه الوّصيّة ما إذا عُرِفَ أن الحديث لم يَطّلِع عليه الشافعيء أما إذا عرف أنه اطَلمَ 
غلية وَرّدَه أو تأوّلّه بونجو من الوجوه فللا والآمة هنا محتمل. 

رام البعيي بن كلام خاي أل رترليد ازول يديت أبر عد اتدل جل 


رس 


هذه السّنة وغيرها وما تتول: 

وأطلقّ النَوَوىٌ في «الرّوضة» أن الشافعىّ نصّ عليه لكنّ الذي رأيت في «الأمّ) 
خلافٌ ذلك فقال في «باب رفع اليدينٍ في التكبير في الصلاة» )١577/١(‏ بعد أن أورّدَ 
حديتٌ ابن عمر من طريق سالم وتكلّم عليه: ولا مُه أن يرفمَ يديه في شيءٍ من الذّكر في 
الصلاة التي لها رُكوع وسجوى إِلّا في هذه المواضع الثلاثة. ‏ 

وأمّا ما وقع في أواخر البوَبطيّ: يرفعٌ يديه في كل حَفْض ورَفعء فيُحمَلٌ الَقّضُ على 
الركوع والرَّفمٌ على الاعتدال, وإِلّا فحَمْلّه على ظاهره يقتضي استحبابه في السجودٍ أيضاً 
وهو خلاف ما عليه الجمهورء وقد تّفاه ابره عمرٌ. 

وأغرَبٌ الشحْ أبو حامد في «تعليقيه؛”" فنقل الإجماع عل أنه لامش رَعٌ الرّفع في غير 
المَواطنٍ الثلاثة, وتُعُقَبَ بصِحَّة ذلك عن ابن عمر وابن عباس وطاووس ونافع 
ل تي امار بوتا سي لماصو 
انود حر بج واد المنذر وأبو عل الطَّبريٌ والبيهقيّ والبَمَويُء وحكاه ابن مُْوَيزِمَنداد عن 
قالف روه هناد . 
)١(‏ تحرف في (ع) و(س) إلى: تعليقه. 


000 أخرج رواياتهم عبد الرزاق بالأرقام: (5619) و(50١56؟)‏ و(7١5؟)‏ و(5070؟) و(075١)‏ 
و(97؟505). 


أبواب صفة الصاذة 2 .2 باب 6م /ح وثكلا ا 





وأصحٌ ما وقفتٌ عليه من الأحاديث في الرّفع في السجود: ما رواه النّسائيٌ ( 05105 - 
من رواية سعيد بن أبي عرٌوبة عن قتادة عن نصر بن عاصم عن مالك بن الحوَيرث: أنه 
ظ رأى النبيّ كَةِ يرفع يديه في صلاته إذا رَكع» وإذا رفع رأسَه من ركوعه؛ وإذا سَجَده وإذا 
رفع رأسّه من سجوده حتى يحاذيّ تأ فروعً ذل وقد أخرج مسلم )356/59١(‏ بهذا 
الإسناد طرفه الأخير كا ذكرناه في أوّل الباب الذي قبل هذا. ولم ينفرد به سعيد فققد تابعه 
همّام عن قتادة عند أبي عَوَانة في «صحيحه» (21540). وفي الباب عن جماعةٍ من الصحابة 
لا يَلُو ىءٌ منها عن مقال» وقد روى البخاري في «جزءٍ رفع اليدين» () في حديث علي 
المرفوع: ولا يرفع يديه في شِيء من صلاته وهو قاعد. وأشارَ إلى تضعيفي ما وَرَدَ في ذلك. 

تنبيه: روى الطّحاويٌّ حديث الباب في «مُشْكِلِه) (0871) من طريق نصر بن علِلٌ» عن 
عبد الأعلى بلفظ: كان يرفع يديه في كل حَفْضٍ ورّفع؛ ودكرع وسجون وقيام وفعود. 
وبينَ"" السَّجِدَئَينِء ويَذْكُرُ أنَّ النبيّ بكلِِ كان يفعلٌ ذلك. وهذه رواية شاذَة فقد رواه 
الإساعيلّ عن جماعةٍ من مَشايخِهِ الحَمَاظٍ عن نصر بن عل المذكور بلفظ عيّاش شيخ 
البخاري» وكذا رواه هو وأبو ُعيم من طريق أخرى عن عبد الأعلى كذلك. 

قوله: ارواه ماد بن سَلّمة عن أيوبٌ» إلى آخره» وَصّلّه البخاري في الجزء المذكور (01) 
ب ا ل ا ا ا ا ره 
رفع رأسّه من الركوع». ظ ظ 

قوله: «ورواه ابن طَهُمانَ» يعني: إبراهيم» عن أيوب وموسى بن عقبة» وهذا وَصَلَه 


2 


البيهقيّ (7/ 07١‏ من طريق عمر بن عبد الله بن رَزين» عن إبراهيم بن طهمان, بهذا السَّيِدٍ 


0 َ 5 76 * 3 بل زات ٠‏ 0 4 
موقوفا نحو حديث حماد. وقال في اخره: وكان رسول الله يله يفعل ذلك. واعترض 
الإسماعيلٌ فقال: ليس في حديث حماد ولا ابن طَهُهان الرّفع من الرّكعتين المَعقود لأجله 


000 الذي 2 المطبوع من (المشكل»: وقعود بين السجدتين! 


2-27 باب /1م / ح 74٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


البابء/ قال: فلعلٌ المُحدَّث عنه دخل له بابٌ في باب. يعني أنَّ هذا التّعلِينَ يلين 

بحديث سالم الذي في الباب الماضي. 

واعيكنيان البخاري ته ار عل امو جره انرو نانم لأممل الدلنيت مردرفة 
اتا خالك ف ذلك سالا كه تقلة ابن عبد الث وعيزمه وقد قلق بننذه اكرلى أنه اذلف 
على نافع في وقَفه ورفعه لا خصوص هذه الرّيادة» والذي يظهرٌ أنَّ السب في هذا 
الاختلاف أن نأفعا كان عروتة موقوفاً ثم يعقبه بالرّفع, فكأنّه كان أحياناً يَقتَصْ على 
الموقوفيء أو يَقَتصِرٌ عليه بعض الرواة عنه. والله أعلم. 

/1- باب وضع اليمنى على اليسرى 

٠‏ حدّئنا عبد الله بن مَسْلَمةّ عن مالك عن أبي حازم؛ عن سَهُلٍ بن سعد. قال: كان 
الناس يُؤْمَرُونَ أنْ يَضَعَ الرجلٌ اليد اليمَْى على ذراعه اليُسْرَى في الصلاة. 

قال أبو حازم: لا أعلمٌه إلَايَنْمي ذلك إلى النيّ يكله. 

وقال إسماعيل: يُنْمَى ذلكء ول يَقل: يَنْمِي. 

قوله: (باب وضع اليمَنى على اليُسْرَى في الصلاة» أي : في حال القيام. 

قوله: ١كان‏ التّاس يُؤْمَرُونَ هذا حكمُه الرّفع, لأنه مول غل أن الآمِرَ لهم بذلك هو 
النبي يكل كا سيأ. ' 

قوله: «على ذِراعِه' أببَمَ موضعه من الذّراع» وفي حديث وائل عند أبي داود والنّسائىّ: 
ثمّ وضَع يده اليُمئى على ظهر كفه اليُسِرَى والرّسغ والساعدٍ. وصحّحه ابن خرّيمة 
وغيُه”"» وأصلّه في صحيح مسلم (401) بدون الزٌيادة» والرُسعْ بضمٌ الرّاء وسكون 
لكين اليقلة بعندها تعاكم هو التننع .ون اعادو لكنة رداق 1ل غك كا 
أواخر الصلاة» ول يذَكُر أيضاً حلّهما من الجسد. 


.)١1857٠0( أخرجه أبو داود (770). والنسائي (884)) وابن خزيمة (586)» وابن حبان‎ )١( 


أيواب صفة الصلاة باب /الم / ح 7/5١‏ مو * 








وقد روى ابن خرّيمة (419) من حديث وائل: أنه وضَعَهما على صَدرِهء والبَزّار 
(4440) عند صَدرهء وعند أحمدٌ (719710) في حديث هُلْبٍ الطَّائيٌ نحوّه ‏ وهُلب بضمٌ . 
الماء وسكون اللّام بعدها مُوحّدة ‏ وفي «زيادات المسند) (4175) من حديث علِ: أنه 
ومتعهيا كه الثةة وإنوكاذه عق واغتومن الذّانة فى «اطراك المورطا» ققال: هذا 
مغلولء لأنّه ظَرنّ من أبي حازم, ورد بأنَّ أبا حازم لولم يقل: لا أعلمّه... إلى آخخره» لكان 
في حكم المرفوع» لأنَّ قولّ الصحاي: كنا نُؤمَرُ بكذاء يُصرّفٌ بظاهره إلى مَن له الأمر وهو 
النيثٌ يل لأنَّ الصحاً في مَقام تعريف الشَّرعء فِيُحَمَلُ على مَن صَدَرٌ عنه الشّع ومثله 
قول عائشة: كنا يُْمَرٌ بقضاء الصوه”"2, فإنَّه 007 على أن الآمِرَ بذلك هو النبيٌ يكلله. 
وأطلَقٌ البيهقيّ أنه لا خلاف في ذلك بين أهل التّقل» والله أعلم. 

وقد وَرَدَ في (سنن أبي داود) (0ه/7٠)‏ والنسائيّ 68/4 وااصحيح ابن السَكن) شىء 
يُستأنسٌ به على تعبين الآمر والمأمور» فرُوي عن ابن مسعود قال: رآني النبي يك واضعاً 
يديّ اليُسرَى على يدي اليّمىء فَرَعَها ووّضَعَ اليّمنَى على اليُسرَّى. إسناده حسنء قيل: لو 
كان مرفوعاً ما احتاجٌ أبو حازم إلى قوله: لا أعلمٌه... إلى آخره. والجوابٌ أنّهِ أراد الانتقال 
إلى التصريحء فالأوّل لا يقال له: مرفوع» وإنَّا يقال: له حكمْ الرّفع. ظ 

قال العلاء: اطلكمة ف هذه الحيئة أنّه صفة السائل الذَّليل وهو أمنع من العَبَّثِ 
وأقربٌ إلى الخشوع. وكأنّ البخاريّ لَحَظ ذلك فَعَمَبَه بباب الخشوع. 

ومن اللّطائفٍِ قول بعضهم: القلبُ موضع النيَّةه والعادةٌ أن مَن احمَرَرٌ على حفظ 
شيءٍ جَعَلٌ يديه عليه. قال ابن عبد البّرّ: لم يأتِ عن النبي كه فيه خلافٌ» وهو قولٌ 
اللميووسن الضيها ب والتايعية »وهو :ننس ذكر الاق :وساف ول كلك :اتن الماذو 


وغيرّه عن مالك غيرَّه. . 


.)77١1( أخرجه مسلم (775)» وقد سلف أصله عند المصنف برقم‎ )١( 


.سم باب /الم / ح 74٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وروى ابن القاسم عن مالك الإرسالٌ» وصار إليه أكثرٌ أصحابه. وعنه التفرقة بين 
الفريضة والنافلة» ومنهم من كَرِهَ الإمساك» ونقل ابن الحاجب أنَّ ذلك حيتٌ يُمِسِكٌ 
مُعتمداً لقَصد الك احة. 

"/” قوله: «قال أبو حازم» يعني راويّه بالسَّنَدٍ المذكور إليه «لا أعلَّمُه) أي: سهل بن سعد 

«إلايئْمي) به يفتح أوّله وسكون الثُون وكسر الميمء قال أهل اللّخة :كيت الخديف لعرى: 
رَفَعتَه وأسنَدنُه. وصَرّحَ بذلك معن بن عيسى وابن يوسف عند الإسماعيلٌ والدّارَقُطني. 
وزاد ابنَ وَهُْبِء ثلاثتهم عن مالكِ بلفظ: «يرفعٌ ذلك»» ومن اصطلاح أهل الحديث إذا 
قال الراوي : ينميهه فمراده يرفمٌ ذلك إلى النبيّ يه ولو لم يُقيّد 0 

قوله: «وقال إسماعيل: يُنْمَى ذلك» ول يقل: يَنْمي الأوّل بضمٌ أرَلِهِ وفتح الميم بلفظ 
المجهول. والثاني وهو النفيٌ كرواية القَعْنبِيء فعلى الأوّل الحاء ضمير الشَّأنِ فيكونٌ 
ُرسَلَ لأنْ أبا حازم لم يُعيّن مَن ماه لهه وعلى رواية القَعْنبِيَ الصّمِير لسهل شيخ فهو 
متصل. وإساعيلٌ هذا: هو ابن أبي أَوَيسِ شيخ البخاري» كا جَرّمَ به الحميديّ في 
«الجمع). وقرأت بخط مُعَلْطاي: هو إسماعيل بن إسحاق القاضي. كا رأى الحديث 
عند الْجورٌ قيّ والبيهقيّ )7١8/١(‏ وغيرهما من روايته عن المَعْنبيّ» فظن أ نه المراد» وليس 
كذلك» لأنَ رواي إسهاعيل بن إسحاق موافقة لرواية البخاري» ول يَكْر أحدٌ أنّالبخاري 
روى عنه وهو أصعْرٌ سنا من البخاريٌّ وأحدّث سماعاًء وقد شاركه في كثير من مَشْايخِه 
لتر ين الما واف ةا الرواية عن مالك سويد بن 
غيل نا أخرحة الذا رَقطنيٌ في «الغرائب 

تنبيه: حكى في «المطالع) ا من أنمّى» قال: وهو غلطء. 
وتُعْقَبَ بأنّ الرَّجَاجَ ذكر في كتاب «فعلت وأفعلت»: نمَيث الحديث وأنمّيته» وكذا حكاء 

ابن درّيد وغيره . ومع ذلك فالذي ضبطناه في البخاريّ عن المَعْنبيٌ بفتح أوّله من الثلاثي: 


() هذه الفقرة ليست في الأصلين.ء وأثبتناها من (س). 


أبواب صفة الصلاة باب 88 / ح ١541لا‏ ْ / * 








فلعلّ الضمّ رواية القَعْنِبِيَّ في «الموطّ»» والله أعلم. 
- باب الخخشوع ني الصلاة 

-0١‏ حدَّئنا إسماعيل» قال: حدَّئني مالك عن أب الرّناقِ عن الأعرّجء عن أبي هريرة 
أنّ رسول الله يكلِِ قال: «هل تَرَوْنَ قِبُلتي هاهنا؟ والله ما يخمّى عل ركوعكم ولا خُشُوعًكم. 
ون لأراكم وراءَ ظهري». ظ 

1- حدَّئنا حمّدٌ بن شار قال: حرّثنا مدر قال: حدّثنا طب قال: سمعث قَتَادّ 
عن أنس بن مالكِ» عن النبي يل قال: «أَقِيمُوا الرُكُوعَ والسّحجودَ فوالله إِنْ / لأراكم من 
بعدي ‏ ورُبَّا قال: من بَعِدِ ظهري - إذا رَكَعْتَم وسَجَدْتم). 

قوله: «باب الخشُوع في الصلاة» سَقَطَ لفظ «باب» من رواية أبي ذرٌ. والخشوع تارة 
كن من فعل القذت كا لّشية وتارة من فعل البَدّنْ كالسّكون, وقيل: لا بذ من 
اعتبارهماء حكاه الفخر الرَّازِْيٌ في «تفسيره». 

وقال غيره: هو معتّى يقومٌ بالنّمْسِ يظهرٌ عنه سكونٌ في الأطراف يلام مقصود 
العبادة. ددر عل أنه من عمل القلب حديث علي : الخنشوع في القلب. أخر جه الحاكم 
(0/ 9 27. وأمًا حديث: الو حى خشّعَ هذا خشّعَت جوارحه)»””' قفي إشارة إل أ 
الظاهر عنوان الباطن. 2 ظ 

حديث أبي هريرة من هذا الوجه سبق الكلامٌ عليه في اباب عِظة الإمام الناسّ في إتمام 
الصلاة» (514) من أبواب القبلة. ا حديثٌ أنس من وجه آخرّ ببعض 
مُغايّرة (519). 


)١(‏ موقوفاً من قول علمٌ 4ك. 
(0) روي هذا مرفوعاً عند الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» كا في «تخريج أحاديث الكشاف» للزيلعي 
0 *»* وساقه بإسناده» وفيه رجل قد اتّفق على ضعفه ولفظه: «لو خشع قلب هذا خشعت 
ظ جوارحه)»؛ وقد رُوي من قول ابن المسيب أيضاً عند ابن المبارك في «الزهد» »)2١184(‏ وابن أبي شيية 
1 وفي إسناده رجل مبهّم. [ 


2 باب 8ه / ح 715-14١‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «عن أنس» عند الإساعيلٌ من رواية أ أبي موسى عن عَنْدَر التصريح بقول قتادة: 
سمعت أنس بن مالك. 

قوله: «أقيموا قيمُوا الركوع والسّحود) أ أكملوهما. وفي رواية معاذ عن 0 عند 
الوساعيل «أَتَمّوا؛ بدلّ: «أقيموا». 

"7 قوله: «فوالله إن لأراكم من بعدي» تقدّم الكلامٌ على معنى هذه الرواية. وأغرّبَ 
الدّاووديٌ الشارح فحمل البعديّة هنا على ما بعد الوّفاة» يعني أن أغال اللمة حرشن 
عليه» وكأنّه لم يتأمّل سياق حديث أب هريرة حيتٌ بِيّنِ فيه سبب هذه المقالة» وقد تقدَّم في 
الباب المذكور ما ندل على أن حديث أبي هريرة وحديث أنس في قصّة واحدة» وهو 
مُقتَضى صنيع البخاري في إيراده الحديثينٍ في هذا الباب» وكذا أورَدَهما مسلم (555 
و98 4)فنها. «واستكل براه البخاري كديفا أتدوهذا لكر ار ود في للحعر اللي 
تَرَجَمَ له. 000 أراد أن ينه على أن الخشوعَ يُدرَكُ بسكون الجتوارح: إذ الظاهرٌ 
عنوان الباطن. 

وروى البيهقيّ (7/ 228 بإسنادٍ صحيح عن مجاهدٍ قال: كان ابن الزُبَير إذا قامَ في 
الصلاة كأنّه عودٌ وحدَّث أن أبا بكر 5 كان كذلك. قال: وكان يقال: ذاكَ الخشوعٌ 
في الصلاة. 

واستُدلٌ بحديث الباب على أنه لا يبُء إذ لم يأمرهم بالإعادة» وفيه نظدٌ. َعَم في 
حديث أبي هريرة من وجهٍ آخرٌ عند مسلم (7377): صلَّ رسول الله يك يوماً م انصَرَفَ 
فقال: «يا فلان» ألا تحن صلاتتك». وله في رواية أخرى”": «أَتَمُوا الركوع والسجود؛. 
وفي أرق «(أقيموا الصّفوف)22, وفي 596 (555): «لا تُسبقوني بالركوع ولا 
)١(‏ من حديث أنس برقم (576) .)١١1(‏ 
(؟) سلف بهذا اللفظ عند المصنف برقم (718)» وهو عند مسلم أيضاً (475)» لكن بلفظ: «أتموا 

الصفوف». 


أبواب صفة الصلاة باب 28 / ح 5541لا 48 





بالسجود)ء وعند أحمدَ (9143): صلٌّ بنا الظّهر وفي مو حر الصَّفُوفيٍ رجل فأساءَ الصلاة. 
وعنده من حديث أبي سعيد المُدريٌ أنَّ بعص الصحابة تَعَمّدَ المسابقةً ليَنظر هل يعلمٌ به 
رسولٌ الله يكل أو لا؟ فلم قَمَى الصلاة باه عن ذلك" . 

واختلافُ هذه الأسباب يدل على أنَّ ميم ذلك صَدَرَ من جماعة في صلاةٍ واحدة أو في 
صلوات» وقد حكى النَّرَويَ اإجماع على أن لخشوع ليس بواجب» ولا يَُِ عليه قول 
القاضى حسين: إن مدافعة الأخبَئين إذا انتهّت إلى 0 يَذْهَّبٌ معه الخمشوع أبطّلتِ 
الصلاة» وقاله أيضاً أبو زيد المَروَّزيء لجواز أن يكون بعد الإجماع السابق, أو المرادٌ 
بالإجماع أنّه لم يُصرّح أحدٌ بوجوبه. وكلاهما في أمر يحصّل من مجموع المُدافعة وتركُ 
الخشوع. وفيه تَعَقّبٌ عل من تسب إلى القاضي وأبي زيد أتها قالا: إنّ النشوع شرط في 
صِكَّة الصلاة» وقد حكاه المحِبٌ الََرَيّ وقال: هو محمولٌ على أن يِحَصّلَ في الصلاة في 
الجملة لا في جميعهاء والخلاف في ذلك عند الحنابلة أيضاً. 

ما قولُ ابن بَطَّالِ: فإن قال قائل: فإِنَّ الخشوعَ فرص في الصلاة» قيل له: بِحَسْبٍ 
الإنسان أن يُقبلّ على صلاته بقلبه ونيّيه يريدٌ بذلك وجة الله عزَّ وجلء ولا طاقةً له ب 
اعتَّرَضّه من الخواطر. فحاصل كلامه أن القَدرَ المذكور هو الذي يِحِبٌ من الخشوعء وما 
زاد على ذلك فلا. ظ 

وأنكَرٌ ابن المنيرٌ إطلاق الفْرْضيّة» وقال: الصوابُ أنّ عدم الخشوع تابعٌ لما يظهرٌ عنه 
من الآثارء وهو أمبٌ مُتَفاوتٌ» فإن أثَّر نقصاً في الواجبات كان حراماً وكان الخشوعٌ واجباًء 
وإِلّا فلا. وقد سُعْلَ عن الحكمة في تحذيرهم من النقص في الصلاة بِرؤيد ينه إياهم» دون 
تحذيرهم برُؤية لله تعالى لهم» وهو مَقام الإحسان امن في سؤال جَبْرِيلَ كما تقدم في 


سر َس 


كتاب الإيان :)6٠(‏ ((أعبك الله كانك تراه فإن ١‏ تكن تراه نه يراك) حت أن 2 
التَعليل بِرُوْيتِهِ يك تنبيهاً على رُؤية الله تعالى ل همء فإنّهم إذا أحسكوا الصلاة لكون النبيّ 46 


)١(‏ أخرجه برقم »)١١1781/(‏ وإسناده ضعيف. 


آم باب 29م / ح 47/ فتح الباري بشرح البخاري 





يراهم أيقظهم ذلك إلى مُراقبة الله تعالى» مع ما تَضَعنَه الحديث من المُعجرًة له يك بذلك» 
ولكونه يَبِعَتُْ شّهيداً عليهم يوم القيامة» فإذا عَلِموا أنه يراهم تحَمْظوا في عبادتهم» ليشهد 


لهم بحسن عبادتهم. 
4- باب ما يقولٌ بعد التكبير 
4 حدّئنا حفض بن عُمرَ قال: حدّئنا شعبة» عن تّتادّة» عن أنس أن النبيّ يك وأبا 


كر وعد ري انها قر بيات لاوا با ار ا يت 4 
> قوله: اباب ما يقول بعد التكبير» في رواية المُستّمُلي: "باب ما يقرا بدلّ: ما يقول»: 

وعليها اقتصر الإساعيلّ. واستشكل إيراد حديث أبي هريرة إذ لا ذِكْرَ للقراءة فيه. 

واقال ال تيسن لتر عرك قله انها قر العا تيكو لبدو الذعاء قرلا سضلة القر اك 
أو لما كان الدّعاء والقراءة يُقِصَدٌ بها التقدُب إل الله تعالى استفتى بكر أحدهها غن 
الآخر ىا جاء: عَلَفتَها يبنا وماءً ا 

وقال ابن رُشّيد: دعاءٌ الافتتاح يتضمَّنْ مُناجاةً الرَّبٌ والإقبال عليه بالسّؤال» وقراءةٌ 
الفاتحة تتضمَّنْ هذا المعنى» فظهّرَتٍ المناسبة بين الحديثين. 

قوله: «كانوا يَفتتِحونَ الصلاة» أي: القراءة في الصلاة» وكذلك رواه ابن المنذر 
000 والجورّقيَ وغيرههما من طريق بي عمر الدُوريّ”” - وهو حفص بن عمر شيخ 
البخاري فيه بلفظ: كانوا يَفتتِحون القراءة بالحمدٌ لله رَبِّ العالمين. وكذلك رواه 
البخاري في «جزء القراءة خلف الإمام» 1180) عن عمق و مر روا قن شيطية: وذكر 
أها أبِيَنْ من رواية حفص بن عمر. 

قوله: ١ب‏ 2 الْحَمد لله رب المدليمييت *» بضمٌ الذّال على الحكاية. واختلف في المراد 





)١(‏ كذا قال الحافظ» وهو وهمٌ منه رحمه الله تعالى» والجواد ربا يعثْرء فإن حَفْصٌ بن عُمر شين البخاري إنا 
هو الحوضيٌ لا الذوري. وم يذكر أن البخاريّ روى عنه أصلأء ولا روى هو عن شعبة. وإن) الرواية 


أبواب صفة الصلاة . باب 89 / ح "4لا ١1م‏ 





بذلك فقيل: المعنى كانوا يَفْتّتِحون بالفاتحة» وهذا قول من أَنْبّتَ نبت البسملة في أوَها. وتُعْقَبَ 
ِأنا إن تنُسمّى الحمدَ فقطء وأجِيبَ بمنع الحصرء ومُستئّده ثبوت تسميتها بهذه الجملة 
وهي «الحمد لله رَبّ العالمين» ‏ في «صحيح البخاري» أخرجه في فضائل القرآن (451754) 
من حديث أبي بعد ام 1 النبيّ كك قال له: «ألا أَعَلْمْك أعظمّ سورة في القرآن) 
فذكر الحديث. وفيه قال: ««الْحَمْدٌ َه ب الصدكويرت # هي السّبع المّثاني»» وسيأتي 
الكلامٌ عليه إن شاء الله تعالى. 

وقيل: المعنى كانوا يَفتتحون مبذا الفط سكا 5250 وهذا قول من نَفَى 
قراءة البسملة» لكن لا يَلرَمُ من قوله: كانوا يَفتتتحون ب «آلْحََمَدٌ 1# نّم لم يقرؤوا: ابسم 
الله الرحمن والزسنيجا ولوف أللق إجريرة لكوت عل النراءة بز كا لي ليث 
الثاني من الباب. 

وقد اختلف الدُّواةٌ عن شُعْبَةَ في لفظ الحديث: فرواه جماعة من أصحابه عنه بلفظ: 
«كانوا يَفتّتحون القراءة ب« الْحَمْدٌ شه َب الصدلييت 4». ورواه آخرون عنه بلفظ: 
«فلم أسمع أحداً منهم 0 ببسم الله الرحمن الرحيم»» كذا أخرجه مسلم (549/ 5٠‏ 
و١0)‏ من رواية أبي داود الطّيالميَ ومحمد بن جعفرء وكذا أخرجه الخطيبٌ”" من رواية أبي 
عمر الذي" شيخ البخاري فيهء وأخرجه ابن شرّيمة (447) من رواية محمد بن جعفر 
باللّْظّينء وهؤلاء من أثبّتِ أصحاب شُعبة. ظ 

ولا يقال: هذا اضطراتٌ من شُعْبة» لأنّا نقولٌ: قد رواه جماعة من أصحاب قتادة عنه 
باللّْظَينء فأخرجه البخاري في «جزء القراءة» (187) والتّسائيٌَ (1907) وابن ما 
(41) من طريق أيوبء وهؤلاء, والتَرْمِذيّ من طريق أب عَوَّانة» والبخاري فيه" 
)١(‏ في مصنف له مفرد في مسالة الجهر بِالبَسمّلة في الصلاة» أشار إليه الفخر الرازي في «أحكام البسملة» 

ص 454. 


(1) بل أبي عمر الحوضي» كما نبَّهْنا عليه قريباً. ظ 
(؟) أخرجه البخاري في «جزء القراءة» »)١75(‏ وابن ا )4١‏ - 


1 باب 9م / ح 74 فتح الباري بشرح البخاري 
طاتتحجج ا اس سس 


وأبو داود (87/) من طريق هشام الدّسبوائيّ» والبخاري فيه (؟؟١)‏ وابن حبّان 
)1٠(‏ من طريق حمّاد بن سَكَّمة» والبخاري فيه 111) والسرّاج”" من طريق همّام؛ 
كلهم عن قتادة باللّفظ الأوّل. 

"0 وأخرجه مسلم (544/ 01) من طريق الأوزاعيّ عن قتادة بلفظ: لم يكونوا يَذكّرون 
البسم اللّه الر من حمن الرّحيم»» وقد قَدَحَ بعضّهم في صِحَّته بكون الأوزاعيّ رواه عن قتادة 
اك وف ا اراد الأوزاعيّ لم ينفرد به» فقد رواه أبو يعلى (50؟") عن أحمدَ 
الدّورقيّ والسرّاج”" عن يعقوب الدّورقىٌ» وعبد الله بن أحمد”” عن أحمد”؟ بن عبد الله 
السلّميّ» ثلاثتهم عن أب داود الطَّيالمي» عن شُّعْبَةَ بلفظ: فلم يكونوا يَفبَتحون القراءة 
باليسم الله الرحمن الرّحِيم ». قال ا قلت لقتادة: سمعته من أنس؟ قال: نحن سألناه. 
لكنَّ هذا الثفيّ محمول على ما قدّمناه أنَّ المراد أنه لى يسمع منهم البسملة» فيحتمل أن 
يكونوا يقرؤونها سِرًا. ويؤيُده رواية مَن رواه عنه بلفظ: فلم يكونوا يجهّرون ب«بسم الله 
الرحمن الرّحيم» كذا رواه سعيد بن أب عَرُوبة عند النّسائيّ (401) وابن حِبّانَ (10): 
وهمّامٌ عند الذًَا رَفَطنِيَ (6 ١/1‏ )2 وشَيْبِانَ عند الطّحاوىّ )٠٠ ٠7 /١(‏ وابن حجان 
(0745)» وشعْبة أيضاً من طريق وكيع عنه عند أحمدٌ (1740)» أربعتهم عن قتادة. 


ولا يقال: هذا اضطراب من قتادة لأنّا نقولٌ: قد رواه جماعةٌ من أصحاب أنس عنه 





- من طريق أب عوانة. 

.)78/41( و(مسند أبي يعلى»‎ ,)١501/1/( وهو في لمسئد أحمدا‎ )١( 

(0) في «حديثه» بتخريج الشخحامي .)5515٠0(‏ 

(9؟) في زوائده على «المسند» لأبيه (/1784281). 

(5) كذا في الأصلين و(س): أحمد بن عبد الله السّلمِيء والذي جاء في «أطراف المسند» (0787) وكذا في 
تحاف المهرة» (1571)» وكلاهما للحافظ: أبو عبد الله السَّلمِيء وقد ترجم الخطيب في تاريخ بغداد) 
6 لأبي عبد الله السّلمي هذا في باب الكنى, ولم يسمّهء وكذا ترجم له ابن أبي يعلى الفراء في 
«طبقات الحنابلة» الترجمة (215) في باب الكنى, ولم يسمّه. وعليه فا وقع هنا من تسميته «أحمد» سبق 


قلم» والله أعلم 


أبواب صفة الصلاة. باب 84 / ح 748 كنا 


كذلك» فروآه البخاري ف الاجزء 0 ( )2 والسرّاح" وأبو عوانة في صحبيحه 
() من طريق إسحاق ١‏ بن أبي مآ و0 اويا 
الأوسط» من طريق إسحاق أيضاًء وابن خرّيمة (499) من طريق ثابت أيضاًء والنسائيٌ 
(407) من طريق منصور بن زاذانَ» وابنٌ حِبّان )18١7(‏ من طريق أبي قلابة0". والطبرانٌ 

5 5 ل س0 1 ل لا يك ٠‏ حزن 2ك 

فطريق الجمع بين هذه الالفاظٍ حمل تفي القراءة على نفي الساع. ونفي السماع على 
نفي الجهر» ويؤيّده أن لفظ رواية منصور بن زاذان: فلم يُسوعنا قراءة «بسم الله الرحمن 
3 0 كام 5 ع ا ! 5 
الرّحيم»» وأصرّح من ذلك رواية الحسن عن أنس عند ابن خرّيمة (118) بلفظ: كانوا 
بع ون ا(بسم الله الر حمن الرَّحيم) فاندقعَ هذا تعليل مَنْ عله اراد كابن 
ب او ا 

وأمّا مَن قَدَحَ في صِكّته: بأنْ أبا مَسْلمة”© سعيد بن يزيد سألّ أنساً عن هذه المسألة 
فقال: إِنّكَ لتَسألنى عن شىء ما أحفظه ولا سألّنى عنه أحدٌّ قبلك» ودعوى أبي شامة أن 
أنساً سّعْلَ عن ذلك سِوؤالَينِء فسؤال أبي مسلمة”*: هل كان الافتتاح بالبسملة أو الحمدّلة؟ 

7 ا 2 

تسرال قتادة: هل كان يَبدَأْ بالفاتحة أو غيرها؟ قال: ويدلٌ عليه قول قتادة في «صحيح 
مسلم) (9469؟/ :)0١‏ نحن سا لقاة: انتهى» فليس 10 لذن أحمد روىق ْ ((امسنده) 
)1١18١(‏ بإسناد «الصحيحين» أن سؤال قتادة تَظِير سؤال أبي مل والذي ف 
لاد ا كاله عقي رواءة أبي داود الطّيالسيَ عن شعْبةء ول بين مسلم صورة المسألة, 


.)55 50-7685 57( في «حديثه) بتخريج الشحّامي‎ )١( 

(0) المرجع السابق (75058). 

(9) ومن طريقه أيضاً أخرجه البزار (51/89). 

(4) وأخرجه من طريقه أيضاً البزار (5740)» وأبو يعلى »)57١5(‏ والبيهقي 7/ 07. 
(0) تحرف في (س) في المواضع كلها إلى: سلمة 


:1 باب 5م / ح ٠47‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وقد بيّنها أبو يعلى (755") والسرّاح'" وعبد الله بن أحمد (179517) في رواياتهم التي 
ذكرناها عن أبي داود: أن السَّوَالَ كان عن افتتاح القراءة بالبسملة. 

وأصرحُ من ذلك رواية ابن المنزر (5/ )17١‏ من طريق أبي جابر عن شُعْبة عن قنادة 
قال سألت أنسا: أيقراً الرجل في الصلاة ة البسم الله الرحمن الم ضايك ورا 
رسول الله لي وبي بكر وعمره فلم أسمع أحداً منهم يقرأ ب يسم الله الرحمن ن الْرّحِيم) 
فظَهرٌ اتحاذ سؤال أبي نيلف" ونا 3 وغايته: أن أنساً أجاب قتادة بالحكم دون أبي 
ميزلنة !"فلمل دشر لما ماله قتادة» بدليل قوله في رواية أبي مسلمة”": ما سألني عنه 
أحدٌّ قبلكء أو قاله هما معاً فحَفظّه قتادة دون أبي مسلمة”". فإِنْ قتادة أحفظ من أبي 
مسلمة"'' بلا نزاع. 

وإذا انتهى البحث إلى أن ُحضَّل حديث أنس نف الجهر بالبسملة على ما ظَهَرَ من 
طريق الجمع بين مختلِفٍ الروايات عنه. فمَتّى وُجِدَّت روايةٌ فيها إثباتٌ الجهر قَدَّمَت على 
نفيه» ره قدت روات ليت على النافي» لأنّ أنساً يَبِعْدُ جدّاً أن يَصحَب النبىّ كله مَدَةَ 
عشر سنينَ» ثم يَصحَبَ أبا بكر وعمرٌ وعثمانَ خمساً وعشرين سنة فلم يسمع منهم الجهر 
ا ا ا 0 

ثم تَذَكرَ منه الْحَزْم بالافتتاح د الحمذ؛ جيرا وم يَستَحضر الجهر بالسيملة لك الاح 
بحديث مَن أنْبّتَ الجهر. وسيأتي الكلام على ذلك في «باب ججهر المأموم بالتأمين» (85/) 
قناء الله تفال قري ْ 

75 وتَرجَمَ له ابن خرّيمة (549) وغيره: لإباحة الإسرار بالبسملة في الجهريّة» وفيه نظرٌ 

لأنّهِ لم يختلّف في إباحَتِه بل في استحبابه. واستّدلٌ به المالكيّة على ترك دعاء الافتتاح» 
وخنيك أن :هريرة الناف فيه 12 ذ عليه ركان هذهو الدة ىق إنرافه وقد قزر أن إلراة 
بحديث أنس بيانُ ما تُيَتَحُ به القراءة» فليس فيه تعرّضٌ لنفي دعاء الافتتاح. 
)١(‏ في «حديثه» بتخريج الشحامي .)7555٠(‏ 
() تحرف في (س) في المواضع كلها إلى: سلمة. 


أبواب صفة الصلاة بياب 1ك 5؟ع,ِ مام 


تنبيه: وقع ذِكْر عثمان في حديث أنس في رواية عَمْرو بن مرزوق» عن شُعْبَةَ عند 
البخاريٌّ في «جزء القراءة»؛ وكذا في رواية حَجاجٍ بن حمد. عن شُعْبة عند أبي عَوّانة» وهو 
في رواية شَيْبانَ وهشام والأوزاعيّ. وقد أَشَّرْنا إلى روايتهم فيا تقدّم. 

4- حدّئنا موسى بن إسماعيل» قال: حدَّئنا عبدٌ الواحدٍ بن زياد قال: حدّئنا عُهارة بن 
القَعْقاع. قال: حدَّئنا أبو رُرْعدّ قال: حدَّثنا أبو هريرة» قال: كان رسولٌ الله وك يَسْكُتٌ بين 
التَكبير وبِينَ القراءة» إسكاتة ‏ قال: أحسبه قال: هُنَبْةَ - فقلت: بأبي وأمّي يا :سول ألله! 
إسكائك بينَ التَكْبير والقراءق ما تَقُولُ؟ قال: «أقُولٌ: اللهمَ باعِدْ بيني وبينَ ححطايايَ كما 
باعَدْتٌ بِينَ المَمْرق والمغرب, اللهمّ قن من الكطايا كما يُتَقَى الثَوْبُ الأبيض من الدَّنَسِء 
اللهمَ اغسِل ححطاياي بالماء والتلّج والبردا. ظ ظ 

قوله: احدّئنا أبو رُرْعَةً) هو ابن عَمْرو بن جُرير البَجَلّ. 

قوله: "كان رسولٌ الله َك يَسْكُتَ) ضبطناه بفتح أُوَّلِهِ من السّكوت». وحكى الكِرْمانّ 
عن بعض الروايات بضم أوّله من الإسكاتء قال الجوهري: يقال: 5 0 ثم 
سَكْتَ» بغير ألف, فإذا انقطع كلاه فلم يَتكلّم قلت: ل 


قوله: الإسكاتةً) بكسر أوَّله بوزن «إفعالة) 5 السّكوت؛ وهو من المصادر الشاذّة 
نكو أيه نه يا قال الخطابي: معناه سُكوتٌ يقتضي بعده كلاماً مع قِصَر المدّة فيه» وسياق 
الحديث بد هل أله أراد الشّكوت عن الجهر لا عن مُطلق القولء أو السّكوتٌ عن 
القراءة خض الدكرب. " 
قوله: «قال: أحسيه قال: 1011111000ذطظ 
عند مسلم (24) وغيره» وابن فضّيل عند ابن ماجَهُ (5 6١‏ وغيره بلفظ: اتن 
بغير تَرَدّد وإنَّ) اختارٌ البخاري رواية عبد الواحد لوقوع التصريح بالتحديث فيها في 
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وقال الكِرمايٌ: المراد أنّه قال بدل (إسكاتة»: «هنيّة). قلت: وليس بواضح.ء بل 
الظاهر أنه شك هل وصف الإسكاتة بكونها مُنَيّة أم لاء ومُتيّة بالثون بلفظ التصغيرء 
وهو عند الأكثر بتشديد الياء» وذكر عياض والقّرطبيَ أن أكثر رواة مسلم قالوه با همزة. 
وأا النّوَوئٌّ فقال: ا حمر خطأ. قال: وأصله هّنوة» فلما صُعْرٌ صار هُنّيوة» فاجتّمعت واو 
ونف نو تست | حر نات التكون فتلتت الاق باء” ل أَدغِمت. 0 ا 
إجازة ال همزء فقد تقلّبٌ الياء همزة. ا هتَيهة" بقلبها هاءً 
وهي رواية إسحاق )١111(‏ والحميديٌ في امُسنَّديه|»”'" عن جرير. 

قوله: «بأبي وأمّي) الباء متعلقة بمحذوف. اسم أو فعل» والتقدير: أنتَ مَفد 
أفديك؛ واسيّدلٌ به على جواز قول ذلكء ورّعَمَ بعضُهم أنَّه من خصائصه يلل. 

قوله: «إسكاتك» بكسر أوَّلِه وهو بالرّفع على الابتداء» وقال المَظْهَريٌ”” شا 
«المصابيح»: هو بالنصب على أنه يول بفعلٍ مُقدّرٍ أ: أسألك إسكاتكء أو 7 نزع 
ات انتهى» والذي في روايتنا بالرفع للأكثرء ووقع في رواية المدجن السو حية 

بفتح الهمزة وضم السّين على الاستفهام» وفي رواية الحميدي: ما تقول في سَكبَيِك بين 
التكبير والقراءة: ولمسلم (094): أرأيت سكوتك. وكلة م مُشعر بن هناك قولا لكونه 
قال: ما تقول؟ ولم يقل: هل تقول؟ نَبَّهَ عليه ابن دقِيق العيد قال: ولعله: اتدل عل أضا: 
القول بحرّكة الفم» كما استَّدلٌ غود هل القر انه ناضيظ أب اللحيق قلق سيان مين 
حديث خبّاب بعد باب (1/557). 

ونقل ابن بطَّالِ عن الشافعيٌ أنَّ سببَ هذه السّكتة للإمام أن يقرأ المأموم فيها الفاتحة. 

ثم اعتّرّضّه بأنَّهِ لو كان كذلك لقال في الجواب: أُسكتٌ لكي يقرا مَن حَلّفي. 
(١)لم‏ نقف عليه في مطبوع «الحميدي»»؛ لكن أخرجه من طريق الحميدي أبو عوانة )١1999(‏ عن بشر بن 

موسى - راوية «مسئده» ‏ عنه» وأخرجه أيضاً ابن المنذر في «الأوسط» 47/7 و17١١‏ عن حاتم بن 


ميمون» عن ال حميدي. 
(؟) هو الحسين بن محمود بن التسن, مظهر الدين الزيداني» ذكره صاحب «كشف الظنون) ١‏ . 
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ورَدّه ابن المنيّر بأنّه لا يَلرَمُ من كُونِه أخبره بصفة ما يقول أن لا يكون سببٌ السّكوتٍ 
ما ذكر. انتهى» وهذا التَقَلّ من أصله غير معروفيٍ عن الشافعيٌ ولا عن أصحابه؛ إلا أن 
000000 دي ا سد 
وخولف في ذلكء بل أطلقٌ المتونٌُ وغيره كراهةً تقديم المأموم قراءة الفاتحة على الإمام. 
وفي وجه: إن قرأها قبلّه يَطَّلت صلاته. 

والمعروف أن المأمومَ يَقرؤها إذا سَكَتَ الإمامٌ بين الفاتحة والسورة» وهو الذي حكاه 
عياضُ وغيره عن الشافعيء وقد نصّ الشافعيّ على أنَّ المأمومَ يقول دعاءً الافتتاح كما 
يقوله الإمام, والسّكتة التى بين الفاتحة والسورة تَبَتَ فيها حديث سَمّرة عند أبي داود 
(ا/ا/ط-80/) وغبره”". ظ 

قوله: «باعِدُ» المراد بالمباعّدة: عحَوُ ما حَصَلٌ منها والعصمة عرًا سيأتي منهاء وهو حجار 
لأن حقيقة المباعدة إِنَّا هي في الزمان والمكان» وموقع التشبيه أَنْ التقاء المشرق والمغرب 
مُستحيل» فكأنّه أراد أنه لا يَبقَى لما منه اقتراب بالكليّة. وقال الكِرْمان: كرَّرَ لفظ «بين» 
لأنّ العطف على الضَّمِير المجرور يعاد فيه الخافض. 

قوله: الَقَني) ججَاز عن زوال الذنوب وحَوٍ أنّرِهاء ولما كان الدَّمّس في الثوب الأبيتضص 
أظهّرٌ من غيره من الألوان وقع التشبيه به» قاله ابن دَقِيق العيد. 

قوله: «بالماءِ والتَلْج والبرّد؛ قال الخطَّايّ: ذِكرٌ التلج والبَرّد تأكيدٌ؛ أو لأثّهما ماءان لم 
ص ظ 0و و ْ 4 
تَسَّها الأيدي. ولم يُمتهنه| الاستعمال. 

وقال ابن دقِيق العيد: عَبَّرَ بذلك عن غاية المحوء فإنَّ الثُوبَ الذي يتكرّرٌ عليه ثلاثة 
أشياءً مُتقية يكون في غاية النّقاء» قال: ويحتمل أن يكون المراد أن كلّ واحد من هذه الأشياء 


عرصم ثور أ وركيم ل عر جو ساب ساسم 


جخاز عن صمة يقع مهأ المحوء وكأنّه كقوله تعالى: :#واعف عنا واعفرلنا وأرحمنا #لالبقرة:187]. 


)١(‏ أخرجه أيضاً أحمد »)3٠١41(‏ وابن ماجه (5 854) و(855). والترمذي »)7501١(‏ وتعيين السكتة با بين 
الفاتحة والسورة مختلّف فيه بين رواة هذا الحديث. فلا تُِرّم به كما فعل الشارح. 
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وأشارٌ الطَّيبِيّ إلى هذا بحثاً فقال: يُمكِنٌ أن يكون المطلوب من ذكْر الثلج والْبَرّد بعد 
لماء شّمولٌ أنواع الرّحمة والمغفرة بعد العفو لإطفاء حرارة عذاب النار التي هي في غاية 
الخترارة» ومنه قوهّم: بَرَّدَ الله مَضبّعه. أي: رحمه ووّقاه عذاب النار» انتهى. 

فقو بده واد وصهب الماء بالمرودة ف حديثث عبد الله 3 أبي أوقٌ عند مسلم 
(كلاة/ 5 .))٠١‏ وكأنّه جَعَلَ الخطايا بمَنزلة جهتم لكوتها م مُسَبَبَةَ عنهاء فعَبّرَ عن إطفاء 
حَرارَتها بالغسل وبالغ فيه باستعمال المُبرّدات ت تَرَقيا عن الماء إلى أبرد منة. 

وقال التوربشتي: حص هذه الثلاثة بالذّكر لأنَّا م لدف الشراء. 

وقال الكِرْمانَ: يحتمل أن يكون في الدّعَوات الثلاث إشارةٌ إلى الأزمنة الثلاثة: فالمباعدة 
للكمقيل: والحقة للحال» والغسل للماضي. انتهى» وكأن تقديم المستقبل للاهتّام بدّفع 
ما سيأتي قبل رفع ما حَصَل. 

واستدل بالحديث على مشروعيّة الدعاء بين التكبير والقراءة خلافاً للمشهور عن 
ماللك: 

ام و ا اي فير - 

ووَرّد فيه أيضا حديث: «وَجهت وجهي...2 إلى آخره» وهو عند مسلم من حديث 
علِءٌ» لكن قَيّدّه بصلاة الليل": وأخرجه الشافعىّ وابن خُرّيمة وغيرهما بلفظ: إذا صلّ 
المكتوبة'''» واعتمده الشافعىٌ في «الأم). وفي التَرَمِذْيّ و«صحيح ابن حِبّانَ) من حديث 
أبي سعيلك الافتتاح سبحائتك اللهم ". 


)١(‏ أخرجه مسلم )717١(‏ ولم يقيده بصلاة الليل» ولعله انتقال نظر من الحافظ - رحمه الله - فحديث عائشة 
الذي قبله في مسلم مقيّد بصلاة الليل. 

(؟) أخرجه الشافعي 2 «السنن المأثورة» (7407). وأبو داود ))951١(‏ والترمذي (5577). وابن خزيمة 
(555). 

(5) أخرجه أحمد ».)١١5177(‏ وأبو داود (77/5)» وابن ماجه (5 »)8١‏ والترمذي (757)., والنسائي (849) 
و(٠6٠4)),‏ وابن خزيمة (571)») وليس هو في ابن حبانء ولم ينسبه إليه الحافظ في «إ تحاف المهرة» 
(601/9). والحديث في إسناده مقال لكن له شواهد يتقوّى مها. 
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ونقل الساجيّ عن الشافعيّ استحباب الجمع بين التوجيه والتتسبيح» وهو اختيارٌ ابن 


خرّيمة وجماعةٍ من الشافعيّة» وحديث أبي هريرة أصمٌ ما وَرَدَ في ذلك. 
واستدل به على جواز الدعاء في الصلاة با ليس في القرآن خلافاً للحنفيّة. 


ثمّ هذا الدّعاء صَدَرٌ منه و على سبيل المبالغة في إظهار الغبود, ية» وقيل: قاله على 
سبيل التّعليم لأمّهه واعتُرض بِكونِه لو أراد ذلك لْجَهَرَ به وأجِيبَ بورودٍ الأمر بذلك في 
حديف شكرة عند النزان 0 439). 

وفيه ما كان الصحابة عليه من المحاقظة على تَنبّم أحوال النبيّ كله في حرَكاته 


وسّكناته» وإسراره وإعلانه حتّى حَفْظٌ الله مهم الدّين. 


3 


واستدلٌ به بعض الشافعيّة على أنَّ التَلجَ والبَرَدَ مُطَهُرانَ واستَبِعَدَه ابن عبد السلام» ؟/1م؟ 
وأبكدمئة انيعد لال يعفى الندةة بلضاء تعاب الماء المستعمّل. 
باب 


101 ددا ابن أن :مريواقال: أخبرنا نافع بن عمرّ قال: حدّثني ابن أبي مُليكة» عن 
أساة ينك أبي بكر : أ النبيّ بك صَلّ صلاةً الكُسُوفٍِء فقامَ فأطالَ القِيامَ ثم رَكَعَ فأطال 
الركوع. ثم قامّ فأطال القِيامَ ثم رَكَعّ فأطال الرُكُوع. ثم رَفَعَ ثم سَجَدَ فأطال السّجود. ثم 
: ث سَجَدَ فأطال السّجود 2 ثم قامَ فأطالٌ القِيام 3 ثم رَكَعَ فأطال الْرَكو ا رَهْعَ فأطالٌ 

لقِيا» ثم رَكَمّ فأطال الركُوع» ثم رَقَعَ فسَجَدَ فأطالٌ السّجود. ثم رَقَعَ» ثم سَجَدَ فأطال 
السّجود. ثم انصَرٌ صَمَ فَ فقال: «قد دَدّتْ مني الجن حنّى لو اجتَرَأتُ عليها كم بقطافٍ من 


32 


قطافهاء ونَثْ مني الث حبّى قلت: أي رب أوَأنا معه؟! فإذا امرأةٌ ‏ حَيبتٌ أنه قال 
تَحْرِشُها مِرَقٌ قلت: ما شن هذه؟ قالوا: حَبْسَنْها حتى مائّثْ جوعاً. لا هي أطعَمّتها ولا 
أرسَلتْها تأكل» قال نافعٌ: حَسِبتٌ أنّه قال: «من حَشِيش - أو شاش الأرض). 


[طرفه في: 55 ١؟]‏ 
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قوله: «باب» كذا في رواية الأصِيلّ وكريمة بلا ترجمة» وكذا قال الوساعيل: «باب») 
بلا ترجمة» وسّقَط من رواية أبى , ذرٌ وأبي الوّقتء وكذا لم يذكره أبو تعيم. 
وعلى هذا فمناسّبة أجلي حبر الاكره الرو رعل عدي ليرج لفل اباب1 نيو 
كالفصل من الباب الذي قبلهء كما قرّرناه غير مر فله به تعلق أيضاً. 
قال الكرمانيٌ: وجه المناسبة: أن دعاءً الافتتاح مستلزم لتطويل القيام» وحديث الكسوف 
فيه تطويل القيام» فتناسبًا. 
وأحسن منه ما قال ابن رسّيد: يحتمل أن تكون المناسّبة في قوله: «حتّى قلت: أي 
رَبٌ أوأنا معهم؟» لأنّه وإن لم يكن فيه دعاءٌ ففيه مُناجاة واستعطاف». فيجمعه مع الذي 
قبلّه جوارٌ دعاء الله ومُناجاته بكلّ ما فيه خضوع. ولا يختصٌ با وَرَدَ في القرآن خلافاً 
لبعض الحنفيّة. 
قوله: «أَوَأنا معهم؟!» كذا للأكثر بهمزة الاستفهام بعدها واو عاطفة وهي على مُقدَّر 
وف رواية كريمة بحَذّف الهمزة وهي مُقدّرة. 
قوله: «حَسبتٌ أنه قال: تَمْدِشُهاه قائل ذلك هو نافع بن عمر راوي الحديثء بيّنه 
الإسماعيل» فالصّمير في «أنّه لابن أب مُلّيكة. 
قوله: «لاهيّ أَطْعَمَتْها) سَقَطَ لفظ «هي» من رواية الكُشْمِيهنيٌ وَالحَمُوِيٌ. 
قوله: «تأكُلُ من شيش - أو شاش - الأرض» كذا في هذه الرواية على الشَّكء وكُلّ 
ش 0 بمُخْجمات مفتوح الأرله.والراد.خقرات الأرضيه راك اقطان بررواية 
خشيش »)2 وضبطها بعضهم بِضِمٌ أوّله على التصغير من لفظ «خشاش». فعلى هذا لا 
إنكارء يي مُهِمّلة» وقال عياض: هو تصحيفٌ. وسيأتي الكلامٌ على بقيّة 
فوائده في كتاب الكسوف (5755)» وعلى قصّة المرأة صاحبة الهرّة في كتاب بَدَء الخلق 
(3114) إن شاء الله تعالى. 
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. باب رة فع البصر إلى الإمام في الصلاة‎ -١ 
وقالت عائشة: قال النبي يك في صلاة الكُسُوفٍ: فريك جو مها بها ب‎ 
رأيثُمُون تأحَزتُ».‎ 

5- حدّئنا موسىء قال: حدّثنا عبدٌ الواجدء قال: حدّثنا الأعمش. عن غمارة بن ١2/1‏ 
عُمَيرِ عن أبي مَعمَرِء قال: قلنا لخَبّاب: أكان رسول الله ككل ني الظهر والمصر؟ قال: 
نَع قلنا: بم كنتم تَعرِفُونَ ذاك؟ قال: باضُطراب لحيته. 
[أطرافه في: ٠5لا‏ ١5/اء‏ /ا/ا/ا] 

17- حدَّئنا جاح حدّئنا شعْبَةٌ قال: أنبأنا أبو إسحاق» قال سحفت عبد الله بن 
يزيد تخطت: قال: حدّئنا البَراءُ - وكان غبرَ كَذُوبٍ ‏ أئَّم كانوا إذا صَلَوَا مع النبيّ يك فرفع 
رأسَه من الرّكُوعء قامُوا قباما حتى يَرّوهُ قد سَبحد. 

1 - حدّثنا إسماعيل» قال: حدّئني مالك عن زيدٍ ؛ 5 0 
عبد الله بن عبّاسٍ رضي الله عنهما. قال: كَسَقَتِ الَّمسُ على عَهْدٍ رسول الله َل فصَلٌ؛ 
قالوا: يا رسول اله» رباك تل شيناني مقاملك ثم رأبنااتَكسكمْت؟ قال: إن أَرِيتُ الجن 
فَناوَلْتُ منها عُنُقوداً. ولو أَحَذْنُه لأكلئم منه ما بَقِيتِ قت الدّنيا». 

114 حدّئنا حمّدُ بن يسنان قال: حدّثنا فُلَبحٌ قال: كنا علال زر علد عن انس بن 
مالك قال: 07 لنا النبي كيك َ رَقِيَ المرَء فأشار بيديه قبل قِبلةِ المسجل. ثم م قال: «لقد 
رأيثٌ الآنّ منذٌ صلَيثٌ لكم الصلاة ال الَو عُنِ في ِبلةِ هذا الجدارء فلم أرَ كاليوم في 
الخير والشّرّ؛ ثلاثاً. ظ 

قوله: «باب رَفْع البصّر إلى الإمام في الصلاة» قال الزين بن المنيّر: نَظَرٌ المأموم إلى الإمام 
من مقاصد الائتمام» فإذا تمَكّن من مُراقَبتِهِ بغير التتفاتٍ كان ذلك من إصلاح صلاته. 


وفان اين تالوخ الك فى أن نر المفل كوت السحية الفلة: 
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وقال الشافعيّ والكوفيّونَ: يُستَحبٌ له أن يَنظرٌ إلى موضع سجوده. لأنَّه أقرب 
للخشوع. ووَرَدَ في ذلك حديثٌ أخرجه سعيد بن منصور من مُرسَلٍ محمد بن سيرين 
ورجاله ثقات» وأخرجه البيهقيّ (7/ 187) موصولاً وقال: المرسَلٌ هو المحفوظ» وفيه أنَّ 
ذلك سبب تُزول قوله تعالى: « ألْذينَ هُم في صَلَاموم حَشِعُود حَشِعُونَ * [المؤمنون:7]. 

ويُمكِن أن يفرّقَ بين الإمام والمأموم. فيُستّحبٌ للومام النْظرٌ إلى موضع السجود. 
وكذا للمأموم, إِلّا حيثٌ يحتاجُ إلى مُراقبة إمامه. وأمًا المنفردُ فحكمُه حكم الإمام, والله 
افلم 2 

قوله: "وقالت عائشة...2 إلى آخره؛ هذا طرفٌ من حديث وَصَّلَّه المؤلّفٌ في «باب إذا 
انقَلتَتِ الذَابّة) )١١١0(‏ وهو في أواخر الصلاة» وموضع الترجمة منه قوله: ١‏ 


ع و 


رايتموني». 

واا سنا يوس غر ار ]نامز مزعي انز رازن كيل 

قوله: ١عن‏ عمارة» في رواية حفص بن غياثِ عن الأعمّش : حدّثنا عمارة. وسيأتي بعد 
أربعة أبواب (7و00771. ويأتي الكلام على المتن قريباً وموضع الترحمة منه قوله: 
(باضطراب لحيته). 

قوله: ١حدّئنا‏ حَجَاجٍ) هو ابن منهال. ول يسمع البخاري من حجاج بن محمد. وقد 
تقدّم الكلام على حديث البراء في «باب 01 خلف الإمام» (5940), ووفع فيه 
7 هنا في رواية كٌريمة وأبي الوَفْتِ وغيرهما:/ حنَّى يرنه قد سَجّد. بإثبات النون» وفي رواية 
أبي ذرٌ والأصِيلٌ بِحَذْفها وهو أوجَةٌ وجاز الأوّل على إرادة الحال. 

وحديثٌُ ابن عبَّاسٍ يأتي في الكسوفٍ (01 »)٠‏ وهو ظاهر المناسّبة. 

وحديث أنسٍ يأتي في الرّقاق» وفيه التصريح بسماع هلال له من أنس”" 

واعتَرَضٌ الإسماعيلَ على إيراده له هنا فقال: ليس فيه نظر المأمومينَ إلى الإمام. 


)١(‏ هوني الرقائق (14514) كما قالء لكنه ليس فيه تصريح هلالٍ بسماعه له من أنس. 





وت أن فيه أن لور إلى ما أماقه. وإذا ساع ذلك للومام ساعغ للمأموم. 

والذي يظهر لي أ حخدنةه أنسن خض" من :حتديك ابن عانن وان القصّة فيه) 
:واجدة فسيأقي في حديث ابن عافن أنه ع قال: «رأيتٌ الجنّةَ والنار) كما قال في حديث 
أنس» وقد قالوا له في حديث ابن عبّاسٍ: «رأيناك تَكَعْكَعتَ» فهذا موضع الترجمة. 
وحمل أن يكوزة ماخوذاً من قولة: فأشات بيده فل قبْلة المسجد: .فإن رُؤيتهم الإشارة 
تقتضي أئَّم كانوا يراقبون أفعاله. ظ . 

نلف لك ينه يهنا احت ل أن يكون سببُ رفع بَصَرِهم إليه وقوع الإشارة منه؛ لا 
أنَّ الرّفع كان مُستَّرًاً. ويحتمل أن يكون المراد بالترجمة أن الأصل نَظَرٌ المأموم إلى موضع 
سجوده. ل ا ا 
والله أعلم. ظ 0 

7- باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة 

6 حدَّئنا علنٌ بن عبد الله قال: أخبرنا يحبى بن سعيلء قال: حدّثنا ابن أبي عَرُوبة 
قال: حدّئنا قَتَادكُ أنَّ أنس بِنّ مالكِ حدَّهُم قال: قال النب يكلِ: «ما بال أقوام يَرْفَمُونَ 
أبصارَهُم إلى السّماء في صلاتهم م؟2 فاشئَدٌ قولّه في ذلك حتّى قال: اَن ذلك أو طقن 
أبصارٌهم». ظ 

قوله: «باب رَفْع اللصر إلى السّماء في الصلاة» قال ابن بَطّال: أجمعوا عن تراه رَفع 
البَصّر في الصلاة» واخمّلّفوا فيه خارجج الصلاة في الدُعاء. فكْرهَه شرح وطائفة. وأجازه 
الأكتروين» لذن لكك قئلة الذغا كا أن لكف قئلة الضلاة: 001 

قال عياض: رفع البَصّر إلى السّماء في الصلاة فيه نوعٌ إعراض عن القِبْلة» وخروج عن 
هيئة الصلاة. ظ 


د «حدّئنا قتَادة) فيه دفع م لتعليل ما أخرجه ابن عدي في «الكامل») أل بين ا 


(1) جاء في (س): أن الإمام يرفع. 
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ابن أبي عَرُوبة وقتادةَ رجل» وقد أخرجه ابن ماجَهُ (45 )٠١‏ من رواية عبد الأعلى بن عبد 
الأعلى» عن سعيد ‏ وهو من أنبّتِ أصحابه ‏ وزاد في أوَّلِهِ بيان سبب هذا الحديث ولفظه: 
صل رسول الله يهِ يوماً بأصحابه. فلم قَممَى الصلاة أقبَلَ عليهم بوجهه؛ فذكره. وقد 
رواه عبد الرزاق (7”754) عن مَعمَرء عن قتادة مُرِسَلاً م يَذكر أنساًء وهي عِلَةّ غيدُ قادحة» 
لأن سعيداً أعلمٌ بحديث قتادةً من مَعمَرء وقد تابعه همّامٌ على وَضْلِه عن قتادة أخرجه 
السرّاج 2708771١‏ . 
قوله: في صلاتهم) زاد مسلم (579) من حديث أبي هريرة: «عند الدّعاء» فإن حمل 
المطلّق على هذا المقيّد اقتَهَى اختصاصٌ الكراهة بالدّعاء الواقع في الصلاة. وقد أخرجه 
اتساج 5183)بوابن حتان :9910 من ديت ابن عمر يكن اتقنيد» ولقعل: نول 
تَرفَعوا أبصاركم إلى السّماء» يعني في الصلاة» وأخرجه بغير تقييدٍ أيضاً مسلمٌ (؟4) من 
حديث جابر بن سَمَرَة وَالطْوان :من خديك أن سح الشدرة :6201 وكعب بن 
"امالك /4١98/19(‏ وأخرج بق أو كية من رواية هشام بن حَسَانء عن محمد بن 
سيرين: كانوا يَلتَِتون في صلاتهم حنَّى نزلت ١‏ قَدَ قلح الْمؤْميُنَ لين هُمْ في صَلَاميمْ 
خَشِعْونَ # [المؤمنون:١-؟]‏ فأقبّلوا على صلاتهم ونّظروا أمامّهم. وكانوا يَسِتَحِبُونَ أن لا 
تجَاورٌَ بَصَرٌ أحدهم موضع سجوده". ووّصّلَّه الحاكمٌ (1/ 09 بذِكر أبي هريرة في 
ورفعه إلى النبيّ َك وقال في آخره: فطأطأ رأسَه. 
قوله: اهنا كذا للمُستَملٍ وَالحَمُويَ بضمٌ الياء وسكون النون وفتح المثنّاة والحاء 
والياء وتشديد النون» على البناء للمفعول والنُونُ للتأكيد. وللباقين الَيَتَهُن» بفتح أوَل 


.)171/١١( وهو عند الطيالسي أيضاً (71751)» وتابعهم| كذلك أبان بن يزيد العطار عند أحمد‎ )١( 

(؟) وأخرجه من طريق هشام أيضاً محمد بن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (175)» وقد رواه عن ابن سيرين 
جماعة آخرون عند عبد الرزاق (073777)» وابن أبي شيبة في (مصنفه» 7/ 274٠‏ ومحمد بن نصر (/2)159 
والطبري في «تفسيره» /١8‏ ”7 والبيهقي ؟/ 25877 وبعضهم يجعله من فعل النبي كَلِلْق والموصول عند 
الحاكم بذكر أبي هريرة وهم. 
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وضمٌ امحاء على البناء للفاعل. 

قوله: «أو لُخْطَمَنَ أبصارهم؛ ولمسلم (418) من حديث جابر بن سَمُرة: ١أوْ‏ لا تَرَجِعُ 

المعايعي ابصازهم 2 . ظ 
واختّلف في المراد بذلك: فقيل: هو وعيدء وعلى هذا فالفعل المذكور حرام؛ وأفرّط 
ابن حَزّْم فقال: يُبطِلٌ الصلاةً. وقيل: لمعنى أن ين على الأبصار من الأثوار التي نل 
بها الملائكةٌ على المصِلَّينَ ىا في حديث أُسَيد بن خُضَير الآتي في فضائل القرآن (6018) إن 
شاء الله تعالى» أشارَ إلى ذلك الدّاوودي» ونحؤه في #جامع حماد بن سَلّمة؟ عن أبي مِجُلرٍ 
أحد التابعين. و«أو» هنا للتَّخير نَظِير قوله تعالى: لانُفئِلُوتهُمَ أَوْ مَُلِمُونَ 4 [الفتح:17] أي : 
يكونٌ أحدٌ الأمرّينء إِمًا المقالةَ وما الإسلامُ» وهو خبرٌ في معنى الأمر. 
- باب الالتفات في الصلاة 

١‏ حدّئنا مُسدَّ3ٌ قال: حدَّثنا أبو الأحوّصء قال: حدّئنا أشعّث بن سُلَّيم عن أبيه. 
عن مَسْرُوقَ» عن عائشة» قالت: سألت رسول الله يَكِدِ عن الالبتتيفات في الصلاة» فقال: لهو 
اختِلاسٌ يِخْتَِسٌ الشيطانٌ من صلاة العَبّده. 0 
[طرفه في: ١9؟"]‏ 

قوله: «باب الالتيفات في الصلاة» لم يبن المؤلّف حكمه لك الحديث الذي أُورَدَه دل 
على الكراهة» وهو إجماع؛ لكنّ الجمهورّ على أنََا للتّزيه. وقال المتوثي: يِحرْم إِلّا لهّمرورة 
0000 أهل الظاهر. 

ووَرَدَ في كراهيّة الالتتفات صريحاً على غير شرطه عِدَّة أحاديث» منها عند أحمد 

2١6040‏ وابن خُرّيمة (487) من حديث أبي ذرٌ رفعه: «لا يَرَالٌ الله مُقبلاً على العبد في 
صلاته ما لم يَلتت. فإذا صََفَ وجهّه عنه انصَّف»» ومن حديث الحارث الأشعريٌ 


لخر وز اذ :«قاذا صِلَيتم فلا تلتَفتوا»""» وأخرج الأَوَّلٌ أيضاً أبو داود (404) والنسائىٌ 


- أخرجه أحجد (١/11/ا١), والترمذي (859) و(5855؟)), وابن خزيمة (9) وابن حبان لخ‎ )١( 
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.)2١45(‏ والمرادُ بالالتفات المذكور مالم يستدبر القِبلة بصَدرِه أو عنقِه كلّه. وسببٌ كراهة 
الالتفات يحتمل أن يكون لنقص الخشوع. أو لترك استقبال القِبّلة ببعض البَدَنَ. 

قوله: «عن أبيه» هو أبو الشَعْثاء المُحَاربي» ووافقّ أبا الأحوّص على هذا الإسناد 
كسان سند اين خرّيمة (1864): وزائدةٌ عند النسائيٌ (5)») ومسعر عند ابن حِبّان 
(0» وخالَمَهم إسرائيل فرواه عن أشعَتٌ عن أبي عَطَيَّةَ عن مسروق”"» ووقع عند 
البيهقيّ (؟/١38)‏ من رواية مسر عن أشعَت عن أبي وائل» فهذا اختلاف على أشعث» 
والرّاجح رواية أبي الأحوّص. 

وقد رواه النسائيّ )١1149(‏ من طريق عمارة بن عُمّير عن أبي عَطَيِّةّ عن عائشة ليس 
بينهما مسروقٌء ويحتمل أن يكون للأشعَثِ فيه شيخانء أبوه وأبو عَطيَّة بناءً على أن يكون 
أبو عَطَيَّةَ حمله عن مسروقٍ ثم لقي عائشة فحمله عنها. وأمًا الرواية عن أبي وائل فشادّة 
لأنّه لا يُعرَفٌ من حديثه والله أعلم. 
١‏ قوله: هو اختّلاس» أي: اختتطاف بسرعة» ووقع في (النهاية): والاختلاس افتعال من 

الخلسة: وفى ما يوؤخد صلب مكاترةة»وفيه نظلة .قال كيرةة المكيرس + الذى عخْطف مق 

غير عَلَبَةٍ ويرّبٌ ولو مع مُعايّنة المالك له والناهبٌ يأخدٌ بقوّة» والسارقٌ يأخدٌ في خفية. 

فلمًا كان الشيطان قد يَسْعَلُ المصلٌ عن صلاته بالالتفات إلى شيءٍ ما بغير حُحَجَةٍ يُقِيمُها 

أشبّة المختِسٌ. وقال ابن بزيزةٌ: أضيف إلى الشيطانء لأنَّ فيه انقطاعاً عن مُلاحظة التّوَجُه 

إلى الْحَقٌ سبحائّه. 

وقال الطَّيبيّ: سْمَيَ اختلاساً تصويراً لقبح تلك القّعْلة بالمختليس. لأنَّ المصلّ يُقبلٌ 
عه اش سيساله رتنه والتشيظاة ثر تيد له بتكا قرانت 5للك عليه فذ القت القن 
الشيطان الفرصةً فسَلَبّه تلك الحالةٌ. 


- وإسناده صحيح. 
)١(‏ عند النسائى .)١١9/(‏ 
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. قوله: «ححُتَلِسٌ) كذا للأكثر بحذف المفعول.» وَللكُشْمِيهنيٌ: ايحتلسّه) وهي ددا أ 
داود ( )4٠‏ عن مُسدّد شيخ البخاري. 

قيل: الحكْمةٌ في جعل سجود السَّهِو جابراً للمّشكوك فيه دون الالتتفات وغيره تم 
: ينَقُضُ الخشوع لأنَّ السّهرّ لا يات به المكلّف» فشرع له لحب دون العمدٍ ليق العب 


م وست 


له فيجتنبه. 


تر 


ثم أورَد المصيِّفُ حديتٌ عائشة في قصّة أنبجانيّة بي جَهُم وقد تقدّم الكلامٌ عليه في 
اباب إذا صلّ في ثوب له أعلام؛ (77) في أوائل الصلاة. ووجه دُّخولِه في الترجمة أن 
أعلام الخميصة إذا لها المصلّ وهي على عاتقِه كان قريباً من الالتتفات» ولذلك تََلَعَها 
معلل بوقوع بصَره على أعلامها وسياه شغلا عن صلاته» وكأ لمصئّف أشار إلى أن عل 
كراهة الالتتفات كوثه يق ثرَ في النشوع كما وقع في قصّة الخويصة. توس أذ عون اراد أن 
ما لا يُستَطاعٌ دَفعُه مَعفُوٌ عنه. لأنَّ لَمْحَ العين يَعْلِبٌ الإنسان» ولهذا لم يُعِدٍ النبيْ كك تلك 
الصلاة. 

7 حدَّئنا قتببة قال: حدّئنا سفيانٌ عن الزّمْريٌ عن عُرُوة عن عائشة: 3 النبي 
يله صَلٌ في حَمِيصِةٍ لها أعلامٌ فقال: «شَغَلَني أعلامٌ هذه. اذمبوا بها إلى أبي جه وأنُوني 
بأنبجانيةِ). 

قوله: «شَعَلي) في رواية الكفييهيى: «شَغْلتني) وهو أوجَة وكذا اختّلفوا في «اذهبوا 
مها) أو(به). ظ 

قوله: ١إلى‏ جم كذا للأكثر وهو الصحيحٌ وللكُشْمِيهِنيٌ: ١جُهيم)‏ بالتصغير. 

1 - باب هل يلتفت لأمر ينل به أو يَرى شيئا أو بُصاقاً ني القِبْلة 
وقال سَهْلٌ: التمّتَ أبو بكر 5ه فرَأى النبيّ يلله. 
5 /- حرّثنا قُتَيبة بن سعيد» قال: حدّثنا ليث عن نافع» عن ابن عمرّ أنه 


د دَأى 


ب انو باب 45 رح *ه/ا- 6ه فتح الباري بشرح البخاري 





رسول الله يي ُخامة ي وبل المسجر وهو بصي بن َي النأس فحتّها. ثم قال حينَّ انصَرَ فَ: 
«إنَّ أحدّكم إذا كان في الصلاة فإنَّ الله قِبَلَ وجهه» فلا يد تَنَحَمَنَّ أحد قِبَلَ وجهه ني الصلاة». 

رواه موسى بن عُقَبةَ وابنٌ أبي روا عن نافع. 

14 حدّثنا يحبى بن كير قال: حدّثنا اللَِثُ بن سعد. عن عُقَيلِء عن ابن شهاب. 
قال: أخبرني أنس بن مالكء قال: بِينّا المسلمونَ في صلاة الفجر ل يَفْجََهُم إلا رسولٌ الله 6 
تععيخ ع رماي قر الم رد ينه وام يناك رات ار بار 

عَقِبَيْه لِيَصِلَ له الصف فظن أنه يريد الخروج. وهم المسلمونَ أنْ يَفْتينُوا في صلاتهم. 
ا : أن أَيَمُوا صلاتكمء وأرْكَى السّثْرَ و توفي من آخر ذلك اليوم. 

قوله: اباب هل يلتفثُ لأمرٍ ينزلُ به أو َرَى شيئاً أو بُصاقاً في ليله الظاهر أن قوله: 
«في القبلة» يتَعلّقٌ بقوله: «بصاقاً». وأمّا قوله: «شيئاً) فأعم من ذلك. والجامع بن جيم ما 
ذكر ني الترجمة. حصولٌ التأمّل المُغاير للخشوعء وأنّه لا يْقدَحُ إلا إذا كان لغير حاجة. 

حضف قوله: «وقال سَهْل» هو ابن سعد وهذا طرف من حديث تقدّم موصولاً في «باب مَن 
دخل ليؤمٌ الناس») (585). 

ووجه الدلالة منه أنه يك لم يأمر أبا بكر بالإعادة بل أشارٌ إليه أن يَتَادى على إمامَته 
وكان التفاته لحاجة. 

قوله في حديث ابن عمر: «بينَ يدي الّاس» يحتمل أن 0 متعلقاً بقوله: ٠وهو‏ 
يُصل). أو بقوله: «رأى تخامة». 

قوله: ١فحمّها‏ : قل حين نصررفت» ظاهر أن لحت وقع من ال الصلاء وقد تق 
من رواية مالك عن نافع غير مُقيْدٍ مَقِيْدِ بحال الصلاة» وسبق الكلام على فوائده في أواخر 
واب القبلة (40» وأورقه هناك أيضاً من رواية أي هريرة وأي سعيد )4٠8(‏ وعائشة 


(/اه 5٠‏ ) وأنس (ه )من طرق اباش ققد مُقَيِّدِةٍ بحال الصلاة. 


. قوله: «رواه موسى بن عُقبة» وَصَلَّه مسلم 7/051 01) من طريقه. 


ا 0 باب نلك دلا 84 


قوله: «وابن أبي رَوادا اسم أبي رَوَادٍ جود وضاة أحمد (540) عن عبد الرزاق”"2 


عن عبد العزيز بن أبي رَوَاد المذكور. 000 الك كان بعد الفراغ من الصلاة» فالعرّض 
منه على هذا المتابّعة في أصل الحديث. 
4 أورّة المصنّفٌ حديتٌ أنس المتقدّم في اباب أهل العلم والفضل حي بالإمامة» 


.)58-0( 


سير بير تر 


قال ابن بَطال: وه ال شيعه اللتر عو أن الصحابة لم كَقَفَ يك الت التو إليه 
ميدن عن للك فول الي «فأشارَ | إليهم» ولولا التفاتهم لما رَأوا إشارَتّه. انتهى» ويوضحه 
كون الحُجرة عن يسار القِبّلة فالناظِر إلى إشارة مَن هو فيها يحتاج إلى أن يَلتَفْتء ولم يأمرهم 
يك بالإعادة» بل أقرّهم على صلاتهم بالإشارة المذكورة. والله أعلم. ظ 
4- باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلّها 
في الحضر والسفرء وما هر فيها وما يحَافَت 


6 /- د اوس قال: حدّثنا أبو عَوَانةَ قال: حدّئنا عبد املك بن جُمَرِ عن جابر 


ابن سَمَرَةَ قال: شّكا أهلّ الكُوفةٍ سعداً إلى عمرٌ كه ذ فعرّله» واستَعْمَلَ عليهم عبَارأء فشكو فشكوه 
حتى ذُكرُوا أله لا بْنُ يُصل» فأرسَلٌ إليه فقال: يا أبا إسحاقً, إِنَّ هَؤّلاءِ يَرْعُْمُونَ أنَكَ لا 
سن ُصلي. قال: أمّا أنا والل إن كنثُ أَصلّ بهم صلاة رسول الله َك ما أخرمٌ عنها. 
أصل صلاةٌ العشاء ِ فأَركُدٌ في الأوليان وأعان اللدوين قال: ذلك الظنّ بكَ يا أبا . 
إسحاقً, فأرِسَلَ معه رجلاً ‏ أو رجالا إلى الكُوفة فَسَألٌ عنه أهلّ الكوفة وم يَدَعْ مسجداً 
َه 53 وا ان رعو ل اك ش 8 : 0 5 و 5 
اااي ابوس وا بيد مود بعري 

قتادة يكنى أبا سعدة» قال: أمَا إِذ تَسَذْئّنا فإنَّ سعداً كان لا يَسِيِرُ بالسّريَة ولا يَقَسِمُ 
ل ولا يَمْدِلُ في القَضِيّت قال يل : أما والله لأَدعُوَنٌ بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا 


كاذياً قامَ رباء ع فأطِل عَمْره وأطِلل قَقَرَّه وعَرضه بالفتن» قال: فكان 175 إذا ل 


.)١5485( وهو في (مصنفه)» برقم‎ )١( 


,عويب باب 0 فتح الباري بشرح البخاري 





يقول: َي كيد بون أصابشي دغوة سعد 

قال عبدٌ الملكِ: فأنا رأيثه بعدٌ قد سَقَطَ حاجباةٌ على عَبْنَيهِ من الكبَرء وإنّه لَيتَعَرَضِ 
للجَوّاري في الطريقٍ يَفْورّهنَ. 
[طرفاه في: 58لا. ١/ا/ا]‏ 

7 قوله: «باب وجوب القراءة للإمام والمَأمُوم في الصّلّوات كلّها في الحضر والسفر» لم 
َذكّر المنفرة» لأنَّ حُكمه حكمٌ الإمام» وذكر السفرٌ لثلّا يُتَخيّل أنه يُتَرَحصٌ فيه بترك 
القراءة كما 9 فيه بحذف بعض الرّكّعات. 

قوله: «وما يُجَهَرُ فيها وما يُحَاّتُ» هو بضمٌ أوّل كل منهما على البناء للمجهولء وتقدير 
الكلام: وما تُجِهَرٌ به وما تُحَاقَتٌء لأنّه لازم فلا يُبتى منه 

قال ابن رُسّيد: قوله: «وما مُجَهَرٌا معطوف على قوله: «في الصَّلَّوات» لا على القراءة. 
والمعنى: وجوب القراءة فيا هر فيه ويُجَافَتُ أي: أن الوجوب لا يختصٌ بالسرّيّة دون 
الجهريّة؛ خلافا لمن فرّقّ في المأمومء انتهى. 

وقد اعتنى البخاري بهذه المسألة فصَّتَّفَ فيها جزءا مُفْرّداء سنذكر ما يُحتاحٌ إليه في هذا 
الشّرح من فوائده إن شاء الله تعالى. 

قوله: "حدَّئنا موسى» هو ابن إسماعيل. 

قوله: اعن جابر بن سَمُّرة؛ هو الصحابيء ولأيسشاروية خناد: منحية انشنا. وقد 
صَرَّحَ ابن عيّينة بسماع عبد الملك له من جابرء أخرجه أحمد وغيده”". 

قوله: «شّكا أهل الكُوئَةِ سعداً» هو ابن أبنو قاض وهو خالٌ جابر بن سَمّرة الراوي 
عنه» وفي رواية عبد الرزاق (7”17/07) عن مَعمّر عن عبد الملك عن جابر بن سَمَرة قال: 
كنت جالساً عند عمرٌ إذ جاءً أهل الكوفة نه بكرن المدسيعة بق ا ينو قاض بعتن قالواة نه 


.)7/7( والحميدي‎ :.)١5154( أخرجه أحمد‎ )١( 


أبواب صفة الصلاة باب 46 / ح هده“ 57١‏ 





لا يسن الصلاة. انتهى. 

وني قوله: «أهل الكوفة» مَجَارٌ وهو من إطلاق الكل على البعضء لأنَ الذين سَكُوه 
بعض أهل الكوفة لا كله ففي رواية زائدة عن عبد الملك في «صحيح أب عَوَانة) 
:)١1749(‏ جعَلَ ناسٌ من أهل الكوفة"". ونحوه لإسحاقٌ بن راهويه'" عن جرير عن 

عبد الملك. وسّميَ منهم عند سيفي والطَّبرانيٌ: الجرّاحُ بن سنان وقيصة وأربَدُ الأسديّون» 
يقر لكر انان أن فقهم الأشبعك بن افيس 

قوله: فزَلهه كان عمر بن الخطاب أثرَ سعد بن أبي وقّاص عل قتال امس في سسنة 
أربع عشرةء ففْتَحَ الله العراقٌ على يديه. م اخمطً الكوفة سنة سبع عشرةٌ» واسمّمَرٌ عليها 
أميراً إلى سنة إحدى وعشرين في قول خليفة بن حَيّاطء وعند الطَبريّ سنة عشرين» فوقع 
له مع أهل الكوفة ما ذْكِرٌ. 

قوله: «وَاستَعْمل عليهم عمّاراً» هو ابن ياسرء قال خليفة: استَعمّلٌ عار على الصلاة» /8؟١‏ 
وات تعره عل نوف الالع وفنان عن + وهل نساعة الارفن» انين ركان 
تخصيصٌ عدار بالذّكر اودر التضريح بالصلاة دون غيرها من وقعت فيه الشكوى. 

قوله: «فشَكوْه» ليست هذه الفاءٌ عاطفة على قوله: «فعَرَّلَه) بل هي تفسيريّة غاظقة 
على قوله: «شّكا) عطف تفسيرء وقوله: فعَرَّله واستعمّل») اعتراض إذ الشّكوّى كانت 
سابقةٌ على الَزلء وبين رواية مَعمّر الماضية. 

قوله: ١حتّى‏ ذَكَرُّوا أنه لا يسن يُصلٍ) ظاهره 3 جهات الّكوَى كانت متعدّدة» 
ومنها قصّة الصلاة. وصُرّحَ بذلك في رواية أب عَوْنْ الآتية قريبا ٠ ١‏ فقال عمر: لقد 
نَكُوك في كلّ شيءٍ حنَّى ني الصلاة. وذكر ابن سعد وسيف: أتهم رَعَموا أله حابى في بَبع 
حمس باعّه وأنّه صَنَعّ على داره ابا مُبَوّباً من خحشب. وكان السّوق مُُاوراً له فكان يتأذى . 


)١(‏ وكذلك عند النسائي )١١١7(‏ من طريق داود بن نصير الطائي» عن عبد الملك. 
(؟) ومن طريق ابن راهويه أخرجه ابن حبان برقم ».)١1859(‏ والبيهقي ني «الدلائل» 57/ 140-1/89. 


ب بق بع باب 65و / ح هه“ فتح الباري بشرح البخاري 





بأصواتهم. فرَّعَموا أنه قال: انقطع التَصويتٌ”". وذكر سيف أئَّم رَعَمِوا أنّه كان يُلهِيه 
الصَّيدٌ عن الخروج في السّرايا. 

وقال الزبير بن بَكَارِ في «كتاب النسَب): رفع أهل الكوفة عليه أشياء كَشّمَها عَمرٌ 
فَوَجَدَها باطلةً. انتهى» ويقوّيه قول عمرٌ في وصيّته: فإن لم أعزله من عَجْر ولا خيانة. 
وسيأتي ذلك في مناقب عثمان .0717٠١(‏ 

قوله: «فَأَرْسَلَ إليه فقال» فيه حذفٌ تقديره: فوَصَلٌ إليه الرسولٌ فجاءً إلى عمر. 
وسيأتي تسمية الرسول. 

قوله: '(يا أبا اسحاق» هي كنية سعدء كُنيَ بذلك بأكبر أولاده» وهذا تعظيم من عمر 
لهء وفيه دلالة على أنّه م تتقدّح فيه الشَّكوّى عنده. 

قوله: «أنَا أنا والله» «أما» بالتشديد وهي للتقسسوة والقسيم هنا محذوف تقديرٌه: وأمًا 
هم فقالوا ما قالوا. وفيه القَسَحُ في الخير لتأكيده في نفس السامع؛ وجواب القَسَم يدل عليه 
قوله: ١فإنُّ‏ كنت أَصلٌ مهم 0. 

قوله: ١صلاةً‏ رسول الله َكل بالنصبء. أي: مثل صلاة رسول الله يَكل. 

قوله: «ما أَخَرِمٌ» بفتح أوَّلِهِ وكسر الرَّائ أي: لا أَنقضٌء وحكى ابن التّين عن بعض 
الرّواة أنه بضمٌ أوّلهء فجَعله”" من الرّباعىٌ واسِتَضعَقه. 

قوله: «أصل صلاة العشاء» كذا هنا بالفتح والمذ للجميع. غير الحرجانّ فقال: 
١العَشِيٌّ)»‏ وفي الباب الذي بعده ١صلاتي‏ العَنيٌ» بالكفير و لديل له إلا الكُشمِيهنيٌّ» 
ورواه أبو داود الطّيالميٌ في «مسنده» )5١4(‏ عن أبي عَوَانة بلفظ: «صلاي العَشيّ»» وكذا 
في رواية عبد الرزاق عن مَعمَّرء وكذا زائدةق ضحي أن غوانة نوهو الأرعة ويدل 
عليه التّنية والمراد بها الظّهر والعصرء ولا يَبعُدُ أن تقعَ التّنية في الممدودٍ ويُرادَ بها 


(١)ورواه‏ أحمد في (مسنده»ة )894٠(‏ بلفظ: انط الصوَيث. 
(1) تحرف في (س) إلى: ففعله. 


أبواب صفة الصلاة باب 46 / ح هه/ لمعنه 


المغرب والعشاء. 00 عليه قوله : «الأخريين) لذن المغرت إن ذا اخ واحدة. 
والله أعلم. ظ ظ 

ده الكِرّمايٌ لتخصيصي العشاء بالذّكر حِكْمة وهو أنه لما أتقّنَ فعلّ هذه الصلاة 
التي وقنّها وقثٌ الاستراحة كان ذلك في غيرها بطريق الأولى» وهو حسرٌ» ويقال مثلّه في 
الفلير والخضير لاقن وفك الافععالبالقائلة والمعاكن..والآوق أن يقال العل شكواق 
كانت في هائَينٍِ الصلاتَينٍ خاصّةَ فلذلك حَصّهما بالذكر. 

قوله: «فأرْكُدٌ في الأُولَيين» قال القَرَارُ": أركُدٌُ أي: أقيمٌُ طويلا أي: أَطُوّلُ فيه 
القراءة. قلت: ويحتمل أن يكون التطويل بها هو أعمم من القراءة كالركوع والسجود. لكن 
المعهود في التّْرقة بين الرّكّعات إِنَّا هو في القراءة» وسيأتي قريباً من رواية أبي عَونٍ (: 444 
فوا ترون تقر أمد ل الأركن نو الأولتن حجنا كين بيه الأول موكة اذ الأخرون, 

قوله: (وأَخِفف» بضمٌ أوَّلِهِ وكسر الخاء المعجّمة» وفي رواية الكشميهنيٌ: «وأحذف)» 
بفتح أوّله وسكون المهمّلة» وكذا هو في رواية عثمان بن سعيد الدَّارمِيَّ» عن موسى بن 
إسماعيل شيخ البخاري فيه أخرجه البيهقيّ .)55/١(‏ وكذا هو في جميع طرق. هذا 
الحديث التي وقفت عليهاء إلا أن في رواية محمد بن كثير عن شّعْبة عند الإسباعيللٌ اميم 
دل إلقاد "كراد باتقات: خذت العطوين لبذت أصيل التزارة كاله قال: حر 
ب يي ظ 

قوله: «ذلك الظنّ يك» 1 هذا الذى : تقول هو الذي كي 58 زاد مسعر عن عبد الملك؟/1”؟ 
وابنٍ عَونٍ معاً: فقال سعد: أنعمُني الأعرابٌ الصلاقٌ أخرجه مسلم (0+/ »؛ وفيه دلالة 
على أن الذين شَكّوه هلم يكونوا : من أهل العلم, وكأئُم وا شرو التسوية بين الرّكعات 
)00 هو أبو عبد الله محمد بن جعفر القيرواني» له كتاب «الجامع في اللغة»» ترجم له الذهبي في (السير» 

7» وقال عن كتابه هذا: :من نفائسن الكشسيهة: 


(1) يعني «أَحَذِمٌ) قال العيني في «عمدة القاري» 5/ ل!: من حَدّمَ جحذم حَدّْماً: إذا 0_3 ا لم 
الإسراع في كل شيء*. - 


1 . ند كك دنا فتح الباري بشرح البخاري 
فأتكروا على سعد التَْرِقَةه فيُستَفادُ منه دم القول بالرّأي الذي لا يَسِيَيدٌ إلى أصلء وفيه أنَّ 
القياس في مُقابَلة النصٌ فاسد الاعتبار. ظ 

قال اين بُطال؟ ويه دخول حديث سعد في هذا الباب أنَّه لما قال: ١أَركُدُ‏ وأَخِف) عَلِمَ أنه 
لا يترْكُ القراءةً في شيء من صلاته؛ وقد قال: نا مث صلاة رسول الله يكل واختتصره الكِزْمانَ 
فقال: ركود الإمام 0 على قراءته عادة. 

قال ابن رَشّيد: ولهذا أَتَبعَ البخاري في الباب الذي نغكة مليف سعل بيحديث أبي 
قتادة كالمفسر له. 

قلت: وليس في حديث أبي قازة نهنا 761 القراةة ىق الأخرين, تكو بهو اذكو من 
حديثه بعد عَشّرة أبواب (0777» وإنَّا تَيِمُ الدلالة على الوجوب إذا ضَمَّ إلى ما كر قولّه 
علد اانا رأحمون ص بح التطابق بهذا لقوله: «القراءة للؤمام» وما ذكر 
من انيرو الفا ل ظ 

وأمّا الحضرٌ والسفرٌ وقراءة المأموم فمن غير حديث سعدٍ مما ذُكرَ في الباب» وقد يُوْحَدٌ 
السفرٌ والحضرٌ من إطلاق قوله كك فإنّهِ يَفصِل بين الحضر والسفر. 

وأمّا وجوبُ القراءة على الإمام فمن حديث عُبادةَ في الباب» ولعلّ البخاريّ اكتَنّى 
بقوله وليه للمسيء ضالاتةب .وهو ثالث أحاديث الباب _: «وافعّل ذلك في صلاتِكٌ كلّها». 
وبهذا التّقرير يندفعٌ اعتراض الإسماعيلَ وغيره حيثٌ قال: لا دلالة في حديث سعدٍ على 
وجوب القراءة. وإِلَّا فيه تخفيفها في الأخريد عن الأ ولي 

قوله: «فأَرْسَل معه رجلاً ‏ أو رجالا -) كذا لهم بالشّكء وفي رواية ابن عيّيئة: فبَحَتٌ 
غم رجلين: مداع عل 21 قاف رن لكونة لعف انا لكك عند ب 1 كر 
دمن التومتء لكر كاوه سيق يدل عل أذ عت لاسالةاعم مسال المياؤة بعدمةاعاد 
به محمد بن مَسلّمة من الكوفة. 


() سلف برقم (5171). 
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:وا كروسيفت والطوى ادوس ل عد ذلك عم ين 111 قال: وهو الذي كان 
ينص آثار مَن شّكيّ من العرّال في رّمَن عمرٌ. وحكى ابنٌ الَّينِ أن عمرٌ أرسّل في ذلك 
عبدَ الله بنَ أرقّم» فإن كان محفوظاً فقد عرف الرجلان. 

وروى ابن سعد (5/ 17) من طريق مَلِيح بن عَوف السّلّميّ قال: كنعو مد كز 
ا وأمرني بالمّسير معه. وكنت دليلاً بالبلاد» فذكر القصة وفيها: وأقامَ سعداً في 
مساج الكوفة يسألهُم عنه. وفي رواية إسحاق عن جَرير"'': فطيف به في مساجدٍ الكوفة. 

قوله: 'وبُنُونَ معرُوف) في رواية ابن عُيينة: فكلّهم يُثني عليه خيراً. 

قوله: البَني عَبْس) به بفتح المهمّلة وسكون الموحدة بعدها مُهمَلة: قبيلة كبيرة من قيس. 

قوله: «أباسعدة» بفتح المهملة بعدها مُهمّلة ساكئة» زاد سيف في روايته: قال عمية 
ملف أنْشّدُ الله رجلا يعلمٌ حَمَا إِلّا قال. 

قوله: «أمَا) بتشديد م ا دوف أبقيا. 

قوله: ١تَسَذْئَنا؛‏ أيى: طلبت مثا القولّ. 

قوله: «لا يسبرٌ بالسّريّة) الباء للمصاحبة» وَالكَرَيَةٌ؛ : بفتح المهمّلة وكسر الا لسن 
تنه فى لبذي وشغيل آنا كرن سين لحذوقه :لكيه بالطريعة القركق أن 
العادلة» والأوّل أولى لقوله بعد ذلك: ولا يَعَدِلّ. والأصل عدمٌ التّكرار» والتأسيسٌ أولى 
من التأكيد. ويؤيّده رواية جرير وسفيان بلفظ : ولا يَنفِرَ في السرية”". 

قوله: «في القضيّة» أي: الحكومة» وفي رواية سفيان وسيف: يلوس 
)١(‏ وأخرج أحمد (940) طرفاً من قصة سعدء وذكر محمد بن مسلمة. 
(؟) وهي عند ابن حبان »)١18559(‏ والبيهقي في «الدلائل» 5/ 1940-1489 
اده ' أخرج هذه اللفظة من رواية جرير: الدّورقيٌ في المسند سعد» (5)» والسرّاج (171)» وابن ححبان 


(59» والبيهقي في «الدلائل» 5/-١:159١.ء‏ أما رواية سفيان ‏ وهو ابن عيينة لي ار 
الحميدي (77) و(071» ولفظها : ولا يخرج في السّريّة. ش 
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قوله: «قال سعد) في رواية جرير: فعضب عد وحكى ابن التَينِ أنّه قال: أعلّ 
نجع 
قوله: «أما والله) بتخفيف الميم» حرف استفتاح. 
قوله: ١لَأَدعُوَنَ‏ بثلاث» أي: عليك, والحكمة في ذلك أنه نَمَى عنه المٌضائل الثَّلاتَ 
/. .هي الشّجاعة حيث قال: لا يَنْفِدُ»» والعِفّة حيثٌ قال: «لا ب يَقسِمٌُ)»/ والحكمة حيث قال: 
لا 0000 فهذه الثلاثة تتعلّقٌ بالنفس والمال والدينء فقابلها بمثلها: فطولٌ العمر يتعلّقٌ 
بالتّمسء وطولٌ القَقرِ يتعلّقٌ بالمال» والوقوعٌ في الفِئّن يتعلّقٌ بالدّين» ولما كان في الشّينِ 
الأولينٍ ما يُمكِنٌ الاعتذارٌ عنه دون الثالثة قابلهها بأمرَينِ دُيُويينِ والثالثة بأمر ديني؛ 
وبيانٌ ذلك أنَّ قوله: «لا ‏ بتري يمن أن يكون حَقَاً لكن رأى المصلحة في إقاته 
ري نَبَ مصالح من يغزو ومن يُقيمٌء أو كان له عذّر كا وقع له في القادسيّة 
وقوله: (لا ية يَقسِم بالسّويّة) بَة) يمكن أن يكون 00 إن للؤمام تفضيل أهلٍ العغناء فى 2 
الحرب والقيام بالمصال. 
وقوله: "لا يَعدِلُ في القضيّة» هو أَسَدّهاء لأنّه سَلَبَ عنه العَدلٌ مُطلّقَاً وذلك قَدُْح في 
الدّين» ومن أعجّب العَجب أنَّ سعداً مع كون هذا الرجل واجَهّه بهذا وأغضّبه حبَّى دعا 
عليه في حال غَضَّبِهء راعى العّدل والإنصاف في الدّعاء عليه؛ إذ علّقه بشرطٍ أن يكون 
كاذباً وأن يكون الحاملٌ له على ذلك العَوَض الدنيويّ. 
قوله: «رياءً وسَمّْعة» أي: ليراه الناس ويسمعوه فيَسْهَرٌوا ذلك عنه» فيكون له بذلك 
ذكر» وسيأتي مزيدٌ في ذلك في كتاب الرّقاق (1599) إن شاء الله تعالى. 
قوله: «وأطل فَقَرّه) في رواية جرير: وشّدّد فقره» وفي رواية سيف: وأكثر عِيالّه. 
ل الزَّينُ بن المدّر: في الدّعَوات الثّلاث مُناسَبة او ا 
بأمره فيعلم. كرامة شيغك و اما طول فقره فلتقيض مطلوبه. لأن عاله كيده 


كت 1 
طلب أمراً د دُنيُويَاء وأما تعرّضُه للِئَنِ فلكونِه قامَ فيها ورّضيّها دون أهل بلده. 
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قوله: «فكان بعد) أي: أبو سعدة» وقائل ذلك عبد الملك بن عمَير: بينه جرير في 
روايته. 
قوله: اب ابن ديل كيدانت 
قوله: «شَيْحْ كبير مفتون» قيل: لم يَذكر كر الدّعوةً الأخرى وهي المقرء لكن عموم 
قوله: «أصابتني دعوة سعد) يدل عليه. 


صاع 


قلت: قد وقع التصريحٌ به في رواية الطّراني (4:) من طريق أسد بن موسى؛ وفي 
رواية أبي يعلى (5197) عن إبراهيم بن الحجّاجء كلاهما عن أبي عَوَائة ولفقلة: قال 
عبد الملك: فأنا رأيته يُتَعَرَض للإماء في السّكّك» فإذا سألوه قال: كبية فقي مفتون» وف 
رواية إسحاق عن جُرير: فافتمَرٌ وافتّنَّ» وفي رواية سيف: فعَمِيَ واجتمع عنده عشر 
ناته وكان إذا سمع ب بحس المرأة تَسَِّتٌ بهاء فإذا أُنكر عليه قال: دعوة المبارّك سعد وفي 
رواية ابن عُيّينة: ولا تكونٌُ فتنة إلا وهو فيهاء وفي رواية محمد بن ججحادةً عن مُصِعّب بن 
سعد”" نحوٌ هذه القصّة قال: وأدرّكَ فتنة المختار فَقَيَلَ فيها. رواه المخلّصٌ في «فوائده». 
ومن طريقه ابن عساكر وثي رواية سيف: أنه عاش إلى فتنة الجماجم» وكانت سنة ثلاث 
وثيانين» وكانت فتنة المختار حين عَلَبَ على الكوفة من سنة خمس ويَنَ إلى أن َل سنة 
سبع وستين. ظ 

قوله: ادغُوة سعدا أَفْرَدَها لورادة لجنس وإن كانت ثلاث دعَوات» وكان سعد معروفا 
ا الدّعوةء روى الطَّرانَ (14”) من طريق الشَّعبِيَ قال: قيل لسعد: مَنَى أصَبت 
الدّعوةٌ؟ قال: : يوم بدرء قال انيت كله: «اللهم استجب لسعد). وروى الذي (1/01م) 
و بن حِبّان (1480) والحاكمٌ (444/5) من طريق قيس بن أبي حازم عن سعدٍ أن لنب كه 


(1) كذا جاء في (ع) و(س): محمد بن جحادة» عن مصعب بن سعدء ولم ترد هذه العبارة برُمّتها في (أ). وقد 
سقط من بين ابن جُحادة ومصعب الزبيّر بن عدي فقد أخرجه من هذا الطريق أبو بكر الديتوري في 
«المجالسة» »)١7945(‏ وكذلك أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق) 78/ 517-757 من طريق أبي 
طاهر المخلّصء فذكرا فيه الزبيرَ بن عدي. 00 
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قال: «اللهم استجب لسعدٍ إذا دعاك». 

وفي هذا الحديث من الفوائد سوى ما تقدّم: جوازٌ عَزْل الإمام بعضَ عتَاله إذا شكيّ 
إليه وإن ل يَثبّت عليه شيءٌ إذا اقتضَّت ذلك المصلحةً» قال مالك: قد عَرَلَ عمرٌ سعداً وهو 
أعدَلٌ ممّن”" يأتي بعده إلى يوم القيامة. والذي يظهر أنَّ عمرٌ عَرّلّه حَسماً لمادّة الفتنة» ففي 
رواية سيف: قال عمر: لولا الاحتياةٌ وأن لا يبقى من أمير مثل سعد لما عَرَلته. وقيل: 
عَرَلَهإيثاراً لقربه منه لكونِه من أهل الشُورَى» وقيل: لأنَّ مذهب عمرٌ أن لا يستمرٌ بالعاملٍ 
أكثر من أربع سنين. 

وقال المازّرِيٌ: اخمَلفُوا هل يَعْزِلُ القاضي بشَّكوّى الواحدٍ أو الاثنين أو لا يَعَزِلُ حبّى 
يجتمعٌ الأكثر على الشّكوّى منه؟ وفيه استفسارٌ العاملٍ عا قيل فيه والسّؤالُ عمّن شّكيّ في 
موضع عمله» والاقتصار في المسألة على مَن يُظَنٌّ به الفضل . 

0/1 وفيه أن السّوَالَ عن عدالة الشاهد وتحوه يكونٌ من تور وأنّ نعريمّن العَدْل للكشف 

عن حاله لا ينافي بول شهادته في الحال. 

اماي سس سي 

افيه العرف تين لاقت اد الذي بة قصد يه الس والافتراء الذي يُقِصَدٌ به دع الصَرّرَء 
فيعَرْرُقائل الأوَّل دون الثاني. . ويحتمل أن يكون سعد ل يَطلّبٍ حََه منهم أو عَفا عنهم واكتَمّى 
بالدّعاء على الذي كَسَفَ قناعه في الافتراء عليه دون غيره؛ فإنّ صار كامنفره بأذْييِه وقد جاء 
في الخبر: «من دعا على ظاله فقد اص" فلعله أراد الشََّةَ عليه بأن عَجَلَ له العقوبة في 
الذناء قانتقع النشنينه وواعن سنا نتن طلكة لا كانه فدهت فون انام يقال نه اما 
عليه لكُونِه انتَهَكٌ خرمة مَنْ صَحِبَ صاحب الشّريعة» وكأنَّهِ قد ان نتَصَرَ لصاحب الشّريعة. 


وفيه جوارٌ الدّعاء على الظالم المُعيٍّ ب يَستَلِمُ نص في دينه» وليس هو من طلب وقوع 


)١(‏ تحرّف في (أ) إلى: أعدل من أن يأتي بعده. وفي (س) تحرف إلى: أعدل من يأتي بعده. 
)١(‏ أخرجه الترمذي (؟7007)» وإسناده ضعيف. 
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المعصية» ولكن من حي ث إِنَّه يُؤْدي إلى نكاية الظالم وعقوبته ومن هذا القبيل مشروعيّّة طلب 
الشهادة وإن كانت تَستَلزِمُ ظهور الكافر على المسلم؛ ومن الأوَّلِ قول موسى عليه السلامٌ: 
«إريًا يس عل أمَولِهم وَأَشْدْدٌ عَلَ ملُوبِهِمٌ 4 [يونس:88]. 

وفيه سّلوكُ الوّرَعَ في العا و بل تفل أن الوك من الّباعيّة مُتساويّتان في 
الطّول» وسيأتي البحث في ذلك في الباب الذي بعده. 

86 حدّثنا عل بد عبد الله قال: حدّثنا سفيانٌ قال: حدّننا لزفري. عن محمودٍ بن 
لزي عن عُبادة بن الصامت: أنَّ رسول الله يكِةِ قال: «لا صلاةً لمنْ لم يقر قرأ بفاتحة الكتاب». 

قوله: «عن محمود بن الرّبيع»» في رواية الحميديٌ (785): عن يشان زادا الزهِرِيّ 
سَتدث خيزةابق الب ولاتن أن عمر عن منقناناربالانكاة عبد الاسناعل ا سمعت 
عبادة بن الصامت» ولسلم (5/45") من رواية صالح م عن ارد نات ان 
محمود بن الرّبيع أخيره أنَّ عُبادة ؛ والعات اعر ريه لمر الا ررد كال 
مق عله بالانقطاع. لكون بعض الرّواة أدخل بين محمود وعبادة رجلا وهي واه 
ضعيفةٌ عند الدّارَقطنيٌ (171). ظ 

قوله: «لا صلاةً لمن لم ب يَقْرأْ بفاتحجة الكتاب») زاد الحميدي عن سفيان: فيها. كذا في 
(مسنده». وهكذا رواه يعقوب بن سفيان عن الحميدي» أخرجه البيهقيّ (؟/ 0بوكل 
لابن أبي عمر عند الإسماعيل» ولقتيبة وعثمان بن أبي شَيبة تَيْبة عند أبي نُعيم في «المستخرج)”", ظ 
وهذا يُعينُ أن المراد القراءة في نفس الصلاة. 

الوغيافن: قل حم عل نفي الذّات وصفاتهاء لكنّ الذاتَ غير مُنتفية 0 
بدليل خارج. ونُوزعَ في تسليم عدم نفي الذّات على الإطلاق» لأنّه إن اذّعَى أن المراد 
(1) وهوفي «المعرفة والتاريخ» ليعقوب بن سفيان /١‏ 803 


وكذلك أخرجه ابن ماجه (461) عن هشام بن عار وهل بن بي سل وإسحاق بن إسباعبل ثلاتهم 
عن سفيان بن عيينة. 
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بالصلاة #تعناها اللقوى فقي سل » لأنَّ ألفاظ لحن ورتم در لأنّه المحتالح 
إليه فيه» لكَونه بت لبيان الشّرعيّات لا لبيان مَوضوعات اللّغةء وإذا كان المنفيّ الصلاة 
الداع استقام دعوى نفي الذاتء فعلى هذا لا مُحتاحُ إلى إضمار الإجزاء ولا الكمالء لأنّه 
يُؤدَي إلى الإجمال كما ثُقِلَ عن القاضي أبي بكر وغيره حبَّى مال إلى التَوقُْف لأنَّ نفي 
الكمال يُشْعِرٌ بحصول الإجزاء فلو قَدَّرَ الإجزاء مُنيَفِياً لأجل العموم قَدّرَ ابتاً لأجلٍ 
إشعار نفي الكمال بثبوته لمن ولاميا إل :إقيا رقنا نعاء أن الإضارٌ إَِّا احتيج 
إليه للش ورة» وهي مُندَفِعة بإضمار فَرْدٍ فلا حاجة إلى أكثرٌ منه» ودعوى إضمار أحدهما 
ليست بأولى من الآخر. قاله ابن دَقيق العيد. 

وفي هذا الأخير نظرٌ كنا إن كلمن تعدو اشر هل الا فالحَمْل على أقرب 
المجازينٍ إلى الحقيقة أولى من الحمل على أبعدهماء ونفي الإجزاء أقرب إلى نفي الحقيقة 
وهو السابق إلى القَهم. ولأنَه يستلزم نفي الال من غير عكس فيكون أولى» ويؤيّله 
رواية الإسماعييَ من طريق العبّاس بن الوليد النْرّميَ أحد شيوخ البخاري عن سفيان بهذا 
الإسناد بلفظ: «لا تُجَزَئٌ صلاة لا يُقرأٌ فيها بفاتحة الكتاب»؛ وتابعه على ذلك زيادٌ بن 
أيوب أحد الأثيات» أخر جه الذًا رَفْطنيّ”"» وله شاهدٌ من طريق العلاء بن عبد الرحمين عن 
دعن او زغويرة مرفوعا ذا اللنقل ا خرسة انقح بم واي حبّان وغيدهما”", ولأحمد 
١7/51‏ 1 من طريق عبدٍ الله بن سَوّادة الَشّيِيَ عن رجلٍ عن أبيه مرفوعاً: دلا ثعبل 
صلاةٌ لا يُقرأًفيها بأمٌ القرآن». 

وقد أخرج ابن خرّيمة (484) عن محمد بن الوليد القَرَسْيّ» عن سفيان حديتٌ الباب 
بلفظ: «لا صلاة إِلّا بقراءة فاتحة الكتاب»» فلا يَمْتَِمُ أن يقال: إِنَّ قوله: «لا صلاة» نف 
بمعنى انيه أي: لا تُصِلُوا إِلَّا بقراءة فاتحة الكتاب, ونَظِيرُه ما رواه مسلم (5+0) من 
طريق القاسم عن عائشة مرفوعاً: «لا صلاة بحضرة الطّعام): فإنّه في ااصحيح ابن حبّان» 


١/1 


)١(‏ أخرجه في "السئن» »)١175(‏ وقال: هذا إسناد صحيح. 
(0) أخرجه ابن خزيمة ( 5» وابن حبان (21785): و(7/45١).‏ وإسناده صحيح. 
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)5١17(‏ بلفظ: «لا يُصل أحدكم بحضرة الطّعام» أخرجه مسلم من طريق حاتم بن 
إسماعيل وغيره عن يعقوب بن مجاهد عن القاسم» وابن حِبّان من طريق حسين بن عل 
وغيره عن يعقوب به وأخرج له ابن حِبَّان أيضاً شاهداً من حديث أبي هريرة (10175) 


هذا اللظ. 


وقد قال بوجوب قراءة الفاتحة في الصلاة | لحنفيّة لكن ينوا على قاعدتهم أنَّها مع 
الوجوب ليست شرطاً في صِكَّة الصلاة» لأنّ وجوبها إنَّا تبَتَ بالسَنْة نيو 
الصلاةٌ إِلَّا به فرضُء والفرض عندهم لا يَثْيْتٌ با يزيدٌ على القرآن» وقد قال تعالى: 
دروأ مَا يسَرَ ِنَ الَْرْءَانٍ # [المزمل:١؟]‏ فالفرض قراءة ما تَيسَّر وكفيق الفائة إن نت 
بالحديث فيكونٌ واجباً نَم من يَتَدكُه وتزِئٌ الصلاة بدونه» وإذا تَقَرّرَ ذلك لا يَنقضي 
عَجَبي ممّن يتعمدُ ترك قراءة الفاتحة منهم وتركَ الطَّمَأنينة» فيُصِلُ صلاةً يريدٌ أن يَتَقَرّبَ بها 
إلى الله تعالى» وهو يتعمِّدُ ارتكاب الإثم فيها مُبالغة في تحقيق حالفتِهِ اذهب غيره. 

وَاسُدلٌ به عل وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة بناءً على أن الرّكعة الواحدة تُسمّي 
صلاةً لو ترَدت» وفيه نظرٌء لأنّ قراءتها في رَكعةٍ واحدةٍ من الرّباعيّة مثلاً يقتضي حصول 
مو يي يدت مرو 
أيش عدم إطلاق الكل عل البعقن؛ لأنَّ الظَّهَ مثلاً كلّها صلاة واحدة حقيقةٌ كا صَدّ 
به في حديث الإسراء حيث سَمَّى المكتوبات خمسا”"» وكذا حديث عبادة: «مس 9 
كَتبهَنَ الله على العباد»”"" وغير ذلك. فإطلاق الصلاة عل كن مديايكون جارا. 
ظ قال اشح تَقيّ الدّين: وغايةٌ ما في هذا البحثٍ أن يكون في الحديث دلالةٌ مفهوم على 
صِحّة الصلاة بقراءة الفاتحة في رَكعة واحدة منهاء فإن دل دليلٌ خارجٌ مَنطوقٌ على وجوبها 
لكل وا ا يدا انتهى: وقال بمُقتَضى هذا البحث الحسنٌ البصري رواه عنه ابن 
(1) سيأي برقم (/081). 


6 أخر جه مالك في «الموطأ» 25/١‏ وأحمد 25569١‏ وأبو داود 07 و(558١)),‏ وأبن ماحه 
(0 © والنسائي »)55١(‏ وابن ٠‏ حبان (/١١51؟).‏ 
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المنذر (77/ )١١5‏ بإسنادٍ صحيح. 

ودليل الجمهور قوله تكلة: اوافتل ذلك في صلاتك كلّها)”" بعد أن أمره بالقراءة» وفي 
رواية لأحمد وابنٍ حبان: اثمّ افعّل ذلك في كلّ رَكعة)7'. ولعل هذا هو المثٌُ في إيراد 
البخاري له عقب حديث عبادة. 

واستدلَ به على وجوب قراءة الفاتحة على اللأموم سوا أسرَ رّ الإمام أم جهَر لأنّ صلائه 
صلاةٌ حقيقية» فتسّمي عند انتفاء القراءة» إِلّا إن جاءً دليلٌ يقتضى تخصيص صلاة المأموم 
من هذا العموم فيُقدّمء قاله السَّيِحٌ تَقَىّ الدّين. ْ 

وامكدل 2 من أسققطها عن المأموم مُطلّقاً كالحنفيّة بيحدييق: ١مَنَ‏ صل خلف إمام 
يا رم ؤب الأ سيل ديق عد شاك رف سيقن برق ييا 
اذا رَقطنِنَ )١1777- ١77070(‏ وغيره'" 

وافكدل كن ستليا سه و قير 7ه 15لالككة يويك (و[ذ1 قرا فأضهراة :وهر 
حديث صحيحٌ» أخرجه مسلم (75/404) من حديث أبي موسى الأشريء ولا دلالً 
لا : فيّصِتٌ فيها عدا الفاتحة» أو يُصِتٌ إذا قرأ الإمام ويقراً إذا 

سَككْته وعلى هذا فيتعيّنُ على الإمام السّكوت في الجهريّة ليقرأ للأمومٌ لثلا يوقِعّه في 
ارتكاب النّهِي حيث لا يُنصِتٌ إذا قرأ الإمام» وقد تَبَتَ الإذنَ بقراءة المأموم الفاتممً في 
الجهريّة بغير قيدء وذلك فيها أخرجه البخاري في «جزء القراءة» والَرْمِذَيٌ وابن حبّان 
وغيرُهما من رواية مكحول عن محمود بن الرّبييع عن غبادة: أن النبيّ يكل تقلت عليه 
القراءةٌ في الفجر, فلمًا فرَعّ قال: العلّكم َقَرّؤونَ خلفَ إمامكم؟» قلنا: نَحَم. قال: «فلا 





)١(‏ أخرجه البخاري (7/617), ومسلم (590). وأبو داود (805))» وابن ماجه »23١70(‏ والترمذي 
.)""٠*(‏ والنسائي (885) من حديث أبي هريرة؛ لكنه ليس فيه ذكر قراءة الفاتحة» وإنا قال فيه: ثم 
اقرأما تيسّر معك من القرآن». 

(5) أخرجه أحمد (1849): وابن حبان (17/417) من حديث رفاعة بن رافع. 

(©) لكن انتهينا في عملنا على (مسند أحمد» )١57157(‏ إلى تحسينه بطرقه وشواهده. فانظره لزاماً. 
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تمعَلوا إِلّا بفاتحة الكتاب فإنَّه لا صلاة لمن لم يقرأ بها»”©: والظاهر أنَّ حديتٌ الباب 
ختصر من هذاء وكان هذا سببّه والله أعلم. 

وله شاهدٌ من حديث أبي قتادة عند أبي داود والتسائة "7 ومن حديث أنس عند ابن مم١‏ 
حِان (4 184 و1857)» وروى عبد الرزاق (17/44؟) عن سعيد بن جُبَير قال: لا بُدّ من أمٌ 
القرآن» ولكنّ من مضى كان الإمامٌ يَسكُتُ ساعة قَْرَ ما يقر المأموم بأمٌ القرآن. 

فائدة: زاد مَعمّر عن الزهريٌّ في آخر حديث الباب افصاعداً) أخر جه لمان ين 
وغيده» واسيّدلٌ به على وجوب قَذْرِ زائدٍ على الفاتحة. ون بأله و لدف َو قصر 
الحكم على الفاتحة» قال البخاري في «جزء القراءة»: هو نَظِيرٌ قوله: «تُمَطم اليد في ربع 
يتان تا عاذ وادّعى ابن حبّان والقرطبيّ وغيرّهما الإجماع عل عدم وجوب قدر زائد 
عليهاء وفيه نظرٌء لثبوته عن بعض الصحابة ومّن بعدهم فيا رواه ابن المنذر (7/ -1١١‏ 
١‏ وغيره» ولعلّهم أرادوا أنَّ الأمرّ استقرٌ على ذلك» وسيأتي بعد ثمانية أبواب (75/) 
حديثٌ أبي هريرة: وإن ل تَزِد على أمٌّ القرآن أجرّأت» ولابن خرّيمة (017) من حديث ابن 
عبّاسٍ: أن انبّ يك قامَ فصل ركعتين لم يقرأ فيهم إلا بفاتحة الكتاب. 

/اه /ا- - حدّئنا محمد بن بشَارِء قال: حدّئنا يحبى» عن عُبيد الله قال: حدائني سعيد بن أبي 
سعيدء عن أبيه» عن أب هريرة: أنَّ رسول الله يك دخل المسجدّ» فدخل رجل نصَل» سل 
على النبىّ كله فر فقال: ا اي ا 0 
على النبئ يد فقال: ارج فصَلّ فإِنّكَ م تُصل» ثلاثأء فقال: : والذي بَعَتَكَ بالحقّ ما خسن 


)١(‏ أخرجه البخاري في «القراءة خلف الإمام» (54) و(/!اه؟) و(75548). وأبو داود (8717)) والترمذي 
»)#1١(‏ وابن خزيمة »)١581(‏ وابن حبان .)١785(‏ وله طرق أخرى انظرها عند ابن حبان 
11/4 و(11/95) ر(0844). - ظ ظ 

(؟) أخرجه أحمد (7777): وعبد بن حميد (18): والبيهقي 177/7 وغيرهم؛ وفي إسناده رجل مبهم 
وم نقف عليه عند أبي داود والنسائي» فالظاهر أنه وهم من الحافظ رحمه الله. إذ إن المزي لم يذكر هذا 
الحديث في «تحفة الأشراف». 

(؟) أخرجه أحمد (717144)) ومسلم (915") (0717) والنسائي .)41١1(‏ 
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غيره فعَلّمُنيء فقال: (إذا قمت إلى الصلاة فكبر» ثم اقْرَأما َيسَّرَ معك من القرآنء ثم ارك 

حتى تَطْمَئِنَ راكعاً ثم ارقم حم ال 00 
تَطْمَئِنَ جالساً» وافْعَلُ ذلك في صلاتكٌ كلّها». 
[أطرفه في: 9لا 5176١‏ 351567 /555317] 

ثمّ ذكر البخاريّ حديتٌ أبي هريرة في قصّة المُسءِ صلاته وسيأتي الكلامٌُ عليه بعد 
أربعة وعشرين بابأ 7/97): وموضع الحاجة منه هنا قوله: 3 اقرأ ما تَيسَّمَ معك من 
القرآن» وكأنّه أشار بإيراده عَقِبَ حديث غبادةً أنَّ الفاتحة إنَّ) > تَتَحَتمُ على من مُحسِنهاء وأن 
مَن لا ها يق رأ با تَسّرَ عليهه وأنَّ إطلاق القراءة في حديث أبي هريرة مُقيّد بالفاتحة كا 
في حديث عبادة: والله أعلم. 

قال الخطَّايَ: قوله: «ثمّ اقرأ ما تَيسَّرَ معك من القرآن» ظاهر الإطلاق النَّخي لك 
المراد به فانحة الكتاب لمن أحسنها بدليل حديث عبادة» وهو كقوله تعالى : # ها أَسَيَيْسَرَ ماسر 
لَرَيِ © [البقرة:197] ثم عَيَّتِ السَّنَّةَ المراد. 

وقال النَوَوئ: قوله: «ما د ير مول عل الغاية لإليا بظرك أن على ما زاد من 
الفاتحة بعد أن يقرأهاء أو على مَن عَجَرّ عن الفاتحة. ونحقبَ بأنَ قوله: «ما تَيسَّر)ا لا إجمال 
فيه حتّى يُبِيّن بالفاتحة, والتقييد بالفاتحة يُنافي التّسير الذي يدل عليه الإطلاق» فلا يَصِح 
مله عليه. وأيضاً فسورة الإخلاص متسر وهي أقصَرٌ من الفاتحة فلم حر الس في 
الفاتحة» وأمّا الحمل على ما زاد فمبنيّ على تسليم , تعيّنِ الفاتحة» وهي محل التّراع. وأماخاء 
على من عجر فبعيد. 

والجوابٌ القويّ عن هذا: أنه وَرَدَ في حديث الْمُسِيء صلاته تفسيرٌ ما تَيسَّرَ بالفاتحة, 
كا أخرجه أبو داود (859) من حديث رفاعة بن رافع رفعه: «وإذا قمتٌ فَتَوّجَّهِتَ فكب 
ثم اقرأ بأمّ القرآن وبما شاء الله أن تقرأء وإذا رَكَعتَ فضّع راحتّيك على رُكبّتيك) الحديث. 
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ووفع فيه في بعض طرقه: «ثم اقرأ إن كان معك قران. فإن لم يكن فاحمدٍ الله وكير 
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وعَلّل)", فإذا ميم بين ألفاظط الحديثك كان ىد الفاتحة هو الأصل لمن معه ك1 » فإن 
عكر ع تدلرها وكات مع شو هن القرانة قر انها تبكرو لذاققل إل الذكره 

ويحتمل في طريق الجمع أيضاً أن يقال: المرادُ بقوله: «فاقرأ ما تَسَّرَ معك من القرآن» 
أ بعد الفاتحة, 5-0 أبي سعيد عند أبي داود )8١148(‏ بسند قوي: أمرنا 


و ل ا ا ل 0 سه 
رسول الله يك أن تّقرأ بفاتحة الكتاب.وما تَيسّر 


5- باب القراءة في الظهر 

1 - حدّئنا أبو الثثمان» حّئنا أبو وان عن عبد الملكِ بن عُمَِء عن جابر بن سَمُر 
قال: قال سعد: كنث أَصل بهم صلاةً رسول انه يكِدُ صلاتي العَيِيٌ؛ لا أخرمٌ عنهاء أر 
الأو مين وأحذفٌ ف الأخريان: قال عمرٌ #ه: ذاك الظن بكَّ. 

4- حدّثئنا أبو تعيوه قال: حدّثنا شَيْانَ» عن يحبى؛ عن عبد الله بن أبي قَتَادش عن أبيه, 
قال: كان النبي يك يقرا ى ال من لأونِ من صلاة الظهر بفائحة الكتاب وسوويِ يطول 
في الأول ومقَضد صر في الثانية: مسيم الب أحباناً وكان بر ني الَصرٍ بفاتحة الكتاب وسورَئَِ 
وكان يُطوّلُ في الرّكْعة الأول من صلاة الصبح ويْقصُرٌ في الثانية. 
[أطرافه ف: الى "الالاء لاا 4/ا/ا] 

قوله: "باب القراءة في الظهر» هذه الترجمة والتي بعدها يحتمل أن يكون المرادُ بهم| تبات ؟:»» 
اقراءةفيهماء وأئه تكون يرا إشارة إلى من خالفَ في ذلك كابن عباس كما سيأي البحث 
فيه بعد ثانية أبواب (077/7» ويحتمل أن يراد به تقدير المقروء أو تَعيّنْه والأوّل أظهَنٌ 
لكَونْه م يَتَعرَض في البابينٍ لإخراج شيءٍ مما يتعلّقُ بالاحتمال الثاني» وقد أخرج مسلم 
وغيره في ذلك أحاديث مختلفة سيأ بعضها بعضهاء وَجْمَعٌ بينها بوقوع ذلك في أحوال مُتَغايرة, 
إكا لجان نوات أو القن بؤلاة عن اسان وامكدل ابن العري باختلافها على عدم 


+ اس باب 45 مه 7/04 لوت ا بشرح البخاري 





تر 


مشروعيّة سورة مُعيّنة في صلاةٍ معيئة ميّةه وهو واضحٌ فيا اختلف لا فيال يلف كط زيل 4 
:اهَل أَقَ * في صبح الجمعة”". 

قوله: احرّئنا يان هو ابن عبد الرحمن؛ ويحبى: هو ابن أبي كثير. 

قوله: «عن عبد الله بن أبي قَتَادة عن أبيه» في رواية الجَورّقيٌ من طريق عبيد الله بن 
موسى عن تيان التصريحٌ بالإخبار ليحيى من عبد الله ولعبد الله من أبيه» وكذا للنسائيٌ 
(417) من رواية الأوزاعيّ عن يحيى لكن بلفظ التتحديث فيهماء وكذا عنده (915) من 
رواية أبي إبراهيم القَنَاد عن يحبى» حدَّئني عبد الله فَأمِنَ بذلك تدليسٌ يحبى 

قوله: «الُولَيين) بتحتانئء يتن تثنية الأولى. 

قوله: «صلاة الظهر؛ فيه جواز تسمية الصلاة بوقتها. 

قوله: «وسورتين» أي: في كل رَكعة سورة كما سيأ صريحاً في الباب الذي بعده. 
واسيّدلّ به على أن قراءة سورة [قصيرة]!" أفضل من قراءة قدرها من طويلةء قاله 
التووقئووزاد التترئ :ولو قشت السورة عن اموه وكاله ماخوة من قولة: كان 
فعا لأئها دل على الدّوام أو الغالت 

قوله: ابُطوّلٌ في الأولى ويُقَصّرُ في الثانية» قال الشيخ تقَىّ الدّينَ: كان السَّبّب في ذلك أن 
النّشاطً في الأولى يكون أكثر فناسّبَ ب التخفيفٌ ف الثانية حَذَّراً من المَلّل. انتهى» وروى 
ديد الزؤاق 3نلف:9) عر تست عن عر فى افر بهذا الويف 10 لد يري قلف أن 


يُدرِكَ الناس الرّكعة الأولى»» ولأبي داود وابن خرّيمة نحوه من رواية أبي خالد عن 


.)891( سيأتي برقم‎ )١( 

)١(‏ ما بين معقوفين زدناه من #اشرح مسلم» للنووي» وهو أوضح في المراد. وهذه الفقرة بِرْمّتها جاءت في 
الأصلين متأخرة إلى ما بعد شرحه لقوله: ويُسمعٌ الآية أحياناء والأنسب وجودها هنا كما في (س). 

(") كأنه أراد المقروء الذي كان يقرؤه رسول الله يك والذي حَرّرَّه الصحابةٌ بأنه قدرٌ قراءة السجدة أو 
ثلاثين آبة. ى] في حديث أبي سعيد عند مسلم (507)) وأبي داود (5 ))6١‏ والنسائي (51/0). 

(5) لفظ «الأولى» سقط من (س). 


أبواب صفة الصلاة . باب 5و / ح مهاوه“ ا ١‏ 


سفيان عن مَعمّر”"» وروى عبد الرزاق (١٠/17؟)‏ عن ابن جُرَيج عن عطاءٍ قال: إن لَأحِبّ 
أن يُطوّلَ الإمام الرّكعة الأولى من كل صلاةٍ حبّى يَكثْرٌ الناس . 

اتدل بيغ انسح انب تر رد الأول على الثانية» وسيأتي في باب مُفرّد ,0/17١(‏ 
وجي بينه وبينَ حديث سعاٍ الماضي حيثُ قال: «أمُدّ في الأوكيّين» أنَّ المراد تطويلّهما على 
الأخريَنٍ لا النّسوية بينهما في الطّول. 

وقال مَن اسبّحَبّ ادم إن طالت الأولى بدعاء الافتتاح والتعبذ: وأمّا في 
القراءة فهما سواء» ويدلٌ عليه حديثُ أي سعيد عند مسلم :)١١1/507(‏ كان يقرأ في 
الطير ل الأرككن اق كل ونة قدر ثلاثينَ آية. وفي رواية لابن بناكة (36): أن الذين 
عر وو ]الك قانو | كلكم مو الصيحانة.: 

وادّعَى ابن حِبّان (1804) أن الأولى إن طالت على الثانية بالزيادة في الترتيل فيها مع 
استواء المقروء فيهاء وقد روى مسلم 1/570 من حديث حفصة' أنه وكنِ كان يُرَثلُ 
السورةً حتى تكون أطولٌ من أطول منها. 

واستّدلٌ به بعض الشافعيّة على جواز تطويل الإمام في الركوع لأجل الداخل؛ قال 
القرطبيّ: ولا حُجَّةَ فيه. لأنّ الجكمة لا يُعَلّل مها لتفائها أو لعدم انضباطهاء ولأنّه م 
يكن يدخ في الصلاة ريه تقصير تلك الركعة نمٌ ينها لأجل الآنء وان كان يدحيل 
فيها ليأيّ بالصلاة على ستيه من تطويل الأولى» فافتَرَقَ الأصل والمّرع» فامَئمَ 
الإلحاقء انتهى. 


0 


وقد ذكر البخاري في «جزء القراءة) كاذنا معتاه: أله لم يرد عن أحبٍ 7 الكل كننا 
انتظار الذاخل في الركوع شيء. والله أعلم. ولم يقع في حديث أبي قتادة هذا هنا ذكر 
٠‏ 4 يي 7 س 
القراءة في الأخريّينء فتمسَّكٌ به بعض الحنفيّة على إسقاطها فيههماء لكنه تَبَتَ في حديثه من 


وجهٍ آخرٌ ىا سيأق من حديثه بعد عشّرة أبواب (07/17/5). 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)٠ ٠(‏ وابن خزيمة .)١08٠0(‏ لكن رواية أبي داود من طريق عبد الرزاق عن معمر. 


الخو باب 5و /راح ١ك"‏ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «ويْسيِمٌ الآية أحياناً» في الرواية الآثية: ١ويُسمِعُنا»»‏ وكذا أخرجه الإساعيل من 
ووانة كناف وللساء (911) من حديث الراء: كنا ُصِل خلف النبيّ يل الظهرٌ فنَسمَعْ 
فكه الآ. > يعد الآنةن سيورة لقان والذارياكفه ولاو خرفية 811 )من حديث الس 
نحوٌه؛ لكن قال: ب «سَيّح أسْمَرَيْكَ لَْلَ 4 وهل أكَّنكَ حَرِيتُ الْعينيَة 4 

واستُدلٌ به على جواز الجهر في السرّيّة» وأنّه للاسجود سَهُْوِ على من فعل ذلك» خلافاً 
لمن قال ذلك من الحنفيّة وغيرهم» سواء قلنا: كان يفعل ذلك عمداً لبيان الجواز أو بغير 
قَصدٍ للاستغراق في التَدَبِّهِ وفيه حُ'جّةٌ على مَن رَعَمَّ أنَّ الإسرارٌ شرطٌ لصِحَّة الصلاة 


وقوله: «أحياناً» لعل كر ذلك منه. 

وقال ابن دقيق العيد: فيه دليل على جواز الاكتفاء بظاهر الحال في الإخبار دون 
التَوَتَفِ على اليقين» لأنَّ الطرينٌ إلى العلم بقراءة السورة في السرّيّة لا يكوثٌ إلّا بسماع 
كلّهاء وإنَّا يفِيدُ يَقينَ ذلك لو كان في الجهريّة» وكأنّه مأخوذُ من سماع بعضها مع قيام 
القرينة على قراءة باقيها. ويحتمل أن يكون الرسول كَكيِ كان يهم عَقِبَ الصلاة دائأ أو 
غالباً بقراءة السورتّين» وهو بعيدٌ جذاً. 

- حدّثنا عمرٌ بن حفص» قال: حدّئنا أي» قال: حدّثنا الأعمشء حدّثني عمارةٌ عن 
أبي مَعمّر قال: سَأُلْنا خبّاباً: أكان النييٌ ل يَغْرافي الظهر والعصر؟ قال: َعَم قلنا: بأيّ شيء 
كنتم تعر فُونَ؟ قال: باضُطراب لحيته. 

فوقهة اولان عدر مر ازا اقيض بن خيارت: 

قوله: "حدّئئي عُهارة» هو ابن عَمّير ى) في الباب الذي بعده. 

قوله: «عن أبي مَعمَّر) هو عبد الله بن سَحْبَّرةء بفتح المهمّلة والموحّدة بينهما خاء 
مُعجّمة ساكنة» الأزدي؛ وأفاد الدٌمياطيّ أنَّ لأبيه صُحبة» ووَعّمَه بعضهم في ذلكء فإِن 


أيواب صفة الصلاة باب /او / ح 1/61- 7ك عم 





الصحابيّ أخرج حديثه التَرَمِذيٌ وقال في سياقه: عن سَخْبرَة» وليس بالأزديٌ”". قلت: 
لكن جَرّمَ البخاري وابن أبي حَيْئمَةَ وابن حِبّان بأنّهِ الأزديء والعلمُ عند الله تعالى. 
قوله: «باضُطراب لحيته» فيه الحكم بالدليلء لأَئَُّم حَكَموا باضطراب ييه على قراءته: 
لكن لا بد من قرينةٍ تُعيّنّ القراءة دون الذّكر والدّعاء مثلآ» لأنَّ اضطراب النّحية يحَصْلٌ 
بكُلْ منهماء وكأتهم روه بالصلاة الجهريّة؛ لأنّ ذلك امحل منها هو محل القراءة لا اذك 
العاف وإذا انضَمَّ إلى ذلك قول أب قتادة: كان يُسمِعُنا | 5ية أحياناًء قَويَ نَّ الاستدلال» 
والله أعلم. 

وقال بعضهم: احمالٌ الذكر تمن كن مر الس بالشراء ا مر لأنّه أعرّفٌ 
باعل كيهان تيل ته 

زاستدل به لصتف هل خاي القراءة في الأمر والمسر كي سي 000+ وغل وفع 
بَصَرِ المأموم إلى الإمام ى) مضى (757). 

اتدل ب اليه على أن الإسرا باقراءة لاب فيه من إسراع مره اه 
يكونُ إِلّا بتحريك اللّسان والسَّفئّنَ بخلاف ما لو أطبَقٌ شَمَئيَه وحَرّكَ لسائه بالقراءة: 
نه لا ئَضطَربٌ بذلك ته فلا يُسمِعٌ نفسّه. انتهى» وفيه نظرٌ لا يخفى. 

- باب القراءة في العصر 

-١‏ حدَّننا حمّدُ بن يوسف» قال: حدّئنا سفيانٌُ عن الأعمقشء عن عُمارةً بن حُمَر؛ 
ظ عن أبي مَعمَرِء قال: قلنا لباب بن الأرَتٌ: أكان النبينٌ ليرا في الظهر والعصر؟ قال: نحم 
قال: قلث: بأيّ شيء كنتم تَعْلَمُونَ قِراءته؟ قال: باضطراب لخيته. ظ 


- حدّثنا الك بن ! إبراهيم؛ عن هشاء؛ عن يحى بن أبن كثيرء عن عبد الله بن أبي4:/1؟ 


اد عن أبيه قال: كان النِي كل راي الرَكْعمينٍ من الظّهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورق ‏ 


)١(‏ أخرجه برقم (25744) وليس في المطبوع منه القول الذي نقله الحافظ. لكن قاله المزي في ترجمته 
لسَخبّرة هذا في «تهذيبه»» ورد عليه مُعَلْطاي في «إكماله؛ / 717. 
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سورة ويُسْمِعنا الآيةَ أحياناً. 

قوله: «باب القراءة في العصر) أورّدَ فيه حديتٌ خبّاب المذكورٌ قبله» وكذا حديث أبي 
قتادة مختصراًء وقد تقدَّم الكلامٌ عليهها في الباب الذي قبلّه وعلى ما يذ من الترجمة 
تصريحاً أو إشارة. 

قوله: «قلنا» في رواية الحَمُويٌ والمستّمُلي: قلت لحبّاب. 

قوله: «ابن الأرَتَ» بفتح الكاة وتفيين المتناة الموقانة: 

قوله: ١اهشام)‏ هو الدّستوائيٌ. 

-- باب القراءة في المغرب 


ا -_ حدتنا عبد لهي موسفت» قال: أخيرنا مالك عن ابن شهاب. عن عبيد الله بن 


اامحسد 


ا 


عبد الله بن عُتبَهَ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: نّ أمّ الفضل سَمِعَنّه وهو يقرأً: 
وَالْمرْسَلَتٍ عْرا # [المرسلات: ]١‏ فقالت: يا بن والله لقد ذَكَرْئني بِقِراءتِكَ هذه السّورة إنَها 
لآخرٌ ما سمعثٌ من رسول الله يله قرا بها في المغرب. 
[طرفه في: 5579 ] 

اننا ابو عاصم ةن ابن خريع عن ابن أي قليحة. عن عَرُوةًَ , بنِ الرْبيرِه عن 
بيد ع قال لى:زيدين ثايت: ما لك عفاي المغرب بِقِصَارِء وقد سمعتٌ الن 

دي يقْرا بطُولٌ الطُولين؟ 

قوله: 'باب القراءةٍ في المغرب» المراد تقديرها لا إثبائها لكَونها جهريَّة بخلاف ما تقدّم 
في «باب القراءة ف العيونمن ا المراة اشباعيا: 

قوله: «إِنَّ أمَ الفضل» هي والدةٌ ابن عباس الراوي عنهاء وبذلك صَرَّحَ التَرّمِذيّ في 
روايته (04) فقال: عن أمّهِ أمّ الفضل . وقد تقدّم في القدّمة أن اسمها أبابة بنت الحارث 
كاذك موقالة ناد لنآقرا؛ اقرع يس خرعة والصحيه احشاعد نزو محددرن 


أبواب صفة الصلاة ' باب 18 /راح 9/ا-4 ك7 اوس 


زيد لما سيأتي في المناقب من حديثه 78710): لقد رأيتني وعمرٌ مود قي وأختِه على الإسلام. 
وإحيي فاطمة. 

وله اسَوعَتّه) أي : سمعت أبن عبّاس» وفيه التتفات» لذن السياق يقنضى أن اكوا 

فوله: القد كَكَرْئني) أي: شيئاً تَسيتهه وضّبح عُقَيلٌ في روايته عن ابن شهاب أئها آخد 
صلوات يل ولفظه: ثمّ ما صل لنا بعدها حنّى قَبَضَه الله. أوردّه المصنّفُ في «باب الوفاة») 
(0*)) وقد تقدّم في «باب 0 جعِل الإمامٌ ليَوْتَمَ به) 5ظ من حديث عائشة أن 
الصلاة التي صَلَّاها النينٌّ و بأصحابه في مرض موته كانت اللّهرَ وأقَرْنا إلى اللجمع بينه 
وبين حديث أَمٌ الفضلٍ هذا أن الصلاة التي حكتها عائشة كانت في المسجد» والتي كمه 
أمّ الفضل كانت في بيته ىا رواه النّسائيٌ (484)» لكن يُعكُرٌ عليه رواية ابن إسحاق عن 
ابن شهاب في هذا الحديث بلفظ: خرج إلينا رسولٌ الله يكل وهو عاصبٌ رأْسَه في مرضه 
فصل المغربء الحديث. أخرجه التَرْمِذَيٌ (004» ويُمكِنُ حمل قوها: خرج إليناء أي: من 
مكانه الذي كان راقداً فيه» إلى من في البيت فصل بهمء فتَلَيُمُ الروايات. ظ 

قوله: بفراًبها' هو في موضع الحال» أي: سمعته في حال قراءته. 

قوله: ١عن‏ ابن أبي م1 لّيكة» في رواية عبد الرزاق (1791) عن ابن جُرَيج: حدئني ابن 
أبي مُلّيكة» ومن طريقه أخرجه أبو داود (815) وغيرُه. 

قوله: ١عن‏ عْرُوة» في رواية الإساعيلٌَ من طريق حَجَاجٍ بن محمد عن ابن جَرَيج: 
معان رونك إخرن ره اهراد ره 

قوله: «قال لي زيد بن ثابت: ما لك تَقْرَأَه كان مروان حينئلٍ أميراً ا المدينة من 
كل فعاو ” 

قوله: «بقِصَار» كذا للأكثر بالتنوين» وهو عِرَضٌ عن المضاف إليه وفي رواية؟,, 
الكُشْمِيهنيّ: بقِصّار المفصّلء وكذا للطَّبرانٌ (81) عن أبي مسلم الكَجَّيء وللبيهقيّ 
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(/47”) من طريق الصَّعَانيَ كلاهماء عن أبي عاصم شيخ البخاري فيه» وكذا في جميع 
الزواناك عند أن داودد و لانت وغيرهها ةل لكى و روواية ساق رصا الور وعند 
النّسائيٌ (489) من رواية أبي الأأسودء عن عَرُوةء عن زيد بن ثابت أنَّه قال لمروانَ: أبا 
عبد الملك» أتّقرأً في المغرب ب لقُن هُوَ آنَّهُ أُحدٌ 4 وإإنًا لمك الْكَوْكَرَ 4؟! وصَرَّح 
المّحاويٌّ )١١/1(‏ من هذا الوجه بالإخبار بين عزوة وزيدء» كان عَروة سمعه من 
مروان عن زيدء ثم لقي زيداً فأخيره. 

قؤلة :لوقن سفت 1 افك لبيةنانى اشر فل أن لاك وقع منه يك نادرًء قال4 لاه لو 
لم يكن كذلك لقال: كان يفعل» يُشْعِرٌ بأنّ عادّه كانت كذلك. انتهى, وغَمَلَ عا في رواية 
البيهقيٌ (؟/ 747) من طريق أبي عاصم شيخ البخاري فيه بلفظ: لقد كان رسول الله كيل 
يقرا .وله ويوواية ختكاع عن ازن خثيت عدن الانباغيزة: 

قوله: «بطُولَ الطوليين» أي: بأطول السورتينٍ الطَّويلتنِء وطُول تأنيث أطول؛ 
والطُّولَيّنِ بتحتانيتينٍ تثنية طُولَ» وهذه رواية الأكثر. ووقع في رواية كّريمة: بطولء بضمٌ 
الطاه وسكون الراوه ور شه اكز ماه يال أظلق امد وا ادن الرست: الى كانايقرا 
بمقدار طول الطُولَيَينِء وفيه نظرٌء لأنّهِ يَرَمٌ منه أن يكون قرأ بِمَدِرِ السورتين» وليس هو 
المراد كا سنوضحُه. وحكى الخطّايّ أنه ضبطه عن بعضهم بكسر الطَّاء وفتح الواو. قال: 
وليس بشيء» لأنْ الطّولّ: الْحَبْلء ولا معنى له هناء انتهى. 

ووقع في رواية الإساعيلٌ: بأطول الطُولَيَين بالتذكير ولم يقع تفسيرّهما في رواية 
البخاريّ. ووقع في رواية أبي الأسود المذكورة: بأطول الطُولَيَينٍ « الصص » وفي رواية أبي 
داود: قال: قلت: وما طُولٌ الطُولَيينِ؟ قال: الأعرافء وبين النّسائيٌ في رواية له (440) 
أنَّ التفسير من قول عَُرُوة ولفظّه: قال: قلت: يا أبا عبد الله» وهي كُنية عُرُوة» وفي رواية 
)١(‏ أخرجه أحمد )1١7541(‏ و(747١5).‏ وأبو داود »)81١5(‏ والنسائي (440)» وابن خزيمة (017)): 


والطبراني (١811غ)‏ و(؟١581)).‏ والبيهقى / 5”, ورواية أحمد الأولى مثل رواية النسائى: بقصار 
السور. 
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1 
يها 


البيهقيّ: قال: فقلتٌ لعْرُوة» وفي رواية الإساعيلّ: قال ابن أبي مُليكة: وما طولى 
الطُوليّن؟ - 

زاد أبو داود: قال يعني أبن جِرَيجح -: وتيدالت ان ابن أبي مُلّيكة» فقال لي من قِبلٍ 
نفسه: المائدةٌ والأعرافٌ. كذا رواه عن الحسن بن عل عن عبد الرزاق .)6١7(‏ وللجورّقيٌ 
من طريق عبد الرحمن بن بشر عن عبد الرزاق مثلّهء لكن قال: الأنعام» بدلّ: المائدة» وكذا 
بدلّ الأنعام: يونس» أخرجه ارا (4817) وأبو تُعيم في ١المستخرّج»‏ فحَصَّلّ الاتّاقُ 
على تفسير الطُولى بالأعراف» وفي تفسير الأخرى ثلاثة أقوال» المحفوظ منها الأنعام. 

قال ابن بَطَّال: البقرةٌ أطولُ السّبع الطّوالء فلو أرادها لقال طُولَ الطّوال» فلما م 
ترقها د لغلا أله إزاد الأغرزاف لان اطول اكور يع النقرفك. ' 

ولتت كبيآن الليناء اطول هو الأعرافو ولس هذا اللعنت يكرعي» لأنه اعد عده 


ىا 


ماع 


3 


الآيات» وعَدَدُ آيات الأعراف أكثرٌ من عَدَدٍ آيات النساء وغيرها من السّبع بعد البقرة» 
والمتعقّب اعتّبَرَ عَدَدَ الكليات» لأنَّ عَدَه كَليات النّساء تزيدٌ على كَليات الأعراف بوني 

وقالك]تن المثر؛اتسميةٌ الأغراق والأنعام بالطوكين إن و الشرف فيه لا اها أطول 
00 ظ 

واستّدلٌ بهذين الحديئينٍ على امتداد وقت المغرب» وعلى استحباب القراءة فيها بغير 
قصار المفصّلء وسيأتي البحث في ذلك في الباب الذي بعده. - 0 

4- باب الجهر في المغرب 

6- حدَّئنا عبد لله بن يوسفَ» قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب» عن محمد بنِ جُبرٍ 
ابن مُطْعِم عن أبيه قال: سمعثُ رسول الله يل قرأ في المغرب بالطُور. 
[أأطرافه في: 6 ."ل ١89"‏ 5 4 4/66] 
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"7 قوله: «باب الجهر ني المغرب» اعِتَّرّضٌ الزن بن المنيّر على هذه الترجمة والتي بعدها بأ 
الجهرَ فيها لا حلاف فيه» وهو عجيت» لذن الكتات مَوضوع ليان الأحكام من حيث 


٠ 8 7 1‏ 7 ره ُ 
قوله: ١عن‏ محمّد بن جَبَّير) في رواية ابن خرّيمة )0١14(‏ من طريق سفيان عن الزهري: 


+ 
ع 3 


قوله: اقرأ في المغرب بالطور» في رواية اين عساكر: يقراً. وكذا هو في الموط»”» وعند 
لور لد زاد المصّفٌ في الجهاد (50 )"١‏ من طريق معم مَعْمَر"' عن الزهريٌ: وكان جاء 
في أسارّى بدره ولابنٍ حِبّانَ (181) من طريق محمد بن عَمْرو عن الزُهريّ: في فداء أهلٍ 
بدرء وزاد الإسماعيلٌ من طريق مَعمّر: وهو يومئذٍ مُشْركء وللمصدّف في المغازي (507) 
من طريق مَعمّر أيضاً في آخره قال: وذلك أَوَّلَ ما وقَرٌ الإيهان في قلبي» وللطَّبرانَ )١594(‏ 
مو ووانة أسامة بن زولرعن ارد هرق لازم واد اكد و مر الوايه تراه ولعي 
منصور عن مسيم عن الزهريّ: فكأنَّ) صدِعَ قلبي حين سمعت القرآن. 

واستُدلٌ به على صِكّة أداء ما تحمل الراوي في حال الكفر» وكذا الفسق إذا أدّاه في 
حال القدالةب متاق الأشارة إل :واف حرق قد لضن الدوااة. 

قوله: ابالطور» أي: بسورة الطّورء وقال ابن الْججَوْزيّ: يحتمل أن تكون الباء بمعنى 
(من» كقوله تعالى: مو عِيِيَاه:ْ شرب يها عِبَاد أَللّهِ #[الإنسان :1] وستذكر ما فيه قريباً. 

قال التَرَمِذَيّ: ذَكِرَ عن مالك أنّهِ كَرِهَ أن يُّقرأ في المغرب بالسّوَرٍ الطّوال نحو الطّور 
والمرسّلات. وقال الشافعيٌ: لا أكرّه ذلك بل أستَحِبه 

وكذا تَمَلهِ البَعَويُ في «شرح السَّنّة» عن الشافعي. والمعروفٌ عند الشافعيّة: أنَّ لا 
)١(‏ برواية أبي مصعب الزهري .22١7(‏ وراية محمد بن الحسن (71517). وأما في رواية يحيى الليثئي /١‏ // 


فقال: قرأ. 
(0) تحرف في (س) إلى: محمد بن عمرو! 
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كراهيّة في ذلك ولا استحباب. 

وأمًا مالك فاعتمد العمل بالمدينة بل وبغيرها. 

“قال ايرث ذقيق. الغيد: امتعة العمل غل تطويل القراءة في الصّبح وتقصيرها في 
المغربء والحَقٌ عندنا أنَّ ما صَمَّّ عن النبيّ يله في ذلك وثبتت مواظبته عليه فهو 
مُستحَبٌ» ومال تَثيْت مواظَبته عليه فلا كراهة فيه. 

قلت: الأحاديث التي ذكرها البخاريٌ في القراءة هنا ثلاثةٌ مختلفةٌ المقادير لأنَّ الأعرافٌ 
من السّبع الطّوالء والطُورٌ من طِوّال المفصّلء والمرسّلات من أوساطه. وفي ابن حِبّان 
(18) من حديث ابن عمرٌ أنه قرأ مهم في المغرب ب « الَذِينَ كفْروأ وصَدُّوأْ عن سَيِيلٍ 
أن 4: ول أرَ حديثاً مرفوعاً فيه لتَنصِيصٌ على القراءة فيها بشيء من قصار المفصّلٍ إلا 
حديثاً ف ابن ماجه (877) عن ابن عمرَ نص فيه على «الكافرون» و«الإخلاص». واه 
لابن حِبّان ١(‏ 184) عن جابر بن سَمَرة. 

ذأكاتخديث ننجت فشلاهة إستاذه الضكة إلا نمعلو لقال الذار قطي أخظأ فيه 
بعض رواته فيه. وأمّا حديثُ جابر بن سَمْرة ففيه سعيد بن ساك وهو مترولكٌ» والمحفوظ 
أنه قرأ بها في الرّكعتين بعد المغرب. 

واعتمد بعضُ أصحابنا وغيهم حديتٌ سليان بن يسار عن أبي هريرة أنه قال: ها 
وأيث نهدا لنت ماةة برسوال للك كلمن قلؤة :قال انان فكان يقرا فق الصبح بطوال 
المفصّل وفي المغرب بقِصّار المفصّل... الحديتٌ» أخرجه النّسائيُ وصححه ابن خرّيمة 
وغيده”". وهذا يُشْهِرٌُ بالمواظبة على ذلك» لكن في الاستدلال به نظرٌء يأتي مثلّه في «باب 
جهر الإمام بالتأمين» بعد ثلاثة عَهَرَ بابأ (01/8. 

نَعَم حديثٌ رافع الذي تقدَّم في المواقيتٍ (004) أَئَّم كانوا يَنمَضِلون بعد صلاة 
)١(‏ أخرجه أحمد (17/191), والنسائي (185)) وابن خزيمة ».)07١(‏ وابن حبان 2))١14171/(‏ وإسناده قوي» 

وانظر تتمة تخريجه في المسند). 
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المغرب يدل على تخفيفي القراءة فيها 

وطريق الجمع بين هذه الأحاديث أنَّه يل كان أحياناً يُطيلُ القراءةً في المغرب إِمّا لبيان 
لجوازء وإًا لجلمه بعدم المشقة على المأمومين» وليس في حديث جُجَِ بن مُطهِم دليلٌ على 
ادر ننه وأا حديث زيل بق قانيت' '"' ففيه إشعارٌ بذلك لكونه أنكرٌ على مروان 
المواظبة على القراءة بققصار المفصّلء ولو كان مروان يعلمُ أن النبيّ يل واظّبَ على ذلك 
لاحتّجٌ به على زيد لكن لم يُرد زيدٌ منه فيم| يظهرٌ المواظبة على القراءة بالطّوالء وإِنَّا أراد 
منه أن يَتَعامَدَ ذلك كم] رآه من النبىّ ككلد. 

وفي حديث أمّ الفضل”" إشعارٌ أنه بلِِ كان يقرأ في الصكّة بأطولٌ من المرسّلات 

75 لكونِه كان في/ حال شِدَّة مرضه وهو مَظِنّةٌ التخفيف. وهو يرد على أبي داود اذّعاءَ نَسخ 

التطويل لأله روى (817) عَفِبَ حديث زيد بن ثابت من طريق غُرُوة: أنّه كان يقرأ في 
القرب بالقضان. قال#نوهةايزل عل شيع حدرث زيد دول قن وب الدالالةه ركائه لم 
رأف غزوة زوق الخروغول يخلاق عزله عل الانإطله طلء تاشكم :ول الى لا ذا 
الحَمْل» وكيف تَصِحٌّ دعوى المّسخ وأمٌ الفضل تقول: إن آخرٌّ صلاةٍ صلّاها بهم قرأ 
بالمرسللات. ْ 

قال ابن خَريَيَة ل الصحيحةة: عذاامن الاختللاق المباح» فجائرٌ للمصل أن يقرأ في 
المغرب وفي الصَّلّوات كلّها بها أحَبٌ إِلّا أنه إذا كان إماماً اسبّحِبٌ له أن يُحقّف في القراءة 
كا تقدّم انتهى. 

وهذا أولى من قول القَرطبيّ: ما وَرََ في مسلم وغيره من تطويل القراءة فيه| استقٌ 
عليه التقصيث أو كه فيو مارو ا ل 
الأحاديث الثلاثة على تطويل القراءة» لاحتمال أن يكون المرادٌ أنه قرأ بعضّ السورة. ثم 
اموي وسيب يوسي 


000 في الباب السابق. 
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فسمعته يقول: #إإِنَّ عَدَابَ رَيْكَ لوقه 4 [الطور:/] قال: فأخبر أن الذي سمعه من هذه 
السورة هي هذه الآيةٌ خاصّةً. انتهى» وليس في السياق ما يقتضي قوله: «خاصّة» مع كون 
رواية متم عن الزّهريّ بخصوصها مُضَمَفة بل جاء في روايات أخرى ما يدل على أن 

قرأ السورةً كلّهاء فعند البخاريٌ في التفسير (4804): سمعته يقرأ في المغرب بالطّور» فلم 


بلَعَ هذه الآية « آمْ خْلِقوا مِنَ عَيْرِنَىْءِ أَمْ هُمْ الْحَنِقُوت »© [الطور:ه"] الآيات إلى قوله: 


ا 


المصِيطرونَ * [الطور:/ا”] كاد قلبى يُطير ونحوه لقاسم بن أصبّغ , وفي روابة اهنا ْ 
2 2 آ 5 ٍِ 07 م ره 7 1 
ومحمدٍ بن عَمرو المتقدّمتَينِ: سمعته يقرأ « والطورٍ وككب مسَطور 4 [الطور: »]1-١‏ ومثله 


5 2 98 7 سَّ -- 
لابن سعد وزاد في أخرى: فاستّمّعت قراءتّه حتى خرّجت من المسجد' '". 


0 


َ 


ثم اذَعَى الطّحاويٌ أنَّ الاحتمالٌ المذكور يأتي في حديث زيدٍ بن ثابت»؛ وكذا أبداه 
الخطّابنُ احتالأه وفيه نظرٌ لأنَّه لو كان قرأ بشيءٍ منها يكون قَدْرَ سورةٍ من قصار 
المفصّلٍ لما كان لإنكار زيدٍِ معنّى. وقد روى حديثٌ زيدٍ هشامٌ بن عرُوةَ عن أبيه عنه 
نه قال لمروان: إِنّك لتّخِفت القراءةً في الرّكعتين من المغربء فوالله لقد كان رسولٌ الله 
كله يقرأ فيهما بسورة الأعراف في اكَّكعتين جميعاً. أخرجه ابن رّيمة (018). واختلفَ 
على هشام في صحابيّه» والمحفوظ عن عُرُْوةً أنه زيدٌ بن ثابتٍ”": وقال أكثرٌ الرّواة عن 
هشام: عن زيدٍ بن ثابتٍ أو أبي أيوت”"» وقيل: عن عائشة» أخرجه اسار (441) 
مُقتّصِراً على المتن دون القصّة. 00 

واستّدلٌ به الخطَابي وغيرّه على امتداد وقت المغرب إلى غروبٍ الشَّمّقَه وفيه نظرٌء لأن 
مَن قال: إِنَّ لها وقتاً واحداًء لم يِحُدَّه بقراءةٍ مُعيّدَ بل قالوا: لا يجورٌ تأخييثها عن أوَّلٍ 
عُروبٍ الشمسء وله أن يَمُدّ القراءةً فيها ولو غاب الشَّمَقّ. واستشكل المحِبٌ الطَبري 


عنم وو 


إطلاقٌ هذاء وحمله الخطّابنٌ قبلّه على أنه يُوقِمُ رَكعة في أوّل الوقت ويّدِيمٌ الباقيّ ولو غاب 


)١(‏ وهى عند الطبراني )١986(‏ أيضاً. 
)١(‏ كيا سلف عند المصنف في الحديث الذي قبله. 
(؟) كيا هو عند أحمد )١١704(‏ و(77655)» وابن خزيمة (2018) و(519) و(010). 
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الشّمَقُّه ولا يخفى ما فيه. لأنَّ تعمّدَ إخراج بعض الصلاة عن الوقت ممنوعٌ ولو أجرّأت. 
فلا يمل ما تَبَتَ عن النبيّ يكل على ذلك. 

واختّلف في المراد بالمفصّلِء مع الاتّفاق على أنَّ مُنتّهاه آخرٌ القرآنء هل هو من أوّل 
الصافات أو الجائية أو القتال7" أو الفتح أو الحُجّرات أو «ق) أو الصف أو تَمارَكَ أو مَ سبح 
أو المصن: إلى آخر القرآن. أقوالٌ أكثرها مُستَغرّت اقتصر في اشرح لهذ عل أروءة 
من الأوائلٍ سوى الأوَّلٍ والرّابع» وحكى الأوَّلَ والسابمَ والثامنَ ابنُ أبي الصّيفٍ اليَمَنيُ 
وحكى رابع والثامنَ الدَرْماريٌ في ااشرح التَنبيه)» وحكى التاسمٌ المرزوقيٌ في اشرحه). 
ويحدكن القطاى والا رودي الغاظافع وال ا جح الحُجُراتٌ”" ذكره النَوَوي. 

5 ونقل المحِبٌ الطََّرئٌ قولاً شاذًاً أن المفصّلَ جميمٌ القرآن, وأمّا ما أخرجه الملّحاويٌ 
(1181)هية طرق رزارة: بن أوقٌ قال: أقرأني أبو موسى كتابَ عمرٌ إليه: اقرأفي المغرب 
آخرٌ المفصّلٍ. وآخر المفصّلٍ من وإ ل يكْنِ 4 إلى آخر القرآن» فليس تفسيراً للمُمَصَّلٍِ بل 
لآخره؛ فدلّ على أنَّ أوَّلّهِ قبل ذلك. 

٠‏ باب الجهر في العشاء 

5" حد بو التّئمان» قال: التي : ٠‏ عن أبيه» عن بكر عن أبي راقع قال: 
ل قَتّ # [الانشقاق:١]‏ فسَجَدَء فقلت له! قال: 
سَجَدْتٌ خلفف أ القاسم يك فلا أزال أسجُدُ بها حتَّى ألقاه ظ 
[أطرافه في: 54/ا, ]1١17 31١1/5‏ 

0 حدّئنا أبو الوليد قال: حدّئنا شعْبَةٌ عن عَديّ قال: سمعثُ الرّراء: أنَّ النبىّ يك 
كان في سفرء فقرأ في العشاء ف في إحدى الرَّكْعتَينٍ ب«البَينِ والريتُون). 
[أطرافه في: 59لا 4514967 1/6] 


)١(‏ هي سورة محمد. 
(0) كذا قال هناء مع أنه صحّح عند شرح الحديث الآتى ي برقم (1/1/0) أن المفصّل من «ق»! 


ل باب ٠٠١‏ / ح5ثلا-لاكن 57086 





قوله: «بابُ الجهر في العشاء» قَدَّمَ ترجمة الجهر على ترجمة القراءة عكس ما صنع يم ف 
المغرب ثم الصبح, والذي في المغرب أولى! ولعلّه من الساخ. 

قوله: «حدّثنا مُعْتَهِرّا هو ابن سليان التَيميٌ» وبكرٌ: هو ابن عبد الله المرّفٌ وأبو 
رافع : هو الصائغ» وهو ومن قبلّه من رجال الإسناد بصريون» وهو من كبار التابعين» 
وبكرٌ من أوساطهم. وسليمان من صغارهم. 

قوله: «فقلتٌ له» أي: في شأنٍ السّجدة» يعني سألته عن حكوهاء وني الرواية التي 
بعدها (0774): فقلت: ما هذه؟ 

قوله: «سَحَذت) زاد غيرٌ أبي دن بان ا بالسجدة؛ أوالاء للطرفة أي : فيهاء يعني 
السورة, وفي الرواية الكنية لغير ميهي «سَجحّدت فيها». 

قوله: «(خلف أبي القاسم عََدِيد) أى: في الصلاة» وبه يَيَةٌّ استدلال المصّف لهذه الترحمة 
واتي رطفا وار ل ذلك لأنّ سجوةه ني السورة أعم من أن يكون داخلّ الصلاة أو 
خارجّهاء فلا ينهضٌ الدليل. 

وقال.ابن المكزه لا حك فيه .عل مالك.خيث كر السجدة فق الفريضة "يعني في 
المشهور عنه؛ لأنّه ليس مرفوعا. وغَفْلَ عن رواية أبي الأشْعَثِ عن معتور بهذا الإسناد 
بلفظ: مج د يي أخرجه ابر خرّيمة »)07١(‏ وكذلك أخرجه 
اجورَّقَيٌّ نَّ من طريق يزيد : بن هارون» عن سليران التَيْميّ بلفظ: بايديع أل النابم 
و فد فه(6. 

قوله: احتّى ألقاه) كناية عن الموت؛» وسيأتي الكلامٌ على بقيّة فوائده في أبواب سجود 
الثلاوة ٠١1/5(‏ و7/8١1)‏ إن شاء الله تعالى. 

قوله: ١عن‏ عَديَ» هو ابنُ ثابتٍ» كا في الرواية الآتية بعد باب. 
. قوله: «في سفر» زاد الإسماعيلنٌ: فصل العشاءً ركعتين. 


)١(‏ وأخرجه من طريق يزيد بن هارون كذلك ابن المنذر في «الأوسط» »717١/0‏ وأبو عوانة .)١907(‏ ش 


وم باب ٠١5-1١١١‏ رح 8ثلا- .لال فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «في إحدى الرَّكْعتَين) في رواية المّسائيٌ :2٠٠١١(‏ في الرّكعة الأولى. 
قوله: «بالتين» أي: بسورة النَّينْء وفي الرواية الآتية (0779: «والئَّينَ؛ على الحكاية: 
وإذا قرا ق العضاء يقضان القن الكويه كان مساق أ والييفة تطك ليه لفقت 
وحديث أبي هريرة محمولٌ على الحضرء فلذلك قرأ فيها بأوساط المفصّل. 
٠١‏ - باب القراءة في العشاء بالسحدة 


0 8/- حدّئنا مُسدَّدٌ قال: حدّثنا يزيدٌ بنُ رُرَبعه قال: حدّئني اتيم عن بكر عن أبي 
رافع قال: صِلَّيتٌ مع أبي هريرة العَتّمةٌ فقرأ: © إذَا أَلسَآكُ أَنْتَقّتَْ 4 فسَجّدء فقلت: ما هذه؟ 


و 


قال: سَجَدْتَ فيها خلف أبي القاسم كك فلا أزال أسجدٌ مها حتى ألقاه. 

قوله: «بات القراءة في العشاء بالسحدة» تقدّم ما فيه قبل كلا والقول في إسناده 
كالذي قبلّه. 

«التيُمىُ) هو سليهان بن طَرْحَانَ والد المعتمر. 

7- باب القراءة في العشاء 

4 حدّئنا 0 يحيى. قال: 58 مسعر قال: حدّئنا عَدَيٌ 2 ابت. سَمِعْ البراء 
ذه قال: سمعث النبيّ يكل يَقراً: «وَالئينِ ولَوُنِ > في العشاء: وما سمعثٌ أحداً أحسّنّ ونا 
منه أو قراءة. ظ ظ 

قوله: ابات القراءة في العشاء) تقدّم أيضاً 77170). 

قوله فيه: 'وما سمعت أحداً أحسّنَ صوتاً منه» يأتي الكلامٌ عليه في أواخر كتاب 
التوحيد (27557) إن شاء الله تعالى. 

-١ 'ً‏ باب يطوّل في الْأُوليين ويحذف في الأخريين 
ا حدَّئنا سليهانٌ بن حَرْبء قال: حدّثنا شَعْبَةَ عن أبي عَوْنِء قال: سمعتٌ جابر بر 


سر 


سَمْرةَ قال: قال عمرٌ لسعدٍ: لقد شَكَوْكَ في كلّ شىءٍ حنَّى الصلاق قال: أن أنا فأمُدٌ 


اا 
واع 


.حي ؟ 


أبواب صفة الصلاة باب 5 /ح اللا اال ١-م‏ 


الأولَينِه وأحذِف في الأخرَيين» ولا آلو ما اهْتَدِيثُ به من صلاقٍ رسول الله بل قال: صَدَ 
ذاكَ الظنّ بك. أو ظثي بكّ. 
قوله: بات نطول ف الأولينة أي : من صلاة العشاء. ذكر فيه حديثٌ 1-5 وقل تقدّم 
الكلامٌ عليه مُستَوقُ في «باب وجوب القراءة» (0754» ووجهّه هنا ما الإشارةٌ إلى إحدى 
لروايتين ف د سم العشاء أو العَمْيّ» وإما لإلحاق العشاء بالظّهر والعصر لكون 
كل منو ثباعجة 
١‏ عياب القراءة ل القجر 

وقالت أمٌ سَلّمة: قرأ انب كل بالطور. ظ 

١‏ حدّثنا آدمُ قال: حدّثنا شَعْبة قال: حدّثنا سَيَارُ بِنُ سلامةً قال: دخلْتُ أنا وأبي 
على أب بَرْرْةَ الأسلّويّ فسَألّناه عن وَفْتِ الصلاة» فقال: كان النبيٌّ يك مُصل الظهر حينّ 
رول الشمس. والعَصْرٌ ويترجع الرجلٌ إلى أقصى المدينةٍ والشمسٌ حي ونَسِيتُ ما قال في 
المغربء ولا يُبابي بتأخيرٍ العشاء إلى تُلْثِ الليل ولا ِب النّوْمّ قبلّهاء ولا الحديتٌ بعدهاء 
ويُصلٍ الصّبعٌ في فيتنصرف الرجلٌ فِيَعرفٌ جَلِيسَه وكان يَقْراً في ال كْعيَينِ بن أو إحداهُما ما بين 
الست إلى المئة. 

5 حدّثنا مُسدّدٌ قال: حدّثنا | 52110 قال: أخيرنا ابن جْرَيج قال: 
أخبرني عطاءً: أنه سَمِعَ أبا هريرةً 5ه يقول: في كلّ صلاةٍ َيُقرَأ فا أسمعنا رسولٌ الله كله 
أسمغناكم. وما أخفى عَنا أخقيّنا عَنْكم وَإِنْ لم تَرْذ على أمّ القرآنٍ جرت وإِنْ ردت 


قوله: «ياتث العراكو ب المجر يعني: صلاة الصبح. [ ذلفل 


قوله: ١اوقالت‏ أمَّ سَلَّمة : قرأ النبيٌ ل بالطّور» يأتي الكلامٌ عليه في الباب الذي بعده. 


قوله: (عن وقتٍ الصلاة» في رواية غير أبي ذرٌ: الصَّلّوات. والمرادُ المكتوباث» وقد تقدّم 


6 باب ٠١4‏ / ح الالا- الال فتح الباري بشرح البخاري 





الكلامٌ على حديث أب بَرْرَةَ المذكور في المواقيتٍ (641). 

وقول هنا: «وكان يَقْراً في الرَكْعتّين أو إحداهما ما بينَ السّنِّنَ إلى المئة؛ أي: من الآيات» 
هذهل بادة يذه د بها شُمْيةُ عن أبي الثهال» والشك فيه منهه وقد تقدّم عن رواية الطأّرائع 
تقديرُها بالحاقة ونحوهاء فعلى تقدير أن يكون ذلك في كل الرّكعتين فهو مُنطَبِقٌ على حديث 
ابن عبّاسٍ في قراءته في صُبح الجمعة تنزيل السّجدةً وطهّل أَنّ 26 وعلى تقدير أن يكون 
ني كل كع فهر مُنطبقٌ على حديث جابر بن سَمُرةٌ في قراءته في الصبح باق». أخر جه 
مسلمٌ (45)» وفي رواية له بالصافات! "» وني أخرى عند الحاكم "4٠ /١1(‏ بالواقعة قعة”". 


وكأنَ المصدّف قَصَدَ بإيراد حديئي أمٌّ سَلّمة وأبي بَررّةَ في هذا الباب بيانَ حالتّي السفر 


072 


والحضرء ثم َلَْتّ بحديث أبي هريرة الدال على عدم اشتراط قَذر مُعبّنٍ. 

قوله: «إسماعيلٌ بن إبراهيم» هو المعروفٌ بابن عُليَّ وقد تكلّم يحبى بن مَعِين في 
حديثه عن ابن جُرَيج خاصّة» لكن تابعه عليه عبد الرزاق ومحمد بن بكر ويحبى بن أبي 
ا ل 
(«الاة)ووايرة وهب عند ارون خربيةة" » سِتَنّهم عن ابن جُجرَيج» منهم مّن ذكر الكلام 
الأخير ومنهم مَن لم يذكره. 

وتاََ ابن ُرَيج حبيبٌ المعلّمُ عند مسلم (743/ ))4٠‏ وأبي داود (141)» وحبيبٌ بن 
الشهيك علد سل ةع +4): وأحمدّ .)76١*(‏ ورَقَبةٌ بن مَصِفَلةَ عند النسائيٌ (459), 


.)405( وابن ماجه (871)» والترمذي (270)» والنسائي‎ »)١٠١175( أخرجه مسلم (2549)» وأبو داود‎ )١( 
.)891( وسيأتي من حديث أب هريرة برقم‎ 

(0 القراءة في الفجر بالصافات جاءت من حديث ابن عمر عند الطيالسي (2575)»). والشافعي في «السنن 
المأثورة» »)١14(‏ وأحمد (54864)» وأبي يعلى (5: 5 0)» والسرّاج ,.)١75(‏ وابن حبان (18011). 

(؟) وهي أيضاً عند عبد الرزاق (7770)؛ وابن خزيمة (2571)» والسرّاج »)١5١(‏ وابن حبان (1871): 
والطبراني في «الكبير») »)١91١5(‏ و«الأوسط» .)5٠075(‏ 

(5) هو عند ابن خزيمة (/051) من طريق سفيان بن عيينة عن ابن جريج, أما رواية عبد الله بن وهب فهي 
عند الطحاوي في «شرح المعاني» .5١8/1١‏ 


أبواب صفة الصلاة باب ٠١5‏ / ح الالا- لاا ظ بع ب بهن 


وقيسٌ بن سعدٍ وعمارةٌ بن ميمونٍ عند أبي داود (791)» وحسينٌ المعلّمُ عند أبي تُعيم في 
«المستخرّج»» سِتَنّهم عن عطاءء منهم مّن طَوّلّه ومنهم من اختصره. 

قوله: «في كل صلا يُقرَأ» ب بضمٌ أوَّلِه على البناء للمجهول. ووقع في رواية الأصِيل 
اوأنوة ف ل لام موقا كام دق ندل حي 


00 الذًا عل مسلم» وقال: و ب 
أصحات ابن جرّيج) وكذا رواه أحمذ عن بحيى القَطَان وأبي عبيدةً الحَدّاد» كلاهما عن 
حبيب المذكور موقوفاًء وأخرجه أبو عَوّانة (1170) من طريق يحبى بن أبي الحجّاج» عن 
ابن جُرَيج كرواية الجماعة» لكن زاد في آخره: وسمعته يقول: «لا صلاة إِلّا بفاتحة الكتاب) 
وظاهرٌ سياقه أنّ ضميرَ «سمعته للنبيٌ يل فيكونٌ مرفوعاً» بخلاف رواية الجماعة. نّحَم 
قوله: ما أُسمَعَنا وما أخمّى عَنًا. يُشْعِرٌ بأنّ جميمَ ما ذكره مُتَلَقَى عن النبيٌ يل فيكون 
الجميع عع الررو | 

قوله: ون م تزه بلفظ الخطابء وبينته ْه روايةٌ مسلم (45/645) عن أي حَيْئمً 
وعَمرِو الناقدٍ عن إسماعيل: فقال له رجلٌ: إن لم أزدء وكذا رواه يحبى بن محمد عن مُسدَّدٍ 
شيخ البخاريّ فيه أخرجه البيهقيّ (؟/١7)»‏ وزاد أبو يعلى في أُوَلِهِ عن أبي حَيّئمة" ببذا 
السَّنّدِ: إذا كنت إماماً فحَقُف, وإذا كنت وحدّك فطوّل ما بّدا لكَء وفي كلّ صلاة قراءةٌ 
الحديث. ظ 

قوله: «أجرّأت) أي: كَمْتْء وحكى ابنٌ التِينِ زقآية أخرى: ١اجَرّت)‏ بغير لف وهي 
رواية القاسىٌ» واستشكله. ثم حكى عن الخطّايٌ قال: يقال: جَرَّى وأجرّىء. مثل وف 
وأوقّء قال: فزالٌ الإشكال. ظ 


9 5 1 7 _ 5 و 
قوله: «فهو خيرٌ» في رواية حبيب المعلم: «فهو أفضل»). 


)١( |‏ رواه البيهقى 57/7 من طريق أبي يعلى» لكن عن عَمرو الناقد» وليس عن أبي خيثمة. وفيه هذه الزيادة. 


م باب ٠١6‏ /ح "لال فتح الباري بشرح البخاري 

وفي هذا الحديث أن من لم يقرأ الفاتحة لم تَصِحَّ صلاه» وهو شاهدٌ لحديث عبادة 
المتقدّم (0757. 

وفيه استحبابٌ السورة أو الآيات مع الفاتحة» وهو قولٌ الجمهور في الصبح والجمعة 
والأولينِ من غيرهماء وصّحَّ إيجابٌُ ذلك عن بعض الصحابة ك تقدّه وهو عثمان بن أبي 
العاصء وقال به بعضٌ الحنفيّة وابنُ كنانةَ من المالكيّة» وحكاه القاضي المَرّاءٌ الحتبَان في 
«الشَّرح الصغير» رواية عن أحمد, وقيل: يُستَحبٌ في جميع الرّكّعات» وهو ظاهرٌ حديث 
قوير هناكوان امل 1 


تام 6- باب الجهر بقراءة صلاة الصبح 
وقالت أمُ سَلّمة: طَّفْثُ وراء النّاس والنبينٌ يك يُصلٌ ويَقْرأً بالطور. 
*8//ا- حدّثنا مُسدَّدٌ قال: حدّئنا أبو عَوَانة عن أبي بشرء عن سعيدٍ بن جُبَيِ عن ابنٍ 
عبّاس رضي الله عنهما قال: انطَلّقٌ النبئّ يلِةِ في طائفةٍ من أصحابه عامدِينَ إلى سوق عُكاظ, 
وقد حِيلَ بين الشَياطِينِ وبين خبر اللوواريت عليهم الشهِبُ. فرَجَعَتِ التَّاطِينٌ إلى 
قومهمء فقالوا: ما لكمْ؟ فقالوا: حِيلٌ بيئّنا ويينَ خبر السّماء وأَرْسِلتْ علينا الشّهبُ قالوا: ما 
حال بينكم وبينَ خبر السّماء إلا شيءٌ حَدَثء فاضربوا مَشارقٌ الأرضٍ ومّغارتها فانظ”وا ما 
هذا الذي حال بينكم وبينَ خير السّماءء فانصَفٌ أُولَيِكَ الَّذِينَ تَوَجَهُوا نَحْوَ تهامة إلى النبي 
يل وهو بتخلة عامدِينَ إلى شوق عُكاظ وهو يُصل بأصحابه صلاةً الفجر. فلم سَمِعُوا 
القرآنَّ استَمَعُوا له. فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبينَ خير السَّماءء فهنالك حينّ رَجَعُوا 
إلى قومهم وقالوا: يا قومنا «( ًا معنا ماما يجبا (0) ىل اد حَامنَابهء ول فد ربا 
عد [الجن:١-1]‏ فأنرَلٌ الله على نبيه يك قل أو إلنَ 4 وإنّا أَوحِيّ إليه قولٌ الجبنٌ. 
[طرفه في: ١‏ 5947] ظ 
قوله: «بابٌ الجهر بقِراءة صلاةٍ الصبح» وَلِغير أبي ذرٌ: صلاة الفجرء وهو موافقٌ للترجمة 
الماضية؛ وعل زواية أي ذرٌ فلعله أشارَ إلى أتها تُسكى بالأمرين. 
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قوله: «وقالت أمٌ سَلّمة...» إلى آخره. وَصَلَّه المصدّفٌ في اباب طواف النساء» (1519) 
من كتاب الحجٌ من رواية مالك عن أبي الأسود. عن عرُوةَ عن رَينَبَء عن أمّها أمّ سَلَمة 
قالت: شَكوت إلى النبيّ يك أني أشتكي ‏ أي: أن مها مرضاً - فقال: «طُوفي وراءًَ الناس 
ظ وأنتِ راكبة» قالت: فطّفت حيئظٍ والنبيٌ يلك الحديتٌ. ولفين قعيواد أن الضاذ سر 
كانت الصّبحَ» ولكن تَيَنَ ذلك من رواية أخرى أورّدها بعد سنّة أبواب (1575) من 
طريق يحبى بن أبي رَّكَريًا العَسَا عن هشام بن عُرْوةٌ عن أبيه؛ ولفظه: فقال: #إذا أَقيمَتِ 
الصلاةٌ للصّبح فطُوفي» وهكذا أخرجه الإساعيلنٌ من رواية حَسَانَ بن إبراهيم عن 
هشام. رأكانها ندري حريية (07) من طريق ابن وَهْبٍ عن مالك وابن لهيعة 
عدا عن أن الاشووق هذا ادرف قال اتتداقالك#وهويقر أى العف الأخرة فعا 
الما بو ا ا 
كالوراة امع كمالك على 17ل أخريجه الذا رَقَطنيٌ في «الموَطَآت» له من طرق كثيرةٍ عن 
مالك؛ منها رواية ابن وَهُبٍ المذكورة. 

وإذا تر ذلك فاب لهيعة لامح به إذا انفرد» فكيف إذا خالف» وعُرفَ بهذا ايفام 
الاعتراض الذي حكاه ابن النَِّنِ عن بعض الالكيّة حيث أُنْكّرٌ أن تكون الصلاة المذكورة 
صلاةً الصبح فقال: ليس في الحديث بيائباء والأولى أن مُحَمَلَ على النافلة لأنّ الطّوافَ 
يَمبَنِعٌ إذا كان الإمامٌ في صلاة الفريضة: انتهى. ظ ظ 

يعوزة اتحنيت المح يئر حبر < فد بل اين بجنا اللديت جرال بالق دبل ها 
ستَفاُ من الحديث التفصيلٌ فنقول: إن كان الطّائف بحيتٌ يَمُرُ بين يَدَي المصلَينَ فيمَيع 
كا قال وإِلّا فيجورٌ» وحالٌ أمّ سَكّمة هو الثاني لأا طافّت من وراء الصّفوف. 

ويُسِتَبَط منه أنَّ الجماعة في الفريضة ليست فرضاً على الأعيان: إِلّا أن يقال: كانت أمٌّ 
سَلّمة حينئذٍ شاكيةً فهي معذورةٌ أو الوجوبُ يختصٌ بالرجال. وسيأتي بقيِّة مباحثٍ هذا 


.,"ا/1-81٠‎ /١ هو كذلك في رواية يحيى الليثئى عن مالك‎ )١( 
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الحديث ني كتاب الحجج إن شاء الله تعالى. 

وقاان ذكي: يس في حديث آم سَلّمة نص على ماتُرجم سح الله القر انق الا 
أنه يُوْحَذ بالاستنباط من حي إِنَّ قولها: طَّفت وراءً الناس. يَستَلزِم الجهرٌ بالقراءة لأنَّه لا 
يُمكِن سماعها للطّائف من ورائهم إِلّا إن كانت جَهِريّةَ قال: ويُستَفادُ منه جوارٌ إطلاق 
١قرأ»‏ وإرادة: جَهّرء والله أعلم. 

ثم ذكر البخاريّ حديتٌ ابن عباس في قصّة سماع الجن القرآن. وسيأتي الكلامٌ عليه في 
موضعه من التفسيرٍ »)447١(‏ ويأتي بان عكاظ في كتاب الحجٌ )171٠٠(‏ في شرح حديث 
ابن عباس أيضاً: كانت عكاظ من أسواق الجاهليّة» الحديث. والمقصودٌ منه هنا قوله: 
وهو يصن بأصحابه صلاة الفجرء فلمًا سمعوا القرآنَ استّمّعوا له. وهو ظاهرٌ في الجهرء 
ثم ذكر حديتٌ ابن عبّاسٍ أيضاً قال: قرأ النبيّ ل فيا أَمِرَ وسَكَتَ فيا أُمِرء «إوماكنَ ريك 
سيا © [مريم:14]» 2 لَفَدْ كان لَك فى رسول أله أسوة حَسَئَةٌ 4 [الأحزاب:١1].‏ 

ووجه المناسّبة منه ما تقدّم من إطلاق «قرأ» على اجَهّرا» لكن يَبِقَى خصوصٌ تَناوٌلٍ 
ذلك لصلاة الصبحء فيُستَمَادُ ذلك من الذي قبله فكأنّه يقول: هذا الإجالٌ هنا مُفسَرٌ 
بالبيان في الذي قبلّه 0 أشارٌ إلى ذلك ابن رشيد. 

و ُ أن يكون مراءٌ الببخاري بهذا َم تراج م القراءة في الصَّلُوات إشارةٌ منه إلى أن 
المعتمَدٌ في ذلك هو فعلٌ النبيّ بل وأنّه لا ينبغي لأحدٍ أن غير كا فا كه 

وقال الإساعيلنٌ: إيرادٌ حديث ابن لان جنا دار ما لمن ابت القراءة في 
الصّلّوات؛ لأنّ مذهب ابن عبَّاسٍ كان ترك القراءة في السرّيّة. ظ 

وأجيبَ بأنَّ الحديث الذي أورده البخاري ليس فيه دلالة على الك وأ ما ابن عبّاسٍ . 
فكان يَشّكَ في ذلك تارةٌ وينفي القراءة أخرى» وبي أنيتها. 

ما نفيّه فرواه أبو داود (80) وغيرٌه من طريق عبد الله بن عبيد الله بن عبّاسٍ عن 
عَمّه: أن دخلوا عليه فقالوا له: هل كان رسولٌ الله يك يقرا في الظّهر والعصر؟ قال: لا. 
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قيل: لعلّه كان يقرا في نفيه؟ قال: هذه كد من الأولى» كان عبداً مأموراً بلع ما أَمرٌ به. 

وأمًا شك فرواه أبو داود أيضاً (8:9) والطَبري )60١/1(‏ من رواية ححصّين عن 
عِكُرمة عن ابن عبَّاسٍ قال: ما أدري أكان رسولٌ الله كل يقرأ في الظّهر والعصر أم لاء 
انتهى. ظ 

وقد أَنْبَتَ قراءتّه فيهم| خبَّابٌ وأبو قتادة وغيدهما ا تقدّم (08 و7094 و000, 
فروايتهم مُقدَّمةَ على من تَمَى فضلاً على مَن شكٌّ. ولعلّ البخاريّ أراد بإيراد هذا إقامةً 
الحجَّة عليه لأنَّه احتّجّ بقوله تعالى: :9 لَقَدَكنَ لَك في رسول أله أسوَة حَسَكَةُ 4 فيقال له: قد 
تبَتَ أن قرأ فيَلرَمُك أن تقرأء والله أعلم. 

وقد جاءَ عن ابن عبّاسٍ إثبات ذلك أيضأء رواه أيوبٌ عن أب العالية البرَاء قال: 
سألت ابنَ عبّاس: أقرأ في الظّهِر والعصر؟ قال هو أمامّك اقرأ منه ما كَل أو كَمّر أخرجه 
ابر المنذن(6/ ١8‏ ):والطحارئ 3/19 وعيدعها. 

4- حدّئنا مُسدَّ3ٌ قال: حدّئنا إساعيل» قال: حدّئنا أيوبٌء عن عِكرمة» عن ابن 
عبّاس قال: قرا النييٌ يكل فيا مر وسَكَتَ فيا أَِرَ 9 وَمَاكانَ ريك سيا © [مريم: 114« لد 
كان لَك فى رول الله أسَوَة”'حسََةٌ 4 [الأحزاب: ١‏ ؟]. 

قوله: احدَّئنا إسماعيل» هو ابن إبراهيمَ المعروف بابنٍ عليّةَ. 

قوله: «:إومًا كن رَيّكَ سيا * و« لَقَدَكنَ لك فى رشول أله أسَوَةُ حَسَئَةٌ 14 قال الخطابي: 
مرادٌه أنه لو شاء الله أن يَُزّلَ بيانَ أحوال الصلاة حتَّى تكون قرآنا يُتلى لَمَعَلّ» ول يَترْكه عن 
نسيان» ولكنّه وَكَلّ الأمرّ في ذلك إلى بيان نبيّه يك ثم شَرَعَ الاقتداءَ به. قال: ولا خلافٌ 
في وجوب اتَباع أفعاله التي هي لبيان َمل الكتاب. 

وقوله: الخو ةا ركس ادر وعيكهاء أى: قدو 


(1) كذا قرأعاصجٌ من السبعة: 9 أُسْوَةُ 4 بضم الألفء وقرأ الباقون بكسرها. انظر «حجة القراءات» لابن 
رَنْجلة ص 01/6. ظ 
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” 75- باب الجمع بين سورتين في ركعة. والقراءة بالخواتم» 


وبسورة قبل سورة» وبأول سورة 

ويُذكَرٌ عن عبد الله بن السّائب: قرأ النبي يل «المؤمنونَ» في الصّبح؛ حتّى إذا جاء ذكرٌ 
موسى وهارونّ أو ذكرٌ عيسى. أحَدَّنُه سَعْلةٌ فرَكَعَ. 

وقرأ ضع فق الركطة الأول نوئةوعوية أب من النقرى وفي الثانية بسورة من المثاني. 

وقرأ الأحتف بِالكَهْف في الأولى؛ وفي الثانية بيوسف» أو يونسٌء ودَّكرَ أنه صَلُ مع عمر 5ه 

وقرأ ابنُ مسعودٍ بأربعِينَ آيةَ من الأنفال» وفي الثانية بسورةٍ من المفصّلٍ. 

وقآل كاذ فيكق يقرأ سورة واتعذة اق وكمتن» أو وز سورة واجذة فى ركنن كا[ 
كتات الله. 

؛ /الام- وقال عُبِيدٌ الله بنُ حمر عن ثابتِء عن أنس #5: كان رجلٌ من الأنصار يوْمُّهِم في 
مسجدٍ قُباء فكان كلّا افتّح سورة يَقْراً مبا لهم في الصلاة مما يقرا به. افتتح +2 فُلْ هو مه 
أحدٌ 4 [الإخلاص:١)‏ حبَّى يفرع مِنْهاء ثم يقرأ سورةً أُخرّى معهاء وكان يصنعٌ ذلك في كلّ 
كعد فكلّمه أصحابّه فقالوا: إِنّكَ تَتيحُ ببذِه السّورة ثم لاترَى أمَّهاتجزئكَ حتّى قرا بأخرَى: 
فإ أنْ تقر باء وإما أنْ تَدعَها وتفراً بأخرى! فقال: ما أنا بتاركهاء إِنْ أحبَبتم أنْ أؤمَكم بذلك 
فَعَلْتَء وإنْ كَرِهْتَم تَرَكتكم. وكانوا يَرَوْنَ أنه من أفضَلهمء وكَرهُوا أنْ يوْمَهُم غيذه. فلم أتاهم 
النبئٌّ يك أخبّروه الخبر» فقال: «يا فلانُ ما يَمْتَعْكَ أنْ تَفْعَلَ ما يأمرّكَ به أصحايك. وما يحْوِلُكَ 
على لوم هذه السُورةٍ في كلّ رَكْعةِ؟» فقال: إن أ » فقال: ١مك‏ إِيَاها أَدخَلَكَ الجنة). 

قوله: «بابُ الجمع بينَ سُورَئَينٍ في رَْعد والقراءة بالخواتم» وبسبورة قبلّ سورةء وبأوّلٍ 
سورة» اشتمل هذا البابٌ على أربع مسائل: فأمّا الجمع بين سورَينِ فظاهرٌ من حديث ابن 
مسعودٍ ومن حديث أنسٍ 0 وأمّا القراءة بالخواتم يالا لحان هن القراءة 
بالأوائلء والجامعٌ بينهم| أن كلا منهها بعض سورة. ويُمِكِنٌ أن يُوْحَدَ من قوله: قرأ عمرٌ 
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بمئة من البقرة. ويتأيّد بقول قتادة: كل كتابٌ الله. وأمّا تقديم السورة على السورة على ما 
في تريب المُصحَفِ فمن حديث أنس أيضاً ومن فِعل عمرٌ في رواية الأحتّف عنه» وأما 
القراءةٌ بأوّلٍِ سورةٍ فمن حديث عبدٍ الله بن السائب ومن حديث ابن مسعودٍ أيضاً. 

قوله: «ويَذْكرَ عن عبد الله بن الس فيه» أى: ابن السائب بن صَيفيٌ بن عابدٍ - بمُوحٌدةٍ - 
ابن عبدٍ الله بن عمرٌ بن مخزوم. وحديثه هذا وَصَلَّه مسلمٌ (444) من طريق ابن جُرَيج 
قال:/ سمعت محمد بن عبّاد بن جعفر يقول: أخبرني أبو سَلَّمة بن سفيان وعبد الله بن ٠5/١‏ 
عَمرِو بن العاص وعبدٌ الله بن المسيّبٍ العابديّ كلّهم» عن عبد الله بن السائب قال: صلى 
لنا النبينٌ يكل الصبح بمكة فاستفئّح سورة المؤمنينَ حتى جاءَ ذكرٌ موسى وهارون - أو 


ًَ 
5 


4 ري سمالي سر م هم : - م 
ذكرٌ عيسى» شك محمد بن عبّاد ‏ أَحَدَّتٍ النبيّ كله سَعلة فرَكع. وفي رواية بحدف 
افرَكع). 

وقوله: (أبن عمرو بن العاص) وهم من بعض أصحاب ب جرَيج» وقل رويناه في 
«مصّ عبد الرزاق» (717/017/97771) عنه فقال: عبدٌ الله بن عَمرو القاريٌ» وهو الصوابٌ. 


واختّلف في إسناده على ابن جُرَيج فقال ابن عيّينة: عنه» عن ابن أبي مُلّيكة. عن 
عبد الله بن السائب. أخرجه ابن ماحه ٠(‏ 7 ). وقال أبو عاصم: عنه» عن محمل بن عبّاد 


)١(‏ كذا قال الحافظ هناء مع أن رواية أبي عاصم قد جاءت عند البخاري في «تاريخه الكبير) 4/0 و1517 
وعند أبي داود (554)» وقال فيها: عن أبي سلمة بن سفيان. لم يشك فيها. وأبو سلمة هذا: هو عبد الله 
ابن سفيان القرشي المخزومي. لكن ذكر المزي في «تحفة الأشراف» (91217) أن إسحاق بن إبراهيم 
شاذان قد رواه عن أبي عاصم., فقال في روايته: أخبرني أبو سلمة بن سفيان أو أبو سفيان. وأشار إلى 
رواية شاذان هذه الحافظ في «تغليق التعليق» 7/ ."١17‏ وهذا يؤكد أن ما وقع من الحافظ هنا وهم لا 
محالة» ويؤيده أن ابن رجب قد أشار أيضاً في كتابه «فتح الباري» 5/ 555 إلى الاختلاف فيه على ابن 
جريج» فقال: ورواه يحيى بن سعيد» عن ابن جريج» فقال مرة: عن أبي سفيان عن عبد الله بن السائب. 
انتهى ثم إن أحداً ممن ترجم لأبي سلمة بن سفيان لم يذكر في اسمه اختلافاء فتعيّن أن ما وقع هنا وهم 

نين اللذافظ وجمنه اله 0 
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التَمريض: الويذكرٌ لهذا الاختلاف, مع أن إسناده ما : تقومٌ به الحُجَه. 

قال الَنَووي: قوله: «ابن العاص» غلطٌ عند الحَفَاظْء فليس هذا عبد الله بنَّ عَمِرِو بن 
العاضص 0 المعروف» بل هو تابعيٌ ججازيٌ. قال: وفي الحديث جوازٌ قطع القراءة» 
وجواز القراءة ببعض السورة. وكَرهّه مالك, انتهى. 1 

وتُعْقَبَ بأنّ الذي كَرِهَه مالك أن يق لمعل عضن الميووة كارو لسسع بر لاو 

في أله كان للضّرورة فلا يرد عليه» وكذا َردُ على من استَدلٌ به عل أنه اكه را عفن 
الآآية أخذاً من قوله: حتّى جاءً ذكرٌ موسى وهارون أو ذكرٌ عيسى. لأنَّ كلّاً من الموضعين 
يقعٌ في وسَطٍ آيةِ» وفيه ما تقدّم. 

َعَم الكراهة لا تنبت إِلّا بدليل» وأدلةُ الجواز كثيرةٌ» وقد تقدّم حديثٌ زيدٍ بن ثابت: أنه 
يك قرأ الأعرافٌ في الرّكعتين. ولم يَذكر ضرورة» ففيه القراءة بالأوّلٍ وبالأخير (07/174, 
وروى عبد الرزاق (7711) بإسنادٍ صحيح عن أبي بكر الصَّدّيق: أنه أمّ الصحابةً في صلاة 
الصبح بسورة البقرة ة فقرأها في الرّكعتين تين» وهذا إجماع منهم. وروى محمد بن عبد السلام 
لمشي - بضمٌ الخاء المعجّمة بعدها مُعجَمةٌ مفتوحةٌ خفيفة ثم نون من طريق الحسن 
البصريٌّ قال: غَرّونا خراسانَ ومعنا ثلاث مئةٍ من الصحابة» فكان الرجلٌ منهم يُصلّ بنا 
فيقرأً الآياتِ من السورة ثم يركمٌ. أخرجه ابر حزم 4/ 0٠١6‏ حُسجا به وروى الدَارَقْطيُ 
70 بإسنادٍ قو عن ابن عبّاس: أنه قرأ الفاتحة وآيةٌ من البقرة في كل ركعة. 

قوله: «أَخَرَتِ ابي إل لال بكم أزل دمن التجال» :وود الضمء ولابن ماجه 
:)8٠١(‏ ةوقا وقوله في رواية مسلم (408): «فحَدّف» أي: ترك القراءمٌ 
َسّرّه بعضهم بِرّمَي النخامة الناشئة عن السّعلة» والأوَّلُ أظهَرُ لقوله: فرَكَع؛ ولو كان 
ريه 

واستُدلٌ به على أنَّ السّعالٌ لا يُطِلُ الصلاةً وهو واضحٌ في) إذا غَلََه. 


م 


وقال لاقي اقرع التيندة :نقد يكذ ليه هل أن سور الؤمقن ك3 وشو فول 
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الأكثرء قال: ولمن خالّف أن يقول: يحتمل أن يكون قوله: بمكّةء أي: في الفتح أو حَجّة 
الوداع. قلت: قد صَرّحَ بقضيّة الاحتمال المذكور النَّسائنٌُ 223٠١‏ في روايته فقال: في 
تتح مكة. 

ويُوْحَذٌ منه أن قطمّ القراءة لعارض السّعال ونحوه أولى من التَّادي في القراءة مع 
السّعال والتَّحنّح» ولو استَلرّمَ تخفيف القراءة فيه| استّحِبٌ فيه تطويلها. 

قوله: توق وف لازن اغرى وضَله زو أن 808:/10142:2) مويطريق أب براقع قال: 
ا با 00 
مام يبغ مئة آية أو بلمهاء/ وقيل: ع دقر تيت نان ادر 
لأثّبا نت السّبِعٌ) وسّمّيّت الفاتحة السَّبْعَ المَئانَ لما تُدِنَى في كلّ صلاة. وأا قوك 
سبحاله وتعالى: فإ ولد لَك سان 4 [الحجر:41] فالمراةٌ بها سورةٌ الفاتحة. وقيل 
غيث ذلك. 

قوله: «وقرأ الأحّف) وَصَلَّه جعف الفرياي في اكتاب الصلاة)"'" له من طريق عبد الله 
انق تفي قال: يبا الاعتت تدكروووقال: في الثانية يونسء ولم يَشّكٌَ قال: : ورَعَمَ 
اندض[ خلفت هه كذلك" .نوم هذا الوه ايه أبو نُعيم في #المستخرج». 

قوله: «وقرأ ابن مسعود...) إلى آخره. وَصَلَّه عبد الرزاق ( بلفظه من رواية 
عبد الرحمن بن يزيد النْخَعيٌ عنه» وأخرجه هو )١774(‏ وسعيد بن منصورٍ من وجه آخرٌ 
عن عبدٍ الرزاق بلفظ: فافتشح الأنفال حبَّى بلَمَ «وزقألتصِيرُ 4. انتهى» وهذا الموضمٌ هو 
رأس أربعينٌ | آية فالروايتان مُتوافقتان» وتَبئنَ بهذا أ أنه قرأ بأربعينٌ من أوَهاء فَاندَفعَ 
الاستدلال به على قراءة خخاتمة السورة» بخلاف الأئر عن عوك ف ننه » 


)١(‏ وأخرجه كذلك الطحاوي في شرح فعاق الآثار» 000000 قال فيه: والثانية بسورة 
لوم . ظ 
(؟) وهو عند ابن أبي شيبة /١‏ 07 من هذا الوجه أيضاً عن الأحنف قال: صليت خلف عمر الغداة» فقرأ 


بيونس وهود ونحوهما. 
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فال ابن الَِنِ: إن لم تُوْحَذٍ القراءة بالخواتم من أنَّرِ عمرٌ أو ابن مسعودٍ ولا فلم يأتِ 
البخاريّ بدليل على ذلك. وفائه ما قدّمناه من أَنّهِ مأخودٌ بالإلحاق مُوَيّدٌ بقول قتادة. 

قوله: اوقال قَتَادهُ وَصَلَّه عبد الرزاق وقتادةٌ تابعّ صغيٌ يُستَدَل لقوله ولا يُستَدَلُ 
به وإّا أراد الببخاريّ منةُ قوله: «كُلٌ كتابٌ الله»» فَإنّه يسبع منه جوارٌ جميع ما ذُكرَ في 
لمارا اولاز يارد اليو ال الما ربجا لايل اليه 
لعله لآ يقرل يدلا توق اقفن الكراعة عر رمه بعض العلماء. 

قلت: وفيه نظرٌء لأنّهِ لا يُراعِي هذا القَدْرَ إذا صَمَّ له الدليل. 

ا الا 
عمرٌ: لكل سورة عله من الركوع والسجود”". قال: ولا تَقِسَمٌ السورة في ولا 
يقَتّصِرٌ على بعضها ويتراك الباقي» ولا السالاسية يخالف ترتيبَ المُصححف. 
قال: فإن فعل ذلك كلَّه لم تَسّد صلاته» بل هو خلافُ الأؤلى. 

قال وحم ما استدلبيه التخارى الا خالثما كال .مالك الاته خمول عل بياث 
الجوازء انتهى. 

نا حديث ابن مسعودٍ ففيه إشعادٌ بالمواظبة على الجمع بين سورَبَينٍ كما سأي في 
الكلام عليه به. وقد نقل البيهقيّ في «مَناقب الشافعيّ) عنه: أدذلك يمف وماعدا ذلك 
ا ذكر أنَّه خلافٌ الأولى هو مذهبٌ الشافعيّ أيضاًء وعن أحمدَ والحنفيّة كراهيَةٌ قراءة 





)١(‏ هذا الذي عزاه لابن عمر من قوله قد صح عن رسول الله يَكةِ مرفوعاً عند أبي عبيد في «فضائل القرآن» 
ص »١75‏ وابن أبي شيبة 759/1١‏ وأحمد ( »© ومحمل بن : نصر المروزي في «قيام الليل» كا في 
«مختصره» للمقريزي ,)١55(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١‏ 506" والبيهقي ”/ .٠١‏ وقد 
روي عن ابن عمر من قوله عند عبد الرزاق (2850.» وأبي عبيد في «فضائل القرآن؛ ص2174 
والطحاوي في «شرح المعاني» /١‏ 240 وفي إسناده رجلٌ مجهولء ثم إنه صمَّّ عن ابن عمر خلافه: كما 
أخرجه أحمد )35١10(‏ بإسناد صحيح عنه: أنه كان يوم بالسورتين والثلاث. وأخرج أبو عبيد 
ص 2١175‏ والبيهقي 7/ ٠١‏ بإسناد حسن عن ابن عمر: أنه كان يقرأ عشر سور في الركعة. 
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ون 0 ستورة الت تقيت التسيكقكواغتلت هن > الصحاة عرف من الى 
أو باجتهادٍ منهم؟ 

قال القاضي أبو بكر”": الصحيحٌ الثاني» وأمًا تَرتِيبٌُ الآيات فتوقيفيٌ بلا خلافي. 

م قال ابن ادير : والذي يظهرٌ أنَّ التَكريرٌ أحَفف من قَسُْم السورة في ركعتين» | 

وسببُ الكراهة فيا يظهرٌ أنَّ السورة مُرتَِطٌ بعضُها ببعضء فأيّ موضع قطع فيه لم 
يكن كانتهائه إلى آخر السورة. فإنَّهِ إن قطع في وقف غير تام كانت الكراهة ظاهرةً وإن 
رييب ده سواه 

وقد تقدَّم في الطّهارة قصّةٌ الأنصاريٌ الذي رَماه العَدوٌ بسهم فلم يقطع صلاته 
وقال: كنت في سورة فكرهتٌ أن أقطعهاء وأفرّه الث ل على ذلك . 

قوله: «وقال عُبِيدٌ الله بن عمرً) أي : ابر حفص بن عاصمء وحديثه هذا وَصَلّه المرَمِذَي 
1 37 ]اصن التشاري عن :سه رمن أن الوه الههقت (4:/5 ام رواية 
حُرِزِ بن سَلَّمة» كلاهما عن عبد العزيز الدَّرَاوَردِيٌ عنه بطوله؛ قال المَرّمِذِيّ: حسنٌ صحيحٌ 
غريبٌ من حديث عبيد الله عن ثابت» قال: وقد روى مُبارَكُ بن قَصَالة عن ثابجء فذكر 
طرفاً من آخرهء وذكر الطَرانجٌ في «الأوسط؛ (7 ٠‏ 4) أن لْدَرَاوودى تَمْرّدَ به عن 
ظ عبيد الله»/ وذكر الدَارَقَطنىٌ في «العِلّل» أن حمّاد بنَ سَلّمة خالّفَ عبيدَ الله في إسناده» فرواه «رده» 


سير 


عن ثاببجه عن خبيب بن بيع رسلا قال: وعراته 3ه الصيو اق :و تخكه لأن ضاة 


1) هو الباقلاني» كا قيده القسطلاني. 
(؟) سلف معلقاً في باب «من لم ير الوضوء إلا من 0000 خا أحمد (5 ٠‏ ب-020 وأبو داود 
1 نوانة ووس )ب وابوضيان 095 ظ 
() هو عند البزار (1449) لكن بإسناد آخرء وهو عند البخاري عن إسماعيل بن أبي أويسء عن أبيه» عن 
سليان بن بلال» عن عبيد الله بن عمر. وكذلك أخرجه أبو عوانة »029061١(‏ والبيهقي في اشعب 
الإييان» (50651).» والضياء في «المختارة» »)١7/61(‏ غير أنهم جَعلواارواية إساعيل بن أن أوسن عن 
أخيه أبي بكر لا عن أبيه. وروايتهم مختصرة بالمرفوع في فضل السورة. ظ 
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ابنَ سَلّمة مُقدّمٌّ في حديث ثابت.ء لكر عبيدَ الله بنَ عمرٌ حافظٌ حُجَةٌ وقد واققّه مُبارَكٌ في 
إسناده» فيحتمل أن يكون لثابتٍ فيه شيخان. 

قوله: ١كان‏ رجل من الأنصار يومّهم في مسجدٍ قباء» هو كُلْعُومُ بن ادم رواه ابن مَندَه 
في كتاب «التوحيد) من طريق أبي صالح”" عن انق تعاس كذا ورد بعضهم. والهدم 
بكسر الهاء وسكون الدّال» وهو من بني عَمرِو بن عَوفٍ سُكَان قباء» وعليه نزل النبىّ كله 
حين قَدِمَ في المجرة إلى قباءٍ. 

قيل: وفي تعبين المبهّم به هنا نظرٌء لأنَّ في حديث عائشةً في هذه القصّة أنّه كان أمي 
سريّةٍ. وكلثومٌ بن الدْم مات في أوائل ما قَدِمَ النبي يل المدينة فيه| ذكره الطَرَيٌّ وغيه من 
أصحاب المغازيء وذلك قبل أن يبعت السّرايا. ثم رأيت بخط بعض من تكلّم على رجال 
«العُمدة»”" كُلثومَ بنَ رّهدّم وعزاه لابن مَندَه لكن رأيت أنا بخطٌ الحافظٍ رَشيدٍ الدِينٍ 
العطار في حَوائي ١مبهّيات‏ الخطيب» تقلا عن «صفة التَصَوّف) لابن طاهر : أخيرنا عبد 
لواب بن أي عبد ادبن نت عن أزيف نكا كر بن وشت فلل أعلة. 

وعلى هذا فالذي كان يؤةٌ في مسجدٍ با غيُأمير السّريّة» ويدلٌ على تاهما أن في 
آسَّهُ أحدٌ © وأميرُ السّريَّة كان يتِمُ بباء وفي هذا أنه 
ميادو فيس سسب يوي سدم 
وأميرٌ السّريّة أمر أصحابّه أن يسألوه؛ وفي هذا أنّه قال: إنّه يها فبَمّرَه بالجنّة» وأميه 
السّريّة قال: إِنَّا صفة الرحمنء فبَشّرَه بأنَ الله ينّه. والجممٌ بين هذا التَغايْرِ كله تكن لولا 
ما تقدّم من كون كُلثوم بن ادم مات قبلّ البُعَوثٍ والسّراياء وأمًا من فسرَه أنه قتادة بن 
النعمان فأبِعَدَ جد فإنَّ في قصّة قتادةً أنّه كان يَقرؤُها في الليل يُرَددُهاء ليس فبه أنّه أمّ مها 
لا في سفر ولا في حَضَرء ولا أنه يِل عن ذلك ولا بُشّر. وسيأي ذلك واضحاً في فضائل 


زؤاية الباب أله كان يندا د ظائق هد 


)١(‏ أبو صالح هذا: هو باذام ‏ ويقال: باذان ‏ مولى أم هانيء» وهو ضعيف. 
(1) هو اعمدة الأحكام» لعبد الغني المقدمى. وقد ألّف في رجاله اثنان: ابن الملقّن وشمس الدين البرماوي. 
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القرآن (5017و05014). وحديث عائشة الذي أشّرنا إليه أورّدّه المصنّفٌ في أوائل كتاب 
التوحيد كم| سيأتي (77175) إن شاء الله تعالى. 

قوله: ١م‏ يقرأ به) أي : من السورة بعد الفانحة. 

قوله: «افتتح 0 هران أحكد 4 تمسَّكَ به مَن قال: لا 1 قراءة الفاتحة. 
وأَجِيب بأنَّ الراويّ لم يَذكٌر الفاتحةً اغتناء”" بالعلم؛ لأنّه لا بد منها فيكون معناه افتتح 
بسورة بعد الفاتحة» أو كان ذلك قبل وُرودٍ الدليل الدالّ على اشتراط الفاتحة. 

قوله: «فكلَّمه أصحايه» يظهدٌ منه أنَّ صنيعه ذلك خلافٌ ما ألفوه من النبيّ كللله. 

قوله: «وكرمُوا أنْ يؤئّهم غيُه) إمّا لكَونِه من أفضلهم كا ذُكِرَ في الحديثء وإمّا لكون 
النبّ يك هو الذي قرَّرَه. 

قوله: «ما يأمرّك به أصحابك؛ أي: يقولون لكء ول يرد الأمرّ بالصّيغة المعروفة» لكنه 
لازم من التَّخييرِ الذي ذكروه؛ كأئَّم قالوا له: افعّل كذا وكذا. 

قوله: «ما يَمْتَكُك وما يحْملّك) سألّه عن أمرّينٍ فاجايه بتولهة إن أحنها؛:وعي و بجوات 
عن الثاني مُستَلزِمٌ للأوّلٍ بانضمام شيءٍ آخرّ: وهو إقامة السّنّة المعهودة في الصلاة. فالمانع 
مُرَكُبٌ من المحَبّة والأمر المعهود. والحامل على الفعل المحبَة وحدّهاء ودلّ تَبَشِيره له 
0 على الرّضا بفعله» وعجر بالفعل الماضي في قوله: «أدخلك» وإن كان فول الجئة 
مُستقبّلاً تحقيقاً لوقوع ذلك. ظ 00 

قال ناصرٌ الدَّينِ بن المنيّر: في هذا الحديث أنَّ المقاصد تُغيّر أحكامَ الفعل» لأنّ الرجل 
لو قال: إِنَّ الحامل له على إعادتها أنَّهِ لا يحمَظُ غيرها لَأمكَنَ أن يأمرّه بحفظ غيرهاء لكنه 
عبَلٌ بحبّها فظهّرَت صِحَة قَصده فصّوَّيّه. قال: وفيه دليلٌ على جواز تخصيص بعض 
. القرآن بميل التّمْسِ إليه والأنكان فول تعد كلل مسر انا لقره وقهنا سيان 


بن سم له 


سورة الإخلاص مكية. 


)١(‏ تصحف في (س) إلى: اعتناءً» بالعين المهملة. 


> يونم باب ٠١6‏ /ح ملالا فتح الباري بشرح البخاري 





7 3 


حدّثنا آدم قال: حدّثنا شَعْبةٌ عن عَمْرِو بن مره قال: سمعثُ أبا وائلٍ قال: جاءَ رجل 
إلى ابن مسعودٍ فقال: قرأتُ المفصّلٌ الليلةً في رَكْعةٍء فقال: هذا كهَذٌ الشّمْرِ لقد عَرَفْتٌ التُظائر 
لي كان النين بن بينهنء فذكَر عشرينَ سورةٌ من امفصّلء سورئنٍ في كل رَكْمة 
[طرفاه في: 5995. ٠١547‏ 5] 

قوله: اجاء رجلٌ إلى ابن مسعود» هو بيك - بفتح النون وكسر الهاءِ ‏ بن يسنان البَجَءُ: 
سماه منصورٌ في روايته عن أبي وائل عند مسلم (7/77/ 2037174 وسيأتي من وجهٍ آخرٌ. 

75 قوله: «قرأتٌ المفصّل) تقدّم أنه من «ق)00 إلى آخر القرآن على الصحيح. وسَمّيَ 

مُمَصّلاً لكثرة الفُصْلٍ بين سُوّره بالبسملة على الصحيح. 

ولقول هذا الرجلٍ: قرأت المفصل» سببٌ بيّنه مسلمٌ في أوَّلِ حديثه من رواية وكيع عن 
الأعمّشٍ عن أبي وائلٍ (؟؟// )7١1/5‏ قال: جاءً 57 يقال له: تبيك بن سنانٍ إلى 0 الله 
فقالة يا أبااغيق البعوو كيت كر أ هذا الحرف ين مياسن 4 أو غير ياسن؟ فقال 
34401 القران اميت وهنا قال: إن لأقرأً المفصّل في ركعة. 

قوله: «هَذَاً» بفتح الما ودين الذان سمي أي : دأ وإفراطاً فْ السّرعة» وهو 
منصوبٌ على المصدرء وهو استفهامٌ إنكار بِحَذّف أداة الاستفهام» وهي ثابتة في رواية 
منصورٍ عند مسلمء وقال ذلك لأنّ تلك الصّفةَ كانت عادتّهم في إنشاد الشّعره وزاد فيه 
مسلمٌ (770/85) من رواية وكيع أيضاً: إِنَّ أقواماً يقرؤون القرآنَ لا تُجَاوِرٌ تَراقِيَهم 
وزاد أحمد (3”600) عن أبي ل ل كلاهما عن الأعمّش 
فيه: ولكن إذا وقع في القلب فَرَسَحَ فيه نمع . وهو في رواية مسلم دون قوله: تفع ”". 

قوله: «لقد عرفت التظائر) أي: السور المتماثلة في المعاني كالموعظة أو الحَكّم أو القَصّصء 
)١(‏ كذا قال هناء مع أنه رجح عند شرح الحديث السالف برقم (770) أن المفصّل من الحجّرات! متابعاً في 

ذلك النووي. 
(0) بل هوفي مسلم. لكن ذَهَلَ عنه الحافظٌ رحمه الله تعالى. 


أبواب صفة الصلاة ‏ 2 باب ٠١5‏ / جح دبالا 
باد حَ فض 


لا المنماثلة في عَدَدٍ الآي. لما سيظهرٌ عند تعيينها 

قال المحِبٌ الطَبَرَي: كنت أظرنٌ أن المراد نا مُتساويةٌ في العددء حبّى اعتَيرتها فلم أجد 
فيها شيئاً متساوياً. 

قوله: ١يَقَرُنٌ)‏ رز بضمُ الرّاء وكسرها. ظ 

قوله: اعشرينَ سورةً من المفصّلِء ورين" في كلّ رَكْعة» ووقع في فضائل القرآن 
(205) من رواية واصلٍ عن أب وائلٍ: ثاني عشرة سورة من المفصّلٍ وسورَتَينِ من آل 
حم””» وبين فيه (4495) من رواية أبي حمزةً عن الأعمّش أن قولة: عقر بن سور | 
سمعه أبو وائل من علقمةً عن عبد الله ولفظه: فقامَ عبدٌ الله ودخل علقمة معه ثم خرج 
لي فسألناه فقال: عشرون سورةً من المفصّلٍ على تأليفٍ ابن مسعودٍ آخْرّهن حم 
الدّخان وعم يتساءلون. ولابن خرّيمة (08) من طريق أبي خالٍ الأحمر عن الأعممش 
مكِلّه وزاد فيه: فقال الأعمش: وض الرحمن وآخزهن الدّخان ثم م سَرَدّها. وكذلك 
سَرَدَها أبو إسحاقٌ عن علقمة والأسود عن عبد الله فيها أخرجه أبو داود )١95(‏ متصلا 
بالحديث بعد قوله: كان يقرأ النّظاء رَ السورئين لب ركمةة الرسره والنّجم رك 
واقتَرَت والحاقة في ركعة» والذّاريات والطرو تورك والواقعة ون في ركعةٍ» وسألّ 
والنازعات في ركعةٍ» ول وَيِلٌ لِلَمُطفِْينَ 4 وعَبّسَ في ركعةه والمدَثَر والمزمّل في ركعةء وهل 
أتى ولا أقسم في ركعةء وعم يتساءنُون والمرسّلات في ركعق» وإذا الشمس كوّرت 
والدّخَانَ في ركعة. هذا لفظ أي داود» والآخرٌ مثلّه إِّا أنه م يقل: في ركعةٍ» في شنيءٍ منهاء 
وذكر السورة الرَّابعةَ قبل الثالثة» والعاشرةً قبل التاسعة, ولم يخالفه في الاقتران 
الت وسورتين من آل حمء بالعطف: وقيادة قوله: آل حمء وهو خطأء لأن لم امور ندل 
من «عشرين»» وقوله: آل حمّء ليس في رواية عمرو بن مرة عن الأعمشء وإنا في رواية واصل عن أبي 

وائل» كما سيئصٌ عليه الحافظ قريباً. 


(20) قوله: وسودتين من آل حو ليس في الأصلينء وأثنء من (س)» وهو ماسب لقول اخافل بعد قي 
وعرف بهذا أن قوله في رواية واصل: وسورتين من آل حج» مشكل... 


6ن باب ٠١١‏ //ح هلالا فتح الباري بشرح البخاري 





وقد سَرَدَها أيضاً حمدٌ بن سَلّمة بن كُهَيلٍ عن أبيه عن أبي وائل» فيها أخرجه الطَبرانُ 
(481و4457) لكن قَدَّمَ وأخرٌ في بعض وحَدّفَ بعضّهاء ومحمدٌ ضعيف. وعرفٌ بهذا 
أن قوله في رواية واصل: وسورَئينِ من آل حمّء مُشْكِلٌ لأنْ الروايات لم تَحتَلِف أنه ليس 
في العشرين من التواميم غير الدّخانء فَيحمَلُ على التّغليبٍ» أو فيه حذف كأنّه قال: 
وسورَئينِ إحداهما من آل حدّء وكذا قولّه في رواية أبي حمزةٌ: آخَرُهنٌّ حم الدّخانُ وعم 
يتساءلون, مُشْكِلٌء لأنّ حم الدّخانَ آخرّهنَ في جميع الروايات. وأمّا ١عمّ)‏ فهي في رواية 
أبي خالدٍ السابعة عشرةً» وني رواية أبي إسحاق الغامنة عشرةٌ فكأن فيه تجوزاًء أن اعم) 
وقعت في الرّكعتين الأخيرَينٍ في الجملة» ويتيينُ بهذا أن في قوله في حديث الباب: عشرين 
ميوزة من لفطل قر را أن الذغان لسك ننه ولذلك فصّلها من المفصّلٍ في رواية 
واصل. نعم يضح ذلك على أحدٍ الآراء في حَدٌ المفصَّلٍ كا تقدّم؛ وكا سيأتي بيانّه أيضاً في 
فضائل القرآن. 

7 وفي هذا الحديث من الفوائد كراهة الإفراط في سّرعة الثّلاوة» لأنّهِ يُناف المطلوب من 
ادير والتفكر في معاني القرآن» ولا خلافٌ في جواز السَّردِ بدون تدبّرء لكنّ القراءةً 
بالتدبر أعظمُ أجراً. 

وفيه جوارٌ تطويل الرّكعة الأخيرة على ما قبلهاء وهذا الحديثُ أرّلْ حديثِ موصولٍ 
أورّدّه في هذا الباب» فلهذا صَدَّرٌ الترجمةً بب) دلّ عليه. 

وفيه ما تَرجَمَ له وهو الجمع بين السّوّر لأنّه إذا حم بين السّورتَينِ ساغ الجمع بين 
ثلاثِ فصاعداً لعدم القَرقَ» وقد روى أبو داود (97؟١)‏ وصحّحه ابن خرّيمة (019) من 
طريق عبد الله بن شّقِيق قال: سألت عائشة: أكان رسولٌ الله يك يجممٌ بين السّوّر؟ قالت: 
نَعَم من المفصّل. ولا يخالفٌ هذا ما سيأي في التهجّد (1170): أنَّهِ جمع بين البقرة وغيرها 
من الطُّوالء لأنّه تُحَمَلُ على النادر. 


وقال عياض في حديث ابن مسعود: هذا يدل على أنَّ هذا القَدْرَ كان قَدْرَ قراءته غالباً 


أبواب صفة الصلاة باب ٠١07‏ / ح كال ا 


وأمّا تطويلّه إن كان في التَدَير والّرتيل» وما وت كنا البقرة وغيرها في 
رَكعةٍ فكان نادراً. . 

لي نكن السو ل جدادييكا لسسع وان قري ل لعل امزال انين قن اد كات بن بان 
هذه السور المعيّنات إذا قرأ من المفصّل. 
. وفيه موافقةٌ لقول عائشة وابنٍ عبّاس: إِنَّ صلاته بالليل كانت عشْرٌ رَكَعاتٍ غير 
الوتر”©.. ظ 

وفيه ما يقوّي قولٌ القاضي أب بكر المتقدّم: إِنَّ تأليف السَوَّرٍ كان عن اجتهادٍ من 
الصحابة؛ لأنَّ تأليف عبد الله المذكور مُعْايرٌ لتألِيفٍ مُصحَفِ عثمان, وسيأتي ذلك في باب 
مُفْرَدٍ في فضائل القرآن إن شاء الله تعالى. 

ظ - باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب 

- حل حدّئنا موسى بن إسماعيل» قال: حذنا ام عن ب يعن عبل انه ه بن أبي 
عن أبيه: أنّ النبيّ يكٍ كان قْرا في الظهر في الْأُولَنِ بأمّ الكتاب وسورَئّينِ» وني الم كعبّين 
الأخر نب اكتاب» وبُشوسًا الأ بطي في الع الأول ما لامع في رعق ان 
بكااي العا امي 

قوله: «باتٌ يقرا فى الأخر ين بفاتحة «الكنايا يعي بغير زيادة» وسَكّتَ عن ثالثة 
المغرب رعاية للفظ الديشدمع أن حكتها حكة الاخرين من الرّباعيّة ويحتمل أن 
إأكرة] كرما نا وراد الك 10 ةلامع طريق الخايين اله بسع أيا بكر اليل 
يقرأ فيها < ريا لامح قُلُوينَا 4 | الآية [آل عمران:8]. 

قوله: «عن يحيى» هو ابن أبي كثير. ظ 

قوله: «بأم الكتاب» فيه ما ترجم له. وفيه التنصيص على قراءة الفاتحة في كل ركعة: 
وقد تقدم البحث فيه (707). قال ابن خزيمة: قد كنتٌ زماناً أحسبُ أن هذا اللفظ لم يروه 


2 
قَسَادة 
5 


)١(‏ الحديثان سيأتيان عند البخاري برقم (991) و(445). 


بم باب ٠١9-1١8‏ /ح /الالا- لال فتح الباري بشرح البخاري 


عن يحبى غيم مام وتابعه أبالء إلى أن رأيتُ الأوزاعيّ قد رواه أيضاً عن يحبى”"". يعني أن 
أصحابّ يحيى اقتّصروا على قوله: كان يقرأ في الأولينِ بم الكتاب وسورةء كما تقدم عنه 
من طرق (7259)» وأن همّاماً زاد هذه الزيادة وهي الاقتصارٌ على الفاتحة في الأخرَيين» 
فكان يخشى شذوذها إلى أن قَويتْ عنده بمتابعة مَن ذَكَرٌ. لكنَّ أصحاب الأوزاعيٌ ل 
تفقوا على ذِكْرها كما سيظهر ذلك بعد باب (/0/1. 

قوله: «ما لا يُطِيلٌ) كذا للأكثرء ولكريمة: ما لا يُطوّلء و«ما» نكرة موصوفة» أو 
مصدريةٌ» وفي رواية المُستملي والحمُويّ: بها لا يُطيل. واستُّدلٌ به على تطويل الركعةٍ الأولى 
على الثانية» وقد تقدّم البحث في ذلك في «باب القراءة في الظهر» (759) يعياق أيضا. 


1/١‏ - باب من خافت القراءة في الظهر والعصر 
- حدّثنا تبه قال: حدّثنا جَرِيرٌ عن الأعمّش. عن عُمارةً بن عُمَرِ عن أبي مَعمَرِ؛ 
قال: قلنا لحبّاب: أكانَ رسولٌ الله كه يَقْراً في الظهر والعتصر؟ قال: نَعَم قلنا: من أينَ 
عَلِمْتَ؟ قال: باضطراب حيته. 
قوله: «بابٌ مَن خاقَتٌ القراءة» أي: أسّدَّ. وني رواية الكشِْهِنيّ: خاقتَ بالقراءة» وهو 
أوخة ودلالة حديث خبَّابٍ للترجمة واضحةء وقد تقدَّم الكلامٌ على بة يقل فاده نيا 


(75). 
8- باب إذا أسمع الإمامٌ الآية 


حدثنا محّد بن يوسف.». حدئنا الأوزاعىٌ حدذثنى بحيبى 2 أبى كثير حدثنى 


)١(‏ أما متابعة أبان فأخرجها أحمد (*751577): ومسلم (551) »)١00(‏ وأبو داود (7294). والنسائي 
(91/0)» وابن خزيمة (2007» وأما متابعة الأوزاعي فأخرجها ابن خزيمة نفسه (605) و(007), 
وابن الجارود (/141): وفيها عندهما زيادة الاقتصار عل الفاتحة في الأخريين» لكن سيآأي الحديث عند 
البخاري من طريق الأوزاعي برقم (917) بدون هذه الزيادة. وكذلك أخرجه من طريق الأوزاعيٌ أحمد 
000( والنسائي (41/5) وغيرهماء فلم يذكروا هذه الزيادة. 


أبواب صفة الصلاة باب ١٠١١‏ /ح للا ا 


تلان دعر أن عاض 
الأولَينِ من صلاةٍ الظّهر وصلاةٍ اضر وه ا ايو يو /' 

قوله: ١باتٌ‏ إذا أسمع) وللكشْوِيهنيٌ: إذا 5 بتشديد الميم. 

«الإمام الآبة) أ ف السرٌّيَق خلافاً ان كال يد للسَّهو إن كان تاها وكذا لمن 
قال : يشجد مطلما: 

يديت أر قتادةَ واضحٌ في الترجمة» وقد تقدَّم الكلامٌ عليه أيضاً (0/5. 

- بات يُطوّل في الركعة الأولى‎ - ٠٠ 

1 - حدّئنا أبو عه حدّننا شا عن يحمى بن أبي كثيرء عن عبد اه ه بن أبي قتادة» عن 
أبيه : أنَّ النبيّ كل كان يُطوّلُ في الرَّْعةٍ الأولى من صلاة الظهر ويُقصّدُ ف فى الثانية» ويَفْعل ذلك 
في صلاة الصبح. 

قوله: ١بابٌ‏ يطول في الرَّكْعةٍ الأولى» أي: في جميع الصَّلٌوات» وهو ظاهرٌ الحديث المذكور 
فق لباه ونه عام البحث نه ا أينيا (80ار ومن أن سيدا 1ل ال ارك الصبيت 


سر تيو 


خاصة. 


دقال ليقي في الجمع بين أحاديث المسألة: يُطْوّلُ في الأولى إن كان يَنَظدُ أحداء وإلّا 
ا بي رلك ظ < 

وروى عبدٌ الرزاق ٠١(‏ 257 نحوّه عن ابن ريج عن عطاء قال: إن أ عت ان يطول 
الإمام الأونين كل مي كدر اناه فإذا صلَّيتٌ لنفسى, فإِني أحرصٌ على أن 
أَجِعَلٌ الأولَيين سواءً. 

وذهب بعضٌ الأئمّة إلى استحباب تطويل الأولى من الصبح دائياء وأمّا غيدها فإن كان 
يَترجّى كثرةً المأمومينٌ ويبادرٌُ هو أوَّلَ الوقت فينَظرُ وإِلّا فلا. 

وذْكِرَ في حَكّْمة اختصاص الصبح بذلك أنَها تكونُ عَقِبَ النوم والرّاحة» وفي ذلك 


2- بياب ١١1/ح /8٠0‏ فتح الباري بشرح البخاري 





الوقت يواطيٌ السّمِمٌ واللّسانٌ القلبّ لفراغه وعدم تكن الاشتغال بأمور المعاش وغيرها 
منه» والعِلمُ عند الله تعالى”". 
-١ 0/1‏ باب جهر الإمام بالتأمين 
وقال عطاءٌ: آمِينَ دعاءً؛ من ابن الربيرِ ومن وراءه حنّى إِنَّ للمسجد لَلَجَةُ. 
وكان أبو هريرةً يُنادي الإمام: لا تَفني بِآمِينَ. 
وقال نافعٌ: كان ابن عمرٌ لايدَعْه ويحُضُهمء وسمعثٌ منه في ذلك خيراً. 
- حدّئنا عبدٌ الله بنُ يوسفء قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب, عن سعيدٍ بِنٍ 
المُسَيّبٍ وأبي سَلَّمة بن عبد الرحمن. أنَّّما أخيّراه عن أبي هريرة» أنَّ رسول الله يك قال: «إذا 
من الإمامٌ فأمّئُواء فإنّه من واكقّ تأميئه تأِينَ الملائكةٍ عَفِرَ له ما تَقدّمَ من ذَنْبه. 
وقال ابن شهاب: وكان رسول الله يك يقول: آمِينَ. 
[طرفه في: ]151٠7‏ 
قوله: «بابُ جَهْر الإمام بالتأمين» أي: بعد الفاتحة في الجهريّة» والتأمِينْ مصدر أمَّنَ 
بالتشديد. أي: قال آمينَ» وهي بالمدٌ والتخفيف في جميع الروايات وعن جميع القَجّاءء 
وحكى الواحديٌّ عن حمزةً والكسائيٌ الإمالة. 
وفيها ثلاث لَعاتٍ أخرى شان القعةء كاه نولت وأكذ :له تتاهد امو انكر ين 
دَرَسْتويه» وطَّعَنَ في الشاهدٍ بأنّهِ لضرورة الشّعره وحكى عياض ومن تَبعَه عن تَُعلَبٍ أنه 
نا أجازه في المّعر خاصّة واللَشديدٌ مع المدّ والقضرء وحَنََاهمَا جماعةٌ من أهل اللّغة. 
)١(‏ جاء في الأصلين و(س) بعد هذا زيادة نصّها: تنبيه: أبو يعفور المذكور في السنّد هو الأكبر» واسمه واقد. 
بالقاف. وقيل: وقدان. وجزم النووي في «شرح مسلم» بأنه الأصغرء واسمه عبد الرحمن بن عبيد. 
وبالأول جزم أبو علِّ الجّاني والمرّي» وغيرهماء وهو الصواب. قلنا: ولا ذكر لأبي يعفور في إسناد هذا 


الحديث. لكن سيأتي ذكره في إسناد الحديث (740)» وتكلّم عليه الحافظ هناك بنحو من هذا الكلام» 
فالأنسب حذّفه من هنا. 
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وآمِينَ من أسماء الأفعال مثلّ: صَهْ للسّكوت. وتُفتَحُ في الوَصلٍ لأا مبنيّة بالاثفاق» 
مثل: كيف وإنَّ) م تُكسّر لثِقّل الكسرة بعد الياء» ومعناها: الهج استّجِبْء عند الجمهور, 
وقيل غيرُ ذلك مما يَرجِعٌ جميعٌه إلى هذا المعنى» كقول من قال: معناه اللهمَ أمنا بخير» 
وبل 35 للشو ركوة» وقيل: وريحة فى اللنة قث لعاتلياوقيل ان انيت 1ك 
امتبيت العااة روايلا عر اسه ين السراد اه تعاليمبرارعبة الرياق 90917 عن بي 
هريرة بإسنادٍ ضعيفي. وعن هلال ١‏ بن يساف التابعيّ مثلّه» وأنكَرَه جماعة. وَقال م مد 
وشَّدَّدَ: معناها قاصدينَ إليكء وُقِلَ ذلك عن جعفر الصادق, وقال مَن قَصَرٌ وشَّدَّدَ: هي 
كلمةٌ عِبرانِيّة أو سُريانيّةً. وعند أبي داود (9) من حديث أي رُمَير الْمَيرِيٌ الصحاي: 
أن آمينَ مثل الطَابع على الصّحيفة» ثم ذكر قوله كلغ: (إن حَمَمَ بآمينَ فقد أوجَب». 

قوله: «وقال عطاءٌ إلى قوله: بآمينّ» وَصَلَّه عبد الرزاق ١‏ عن أبن جبرّيج عن 
عطاءٍ قال: قلتٌ له: أكان ابن الزبير يُوْمّنُ على أَئّر أمّ القرآن؟ قال: نعم يون من وراتهء 
حتّى إن لبعد الم : م م قال: إِنَّا آمينَ دعاءً. قال: وكان أبو هريرة يضر المسجد وقد 
قامَ الإمام فيناديه فيقول: لا تُسبقني بآمينَ. 

وقوله: احتى إن بكسر الهمزة «للمسجدٍ) أي: لأهل المسجد «للَكَة. .لد للتأكيد. 
لله قال أهل اللّغة: الضصووت المر تفع وروي «لَلَجَبَةَ) بمُوخٌّدةٍ و تخفيي الجيم» 
حكاه ابن التينء وهي الأصوات المختلطّة. فؤوأة البيهقي (01/5): «لَرَجَة» بالدّاء بدلّ 
الام كما سيأتي. 

قوله: دلا تَمُئْني» بضمٌ الفاء وسكون المثناة: ونان الى عرس انيد 
وَالشين المعجّمة, ولم أرَ ذلك في شيءٍ من الروايات» ونا فيها بالمثنّاة من القّوات. وهي 
بمعنى ما تقدَّم عند عبد الرزاق» من السّبق. ظ 

ومرادٌ أبي هريرة أن يُوْمّنَ مع الإمام داخلٌ الصلاة» وقد تمَسَّكٌ به بعضٌ المالكيّة في أن 
الام حيزي راتكه خا زعي اتام الذي جرد ونه المأمومة وعد اتأور 
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بعيدٌ» وقد جاءً عن أبي هريرة من وجهٍ آخرٌ أخرجه البيهقيٌ (؟/08) من طريق حمادٍ. عن 
,م ,ثابت» عن أبي رافع قال:/ كان أبو هريرة يؤذنُ لمروانَ» فاشْتَرَط أن لا يَسبِقّه ب«الضالّين) 
حتى يعلم أنه 1 في الصف. وكأنّه كان يَسْتَغِلٌ بالإقامة وتعديل الصّفوفء. وكان 
مرواث يُبَادرٌ إلى الدّخول في الصلاة قبل فراغ أبي هريرة» وكان أبو هريرة يُنهاه عن ذلك. 
دوع محقى مواد فروى سعيد بن منصور' '' من طريق محمد بن سيرين: : أن 
أبا هريرة كان مؤدّناً بالبحرين» وأنَّه اشْتَرّطَ على الإمام أن لا يَسبِقَه بآمين. والإمامُ 
بالبحرين كان العلاءً بن الحَضرّميٌ» ّنه عبد الرزاق (777017) من طريق أبي سَلَّمة عنه 
وقد رُوِيَ نحوٌ قول أبي هريرة عن بلالٍ أخرجه أبو داود (977) من طريق أبي عثمان عن 
بلال أنه قال: يا رسول الله: لا تَستّبقني بآمين. ورجالّه ثقاتٌ. لكن قيل: إن أبا عنهانَ م 
يَلقّ بلالأ» وقد رُوِيَّ عنه بلفظ: إِنّ بلالا قال”"؛ وهو ظاهرٌ الإرسال ورّجّحَه الدَارَفْطنيٌ 
وغيده على الموصول. وهذا الحديثٌ يُضَعَّفُ التأويل السابقٌّ لأنَ بلالاً لا يقعٌ منه ما حمل 
هذا القائلٌ كلام أبي هريرة عليه وتمسّكٌ به بعضُ ال حنفيّة بأنَّ الإمامَ يدخل في الصلاة قبل 
قال ايرث امقر مناسّبة 7 قول عطا لج أل كم بأ لأ دعا فاتقى ذلك أن 
يقوله الإمامٌ لأنّهِ في مَقام الدّاعي» بخلاف قول المانع: [كناتجرات الل عاء افحتم 
بالمأموم. وال أن التأمينَ قائمُ مَقَامَ التلخيص 500 فالاعي فصَّلٌ المقاصد 
بقوه: ف( هين رطاسم إلى آخرم» وموم أتى بكلمة تشمل الجميع؛ ٠‏ فإن قالها 
الإمامٌ فكأنّه دعا مرَّنَنِ م ممصلا ثم مجيلاً. 
قوله: «وقال نافعٌ...2» إلى آخره وَصَلّه عبد الرزاق (5141) عن ابن جُرَيجء أخبرنا 
ول ا 


ان 
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على قواء قال: وسمعت منه في ذلك خيراً. 

وقوله: ١ويحْضُهم)‏ بالضاد المعجّمة. 

وقوله: ١لخيراً)‏ سكون التَحتانّة أي: فضلاً وثوابا وهي راد الكقيود: ولغيره: 
«خيرا) ره بفتح الموحّدة» أي: حديئاً مرفوعاء ويُشعِرٌ به ما أخرجه البيهقي: كان ابن عمر إذا 
كت الاش أمّنَّ معهم ويّرَّى ليون الو وروايةٌ عبد الرزاق مثل الأوّل» وكذلك 
رُويناه في "فوائد يحبى بن مَعِين) قال: حدّئنا حَجَاجُ بن محمدٍ عن ابن جُرَيج. 


و برو 


ومُناسبةٌ آثّرِ ابن عمرٌ من جهة أنه كان يو 
اما أو :قافوها. 


من إذا حَنَمَ الفاتحة» وذلك أعم من أن يكون 


قوله: «عن ابن شهاب» في الَرَمِذْيّ )56١(‏ من طريق زيدٍ بن الحُباب عن مالكِ: 
أخبرنا ابن شهاب. 

قوله: «أمَّهما أخبراه» ظاهرٌه أن لفظه). واحدء لكن سيأ في رواية محمد بن عمرو عن 
أبي سَلَمَة مكار بسر للقظ الر وى : 

قوله: «إذا أمَنَ الإمامُ فأمّئُواه ظاهرٌ في أن الإمامَ يُوْمّنُء وقيل: معناه إذا دعاء والمراذ 
دعاءٌ الفاتحة من قوله: « آَهْدنَا» إلى آخره بناءً على أن التأمينَ دعاءٌ. وقيل: معناه إذا بلّْ 
إلى موضع استّدعى التأمينَ وهو قوله: ولا الك آلنَ 4 ويَرّدٌ ذلك التصريح بالمراد في 
حديثك الباب. واسيُدلٌ به على مشروعيّة التأمين للإمام» قيل: وفيه نظرٌ لكونها قضيّة 
شر طيَّة و ا أن التعبيرَ ب«إذا» يَشْعِر رَ بتحقيق الوقوع. 

وخا مالك في إحدى الروايتين عنه وهي رواية ابن القاسوء فقال: لا نه وت الإمام 
في الجهريّة» وفي رواية عنه: لا يُؤْمّنُ مُطلقاً. وأجاب عن حديث ابن شهاب هذا أنه 


و 


يَرّهِ في حديث غيره. وهي عِلَةٌ غيرُ قادحة فإنَ ابن شهاب إمامٌ لا يَُرٌه ترد مع ما 


ْ قف عه ف نام كب يهني شد كن م ي عة ان واه 180ب 
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ااا ايان 

ورَجَحَ بعض المالكيّة كونَ الإمام لا يُوْمّنُ من حيث المعنى, بأنَّه داع فناسَبَ أن 
يختصٌ المأمومٌ بالتأمين» وهذا يِِيءٌ على قوهم: إِنّه لا قراءةً على المأموم. 000 

وأا من أُوجَبّها عليه فله أن يقول: ما اشتركا في القراءة فينبغي أن يَسْبَركا في التأمين, 
ظ ومنهم من أو قوله: إذا أمّنَ الإمامٌ» فقال: معناه دعاء قال: وتسميةٌ الدّاعي مُوّمُناً سائعةٌ: 
لذن المُوّمّنَ يَسمّى داعيأء ى) جاءً في قوله تعالى: قد ْحِبَت دَعْوَتْصَكُمَا # [يونس:84] 

ذا و كان عوسى داعا ووهارون مر قا كا زواة) اين 0ن دويه مرك ديرف انه ١‏ ' ' تقب بعدم 

المّلازمة فلا يَلرّمُ من تسمية المُوّمّنِ داعياً عكسّه. قاله ابن عبد البَر. على أن الحديث في 
الأصل لم يَصِحَّ ولو صَمّ فإطلاقٌ كون هارون داعياً إنَّا هو للتّخليب. 

وقال بعضهم: معنى قوله: «إذا أمّن) بلّعْ موضع التأمينٍ كما يقال: أنجَدَ: إذا بِلَمْ جداً 
وإن لم يدخلها. قال ابن العريّ: هذا بعيدٌ لغة وشرعاً. وقال ابن دَقيق العيد: وهذا عََانٌ 
فإن وُجِدَّ دليل يُرجّحُه َمِل به وإِلّا فالأصلٌ عدمّه. 

قلت: استّدلُوا له برواية أبي صالح عن أب هريرة الآنية بعد باب 0/81 بلفظ: (إذا 
يي سسييية 
(إذا أمّن» على المجاز. . 

بوأعاب اللمهدة” - على تسليم المجاز التكور د يان المراد بقوله: «إذا أَمّن) أي: أراد 
التأمِينَ ليقع تأمينْ الإمام والمأموم معأ ولا يَلرَمُ من ذلك أن لا يقوها الإمام» وقد وَرَدَ 
التصريح بأنَ الإمام يقوهاء ويدلٌ على خلاف تأويلهم روايةٌ مَعمّر عن ابن شهابٍ في هذا 
الحديث بلفظ: (إذا قال الإمام: #ؤولا الصَالِينَ 4 فقولوا”": آمينَ» فإ الملائكة تقول: آمينّ» 


)١(‏ وهو أيضاً عند الحكيم الترمذي في «نوادره» كما ذكره مُغَلْطاي في اشرح ابن ماجه») ص ١١507‏ وضعّف 
مُغَلْطايٌ إسناده. 
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يَإنَ الإمام يقول: آمين» الحديث» أخرجه أبو داود سبي 4 و 
' كون الإمام يؤمن. وقيل في الجمع بينها: المراد بقوله: «إذا قال: مولا آل 4 فقولوا: 
آمين»» أي: ولو لم يقل الإمامٌ: آمين. 


ظ وقيل: يوذ من الخبرَينٍ تخييرٌ المأموم 2 قوها مع الإمام أو بعذله. قاله الطبري. 


أ 


وقيل: الأرّل 0 27 من الإمام والثانن 0 د عنه» أن جَهِرَ رَ الإمام بالتأمينٍ 


ال 0 
معه. وإِلَّا يُؤمّن إذا سمعه يقول: 92 و 5 الككالنَ 4 لأنّه وقثٌ تأمينه. قاله الخطًا: 


١ صاع؟‎ 


وهذه الؤجوه كلّها محتملة وليست بدون الوجه الذي ذكروه. كك ده رقيات 
بقوله: وكان رسول الله يل يقول: امي 000 ع ستشعرٌ التأويل المدكور فين أن المراد 
اال ل ني 
كما سيأ بعد بابء وإذا تَرجّحَ أنَّ الإمام يُْمَّنُ فيَجِهَرُ به في الجهريّة كا تَرجَمّ به المصنّف. 
وهو قولٌ الجمهور» خلافاً للكوفيّينَ ورواية عن مالكِ فقال: يرم به مُطلّقاً. 

ووجه الدلالة من الحديث أَنّه لوم يَكُّن التأمِينُ مسموعاً للمأموم لم يَعلم به» وقد علق 
تأميُه بتأمينه» وأجابوا بأنَّ موضعه معلوءٌ فلا يَستَلزِمُ الجهرٌ به وفيه نظرٌء لاحتمال أن ِل 
به فلا يسَلِمُ حلم المأموم به. 

وقد روى رَوِحٌ بن حُبادةً عن مالك في هذا الحديث: : قال ابن شهاب: وكانوسرل الله 
إذا قال: 2( ولا آلصاإِنَ * جَهَرَ بآمين. أخرجه السرّاخ'". ولابن حِبّان )14١5(‏ من 
رواية اال ديف الباب عن ابن شهاب: كان إذا 0" م القرآن رفع 
بي 23*17 


(01/5)» والشسّراج في «حديثئه) برواية الشحامي (510)» وابن حبان .)١1855(‏ وليس هو عند أبي داود 


من طريق معمرء وانظر تخريجه في «المسند». وقرن ابن ماجه في إسناده بمعمر يونس وساق لفظه. 
(0) في ١حديثه)‏ برواية الشخامى .)5١5(‏ 


84 باب 1١١١‏ /ح 76٠١‏ فتح الباري بشرح البخاري 


صوته.ء وقال: «آمين2"". وللحميديٌ من طريق سعيدٍ المَقبريٌ» عن أبي هريرة نحوه 
بلفظ: إذا قال: 2 ولا آلصَا إن *. ولأبي داود (9475) من طريق أبي عبد الله ابن عَم أبي 
هريرة عن أبي هريرة مثله وزاد: حتّى يسمعٌ مَن يليه من الصف الأّل. ولأبي داود 
0 وصحّحه ابن بان (180) من حديث وائلٍ بن حجر نحوٌ رواية الرييدي. وفيه 
رذ على من أومأ إلى الخ فقال: نا كان يك يَهَرٌ بالتأمينٍ في ابتداء الإسلام ليُعلّمَهِ 
فإنَ وائل بن حَجْر إِنَّا أسلم في أواخر الأمر. 

قوله: «فَأْمُن منوأ) اسيُدلٌ به عل تأخير تأمِينٍ قر عن تأمينٍ الإمام ل تبه عليه 
الفا لكن تقذم في الجمع بين الروايتن مرا قا و لمان الي 

وقال الشيخ أبو محمد الجويني: تمتك قار الإمام في شيءٍ من الصلاة غيرّه. 
قال إمامٌ الحرمين: يُمِكِنُ تعليله بأنّ التأمينَ لقراءة الإمام لا لتأمينه» فلذلك لا يتأحَدٌ عنه 
وهو واضح. 

ثم إن هذا الأمرّ عند الجمهور ر للتذب» وحكى ابن بِيزةَ عن بعض أهل الجلم وجوبه 
على المأموم عملاً بظاهر الأمرء قال: وأوجَبّه الظاهريّةٌ على كلّ مُصَلَّ. ثم في مُطلّق أمر 
المأموم بالتأمين أنه يَوْمُنْ ولو كان مُسْتَغِلا بقراءة الفاتحة» وبه قال أكثرُ الشافعبّة. 

دض لم اختّلفوا هل تَنقَطِمٌ بذلك الموالاة؟ على وجهين: أصحُه| لا تنقَطِعْ لأنّه مأموة 

بذلك لمصلحة الصلاةء بخلاف الأمر الذي لا يتعلّقُ بها كالحمدٍ للعاطسء والله أعلم. 

قوله: : نه تن واققّ» زاد يونسٌ عن ابن شهابٍ عند مسلم: «فِنَ الملائكة يُومم0”" قبل 
قوله: : افمّن وافق»» وكذا لابن عَيَنةَ عن ابن شهاب كما سيأتي في الدَّعَوات (1407). وهو 





)١(‏ وهو عند الدارقطني »)١775(‏ وقال: إسناده حسن. 
(5)لم يذكر مسلم )51١(‏ (77) في رواية يونس هذه الزيادة» ولكنها ثابتة عند أبي عوانة في (مستخرجه على 
. صحيح مسلم» )١1546(‏ من طريق يونس» وهي أشنا عند ابن الحارود (551). وابن المنذر 2 
«الأوسط» »17١ /١‏ والبيهقي 07/7 من طريقين عن ابن وهبء عن مالك ويونس بن يزيد كلاهما 
عن الزهري. 
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دان على أنَّ لمراد الموافقةٌ في القول والزمان» خلافاً لمن قال: المرادُ الموافقة في الإخلاص 
والخشوع. كابنٍ حبان» إن لم ذكّر الحديث قال: 17 موافقة الملائكة في الإخلاص بغير 
إعجاب. وكذا جح إليه غيثه فقال نحو ذلك من الصّفات المحمودة» أو في إجابة الدّعاءء 
أو في الدغاءبالطافة عات أوالزاة د بتأمين الملائكة استغفارٌهم للمَوْمِنِينَ. 
. وقال ابن المدير: الحكمة في إيثار الموافقة في القول والزمان أن يكون المأمومٌ على يقَظةٍ 

للإتيان بالوّظيفة في محلّهاء لأنَّ الملائكة لا غَفْلهَ عندهم. فمَن واقَمّهم كان مُتيقظاً. 

ثم إِنَّ ظاهره أنَّ المراد الملاتكةٌ جميعُهمء واختاره ابن بزيزة. . وقيل: الحَمَظة منهم» وقيل: 
الذين يتَعاقبون منهم إذا قلنا: نَّم غيرٌ الحتفظة. والذي يليه أن المراد بج من يشهد تلك 
الصلاة من اللملائكة من في الأرض أو في السّهاء. وسيأتي في رواية الأعرّج بعد باب 
781 «وقالت الملائكةٌ ف الشاء: آمين» وي رواية محمد بن عمرو الآنية ف (00785: 
«فوافَقَ ذلك قولٌ أهل السَّماء؛» ونحوها لسَهِيلٍ عن أبيه عند مسلم »)"١/1404(‏ وروى 
عبدٌ الرزاق )١57144(‏ عن عِكْرمة قال: «صفوف أهل الأرضي 0 صفوفٍ أهل السَّماءء 
فإذا واقَقّ آمينَ في الأرض آمينَ في السّماء غُفْرَ للعبد». انتهى» ومثلّه لا يقال بالرّأي. 
فالمصيرٌ إليه أولى. 

قوله: ١‏ غير له ما َقدَمَ من ذنيه) ظاهره غْفْرَان جميع الذنوب الماضية» وهو محمولٌ عند 
العلماء على الصغائر» وقد تقدّم البحث في ذلك في الكلاء على حديث عثمانَ فيمن تَوضأ 
كوضوئه َك في كتاب الطّهارة (159). 

فائدة: وفع ف «أمالي الجرجان) عن أبي العبّاس الأصم عن بحر فو نصرء عن ابن 
وَهْب» عن يونس في آخر هذا الخديث: «وما تأتْرهء وهي زيادةٌ شادَقٌ فقد رواه أبن 
الجارود في «المنتَقَى) (70) عن بحر بن نصر بدونهاء وكذا رواه مسلمٌ )//54٠١(‏ عن 
حَرمَلةَ وابنٌ خرّيمة )١1088(‏ عن يونس بن عبدٍ الأعلى» كلاهما عن ابن وَهْبِء وكذلك في 

جميع الطّرق عن أبي هريرة» إلا أن وجَدته في ؛ بعض النسخ من ابن ماججة عن هشام بن عار 


0م ظ باب ١١١‏ /ح ١م“‏ فتح الباري بشرح البخاري 
وأبي بكر بن أب شيب كلاهما عن ابن عبن بإنباتهاء ولا يضح" لأنَّ أبا بكر قد رواه في 
(مسنده) ولمصتّفه) (144) بدونهاء وكذلك حُفَاظُ أصحاب ابن عُيَينةَ الحميدصٌ (97) 
وابنٍ المَدِينيٌ وغيرهما'". وله طريقٌ أخرى ضعيفةٌ من رواية أبي فروةً محمد بن يزيد بن 
سنانٍ» عن أبيه؛ عن عثمان والوليد ابي ساج. عن هيل عن أبيه» عن أبي هريرة. 

قوله: «قال ابن شهاب» هو متصل إليه برواية مالكِ عنه» وأخطأ من رَعَمَ أنه مُعلقٌ. 3 
هو من مراسيل ابن شهابء وقد قدّمنا وجة اعتضاده. ورُويَ عنه موصولاً أخرجه 
الدَارَقطنيُّ في «الغرائب) و«العِلّل) (0/ )9١‏ من طريق حفص بن عمرٌ العَدَنُ عن مالك 
عنه. وقال الدَارَقَطنِيُّ: تَفرَّد به حفصٌ بن عمرٌء وهو ضعيففٌ. 

وني الحديث حُجّةَ على الإماميّة في قوهم: إِنَّ التأمينَ يُبطِلُ الصلاة لأنّه ليس بلفظ 
رآ ولا ؤكْر» ويُمَكِنُ أن يكون مُستَدُهم ما بُقِلَ عن جعفر الصادق أنَّ معنى آمينّ» أي: 
قاصدينَ إليك» وبه تمسّكَ مَن قال: إَِّه بالمدٌ والتّشديده وصَرَّح المتونّ من الشافعيّة بأ 
مَن قاله هكذا يَطّلت صلاته. 

5 وفيه فضيلةٌ الإمامة”", لأنَّ تأمينَ الإمام يوافنٌ تأمينَ الملائكة» وهذا شرِعَت للمأموم 


عي مويو كم 


موافقتُه. وظاهمٌ سياق الأمر أن الأموم إن ُومنُ إذا من الإمامٌ لا إذا ترك وقال به بعضُ 
الشافعيّة كما صَرَّحَ به صاحبٌ «الدّخائر) وهو مُقتضى إطلاقٍ الرّافعيٌ الخلاف. وادَّعى 
النَوَوىّ ف ا شرح اليدحة الأاتفاقق على خلافه, ونَصٍ الشافعيّ ف «الأم) على أن المأموم 
يَؤْمّنَ ولو تركه الإمامٌ عمداً أو سَهواً. 

اتدل به لطبي على تعبين قراءة الفاتحة للإمام؛ وعل أن مأموم ليس عليه أن يقرأ 
فيها جَهَرَ به إمامّهء فأمًا الأول فكأنّه أحَذَّه من أنَّ التأمينَ مُختصّ بالفاتحة» فظاهب السياق 





()ي المطبوع (851) بدونها. 
فر في (س): الومام. 
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يقتضي أنَّ قراءةً الفاتحة كان أمراً معلوماً عندهم, وأمّا الثاني فقد يدل على أنَّ المأموم لا يقرا 
الفاتحةٌ حال قراءة الإمام لهاء لا أنّهِ لا يَقرؤها أصلا. 
5-- باب فضل التأمين 

١‏ حدَّئنا عبدٌ الله بن يوسفت, أخبرنا مالك عن أب الزّنادِ عن الأعرّج؛ عن أبي هريرة 
#5 أنَّ رسول الله ككللةٍ قال: «إذا قال أحذكم: آمينّ وقالتٍ الملائكة في السّماء: آمِينَ فوافقَت 
إحداهما الأخرّى. غَفْرٌَ له ما َقدَءَ من ذَنْيه). 

قوله: «بات فضل التأمبن» أورَدَ فيه دنه الأعرج لأنَّها ل غير مقَيّدةٍ بحال 
الصلاة. قال ابر المنثر: أي فضل أعظمٌ من كوف قولاً يسا لا كلف فيه م قد وييث 
عليه المغفرة» انتهى. 

ويؤخذ منه مشروعية التأمين لكل مَنْ قرأ الفاتحة سواءً كان داخلّ الصلاة أو خارجّها 
لقوله: «إذا قال أحذكم». لكن في رواية مسلم )75/5٠١(‏ من هذا الوجه: «إذا قال 
أحدُكم في صلاته فيُحمل المطلّقٌ على المقيّد. ظ 

نَّم في رواية مَامٍ عن أبي مُريرة عند أحمد (4111)» وساق مسلمٌ إسناتها (" 4/ 
0 (إذا أَمّن القاريٌ فأمّنوا»”"» فهذا يُمكن حملّه على الاطلاق» فيُستحبٌ التأمينٌ إذا أمّن 
القارئٌ مطلقاً لكل مَنْ سعه من مُصَلٌ أو غيره» ويُمكنٌ أن يُقالَ: المراد بالقارئ الإمامٌ إذا 
قراً الفاتحةً. فإن الحديتٌ واحدٌّ اختلفت ألفاظه. 0 
وامقدل ب سف لعز له عل اتناك انل من الافت :سان البحت ف ذلك 
في «باب الملائكة» (07 277 من بَذْء الحلْقء إن شاء الله تعالى. ظ 
)١(‏ لفظ رواية همام كاه كلفظ رواية الأعرج عند البخاري: (إذا قال أحدكم: : آمين» كذلك هو في «المسند» 

وغيره» لكن اللفظ الذي ساقه الحافظ هنا جاء في رواية سفيان بن عبينة عن الزهري عن سعيد بن 

المسيّب عن أبي هريرة كما سيأي عند البخاري برقم (5407)» وك) عند أحمد (77545) والنسائي 


(475).» وكذلك رواه ابن ماجه (؟857) من طريق معمر ويونس» وأحمد )441١(‏ من طريق. مالك» 
لاثتهم عن الزهري؛ عن سعيد بن امسيّب وأبي سلمة» عن بي هريرة» بهذا اللفظ أيضاً ش 


0 باب 1١‏ / ح 787 فتح الباري شن البخاري 
-١‏ باب جهر المأموم بالتأمين 

0/7 - حدّثنا عبد الله بن مَسْلَمقَ ٠‏ عن مالكِء عن سمي مولى أبي بكر. عن أبي صالح؛ » عن 
أو بشرفرة أن سول الله كئِ قال: «إذا قال الإمام: لجر الَسَمْسُوب عَبهِر ولا الك إن 4 
[الفاتحة:07] فقولوا: آيِينَ فإنّه مَن واقَقّ قولّه قولّ الملائكة, عفر له ما تَقدَّمّ من ذَنْبه). 

تابَعَه محمد بنُ عَمْرِوه عن أبي سَلّمة: عن أبي هريرة عن النبيٌ يكلة. 

ونُعيمٌ المُجْمِرٌ عن أبي هريرةً 5ه. 
[طرفه في: 51/5 : ] 

قوله: «باب جهر المَأَمُوم بالتأمين» كذا للأكثرء وفي رواية المستملي وَالْحَمُوِيٌ: اجهر 
الإمام اأفبون الا ل هي الصوارة ادل ل 

قوله: «مَولى أبي بكر» أي: ابن عبدٍ الرحمن بن الحارث. 

قوله: «إذا قال الإمام...») إلى آخره؛ استّدلٌ به على أنَّ الإمامَ لا يو من وقد تقدّم البحث 
فيه قبل (0//0. 


70 قال الرينُ بن المنيّر: مُناسبة الحديث للترجمة من جهة 3 في الحديث الأمرَ بقول: آمينّ. 
والقولٌ إذا وقع به الخطابٌ ُ مُطلّقا ِل على الجهر, ومتّى ريد به الإسرارٌ أو حديثٌ الس 
يد بذلك. 
وقال ابنٌ رُشيد: تُوْحَدٌ المناسَبةٌ منه من جهاتٍ: منها: أنه قال: «إذا قال الإمامٌ فقولوا» 
فقابّلٌ القولٌ بالقول والإمامٌ إِنَّا قال ذلك جهراً فكان الظاهرٌ الاتَّمَاقَ في الصّفةء والله 
أعلم. ' ظ ظ 
ومنها: أنه قال: «فقولوا» ولم يقيده بجَهر ولا غيره. وهو مُطَلَقٌ في سياق الإثبات» وقد 
بس ببسي بي 


الس" 


ن حجة في غيرها باتّفاق. 
ومنها: أنه تقدّم أ المأموم مأمور بالاقتداء بالإمام. وقد تقدّم أن الإمام + َ ع يجَرٌ فم 


أبواب صفة الصلاة باب ١١١‏ /ح "ىلا عم م 


٠‏ جَهرٌه بجهره. انتهى؛ وهذا الأخيرٌ سبق إليه ابن بطّالء وتُعْقَبَ بِأنّهِ يَستَزِم أن يَهَرَ 
المأمومٌ بالقراءة لأنّ الإمامَ جهَرَ بباء لكن يُمكِنٌ أن يَنفَصِلَ عنه بأنَّ الجهرَ بالقراءة خلف 
الإمام قد مي عنه؛ فبقيّ التأمينُ داخلاً تحت عموم الأمر باتباع الإمام» ويتقرّى ذلك بم 
تقدَّم عن عطاء: أن مَن خلفف ابن الزْبَير كانوا يُوْمّنونَ هرأ وروى البيهقئنٌ (04/5) من 
وجه ا عن عطاءٍ قال: أدركت مئتِين من أصحاب رسول الله يَكِةِ في هذا المسجد إذا قال 
الإمام : ولا آلضآإِنَ 4 سمعث هم رَجَةَ بآمين. 

والجهرٌ للمأموم ذهب إليه 5 إوالقيم وعليه المَتوّىء وقال الرّافعيٌَ: قال 
الأكثرٌ: في المسألة قولان: أصحهم أنه ل 

قوله: «تابَعه محمد بن عَمْرو) أي : ابن علقمة الليئىٌ» ومُتابَعَته وَصَلَّها أحمذ (؛ 04 
والدّارميٌ (4؟1) عن يزيد بن هارون؛ وابنٌ خُرٌيمة من طريق إسماعيل بن جعفر”", 
والبيهقيٌ (؟/ 55) من طريق النضر بن شمَيل ٠‏ ثلاثتُهم عن محمد بن عَمرو نحوّ رواية 
تسياغو بوساح وال ووراة الازراق ذلك فرك أعل الي ظ 

قوله: «ود نُعِيمٌ المُجورٌ بالرّفع عطفاً على «محمدٌ بن عَمرِو»» وأغرّب الكزمانيٌ فقال: 
حاصله أن سميَاً وحمدّ بنَ عَمرِو ونُعيا ثلائتُهم روى عنهم مالك هذا الحديث» لكنّ 
الأول والثاني روا عن أبي هريرة بالواسطة ونُعِيمٌ بدوخباء وهذا جَزمٌ منه بئية 0-6 
عليه السياقٌ» و برو مالك طريقٌ نعيم ولا طريقٌ محمد بن عَمرِو أصلاء وقد ذكرنا مَن 
وصّلّ طريقٌ حمد.. 

وما طريقٌ تيم فرواها لساب واب ُ خرّيمة ة والسرّاح وابن حبّان وغيرهم' "من طريق 
سعيد بن أبي هلالٍ عن تُيم المُجِورٍ قال: صلّيت وراءً أبي هريرة فقرأ: بسم الله الرحمن 
لرّحيم ثمَّ قر بام القرآن حتى بلغ «#ول الكآإِنَ 4 فقال: آمِينَ» وقال الناس: أمينَ» ويقول 


اه با 


(؟) أخرجه أحمد .23١559(‏ والنسائي (405)» وابن خزيمة (549) و(2)25848.» والسرّاج في «حديثه) 
برواية الشحّامي (5014)» وابن حبان (/10/41) و(1801)» والحاكم 25735./1١‏ والبيهقي 55/7. 
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كلَّا سَجَدَ: الله أكبُ وإذا قامَ من الجلوس في الاثنيينِ قال: الله أكبرُ ويقول إذا سَلَّمَ: والذي 
نفسي بيده إن لأشبَهُكم صلاةً برسول الله وك بَوَبَ المْسائيٌ عليه: الجهرٌ بالبسم الله الرحمن 
الرّحيم» وهو أصحٌّ حديثٍ وَرَدَ في ذلك؛ وقد تُعْقَبَ استدلاله باحتمال أن يكون أبو هريرة 
أراد بقوله: «أشبَُكم» أي: في مُعظّم الصلاة لا في جميع أجزائهاء وقد رواه جماعة غيدُ تُعِيم 
عن أن عريرة ينون زكر السملة ك] سيان نري (6005:«رتقرات أن لعن اننا ل 
زيادته» والخبرٌ ظاهرٌ في جميع الأجزاء فيُحمَلُ على عمومه حنّى يَثبْتَ دليلٌ يُخصّصّه. 

تنبيه: عُرِفَ من ذكرناه أنَّ مُتابَعة نُعيم في أصل إثبات التأمِينٍ فقطء بخلاف مُتابَعة محمد 
ابن عَمِرِوء والله أعلم. ْ 

4 - باب إذا ركع دون الصف 

- حدَّئنا موسى بن إساعيلٌ» قال: حدّئنا هام عن الأعلم - وهو زياد عن الحسن؛ 
عن أب بَكْرة: أنه انتهَى إلى النبيٌ بك وهو راكمٌ فرَكَعَ قبلّ أنْ يَصِلَّ إلى الصف فذّكرٌ ذلك 
للتبٌ يلةِ فقال: «زادك الله حِرْصاً ولا تَعذ). 

7 قوله: «بابٌ إذا رَكَمَ دُونَ الصفٌ» كان اللّائقٌ إيراد هذه الترجمة في أبواب الإمامة» وقد 
سبق هناك ترجمةٌ «المرأةٌ وحدّها تكونٌ صَفَأَه (7/) وذّكّرت هناك أنَّ ابنَ بطّالٍ استّدلّ 
بحديث أنس المذكور فيه في صلاة أمٌّ سُلَيِم لصِحَّة صلاة المنفردٍ خلفَ الصف إلحاقاً 
للرجل بالمرأة» ثم وبجَدته مسبوقاً بالاستدلال به عن جماعة من كبار الأثمّة» لكنّه متَعقّبُ؛ 
وأقدّمُ من وقفتٌ على كلامه ممّن تعقبه ابن روي فقال: لا يَصِحّ الاستدلال به أن 
صلاة المَرِءِ خلف الصف وحده مَنهىّ عنها بِاتَّاتٍ من يقول: تنه أو لا تنه وصلاةٌ 
المرأة وحدّها إذا لم يكن هناك مدا الخو تامور بن لقان كته نا عام عل 
مَنْهِىٌ؟ والظاهرٌ أنّ الذي استَدلٌ به تَظَرَ إلى مُطلّق الجواز حملاً للنّهى على التّدزيه والأمر 
على الاستحباب. 


وقال ناصيٌ الدّين بن المدّر: هذه الترحمة ما نُوزْعَ فيها البخاريٌ حيثٌ لم يأت بجواب 


أبواب صفة الصلاة باب 1١١4‏ / ح // ا 
«إذا» لإشكال الحديث واختلاف العلماء في المراد بقوله: «ولا تَعذ). 

قوله: ١عن‏ الأعلّم وهو زياد ف رواية عن 0 عن همام: حدَّئنا زياد الأعلم. أخرجه 
ابن أبي شَيّبة”''» وزياد: عراين خشان بن ره ليام من هار التابعين» قبل له: الأعلم 
لأنداكا امشقتوق السك الستل "ابو الاسناة كله يضر راق 

قوله: ١عن‏ الحسن» هو البصري. 

قوله: ١عن‏ أبي بَكْرةً) هو الْمَفْيُ وقد عله بعضهم بأن الحسنّ عَنعَتهء وقيل: إِنَّه لم 
5 من أبي بَكْرَة ونا يروى عن الح عنه. ورد هذا الإعلال برواية سعيد بن أبي 
عَرُوبة عن 0 قال: حدّئني الحسنٌ: أن أبا بَكْرةَ حدَّئه. أخرجه أبو داود (187) 
والنّسائيٌ (8171). ظ 0 


قوله: «أنّه انتَهَى إلى النبيّ يك في رواية سعيدٍ الذكورة الدفخل المسجلةء :واد الطرارة 
من رواية عبد العزيز بن أبي بَكْرَة ه عن أبيه : وقل 5 الصلاة ة فانطُلقَ يَسعى 0 
وللطّحاويٌ /١(‏ 740) من رواية حمّاد بن سَكّمة عن الأعلم: وقد حَفَرّه تقس . 

قوله: «فذّكَرٌ ذلكَ» في رواية حمّادٍ عند الطَّرانٌ 5 : فلما انصََفَ رسولٌ الله يله قال: 
١أيكم‏ دخل الصنفٌ وهو راكع). 

قوله: «زادك الله حر صاً) ا على الخير. 

قال ابن المنس: صَوْبَ البي ول فعل أبي بكر ين اليه" العالة وح الترمن ل 
إدراك فضيلة الجماعة. وخط انض 1 الخاصّة 


..)7١45/( وهو عند أحمد أيضاً في المسنده)‎ )١( 

(7) قوله: «السفل» سقط من (س).» وذكر السَّفل في تفسير الأعلّم سبق قلم من الحافظ رحمه الله لأن من 
كان مشقوق الشفة السفلى يقال له في لغة العرب: الأفلّح. وأما الأعلم فمشقوق الشفة العليا. 

(") ورواية عبد العزيز بن أبي بكرة أخرجها أيضاً ابن الأعرابي في «معجمه» (178) بلفظ: قال: فسعيتٌ 
حتى دخخلت مع النبي يَكل... 

(1) لم نقف عليه في مطبوع الطبراني» وسيذكر ا حافظ قريباً أنه عند أبي داود وغيره بنحوه. 
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قوله: «ولا تَعُذُ) أي: إلى ما صَبَّعتَ من السَّعْي الشّدِيد ثم الركوع دون الصفٌ. َم 
من المثي إلى الصف» وقد وَرَدَ ما يقتضي ذلك صريحاً في طرق حديثه كما تقدّم بعضُهاء وفي 
رواية عبد العزيز المذكورة: فقال: «مَن الساعي؟»» وفي رواية يونس بن عبيدٍ» عن الحسن» 
عند الطّبرازم: فقال: «أيُكم صاحبٌ هذا النَمّسِ؟» قال: حَشيت أن توي الرّكعة معك. 
وله من وجهٍ آخرٌ عنه في آخر الحديث: «صَلٌ ما أدرّكتٌ واقض ما سبقك)”", وف رواية 
حمَادٍ عند أبي داود وغيره”": «أيكم الرّاكمُ دون الصففّ؟»» وقد تقدَّم من روايته قريباً: 
١أيُكم‏ دخل الصف وهو راكم؟». ظ < ظ 
وقكاك اليلتاميةه الروانة لاه نقانة إن فاق ادفلا تكن لا تنام فحه ىق 
مَشيه راكعاً لأئّها كوشية البهائم. انتهى. ولم يَنحَصر النْهِىُ في ذلك كا حَرَّرنه ولو كان 
مُنحَصِراً لاقتَقّى ذلك عدم الكراهة في إحرام المنفردٍ خلف الصفٌ» وقد تقدّم تقل الاتّفاق 
على كراهيته» وذهب إلى تحريوه أحمدٌ وإسحاقٌ وبعضُ عُدّئي الشافعيّة كابن خرّيمة. 
واستّدلُوا بحديث وابصة بن مَعبّدِ: أن النبىّ يك رأى رجلاً يُصلٌ خلف الصف وحده. 
فأمره أن يُعيدَ الصلاة. أخرجه أصحابٌ (الذنم ةو محية اد وان خريية و نف ظ 

ولابن خرّيمة (1519) أيضاً من حديث عل بن شَّيْبِانَ نحوه وزاد: «لاا صلاة لمنفردٍ 
قلف الع ظ 


)١(‏ وهو عند البخاري في «القراءة خلف الإمام» )١145(‏ من طريق يونس بن عبيد عن الحسن عن أب بكرة» 
ممذا اللفظ. ظ 

(0) أخرجه أحمد (/551 »)7١‏ وأبو داود (785) وغيرهما. 

() أخرجه أحمد .)18٠٠05(‏ وأبو داود (7857)» وابن ع ماجه (5 »23٠١‏ والترمذي ( )و( 537) وابن 
حبان 2٠ ٠١-75١94(‏ وأما قول الحافظ: صححه ابن خزيمة» فإنه لم يخرجه في «صحيحه)» ولم يعزه 
هو إليه في «إتحاف المهرة» ( نجي اح وروا كابر اميه سات 
بهء والله أعلم. 

(5) كذا عزاه الحافظ إلى ابن خزيمة» وفاته أن يعزوه إلى أحمد »)١7791/(‏ وابن ماجه .)1٠١7(‏ وقد عاد 
فأورده عند شرح الحديث (7717) وعزاه هناك إلى ابن حبان فقط» وأشار إلى أن في صحته نظراء ولم يأت - 


أيواب صفة الصلاة باب ١١5‏ /رح املا لحو 


واستّدلٌ الشافعئٌ وغيده بحديث أبي بَكْرةَ على أنَّ الأمرّ في حديث وابصةً للاستحياب» 
لكرة أن >. ا رومن م الصلاة باصايت يخ بوتربالاعايةا اكن أبريعن الثم . 
إلى ذلك» فكأئه أَرشِدَ إلى ما هو الأفضل . 

وروى البيهقيٌ (/ 29١5‏ من طريق المغيرة عن إبراهيمٌ فيمن صل خلف الصفف 
وحذه قال #عزلدته تامت وليتقن له تضعيف. / وجمع أحمد وغيرٌه 5 الحديثين بوجه آخر: 14/1" 
وهو أن حديتٌ أب بَكْرةً خصّصٌ لعموم حديث وابصة» فمّن اببَدَأ الصلاة مُتفرداً خلف 
الصف ثم دخل في الصففٌ قبل القيام من الركوع لم تيب عليه الإعادةٌ كما في حديث أبي 
بَكُرة ولا فتَجب عل عموم حديث وابصة وعلمٌ بن شَيْانَ. 

واستتبط بعضهم من قوله: دلا تَمْدْ» أنَّ ذلك الفعل كان جائزاً ثم وَرَدَ الت عنه 
بقوله: «لا تَكُداء فلا يجورٌ العَْدُ إلى ما نبى عنه النبينٌ يل وهذه طريقةٌ البخاريّ في اجزء 
القراءة خلفف الإمام». 

وتتدهات لدسرات كن قال: ل لا دعا له بعدم العَوَدِ إلى ذلك كا دعا له بزيادة 
احرص ؟ واعاما ر اللرن ام ف أمر يكونٌ أفضل من إدراك أوَّل الصلاة 
انتهى. وهو مبنئٌ على أن ّي إِنَّ) وقع عن التأخير وليس كذلك. 

لشدنه: وله «ولا تَعد) ضبطناه في جميع الروايات بفتح أَوَلِهِ وضمٌ العينٍ من العود. 
وحكى بعضٌ شُرَاح (المصابيم» ' أنه رُويَ بضمٌ أوَلِهِ وكسر العينٍ من الإعادة» يرجح 
الوواءة امشهورة م تدم من الريادة في آخره عند الطرزازة: فصل يا أدرّكت واقضي ما 
سبقك)» وروى الحاو 00 بإسناد حسنٍ عن أبي هريرة رفوع : «(إذا أتى 
أحذّكم الصلاة فلا يركع دون الصف حتّى يأخدّ مكانه من الصفٌ». 

واسيُدلٌ بهذا الحديث على استحباب موافقة الدّاخلٍ للإمام على أيّ حالٍ وجَدَه 


عليهاء وقد وَرَدَ الأمرْ بذلك صريحا في «سنن سعيد بن منصور» من رواية عبدٍ العزيز بن 


- على ذلك بعلّة توجب ضعفه؛ على أن حديث وابصة يشهد له كذلك. 
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رفيع» عن أناس من أهل للد أن النبيّ كله قال: (مَنَ وجَدَنيٍ قائاً اع رس نا 
فلك معي على ال حال التي أنا عليها»”"» وفي الَرمِذيٌّ )09١(‏ نحوه عن عل ومعاذ بن 
جبل مرفوعاء وني إسناده ضعف, لكنه يَنَجَيرٌ بطريق سعيد بن منصور المذكورة. 

١6‏ - باب إتمام التكبير في الركوع 

قاله ابن عبّاسء عن النبيّ ككِلة. 

وفيه مالك بن الحُوَيرث. 

5- حدّئنا إسحاق الواسطيٌ» قال: أخيرنا خالدٌ عن الجُرَيري» عن أبي العلاءء عن 
مُطرّفِه عن عِمْرانَ بن حُصَينِ قال: صَلَّ مع علِمٌ #5 بِالبَصْرةٍ فقال: ذَكَرّنا هذا الرجلٌ صلاةً 
كنا نُصِلَّيها مع رسول الله يك فذّكرٌَ أنَّه كان يُكبّر كلما رفع وكُلَّا وَضَّعَ. 
[طرفاه في: 85/اء 475] 

قوله: «بابٌ إتمام التكبيرٍ في الرَكُوع) أ مَدَّه بحيث ينتهي بتمامه. أو المراد إِتَام '' عدّد 
تكبيرات الصلاة بالتكبير في الركوع. قاله الكزمانُ. 

قلت: ولعلّه أراد بلفظ الإتمام الإشارةً إلى تضعيفي ما رواه أبو داو (8) من 
حديث عبد ال رحمن بن أبرّى قال: صلَّيت خلف النبيّ يكل فلم يِه التكبير 

وقد نقل البخاري في «التاريخ» عن أبي داود الطَّيالمِيٌ أنه قال: هذا عندنا باطلٌ» وقال 
الطبرِيٌ وَالمََار: ترد به الحسنٌ بن عِمرانَ وهو مجهول. وأجيبَ على تقدير صحّته صِحَّته بأنّه 
تقل ذلك لمانا الحوان أرزائراة 1ك الحوويه وين" 

قوله: «قالّه ابن عبّاس عن النبيّ يكه أي: الإتمام» ومرادٌه أنه قال ذلك بالمعنى. أنه 


))١951١/( وأخرجه كذلك عبد الرزاق (51/9؟), ومسدّد في (مسنده» كما في «إ تحاف الخيرة» للبوصيري‎ )١( 
من طريق عبد العزيز بن رفيع» عن رجل - أو شيخ من الأنصار - عن‎ "0/١ وابن أبي شيبة‎ 
.0/ /5 النبى جَكِلْة وهو مرسل فيا قاله الدارقطنى في «العلل»‎ 

)١(‏ كلمة (إتمام» سقطت من (س). 
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أشارٌ بذلك إلى حديثه الموصول في آخر الباب الذي بعده: وفيه قولّه ليكرمة لما أخبره عن 
الرودل القاى كتر اق التاور فتن وغشرين كير نا صلاةٌ النبيّ يك فيَستَلزِمٌ ذلك أنه 
ْقِلَ عن النبيّ ل إتمامُ التكبير» لذن الباعية عّةَ لا يقعٌ فيها لذاتها أكثرٌ من ذلك؛ ومن لازم 
ذلك التكبيرٌ في الركوع. وهذا يُبِعِدٌ الاحتمالٌ الأَوّلَ. 

قوله: «وفيه مالك , بِنْ الحوّيرث») أ 00 في الباب عديت مالك» وقد أُورَّدَه 
المؤلّفُ بعد أبوابٍ في «باب المُكثٍ بين السَّجِدَئَينَ) (614) ولفظه: فقام ثم رَكَعَ فكيّر. 

قوله: «أخبرنا خالدٌ» هو الطَّحَان والجريريٌ: هو سعيدٌء وأبو العلاء: هو يزيد بن 
عبد الله بن الشَّخَير أخو مُطرْفٍ الذي روى هذا الحديث عنه؛ والإسنادٌ كله بصريُون» وفيه 
زواءة الأقرا ةيو الاضيوة: 

قوله: ١صَض‏ أي ععران امع عللٌ) أي: ابن أبي طالب «بالبضْرة» يعني بعد وقعة الجَمّل. 

قوله: «ذَكرَنا) بتشديد الكاف وفتح الرَّاءء وفيه إقارة إلى أ التكبيرَ الذي ذكره كان قد . 
ترك وقد روى أحمدٌ (1145) والطّحاويٌ 2٠ /١(‏ بإسنادٍ صحيح عن أبي موسى الا شعري 
قال: ذَكَرَنا عل صلاةً كنا نُصِلّيها مع رسول الله يك إِمّا نسيناها وإمًا تركناها عمداً. 

ولأحمد (19881) من وجهٍ آخرٌ عن مُطرّفٍ قال: قلنا ‏ يعني لعمران بن خخصّين -: يا 
أبا نُجَيدء هو بالون والجيم مُصفَّدٌ: مَن أُوّلْ مَن ترد التكبير؟ قال: عثمانُ بن عمّانَ حين 
تكو امير اوها مطل ]انان زد تنه 

وروى الطَّراقٌ عن أبي غريرة" إن ارك كن ركه التكيين معاوية. زولك أ غييل: أن 
أُوَّلَ مَن تركه زياد. وهذا لا يُنافي الذي قبلّه لأنَّ زياداً كن ل ينان وكات معاد 
تركه بتركِ عثمانَ. وقد حمل ذلك جماعةٌ من أهل العلم على الإخفاء؛ ويُرَشّحُه حديتٌ أبي 
سعيدٍ الآ في اباب يكير وهو ينهضٌ من السَّجِدَتَينَ) (815). 


لكن حكى الطحاويٌ أن قوماً كانوا يترُكون التكبيرَ في الحَفْضٍ دون الرّفع. قال: 


)ل نقف عليه في معاجم الطبراني» وقد أخرجه أبو عَرٌّوبة ا حرّان في «الأوائل» .)١51(‏ 
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وكذلك كانت بنو أَميّةَ تَعَلُّ. وروى ابر المنذير (17/5) نحوّه عن ابن عمر. وعن بعض 
السّلٍَِ: أنه كان لا يُكبّر سوى تكبيرة الإحرام. 

وقَرَّقّ بعضُهم بين المنفردٍ وغيره» ووجَّهّه أن التكبير ه شرع للإيذان ا 
يحتاج إليه المنفرة لكن استقرٌ تقر الأمرٌ على مشروعيّة التكبير في الخفض والرّفع لكل مُصَلٌ 
فالجمهورٌ على تَدبيّة ما عدا تكبيرة الإحرام. وعن أحمدٌ وبعض أهل العلم بالظاهر: يجبٌ 
كلّه. 

قال ناصرٌ الدّينَ بن الممّر: امال مقر لخبي قنعو رازم أن المكلّفت 
0 رَ بالنيّة أوَلَ الصلاة مقرونة بالتكبير» وكان من حَقه أن يَستَصحب النيّةَ إلى آخر 
الصلاة. 00 أن جِدَد العهد في أثنائها بالتكبير الذي هو شِعارٌ النيّة. 

قوله: ع رفع وكُل وَضعَ) هو عامٌ في جميع الانتقاللات في الصلاة» لكن 0 منه 
رفع من الركوع بالإجماع, فَإنّهِ شرِعَ نه اسيل وقد جاء بهذا اللّفظ العام أيضاً من 


هر 


حديث أب هريرة في الباب» ومن حديث أبي موسى الذي ذكرناه عند أحمد”''» ومن حديث 
ابر مسعودٍ عند الدارمي )١7١569(‏ والطحاويٌ 0/١‏ ومن حديث ابن عباس في 
الباب الذي بعده. ومن حديث ابن عمرّ عند أحمدَ (7 والمنّسائيٌ )32١ ١‏ ومن حديث 


ضْ 7 رف 01م ا ٠.‏ 3 ع 1 ٠ 00 ٠ ٠‏ 
عبد الله بن زيد ' عند سعيد بن منصورء ومن حديث وائل بن حجر عند ابن حِبَّان » ومن 


)١(‏ وهو عند الطحاوي أيضاً ى) عزاه الحافظ قريباء ووقع في (س) هنا: عند أحمد والنسائي» وهو خطأء لأن 
الحديث ل مُجْرّجه النسائي. 

(؟) فات الحافظ أن يعزوه هنا إلى أحمد (0ه '4)» والترمذي (761)» والنسائي (81١٠2؛‏ مع أنه عزاه إليهم 
في كتابه «نتائج الأفكار» ”/ .0٠‏ 

(*) ذكر ابن خزيمة بإثر حديث ابن عمر (0157) أن أصحاب عمرو بن يحيى قد اختلفوا في إسناده فقال 
بعضهم: عن عمرو بن يحيى» عن محمد بن يحيى بن حَبَّانَء عن عمه واسع بن حَبّانَ: أنه سأل عبد الله بن 
زيد بن عاصم. يعني بدل: سأل ابن عمر. 

(5) كذا عزاه الحافظ هنا إلى ابن حبان, ولم نجده فيه باللفظ العام الذي أشار إليه» وقد خرّجه الحافظ في 
«نتائج الأفكار) ”/ 4-57 5 وعزاه هناك إلى أحمد ("18861)» والدارمي (23757). ولم يعزه إلى ابن - 
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حديث جابر عند البَزّار'» وسيأتي مُفْسّراً من حديث أب هريرة فيه. 

64- حدّئنا عبدٌ الله بن يوسف, قال: أخبرنا مالك» عن ابن شهاب, عن أب سَلَّمَة عن 
أبي هريرةً: ع بر سرع اسرد ني لأشبهُكم صلا 
برسول الله يللد 
[أطرافه في: 1/84 40/ا» 6075/] 

قولّه في حديث أبي هريرة. : ايُصل بهم » في رواية الكُشْمِيهنيٌ: يُصلٍ لهم. 

5- باب إتمام التكبير في السجود ظ ففف 

787- حدّئنا أبو الْئمان» قال: حدّئنا حمّاكُ عن غَيْلانَ بن جَرِيرء عن مُطرَّفٍ بِنٍ عبد الله 
قال: صِلَّيتُ خلف عل بن أبي طالب # أنا وعِمْرانُ بن خصَينِ فكان إذا سَجَدَ كبر وإذا 
رفع رأصّه كبر وإذا نَهَضُ من الرَّكْعتَينِ كَبرَء فلمًا قَصَى الصلاةً أحَذَ بيدي عِمْرانَ بن 
خصين» فقال: قد َكَرنيِ هذا صلاة عمد كله أو قال: لقد صَلٌ بناصلاةً محمد تكلله. 

- حدَّئنا عَمرُو بِنُ عَوْنِ» قال: حدّثنا هُشَيْم عن عن أبي بشرء عن عكرمة قال: رأيتٌ 
رجلاً عند القام يكير في كلّ حَفْضٍ ورَفع وإذا قم وإذا وضّع» فأخزت ابنّ عباس ضله قال: 
أوَليس تلك صلاةً الي يكلد؟! لا أمَلَكَ! 


[طرفه في: 844/,] 


قوله: بات إقام التكير في الشجود؛ فيه ما تقدّم في الذي قبله 


قوله: «حدّثنا حمّادٌ) هو ابر زيد. 


- حبان» وهو كذلك عند البزار (584 5) بإسناد آخر غير إسناد أحمد والدارمي. 

)١(‏ «كشف الأستار عن زوائد البزار» (075)» وفي إسناده زمعة بن صالح. وى قتعاك انفد وان 
وأخرجه أيضاً الطيالسبي (1800)» وأبو نعيم في «الحلية» 2777/4 وقد رواه وهب بن كيسان عن 
جابر موقوفاً عليه عند عبد الرزاق »)350٠07(‏ وابن أبي شيبة 5٠ /١‏ 7» وابن المنذر 7/ 2175 وإسناده 


صحيح إليه 


هع باب ١١5‏ / ح 5ملا-لام/ فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: اصلّيت خلفف عل بنِ أبي طالب أنا وعِمْرانٌ استُدلٌ به على أنَّ موقف الاثنين 
يكون خلف الإمام خلافاً لمن قال: يجعل أحدهما عن يمينه والآخرٌ عن شهاله. وفيه نفلك 
لأنّه ليس فيه أنّهِ م يكن معهما غيهما. وقد تقدّم أنَّ ذلك كان بالبصرة (0784» وكذا رواه 
سعيدٌ بنُ منصورٍ من رواية حميد بن هلالٍ عن عِمرانَ» ووقع لأحمدٌ )1984٠(‏ من طريق 
سعيد بن أبي عَرُوبة» عن غَيْلانَ بالكوفة» وكذا لعبد الرزاق (548 ؟) عن مَعمّر عن قتادةً 
وغير واحدٍ عن مُطرّفء. فيحتمل أن يكون ذلك وقع منه بالبلدتين» وقد ذكره في رواية أبي 
او ا ا ل 

ففيه إشعارٌ بأنّ هذه المواضمَ لثلاثة هي التي كان ترك التكبيرٌُ فيهاء حتّى تَذَكرَها عمران 
بصلاة علٌ. 

قوله: «قد ذَكَرَنِ) في رواية الكُشْمِيهنيٌ: لقد ذَكَرَني. 

قوله: دأو قال» هو شاك من أحدٍ رواته» ويجتمل أن يكون من حمّاوء فقد رواه أحمدٌ من 
رواية سعيد بن أب عَرُوبَةَ بلفظ: صِلٍّ بنا هذا مثلّ صلاة رسول الله كلل. ول يَشْكء وفي 
رواية قتادة عن مُطرَّفٍ: قال عمران: ما صَلَّيِتٌ مَنذٌ حين د أو مند كذ وكاب أشن نصاةة 
رسول الله يَكِيةِ من هذه الصلاة. 

قال ابنُ بطال: ترك اكير على من ترلد التكبير يدل على أن اَلَف م يتلق و 
رُكنٌ من الصلاة» وأشارٌ الطَّحاويٌ إلى أنَّ الإجماع استقرٌّ على أنَّ من تركّه فصلايّه تا 
وفيه نظرٌ لما تقدّم سك 
أن يَريْلَ إنماعا سانقاً. 


ْ ع 


- 


قوله: اعن أبي بشرا صَرّحَ سعيد بن منصورٍ عن ميم بأنَ أبا بشر حدّئه. 

قوله: «رأيت رجلا عند المقام» في رواية الإساعيل: صلّيت خلف شيخ بالأبطح. 
والأولى أصحٌء إلا أن يكون المرادٌ بالأبطح البتطحاء الى لقن في المسجدء وسيأتي في أوّل 
الباب الذي بعده بلفظ: صلّيت خلف شيخ بمكّة» ونه سه في بعض الطّرق أبا هريرة. 


أبواب صفة الصلاة | باب /ا١١‏ 2 86-4 “ا و م 








التق هته ارون هن اله رانب كارو لاش جاع انمق اطريق بيب بن الكو عن 1*1 
عِكْرمة: رأيت رجلا بُصِلٌ في مسجد النيّ يل فإن لم يحم على التَّجَوزِ ولا فهي شاذةٌ. 

قوله: «أوَلِيِسَ تلك صلاة النييٌ يكل؟!) رامنا نكار للإنكار المذكور ومُقتضاه 
الإثباث» لأنّهِ نفي الثفي . 

قوله: «لا 3 لك» هي كلم 7 تقولما العرت عند الرّجَرء وكذا قوله في الرواية التي 
بعدها: تكلتك أتّك. فكأنّه دعا عليه أن يَفْقّد أمّه أو أن تَفْقِدَه أمّهء لكنّهم قد يُطلقون ذلك 
ولا يريدون حقيقته. واستّحنّ عكرمةٌ ذلك عند ابن عبّاسٍ لكَونِه نَسَبَ ذلك الرجل 
الجليلٌ إلى الحُمْق الذي هو غاية الجهل”"» وهو بَريءٌ من ذلك. . 

-١‏ باب التكبير إذا قام من السجود 

- حدَّئنا موسى بن إساعيلء قالّ: أخبرنا هما عن قَتَادهَ عن عكرمة قال: صلَّيِتُ 
ع نَيْخ بِمكَةٌ فكبرٌ يِنِ وعشرينَ تكبيرةً» فقلتُ لابن عبّاس: إِنه أجَقُ! فقال: تَكِلئْكَ 
أنّكَ! شئهُ أي القاسم يكلة. 0 

وقأل فوسى: حدّئنا أبانُ؛ حلّثنا قاد حدّثنا عِكْرِمة. 

14 - حدّئنا يحبى بن كير قال: حدّثنا اللي عن عقيل عن ابن شِهابٍ» قال: أخبر 
أبو بَكْرٍ بن عبد الرحمن بن الحارث: أذ 
الصلاة يُكبر حينَ يقوة, ثم كبر حين يَركّع. ثم يقول: ١سَِعَ‏ الله لمنْ عيدّه) حينَ حينٌ يَرْفَعُ صَلْبَهِ من 
الرَّكْعق ثم يقول وهو قائم: «رَبَنالَّكَ الحمدٌ» - قال عبد الله بن صالح, عن الليث: «ولكَ الحمذ) - 


نه سَمِعَ أبا هريرة يقول: كان رسول الله يك إذا 0 


انه َ 


م بكي حبن ينويء ثم يكز حي بزع رأسه فم كير حبن يس ثمٌ يك حي بزع دأسه م 
َفْعَلٌ ذلك في الصلاة كلّها حتّى يَقْضِيّها. ثم يكير حينَ يقومُ من النِ بعدٌ الجلوس. 
قوله: «باب التكبير إذا قام من السجود). 


.)71١1١( فات الحافظ أن يعزوّه إلى (مسند أحمد»‎ )١( 
(؟) سيأي وصفه له بذلك في الحديث التالي.‎ 


014 2 باب ١١17‏ / ح اوم فتح الباري بشرح البخاري 


قوله: ١صليثُ‏ خلفَ شبخ) زاد سعيد بن أبي عَرُوبة عن قتادةً عند الإساعياة”": 
طهر وبذلك يح عَدَدُالتكبر الذي ذكره» لان في كلّ وكعة خسّ تكبيرات» فيقم في 
الأبافيّة عشروزن تكيرة ة مع تكبيرة لأف روعي القيام من التَشِهّد الأوّل» ولأحمد 
(/اه؟؟) والطّحاويٌ )71/١(‏ والطَّيرازٌ (0)) من طريق عبد الله الذاناج وهو 
بالنون والجبيم الخفيفيينِ - عن عكرمة قال: ضل ينا ابو فور 

قوله: «وقال موسى» هو ابن إساعيل راوي الحديث عن همّام» وهو عنده متصلّ عن 
همنّام وأبان كلاهماء عن قتادة, وإِنَّا أفْرَدَ هماما" لكونِه على شرطه في اللأصول» بخلاف 
أبانَ فإنّه على شرطه في المتابّعات. وأفادت روايةٌ أبانَ تصريحٌ قتادةً بالتتحديث عن عكرمة: 
وقد وقع مثله من رواية سعيد بن أبي عرٌوبة المذكورة عند الإسماعيلٌ. 

وقوله: اشنا بالرّفع خبرٌمُبَِدأْ حذوفٍ تقديره: تلك سن وذلك في رواية عبيد الله 
ابن موسى عن مام عند الإسماعيلي"". 

قوله: أخبرني د بكر بن عد الرخره كذا قال غتيل. وتأبعه ابن ريج عن ابن 
لت ار اا 
مُطوّلاً من رواية يونس عن ابن شهابء وتابعه مَعمَرٌ عن ابن شهاب عند السرّاجِ*, 
وليس هذا الاختلافٌ قادحاًء بل الحديث عند ابن شهاب غنهما معاً )ا سيأق في «باب 





)١(‏ وجاء التصريح بأنها الظهر أيضاً في رواية عفان عن همام عند أحمد (1107), وكذلك في رواية شعبة عن 
قتادة عنده (7375). 

() تحرف في (س) وما طبع عنها إلى: أفردهما. 

(9) وكذلك رواية شعبة عن قتادة عند أحمد .)71١5٠(‏ 

(4)ا وا انف في مصنف عبد الرزاق» (5114), وأحمد (/7761) و(7758). والنسائي )١١07(‏ من 
طريق معمر بن راشد لكن من فعل أبي هريرة» وقال في آخره: إني لأقربكم شبهاً برسول الله يك وقرن 
أحمد في روايته الثانية والنسائي بأبي سلمة أبا بكر بن عبد الرحمن. وهذا يؤيد قولّ الحافظ بأن لابن 


شهاب فيه شيخين. 


أبواب صفة الصلاة باب ١١09‏ رح حمملا-ةملا هه 








هوي بالتكبير» (661) من رواية شعيب عنه» عنهم| جميعاً عن أبي هريرة. 

قوله: (ثُجّ ثم يكير حين يَركّعْ) قال النووي: فيه دليلٌ على مقارنة التكبير للحرّكة وبسطه 
عليهاء فيد بالتكبيرٍ حين يَشرّعٌ في الانتقال إلى الركوع؛ و يع حنّى يَصِلَ إلى حَدٌ الرّاكع. 
انتهى» ودلالةٌ هذا اللفظ على البّسطٍ الذي ذكره غير ظاهرة. 

قوله: «حين يَرْقَعُ...» إلى آخره؛ فيه أنَّ النّسمِيعَ ذكرٌ التهوضء وأنَّ التحميدَ ذكرٌ 
الاعتدال» وفيه دليلٌ على أنَّ الإمامَ يجممٌ بينهما خلافاً لمالك» لأنَ صلاة النبيّ يل الموصوفة 
محمولةٌ على حالة الإمامة لكون ذلك هو الأكثد الأغلّبٌ من أحواله» وسيآي البحث فيه 
بعد خمسة أبواب (0745. 

قوله: «قال عبد الله بِنُ صالح عن الليث: 500 بسنا« لما ناويدل 
عن الليثٍ الواوَ في قوله: دولك الحمدٌ»؛ وأا باقى الحديث فاّمّقا فيه وإنَّالم يَسّْقه يَسَقه عنهما 
بجا وهنا اوتاب لأن عون بو شرظة ل الأعيو ل» وابنُ صالح إِنَّا يُورِدُهِ في المتاعات» 
وسيأتي إن شاء الله تعالى في رواية شعيب أيضاً عن ابن شهاب بإشمات الواو (*80)» وكذا 
في رواية ابن جُرَيج عند مسلم (18/1747)» ويونسّ عند النّسائي > (م١).‏ 

قال العلماكٌ: الرواية بثبوتِ الواو أرجحٌ» وهي زائدةٌ» وقيل: عاطفة 0 وله 
وقيل: هي واو الحال, قاله ابن الأثير وضَعّفَ ما عَداه. 0 
قوله: ١م‏ كبر حين مَبُوي» يعني ساجداًء وكذا هو في رواية شعيب» و«يبوي» ضبطناه 
بفتح أوَّلِه أي: يسقطً. . 

قوله: ١نم‏ لم يكير حين يقومٌ من التّين» أي: الرّكعتين الأراتف تؤقولةة ابعة الدارمىة 
أى: 2 التشهّد الأوّل. ظ 0 

وهذا الحديث مَفسَّرٌ للأحاديث ةع ث قال فيها: كان يكثر في كل حَمْضٍ 


ورفع. 


2 باب 1١١8‏ /ح ١و‏ فتح الباري بشرح البخاري 
م مك 


- باب وه ضع الأكُفٌ على الرّكَب في الركوع 

وقال أبو حُمِيدٍ في أصحابه: أنْكَنَ النبي يك يَدَيْه من ر كتيّه . 

- حدّئنا أبو الوليد. قال: حدّثنا شُعْبة عن أبي يَعْقُور قال: سمعتٌُ مُصْعَبٌ بن 
سعد يقول: صلَيتٌ إلى جَذْبٍ بي فطَبَقْتُ بينَ كَفَىّ ثم وَضَعْنُها بِينَ فخدّيً» فتهاني أبي وقال: 
كنا تفْعَلُهِ فتّهِينا عنه وأُمِرْنا أنْ نَضَعَ أيديّنا على الرَّكَبٍ. 

قوله: «بابُ وضع الأكُفٌ على الرّكَبٍ في الرّكُوع" أي: كلّ كف على ركبة. 

قوله: «وقال أبو مُميدِ) سيأتي موصولاً مُطوّلاً في اباب سَنَة الجلوس في التشهد؛ 
(01). والعَرَضُ منه هنا بيان الصّفة المذكورة في الركوع. يقوّيه ما أشارٌ إليه سعدٌ من 

قوله: «عن أبي يَعْفُورٍ) بفتح التحتانّة وبالفاء وآخره راءًء وهو الأكبر كا جَرْمَ به 
المزئ: وعراس مح الى نات وكوم الدارمئٌ )17٠١(‏ في روايته من طريق 
إسرائيل عن أبي يُعفور بأنّهِ العبّديٌ» والعبدي هو الأكبرٌ بلا نزاع» وذكر النْوّوي في شرح 
مسلم أنه الأصمْرٌ وتُعْقّبِ”"» وقد ذكرنا اسمّهم في المقدّمة. 

قوله: امُضْعَبَ بنّ سعدا أي: ابنَ أي وقاص. 

قوله: «فطبّقتٌ) أي: ألصّقت بين باطتي كفي في حال الركوع. 

قوله: ١كنًا‏ تَفعَلّهِ فّهينا عنه مر نا استُدلٌ به على : نسخ التّطبيق المذكورء بناءً على أنّ المراد 
بالآمِر والناهي في ذلك هو النبئٌ يل وهذه الصيغةٌ حُتلَفٌ فيهاء والرَّاجِحٌ إن شفيها 
الرّفعء وهو مُقتضى تصرَّّفٍ البخاري» وكذا مسلمٌ إذ أخرجه في (اصحيحه) (070). 

وف رواية إسرائيل الذكورة. عند الذارميٌ: كان بنو عبد الله بن مسعودٍ إذا رَكَعوا 
جعلوا أيديهم بين أفخاذهي, ف فصليت إلى جنب أبي فضَرّبَ يدي الحديث. فأفادت هذه 


أن كلامّه حقه نه 


أبواب صفة الصلاة باب ١١8‏ /ح ١و“ ٠‏ /اهعٌ 





الزيادةٌ ُستندَ مُصعَبٍ في فعل ذلك» وأولادُ ابن مسعود أخذوه عن أبيهم. قال التَرْمِذَيٌ: 
التَطبِيقٌ منسوحٌ عند أهل العلم؛ لا خلافٌ بين العلماء في ذلك إلا ما وي عن ابن مسعود 
وبعض أصحابه أَنَّم كانوا يطبقون. انتهى. 

وقد وَرَدَ ذلك عن ابن مسعودٍ متصلاً في «صحيح مسلم) وغيره''' من طريق إبراهيم "4١‏ 
عن عله والابيرو كنا كبا بهل عبن انه كي اسيك قال فرفيننا ينا عل 
زُكبناء فضَرَبَ أيديناء ثم طَبَّقَ بين يديه به ثم جَعَلهم| بين فخِدّيهء فلم صل قال: هكذا فعل 
رسولٌ الله يك وحمل هذا على أنَّ ابنَ مسعود ل يَبلَغْه النّسخخ. 

وقد روى ابنٌ المنذر (*/ 157) عن ابن عمرٌ بإسنادٍ قويّ قال: إِنَّا فعلّه النبي بك مره 
يعني. التطيق: وروى ابن خرٌيمة (7)096”" من وجهٍ آخرٌ عن علقمة عن عبدٍ الله قال: 
عَلَّمَنا رسولٌ الله تللك. 0 
فقال: مدق اغي 3[ لتقل هداق ادرناعذل» بعتي؛ الأمساك بالركب. فهذا شاهدٌ قو 
لطريق مصعب بن سعدٍ. 

وروى عبدُ الرزاق (1877) عن عمرٌ ما يوافقٌ قولّ سعد أخرجه من وجو آخرٌ عن 
علقمةٌ والأسود قال: صلّينا مع عبد الله فطبّق» ؛ لم قينا عمرٌ فصلَّينا معه فطبّقناء ٠‏ فلم 
انصَرّفَ قال: ذلك شيءٌ كنا تفعلّه ثم ثرك. 

وفي اليرّمِذٌْ (154) من طريق أبي عبد الرحمن السَّلّمِيٌ قال: قال لنا عمرٌ بن الخطّاب: 
إن الرُكَتَ سُنّثْ لكم فحُذوا بالرّكّب» ورواه البيهقيّ (7/ 84) بلفظ: كنا إذاركَمْنا علد 
أيديّنا بين أفخاذناء فقال عمئٌ: إِنَّ من السّنَّة الأخلّ بالرّكَب. وهذا أيضاً حكمُّه حكم 
٠‏ الرّفعى لذن الصحابّ إذا قال: السِّنَّهَ كذاء أو سُرءَ كذاء كان الظاهرٌ انصرافٌ ذلك إل مث 
)١(‏ أخرجه أحمد (044")؛ ومسلم (075)» وأبو داود (874): والنسائي )1١19(‏ و(70١23»‏ وانظر 


تتمة تخريجه في «المسند». 
62 فات الحافظٌ أن يعزوه إلى أبي داود (550/. والنسائى (١؟٠ .)١‏ 
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النبيّ يله ولا سيا إذا قاله مثل عمرٌ 

قوله: «فتهينا عنه» استدلٌ به ابن خرّيمة على أنَّ الَطبيقَ غيد جائزء وفيه نظل” لاحتهال 
حمل التهي على الكراهة» فقد روى ابن أبي شَيْة /١1(‏ 40 ؟) من طريق عاصم بن ضَمْرةٌ عن 
عل قال: إذا رَكَعت فإن شِئت قلت هكذا ‏ يعني وضّعت يديك على بُكييك دان إن فكت 
طبَّقَتّ. وإسناده حسنٌ» وهو ظاهر في أنّه كان يَرَّى التَّخبيرء فإمًا أنه لم يبلّغه النّهَُء وما 
حمله على كراهة التنزيه. ويدايعن لالس يكرا كرون عبرو تر الكو 1 ارين 
فعَلّه بالاعادة. ْ 

فائدة: حكى ابن بَطّال عن الطّحاويّ وأقرّه | أن طريق التّظر يقتضي أنَّ تفريق اليدينٍ 
أولى من تطبيقهاء لأنَ السّنّة جاةت بالنّجاني في الركوع والسجود. وبالمُراوّحة بين 
القدمين» قال: فلما ادم تفقوا على أولُويّة تفريقهما في هذاء واختّلّفوا في الأوّلء اقتَهَى النظد 
أن يلحَق ما اختّلّفوا فيه با اتّمَقوا عليه» قال: : فَبَتَ انتفاءٌ التتطبيق ووجوبٌ وضع اليدين 
على الرّكبتين انتهى كلامه. 


سًّ 


ل تعقبه الزّين بن الم بأنّ الذي ذكره مُعارّض بالمواذ ضع التي سُنَّ فيها الضم كوضع 
يوي وير اي 
الصلاة يَطَلَ ما اعتمده من القياس المذكور. 

َعَم لو قال: إِنَّ الذي ذكره ما يقتضي مَزيّة التّْريجٍ على التّطبيق لكان له وجه. 
قلت: : وقد وَرَدت الجكمة في إثبات التفريج على التَطبيق عن عائشة رَضيَ الله عنهاء 
أُورَدَهُ سيف في «الفتوح» من رواية مسروق أنَّه سأنها عن ذلك فأجابت بها مُحُصّله: إنَّ 
التطبيق من صنيع اليهود. وإنّ النبيّ بل نمى عنه لذلك» وكان النبيّ كله يُعَجِّه موافقةٌ 
أهلٍ الكتاب فيه لم ينزل عليه ثم أَمرَ في آخر الأمر بمُحْالَفتِهِم والله أعلم. 
قوله: ١أَنْ‏ نَضَع أيديّنا» أي : أكفناء من إطلاق الكل وإرادة الجزء» ورواه مسلمٌ (5760) 
من طريق أب عَوَّانة عن أبي يَعمُور بلفظ: وأُمِرْنا أن تَضرب بالأكفٌ على الرّكّب. وهو 
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نانب الفظ التريمة. 


8 - باب إذا الكو 

9/ا- خذنا حنمن وذ اعم قال: حدّئنا شعية شنة عن شلعاة قال: ممعت زيل ف بزمناء 
وَهْبٍ قال: رَأى حُدّيفةٌ رجلاً لا يم الل ع والشجوة: قال*نا صلية» ولوقت فت هل 
غير الفطرة الي فطرٌ الله حمّداً يكلله. ظ 

قوله: «باب إذا لم يْيِم لكوع" أفرَدَ الركوع بالذّكر مع أنَّ السجود مثله لكونِه أَفْرَدَه 
بترجمةٍ تأتي» وعَرّضه سياق صفة الصلاة على تٌرتيب أركانهاء واكتَقَّى عن جواب «إذا» بم 
تَرجَمَ به بعد من أمر النبي يك الذي ل يم م ركوعه بالإعادة. 

قوله: اعن سليان» هو الأعمّش. 

قوله: «رَأى حُدّيفَ رجلاً» ل أقِفْ على اسمه. لكن عند ابن حُرٌيمة"" وابن حِبَّان 
(1844) من طريق الشُوريّ عن الأعمّش: أنه كان عند أبواب كندة» ومثله لعبد الرزاق 
(00/0) عن النُوريٌ. 

قوله: «لا م الرّكُوع والسّجود) في رواية عبد الرزاق: فجعلٌ يُنقر ولا يُيِمٌ رُكوعّه. زاد 
أحمد عن محمد بن جعفر عن شُعْبة: فقال: منذُ كم صلّيت؟ فقال اند ارين سين" رودل 
في رواية الثُوري» وللنّسائيٌ )١117(‏ من طريق طُلْحة بن مُصَرَّف عن زيد بن وَهُب مثله 
وفي حمله على ظاهره ته وأظنّ ذلك هو السّبَب في كون البخاري لم يدك ذلك» وذلك 
لأ تهات بين وبن و تلان فقن هذا يكون ابتداءٌ صلاةٍ المذكورٍ قبل الحجرة بأربع ظ 


)١(‏ كذا عزاه الحافظ هنا إلى ابن خزيمة» مع أنه ل يعزه إليه ف «إتحاف المهرة» »)51١551(‏ وإنا عزاه إلى أحمدل 
. وابن حبان. وهو في «مسند أحمد» (77770/8) لكن عن أبي معاوية عن الأعمش. 
(؟) كذا قال الحافظ هناء وهو وهم منه رحمه الله لأن أحمد لم يخرّج الحديث من هذا الطريق» وإنما أخرجه 
(377108) من طريق أبي معاوية عن الأعمش بالإسناد المذكورء و(77770) من طريق أبي وائل عن 
حذيفة» ثم إن الزيادة التي أشار إليها هي عند عبد الرزاق» وهي عند أحمد في رواية أبي وائل. 
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أو أكثرء ولعلّ الصلاة م تكن تيت بعد فلعله أطلقٌ وأراد امبالخة أو لعلّه من كان" 
يُصلٍ قبل إسلامه ثم أسلم» فحَصّلت المدّة المذكورة من الأمرّين. 

قوله: ١ما‏ صلَّيثُ» هو نَظِير قوله ول للمُسِءِ صلائه: «فإنّك ل تُصل» وسيأتي بعد باب 
(17/9). 

قوله: «فَطرّ الله محمّداً» زاد الكنييت: عليها. واستّدلٌ به على وجوب الطّمَأنيئة ف 
الركوع والسجود وعلى أنَّ الإخلال بها مُِطِل للصلاة» وعلى تكفير تاركٍ الصلاةٍ لأنَ 
ظاهره أنَّ حُذَيفة تَقَى الإسلامٌ عمّن َل ببعض أركاهاء فيكون نفيّه عمّن أحَلّ بها كلّها 
أول» وهذا بناءً على أنَّ المراد بالفطرة الدّينُء وقد أَطْلِقَ الكفرٌ على مَن لم يُصلّ كما رواه 
ومُسلة”" وهو إمًا على حقيقته عند قوم, وإمّا على المبالغة في الزّجْر عند آخرين. 

قال الخطَّابي: الفِطرةٌ: الل أو الدّينُ قال: ويحتمل أن يكون المراد بها هنا السّنَّة كما 
جاءً: «حمسٌ من الفِطرة» الحديث”"» ويكون حُدّيفة قد أراد توبيخ الرجل لَرتدِعَ في 
المستقبّل» ويُرجّحه ورودٌُه من وجهٍ آخرٌ بلفظ: «سنَّة محمد» ىا سيأتي بعد عشرة أبواب 
(80)» وهو مَصِيئٌ من البخاري إلى أنَّ الصحايّ إذا قال: سُنَّة محمد, أو فِطرّته» كان 
حديثاً مرفوعاًء وقد خالّف فيه قوم والرّاجح الأوّل. ظ 

- باب استواء الظّهر في الركوع 

وقال أبو ميد في أصحابه: رَكَمَ النبن يكلك نم ثم حَصَرَ ظهرَه. 

قوله: «باب استواء الظّهْر في الرّكُوع) أي : رما ف الرّأس عن البَدَن ولا مك 

قوله: «وقال أبو حُميد» هو الساعدي. 

قوله: ١مَصَرَ‏ ظهره» بفتح الهاء والصاد المهمّلة, أي: أمالّه. وفي رواية الكشْمِيهنيّ: 
)١(‏ تحرّفت في (س) إلى: كاد. 


)١(‏ برقم (87) من حديث جابر مرفوعاً: (إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة». 
(*) سيأتي من حديث أبي هريرة برقم (08/9). 
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نط اليقلة بوادرة لفل - وهو بمعناه» وسيأي حديث أبي حميدٍ هذا موصولاً 
مُطوّلاً في اباب سّنّة الجلوس في التشهد (81) بلفظ: ثم رَكَعَ فوَضَعٌ يديه على رَكبَتّيه ثم 
هَصَرَ ظهره) زاد أبو داود من وجه آخر عن أبي حميلٍ (075): وَوَثَرَ يديه فتَجاقٌ عن جَنبَيه 
وله من وجه آخر (071): أمكنّ كُفيه من رُكبْئيه وفَرّجَ بين أصابعه؛ ثمّ مَصَرٌ ظهره غير 
مُقَنِع رأسّه ولا صافح بخذه. 
١؟1-‏ وحَدٌ إِتمام الركوع والاعتدال فيه والاطمأنينة 

57 حدّئنا بَدَلّ بن المُحيَرِ قال: حدّئنا شُعْبة قال: أخبرني الحكَمٌ. عن ابن أبي ليل»/:7 
عن البَراءِ قال: كان ركوعٌ النبيّ يِهِ وسجوده. وبينَ السجدبّينِء وإذا رفع من الرّكوعء ما 
تلا القِيامَ والَعُوة» قَرِيباً من السّواءِ. ا 
[طرفاه في: ]85١ 8٠١١‏ ظ 

قوله: الوضنا إتمام الرّكوع والاعتدال فيه» وقع في بعض الروايات عند الكشْمِيهنيٌ وهو 
للأصِيلٌ هنا: «باب إتمام الركوع» فمّصَّلّه عن الباب الذي قبله بباب» وعند الباقين الجميع 
في ترجمة واحدة إِلّا أنّم جعلوا التعليق عن أبي حميد في أثنائها لاختصاصه بالجملة الأولى؛ 
ودلالة حديث التراء على ما بعدها. 

وببذا يجاب عن اعتراض ناصر الدَّين بن امير حيث قال: حديث التراء لا يطابق 
الترجمة للاستواء في الركوع السالم من الزّيادة في حُنوٌ الرّأس دون بقيّة البَدَنِ أو العكس. 
والحديث في تساوي الركوع مع السجود وغيره في الإطالة والتخفيف. انتهى. 

وكأنّه م يتأمّل ما بعد حديث أبي حميدٍ من بقيّة الترجمة. ومُطابَقة حديث البراء لقوله: 
«حَدٌ إتهام الركوع» من جهة أنه دال على تسوية الركوع والسجود والاعتدال والجلوس 
بين السَّجِدَبَينَء وقد ثبت في بعض طرقه عند مسلم )47١(‏ تطويل الاعتدالء فِيَوْحَلْ منه 
إطالة الجميع» والله أعلم. 

قوله: «والاطمأنينة) كذ ناد مقو بكسر الهمزة ‏ ويجوز الضم - وسكون الطاءة 
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والكفينيض : «والطّمأنينة» بضم الطّاء وهي اكتن ف الاستعال. والمراد مها السّكون» 
وحَدّها: ذهاب الخرّكة التي قبلهاء ى) سيأتي مُفسّراً في حديث أبي حميد. 

قوله: «أخبّرنا الحكّم؟ هو ابن عتّيبة «عن ابن أبي ليل» هو عبد الرحمن» ووقع التصريح 
بتحديثه له عند مسلم (811). 

قوله: «ما حلا القيامَ والقَعُود» بالنصب فيهماء قيل: المراد بالقيام الاعتدال» وبالقعود: 
الجلوس بين السَّجِدَتَين وجَرّمَ به بعضهم. وتمسّكَ به في أن الاعتدال والجلوس بين 
السََجِدَنَينِ لا يطولان. 

ورّدّه ابن القيِّم في كلامه على «حاشية السَّنّنَ) فقال: هذا سُوءٌ قَهْم من قائله» لأنّه قد 
ذكرهما بعينه| فكيف يُستثنيها؟ وهل يسن قول القائل: جاءَ زيد وعمرو ويُكر وخالد 
إلا زيداً وعمراً فإنّه مَتَى أراد نفي المجيء عنههما كان تَناقضاً. انتهىء وتُعَُبَ أن المراد 
يذكرها: إدخاها ف الطماننة: وباستثناء بعضها: إخراج المستثنى من المساواة. 

وقال بعض شيوخ شيوخنا: معنى قوله: (قريباً من السّواء) أن كل رَكنٍ قريبٌ من 
مثله لكام الأول قريب من الثاني» والركوع في الأولى قريب من الثانية» والمراد بالقيام 
والقعود اللَذَين استئنيا الاعتدال والجلوس بين السَّجِدَتين. ولا يخفى تكلفه. 

واسيُدلٌ بظاهره عل 5 الاعتدال رركن طويل ولا سيا قوله في حديث أنس: حَبّى 
يقول القائل: قد نسي”"» وفي الجواب عنه تَعَسّفء والله أعلم. وسيأتي هذا الحديث بعد 
أبواب بغير استثناء» وكذا أخرجه مسلم من طرق (8717). 

وقيل: المراد بالقيام والقعود القيامُ للقراءة والجلوس للتشهدء د يت 
من جميع الأركان في الغالب. 

انتدلب عل تظوين الاميدال ولوس ون الكجنتن ]باق ونانات الطعائفة 
حين يرفع رأسه من الركوع» )6١01(‏ مع بقيّة الكلام عليه إن شاء الله تعالى. 


.)6٠١( سيأتي برقم‎ )١( 
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١7‏ - باب ب أمر النبي يد الذي لا د يتم ركوعه بالإعادة 

3/١١‏ حدّثنا مُسدَّدٌ قال: أخير في بحيى بن سعيك» عن عبيد الله قال: حدّثنا سعيلٌ ؟//// 
المَقبرِي» عن أبيه» عن أبي هريرة: أنَّ النبيّ يكلِةِ دخل المسجدّ فدّخل رجلٌ فصَلٌ» ثم جاء 

ء فسَلَّمَ على النبيٌ كل فقال: «ارجغ فصّلٌ فإنَّتَ لم نُصِلٌّ» ‏ ثلاثاً ‏ فقال: والذي بَعَنَكَ 
بالحقّ فا رك غيرَه عَلّمني قال: «إذا قمت إلى الصلاة فكبرء ثم اق ما تَيسَّرَ معكٌ من 
القرآن» ثم اكع حتّى تَطْمَيْنّ راكع ثم ارم حي تعْتَدِلَ قائأء ثم اسجد حتى تَطْمَيْنَ 
ساجداء ثم ارمع حتى تَطْمَيْنَ جالساء ثمّ اسجُذْ حتى تَطْمَئْنَ ساجداًء ثم افْعَلْ ذلك في 

قوله: «باب أمر النبي د الذي لذت يم الركوع بالإعادة» قال ارين بن المنير: هذه من 
الاجم | خفيّة وذلك أن الخبر لم يقع فيه بيان ما تَقَصَّه نَقَصّه المصلٌ المذكورُ» لكنّه يك لما قال 
له: 5 م اركّع حتّى تَطْمَيْنَ راكعا» إلى آخر ما ذكر له من الأركان اقتَضَى ذلك تساويها في 
الحكم لتَناوّل الأمر كلّ فردٍ منهاء فك مَن ل يُيِمّ رُكوعه أو سجوده أو غيرَ ذلك مم ذُكرَ 
مأمور بالإعادة. 

قلت: وو م في حديث رفاعة بن رافع عند ابن أبي شَيْبة /١(‏ 141) في هذه القصّة: 
دخل رجل فصلَّ صلاةً خفيفةً لم ب تم ركوعها ولا سجودها. فالظاهر أن الصنّف أشار 

بالترجمة إلى ذلك. 

ظ قوله: «عن عبيد الله هو ابن عمر العمريٌ. 

قوله: «عن أبيه» قال الدَارَقطنيٌ: خالف يحيى القَطَّانْ أصحاب عبيد الله كلّهم في هذا 
الإسناد» فإِئَّم لم يقو لوا عو آنه وفي حافط : قال: فيشبه أن يكون عبيد الله حدّث به 
على الوجهين. وقال البزار: م يُتابَع يحبى عليه؛ ورّجّحَ المَرْمِذَيْ رواية يحبى. 

قلت: لكل بن اوراص ون باد رواية يحيى فللزيادة من الحافظ» وأمًا الرواية 


١15‏ باب 1١1‏ /ح "و" فتح الباري بشرح البخاري 





الأخرى فللكثرة: ولأنَّ سعيداً م يوصف بالتدليس وقد ثَبَتَ سماعه من أبي هريرة» ومن كَمَّ 
أخرج الشَّيخان الطريقّين. فأخرج البخاري طريق يحبى هناء وفي «باب وجوب القراءة» 
(5705). وأخرج في الاستكذان (1701) طريق عبد الله بن تُمَيرِء وفي الأيهان والتذور 
(1570) طريق أبي ا كلاهما عن عبيد الله ليس فيه: عن أبيه» وأخرجه مسلم (7917) 


من رواية الثلاثة. 


5 2 5 ا ع .6 ع َ 01 5 
وللحديث طريق أخرى من غير رواية أبي هريرة أخرجها أبو داود والنسائي من رواية 
إسحاق بن أبي طلحة ومحمد بن إسحاق ومحمد بن عَمْرو ومحمد بن عجلان وداود بن 
قيس» كلهم عن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي» عن ابيه» عن عمّه رفاعة بن 
ا 0 ا وي ل الل يا 13 
رافع. فمنهم من لم يسم رفاعة قال: عن عم له بدري» ومنهم من لم يقل: عن أبيه ''» ورواه 
النسائنٌ (7570). والتَّرْمِذيٌ (707)”" من طريق يحيى بن علّ بن يحيى» عن أبيه» عن جه 
٠‏ 5 0 _- اس ِِ 0 1 م ذ. ير و 
عن رفاعة» لكن لم يقل الترمذي: عن أبيه» وفيه اختلاف اخر نذكره قريبا. 
قوله: «فدخل رجل» فى رواية ابن نُمَير: ورسول الله يليه جالس في ناحية المسجد. 
وللنْسائيٌ )١١75(‏ من رواية إسحاق بن أبي طلحة: بِينَا رسول الله يك جالس ونحن 
1 6 0 ' 2 ع ايده 
حوله. وهذا الرجل هو خلاد بن رافع جد علي بن يحيى راوي الخبر» بينه ابن أبي شيبة عن 
9 ع : 2 7 3 90000 " 
المسجد”". وروى أبو موسى في «الذيل» من جهة ابن عّينة عن ابن عجلان عن عل بن 
)١(‏ أخرجه أبو داود (/870-46). والنسائى )٠١07(‏ و(11*5١)‏ و(181١)‏ و(17515). 
(1) وهو عند أبي داود أيضاً .)87١(‏ 
(6) الذي في «المصنف» /١‏ 754 عن عباد بن العوام بالإسناد المذكور: أن النبي كَِِ قال لرجلء ول يسمه 
وقد ترجم الحافظ لخلاد بن رافع في «الإصابة» 718/7 وجزم هناك بأنه هو المُسِىء صلاته؛ واعتمد 
في ذلك على رواية محمد بن عمرو التى عند ابن أبي شيبة» وزاد هناك نسبتها إلى أحمد (149965), 
واعتمد أيضاً على رواية شريك بن أبي نّم عن علي بن يحبى عند الطحاوي /١‏ 7777؛ وذكر أيضاً رواية 
ابن عيينة عند أبي موسى المديني في «الذيل على الصحابة» وأظهر بعض ما خفي من إسنادها هنا فقال: 
عن سفيان ابن وكيع» عن أبيه» عن ابن عيينة» فذكره. ول نجد في شيء مما ذكره النصّ على أن الداخل - 
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فى يوعد الاين خلذن عن آنية ضع خده: نوسن المسحلالنهى دوفيه أمراةزيادة 

عبد الله في نسَبِ ع بن يحبى» وجَعْلُ الحديث من رواية حََلّاد جدٌ علِمٌ. فأمًا الأوّل فوَهمٌ 
فى الراوي عن تاق تين »بو أمًا القاق :قوين :انق عَيدة: أن تسعية ابو متضيون دادزيو ان عاد 
كذلك لكن بإسقاط عبد الله؛ والمحفوظ أنّه من حديث رفاعة» كذلك أخرجه أحمد 
8490) عن يحيى بن سعيد القَطّانَء وابن أبي شَيْبة /١(‏ 7177) عن أبي خالد الأحمر 
ا ل لي ل ا ل 
فصل فَأحَفٌ صلاته» فهذا لا يمنع تفسيره بحلا لأنَّ رفاعة شَبّهّهِ بالبدويٌ لكونِه أحَف خف 
الصلاة» أو لغير ذلك. 

قوله: افصَل» زاد النّسائِيٌ (1114) من رواية داوذ بن قيس: ركعتين. وفيه إشعار بأنّه 
صل تَفْلا والأقرب أَّا تميّة الممسجد. وفي الرواية المذكورة: وقد كان النبيّ يَلهيَرمُّقه في 
صلاته. زاد في رواية إسحاق بن أبي طلّحة”": ولا ندري ما يَعيبُ منهاء وعند ابن أبي 
شَيْبة من رواية أبي خالد :)22817/١(‏ يَرمُقه ونحنٌ لا نَشْعُر. وهذا محمول على حالهم في 
لد الأو وهو غتصر من الذي قله كاله قال:ولاتششريايعيب منها 

قوله: «ثمّ جاء فسَلّمَ؛ في رواية أبي أسامة: فجاءً فسَلّم. وهي أولى لأنّهِ لم يكن بين 
ل ظ 

قوله: ارد نيل في رواية مسلم 407490 وكذا في رواية ابن تي في الاستذان 
(220ه فقال: وعليك السلام. وفي هذا تَعَقَبٌ على ابن انير حيثٌ قال فيه: إن الوعظ 
في وقت الحاجة أهمٌ من رد السلام» ولأنّهِ لعلّه لم يَردّ عليه السلام تأديباً على جَهْله 


فيو خل منه التأديب بالحَجُر وترك السلام. انتهى. ادق وقمنا عليه من سخ «الصحيحين» 


- إلى المسجد الذي أساء صلاته هو خلاد بن رافع؛ وأما رواية اين عبينة ففي الطريق إليه سفيان بن وكيع» 
وهو ضعيف. وعليه فلا يثيّت أن خخلاد بن رافع هو المسىء صلاته» خصوصاً وأن رفاعة قال فيه في 
رواية: جاء رجل كالبدويّء فإنه لا يقول مثل ذلك في جذه. والله أعلم. 

.)١115( عند النسائي‎ )١( 


01 
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وت الود في هذا الموضع وغيره. إِّا الذي في الأيهان ارد (6570)». وقد ساف 
الحديث صاحب «العمّدة» بلفظ الباب إل الخد ف مق ده النبي كك لع ابن المنير 
اعتمد على النسخة التي اعتمد عليها صاحب «العمدة». 

قوله: «ارجع» في رواية ابن عَجَلان فقال: «أعد صلاتك». 

قوله: «فإنّك لم نُصلَّ) قال عياض: فيه أنَّ أفعال الجاهل في العبادة على غير عِلم لا 
تجزِئ» وهو مبنيّ على أن المراد بالتََّي نفي الإجزاءء وهو الظاهرء ومّن حمله على نفي الكمال 
فسَّكَ بأنّهِ يل م يأمره بعد التَُعليم بالإعادة» فدلّ على إجزائهاء وإِلَا لَرمَ تأخيُ البيانء كذا 
قاله بعض الالكيّة يهو الهلت ومن تَبِعَه وفيه نظر. لأنّه يكِهِ قد أمره في المرّة الأخيرة 
بالإعادة» فسأله التَّعليم فعَلَّمَه فكأنّه قال له: أعد صلاتك على هذه الكيفيّة, أشارٌ إلى 
ذلك ابن المنير» وسيأتي في آخر الكلام على الحديث مزيد بحث في ذلك. 

قوله: «ثلاثاً» في رواية ابن تُمَير :)3701١(‏ فقال في الثالثة أو في التي بعدهاء وفي رواية 
أبي أسامة (1177): فقال في الثانية أو الثالثة. وتتَرجّح الأولى لعدم وقوع الشكٌ فيهاء 
ولكَونِه يك كان من عادته استعمال الثّلاث في تعليمه غالباً. 

قوله: ١فعَلّمُي)‏ في رواية يحيى بن عن”'': فقال الرجل: فأرني ولحي َنَّ) أنا بَشَّر 
355 5 فقال: «أجل». ظ 

قوله: «إذا قمت إلى الصلاة فكَيّر) في رواية ابن تُمَير :)5551١(‏ (إذا قمت إلى الصلاة 
فأسبغ الوضوء ثم استقيل القِبّلة فكبّر»» وفي رواية يحبى بن علِّ: «فتَوضّأ كما أمركَ الله ثم 
سهد وأقِم»» وفي رواية إسحاق بن أبي طلحَة عند الصا (221315): (إِمّها لم تتم صلاة 
أحدكم حتَّى يُسبغ الوضوء كما أمره الله» فيتغييل وجهه ويديه إلى الِرفَقَينِ ويَمسّح رأسه 
ورجليه إلى الكعبينٍ» ثم يكير الله ويحمّده ويَمَجّده) وعند أبي داود (858): «ويثني عليه) 


ندل او سل 


.)707( عند الترمذي‎ )١( 
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قوله: «ثمَّاقَْأما تَسّرَ معك من القرآن» ل تَحتَلِف الروايات في هذا عن أبي هريرة» وأمًا 
رفاعة ففي رواية إسحاق المذكورة: «ويقرأ ما تَيسَّرَ من القرآن مما عَلَّمَه الله تعالى»» وفي 
رواية يحبى بن عل «فإن كان معك قرآن فاقرأء وإِلّا فاحَد الله وكَبّره وهَلّله)» وفي رواية 
محمد بن عمْرو عند أبي داود (809): ثم اقرأ بأمّ القرآن أو بما شاءً الله»» ولأحمد 
)١84465(‏ وابن حِبّان (17817) من هذا الوجه: : ثم اقرأ بأم القرآن, ؛ لم اقرأ بها شئت». 
تَرَجَمَ له ابن حبّان: البيان أن فرض المصل قراءة فاتحة الكتاب في كل رَكعة. 

قوله: «حتّى تَطْمَئْنَ راكعاً» في رواية أحمد هذه القريبة: «فإذا رَكَعتَ فاجعّل راحَتيك 
على رُكبَتَيك وامدّد ظهرك وتمكّن لرُكوعك»». وفي رواية إسحاق بن أبي طلّحة: «ثمّ يكير 
ف ركم حب تمي مفاصله ويسثر خي». 

قوله: «حتّى تَعْتَدِل قاى)) في رواية انق جين عدا ابن ماجّه :)٠١50(‏ «حتى تَطْمَينُ 
قائأ) أخر جه ابن أبي ةكين وقد أخرج مسلم (55/90) إسناده/ بعينه في هذا 71/6" 
الحديث لكن لم يسق اي ا 


عن أبي أجانة وهو في «مُستخرّج أبي ام طينه وكذا خخ السرّاج '' عن 


آل 


0 


ل ا 0 
على شرط الشَّيخَِنء ومثله في حديث رفاعة عند أحمد (189917) وابن حِبَّانَء وفي لفظ 
كمد (18495): «فأقِم صَلبك حتّى رع العظام إلى مَفاصلها» وعرفَ بهذا أ قول 
إمام الحرمين: في القلب من إيجاءها ‏ أي : الطّمَنينة في الرّفع من الركوع - شي لأا م 
تذكر في حديث المُسيء لاه ذاليغل اله[ يق تبعل هدم الطرق الصاحيحة. 

قوله: «ثمّ اسجٌد» في رواية إسحاق بن أبي طُلْحة: «ثمّ سوسس لمكو 


)١(‏ هو في «المصنف» ”//4-7/10//١‏ عن أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر. بلفظ: «حتى تعتدل قائ)». لكن 
أخرج ابن أبي شيبة /١‏ 7417 حديث رفاعة بن رافع» بهذا اللفظ الذي أشار إليه الحافظ. 

(5) في «حديثه» بتخريج الشحامي (57؟5065). 

(؟) عند النسائي .)١115(‏ 
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وجهه - أو جَبْهته - حتى تَطْمَئِنَ مفاصله وتّسترخي». 

قوله: «مّ ارّع» في رواية إسحاق المذكورة: «ثمّ يُكبّر فيركع حتى يسنو قاعداً على 
مَقَعَدَته ويقيم صَابّه)» وفي رواية محمد بن عَُمرو”": «فإذا رفحت رأسك فاجلس على 
لوي يدي إسحاق: «فإذا جلست في وسّط الصلاة ة فاطمَينَ جالسأء ثم 
افترش فخذك اليسرَّى ث 

قوله: «ثمّ افْعَل ذلك في صلاتك كلّها» في رواية محمد بن عَمرو: «ثمّ اصع ذلك في كل 
رَكعة وسجدة). 

تنبيه: وقع في رواية ابن نُمَير في الاستئذان )175١(‏ بعد كر السجود الثاني: «ثمّ ارقع 
على تقد جانيا):وتداقال عقف :هيدل غل كات كل الأستراحة وا رده 
أحدء وأشارٌ البخاري إلى أنَّ هذه اللّفظة وَهدٌ فإنّهِ عَقَبَهِ بأن قال: قال أبو أسامة في 
لأخير: حتّى تَستوي قائاً. ويُمكن أن يحل إن كان محفوظاً - على الجلوس للتشهد. 
ويقؤيه رواية إسحاق المذكورة قريباً. 

وكلام البخارى طاهر ل أن آنا أسنافة خالفة إبن تعر لك .واه [سخاق بن راهويه 
في (مسنده» عن أبي أننافة كك قال ابرم تمبر بلفظ: : انم 00 
اقعُد حتّى تَطْمَئِنَ قاعداء ثم اسجُد حنّى تَطمَيْنَ ساجداًء ثم قعْد حبّى تَطْمَئِنٌ قاعداًء ثم 
لاسي و وو ا ا 
وبراهوية عن أن أجاف والصحيح رواية عيذ الله بن سبعيك إن داف ويوسف بن 
موسق عق إن اسساعة لفل اثمّ اسجد حتى تَطْمَيْنٌ ساجداً؛ ثم ارفع حتّى تَستوي قائ)). 
ثم ساقه من طريق يوسف بن موسى كذلك. 

ال بهذا الحديث على وجوب المعاينة ق أركان الصرلاة وه قال التمهوون 
واقنوة عن الفنفكة أن الطمائية فتفرومة 7 ح بذلك كثير من مصنفيهم. لكنّ كلام 


.)8069( عند أحمد (1489496). وأبي داود‎ )١( 
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ظ المّحاويّ كالصّريح في الوجوب عندهم: فَإنَّهِنَرجَم مقدار الركوع والسجود (577/1)؛ 
نم ذكر الحديث الذي أخرجه أبو داود (887) وغيره في قوله: «سبحان رَبِ العظيم ‏ ثلاثاً - 
في الركوع وذلك أدناه»”"» قال: فذهب قوم إلى أن هذا مقدارٌ الركوع والسجود لا يُجزئ 
أدنّى منه» قال: وخالمَهِم آخرون فقالوا: إذا د دن أجرّأء ثم قال: 
وهذا قول أب حنيفة وأبي يوسف ومحمد. ظ 

ال ابد دفِيق العيد: تك من الفقهاءالاستدلال هذا الحديث غل وجوب ما ذكر فية 
وعلى عدم وجوب مالم يذكرء أمَّا الوجوب تعلق الأمر به» وأما عدمة فليس لُجِرَّدٍ كون 
الأصل عدم الوجوبء بل لكون الموضع موضع تعليم وبيان للجاهل» وذلك يقتضي 
الحيضاو الوالعباك لزنا ذيوهويتتى للك زكزيه كله ذكر ما تعلتك به الاساءة من هذا 
المصلٌّ ومالم تتعلّق به. فدلٌ على أنه لم يدم يَفُضْرِ اللقصود على ما وقعت به الإساءً ة. قال: فكَل 
موضع اختلف الفقهاء في وجوبه وكان مذكوراً في هذا الحديثء فلّنا أن تَتمسّك به في 
وجوبه» وبالعكس. لكن يحتاج أوَّلاً إلى جمع طرق هذا الحديث وإحصاء الأمور المذكورة 
فيه والأخذ بالزّائد فالرّائد. ثمّ إن عارّضٌ الوجوب أو عدمه دليلٌ أقوى منه عُِلَ به» وإن 


هه ث» إل . 01 سك اه 5 1 
جاءت صيغة الاأمر ى حديث آخر بشيء لم يذكر في هذا الحديث قلمئت. 


١ 35‏ 0 عر و 11 5 1 5 5 2 - 


أمّيت الزيادات التي اشتملت عليها. فم لم يذكّر فيه تصريحاً من الواجبات المتَقّقَ عليها: 
النيّق والقعود الأخيرء ومن. المختلف فيه: التشهّد الأخيرء ان تة 
والسلام في آخر الصلاة. 

قال النّوّوىٌّ: وهو محمول على أن ذلك كان معلوماً عند الرجل. انتهى» وهذا يحتاج 
اي وهو ثبوت الدليل على إيجاب ما ذُكِرَ كما تقدّم» وفيه بعد ذلك نظرٌ. 


شرت اعرد أبو داود (885)» وابن . ماجه ( ولو :من طزيق غوةة رو هيد اللاين” 


عتبة عن عبد الله بن مسعود. وقال أبو داود: هذا مرسلء عون لم يدرك عبد الله. 
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قال: وفيه دليل على أن الإقامة والتعرّذ ودعاء الافتتاح ورفمٌ اليدين في الإحرام وغيره؛ 
ووَصضعَ اليُمنى على اليُسرّى» وتكبيراتٍ الانتقالات» وتسبيحاتٍ الركوع والسجود. 
وهيئاتٍ الجلوس» ووضع اليد على الفَخْذْء ونحو ذلك ف الحديث ليس 
بواجب. انتهى» وهو في مَعرض المنع لثبوتٍ بعض ما ذُكرٌ في بعض الطَّرق كما تقدّم بيانه؛ 
فيحتاج مّن لم يقل بوجوبه إلى دليل على عدم وجوبه ك| تقدّم تقريره. 

واستّدلٌ به على تين لفظ التكبيرء خلافاً لمن قال: يُجَزئ بكلّ لفظ يدلّ على التَظِيم 
وقد تقدّمت هذه المسألة في أوَّلٍ صفة الصلاة. 

قال ابن دَقِيق العيد: ويتأيّد ذلك بأنّ العبادات محل التعمّدات» ولأنَّ رتب هذه الأذكار 
ختلفة» فقد لا يتأدّى برُتبةِ منها ما يُقصّد برُتبة أخرىء ونّظِيره الركوعء فإنَّ اللقصود به 
التعظيم بالُضوعء فلو أبدكه بالسجود لم يجئ» مع أن غاية الخُضوع. 

واستٌّدلٌ به على أنَّ قراءة الفاتحة لا تتعئئٌُ 

قال ابن دقيق العيد: ووجهه أنه إذا تَسَّرَ فيه غيدُ الفاتحة فقرأه يكونٌ تلا فيَخرّجٍ عن 
العُهُدة قال: والذين عَيّنوها أجابوا بأنَ الدليل على تعيينها تقييد للمُطلّق في هذا الحديث. 
وهو مُتَعقبء لأنّه ليس بِمُطلقٍ من كل وجه بل هو مُقيّد بيد سير الذي يقتضي 
التَخبير» وإلَّا يكون مُطْلّقاً لو قال: اقرأ قُرآناء ثم قال: اقرأ فاتحة الكتاب. وقال بعضهم: 
هو بيان لمجم وهو مُتَعقبِ أيضاًء لأ المجمل ما لا تنح دلالته» وقوله: اما تيسّر» 
مُتَضِح لأنَّه ظاهرٌ في التّخيير قال: 07 كثات:ذللكه ]حلت «نالاموصولة و أرية يا 
شيء معن وهو الفاتحة لكثرة حِفْظ المسلمين لهاء فهي المتيسّرة. 

وقيل: هو محمول على أنَّه عَرَفَ من حال الرجل أنه لا يحمَظ الفاتحة» ومّن كان كذلك 
كان الواجب عليه قراءة ما تَيِسَّرَ . 

دقيل؛ خمرل جل ال .مسي بالفطيل عل مني الفالاق ولا يت فستهيا لك 
محْتمّلء ومع الاحتمال لا د يتَرّك الصّريح» وهو قوله: «لا تجزئ صلاة لا يُقرأ فيها بفاتحة 
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وقيل: قله «ما تَ در محمول على ما زاد علي الفاتحة جمعاً بينه ويين دليل إيجاب 
الفاتحة.» ويؤيّده الرواية التي تقدّمت لأحمد (18445) وابنٍ حبان )١781/(‏ 50 قال 
فيها: «اقرأ بأمّ القرآن» ثم اقرأ بها شت ظ 

1111ذاز0ظ2 نألة زياقة 
غل التّص» لأن المأمون.بهق القرآن مُظلق السجود:فيَصدق يغين طمانينة: فالطمأنينة 
زيادة» والزّيادة على المتواتر بالآحاد لا تُعتبر. 

المي 7 
أل ره وَضع الجبهة» فييّتِ الشّنّة أن السجود الشّرعيَ ما كان بالطّمأنينة. 100 
الآية نزلت تأكيداً لوجوب السجود» وكان النبيُ ومن معه يُصلُون قبل ذلك» ول يكن 
النبيّ كه يُصلٌّ بغير طُّمَأنينة. 

وني هذا الحديث من الفوائد غيرُ ما تقدّم وجوب الإعادة على مَن أل بشىء من 
واجبات الصلاة. 0 

وفيه أنَّ الشّروع في النافلة مُلزِم لكن يحتمل أن تكونَ تلك الصلاةٌ كانت فريضةً 
فق الأسعنلال: 0 

وفيه الأمر بالمعروفٍ والنهي عن المنكّر» وحُسن التعليم بغير تعنيف. وإيضاح المسألة» 
وتخليص المقاصدء وطلب المتعلّم من العالم أن يُعلّمه. 
وفيه تكرار السلام ورّدّه وإن ل يِحْرَّجَ من الموضع إذا وقعت صورة انفصال. 
وفيه أنَّ القيام في الصلاة ليس مقصوداً لذاته؛ وإنَّ) يّقصّد للقراءة فيه. 
وفيه جلوس الإمام في المسجد وجلوس أصحابه معه. 


(1) أخرجه ابن خزيمة (590)» وابن حبان (1/8) و(17/44)» والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» (55) 
من حديث أبي هريرة» وإسناده صحيح. 
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وفيه التّسليم للعالم والانقياد له والاعتراف بالتقصيرء والتصريح بحكم البَّشَّريّة في 





11 وفيه أن فرائض الوضوء مقصورة على ما وَرَدَ به القرآن» لا ما زادته السّنّة فيُئدب. 
1 ل “ري 5 5 1 
وفيه حسن خلقه يَكةِ ولطف مُعاشَّرّتهء وفيه تأخير البيان في المّجلِس للمصلحة. 


تر 
عنيَك ع سر انه 


وقد استشكل تقرير النبيّ كك له على صلاته وهي فاسدة على القول بأنّهِ َكَل ببعض 
الواجبات» وأجاب الارّرِيّ بأنّه أراد استدراجه بفعل ما يِجِهّله مرّات لاحتمال أن يكون 
فعَلّه ناسياً أو غافلاً فيتَذّكّره فيفعله من غير تعليم» وليس ذلك من باب التّقرير الخطأء بل 
من باب تحقق الخطأً. 

وقال النْوَويّ نحوه؛ قال: وإنَّا لم يُعلّمه أوّلاً ليكون أبلّغ في تعريفه وتعريف غيره 
بصفة الصلاة المجزتة. ظ 

وقال ابن الجَوْزْيٌ: يحتمل أن يكون ترديده لتفخيم الأمر وتعظيمه عليه» ورأى أن 
الوقت يه فأراد إيقاظ الفطنة للمتروك. 2 7 

وقال ابن دقِيق العيد: ليس التقرير بدليل على الجواز مُطلّقا بل لا بُدَّ من انتفاء 
لزاع بولااقك اذى رواوة ترق للتعلو انا تلشى: بيدا نكر رادل متيام تاي 
وتَوجّه سؤاله مصلحةً مانعة من وجوب البادرة إلى التّعلِيم لا سيّا مع عدم خوف 
الفوّات. إِمّا بناءً على ظاهر الحالء أو بِوَحَي خاصٌ. 

وكال التورواع 4 اتكت عن عليه أؤ ل وأنه لاريم 1 لكين الخال من 
مَورِد الوحي» وكأنّه اغبّر بما عنده من العلم» فسَكّتٌ عن تعليمه رَّجْراً له وتأديباً وإرشاداً 
إلى استكشاف ما استَبِهُمَ عليه» فلم طلبَ كشف الحال من مورده أَرَشِدَ إليه» انتهى. " 

لكن فيه مُناقَشْة» لأنّه إن نَم له في الصلاة الثانية والثالثة لم يَيِمّ له في الأولى» لأنّه يك 
بدأه لما جاء أوَّلَ مرّة بقوله: «ارج فصَّلٌ فإنّك لم تُصلٌّ». فالسّؤال واردٌ على تقريره له 
على الصلاة الأولى كيف ل يُنكِر عليه في أثنائها؟ لكنّ الجواب يَصلّح بياناً للحكمة في 
تأخير البيان بعد ذلك. والله أعلم. 
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وفيه ُحجّة على مّن أجاز القراءة بالفارسيّة لكون ما ليس بلسان العرب لا يسمّى 
قرآناً» قاله عياض. ظ 
:وقال النّوّويٌ: وفيه وجوب القراءة في الرّكّعات كلّهاء وأن المفتيّ إذا سَيْلَ عن شىء 
وكان هناك شيء آخرٌ يحتاج إليه السائل يُستَحبٌ له أن يَذكّره له وإن لم يسأله عنهء ويكون 
من باب النصيحة لا من الكلام فيه| لا معنى له. 

وموضع الدلالة منه كوْنه قال: ١علّمني)‏ أي : القنلةة تكلكة الضلةة مم ماتها. 

١8‏ - باب الدعاء في الركوع 

1- حدَّئنا حفص بن عمر قال: حدّئنا سُعْبف عن منصورء عن أب الصُحَى؛ عن 
مسر وق عن عائشةً رضي الله عنها قالت: كان النبئن يل يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانّكَ 
اللهمَ ربّنا وبحَمْدِك اللهمً اغفِز لي». 0 
[أطرافه في: ,8١1/‏ 47915» 44717 4414] 

قوله: #باب الدُعاء في الّكُوع تَرجَمَ 52 بأبواب: التّسيع والدّعاء في السجود) 
وساق فيه حديث الباب (811)» فقيل: الكمة في تخصيص الركوع بالذعاء دون النّسبيح 
- مع أن الحدديث واحد ‏ أنه َصَدَ الإشارة إلى الرة على من كرء الذّعاء في الركوع كرالك 
وأمًاالنّسبيح فلا خلاف فيه» اهم هنا بذِكُر الذّعاء لذلك. 

وححجّة المخالف الحديث الذي أخرجه مسلم (5174) من رواية ابن عباس مرفوعاً 

وفيه: «فأما الركوع فَعَظُّموا فيه الرّبَّء وأمّا السجود فاجتّهدوا في الدُعاء. فَقَمِنٌ أن 
يستَجابٌ لكم) لكنه لا مفهوم له فلا يَمتَيْع الذعاء في الركوع كا لا يَمتَنِع التعظيم 
في السجودء وظاهر حديث عائثة أنَّه كان يقول هذا الذّكرٌ كلّهِ في الركوع وكذا في 
.. السجوده . 
وسيأتي بقيّة الكلام عليه في الباب المذكور إن شاء الله تعالى. 
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4- باب ما يقول الإمام ومن خلْمَه إذا رفع رأسه من الركوع 275 

6- حدّئنا آدمى قال: حدَّثنا ابن أبي ذِنْب. عن سعيد ب المَقبري. عن أبي هريرة. قال: 
كان النبيّ يك إذا قال: (سَ سَمِعَ الله لَمَنْ عده) قال: «اللهم ريا ولك الحمد؛. وكان النبيّ عله 
إذا رَكَعْ وإذا رفع رأسَه يُكبر. وإذا قامّ من السجدتَينٍ قال: «الله أ . 

قوله: «باب ما يقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رَأسه من الرّكُوع) وقع في شرح بن بال 
هنا «باب القراءة في الركوع والسجود وما يقول الإمام ومّن خلفه...» إلى آخره. وتعقبه 
بأن قال: لم يُدخل فيه حديثاً لجواز القراءة ولا مَنعِها. 

وقال ابن رُشّيد: هذه الزيادة لم تقع فيا رُويناه من نُسَحْ البخاريّ. انتهى. وكذلك 
أقول. وقد تَبِعَ ابن المنيّر ابنَ بطّالء ثم اعتَدّرَ عن البخاري بأن قال: يحتمل أن يكون 
وضّعَها للأمرَينِ» فذكر أحدهما وأخلى للآخر بياضاً ليَذَكٌر فيه ما يُناسبه. ثم عَرَضَ له 
مانع فبقيّت الترجمة بلا حديث. 

وقال ابن رُشّيد: يحتمل أن يكون تَرجَمَ بحديث مُشيراً إليه» ولم يرجه لأنّه ليس على 
شرطه لأنَّ في إسناده اضطرابأ» وقد أخرجه مسلم (41) من حديث ابن عباس في أثناء 
حديث. وفي آخره: «ألا وإ تيت أن أقرأ القرآنَ راكعاً أو ساجداً)» ثم تعقّبه على نفسه 
أن ظاهر الترجمة الجوارٌ وظاهرٌ الحديث المنغ. قال: فيحتمل أن يكون معنى الترجمة باب 
حكم القراءة» وهو أعمُ من الجواز أو المنع» وقد اختلف السّلّف في ذلك جوازاً ومنعاً 
فلعلّه كان يَرَى الجواز لأنَّ حديث النَّهي ل يَصِحَّ عنده انتهى مُلخّصاً. 

وال ال نوري اندز إل هذا الكش لك له ع وحعة أخحد معهاتقالالمله آزاة أن 
الحمد في الصلاة لا حجرٌ فيه» وإذا تَبَتَ أنه من مَطالبها ظَهَدَ : تسويغ ذلك في الركوع 
وغيره بأيٌّ لفظ كان, فيدخل في ذلك آيات الحمد كمُفتّتَح الأنعام وغيرها. 

فإن قيل: ليس في حديث الباب ذِكْرٌ ما يقوله المأموم؛ أجاب ابن رُشَيد بأنّه أشارٌ إلى 
لتّذكير بالمقدّمات لتكون الأحاديث عند الاستنباط تُضْبَ عيئي المستنبط» فقد تقد 
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مضه كيف : «إنَّ) جَعِل الإمام وتم بها وتحديت: قاو] ا رأيتموني أصلٌ) 
(571)» قال: ويمككن أن يكون قاس المأموم على الإمام» لكن فيه ضعف. 
قلت: وقد وَرَدَ في ذلك حديث عن أبي هريرة أيضاً أخر جه الدَا رَقَطَنىٌ (86؟7١)‏ 

بلفظ: كنا إذا صلَّينا خلف رسول الله يكل فقال: ااسمع الله لمن حيده) قال مَن وراءه: سمع 
اشنا كلتم رتك ال انار تا : |المحفوظ فنعلاب اليكل قو رون ## ونا ولك للنردة 
وسنذكر الاختلاف في هذه المسألة في الباب الذي يليه إن شاء الله تعالى. 

قوله: «إذا قال: سَيِعَ الله لمن عيدّه» في رواية أبي داود الطَّيالسِيَ (7770) عن ابن أبي 
ذئب: كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: «اللهم رَيَنا لك الحمد)» ولا منافاة بينهماء لأن 
أحدهما ذْكْرَ ما يا 

قوله: «اللهمَ رَينا) ثب بت فى أكثر الطرق هكذاء وفي بعضها بِحَذْف «اللهمٌ» وثبوتها 
أرجح» وكلاخما جائزء وفي ثبوتها تكرير التّداء كانه قال: يا اله يونا 

قوله: «ولك الحمد» كذا ثُبَتَ بزيادةٍ الواو في طرق كثيرة» وفي بعضها كا في الباب 
الذي يليه بِحَذْفهاء قال النّوّويّ: المختار أن" لا ترجيح لأحدهما على الآخر. 

وقال ابن دقيق العيد: كأن إثبات الواو 0 على معنى زائد» لأنّه يكون التقدير مثلا: 
ربّنا استّجب ولك الحمدء فيشتّمل على معنى الدّعاء ومعنى الخبر. انتهى» وهذا بناءً على 
أن الواو عاطفة» وقد تقدّم في «باب التكبير إذا قامّ من السجود)» (7/94) فول مَن جَعلها 
ل لان را وا اسار «رَبَّنَا ولك 
الحمد». ويقول: ثبتث-فيه غدّة أحاديث. 


قوله: (إذا رَكَعَ وإذا رفع أنه أي : من السجودء وقد ساق البخاري هذا المتن م١‏ 


ختص 1 ورواه أبو يعل من طريق شَبَابَة وأوّله عنذه عن أبي هريرة وقال: أنا أشبّهكم 
صلاةً برسول الله كَل كان يكير إذا رَكّع» وإذا قال: «سمع الله لمن حمِدّه) قال: «اللهمّ رَبْنا 


)١(‏ كلمة «أن» سقطت من (س). 
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لك الحمد») وكان يكثر إذا سَجَدَ وإذا رفع رأسه وإذا قامّ من السَّجِدَئّين'"» ورواه 
الإسماعيلٌ من وجه آخر عن ابن أبي ذئب بلفظ: وإذا قم من الَّنِ كبر ورواه الطَيالسي 
(149) بلفظ: وكان يُكّر بين السَّجِدَئَينَء والظاهر أن المراد بِالدنتَينِ: الرّكعتان» والمعنى 
أنه كان يُكيّر إذا قامَ إلى الثالثة» ويؤيّده الرواية الماضية في «باب التكبير إذا قامّ من 
السجود» بلفظ: ويُكيّر حين يقوم من التَّّينِ بعد الجلوس. وأمّا رواية الطَّيالسِيٌ فالمراد بها 
التكبير للسّجدة الثانية: ا 

قوله: «قال: الله أكير) كذا وقع مغر كدر الاسلوى: إذ عَبَرَ أوّلاً بلفظ: يُكر. قال 
الكزماٌ: هو لاتفئن أو لإرادة التعميم» لأن التكبير يتناول رلك توه اننهي: 

والذي يظهر أنه من تصرّف الرُواةء فإِنٌ الروايات التي أَشَرْنا إليها جاءت كلّها على 
مرب وعدا" يسول أن يكن رادي تمي هذا انظ دون غيم من انا الي 
وقد تقدّم الكلام على بقية فوائده في باب التكبير إذا قامّ من السجود) (74), ويأق إن 
شاء الله تعالى الكلام على محل التكبير عند القيام من التشهّد الأوّل بعد بضعة عَكَر باباً 
(485760و8675). 

6- فضل فضل: اللهمٌ ريّنا لك الحمد 

57- حدثنا عبد الله بن يوسف, قال: أخبرنا مالك عن سُمىٌّ عن أبي صالح. 
هريرةً ه أنَّ رسولٌ الله يك قال: «إذا قال الإمامُ: سَمِعَ الله لمن يده فقولوا: الله ريّنا لَّكَ 
الحم فإنّه من وا قولّه قولّ الملائكة غُفِرَ له ما تَقدّمَ من ذَنْبه). 


)١(‏ الذي في المطبوع من «مسند أبي يعلى» برقم (094544) من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة مختصر: أنه كان 
يصلي بهم فيكبر كلما وضع رأسه ورفعء فإذا انصرف قال: أنا أشبهكم صلاة برسول الله كك لكن 
أخرجه أحمد (477) عن يزيد بن هارون وحجاج بن محمد» كلاهما عن ابن أبي ذئبء به. بلفظ: كان 
يكبر إذا ركع وإذا قام من السجودء وإذا رفع رأسه من السجدتين. 

(0) بل أخرجه أحمد (8767) عن هاشم بن القاسم. وأبو القاسم البغوي في «الجعديات» (5967) من 
طريق يزيد بن هارون» كلاهما عن ابن أبي ذئبء بلفظ البخاري. 


أبواب صفة الصلاة ‏ باب ١١١6‏ / ح كولا ”عه 
[طرفه في: 514؟”7] ' 

قوله: «باب فضل فضل اللهمّ رَنا لك الحمد) في رواية الكتيير: «ولك الحمد) بإثبات 
الوادء وفيه على بن القيّم حيث جرم بأل ميرد الحم بن اللهمّ والو في ذلك. و وَثَنَتَ 
لفظ «باب» عند مَن عدا أبا ذَرْ والأصِيلٍ» والرّاجح حذفه كى)| سيأي. 

قوله: (إذا قال الإمام...) إلى آخره. استُدل به عل أن الإمام لايقول: «رَيَنَا لك الحمد) 
وغل أن المأموم لا يقول: «سمع الله لمن حَْده)» لكون ذلك ل يُذكّر في هذه الرواية ك) 
خكاء لمعاو بويعو فون هالاك رو منج ونيد تفلن 2.10 لبن لما يد عل الاي 
بل فيه أن قول المأموم: رَبّنا لك الحمد يكون عَقِبَ قول الإمام: سمع الله لمن عَيدَه 
والواقع في النّصوير ذلك لأنَّ الإمام يقول التّسميع في حال انتقاله والمأمومٌ يقول التَحميدَ 
في حال اعتداله» فقولّه يقع عَقِبَ قول الإمام ك) في الخبر» وهذا الموضع يقرب من مسألة 
التأمين ى) تقدّم (7287) من أنه لا يَلرّم من قوله: «إذا قال: «إولا آلضّآإِنَ © فقولوا: آمين) 
أن الإمام لا يُؤْمّن بعد قوله: ولا آلصّّآلَينَ 4: وليس فيه أنَّ الإمام يُؤمّنء ىا أنَّهِ ليس في 
هذا أنه يقول: رَبنا لك الحمد لكيه مُستّفادان من أدلّة أخرى صحيحة صريحة كا تقدء 
في التأمين» وى) مضى في الباب الذي قبله وفي غيره» وسيأتي أنه يك كان يجمع بين النّسميع 
والتجميد: 


وأمّا ما احتّجُوا به من حيث المعنى من أن معنى «سمع الله لمن حَيدَه»: طلب التحميد 
فيناسب حال الإمام؛ وأما المأموم فتناسبه الإجابة بقوله: «رَبّنَا لك الحمد)» ويقوّيه حديث 
أي موسى الأشعريّ عند مسلم (504) وغيره» ففيه: «وإذا قال: سمع الله لمن حيذه. 
فقولوا: رَبنا ولك الحمدء يسمع الله لكم». ْ 

05 أن يقال: لايدل ما مركم هل أن امام لا يقول: ينا ولك الحمد: إذ ل/4م؟ 
د يَمتَِع أن يكون طالباً ومجيبا وهو نَظِير ما تقدَّم في مسألة التأمين من أنه لا يَلرّم من كون ‏ 
الإمام داعياً والمأموم مُوَّمناً أن لا يكون الإمام مُوَمُنا ويقرب منه ما تقدَّم البحث فيه في 


:5 باب 5؟١‏ / ح لاولا فتح الباري بشرح البخاري 


لتر 


الجمع بين اليعَلة والحَوقّلة لسامع المؤذّنَه وقضيّة ذلك أن الإمام يجمعهما وهو قول 
الشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمل والمجمهور» و والأحاديث الصحيحة تشهد له» وزاد 
الشافعيّ أن المأموم يجمع بينهما أيضاًء لكن ل يصِحّ في ذلك شيء» ول يبت عن ابن المنذر 
أنّه قال: إن الشافعيّ انفرد بذلك, لأنّهِ قد نَقَلَ في «الإشراف» عن عطاء وابن سيرين 
وغيرهما القول بالجمع بينهم| للمأموم. 

ما المنفرد فحكى الطّحاويٌ وابن عبد البَرٌ الإجماع على أنَّه يجمع بينهماء وجَعَلَه 
الطّحاويٌ حُجَّة لكون الإمام يجمع بينهما للاتّماق على اتّحاد حكم الإمام والمنفرده لكن 
أشارٌ صاحب «المداية» إلى خلاف عندهم في المنفرد. 

قوله: «فإنّه مَن واقَقّ قولّه) فيه إشعار بأنَ الملاتكة تقول ما يقول المأمومونء وقد تقدّم 
باقي البحث فيه في «باب التأمين» (781). 

5- باب 

اا 
قال: دي بن صلاة النبيّ يك فكان أبو هريرةً #5 يه قت في الرَّكْعةٍ الأخرّى من صلاةٍ الظهر 
وصلاة العشاءِء وصلاة الصبح بعدّما يقول: م سَمِعَ الله لمنْ كتيده فيَدْعُو للمُؤْمنينَ ويَلْعنٌ الكمَارٌ. 
[أطرافه في: ؟ 54١٠ل‏ 797 اخ مش 4مك ل 0798 :541] 

قوله: «باب» كذا للجميع بغير ترجمة إِلّا الأَصِيلَ فحَذََّه وعليه شرّح ابن بَطّال ومن 
تَبِعَه والرّاجح إثباته ى) أن ا اجح حذف «باب» من الذي نل وذلك: أن الأجاديف 
المذكورة فيه لا دلالة فيها على فضل فضل «اللهم رَبنا لك الحمد) لكيه الارن ايكون 
بمنزلة المَصّل من الباب الذي قبله ى) تقدّم في عِدَّة مواضع وذللك اتذالما قان أ ل 
اباب ما يقول الإمام ومّن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع» وذكر فيه قوله وك «اللهمَ ربّنا 
. ولك الحمد» استَطرّدَ إلى كر فضل هذا القول بخصوصه ثم فصل بلفظ «باب» لتكميل 
الترجمة الأولى» فأورّدَ بقيِّة ما نَبَتَ على شرطه مما يقال في الاعتدال كالقنوتٍ وغيره. 
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وقد وجَّهَ الزَّين بن المنير دخول الأحاديث الثلاثة تحت ترجمة فضل «اللهمّ ربّنا لك 
الويف وتان ود دخر ل ديت أن تعريرة: أن القنرت: لما كان ستروعا فى الضلذة 
. كانت هي مفتاحه ومُقدَّمتَه ولعلّ ذلك سببُ تخصيص القّنوت با بعد ؤكُرها. انتهى» ولا 

كلما نقهن لكات ظ 

وقد تُعُقّبَ من وجه آخر وهو أنَّ الخبر المذكور في الباب لم يقع فيه قول: لرَيّنا لك5/1ه؟ 
الحمد» لكن له أن يقول: وقع في هذه الطريق اختصار وهي مذكورة في الأصلء وم 
يَتَعَدّض لحديث أنسء لكن له أن يقول: إِنَّا أورّدّه استطراداً لأجل ذكْر المغرب. قال: وأما 
حديث رفاعة فظاهر في أنَّ الابتدار الذي تَنشَّاْ عنه الفضيلة إِنَّ) كان لزيادة قول الرجل. 
لكن لما كانت الرّيادة المذكورة ضفةٌ فى التُحميد جارية حْرَ التاكيد له تَعيّنَ نجعل 
الأصل سبباً أو سبباً للسَّبّبِ فثبتت بذلك الفضيلة» والله أعلم. وقد تَرَجَمّ بعضهم له 
يباب القنوت وم أرّه في شيء من روايتنا. 

قوله: «حدّثنا هشام» هو الدّستوائيٌ» ويحيى: هو ابن أبي كثير. 

قوله: عن أي سكمةا ني رواب فطلم 001/57 من ظريق معاذ ين جنم »عن ابا عن 
ححن: حدذثني أبو سَلّمة. 

قوله: «لأقريَنَّ صلاة النبيّ يله في رواية مسلم المذكورة: 0596 وللإساعيلٌ: 
إنّْ لأقريُكم صلاة برسول الله يَكلله. 

قوله: «فكان أبو هريرة...2 إلى آخره. قيل: المرفوع من هذا الحديث وجود القنوت لا 
. وقوعه في الصَّلّوات المذكورة. فإنَّه موقوف على أبي هريرة» ويوضحه ما سيأتي (4098) في 
تفسير الّساءء من رواية شَيْبانَ عن يحيى» من تخصيص المرفوع بصلاة العشاءء ولأبي داود 
)١1547(‏ من رواية الأوزاعيٌ عن يحبى: قَنَتَ رسول الله يكلِِ في صلاة العّمة شهرأء ونحوه 
مسلم (716/ 755)» لككن لا يُنافي هذا كَونه يك قَنَتَ في غير العشاء» وظاهرٌ سياق حديث 


)١(‏ الذي في «اصحيح مسلم»: لأقربن بكم. 


مع باب ١١5١‏ رح مولا-وو" فتح الباري بشرح البخاري 





لباب أن جميعه مرفوح ولعلّ هذا هو الس في : تعقيب”" المصئف له بحديث أنس إشارة 
إلى أن القنوت في النازلة لا يختصّ بصلاة جُعيّدة مُعيّنة» واستشكل التقييد في رواية الأوزاعيٌ 
بشهرء لأنّ المحفوظ أنَّه كان في قصّة الذين قَتَلوا أصحاب بثر مَعُونة”"» كما سيأتي في آخر 
أبواب الوتر (7١٠٠و١٠223»‏ وسيأتي في تفسير آل عِمران (1010) من رواية الزُهريٌ 
عن أن كلمة لق بهذا الكديف أن اللرزاد الزن قن كان ماسؤرا يمكةة روبالكائرية 
ريش وأَنْ مُدّته كانت طويلة فيحتمل أن يكون التقييد بشهر في حديث أبي هريرة يتعلّق 
بصفةٍ من الدّعاء تخصوصة وهي قوله: «اشدٌد وَطْأتكَ على مُضَر). 

قوله: افي الرّكْعة الأخرّى) في رواية الكّشْمِيهنٌ: الآخرة. وسيأتي بعد باب (407) من 
رواية الزُّهريٌ عن أبي سَلّمة أنَّ ذلك كان بعد الركوع؛ وسيأي في تفسير آل عمران بان 
لحلاف في مُنّةالذّعاء عليهم والتّبيه على أحوال من سَمّى منهم. وفك الخجمر جك ساق 
هذا الحديث عن أبي م سَلْمة وطوله الزُهِريٌ كبا سيأتي بعد باب وسيأق في الدّعوات 
(19) بالإسناد الذي ذكره المصئف أتمٌ ما ساقه هنا إن شاء الله تعالى. 

- حدّثنا عبدٌ الله بن أبي الأسود, قال: حدّثنا إسماعيلٌء عن خالدٍ الحَذَّاءِ عن أبي 
قلابة عن أنس هه قال: : كان القَنْوتُ في المغرب والفجر. 
[طرفه في: 5 ]٠١١‏ 

8- حدّئنا عبد الله بن مَسْلَّمةَ عن موعن عب بويعيو اه الفخور عن عل بن 
بحبى بن حَحلاد الزرَتِيّه عن أبيه. عن رفاعةً بنٍ رافع الررَتيّ» قال: كنا يوماً نُصلٍ وراء النبيّ 
يه فلم رفع رأسَه من الرَّكْعةٍ قال: ١س‏ سَمِعَ الله لمنْ عيدّه) قال رجلٌ: ربّنا ولك الحمدٌ عثداً 
كثيراً طَيَاً مُبارَكاً فيه فلم ا: نصَرَّ ف قال: ١مَن‏ المتكَلّم؟» قال: أناء قال: ١ارأيتُ‏ بضعةٌ وثلاثينَ 
ملكا يبِتَدِرُوتها أيهم يكثبها أوّل). 


)١(‏ في (أ) و(س): في تعقب المصنف له. والمثبت أوجة. 
(0) في (ع): في قصة الذين قَيلوا ببئر مَعُونة. 
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قوله: «إسماعيل») هو المعروف بابن عُليِّة» والإسناد كلّه بصريون» وعبد الله بن أبي 
محو ساب سيرم 

قوله: «كان القئوت» أي: في أوّل الأمرء واحتجّ عذال أن قزل العسعار: ': كنا تفل 
كذاء له حكم الرّفع وإن ل ييه ّم النبيّ يل كما هو قول الحاكم؛ وقد اتََقَ الشّيخان 
على إخراج هذا الحديث في المسند الصحيح وليس فيه تقييد" وسنذكر اختلاف الثقل 
عن أنس في القُنوت في محلّه من الصلاة» وني أيّ الصَّلّوات شُرِع» ومّل استَمَرّ مُطلقا أو 
ذه اقدئنة أو اق بخالة :مون اعالة ميث أووه العف يعض ذللكة ق آخر أبوانت الوتر 
(١٠3)إنشاءالله‏ تعال. 000 ظ 

قوله: «المجير» با خفض وهو صفة لنعيم ولأبيه. 

قوله: «عن عل بن يحبى» في رواية ابن شُرٌّيمة: أنَّ عن بن يحبى حدَّئه والإسناد كله 
مذكونه وقمؤوآنة الأكابر عن الأضاغر» لأن لني) أكبن ينا من عل بن حي وأفدم 
ساعاء وفيه ثلاثة من التابعين في تَسَقَ» وهم مَنْ بينَ مالكِ والعجعان» عذاامن حي 
الروان و اقاايه يك بحاي ا ا 
قيل: إن النبي يك حَدَكَه لما وَلِدَ. 

قوله: «فلمًا رفع رَأسه من الرّكعة قال: م نوع انال رد فلاهوه أذ قول اميه واقم بعد 
رفع الرأس من الركوع فيكون من أذكار الاعتدال» وقد مضى في حديث أبي هريرة (15/) 
وغيره ما يذل عل أنه ذِكْر الانتقال وهو المعروفء/ ويُمكن الجمع بينهها بن معتى قوله: فلم ؟/1؟ 
رفع رأسه؛ أي: فلما شَّرَعَ في رفع رأسه ابتَدَأ القول المذكور وأتمّه بعد أن اعتَدَلٌ. 

قوله: «قال رجل» زاد الكُشْمِيهنيٌّ: وراءه. قال ابن بَسْكُوَال: هذا الرجل هو رفاعة بن 
رافع راوي الخبر» : ثم استدلٌ على ذلك بها روأه لماك وغيره' " عن قتيبة عن رفاعة بن 


)١(‏ أخرجه مسلم (5178) لكن من حديث البراء بن عازب. 
(0) أخرجه أبو داود ("الا/ا), والترمذي (5 ٠‏ 5). والنسائى (9171). 
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يحبى الزرقيّ عن عَم أبيه معاذ بن رفاعة عن أبيه قال: صِلَّيت خلف النبيّ يك فَطّستٌ 
فقلت: الحمد لله» الحديث. ونُوزعَ في تفسيره به لاختلاف سياق السَّبّب والقصّة؛ والجواب 
أنّه لا تَعارُض بينهماء بل يمل على أن عُطاسّه وقع عند رفع رأس رسول الله يك ولا مانع 
أن يُكنيَ عن نفسه لقَصِدٍ إخفاء عمله؛ أو كني عنه لنيسيان بعض الرّواة لاسيه. وأمًا ما عدا 
ذلك من الأععلات :قلا يتضكن إلا زياذة لعل الراوى اعصرها >] سترئته».وآفاة يشر يد 
عمر الزَّهْرانٌ في روايته عن رفاعة بن يحبى أنَّ تلك الصلاة ة كانتٍ المغرت”"'. 

قوله: «مُبارَكاً فيه) زاد رفاعة بن يحبى: مُبارَكاً عليه ا تحب رَيّنا ويَركَّى. فأمًا قوله: 
ارك عليه» فيحتمل أن يكون تأكيداً وهو الظاهرء وقيل: الأوّل بمعنى الزّيادة» والثاني 
بمعنى البقاءء قال الله تعالى: إوبكرَكَ فبها ودر فبَاآ أَهْوَمهَا * [فصلت:١٠]‏ فهذا يُناسب 
الأرض»ء لذن المقصود به الام وال يادةٌ لا البقاء. أنه بِصَدَد التَعبّر. وقال تعالى: وبَركن] 
َكيّهِ وَعَلنَ إِسْحَقَ # [الصافات:١١"]‏ فهذا يُناسب الأنبياء لأنّ المَرَكة باقيدٌ لهم» ولما كان 
الحمد يناسبه المعتيان جمعهماء كذا قَرَّرَه , بعض الشّرّاح ولا يخفى ما فيه. وأمّا قوله: «ى) نب 
نا ويّرضَى» قفيه من سن التُّويض إلى الله تعالى ما هو الغاية في القصد. 

قوله: فتن لمتكم زاد رفاعة بن يحبى. «في الصلاة 6؟» فلم يتكلم أحد ثم م قالما الثانية» 
فلم يتكلّم أحد ثم م قال ها الثالئة» فقال رفاعة بن رافع: أناء قال: «كيف قلتَّ؟) فذّكره. 
فقال: «والذي نفسي بيده» اجنين 

قوله: اابضعة وثلاثين») فيه رَذّ عل مَنْ زعم كالجوهري أن البضع يختص با دون 
العكري. 

قوله: «أَيم يَكثبها أوَّل» في رواية رفاعة بن يحيى المذكورة: «أيهم يصعد بها أوَّلُ) 
وللطَّبرانٌ (/8 ٠‏ )من حديث أبي أيوب: أيهم يرفعها) . قال السَهَيلقٌ: روي «أوَّل2 بالضمٌ 


ظ )١(‏ أخرج روايته ابن حزم في «المحلٌ» »١150-/4‏ وكذلك رواه قتيبة بن سعيد وسعيد بن عبد الجحبار 
عن رفاعة بن يحبى عند الطبراني (07 5)» والبيهقى ”/ 40.» وذكرا أنها كانت صلاة المغرب. 
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على البناء لأنَّه ظرف قَطِعَ عن الإضافة» وبالنصب على الحال. انتهى» وأمّا «أيهم» فرويناه 
4 بو شعت بوي تبَعاً لأبي البقاء في إعراب قوله تعالى: 
« يلقو أفلمَهُمْ أَبهُمْ يَكمُلُ مَرْيمْ 4 [آل عمران:44] قال: وهو في موضع نصبء والعامل 
ا رت * و«أيّ) استفهاميّة» والتقدير: مَقَولٌ فيهم: مم يكتبهاء ويجوز 
قُْ ١أَيهم‏ ( النصتٌ بأن 1 المحذوف: نظ رون 1 بهم وعنئل سيبويه «أي) موصولة. 
والتقدير: يترون الذي هو يكتبها أوَّلُ. وأنكَرَ جماعة من البصريّينَ ذلكء» ولا تعارّض بين 
روايتي: «يكتّبها» واايصعد بها»» لأنّهِ ْمَل على أئَّم يكتبونها ثمّ يصعدون بهاء والظاهر أن 
هؤلاء الملائكة غيرٌ الْحَمَظة ويؤيّده ما في ١الصحيحين»”"‏ عن أبي هريرة مرفوعا: «إنَ لله 
بلاكة إطوفوة :ف الارق كاتسون :اهل الأ كر النديت. واستدل. دعل أن يعض 
الطاغاك كن كتي ى ةانقانة. 

وقد اسيشلٌ تأخير رفاعة إجابةً لني كي حين كر سؤاله ثلاث مع أ أن انخارقة واف 
عليه» بل وعلى كل مَن سمع رفاعة» فإنّهِ ل يسألٍ المتكلّمَ وحده. وأجيب بأنّه لما لم يُعيّن 
واحداً بعينه لم تتعيّن المبادرة بالجواب من المتكلّم ولا من واحد بعينه» فكأئَّم انتظروا 
بعضّهم ليجيبء وحملهم على ذلك حََشْيةٌ أن يَبدوَ في حقه شي ظَنَاً منهم أنه أخطأ فيا 
فعل» ورّجُوا أن يقع العفو عنه. وكأنّه بل لما رأى سُكوتهم فَهِمَ ذلك فعرَّقَهم أنّهِ م يقل 
بأسأء ويد لعل ذلك أن في رواية سعيد بن عبد الجَبّار عن رفاعة بن يحيى عند ابن قانع" 
قال رفاعة: فوّدِدت أن خَرّجت من مالي وإنّ لم أشهّدْ مع النبيّ يل تلك الصلاة» ولأبي 
داود (75) من حديث عامر بن ربيعة قال: «مَنِ القاكل الكلمة؟ فإنّهِ م يقل بأساً». فقال: 
آنا قثهاء م أرد با ا خيرء وللطران 2" (1088)/ من حديث أبي أيوب: فسَكتَ الرجل 100 
)١(‏ أخرجه البخاري (/ 5)» ومسلم(51894). 


(5) وكذلك هي عند الطبراني (501775)» والبيهقي 40/1 جنل عل امهم اليد ةلزن قانع . 
(9) وفات الحافظ أن يعزوّه للبخاري في «الأدب المفرد) (5941). 
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ورأى أنه قد هَجَمَ من رسول الله يَكِِ على شيء كَرهّه. فقال: «مَن هو؟ فإنَّهِ لم يقل إِلّا 
ضوانا» فقال الررجل ‏ أنا'نا سول الله فلكهاء: أرجعو يا انر وكقدل أيضاً أن كوت 
المصلّون لم يُعرفوه بعينه إِمّا لإقبلهم على صلاتهمء وإمًا لكَونه في آخر الصّفُوف فلا بَرُ 
السّؤال في حقّهمء والعُذر عنه هو ما قدَّمناه. 

والحكمة في سؤاله يَكِِ له عمّن قال أن يَتعلّم السامعون كلامّه فيقولوا مثله. 

واستُدلٌ به على جواز إحداث ذكْر في الصلاة غير مَأثُور إذا كان غير مالف للمَأُور؛ 
وعلى جواز رفع الصوت بالذّكر ما لم يُسَّرّش على مَن معه. وعلى أنَّ العاطس في الصلاة 
يمد الله بغير كراهة» وأنَّ المتَليّس بالصلاة لا يتين عليه تشميت العاطس» وعل تطويل 
الاعتدال بالذّكر كما سيأق البحث فيه في الباب الذي بعده. 

واستَبَط منه ابن بال جواز رفع الصوت بالتّليعْ خلف الإمام. وتعقّبه الزن بن 
امير بن سماعه يل لصوت الرجل لا يَسَزِمِ رفعه لصوته كٌرفع صوت المُبلّغ. 

وفوهذالتعتب تلان لذ رهن :اين تطان | نبانت بعواف لقم لق الجلة» .ونه سيق 
إليه ابن عبد البَرٌ واستّدلٌ له بإجماعهم على أنَّ الكلام الأجتّبيّ يُبطِل عمدّه الصلاءً ولو 
كانية ا قال: وكذلك الكلام المشروع في الصلاة لا يُبطِلِها ولو كان جهراً. وقد تقدّم 
الكلام على مسألة المبلّْ في "باب مَن أسمع الناسّ تكبير الإمام» (07/1. 

فائدة: قيل: الجكمة في اختصاص العدد المذكور من الملائكة بهذا الذّكر أَنَّ عَدَّدِ 
حُروفه مطابق للعَدَدٍ المذكورء فإنَّ البضع من الثّلاث إلى التّسعء وعَدَّد الذّكر المذكور ثلاثة 
وثلاثون حرفاًء ويُعكّر على هذا الرّيادةٌ المتقدّمةٌ في رواية رفاعة بن يحبى وهي قوله: مُباركاً 
عله ف حت رناار توق اهل أن القكة واحدة: 

ويُمكن أن يقال: المتبادّر إليه هو الثناء الرّائد على المعتاد» وهو من قوله: مدا كثيراً... 
إلى آخره» دون قوله: مُبارَكاً عليه. فإنّه ىا تقدَّم للتأكيد» وعَدّد ذلك سبعة وثلاثون حرفا 
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مّا ما وقع عند مسلم (100) من حديث أنس: القد رأيت اثنّي عَسّر ملكا يُبتِرونها». 
وفي حديث أبي أيوب عند ارارم (5088): «ثلاثة عَشَراء فهو مطابق لعَدَدٍ الكلمات 
للذكورة في سياق رفاعة بن يحبى؛ وَلعَدَدِها أيضاً في سياق حديث الباب لكن على 
اصطلاح الشّحاة» والله أعلم. 


7- باب الاطمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع 

وقال أب حُميد: رفع النبيُ يك فاستوى حبَّى يَعُودَ كلّ قار مكالّه. 

-٠‏ حدّئنا أبو الوليد» قال: حدّثنا شُعْبةَ عن ثابتٍ قال: كان لويم 
الي يه فكان بُص» فإذا رفع رأسه من الوموع قام حثى تقول قد نَيِيّ. 
[طرفه في: ١‏ 87] 

قوله: «باب الاطمأنينة) كذا للأكدره و ى 7 الكتويد: الطّمأنيئة. وقد تقدّم الكلام عليها ١18/‏ 
في «باب استواء الظّهر). 

قوله: «وقال أبو خميد) يأ موصولاً مُطوّلا في «باب ا الجلوس في التشهّد) (87). 

وقوله: «رفع» أي: من الركوع «فاستوى» أي: قائأ ى| سيأتي بيانه هناك» وهو ظاهر 
فيا تُرجِمَ له. ووقع في رواية كريمة: جالسأء بعد قوله: فاستوى» فإن كان محفوظاً حمل 
على ا 0 عن المكون بالجلوس» ويه تعد أو در المصئف أراد إلحاق الاعتدال 
بالجلوس بين السَّجِدَئَينِ بجامع كون كل منها غيدُ مقصود لذاته فيطابق الترجمة. 

قوله: ١يَنْعَت»‏ بفتح المهمّلة» أي: يَصف. 

وَهذا اذيك سافه شقةقو ثايت صر أورواة عن ها دين زيد قطر لذ كنا سيان 
ف «باب المُكث بين السَّجِدَتَينَ) )87١(‏ فقال في أوّله: عن أنس قال: ِف لا الو أن أصلٌ 
بكم كما رأيتَ سول الله لله يكل صل بنا. يك فصَرَّحَ بِوَصفب أنسٍ لصلاة النبيّ يكهِ بالفعل» 


: اك . ا : 
وقوله: «لا آلو) +همزةٍ ممدودة بعد حرف النَّفي ولام مضمومة بعدها واو خفيفة, اي: لا 
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ار وزاد حماد بن زيد أيضاً: قال ثابت: فكان أنس يصنع شيئاً لا أراكم تصتعونه. وفيه 
إشعار بأئَّهم كانوا تخْلُون بتطويل الاعتدال» وقد تقدّم حديث أنس وإنكاره عليهم في أمر 
الصلاة في أبواب المواقيت (010). 

وقوله: ١حتى‏ نقول» بالنصب. 

وقوله: «قد نَسِيّ) أ نسي وجوب المْوِي إلى السجود. قاله الكرمان ويحتمل أن 
يكون المراد أنه نَسِيَ أنه في صلاة» أو ظنّ أنه وَقتُ القنوت حيث كان مُعبَدِله أو وَقَتَ 
التشهد حيث كان جالساً. ووقع عند الإسماعيلَ من طريق عُندّر عن شّعْبة: قلنا: قد نسي 
من طول القيام؛ أي: لأجل طول قيامه. 

-١‏ حدّثنا أبو الوليد. قال: حدّئنا شَعْبةٌ عن الحكّم. عن ابن أبي ليل» عن البراء 5ه 
قال: كان ركوع النبي يك وسجوده. وإذا رفع رأسَه من الركُوع: وبِينَ السجددّينِ قريباً من 
السَّواء. 

وحديث البراء تقدّم التَّبيه عليه في «باب استواء الظّهر» (0/97. 

وقوله: «قريباً من السّواء» فيه إشعار 0 0 ان لكنه 1 يعيته» وهو دال على 
الطمائيية ق الاضتدال وبيج الكبدةثرنء .ذا شل من عاذت من تطزرول الركونبوالسخيوه. 

قوله: (وإذا رفع» أي: ورّفعه إذا رَفَ وكذا قوله: وبين السَّجِدَتَينء أي: وجلوسه بين 
الا 

"41" ولم يقع في هذه الطريق الاستثناء الذي مَرَّ في قاب اشتوات العلية 40 وهو 
قوله:/ ما لا القيامَ والقعود» ووقع في رواية لمسلم /47١(‏ 197): فوجدت قيامه فركعته 
فاعتدالّه. الحديث. 

وحكى ابن دَقيق العيد عن بعض العلماء أنه َب هذه الرواية إلى الوَهم؛ ثم ده 

5 يم الراوي الثقة على خلاف الأصلء ثم قال في آخر كلامه: فلينظر ذلك من 
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الروايات وجح الاتَحادُ أو الاختلافٌ من مخارج الحديث» انتهى. 

وقد جمعتٌ طرقه فوجدت مَداره على ابن أبي ليل عن البراء» لكن الرواية التي فيها 
زيادة ذِكْر القيام من طريق هلال بن أبي حميد'" عنه ولم يَذكره الحكّم عنه وليس بينهما 
اختلاف في سوى ذلك إِلّا ما زاده بعض الرّواة عن شّعْبة عن الحكّم من قوله: ما تحلا 
القيام والقعود". وإذا جع بين الروايتين ظَهرَ من الأخذ بالزّيادة فيهما أن المراد بالقيام 
المستثتى القيامٌ للقراءة» وكذا القعود المراد به القعود للتشهَدٍ كى) تقدّم. 

قال ابن دَقِقَ العيد: هذا الحديث يدل على أن مدان زكر طويل» وحديث أنس 
- يعني الذي قبله - أصرّحٌ في الدلالة على ذلك؛ بل هو نص فيه فلا ينبغي العٌدول عنه 
لدليل ضعيف وهو قوشّم: م يُسَنّ فيه تكرير النّسبيحات كالركوع والسجود. 

ووعة. عند اله تا ف تقائلة"التمان بورهو «فاينه بوانفا فالذكر المشروع فق 
الاعتدال أطول من الذّكر المشروع في الركوع؛ فتكرير «سبحان رَبِِ العظيم» ثلاثأء يجيء 
قَدرَ قوله: «اللهمّ رَينا ولك الحمد عمداً كثيراً طَيباً مُبارَكاً فيه»» وقد شُرعَ في الاعتدال ذكرٌ 
أطولٌ ى) أخرجه مسلم (477 و/ا/41 و478) من حديث عبد الله بن أبي أوقٌ وأبي سعيد 
الخدريّ وعبد الله ابن عباس بعد قوله: «حمداً كثيرا طَيبأ: «(ملء السّماواتِ ومِلءَ الأرضي 
وملء ما مكتدسن شيء بَعدا زاد في حديث ان أبي أوق: «اللهمّ طهّرني بالتلج... ») إلى 
آخره. وزاد في حديث الآخرين: «أهل التّناء والمجد...2 إلى آخره. 

وقد تقدّم في الحديث الذي قبله ترك إنكار النبيّ بك على مَن زاد في الاعتدال ذِكْراً غير 
مَأثوره ومن نّم اختارٌ النَوَّويّ جواز تطويل الزّكن القصير بالذّكرٍ خلافاً للمُرَجح قٍ 
المذهبء واستُدلٌ لذلك أيضاً بحديث حُدّيفة في مسلم (0771: أنه يلِ قرأ في رَكعة 
بالبقرة أو غيرهاء ثم رَكَعَ نحواً مما قرأء ثم قامَ بعد أن قال: «رَيّنا لك الحمد» قياماً طويلاً 


.)١91( )51/1( هي رواية مسلم‎ )١( 
.07/457( (؟) هي الرواية السالفة برقم‎ 
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قريباً مما رَكَعَ. 

فال التوويّ: الوا ب عن هذا القدرى ضنعي» و الأقرى عاذ الأطالة بالذكره انتهى. 

وقد أشارٌ الشافعيّ في «الأمّ» إلى عدم البُطْلانء فقال في ترجمة «كيف القيام من 
الركوع»: ولو أطالٌ القيام بذكر الله أو يدعو أو ساهياً وهو لا ينوي به القَنوتَ كرهتٌ له 
ذلك ولا إعادة» إلى آخر كلامه في ذلك. 

فالعَجَبٍ تمن يُصَحّح مع هذا بُطْلانَ الصلاة ة بتطويل الاعتدال» وتوجيههم ذلك أنه 
إذا أطيلٌ انتفّت الموالاة» مُعتَرَضٌ بِأنَّ معنى الموالاة أن لا يتخلّلَ فصلٌ طويل بين الأركان 
بها ليس منهاء وما وَرَدَ به الشّرع لا يَصِحٌ نفي كَوْنه منهاء والله أعلم. 

وأجاب بعضّهم عن حديث البراء أن المراد بقوله: «قريباً من السّواء» ليس أنَّه كان 
يركع بِقَدرٍ قيامه» وكذا السجود والاعتدال» بل المراد صلاته كانت مُعِبَدِلةَ فكان إذا 
أطالٌ القراءة أطال بقيّة الأركان» وإذا أَحَمّها أحَفف بقيّة الأركان» فقد تَبَتَ أَنَّه قرأ في 
الصبح بالصافات” اتويت ف الس غرا انين : الل خزيوة فى دود در عفد 
تسبيحات”"» فيّحمّل على أنه إذا قرأ بدون الصافات اقتصر على دون العشرء وأقلّه ى) 
وَرَدَاق لسن أيها تلاك بيحارت © 

1- حدّئنا سليهانٌ بن حَرْبء قال: حدّئنا حمّادُ بنُ زيد. عن أيوب. عن أب قِلابةٌ قال: 
كان مالك بن الحُوَيرثِ يُرينا كيف كان صلاةٌ النبيّ يل وذاكَ في غير وَفْتِ الصّلاق فقا 
فأمْكنَ القِيام» ثم رَكَمَ فأمْكَنَ الرُكُوع» ثمّ رفع رأسَه فانْصَبٌ هُنَيّة قال: فصَلٌ بنا صلاءً 
شَيْخنا هذا أبي يزيد وكان أبو يَزِيدَ إذا رفع رأسّه من السَّحْدةٍ استوى قاعداً, ثم تَمَض. 


قوله: «كان مالك بن الحُوّيرث» في رواية الكُشْمِيهني : قام, يا 


)١(‏ أخرجه أحمد (5486). وابن حبان (/1811)) وإسناده حسن. 
(0) أخرجه أحمد .)١177717(‏ وأبو داود (884). والنسائي ))١170(‏ وإسناده ضعيف. 
(") أخرجه أبو داود (8857)» والترمذي (3551). وابن ماجه (845), وهو حسن لغيره. 
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منه وقد تقدَّم بعض الكلام عليه في «باب مَن صل بالناس وهو لا يريد إلَّا أن يُعلّمهِم) 
(5170)» ويأتي بقيّة الكلام عليه في «باب المُكث بين السَّجِدَتَينَ) (81). 

قوله: «فانصَبٌ» في رواية. الك لكشويهنيٌ بهمزة مقطوعة وآخره مُثنّاة خفيفة. وللباقين 
بألف موصولة وآخره مُوحدة مشددة: وحكى أبن الّن أن بعضهم ضبطه بالمثنَاة المشدّدة 


٠ 


- م 2-007 ع انع را سر - - َك 
بدلّ الموحّدة» ووّجَّهّهِ بأنْ أصله انصّوّتٌ فَأبِدِلَ من الواو تاءٌ ثم أَدغِمّت إحدى التاءَينٍ في 


إبما 


ل سر 


الأخورى: وقياس إعلاله: انصاتء تَحرّكت الواو وانفتّحَ والقنيانقانتلتت الناءقال :وم 
انصاتٌ: استوت قامئه بعد الانحناءء كأنّه اقتَبَلَ شبائه» قال الشاعر"©: 
وعم وين فقسا القند عاكها: .وتتسعين عا ساقم فوم فاضا 
وعاد سوادٌ الرأس بعد ابِيِضاضِه وعاوّده شَرْحُ الشّبابٍ الذي فاتا 
وعرفٌ ذا أن قن تقل خرن ادن لين - وهو السّفاقَسيٌ ‏ أنه ضبطه بتشديد الموحدة 
فقد صَحّفء/ ومعنى رواية الكُّشْوِيهِنٌ: أنصَّتَ أي: سَكَتَّ» فلم يُكبرٌ للهُويٌّ في الحال» 0.6" 
قال بعضهم: وفيه نظرء والأوجّه أن يقال: هو كناية عن سكون أعضائه. عَبَّرَ عن عدم 
فكي جالانصناف» ودللك ذال عل الطعاية بون الرواية الشهو رتبار كوه العددة 
انفَعَلَ من الصَّبّء كأنّه كَنى عن رجوع أعضائه عن الانحناء إلى القيام بالانصباب» ووقع 
عند الإساعيل: فانتصَب قائاًء وهي أوضح من الجميع. ظ ظ 
قوله: «هُيّة؛ أي: قليلاً» وقد تقدَّم ضبطها في "باب ما يقول بعد التكبير» (0/44. 
قوله: «صلاة شَيْخنا هذا أبي يزيد» هو عَمْرو بن سَلِمَةَ الْجَرْمِيٌَ» واختلفَ في ضبط 
كته ووقع هنا للأكثر بالتّحتانيّة والزّايء وعند الْحَمُوِيَ وككريمة بالموحّدة والرّاء مُصعْراًء 
وكذا ضبطه مسلم في «الكُتَى»» وقال عبد العَنىّ بن سعيد: لم أسمعه من أحد إِلّا بالزّاي 


لكن مسلمٌ أعلمء والله أعلم. 


.1050-1705 /١ هو سلمة بن الخُرْشْبٍ الأنماري. انظر «المستقصى في أمثال العرب» للزعغشري‎ )١( 


00 باب ١58‏ /رح 3١م-1١م‏ فتح الباري بشرح البخاري 





- باب يبوي بالتكبير حين يسجد 

وقال نافع: كان ابن عمرٌ يَصَعْ يَدَيْهِ قبل ر كْبَتَيّه. 

- حدّئنا أبو اليَمَان قال: أخبرنا شعيبٌ» عن الزّهْري قال: أخبرني أبو بَكْر بن 
عبدٍ الرحمن بِنٍ الحارث بن هشام وأبو سَلّمة بن عبدٍ الرحمن: أنَّ أبا هريرةً كان يُكيّر في كل 
صلاةٍ من المكتوبةٍ وعَبْرِها في رمضانّ وغَيْرِ فيكير حين بقوة. ثم يكير حينّ يَركعٌ ثم يقول: 
سَِعَ الله لمنْ يده ثم يقول: ربّنا ولك الحم قبل أنْ يَسحُدَ ثمّ يقول: الله أكبك حينّ ينوي 
من السّجوده ثم يُكبّر حينَ يقومُ من الجلوس في الاثنتينٍ. ويَفْعَلُ ذلك في كلّ رَكْعةٍ حتّى يَفْرُعَ 
من الصلاة» ثم يقولٌ حينّ يَنصرفٌ: والذي نَفْسٍ بيده إن لأقربكم شَبَهاً بصلاة رسول الله 
كله إِنْ كانث هذه لصلائه حنَّى فارَقٌ الدّنيا. 

5 6- قالا: وقال أبو هريرةً ت#: وكان رسول الله بكي حينٌ يَرْقَمُ رأسَه يقول: «سَمِعَ الله 
لمنْ عيدّه. ربّنا ولك الحمدٌ ‏ يَدْعُو لرجالٍ فيُسمّيهم بأسمائهم فيقول ‏ اللهمَ أنْج الوليدٌ بن 
الوليد وسَلَمة بنَ هشامء وعيّاش بن أبي رَبيعة» والمستضْعَفِينَ من المؤمنين» اللهمّ اسْدّذ 
وَطْئكَ على مُضَرَ واجعَلّها عليهم كيني يوسفف» وأهلٌ المَهْرِقٍ يومئذ من مُصَرَ الفُونَ له 

75 قوله: «بابٌ يوي بالتكبير حين يَسجد) قال ابن التّين: رُويناه بالفتح وضبطه بعضهم 
بالضمٌ والفتح أرجح. ووقع في روايتنا بالوجهين. 
قوله: ١كان‏ ابن عمر...» إلى آخره؛ وَصَلّه ابن خرّيمة (37) والطّحاويٌ (١/014؟)‏ 
ظ وغيرهما من طريق عبد العزيز الدَرَاوَرديٌ عن عبيد الله بن عمر عن نافع» بهذا. وزاد في 
آخره ويقول: كان النبيّ كَكِ يفعل ذلك. قال البيهقئٌ: كذا رواه عبد العزيز ولا أراه إل 
رهماء يعني: رفعه قال: والمحفوظ ما اختّرنا. ثم أخرج من طريق أيوب عن نافع عن ابن 
عمر قال: إذا سَجَدَ أحدكم فلِيْضّع يديه وإذا رفع فليرفعهم”". انتهى . 


.)59117( ورجح الموقوف أيضاً الدارقطنيٌ في «العلل»‎ )١( 
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. ولقائل أن يقول: هذا الموقوف غير المرفوع, فإنَّ الأول في تقديم وضع اليدينٍ على 

الرَكبتَينِء والثاني في إثبات وضع اليدين في الجملة. 

وامتشكل إزراة هذا لاتق هله لترعمقرر أحاب الر يف بسن لنت و احاضلة ادلم 
ذكر صفة امُويٌّ إلى السجود القوليّة أردَقها بصفتِه الفعليّة» وقال أخوه: أراد بالترجمة 
وصف حال اغوي من فعال ومقالء انتهى. 

والذي يظهر أن أثر ابن عمر من جملة الترجمة» فهو مُتَرَجَم به لا مُتَرجَم له» والترجمة 
فوا تكرن قنك لحمل اديت بوهة ]هته وهدء:من المننائلالتسلتفيها : 

قال مالكٌ: هذه الصّفة أحسن في خشوع الصلاة» وبه قال الأوزاعيٌ؛ وفيه حديث عن 
أبي هريرة رواه أصحاب ال فى وعورضٌ بحديث عنه أخرجه الطّحاويٌ /١(‏ 5050). 
وقد روى الأثْرّم حديث أبي هريرة: (إذا سَجَدَ أحدكم فليبدَأ برُكبتَيهِ قبل يديه ولا يَبِرْكُ 
روك الفخل»» ولكن إسناده ضعيف. 

وعند الحنفيّة والشافعيّة الأفضل أن يَضْع ركبتيه ثم يديه وفيه حديث في السّئّن أيضاً 
عن وائل بن حجر" 
النَوّويّ: لا يظهر ترجيح أحد المذهبينٍ على الآخر من حيث السّنّة. انتهى» وعن مالك 
وأحمد رواية بالتخيير. 


قال الخطابي: هذا أصحّ من حديث أبي هريرة» ومن َ قال 


ا 
اس ابر 


وَاذَّعى ابن خرّيمة (571) أن حديث أبي هريرة منسوخ بحديث سعد قال: كنا نَضَعْ 
أ ُ / 72 5 0000 ا ا 0 
اليدين قبل الرّكبئَينء فأمرنا بالرّكبئَينِ قبل اليدين» وهذا لو صَحّ لكان قاطعا للتزاع» لكنه 
9 دنق. 2 7 ع 5 500 
من أفراد إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سَلمة بن كهيل» عن أبيه» وما ضعيفان. 
وقال اللّحاوي: مُقتَضى تأخير وضع الرّأس عنهما في الانحطاط ورفعه قبلهما أن يتأخر 
(1) أخرجه أحمد (8405)» وأبو داود ٠(‏ 85)» والترمذي (574)» والنسائي »)١1١40(‏ وإسناده قوي. 


(؟) أخرجه أبو داود (67) وابن ماجه (887)» والترمذي (71) وحسّنه والنسائي (89١٠١)و(65١١).‏ 


وصححه ابن خزيمة (55) وابن حبان 2)١91١5(‏ والحاكم 5/١‏ وأقرٌّه الذهبي» وحسله. 
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وضع اليدينٍ عن الرُكبتَينِء لاتّفاقهم على تقديم اليدين عليه في الرّفع. وأبدى الزين ابن 

لمنيّر لتقديم اليدينٍ مُناسَّبة» وهي أن يَلقى الأرض عن جبْهته» ويَعتّصِمَ بتقديمهها على 

إيلام يُكبتيه إذا بجنا عليهماء والله أعلم. 
قوله: «أَنَّ أبا هريرة كان يكثر» زاد اسار ))١59(‏ من طريق يونس عن الزهريٌ: 

حين استخلفه مروان على المدينة. 
قوله: ١م‏ يقول: الله أكْبّر حين يوي ساجداً» فيه أن التكبير ذكرٌ اموي فيبتدِئ به من 

حين يَشْرّع في ال هوي بعد الاعتدال إلى عون مك اكد 
قوله: ”ثم يُكّر حين يقوم من الجلوس في الاثنتّين» فيه أنّهِ يَشرّع في التكبير من حين 

ابتداء القيام إلى الثالثة بعد التشهد الأوّلء خلافاً لمن قال: إِنّهِ لا يكير حبّى يَستويّ قائأ 

وسيأتي في باب مُفْرّد بعد بضعة عَضِّر باباً (8764 و875). 
قوله: (إِنْ كانث هذه لصلاتّه) قال أبو داود (857): هذا الكلام يؤيّد رواية مالك 

وغيره عن الزهريٌ عن عل بن حسين» يعني مُرسَل:". ظ 
قلت: وكذا أخرجه سعيد بن منصورء عن ابن ين عن الزهري”"» لكن لا يَلرّم من 
ذلك أن لا يكون الزُهريٌ رواه أيضاً عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث وغيره عن أبي 
هريرة» ويؤيّد ذلك ما تقدّم في «باب التكبير إذا قامّ من السجود» (284) من طريق عقيل 
عن الزُهريٌ» فإنَّه صريح في أنَّ الصّفة المذكورة مرفوعة إلى النبيّ وكة. 

"7 قوله: «قالا» يعني: أبا بكر بن عبد الرحمن وأبا سَلّمة المذكورّين» وهو موصول بالإسئاه - 
المذكور إليهماء والكلام على المتن المذكور يأتٍ في «تفسير آل عمران» (5570) إن شاء الله 
تعالى» وإِنَّا ذكره هنا استطراداً. 

وقد أورّدّه مختصراً في الباب الذي ذكر فيه ما يقول في الاعتدال (0740: واسدّدِلٌ به 


./5/١ هوني «الموطأً»‎ )١( 
؟ عن ابن عبيئة.‎ 5١ /١ (؟) وكذلك أخرجه ابن أبي شيبة‎ 
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على أن محل القُنوت بعد الرّفع من الركوع؛ وعلى أنَّ تسمية الرجال بأسمائهم فيا يُدعَى لهم 
وعليهم لا تفسد الصلاة. 

- حدَّئنا عل بن عبد الله. قال: حدّئنا سفيانٌ غيرَ مَرِّ عن الزّهْرِيٌ» قال: سمعثُ 
أنس بِنّ مالك يقول: سَقَطٌ رسولٌ الله يك عن فَرَسٍ - ورُبّا قال سفيانٌ: من فرَسٍ - فجْحِشَ 
قنه الأنعرة :فلن عله كرف تكمدات الصيلة قضل يننا قاهرا وتكذنا.__وقال يقبا 
مَرَة: صلَّينا فُعُوداً ‏ فلمًا قََى الصلاق قال: (إِنَّ) جُعِلَ الإمامُ ليُؤْتَمٌ به فإذا كبر فكَمواء وإذا 
رَكَعَ فا ركّعوا. وإذا رفع فارفعواء وإذا قال: سَمِعَ الله لمنْ مده فقولوا: ربّنا ولكَ الحمد وإذا 
سَحَدٌ فاسحذوا». 

كذا جاء به مَعمَر؟ قلت: ا لقد حفظ . كذا قال الرُهْريٌ: «ولكٌ الحمدٌ», حَفِظْتٌ «مِن 

شِقّه الأيمن» فلم خرجنا من عند الزّهْرِيّ قال ابن جُرَيج وأنا عنده: «فجحِسٌ ساقه الأيمَنُ). 

قوله: ١عن‏ فرّسء ورُبّا قال سُفْيان ‏ وهو ابن عُبَيْنَة ‏ من فرّس» فيه إشعار بعش بتثبتٍ عل بن 
عبد الله وحُحافَظته على الإتيان بألفاظٍِ الحديث» وقد تقدّم الكلام عليه في «باب إِنَّا جَعِلَ 
الإمام اولزيدة اناما قوله: جحشء أي: خدشء ووقع في قصر الصلاة )١١15(‏ 
عن أبي تُعيمٍ عن ابن عيّينة عيّينة بلفظ :انخيش أو خرعن عل الشك» ظ 

قوله: «كذا جاء به مَعمّر) القائل هو سفيان» والمُقول له علي» وهمزة الاستفهام قبل 
ل مدر 


وك 1 
؛ فإنه من 


قوله: «قلت: نَم كأنّ مُستئّد علمٌ في ذلك رواية عبد الرزاق عن مَعمَّر 
مَشايخه بخلاف مَعمّر فإنّه لم يُدرِكه؛ وإِنَّا يروي عنه بواسطة» وكلام الكِرْمانَ يوهم 
خلاف ذلك. 0 ظ ظ 
قوله: «قال: لقد حَفِظً» أي: حفظاً جيّداًء وفيه إشعار بقوّة حفظ سفيان بحيث يَستّجيد 


حفظ مَعمّر إذا وافقّه. 


.)8١()51١( ومسلم‎ .)١17765( هى في (مصنف عبد الرزاق» (4074)» ومن طريقه أخرجها أحمد‎ )١( 


5 باب 159 / ح 05 فتح الباري بشرح البخاري 
وقوله: «كذا قال الزُهريُ ولك الحمد» فيه إشارة إلى أنْ بععض أصحاب الزهريٌ ل يَا 


الواو في: "ولك الحمد»» وقد وقع ذلك في رواية الليث وغيره عن الزهريٌّ ىا تقدّم 
«باب إيجاب التكبير» (:9/7). 


ا 
6 62 


قوله: ١حَفِظْتٌ‏ في رواية ابن عساكر: وحَفِظتٌ» بزيادة واو. وهي أوضح. 

وقوله: «من شْقه الأيمن... » إلى آخره؛ فيه إشارة إلى ما ذكرناه من ججودة ضبط سفيان» 
أن ابن جَريحجَ سمعه معهم من الزّهريٌ بلفظ: «شِقَه؛ فحدَّث به عن الزّهريٌ بلفظ: 
اساقه» وهي أخصّ من 'شِقّهاء لكن هذا محمول على أن ابن ريج عَرَفَ من الزهريٍّ في 
وقت آخر أن الذي حَدِسٌ هو ساقّه لبُعدٍ أن يكون نسي هذه الكلمة في هذه المدّة اليسيرة» 
وقد قدّمنا الدلالة على ذلك في «باب إِنَّا جُعِلَ الإمام ليُوْتَمٌ به) (384). 

وقوله: «وأنا عنده» قال الكِزْمانٌ: هو معطوف على مُقدَّر أو جملة حاليّة من فاعل «قال» 
تعدا [ذاتقكيروة قال ال هوي 1:و اعدف ول ا ركرة هو مدو ل سان »و لسر 
لابن جُرَيج. قلت: وهذا أقرب إلى الصوابء ومقول ابن جُرَيج هو: «فجّحِسٌ...2 إلى 
آخره. والله أعلم. 

4- باب فضل السحود 

5- حدّثنا أبو اليّمَانَ» قال: أخيرنا شعيبٌ؛ عن الزّهْرئٌ» قال: أخيرني سعيد بن 
المسيّب وعطاءٌ بن يزيدٌ الليئىٌ» أن أبا هريرةً أخيرهما: أنَّ النّاسّ قالوا: يا رسول الله» هل نَرَى 
ربّنا يوم القيامة؟ قال: «هل تمارُونَ في القَمَرِ ليل البَدْرِ ليس دُونه سَحابٌ؟» قالوا: لا يا 
رسولّ الله» قال: «فهل مارُونَ في الشّمسٍ ليس دُونها سَحابٌ؟» قالوا: لاء قال: «فإنكم تَرَوْنه 
كذلكَء حْسّرُ النَاسُ يوم القيامة. فيقول: مَن كان يَعْبْدُ شيئاً فلينِّع» فمنهم من يَتَبعُ الشّمسّء 
ومنهم من يَتَّبْعُ قمر ومنهم من يَتَّبْعُ الطواغِيتَ» وتَبْقَى هذه الأمَةٌ فيها منافقُوها فيأنيهم الله 
فيقول: أنا ربكم فيقولونَ: هذا مكائنا حتّى يأتينا ربد فإذا جاء رَيّنا عَرَفْنا فيأتيهم الله 
فيقول: أنا ربُكم. فيقولونَ: أنتَ رَبُناء فيدْعُوهم فَيُضْرَبُ الصّراطٌ بِينَ ظهرائَيْ جهنم فأكُونُ 
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أوَلَ من يجُورُ من الرّسْلٍ بأمّيِه / ولا يتكلم يومئذٍ أحدٌّ إلا الرّسُلُء وكلامُ الرّسْلٍ يومئذ: اللهمَ 
وا مت 15 كك المكدا٠‏ "ل ارككرل:؟) قال ١١‏ 2 
سَلمْ سَلِمْ. وفي جهنم كَلاليبٌ مثل شوك السّعدانء هل رأيتم شوك السّعدان؟» قالوا: نعم 
قال: «فإِئها منْلَ شَوْكِ السّعْدان غير أنّه لا يعلمٌُ كَذْرَ عِظَها إلا الله تَحْطَفْ النَاسَ بأعمالهمء 


34 


عو 


فمنهم من يُوبَقُ بِعَمَلِه ومنهم من مُحَردَلُء ثم يَنْجُو حتَّى إذا أراد الله رحمةً مَن أراد من أهل 
نار أمَرَ الله الملائكة أنْ ُحْرجُوا من كان يَعْبْدُ الله فيّخر جُوعهم ويعرفُوتجُم بآثار السّجودء 
وحَرّمَ الله على الثَّار أنْ تأكلَ آثارَ السّجودء فيَخرّجُونَ من الثّار فكلّ ابن آدم تأكُلُه انار إلا أْر 
السّجود. فِيَخْرّجُونَ من الثّارء َدِ امَحشُواء فيَصَبٌٍ عليهم ماءٌ لْحياة فيَنبئُونَ كم تَتْبْتُ الحبة 
في جيل السّيلٍ. 

ثم يفرع الله من القضاء بين العبادِء ويَبقَى رجل بِنَ الجنَةٍ والنّارء وهو آخِرٌ أهل الثار 
دُحُولا الجن مُقبلاً بوجهه قِبَلَ انار فيقول: يا رَبّ اضرف وجهي عن النّار قد قَسَبَّي رِيحُها 
وأحرّئّني ذَكاؤهاء فيقول: هل عَسَيتٌ إِنْ فعِلَ ذلك بك أَنْ تَسْأَلَ غير ذلكَ؟ فيقول: لا 
وعِرِّكء فيُمْطي الله ما شاء من عَهُدٍ وميثاق» فيِضْرفُ الله وجهّه عن انار فإذا أقبلَ به على 
الجن رَأَى ببْجَتّهاء سَكَتَ ما شاء الله أنْ يَسْكُتَ» ثم قال: يا رَبّ كَذمْنِي عندٌ باب الجندَ فيقول 
الله له: أليس قد أعطيتٌ العُهودَ والمِيثاقٌ أنْ لا تَسْألَ غير الذي كنت سَأَلَْتَ؟ فيقول: يا رَبٌّ 
لا أكُونُ أشقّى حَلْقِكء فيقول: فا عَسَيتَ إِنْ أَعْطِيتَ ذلك أَنْتَسْألٌ غيره؟ فيقول: لا وعِرَِكَ 
لا أسْألّكَ غير ذلك. فيُمْطي ربّه ما شاء من عَهُدِ وميئاقء فيُقدّمُه إلى باب الجن فإذا بَلَعّ بامها 
فرَأى رَهْرَتها وما فيها من التضرة والسّوُورء فِيَسْكَتٌ ما شاء الله أن يَسْكْتَء فيقول: يا رَبّ 
أدخلني الجمنّة فيقول الله: وَيحَكَ يا ابنَ آدم! ما أَعْدَرَكَ! أليس قد أعطيت العهودَ والميثاقٌ أنْ 
لا تَسْلٌ غير الذي أَعْطِيتٌ» فيقول: يا رَتٌّ لا تجعَذني أشقّى حَلقِكء فِيَضْحَكُ الله عزَّ وجل 
منه ثم يدن له في دُحُول الحنّ فيقول: ع فيتمئّى حتَّى إذا انقطع أنه قال الله عر وجلّ: 
زَدْ من كذا وكذاء أقبَلَ يُذَّكُرٌه رَبهِ عر وجَلّ حتَّى إذا انتَّهَثْ به الأمازنٌ قال الله تعالى: لَك ذلك 
ومثله عمد 


قال أبو سعيدٍ الخُذْريٌ لأي هريرة رضى الله عنهما: إِنَّ رسولٌ الله يَكةِ قال: قال الله: «لكَ 


"0 
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ذلك وعشرةٌ أممثاله». قال أبو هريرةً: لم أحفظ من رسول الله ككِإِلَّا قولّه: لَك ذلك ومعْلّه معه». 

قال أبو سعيدٍ: إِنْ سمعته يقول: «ذلك لَك وعشرة أمثاله». 
[طرفاه في: 761/7 775717 ] 

قوله: «باب فضل السّجود) أورّدَ فيه حديث أبي هريرة في صفة البَعث والشّفاعة 
والمقصود منه هنا قوله: الوحَرّمَ الله على النار أن تأكل آثار السجود). وقد أورّدّه بتامه 
أيضاً في أبواب صفة الجنّة والنار من كتاب الرّقاق (50177)» ويأتي الكلام عليه هناك 
مُستَوقٌ إن شاء الله تعالى» مع ذِكُر اختلاف ألفاظ رواته. 

واختلِف في المراد بقوله: «آثار السّجودا فقيل: هي الأعضاء السّبعة الآ ذكرُها في 
حديث ابن عباس قريبأء وهذا هو الظاهرء وقال عياض: المراد الجبهة خاصّةء ويؤيّده ما 
في رواية مسلم من وجه آخر (19/1941: اأنَّ قوماً يُْرَجون من النار يحترقون فيها إِلّا 
دارات وجوههم». فإنّ ظاهر هذه الرواية يحص العموم الذي في الأولى. 
باب يُبِدِي ضَبْعَيه ويجاني في السجود 

- حدّثنا بحبى بن بُكَبرء قال: حدّئي بكرٌ بن مُضَرَ عن جعفر, عن ابن هُرْمُنَ عن 
عبد الله بن مالك ابن بُحَبْندً: أن النبيّ يك كان إذا صَلَ كرّجَ بين يَدَيْ حتّى يَبدُوَ بياضٌ إِبطَيْه. 

وقال الليث: حدّئني جعفرٌ بن رَبيعة... نحوه. 

قوله: «بابٌ يُنْدي ضَبْعَيها بفتح المعجّمة وسكون الموحّدة تثنية ضَبّْع: وهو وسط 
العضُد من داخلء وقيل: هو لحمة تحت الإبط. 

قوله: اعن جعفر» هو ابن ربيعة» وابن هرمّز: هو عبد الرحمن الأعرّجء والإسناد إليه'" 
و 
)١(‏ تحرف في (س) إلى : كله. 


مقصر . 
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قوله: فرج بين يَدَيْه) أي : تكن كل يد عن الجنب الذي يليها. 

قال القرطبي: المكئة ف انشاب هله اللدنة فى التمعورة اله كنت ينا اعتاده رق 
وجهه ولا يتأثّر أنفه ولا جَبْهنُهه ولا يتأذّى بمُلاقاة الأرض. 

وقال غيرُه: هو أشبّه بالتواضع وأبلّغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض مع مُعايَرَ 
ميئة الكَسَلانَ. ا ظ 

وقال ناصر الدين , بن المنير في «الحاشية : الا ا عر يي 
لش كر الإادناء الراسة وسو ال تو لقف جنا 201 ع كأ صعير بلقب 
ولا يُعتّمد بعضُ الأعضاء على بعض في سجوده؛ وهذا ضِدّ ما وَرَّدٌَ في الصّفوف من 
الٍصاق بعضهم ببعضء لأنَّ امقصود هناك إظهار الاتحاد بين المصِلَّينَ حنّى كأئَّم جَسّد 
وأحك: ظ 


تَفْررَ ش 


وروى الطَبراقٌ وغيره' انين دين ان عير اعم ان لا 
افتراش السّبع» وادعم على راحبّيك وأبدٍ صَبْعَيك. فإذا فعلت ذلك ل 
ولمسلم (544) من حديث عائشة: نهى النبيّ يَكِةِ أن يَفترّشُ الرجل ذراعيه افتراش السبع» 
وأخرج الترمذيٌ (7175) وحَسّئه من حديث عبد الله بن بن أقره": مات مع النبي كك 
1 ع ابر د - 
فكنت أنظر إلى عَفْرَيَ إبطيه إذا سَجّدء ولابن خرّيمة (107) عن أبي هريرة رفعه: (إذا 
سَجَدَ أحدكم فلا يَفَئرشُ ذراعيه افتراش الكلبء وَليَضْمّ فَخِذّيه»» وللحاكم )578/١(‏ 


من حديث ابن عبّاس نحو حديث عبد الله بن أقرم» وعنه عند الحاكم :)70717/١(‏ كان 


00000 وأخرجه كذلك عبد الرزاق (79717) عن سفيان الثوري» عن آدم بن على» عن ابن عمر.‎ )١( 
محمد بن إسحاق؛ عن مسعر بن كدام» عن آدم بن علي» عن ابن عمر مرفوعاء أخرجه من طريقه ابن‎ 
وذكر‎ ,”١ وأبو نعيم في «الحلية» 1/ 251177 والحاكم‎ ,)١91١5( خزيمة (6565). وابن حبان‎ 
الدارقطني في «العلل» "2159/17 وأبو نعيم أن محمد بن إسحاق تفرّد برفعه» وأن غيره يرويه عن‎ 
مسعر موقوفاً. قال الدارقطني: وكذلك رواه شعبة والثوري وأبو حنيفة وحسين بن عمران» عن آدم بن‎ 

' علي موقوفآء وهو الصواب. ظ 

(0) تحرف في (س) في الموضعين إلى: عبد الله بن أرقم. 
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النبي كَلكَةِ إذا سَجَدَ يرَى وَضَحٌ إبطيه؛ وله من حديثه» ولمسلم (5915) من حديث البراء 
رفعه: (إذا سَجَدت فضع كفيك وارفع مرفقيك». 
وهذه الأحاديث ‏ مع حديث ميمونة عند مسلم (595): كان النبيّ كَل يجافي يديه. 
فلو أنْ بِيمةٌ أرادت أن تَمُرٌ لَمَدَتَء مع حديث ابن بُحَينة المعلّقَ هنا ظاهرها وجوب 
التفريج المذكورء لكن أخرج أبو داود ما يدل على أنه للاستحباب» وهو حديث أبي 
هريرة: شَّكَا أصحابٌ النبيّ يكل له مَشْقَةَ السجودٍ عليهم إذا انفَرَجواء فقال: «استّعينوا 
بال كي وتَرْجَم له: «الرّخصة في ذلك»» أي: في ترك التفريج. قال ابن عَجُلان أحد 
رواته: وذلك أن يَضَع مرققيه على رُكبَتيه إذا طالّ السجود وأَغيا. وقد أخرج التَرمِذيَ 
الحديث المذكور ولم يقع في روايته: إذا انفرّجوا. فبَرَجَمَ له: «ما جاء في الاعتماد إذا قامَ من 
السجود'؛ فجعل محل الاستعانة بالرَّكّبٍ لمن يرفع من السجود طَلَباً للقيام» واللّفظ 
يحتَمل”" ما قال لكر الزيادة التى أخرجها أبو داود تُعمِّن المراد. 
وقال ابن التَّين: فيه دليل على أنه لم يكن عليه قميص لانكشاف إبطيه» وتُعْقَبَ 
",هه باحتتال أن يكون القميص واسم الأكمام»ء/ وقد روى التَرْمِذَيّ في «الشّمائل» (00) عن أمّ 
سَلّمة قالت: كان أحَبٌ الثياب إلى النبيّ يَكلِ القميص. أو أراد الراوي أنَّ موضع بياضهم) 
لوم يكن عليه ثوب لَرُئيَ» قاله القرطبي. ظ 
واستّدلٌ به على أن إبطيه لِ م يكن عليهم| شّعرء وفيه نظرء فقد حكى المحِبٌ الطَبَرِي 
في الاستسقاء من «الأحكام» له أنَّ من خصائصه كَل أنّ الإبط من جميع الناس مُتََيرٌ 
اللُونَ غيرّه”". واستّدلٌ بإطلاقه على استحباب التَفْرِيجٍ في الركوع أيضاً وفيه نظر لأنَّ في 


)١(‏ أخرجه أحمد (/841/1)» وأبو داود (407)» والترمذي (7587).» وابن حبان »)١914(‏ وإسناده قوي. 

() في (س): محتمل. 

() مثل هذا التتخصيص يحتاج إلى دليل» ولا أعلم في الأحاديث ما يدل على ما قاله المحبٌ» فالأقرب ما قاله 
القرطبي» وهو ظاهر كثير من الأحاديث. ويحتمل أن يكون شعر إبطيه يَكِ كان خفيفاًء فلا يتضح 
للناظر من بعد سوى بياض الإبطين. والله أعلم. (س). 
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رواية قتيبة عن بكر بن مُكر التقيبدَ بالسجودء وأخرجه المصئف في المناقب (074). 
5 0 

والمطلق إذا استعمل في صورة اكتفي مها. 

قوله: «وقال الليث: حدَّئنى جعفر بن ربيعة نَحْوّها وَصَّلَّه مسلم (440) من طريقه 


أ##ر 


بلفظ: كان إذا سَجَدَ فرّحَ يديه عن إبطّيه حتى إن لَأْرَى بياض إبطيه. 

تنبيه: تقدّم قبيل أبواب القبّلة (94 أنَّه وقع في كثير من النسخ وقوع هانَينٍ الرّجمتين 
هذه والتي بعدها هناك؛ وأعيد هنا أنَّ الصواب إثباته| هناء وذكرنا توجيه ذلك با يُغني 
عن إعادته. 

-١‏ بابٌ يستقبل القبلة بأطراف رجأَيه 

قاله أبو عُمِيدٍ السّاعديٌ عن النبىّ َكللة. ظ 

قوله: «باب يَستفيل القبْلة بأطراف رجْلَيه قاله أبو ميد» يأتي موصولا في «باب سشكّة 
الجلوس في التشهّد» (618) قريباء وأنّه وَرَدَ في صفة السجود. 

قال الّين بن المثبّر: المراد أن يجعل قَدَمَيه قائمتنِ على بُطون أصابعهماء وعَقباه 
مرتفعتان”"» فيَستقيل بظّهور قَدَميه التِبلة قال أخوه: ومن ثُمَّ نُدبَ ضَمْ الأصابع في 
السجود. لأنَّا لو تَفرّجَت انحَرَفّت رؤوس بعضها عن القِبّلة.. 

1 - باب إذا لم يتم سجوده 

- حدّئنا الصَّلْتْ بن محمد قال: حدَّثنا مهدي عن واصلء عن أبي وائل» عن 
ُّيفةً: أنه رَأى رجلاً لا يم ركوعه ولا سجوده فلم تَمَى صلائّه قال له حُدّيفة: ما 
صلَّْتَ» قال: وأحيربه قال: ولو تّمت على غير سعد ال 0 

قوله: «باب إذا ل يُيِمَ سجوده؛ أورَد فيه حديث حُدّيفة وقد تقدّم الكلام عليه مُستّوق 


في «باب إذا لم يتم الركوع» (2741). 


)١(‏ في (ع) و(س): مرتفعانء بالتذكير»ء وهو خطأء لأن المذكور في كتب اللغة أن العقب مؤنثة. 
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17 - باب السجود على سبعة أعظّم 
48-- - حدّئنا قّييصة» قال: حدّئنا سفيانٌ» عن عَمْرِو بن د دينار عن طاووس»ء عن ابنٍ 
عباس : مر النبى يكل أنْ يَسجدَ على سبعةٍ أعضاءء ولا يكف شّعراً ولاثوياً: الجبهة والبدين 
والركْبتَينِ والرجْلَينِ. 


]41١5 4316:4817 85٠١ [أطرافه في:‎ 








-٠‏ حدَّئنا مسلمٌ بن إبراهيم» قال: حذّئنا عب عن عَمْرِو عن طاووس» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. عن النبيّ كه قال: امنا أن نَسجُدَ على سبعة أعظّم ولا كف ثوب 
ولاشّعراً). 

75 قوله: اباب السّجود على سبعة أعظم» لفظ المتن الذي أورّده في هذا الباب: «على سبعة 
أعضاءً» لكنّه أشارٌ بذلك إلى لفظ الرواية الأخرىء وقد أورَدها من وجه آخر في الباب 
الذي يليه. 

قال ابن دَقيق العيد: يُسمّى كل واحد عظاً باعتبار الجملة» وإن اشتمل كل واحد على 
يي 

قوله: 1 َال يق هوب ضمالهمز في مع الروايات بالبناء ليسم فاع وامراد 
به الله جل جَلاله. قال البيضاوي: عرف ذلك بالعرف] وذلك يقتضي الوجوب. قيل: 
وفيه نظرٌء لأنّهِ ليبس فيه صيغة «افعل». 

ولمًا كان هذا السياق يحتمل المخصوصيّة عَقَبَه المصنّف بلفظٍ آخر دان على أنه لعموم 
الأمّته وهو من رواية شُعْبة عن عَمْرو بن دينار أيضاً بلفظ: أنَّ النبىّ يلِ قال: أمرناء 
وعْرفَ بهذا أن ابن عبّاس تلقّاه عن النبيّ لله مسي سردن 
ساي 117 م سيت الجلى يوعد الاب يانلا «(إذا مس من العامة 


آراب» الحديث» وهذا ب يرجح أن الُون 8 أمرنا» نون الجمعه والآراب بالمد جمع إرب 
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بكسر أوّله وإسكان ثانيه: وهو العضوء ويحتمل أن يكون ابن عباس تلقاه عن أبيه طفه. 

قوله: «ولايكُفَ شّعراً ولاثوباً» جملة مُعتَرضة بين المُجمّل وهو قوله: اسبعة أعضاء) 
والمفسّر وهو قوله: «الجبهة... » إلى آخره؛ وذكره بعد باب من وجه آخر بلفظ: «ولا 
كفت الثِّاب والشّعر)» والكَفْت بِمُثْنَّاةٍ في آخره: هو الضمء وهو بمعنى الكّف. والمراد 
ظ ل لا يمجمع ثيابه ولا شّعرهء وظاهره يقتضي أن الّهِي عنه في حال الصلاة» وإليه جَتَحَ 
الدّاوودي» وتَرجَمّ المصئف بعد قليل «باب لايَكَفٌ ثوبه في الصلاة» ))8١5(‏ وهي تؤيد 
ذلك. ورّدَّه عياض بِأنَّه خلاف ما عليه الجمهورء فإئََّمِ كَرهوا ذلك للمصلّ سواءً فَعَلّه في 
الصلاة أو قبل أن يدخل فيهاء واتّمَّقوا على أنّه لا يُفسِد الصلاة» لكن حكى ابن المنذر عن 
الحسن وجوب الإعادة» قيل: والحكمة في ذلك أنه إذا رفع ثوبه وشعرّه عن مُباشّرة 
الأرض أشبَة المكثر. 0 

قوله: «الجبهة» زاد في رواية ابن طاووس عن أبيه في الباب الذي يليه: وأشارٌ بيده على 
أنفه» كأنَّه ضَمَنَ «أشار» معنى «أمَدَّ» بتشديد الرَّاء فلذلك عَذَاهِ بعلى دون إلى» ووقع في 
«العمدة» بلفظ: إلى» وهي في بعض النسخ من رواية كريمة» وعند النسائي )من 
طريق سفيان بن عيّينة عن ابن طاووس». فذكر هذا الحديث, وقال في آخره: قال ابن 
طاووس: ووّضّعَ يده على جَبّهتهه وأمَرَّها على أنفه» وقال: هذا واحد. فهذه رواية مفسّرة. 

فال التيظ مدا يدل عل أن الجبهة الأصل في السجود والأنف تبَع. 

وقال ابن دَقِيق العيد: قيل: معناه أئَّما جُعِلا كعضو وأنخدةوالة لكاتت: الأعضاء 
ثمانية» قال: وفيه نظرء لأنَّهِ يرم منه أن يُكتقّى بالسجودٍ على الأنف كا يُكتقى بالسجود 
على بعض الجبهة» وقد احتجّ بهذا لأبي حنيفة في الاكتفاء بالسجود على الأنف, قال: 
وَالحَقٌ أن مثل هذا لا يعارض التصريح بذكر الجبهة» وإن أمكنَ أن يع َعتّقَد أئا كعضو 
واحد» فذاكَ في التّسمية واللو م الذي دلّ عليه الأمرء وأيضاً فإن الكشنانة 
قد لا يُعيّنَ المشار إليه» فإئَا إِنَّا تتعلّق بالجبهة لأجل العبارة» فإذا تَقارَبَ ما في الجهة 


ع باب 13 رح 9.م- ءام فتح الباري بشرح البخاري 
أمكنّ أن لا يَعَيّن المشار إليه يُقينآء وأمّا العبارة فإئَّهَا مُعيّنة لما وْضِعَت له فتقديمها”" أولى. 
انتهى» وما ذكره من جواز الاقتصار على بعض الجبهة قال به كثير من الشافعيّة عيذ ركاه 
أخدٌ من قول الشافعيّ في «الأمّ) أن الاقتصار على بعض الجبهة يكرّه» وقد ألرَّمَهم بعض 
الحنفيّة بها تقدّم. 

ونقل ابن المنذِر إجماع الصحابة على أنَّهِ لا تُزئ السجود على الأنف وحدهء وذهب 
الجمهور إلى أنه تج على الجبهة وحدهاء وعن الأوزاعي وأحمدَ وإسحاقٌ وابن حبيب 
من المالكيّة وغيرهم: يجب أن يجمعهماء وهو قولٌ للشافعيٌ أيضاً. 

7 قوله: «واليدين» قال ابن دَقِيق العيد: المراد مهما الكَفَّانَ لعل دخل تحت المنهيٌ عنه من 
افتراش السبع والكلب. انتهى» ووقع بلفظ: الكَفين في رواية حمّاد بن زيد عن عَمْرو بن 
دينار عند مسلم .)591٠(‏ 

قوله: 'والرّجْلَينَ؛ في رواية ابن طاووس المذكورة: وأطراف القدمين» وهو مين للمراد 
من الرّجِلَينَء وقد تقدّمت كيفيّة السجود عليه قبل بباب. 
قال ابن دَقِيق العيد: ظاهره يدل على وجوب السجود على هذه الأعضاء. واحتّجٌ 
بعض الشافعيّة على أن الواجب الجبهة دون غيرها بحديث المُسِىءِ صلاته حيثُ قال 
: 0101 قال: وهذا غايته أنّه مفهوم لَقَبِء والمنطوق مُقَدَّم عليه» وليس هو 
من باب تخصيص العموم. 
قال: وأضعف من هذا استدلالهم بحديث: «سَجَدَ وجهي»”"” فإنَّه لا يَلرّم من إضافة 





)١(‏ وقع في الأصلين و(س): فتقديمه. بالتذكيرء» وهو خطأء لأن الذي في «الإحكام» لابن دقيق العيد 
ص 4 :١15‏ وأما اللفظ فإنه معيّن لما وْضِعٌ له» فتقديمّه أولى. فإنه لما ذكر «اللفظ» ناسب أن يُذْكّر ضميئه 
في قوله «تقديمه» لكن لما استعمل الحافظ كلمة «العبارة» بدل: «اللفظ»» وهي مؤنثة» فإن المناسب أن 
يؤنث الضميرء فيقول: تقديمها. 

() أخرجه أحمد (5150717). وأبو داود .)١515(‏ والترمذي )08٠0(‏ و(27575), والنسائي ,)١١79(‏ 


وإسناده لت د - 
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السجود إلى الوجه انحصار السجود فيه. 

وأضعف منه قوهم: إِنَّ مُسمّى السجود يِحصٌل بوضع الجبهة» لأنَّ هذا الحديث يدل 
على إثبات زيادة على المسمّى. ا 

وأضعف:هنه المغادضة بقياس شَبَهِىّ كأن يقال: أعضاء لا يجب كشفها فلا يجب 
وضعها. قال: وظاهر الحديث أنَّه لا يجب كشفُ شيء من هذه الأعضاء لأنَّ مُسبّى 
السجود يحَصّل بوضهها دون كشفهاء وم يُختلّف في أنَّ كشف الرُكبتّينِ غير واجب لا يُحذّر 
فيه من كشف العورة. ظ < 

وأمّا عدم وجوب كشف القدمينٍ فلدليل لّطيفء وهو أن الشارع وَقَتَ اللمسح على 
الحُفْ بِمُدَّةِ تقع فيها الصلاة ِالْحُفٌء فلو وَجَبَ كشف القدمين لَوَجَبَ نزعٌ الف 
المقتضي لتَقْضٍ الطّهارة فَتَبِطّل الصلاة. انتهى» وفيه نظرٌ فللمخالفٍ أن يقول: ص 
لابس الف لأجل الرّخصة. 

وأمّا كشفُ اليدين فقد تقدَّم البحث فيه في «باب السجود على التّوب في شِدَّة الحرّ) 
(86) قبيل أبواب استقبال القِبْلة» وفيه أثر الحسن في تقل عن الصحابة ترك الكَشّف. 

-١‏ حدّئنا آدم حدّثنا إسرائيل» عن أبي إسحاقٌ» عن عبد الله بن يزيد الخَطمي) 
حدّئنا ابا بن عازب ‏ وهو غيرُ كَذُوبٍ ‏ قال: كنا نُصِلٍ خلفف النبيّ يك فإذا قال: «سَيِعَ 
لله لمنْ عيدّه»» لم يحْنِ أحدٌّ من ظهرّه حتى يَضَّعٌَ الب يِل جَبّْهِتّه على الأرض. 
اك ]ور لمق ديت تزه ق ال كرع ةوقو تهت حلام طلية ولبات مت سخ 
من خلف الإمام» (190) ومراده منه هنا قوله في آخره: «حبَّى يَضَمَّ جَبْهِئَه على الأرض». 
قال الكِرْمانيٌ: ومُناسَبته للترجمة من حيث إن العادة أن وضع الجبهة إِنَّا هو باستعانة 
الأعظّم السّنَّة غالبا انتهى. . 

والذي يظهر في مراده أنَّ الأحاديث الواردة بالاقتصار على الجبهة كهذا الحديث لا 
تعاوضى الخلدينة التسوصى انددع الأعقناء الكتيعة رن الافتضان عل ذكر الحبهة إن 
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لكّونها أشرّفَ الأعضاء المذكورة أو أشهّرّها في تحصيل هذا الرّكن» فليس فيه ما ينفي 
الزيادة التي في غيره. 

وقيل: أراد أن يبي أن الأمر بالجبهة للوجوب وغيرها للنّدبء وهذا اقتصر على ذِكُرها 
في كثير من الأحاديث. والأوّل ألَيَقٌ بتصةٌ فه. 

5 *- باب السجود على الأنف 

5- حدّثنا مُعل بن أسد. قال: حدّئنا وُهَيبٌ عن عبدٍ الله بن طاووسء عن أبيه عن 
ابنٍ عبّاس رضي الله عنهما. قال: قال النبي كِل: ١أَمِرْتُ‏ أنْ أسجُدٌ على سبعة أعظّم: على الجبهة 
- وأشارٌ بيده على أنفه ‏ واليدين والرَكْبِتَنِ وأطرافٍ القدمينٍ. ولاتكفت الثّابَ والشَّعرَه. 

قوله: «باب السّجود على الأنف») ورد فيه حديث ابن عبّاسٍ من جهة ويب وهو ابن 
خالد عن عبد الله بن طاووس عن أبيه» وقد أسلّفنا الكلام عليه قبل(809). 

قوله فيه: ١على‏ سبعة أعظّم. على الجبهة» قال الكِرْمانيٌ: ١على»‏ الثانية بدل من الأولى التي 
في حكم الطّرح: أو الأولى متعلّقة بنحو حاصلا؛ أي: اسججّد على الجبهة حال كَوْن السجود 
على سبعة أعضاء. 

01/1 5- باب السجود على الأنف في الطين 

1- حدّئنا موسى, قال: حدّثنا مام عن يحبى» عن أبي سَلّمة قال: انطَلَقْتٌ إلى أبي 
سعيدٍ الخُذْريَ فقلت: ألا تَحرجٌ بنا إلى النَحْلٍ نَتَحَدَّثْ؟ فخرج. قال: قلت: حَدّنِْي ما سمعتٌ 
من النبّ يكل في ليلةٍ القَدْرِ؟ قال: اعتكف رسولٌ الله يك العَشْرَ الأَوَلَ من رمضانّ واعتَكَفْنا 
معه. فأتاه جِبْرِيلٌ» فقال: إِنَّ الذي نَطلّبُ أمامقك. فاعتكفَ العشرٌ الأوسَطء واعتَكَفّنا معه فأتاه 
جِبْرِيلٌ فقال: إنَّ الذي تَطلّبُ أمامكء فقاء الببنّ يل خَطِيباً صبيحة عشرينَ من رمضانً» فقال: 
«مَن كان اعتكف مع النبيّ كه فليرجعْ. إن أَرِيثُ ليلةً القَدْرِء ون نسّيتهاء وها في العشر 


و دف 3-0 ع اع ِ , ره.و اس انك هم 
الأواخر ني وثْرء وإِنّ رأيت كأني أسجدٌ ني طِين وماء»» وكان سَقَف المسجدٍ جريدٌ التخُل وما 


أبواب صفة الصلاة باب 5م1١‏ / ح 4١41م‏ 0 





رَى في الهاو شين فجاءث قَرّةٌ زناه فصل بنا الث يك حبّى ريت أقر رَ الطَّينٍ والماء على 
جَبْهِ رسول الله وَل َيِه تَصْدِيقٌ رؤياه. 

قوله: «باب السّجود على الأنف في الطَّينَ؛ كذا للأكثر» وللمُستّملي: «السجود على 
الأنف والسجود على الطّين» والأوّل أنسَب لع يَلرّم الشكرار» وهذه الترحمة أخصٌ من 
التي قبلهاء وكأنّه يشير إلى تأكد أمر السجود على الأنف بأنّه يدرك مع وجود عُذر الطّين 
الذي آثرَ فيه ولا جه فيه لمن استدل يه عل جواز:الاكتفاء بالأنفٍ» لأن فى.سياقه أنه 
سَجَدَ على جَبْهته وأزنبتِه» فوَضَحَ أنه نا قَصَدَ بالترجمة ما قدّمناهء وهو دالّ على وجوب 
انلمعو علبهن» زول ةلاق لاعن عن أرجت لطن عقالة الشطا رن «وقه نظ 

وفيه استحباب ترك الإسراع إلى إزالة ما يصيب جبهة الساجد من غبار الأرض 
ونحوه» وسنذكر بقيّة مباحث الحديث المذكور في كتاب الصياه”" إن شاء الله تعالى. 

1- باب عَقّد الثياب وشدّهاء ومن ضمٌّ إليه ثوبه 
إذا خاف أن تنكشف عورته 


شر بر 


15- اعد نحنو أخبرنا سفيان عن أ حازم عن سَهْل بنٍ سعيء قال: 
كن لس بُصلُود مع لني بك وهم عافدو رهم من الضفو على رقايهم فيل للشار: لا 
تَرَفْعْنَ وؤوسَكُنٌ حنى يسوي الرجال جلوساً 

قوله: «باب عَتد عَفْد الّياب وشّدّهاء ومن ضَمَّ إليه تبه إذا خاف أنْ تَنُكَشف عَوْرَته» كأنّه 
يشير إلى أن النمي الوارد عن كنف الثياب في الصلاة محمول على غير حالة الاضطرار 
ووجه إدخال هذه الترجمة في أحكام السجود من جهة أنَّ حَرّكة السجود والرّفع منه تَسهُل 
مع ضَم الثياب وعقدهاء لا مع إرساها وسَذَهاء أشارٌ إلى ذلك الزّين بن المنير. 

قوله: «عن أبي حازم» هو ابن دينار» وقد ارات إذا كان الوب ضَيّقا» (0+7) 
في أوائل الصلاة من وجه آخر عن سفيان قال: حدثني أبو حازم. وقد تقدّم الكلام على 


(1) بالأرقام )7١13(‏ و(705) و(7040). 
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فوائد المتن هناك. 
١٠ 0/١‏ - باب لا يكف شعراً 

6 حدّثنا أبو النّمْمان» قال: حدّئنا حمّادٌ - هو ابن زيدٍ ‏ عن عَمْرِو بن دينان عن 
طاووس؛ عن ابن عبّاس قال: أُهِرَ النبٌ يكل أنْ يَسجدَ خآ سج على سبعةٍ أعظّم ولا يَكُفٌ تَوْبَهِ ولا 

قوله: «باب لا يكف شّعراً» أي : المصللء و(يكف» ضبطناه ه في روايتنا بضمٌ الفاء» وهو 
الرّاجح, ويجوز الفتح. والمراد بالشَّعِر شّعر لأس 

ومناسّبة سَبة هذه الترجمة لأحكام السجود من جهة أن الشّعر يَسجُد مع الرّأس إذا م 
يكفت أو يلف وجاءً في حِكْمة النّى عن ذلك أن غُررَّة السّعر يَقَعْد يقعد فيها الشيطان حالة 
الصلاة. وفي «سنن أبي داود» (157) بإسنادٍ جيد: أنَ أبا رافع رأى الحسن بن علٌ يصن قد 
غَرَرّ ضفرت ف قَعَاء فكلّهاء وقال: سمعت رسول الله يَكِْةِ يقول: «ذلك معد الشيطان»» 
وقد تقدّم الكلام على بقيّة الحديث مُستّوقٌ قبل ثلاثه أبواب. 

ظ - باب لا يكنب ثوبه في الصلاة 

5- حدّئنا موسى بن إسماعيل» قال: حدّئنا أبو عَوَانََ عن عَمْرِو عن طاووس»؛ عن 
ابن عبّاس رضي الله عنهماء عن النبيّ بك قال: «أَمِرْتٌ أن أسجُدَ على سبعةٍء لا كف شعراً 
ولاثوباً». 

قوله: باب لاعف َه في الصلا» أورة فيه حديث ابن باس من وجه آخره وقد 
تقدّم ما فيه. 

4- باب التسبيح والدعاء في السجود 

7- حدّئنا مُسدَّدٌ قال: حدّثنا يحبى» عن سُفيانَ قال: حدّئني منصورٌ بن المْتّمِره عن 

مسلمء عن مَسْرُوقِ عن عائشة رضي الله عنها نا قالت: كان النبي يكل يُكُيْرٌ أن يقول في 


أبواب صفة الصلاة . باب ١9‏ / ح 81م /اهع 








ركوعه وسجوده: «سْبِحانّكَ اللهمّ ريّنا وبِحَمْدِك اللهم اغَفِرٌ لي) يتأوّلُ القرآنَ: . 

قوله: «باب التّسُبيح والدّعاء في السّجود' تقدَّم الكلام عل هذه الترجمة في باب الذّعاء 
في الركوع (795). 

قوله: «يحبى» هو القطانء وسفيان: هو الثوريّ. 

قوله: «يُكْيْر أنْ يقول» كذا في رواية منصورء وقد بين الأعمّش في روايته عن أبي 
الضُْحَى كما سيأي في التفسير (44117) ابتداءَ هذا الفعل» وأنّه واظَبَ عليه يك ولفظه: ما 
صل النبيّ لي صلاة بعد أن نزلت عليه دا بجا ممأ المح 4 إلا يقول فيهاء 
الجديك :قا :انار لبن يل الصلاة لهذا القول؛ لأنّ حالما أفضل من غيرها. انتهى 
وليس في الحديث أنّهِ لم يكن يقول ذلك خارج الصلاة أيضأء بل في بعض طرقه عند 
مسلم (7518/484و7720) ما يُشعر بأنّه يكلْ كان يُواظِبٍ على ذلك داخل الصلاة 
وخارجهاء وني رواية منصور بيان المحل الذي كان يقوله يَكِِ فيه من الصلاة: و 
الركوع والسجود. 

قولف كارك القراؤة اف قعل بها ريه افنده رواقان 017 ان بروارةا الأعمضى أن المراة 
بالقرآن بعضّهء وهو السورة المذكورة والذّكر المذكور. ووقع في رواية ابن السّكّن عن 
الفْرَبْريٌ: قال أبو عبد الله: يعني قوله تعالى: :9 فيح يحَمْد رَيّك # الآية [النصر:]. وفي 
هذا تعيين أحد الاحتالَينِ في قوله تعالى: « صَسَيَحْ يحَمْدِ رَيْكَ 4: لأنّه يحتمل أن يكون 
المراد بسَبّح نفس الحمده ما تَضَمَئَه الحمدٌ من معنى التَُّسبيح الذي هو التَنزيه لاقتضاء 
الحمد نسبةً الأفعال المحمود عليها إلى الله سبحانه وتعالى» فعلى هذا يكفي في امتثال الأمر 
الاقتصار على الحمد. ويحتمل أن يكون المراد فسَبّح تلبسا بالحمدء فلا يَمتَئِل حتى 
يجمعهراء وهو الظاهر. ظ 


قال ابن دَقيق العيد: يُؤْحَذ من هذا الحديث إناعية الدّعاء في الركوع. وإباحة اللسيع 215 


ف السجود. ولا يعارضه قوله د («أمَا الركوع فَيَظْموًا فيه الرئ وما السجود 
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فاجتهدوا قيهن الذطارة27: قال: ويمكق آنا تحمل حلايت البانيغل قرا وله عل 
الأولويّة. ويحتمل أن يكون أمّر في السجود بتكثير الذعاء لإشارة قوله: «فاجتهدوا». 
والذي وقع في الركوع من قوله: «اللهمَ افر لي» ليس كثيراء فلا يعارض ما أمر به في 
الججرف النوى. 

واعتّرّضَه الفاكهانّ بأنَّ قول عائشة ئنشة: كان يكثر أن يقول» صريح في كون ذلك وقع منه 
كثيراء فلا يعارض ما أمر به في السجود. هكذا تَقَلَه عنه شيخنا ابن المُلفّن في شرح 
العمدة»؛ وقال: فَليُتَأمّل. وهو عجيب. فإِنَ ابن دَقِيق العيد أراد بنفي الكثرة عدم الرّيادة 
على قوله: "الله اغفر لي» في الركوع الواحد» فهو قليل بالنسبة إلى السجود داور 
بالاجتهاد في الّعاء المشهر بتكثير الدّعاء. وم يرد أنه كان يقول ذلك في , بعض الصَّلُوات 
دون بعض حتى يُعتَرَض عليه بقول عائشة: كان يُكثر. 

تنبيه: الحديث الذي ذكره ابن دقيق العيد: «أمَّا الركوع...2 إلى آخره» أخرجه مسلم 
(479) وأبو داود (877) والمّسائىٌ )9١55(‏ و(70١0)»‏ وفيه بعد قوله: «فاجتهدوا في 
الذّعاء: فقَمَنٌ أن يُستَجاب لكم؛ وقَمَن بفتح القاف والميم» وقد يُكسرء معناه حقينٌ. 

وجاءً الأمر بالإكثار من الدّعاء في السجود وهو أيضاً عند مسلم (481) وأبي داود 
(807) والمّساء بي 10310017لتن جنيك يي عريرة باض ل ترش ريا كرد اعد من ريه وهر 
ساجده فأكثروا فيه من الدّعاء»: والأمر بإكثار الدّعاء في السجود يَشْمَّل الحبَّ على تكثير 
الطَلّب لكل حاجة» كما جاء في حديث أنس: "ليسأ أحدكم ربّه حاجتّه كلها حنَّى شِسمَ 
تعله) أخرجه الثره مذي" وتشمل التكران للشؤال الواحة»:والاستحابة تقل انشحاءة 
الذاعي بإعطاء سُؤْله واستجابة المي بتعظيم ثوابه. 

وسيأتي الكلام على تفسير سورة النّصر وتعيين الوقت الذي نزلت فيه» والبحث في 





)١(‏ سيأتي تخريجه والكلام عليه بعد قليل. 
(؟) أخرجه الترمذي في (5 ».)8/77٠0‏ وابن حبان (877). وانظر التعليق عليه عنده. 
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السّؤال الذي أورّدّه ابن دَقِيق العيد على ظاهر الدَّرط في قوله: 8 إِدَاجَآَ 4» وعلى قول 

عائشة: ما صلَّ صلاة بعد أن نزلت إِلّا قال... إلى آخره؛ والتوفيق بين ما ظاهره التَعارضِ 
-4٠‏ بات المكث بين السجدتين 

حدّثنا أبو النْعْمان» قال: حدّئنا حماد بن ريد عن أبوبت» عن أبي قلابة أ مالك بن 

الْحُوَيرثِ قال لأصحابه: ألا أتبئكم صلاءً رسول الله كلِهِ؟ قال: وذاك في غير حِينٍ صلاةٍ) 


فم َع فكي ثم رفع رأسه فقام تي ثم جد م رفع رأسه سَه هُتَيَهَ فصل صلاةً عَمْرو 
ابن سَلِمَةَ شَيْخِنا هذا. 


باجا ب 0 

8- قال: الاج ا سوه «الو رج جَعتم إلى أهاليكم: صَلُوا صلاة كذا 
في جين كذاء صَلُُوا صلاةً كذا في حِينٍ كذاء فإذا حَشَرَتٍ الصلاةٌ فليؤدّنْ أحدّكم؛ وليؤئَكم 
كك 00000 اا 

م- - حدقا عبن مي لحب قال حدّئنا أبو أحمد محمد بن عبد الله | لبي قال 

حدثنا مسعرٌ عن الحكم ٠‏ عن عبد الرحمن بن أبي ليل؛ عن البَراءِ قال: كان ا 
وركوعه وقُمُودُه بين السجدئينٍ قريباً من السّواء. ظ 

-١‏ حدّثنا سليمانُ بن حَرْب, قال: حدّثنا حمّادُ بنُ زيدٍ» عن ثابتء عن أنس بن مالك 
ذه قال: إن لا آلو أن صن بكم كما رأيثُ النبيّ يكل صل بنا. 

قال ثابثٌ: كان أنسٌ بن مالكِ يَصْتَعُ شيئاً ! أرَكم تَصَْعونه كان إذا رفع رأسَه من 
الرّكُوع قام حتّى يقول القائل: قد ني وبينَ السجدئَينٍ حتَّى يقول القائل: قد نَِيَ. 


5 8 أ ٠‏ 5 ره 5 
قوله: «باب المُكث بين السجدئين» في رواية الْحَمُوي: بين السجود. 


ان 


5 قي صلا ا 
قوله: «ألا أنبتكم صلاة رسول الله يك الإنباء يُحَدَى بنفسه وبالباءء» قال الله تعالى: 9# مَنْ 
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عر 


7 هذا [التحريم:7]» وقال: فل أَوْيَشُكر حير ين دلِكُمْ 4 [آل عمران:9١].‏ 

قوله: «قال» أي: أبو قلابة. 

اوذلك في غير حينٍ صلاقٍ؛ أي: غير وقت صلاةٍ من المفروضة. ويّتعيّن حمله على ذلك 
حنّى لا يدخل فيه أوقات المنع من النافلة لتنزيه الصحانّ عن التنفل حينئذء وليس في 
اليوم والليلة وقثٌّ أُجيعَ على أنَّ غيدُ وقتٍ لصلاةٍ من الخمس إِلّا من طلوع الشمس إلى 
زوالهاء وقد تقدّم هذا الحديث في «باب الطُمَأنينة في الركوع» (807)» وفي غيره (818 
و5؟87). والعْرّض منه هنا قوله: ثمَّ رفع رأسه هنَيّة» بعد قوله: ثم سَجَّد لأنّه يقتضى 
الجلوس بين السَّجِدَئَينِ قَدْر الاعتدال. 

قوله: «قال أيوب» أي: بالسَّندٍ المذكور إليه. 

قوله: «كان يعد في الثالثة أو الرّابعة» هو شكٌ من الراويء والمراد منه بيان جلسة 
الاستراحة» وهي تقع بين الثالثة والرّابعة» ى) تقع بين الأولى والثانية» فكأنّه قال: كان 
يَقعد في آخر الشالئة أو في أوَّلَ الرّابعة» والمعنى واحد فسََكٌ الراوي أمَّا قال» وسيأتي 
الحديث بعد باب واحد بلفظ: «فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتّى يسوي قاعداً». 

قوله: «فأتينا النبئ كلا هو وَل مالك بن الخويرث. والفاء عاطفة على شيء 
علو تقد أسلمنا فأتّيناء أو أرسَلّنا قومّنا فأتيناء ونحو ذلكء وقد تقدَّم الكلام 
عليه في أبواب الإمامة» وفي الأذان. 

حديث التراء تقدّم الكلام عليه في «باب استواء الظّهر في الركوع» (0/945). 

وحديث أنس تقدّم الكلام عليه في «باب الطّمأنينة حين يرفع رأسه من الركوع» 
(80). ظ 

وفي قوله في هذه الطريق: «قال ثابست: كان أنس يصنع شيئاً لم أرَكم تَصِتّعونه... » إلى 
آخره» إشعار بأنَّ من خاطبهم كانوا لا يُطيلون الجلوس بين السَّجِدَئَينَ ولك الشَّّةَ إذا 
نكت لا نان كن تلكا بتخالنة درت النياووابش المسعان: 
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-0١‏ بات لا يفترش ذراعيه في السجود 

وقال أبو حُمِيلٍ: سَجَدَ النبيّ بك ووَضَّع يَدَيْه غير مُفْترَ ش. ولا قابضهما. 

7- حدّئنا محمد بن بشّارِ قال: حدّثنا محمد بن جعفر: قال: أخبرنا شُعْبة قال: 
سمعتٌ قَتَاده عن أنس بن مالكِء عن النبيّ يكل قال: «اعتَدِلُوا في السّجود ولا يتبيط أحدٌكم 
راعَيْه انبساط الكَلّب). 

قوله: '«بابٌ لا يَفمرش وَراعَيْه في السُجود؛ يجوز في يفرش الجَزمٌ على النهيء والرّفع 
على النّمَيء وهو بمعنى النهي. 

فال الريق زرالا أغد لفل التريمة من سيك ان عيدهوالنى عرد حديف أبن 
وآزال بلك أن الأقتزاشن:الذكون فمعديف أن ير معت الانساط فق ديف أنس»: 
انتهى» والذي يظهر لي أنَّه أشارٌ إلى رواية أبي داود (8917) فإنّهِ أخرج حديث الباب عن 
مسلم بن إبراهيم عن شُعْبة بلفظ: «ولا يَفتررش" بدلٌ «يَنبّيط). وروى أحمد (14717) 
والمرّمِذيٌّ (770) وابن خرّيمة (145) من حديث جابر نحوه بلفظ: «إذا سَجَدَ أحدكم 
فليَعتدِل ولا يَفترّسُ ؤراعيه» الحديث, ولمسلم (544) عن عائشة نحوه. 

قوله: «وقال أبو ح*ميد...2 إلى آخره. هو طرف من حديث يأقي مُطوٌ لا بعد ثلاثة أبواب 7.077 
(4؟8). 

قوله: «ولا قابضهم)» أي: بأن يَضْمّه) إليه ولا يجافيهما عن جَنبيه. 

قوله: «عن أنس» في رواية أبي داود الطَّيالسيٌ عند التَرْمِذيّ (7075)» وفي رواية معاذ 
عند الإسماعيلّ» كلاهما عن شُعْبة التصريحٌ بسماع قتادةً له من أنس.. 

قوله: «اعبَدِلُوا» أى: كونوا مُتَوَسّطينَ بين الافتراش والقبض. 

وقال ابن دقِيق العيد: لعل المراد بالاعتدال هنا وضمٌ هيئة السجود على وَفق الأمرء 
أن الاعتدال الحّيٌ المطلوب في الركوع لا يتأنّى هناء فإنّه هناك استواءٌ الظّهر والعئق» 
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والمطلوب هنا ارتفاعٌ الأسافل على الأعالي» قال: وقد ذُكِرَ الحكم هنا مقروناً بعِلَّيهء فإنَ 
التشبيه بالأشياء الخسيسة [مما]”" يناسب تركه في الصلاة. انتهى» والهيئة المنهىّ عنها أيضاً 
مُشعرة بِالتّهاوٌنِ وقِلّة الاعتناء بالصلاة. 

قوله: «ولا يَنْبَسط) كذا للأكثر بنونٍ ساكنة قبل الموحٌّدة. وللحَمُويٌ: «ايَبتَسط) بمثناة 
بعل مُوحّدة وفي رواية ابن عساكر بِمُوحّدة ساكنة فقط. وعليها اقتصر صاحبٌ 
«العمدة). 

وقوله: «انبساط» بالنون في الأولى والثالثة» وبالمثنَّة في الثانية وهي ظاهرة» والثالثة 
تقديرها: ولا يبسط ذراعيه فيَبّسط انبساط الكلب. 


47- باب من استوى قاعداً في ور من صلاته ثم نمض 

- حدّئنا محمد بن الصّبّاح: قال: أخبرنا هُشَيْم قال: أخبرنا خالدٌ الحَذَاءُء عن أبي 
قلابة» قال: أخبرنا مالك بن الحُويرتِ الليثىٌ: أنه رَأى النبيّ بك يُصلِء فإذا كان في و وثْر من 
صلاته ل يَنْمَض حتى يستَويّ قاعداً. 

قوله: «باب مَن استوى قاعِداً في وثّر من صلاته» ذكر فيه حديث مالك بن الحويرث 
ومُطابَقته واضحة. وفيه مشروعيّة ججلسة الاستراحة, وأَحَدَّ بها الشافعيّ وطائفة من أهل 
الحديث» وعن أحمد روايتان» وذكر الال أنَّ أحمد رجع إلى القول بهاء ول يستَحِبّها 
الأكثر. واحتّجٌ الطّحاويٌ بخُلرٌ حديث أبي حميدٍ عنهاء فإنَّه ساقه (1/ 510 بلفظ: فقاءً 
ول يورك وأخرجه أبو داود (77 و477) أيضاً كذلك قال: فلم تخالا احتمل أن يكون 
ما فعَلّه في حديث مالك , الب 0 
الصلاة» ثم تَوَى ذلك بِأئها لو كانت مقصودة لَعَ لها وَكْرٌ خصوصء وتم سياد 
الأصل عدم العلة فَأن مالك ١‏ بن الحوّيرث هو راوي حديث: لشارام راون 


ام 


.١50 زيادة من «إحكام الإحكام» ص‎ )١( 
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0 ظ 
أصلى)"". فحكايته لصفات صلاة رسول الله يَكِةِ داخلة تحت هذا الامر. 

ويُسِتَدَلُ بحديث أبي حميدٍ المذكور على عدم وجوبها فكأنّه تركها لبيان الجوازء وتمَسَّكٌ 
مَن لم يقل باستحبابها بقوله وَلِ: ١لا‏ تبَاوِروني بالقيام والقعود» فإني قد يدّنك76": فدل غل 
اناق يتليها نذا الكتي اقل نوع الاق ذل قن التق اله فكو اللشيو انا" الذكر 
المخصوص فإئَّما جَلسة خفيفة جد استغنيّ فيها بالتكبير المشروع للقيام؛ فنا من جملة 
النهوض إلى القيام» ومرواحيث القت إن الساجد يَضْع يديه وركبتية وراضهه» عبرا لكل 
عضو وضعء فكذا ينبغي إذا رفع رأسه ويديه أن يمير رفع ركبتيه وإنّا يَتَمّ ذلك بأن 
يجلس ثم ينهض قائًء به عليه ناصر الدّين بن المنيّر في «الحاشية»» و تَتَفْق الروايات عن 
أبي حميد على نفي هذه الجلسة كا يُفْهِمُه صَنيعٌ الطّحاوي؛ باد اخخرنهه أنوداود أيضاً 
0 اناوه الترعة بابايا ريال اللقدمد اللاي علي نوا مدا ا 1310 


الله تعالى. ظ 
وأما قول بعضهم: لو كانت سُنَةَ لَذكَرَها كل من وصف صلاته؛ فيقوّي أنه فَحَلها 
للحاجة» قفيه نظو فإ لشن الت عليها م سوبا كلى واحد من وصف» وإ أ 
مجموعها عن مجموعهم. 
-١47‏ باب كيف يُعتمد على الأرض إذا قام من الركعة ا 


15 حدّئنا مُعلى بن أسدء قال: حدّثنا وَهَيبٌء عن أيوب. عن أب قِلابةَ قال: جاءنا 
مالك بنُالحُويرثِ فصَلٌ بنافي مسجينا هذاء فقال: إن لأُصلٌ بكم وما أَرِيدُ الصلاة ولكن أَرِيدُ 
أن ركم كيف رأَيتُ النبي ديصل . 

قال أيوبٌ: فقلتٌ لأ قِلابةَ: وكيف كانث صلاته؟ قال: مثل صلا صلاة شّيْخِنا هذا؛ يعني: 
عَمْرَو بِنّ سَلِمَة. 


.)17١1( سلف برقم‎ )١( 
وأبو داود (519). وابن ماجه (*459ة) وابن حبان (8180): وإسناده قوي.‎ ,)١58417( (؟) أخرجه أحجد‎ 
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قال أيوت: لمكم يم التَكْبِيرَ وإذا رفع رأسَه عن السَّحْدةٍ ة الثانية جَلْسَء 
واعتمد على الأرض ثم قام. 

قوله: اباب كيف يَعْتوِد على الأرض إذا قامَّ من الرّكُعة) أ ي: أيْ ركعة كانت» وفي رواية 
سحلي والكثييهى: «من الرّكعتين» أي: الأولى والثالثة. 

قوله: ١عن‏ السجدة" في رواية المذكورين: في السّجدة» وفي بعض تُسَخ أبي ذرٌ: من 
السّجدةء وهي رواية الإساعيل» وقد تقدّم الكلام على حديث مالك بن الحوّيرث». 
والعّرَض منه هنا ذكْر الاعتراد على الأرض عند القيام من السجود أو الجلوس؛ والإشارة 
إلى رَدَ ما رُوِيَ بخلاف ذلك» فعند سعيد بن منصور”" بإسنادٍ ضعيف عن أبي هريرة: أنه 
َك كان ينهض على صَدور قَدَمَيهه وعن ابن مسعود مثله بإسنادٍ صحيح”"» وعن إبراهيم 
أنّهِ كَرِهَ أن يَعتِّد على يديه إذا تَهَمَّر 9" ْ 

فإن قيل: تَرْجَم على كيفيّة الاعتاد» والذي في الحديث إثبات الاعتماد فقط. أجاب 
الكرْمانيٌ أن بيان الكيفيّة مُستّفاد من قولِه: جَلّسَ واعتمد على الأرضء ثم قام. فكأنّه 
أراد بالكيفيّة أن يقوم مُعتوداً عن جلوس لاعن سجود. 

وقال ابن رسّيد: أفاد في الترجمة التي قبل هذه إثبات الجلوس في الأولى والثالثة» وفي 
هذه أن ذلك الجلوس جلوسٌ اعتمادٍ على الأرض بتمكنء بدليل الإتيان بحرفٍ «ثمّ) 
الدالٌ على المُهُلة ونه ليس جلوسٌ استيفازء فأفاد في الأولى مشروعيّة الحكم وفي الثانية 
صفته. لكين تلحقيا. وفيه شيء. إذ لو كان ذلك المراد لقال: كيف يجلس مثلا. وقيل: 
يُستّفاد من الاعتاد أنه يكون باليد لأنّه افتعال من العماد» والمراد به الاتّكاء وهو باليّ 


وروى عبد الرزاق (5979) عن ابن عمر: أنّه كان يقوم إذا رفع رأسه من السّجدة مُعتوداً 


.)78/( وهوأيضاً عند الترمذي‎ )١( 

(5) وهو عند عبد الرزاق 227595717 وابن أبي شيبة /١‏ 45* وابن المنذر في «الأوسط» ”/ 2١96‏ وغيرهم 
من فعل ابن مسعود. 

(؟') هو عند عبد الرزاق (2353471)» وابن أبي شيبة /١‏ 96 وغيرهما. 
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على يديه قبل أن يرفعهم). 
145 - بابٌ يكبر وهو ينهض من السجدتين 

وكان ابن الي يُكبّر في مَنْضَته. 

6- - حدّئنا يحبى بن صالح؛ ؛ قال: حرا فيح بن سليهانً» عن سعد بن ا حارثء قال: 
صَلُ نا أبو سعد فهر بلي حبن ومع ته من الشجو وحن سبد وحِينَ رَفْع) 
وحِينَ ام من الرَّكْعَنِ وقال: هكذا رأيت النبي بكل. 

115 حدنا لماك بن به قال حدّثنا حمّادُ بنُ زيد» قال: حدّئنا عَيلانُ بن جرير؛ 
عن مُطرّفٍ قال: صلَْثُ أنا وعِمْرانٌ صلاة خلف عل بن أبي طالب هه فكان إذا سيد كبر 
وإذا رفع كبر وإذا نَّهَضَ من الرَّكْعبَينٍ كر فلم سَلّمَ أحَدَ حَذٌعِْران بيدي فقال: لقد صَلٌّ بنا هذا 
صلاهً محئّد كَل أو قال: لقد ذَكَرَنِ هذا صلاةً محمد يللة. 

قوله: اباب يكب وهو يَنّْهَض من السجدئين» ذهب أكثر العلماء إلى أن المصل يَشرّع في /:." 
التكبير أو غيره عند ابتداء الخفض أو الرّفعء إلا أنه اخدّلِفَ عن مالك في القيام إلى الثالثة 
من التشهّد الأوّلء فروى في «الموطَ» (1/ 75 و117) عن أبي هريرة وابن عمر وغيرهما أنََّم 
كانوا يكبّرون في حال قيامهم'''» وروى ابن وَهُبٍ عنه أنَّ التكبير بعد الاستواء أولى» وفي 
«المُدَوّنة»: لا يُكبرٌ حنَّى يَسنّوي قائاً. ووَّجّهّه بعض أتباعه بن تكبير الافتتاح يقع بعد 
القيام فينبغي أن يكون هذا نَظِيرَه من حيتٌ إِنَّ الصلاة فرِضّت أوَّلاً ركعتين ثم زيدت في 
الرّباعيَّة» فيكون افتتاح المَزيد كافتتاح المَزِيد عليه. وكان ينبغي لصاحب هذا الكلام أن 
يَستَحِبٌ رفع اليدين حينئظٍ لتكمُّل المناسّبة» ولا قائل منهم به. 

قوله: «وكان ابن الرْبَيْر) وَصَلَّه ابن أبي شَيْبة شيبة )١51٠ /١(‏ بإسناد صحيح. 

قوله: اصَْ لنا أبو سعيد» أي: الخدري بالمدينة» وبيّن الإساعيلٌ في روايته من طريق 


)١(‏ وقد سلف عند البخاري من حديث أب هريرة برقم (0780): أنه كان يصلي يهم فيكبّر كلما خفض ورفّع» 
وبرقم (740) بلفظ: كان النبي كَلٍ... وإذا قام من السجدتين قال: «الله أكبر». 
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يونس بن محمد عن فَلّيح سبب ذلك ولفظه: ال م 
سعيد, فجَهَرٌ بالتكبير حين افتتح وحين رَكّع, الحديثء وزاد في آخره أيضاً: فلم انصَرَ 
بجحي يوي ا و 
صلاتكم أم لم تَختلِف. إن رأيت رسول الله يكل هكذا يُصلّ. والذي يظهر أنَّ الاختلاف 
بينهم كان في الجهر بالتكبير والإسرار به» وكان مروان وغيره من بني أمبّة يسِرٌّونه | 
| تقدَّم في اباب إتمام التكبير في الركوع» (785 و2280 وكان أبو هريرة يصن بالناس في 
إمارة مروان على المدينة. 

وأمّا مقصود الباب فالمشهور عن أبي هريرة: أنه كان يُكبّر حين يقوم ولا يؤحُره حتَّى 
م يَستوي قائيا» كا تقدّم عن «الموطّك, وأمّا ما تقدّم في «باب ما يقول الإمام ومن خلفه) 
(95/) من حديثه بلفظ: وإذا قامّ من السَّجِدَتَينِ قال: «الله أكون تحمل هل أن 0 إذا 
فى والغبام. 

قال الزين بن الميّر: أجرّى البخاريٌ الترجمة وأثَرَ ابن الزِبَير يَرَى التبيين لحديئي 
الباب؛ لأئَّهما ليسا ”ريحي في أنّ ابتداء التكبير يكون مع أل التُّوض. 

وقال ابن رُشّيد: في هذه الترجمة إشكال. لأنّه تَرجَمّ فيا مضى «باب التكبير إذا قامّ من 
السجود»؛ وأورَدَ فيه حديث ابن عبَّاسٍ (788) وأبي هريرة (0784» وفيهما التتصيص على 
نه يُكّر في حالة النهوض. وهو الذي اقتَضَنْه هذه الترجمة» فكان ظاهرها التّكرار ويجَمَل 
9 «من السَّحِدَئينَ على أنه أراد من الرّكعتين» لأنَّ الرّكعة تُسمَّى سجدةً ازا ثم 

لعف فارخ أن المرادعيلاه الرجمة بان عر الكبن حون تون رضن اللنيواة الثانية 

بأنه إذا فعد سل الوقن كوت تكارة في الرّفع إل القغوة رولا حر فنا يشل القعرد 
ويتوجه ذلك بأنَ الَجمتين اللِن قبله فيهما بيان الجلوس؛ ثم بيان الاعتماد» فبيّن في هذه 
الثالئة مل لكين انقهى للحضا. 

ويحتمل أن يكون مراده بقوله: «من السَّجِدَتَينَ؛ ما هو أعمٌّ من ذلك فَيَشْمَّل ما قيل 
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أوّلاً وثاني» ويؤيّد ذلك اشتمالٌ حديئي الباب على ذلك» ففي حديث أبي سعيد: حين رفع 
رأسه من السجود وحين قامَ من الرّكعتين» وفي حديث عمران بن خُصّين: وإذا رفع كبر 
واذاتَهَض من الرّكعتين كير ' ظ ظ 

وأما أثر ابن الزْبِير فيُمكِن شّموله الأمرّين» لأنّ النهضة تحتّملههاء لكنّ استعمالها في 
القيام أكثرء وهذا يُرجُح الَمْل الأول الذي استَبعَدَه ابن رُشَيده ولا بُعد فيه فقد تقدّم أن 
خلاف مالك إِنَّ) هو في النّهوض من الرّكعتين بعد التشهّد الأوّل. والكلام على حديث 
عمران بن حُصَين قد تقدّم في «باب إتمام التكبير في الركوع». 

- باب سئة الجلوس في التشهد 1 

وكانث أمُ الدّرْداءِ تَجْيِسُ في صلاتها جِلْسةً الرجل» وكانث تقيهة. 

- حدّئنا عبد الله بن مَسْلَّمةَه عن مالك» عن عبدٍ الرحمن بن القاسمء عن عبد الله بن 
عبد الله أنه أخبره: أنَّه كان يَرَى عبد الله بنَ عمرٌ رَضِيَ الله عَنّْهُما يتربّعُ في الصلاة إذا جَلَسء 
فته وأنا يومئذٍ حَدِيتُ السّنَّ فتهاني عبدٌالله بن عمر» وقال: إن سُنَةُ الصلاق أن تَنْصِبَ 
ِجْلَكَ البُمتى وتَْنيَ البُسرَى» فقلت: إِنَّكَ تَفْعَلْ ذلك! فقال: إن رِجْقَ لا تلان 

قوله: (باب سن الجلوس في التشهّد) أي : اله في الجلوس الحيئة الآتي ذكرهاء وم يرد 
أنَّ نفس الجلوس شئَّة. ويحتمل إرادته على أنَّ المراد بالسّنّة الطريقة الشّرعيَّة التي هي أَهَمٌ 
مو الواجيهو اللدوي.. ظ 000 

وقال الزَّينَ بن المنيّر: ضَمَّنَ هذه الترجمةً سنّة أحكام» وهي أنَّ هيئة الجلوس غيدُ 
مُطلّق الجلوسء والتفرقة بين الجلوس للتشهدٍ الأوّل والأخير» وبينهما وبين الجلوس بين 
المّجِدَئين» وأنَّ ذلك كلّه سُنَّةَ وأن لا فرق بين الرجال والنّساءء وأنْ ذا العلم مُتَجَ 
بعمله. انتهى» وهذا الأخير إِنّما يَيِمَ إذا َم أثر أمّ الدّرداء إلى الترجمة» وقد تقدّم تقرير 
ذلك» وأثر أمّ الدّرداء المذكور وَصَّلّه المصدّف في «التاريخ الصغير»”" من طريق مكحول 


. 191" /١ وهو أيضاً في «التاريخ الأوسط» (المسمّى خطأً: التاريخ الصغير)‎ )١( 
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باللّفظ المذكورء وأخرجه ابن أبي شَيْة /١(‏ 570) من هذا الوجه. لكن لم يقع عنده قول 
مكحول في آخره: وكانت فقيهة» فبجَرّمَ بعض الشّرَاح بأنَّ ذلك من كلام البخاري لا من 
كلام مكحولء فقال مُغَلّطاي: القائل: وكانت فقيهة, هو البخاري فيه أرَى. وتَبعَه شيخنا 
ابن المُلَقَن فقال: الظاهر أنه قول البخاري. انتهىء/ وليس كا قالاء فقد رُويناه تامَاً في 
«مُسئد الفريابي») أنفيا يله إل مكحول"'''. ومن طريقة البخاري أ الدليل إذا كان عامّاً 
وعَمِلٌ بعمومه بعض العلاء رجح به وإن لم يتح به بمُجرّده وعرفَ من رواية مكحول 
932 المراد بأمّ الدّرداء الصّغرَى التابعيّةٌ لا الكُبرى الصحاييّة لأنّه أدرَكَ الصّغْرَى وم 
يدرِكَ الكبرى» وعمّل التابعيّ بِمُفرَدِه ولو لم يخالف لا محتَجّ به. وإنَّا وقع الاختلاف في 
العمل بقول الصحابيّ كذلكء ول يورِدٍ البخاري أثر أمّ الدّرداء لِيَحبّحْ به بل للتّقوية. 
قوله: ١عن‏ عبد الله بن عبد الله» أي: ابن عمرء وهو تابعيّ ثقة سمي باسم أبيه وكُنيّ 
قوله: «أنّه أخبَرّه» صريح في أنَّ عبد الرحمن بن القاسم حمله عنه بلا واسطة» وقد 
اختلف فيه الرّواة عن مالك فَأدحَلٌ معن بن عيسى وغيره عنه فيه بين عبد الرحمن بن 
القاسم وعبد الله بن عبد الله - القاسمَ بن محمد والد عبد الررحمنء. بن ذلك الإساعيلّ 
وغيره» فكأن عبد الرحمن سمعه من أبيه عنه ثم ليه أو سمعه منه معه ونه فيه أبوه. 
قوله: «وتثني البسْرّى' لم يبي في هذه الرواية ما يصنع بعد تّنيها هل يجلس فوقها أو 
يتَورّك؟ ووقع في 'الموطأ» (1/ 40) عن يحبى بن سعيد أنَّ القاسم بن محمد أراهم الجلوس 
في التشهد فتَصَبَ رجله اليُمَى وى اليسرَى وجَلّس على وركه البُسرَى ولم يجلس على 
قدّمهء ثم قال: أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر وحدثني 1 أباه كان يفعل ذلك. 
فين من رواية القاسم ما أَجِلَ في رواية ابنه» وإنَّ) اقتصر البخاري على رواية عبد الرحمن 
اقصير كه افيها تنأ ذلك هو السَّنّة لاقتضاء ذلك الرَّفمَّء بخلاف رواية القاسم, ورَجَحَ 





(1) وكذلك أخرجه حربٌ الكرماني بتمامه» نقله عنه ابن رجب في «شرح البخاري» ه/ 0 . 
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ذلك عنده حديتٌ أبي حميد المفصّل بين الجلوس الأوّل والثاني» على أن الصّفة المذكورة قد 
يقال: إِئََا لا تخالف حديث أبي حميدٍ لأنّ في «الموطً» (69/1) أيضاً عن عبد الله بن دينار 
التصريٌ بأنّ جلوس ابن عمر المذكور كان في التشهّد الأخير. 

وروى النّسائيٌ )١16(‏ من طريق عَمْرو بن الحارث عن يحيى بن سعيدء أنْ القاسم 
حدّئه عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال: من شنة الضلةة أن تتضنب اليمنى 
ويجلس عل اليُسرّى. فإذا يلت هذه الرواية على التشهد الأوّل ورواية مالك على 
التشهّد الأخير انتَمَى عنهما التَعارُضء وواققّ ذلك التفصيلٌ المذكور في حديث أبي حميدء 
والله أعلم. 

قوله: «فقلت نك تَفْعَل ذلكَ» أي : تربع . 

قال ابن عبد الْبَدّ: الوا في الي في النافلة وفي الفريضة للمريض. وما الصحيح 
فلا يجوز له التَربّع في الفريضة بإجماع العلماء» كذا قال» وروى ابن أب شَّيْبة (؟/ )7١‏ عن 
ابن مسعود قال: لأن أقعد على رَصَفتَينِ أَحَبّ إليّ من أن أقعد مُتريّعاً في الصلاة. وهذا 
يُشعِر بتحريوه عنده» ولكنّ المشهور عن أكثر العلماء أن هيئة الجلوس في التشهد سُنّةء 
فلعل ابن عبد البَرٌ أراد بنفي الجواز إثبات الكراهة. 

قوله: «إِنَّ رِجْلَ» كذا للأكثر» وفي رواية حكاها ابن التّين: إن رجلاي» ووَجّهّها على 
أن (إن» بمعنى َعَم ثم استأنفَ فقال: رجلايّ لا تحملاني» أرعناة المشهورة لغة بني 


١ 


أ 


الحارث» ولا وجه آخر لم يَذَكُّرهه وقد ذَكّرت الأوجّة في قراءة مَن قرأ «إِنْ هُدَانٍ 
سحعران # [طه: 1 ]. 

قوله: «لا تحُملاني» بتشديد الثون: ويجوز التخفيف. 

- خدننا خسن نر كيه قال: حدّئنا الليث» عن خالد. عن سعيدٍ عن محمّدٍ بن 
عخرو ير كلجلة عن غخة بن عترو ين عطاء. 


0 و سه 0 ع - 7 1 0-6 2 
وحدثنا الليث» عن يزيد بن أي حبيب ويزيد بن محمد عن محمدٍ بن عَمْرِو بن حلحلة. 
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عن محمد بن عَمْرِو بنِ عطاء: أنه كان جالساً في تَمَر من أصحاب النبي بك فذّكز فذَكَرّنا صلاة النبيّ 
يثِ فقال أبو حُميدٍ السّاعدي: أنا كن أحفظكم لصلاةٍ رسول الله تل رأيته إذا كَبرَ جَعَلَ يَدَيْه 
حَذوَ كيه وإذا ركع أكنَيَدَيْه من رُكْبيْه م َصَرٌ ظهرهء فإذا رفع رأسَه استوى حتَّى يَعُوة 
كل كَقَارٍ مكائد فإذا سَجَدَ وضّعٌ يَدَيْه غير مُفتَرِشٍ ولا قابضهما. واستقبَلَ بأطراف أصابع 
رجُلَيه القِبّلة فإذا جَلْسَ في الرَّكْعِتَينِ جَلّسَ على رجْلِه اليْسْرّى وتَصَبّ اليّمْتَىء وإذا جَلَسَ في 
الرّكْعةٍ الآخِرةٍ قدّمَ رَجْلّه البُسْرَى ونَصَبّ الأخرّى وقَعَدَ على مَفْعَدَتَه. 

وسَمِعَ الليث يزيد بنَ أبي حبيب. 

ويزيد من محمد بن حَلْحَلة. 


وابنُ حَلْحَلةَ مِنٍ ابن عطاء. 


ديا 


ل 


وقال أبو صالح. عن الليث: كل قفار. 


تت 


وقال ابن المبارك» عن يحيى بن أيوبء قال: حدّثنى يز زيد بن أبي حَبيب أنَّ محمد بن عَمرو 


َ 


حدّئه: كلّ فقار. 
قوله: «عن خالد» هو ابن يزيد الجْمَحيٌ المصري» وهو من أقران سعيد بن أبي هلال 
شيخه في هذا الحديث. 

قوله: «قال: حدّثنا الليث» قائل ذلك هو يحيى بن بُكَير المذكور. والحاصل أنَّ بين الليث 

وبين محمد بن عَمْرو بن حَلحَلة في الرواية الأولى اثنين» وبينههما في الرواية الثانية واسطة 
واحدة» ويزيد بن أبي حبيب ممصريّ معروف من صغار التابعين» ويزيد بن محمد رفيقه في 
هذا الحديث من بني قيس بن مَخْرّمة بن المطّلبء مدني سَكَنَ يمصرء وكُل مَن فوقهم مدني 
ا فالإسناد دائر بين مديّ ومصري. وأردّفٌ الرواية النازلة بالرواية العالية على عادة 
أهل الحديث. ورُبُّا وقع لهم ضِدَ ذلك لمعنى مُناسب. 

1 قوله: «أنّه كان جالساً في تَمَّر من أصحاب رسول الله يك في رواية كريمة: مع تََ وكذا 


سد 5 6 وه 9 
اختلف على عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن عمْرو بن عطاء: ففي رواية أبي عاصم عنه 


أبواب صفغة الصلاة باب ١:85‏ / ح 858 ا 





عند أبي داود وغيره'": سمعت أبا حميد في عشرة. وفي رواية هسَِّيم عنه عند سعيد بن 
منصور”": رأيت أبا حميد مع عشرة» ولفظ امع) يرجح أحد الاحتالَينٍ في لفظ «في» لها 
مُحتولة لأن يكون أبو حميدٍ من العشّرة أو زائداً عليهم. ثم إن رواية الليث ظاهرة في اتصاله 


بين محمد بن عمْرو وأبي حميد» ورواية عبد الحميد ضرع فى ذلك. 


ورَّعَمَ ابن المقَطان تبَعاً للطّحاويّ أنّه غير متضل لأمرين: 

أحدهما: أن عيسى بن عبد الله بن مالك رواه عن محمد بن عَمْرو بن عطاءء فأَدحَلٌ بينه 
وبين الصحابة عبّاس بن سهل أخرجه أبو داود (**/ا) و(957) وغيره. 0 

ثانيهم): أن في بعض طرقه تسمية أبي قتادة في الصحابة المذكورين» وأبو قتادة قديم 
اوت يسشر بخ جبمددين لو ين مطاد عن إدراكه. ظ 

والجواب عن ذلك: أمّا الأوّل فلا يَضُرٌّ الثقةَ المُصرّحَ بسماعه أن يُدخل بينه وبين 
شيخه واسطة. إمَّا لزيادة في الحديث, وإمًا ما بتكت ! " فيه» وقد صَرَّحَ محمد بن عَمّْرو المذكور 
بسماعه فتكون رواية عيسى عنه من المَزيد في متصل الأسانيده وأمّا الثاني فالمعتمد فيه 
قول بعض أهل التاريخ: إنَّ أبا قتادة مات في خلافة علي وصلّ عليه عل وكان قتل علي 
سنة أربعينَ: وأنّ محمد بن عَمْرو بن عطاء مات بعد سنة عشرين ومئة وله نيف وثيانون 


سنة» فعلى هذا لم يُدرِك أبا قتادة. 

والجواب: أن أبا قتادةً ادف في وقت موته» فقيل: مات سنة أربع وخمسينَ» وعلى 
هذا فلقاء محمد له تنه وعلى الأرّل فلعلّ مَن ذكر مقدار عُمره أو وقت وفاته وَهِمَ أو 
الذي سَمّى أبا قتادةً في الصحابة المذكورين وَهِمّ في تسميّته» ولا يرم من ذلك أن يكون 
الحديث الذي زواه غلطأء لأنْ غيره ممّن رواه معه عن محمد بن عَمْرو بن عطاء أو عن 


.)52١6( والترمذي‎ ))١٠١51( أخرجه أبو داود (٠"/ا) و(4515), وابن ماجه‎ )١( 
عن هشيم.‎ 710 /١ وهو أيضاً عند ابن أبي شيبة‎ )1( 
في (أ) و(س): للديت:‎ )0( 
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3 2 
عباس بن سهل قد وافقوه. 
فإ صسء. ع سا - ٠. ٠‏ 7 0 ع ع 
فائدة: سمي من الثقّر المذكورين في رواية فلّيح عن عبّاس بن سهل مع أبي حميد: أبو 
1 و ع ف 9 ”7 ع ع 
العباس سهل بن سعد وأبو أَسَيدِ الساعدىّ ومحمد بن مَسلمة» أخرجها أحمد وغيره”'2 
وسَمّيّ منهم في رواية عيسى بن عبد الله عن عباس المذكورون سوى محمد بن مَسلمة 
0 ا و ع 1 0 ٠‏ ُ . 
فذكرٌ بدله أبو هريرة أخرجها أبو داود (177) وغيره» وسُمّيَ منهم في رواية ابن إسحاق 
- و“ 7 ٠ ٠‏ 31 
عن عباس عند ابن خرّيمة (50341"» وفي رواية عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن عمُرو 
ابن عطاء عند أبي داود (٠"“/او”477)‏ والتَّرْمِذْيّ (5٠”و05):‏ أبو قتادة» وفي رواية عبد 
الحميد المذكورة أئَّم كانوا عشرة كا تقدّم» ول أقفْ على تسمية الباقين. 
ظ ش و 
وقد اشتمل حديث أبي حميد هذا على جملة كثيرة من صفة الصلاة» وسأبِيّنُ ما في رواية 
5 7 لت -- / 
غير الليث من الزيادة ناسبا كل زيادة إلى محرّجها إن شاء الله تعالى. ' 
#0 000 2 - ع 
وقد أشرت قبل إلى مخارج الحديثء لكنّ سياق الليث فيه حكاية أبي حميدٍ لصفة 
الصلاة بالقول» وكذا في رواية كل من رواه عن محمد بن عمّرو بن حَلحَلة» ونحوه رواية 
5 > ه 0 َ 
عبد ا حميد بن جعفر عن محمد بن عمرو بن عطاء» ووافقهما| فليح عن عباس بن سهل» 
وخالف الجميع عيسى بن عبد الله عن محمد بن عَمْرو بن عطاء عن عبّاس» فحكى أن 
أبا حميد وصفها بالفعل» ولفظه عند الطّحاويٌ (١/779و14/‏ 2300-05 وابن حِبَّان 
0 ا 2 2 1 ٠‏ الل 6 وصسر تيه 1 
(27 قالوا: فارناء فقامّ يصلي وهم يَنظرون. فبدأ فكير. الحديث. 
و ' ود كد 1 و الا لاد 6 0ك ظ 
ويمكن الجمع بين الروايتين بأن يكون وصفها مرّة بالقول ومرّة بالفعل» وهذا يؤيد ما 
جما به أوّلآء فإن عيسى المذكور هو الذي زاد عبّاس بن سهل بين محمد بن عَمْرو بن 
)١(‏ أخرجه أبو داود (775) و(477)» وابن ماجه (8717), والترمذي )71١(‏ و(73917)» ولم نقف عليه في 
«مسندأحمد» لكن رواية أبي داود لهذا الحديث عن أحمد بن حنبل» فلعله خارج «المسند». وقد عزا ابن 
رجب هذا الحديث إلى أحمد وأنه أخرجه من طريق محمد بن إسحاق عن عباس .بن سهلء ول نقف عليه 
فيه أيضاًء فالله أعلم! 
(؟) وعزاها ابنُ رجب في «#شرح البخاري» 5/ 1017 إلى أحمد أيضاء ولم نقف عليها في «المسند»! 
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عطاء وأبي حميد» فكأنَ حمداً شّهِدَ هو وعبَّاسٌ حكاية أبي حميدٍ بالقول فحملها عنه مَن 
تقدّم ؤِكرهء وكأن عبّاساً أ شَهِدَها وحده بالفعل فسمع ذلك منه محمد بن عمرو بن عطاء 
فحدَّث بها كذلك» وقد واقَقّ عيسى أيضاً عنه عَطَافُ بن خالد, لكنه أبم عباس بن سهل 
أخر جه الطّحاويٌ )759/١(‏ أيضاء ويقوّي ذلك أن ابن خرّيمة (181) أخرج من طريق 
ابن إسحاقء أنَّ عّاس بن سهل حدّثه فساق الحديث بصفة الفعل أيضاًء والله أعلم. 
قوله: «أنا كنت أحمّظكم» زاد عبد الحميد: قالوا: فلم؟ فوالله ما كنت بأكثرنا له اتباعاً "/د.؟ 

- وفي رواية التُرْمِذَيٌ إتياناً - ولا أقدّمنا له صحبة» وفي رواية عيسى بن عبد الله: قالوا: 
فكيف؟ قال: اتَبَعتٌ ذلك مته حنَّْ حفظته؛ ون لمن قالوا: فاعرضء وفي روايته 


0 07 5 7 5 عه ور 
عند ابن حبان :)١8756(‏ استقبل القبلة ثم قال: الله أكبرء وزاد فليح عند ابن خزيمة 


(089) فيه ذكر الوضوء. ظ ظ 
قوله: ١جَعَلَ‏ يَدَيْه حَُو مَكِيَيُها زاد ابن إسحاق: ثم قرأ بعض القرآن. ونحوه لعبد 
الحميد. 


قوله: « ثم هَصَرَ مَصَرَ ظهره» بالحاء والصاد ال مهمّلة المفتوحتين» أي: تناه في استواء من غير 
تقويس» ذكره الخطابي» وفي رواية عيسى: غير مقنع رأسه ولا مُصَوْبهء ونحوه لعبد 
الحميد وفي رواية فلح عند أبي داود: فوَضَعٌَ يديه على رُكبّتيه كأنه قابض عليهماء ووَثَرٌ 
يديه فتَجاق عن جني وله (01) في رواية ابن أويعة عن يزيد . بن أبي حبيب: وفرّجَ 

قوله: «فإذا رفع رَأُسه استوى» زاد عيسى عند أبي داود: فقال: سمع الله لمن عَيدّه. 
اللهمَ ربّنا لك الحمد. ورفع يديه ونحوه لعبد الحميده وزاد: حتَّى يحاذيّ بها مَنكبَيه 

قوله: «حَّى يَمُود كل قُقار) قار بفتح الفاء والقاف جمع ققارة: وهي عظام الظهرء 
وهي العظام التي يقال لها َحرَز الظطهر قاله القَر اذ 
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وقال ابن سِيِدَهُ: هي من الكاهل إلى الحَجُبء وحكى تُعلّب عن «نوادر ابن الأعراي» 
أن عا اسيعة د وفي «أمالي الرّجَاج»: أصوها سبع غيد التوابع» وعن الأصمّع: هي 
خمس وعشرونء سبع في العُق» ومس في الصَلْب» وبّيّتها في أطراف الأضلاع» وحكى 
في "المّطالع» أنَّه وقع في رواية الأَصِيلٌ بفتح الفاء» ولابنٍ السّكٌن بكسرهاء والصواب 
بفتحهاء وسيأتي ما فيه في آخر الحديث. والمراد بذلك كيال الاعتدال. وفي رواية مسيم عن 
عبد الحميد: ثم يَمكّث قائاً حتّى يقع كلّ عظم موقعه. 

قوله: «فإذا سَجَدَ وضع يَدَيْهِ غير مُفئَرَش) أي: هماء ولابن حِبّان”" من رواية عتبة بن 
أبي حكيم عن عباس بن سهل: غير مُفيرش ؤراعيه. 

قوله: «ولا قابضههم)|) أي : بأن يَضمّها إليه» وفي رواية عيسى: فإذا سَجَد فرج بين 
فَخِذيه غير حاملٍ بَطنه على شيء منهماء وفي رواية عتبة المذكورة: ولا حامل بَطنه على يء 
من فخِذّيها" وني رواية عبد الحميد: جاقٌ يديه عن جُّْيه. وفي رواية فليح: ونَحّى يديه 
عن جَنبّيه ووّضعٌ يديه حَذْو مَنكِبّيه» وفي رواية ابن إسحاق: فاعلولى على جُنبّيه وراحتيه 
وركبتيه وصدور قَدَمبهه حتى رأيت بياض إبطيه ما تحت مَنكّيهه تبت حتَّى اطمَأنّ كل 


عظم منه» ثم رفع رأسه فاعتدّل» وفي رواية عبد الحميد: ثم يقول: الله أكبر» ويرفع رأسه 





() في كتاب «الصلاة» له ى) عزاه إليه الحافظ نفسه في «إتحاف المهرة» .)١745٠0(‏ وقد أخرجه بهذا اللفظ 
من هذا الطريق أيضاً الطحاوي /١‏ 570,» لكن عتبة لم يروه عن عباس مباشرة: فبينهم| فيه عيسى بن 
عبد الله بن مالك [ووهم في إسناده إسماعيل بن عياش راويه عن عتبة فسماه عيسى بن عبد الرحمن 
العدوي. وإنما هو عيسى بن عبد الله بن مالك الدار مولى العدويين» وليس من أنفسهم] ويوضحه 
رواية أبي داود أيضاً (5 7). ظ 

(5) وهي عند أب داود (770) من طريق بقية بن الوليدء عن عتبة» عن عبد الله بن عيسى [كذا قال بقية في 
روايته؛ وأخطأ في اسمه. وإنما هو عيسى بن عبد الله بن مالك الدار] عن العباس بن سهل الساعدي. 

فظهر بذلك أن رواية عتبة هي نفسُها رواية عيسى بن عبد الله: ولعله سقط من نسخة الحافظ لكتاب 
«الصلاة» لابن حبان اسم عيسى بن عبد الله» فجعلها روايتين» وقد تبيّن لنا من إسناد أبي داود 
والطحاوي ما سقط للحافظ رحمه الله تعالى. 


أبواب صفة الصلاة باب ١40‏ / ح 818 ع 








ويثني رجلّه اليُسرَى فيَقعٌد عليها حنّى يَرجع كل عظم إلى موضعه. ظ 

ونحوه في زواية عيسى بلفظ: ثم كبَرَ فِجَلَسٌ فتَورّك وتَصَب قَدَمه الأخرى ثم كَبَرٌ 
فسَجّدء وهذا يخالف رواية عبد الحميد في صفة الجلوسء ويقوي رواية عبد الحميد رواية 
ليح عند ابن حِبّان بلفظ: كان إذا جَلّسَ بين السّجِدَئينٍ افتَرَشَّ رجله اليُسرَى وأقبل 
عند الى عل قلي الاسم «الصلاة» له» وفي رواية ابن إسحاق 
خلاف الروايتين» ولفظه: فاعمَدلٌ على ءَةِ عوك وشُدور تدَميه.:فإن 1 حمل عل العده ورلا 
فرواية عبد الحميد أرجح. . 


قوله: «فإذا جَلْسَ في الرَّكْعتين) ل الأولكن ليتشيلة :وق رواية فلّيح: لم جَلْسَ 
فافتَرَسَ رجله السرَى وأقبَل بِصَدْرِ اليم على قبلته» ووّضَعٌ كَفَه اليمْنى على رُكيته 
اليُمَى وكَفَهِ المُسرَى على رُكبّته المُسرَّى» وأشارٌ بإصبعه» وفي رواية عيسى بن عبد الله: ثم 
جَلَسَ بعد الرّكعتين حتّى إذا هو أراد أن ينهض إلى القيام قامَ بتكبيرة. وهذا يخالف في 
الظاهر رواية عبد الحميد حيث قال: إذا قامَ من الرّكعتين كَبَّرَ ورفع يديه كى| كبَّرَ عند 
افتتاح الصلاة. ويُمكن الجمع بينهما بأنَّ التشبيه واقع على صفة التكبير لا على محله 
زيكوة معى و إذا قام» أي: أراد القيام أو شَرَعَ فيه. ظ ظ 

قوله: (وإذا جَلّسَ في الرُّعة الآخرة. ..» إلى آخره؛ في رواية عبد الحميد: حبَّى إذا كانت”/1: 7 
السّجدة التي يكون فيها التَسليم وفي روايته عند ابن حِبَّانَ /1851): التي تكون خاتمة 
الصلاة ة أخرج رجلّه المُتَدَع وفَعَدَ متو دكا غلشقه الأيسر» زاد ابن إسحاق في روايته: :ثم 
سَلَّمَ وفي رواية عيسى عند الطّحاويّ ١09 /١(‏ ): فلمًا سَلَّمَ سَلَّمَ عن يمينه: سَلامٌ عليكم 
ورّحمة الله وعن شماله كذلك» وفي رواية أبي عاصم عن عبد الحميد عند أبي داود وغيره'"' 
قالوا أي: الصحابة المذكورون -: صَدَّقتَ» هكذا كان يُصل. 8 

وفي هذا الحديث حُجّة قوبّة للشافعيٌ ومن قال بقوله في أن هيئة الجلوس في التشهد 


اغيج لقره ') و(457). وابن ٠‏ ماجه ٠١ 5١(‏ والترمذي ٠0(‏ 7), 
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الأول مُغايرة لهيئة الجلوس في الأخيرء وخالّفَ في ذلك امالكيّة والحنفيّة فقالوا: يُسِرّي 
بينهماء لكن قال المالكيّة: يَتَورّك فيهما كما جاءً في التشهّد الأخير وعَكّسّه الآخرون. 

وقد قيل في حِكْمة المغايّرة بينهما: أنه أقرب إلى عدم اشتباه عَدَد الرّكَعات, ولأنَّ الأوّل 
تعقبه حَرَكة بخلاف الثاني» ولأنَّ المسبوق إذا رآه عَلِمَ قَدرَ ما سبق به. واستّدلٌ به الشافعيّ 
أيضاعل أن تقون الضبح كالتقيو الأخوى من غيرة لعمزم قولةاق الدكعة اللخره: 
واختلف فيه قول أحمد, والمشهور عنه اختصاص التَوَرّكَ بالصلاة التي فيها تشَهّدان. 

وفي الحديث من الفوائد أيضاً: جواز وصف الرجل نفسّه كوه أعلمَ من غيرهه إذا أورة 
الإعجاب, وأراد تأكيد ذلك عند مَن سمعه لما في التعليم والأخذ عن الأعلم من المَضْل. 

0000 «كان تُسِتَعمّل فيها مضى وفيما يأتي» لقول أبي حميد: كنت أحفظكم. وأراد 
استمراره على ذلك» أشار إليه ابن التَّين. 

وفيه أنّه كان يخفى على الكثير من الصحابة بعضٌ الأحكام المتلقّاة عن النبيّ كلف وبيّ) 
تَذَكَرّه بعضُهم إذا ذَكُرَ. وفي الطّرق التي أشرتٌ إلى زيادتها جملةٌ من صفة الصلاة ظاهرة 
لن تَدَبَرَ ذلك وتمَهُمَه. 

قوله: «وسَمِعَ الليث... إلى آخره» إعلام منه بأنَّ العَنعنة الواقعة في إسناد هذا الحديث 
بِمَنزلة السَّماع» وهو كلام المصتف. ووَهم مَن جَرّمَ بأنّه كلام يحيى بن بكير» وقد وقع 
التصريح بتحديث ابن حَلْحَلة ليزيد في رواية ابن المبارَك ى) سيأتي. 

قوله: «وقال أبو صالح عن الليث» يعني بإسناده الثاني عن اليزيدين» كذلك وَصَلَهُ 
الطَّبراقنٌ عن مُطّلِب بن شعيب وابن عبد الب" من طريق قاسم بن أصِبّعٌ كلاهما عن 
أبي صالح عبد الله بن صالح كاتب الليثء ووَهِمَ مَن جَرَّمَ بأنَّ أبا صالح هنا هو 
(1) لم نقف عليه عند الطبراني» وهو في «التمهيد» لابن عبد البر /١19‏ 751» لكن قاسم بن أصبغ رواه عن 

مطلب بن شعيب أيضاً عن أبي صالح؛ ولم يروه قاسم عن أبي صالح مباشرة» وقد أخرجه الحافظ في 

(تغليق التعليق» 7١/7‏ فجاء به على الصواب. 


أبواب صفة الصلاة باب ١55‏ /ح 19م اا 
عبد العَفار”" الحران. 

قوله: «كُل قفارا ضبط في روايتنا بتقديم القاف على الفاءء وكذا للأصِيلء وعند الباقين 
ا ل ال «المطالع» أَتَّم كَسَروا الفاء» وجَرَّمَ 
جماعة من الأئمّة بن تقديم القاف تصحيف. وقال ابن التَّن: لم يتين لي وجهّه. 

قوله: «وقال ابن المبارك...2 إلى آخره. وَصَلَّه الجورّقيٌ في اجمْعهاء وإبراهيم الحرب في 
اغريبه)» وجعفر الفريابي ف «صفة الصلاة»» كلهم من طريق ابن المبارّك» بهذا الإسناد. 
ووقع عندهم بلفظ: حتّى يعود كل فقار مكائّه» وهي نحو روا بة يحبى بن بككير» ووقع في 
رواية الكويهن وحده: كل فقاره. واختلفَ في ضبطه فقيل: مهاء الخيجي وقيل: مباء 
التأنيث» أي: حنَّى تَعود كلّ عظمة من عظام الظَّهر مكائهاء والأوّل معناه: حبّى يعود جميع 
عظام ظهره. وأمّا رواية يحبى بن بُكير ففيها إشكالء وكأنّه ذكر الصَّمير لأنّه أعاده على لفظ 
المّقار والمعنى حتّى يعود كل عظام مكاهاء أو اسِتَّعمّلٌ المٌقار للواحدٍ تجوزاً. 

57- باب من ل يَرَ التشهد الأول واجباً لأن النبي عله 
قام من الركعتين ول يَرجع 

4- حدّئنا أبو اليّمَان قال: أخبرنا شعيبٌ» عن الزْهْريّ قال: حدّئني عبدٌ الرحمن بن 
مُرْمُرَ مولى بني عبد المطَّلِبٍ - وقال مَرةٌ: مولى رَبِيعةَ بن الحارث ‏ أن عبد الله ابن بُحَيّنة - وهو 
من أزْد شَُومة وهو حلِيف لبتي عبد منافي. وكان من أصحاب النِيّ 46 . أنّ البيّ يكل 
صَلٌَّ بهم الظْهْرَ فقامَ في الرّكْعَينِ الأُولَنِ لم تخليسء لكام الخاشن امي حتى إذا تَصَى الصلاة 
وانتَظرٌ النّاسُ تسليمه كبر وهو جالسٌء فسَجَدٌ تعد سكتكن هن ان لمن كل 
[أطرافه في: ٠‏ ”ل 1575 75150 ]51/٠ 17٠‏ 

قوله: «باب مَن ل يَرَ التشهد الأوّل واجباً لأنَّ النبىّ يكل قا من الرَّكْعتَينِ وم يَرجع» قال/١7‏ 
الزين بن المنير: ذكر في هذه الترجمة الحكم ودليلّه ولم يبت الحكم مع ذلك» كأن يقول: 


١(‏ )ني (س): هو ابن عبد الغفار» بزيادة «ابن»» وهي زيادة مقحمة» واسمه عبد الغفار بن داود الحراني. 


23 باب ١45‏ /ح 55م فتح الباري بشرح البخاري 


بات لا تبن التشون الأو ل#تونيسيه ما يَطدّق الدليل المذكؤومن الاخوال.وقة أغان إلى 
مُعارّضّته في الترجمة التي تلي هذه حيث أورّدها بِنَظِير ما أورّدَ به الترجمة التي بعدهاء وفي 
لفظ حديث الباب فيها ما يُشعِر بالوجوب حيث قال: «وعليه جلوس» وهو مُحتمل 
أشا: وسبأق إن شاء الله تعالى الكلام على حديث التشهّد (0) وورود الأمر بالتشهد 
الأول ايها 

ووجه الدلالة من حديث الباب أنَّهِ لو كان واجباً َرجع إليه لما سَبّحوا به بعد أن قامَ 
كما سيأتي بيانه في الكلام على حديث الباب في أبواب سجود الشَّهِو (7575١و1150)؛‏ 
عفدف أن قول ناصر الدين بن المميّر في «الحاشية»: لو كان واجبا لَسَبّحوا به ول 
يسارعوا إلى الموافقة على النَركء غَفْلةٌ عن الرواية المنصوص فيها على أنَّم سَبَّحوا به. 

فالا بعال والذلل فل أن عسوو الكيو لا مويو هع الراحب ا نه قبي تكبيرة 
الإحرام لم تبر فكذلك التشهّد ولأنّه دكي لا هر به بحال فلم يجب كدعاء الافتن ' 
واحتّجّ غيرُه بتقريره يل الناس على مُتابَعته بعد أن عَلِمَ أمََّم تَعَمَّدوا تركّه وفيه نظر. 

ومن قال بوجوبه الليث وإسحاق وأحمد في المشهور وهو قولٌ للشافعي» ورواية عند 
الحنفيّة» واحتّح الطرى لوجويه أن الصلة فرصت أوَّلاً ركعتين» وكان التشهّد فيها 
واجباً فلمًا زيدّت لم تكن الرٌيادة مُزِيلة لذلك الواجب. 

وأجيب بأنّ الزيادة 1 تتعين فى الأخيزين» بل تمل أن يكونا غنا الفرض الأول 
والمَزِيدٌ هما الرّكعتان الأوّلتان بتَشَهّدهماء ويؤيّده استمرار السلام بعد التشهّد الأخير ى) 
كان. احج أيضاً بأنَ مَن تَحَمّد تك الجلوس الأول بَطّلت صلاته؛ وهذا لا يرد لأنْ مَن 
لا يوجبه لا يبطِل الصلاة بتزكه. 

قوله: د اك نسَهُدء سُمَيَ بذلك لاشتاله على النطق بشهادة الحَيّ 
تغليباً لها على بقيّة أذكاره لِكَّرَفِها. 


قوله: احدّثني عبد ال رحمن بن هُرْمْرَا هو الأعرّج المذكور في الإسناد الذي بعده. 
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. قوله: «مؤلى بني عبد المطّلِب وقال مرّة» أي: الزُهريٌ: «مَوْلى ربيعة بن الحارث». وَلا 
تناق ينها لألهمول ربيعة بن الخارت بورعيد الطلب» فذكرة الا جد قراله الأعل: 
وثانياً بمولاه الحقيقي. 

قوله: «أَزّد شَنوءَة» بفتح ال همزة وسكون الاق يعنها نعلت 2 ثم مُعجّمة مفتوحة ثُمٌ 
نون مضمومة وهمزة مفتوحة» وزن فعولة: قبيلة مشهورة. 

قوله: «حليف لبني عبد كناف ااضير اك لان عة الت الطري ين غيل كناف قالة 
دوالاز اي وا اواو ياي 

قوله: «فقامَ في الرَكعتَينٍ كُعتِنِ ِنِ الأُولَينِ م تجيس» أي: لا: للتشهدء ووقع في رواية ابن عساكر: ول 
يجلس. لحري 0 ٠/اة):‏ ب «والناد وان في الصهير 
كذلك (5؟5؟١).‏ 

قال ابن !سيد إذا أطلق ق.الأعاذيت الخلوسن.ق القلاة من غين تقبيده قالمزادبه 
لوس التكرو نه ويد | يهن وج تناكية ادويق للترنفة» ظ 

1- باب التشهد في الأولى ظ 0/1 
ام - - حدّثنا قتَيبةٌ بر سعيل؛ قال: حذّنا بكر عن جعفر بن ربع عن الأعرج؛ عن 
عبد الله بن مالكِ ابن ؛ بحَيّنة» قال: صَلّ بنا رسولٌ الله يل اله فقا وعليه جلوسٌ, فلم 
كان في آخر صلوه سج سكن ني وهو جالس. 

قوله: «باب التشهّد في الأولى ) ا الجلسة الأول من ثُلائيّة أو رُباعيّة. 

قال الكرمان: ارق بين هذه الترجمة والتى قبلها أن الأول لبيان عدم وجوب التشوّد 
الأولء والثانية لبيان مشروعيّته» أي: والمشروعيّة أعمٌ من الواجب والمندوب. 

قوله: «بكرا هو ابن مُضَرء وعبد الله بن مالك ابن بُحينة: هو عبد الله ابن خرة 
المذكور في الإسناد الذي قبله وبحَينةٌ والدة عبد الله على المشهورء فينبغي أن تُنبَت الألف 
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في ابن بحَينة إذا ذَكِرَ مالك» ويُعرّبٍ إعراب عبد الله. 

فائدة: لا خلاف في أنَّ ألفاظ التشهّد في الأولى كالتي في الأخيرة. إِلّا ما روى الزهري 
عن سالم قال: وكان ابن عمر لا يُسِلَّم في التشهّد الأوّلء كان يَرَى ذلك قَسْخاً”" لصلاته. 
قال الزُهريٌ: فأمًا أنا فأَسَلَّه يعني قوله: السلام عليك أَبّا النبيّ... إلى الصالحين» هكذا 


أخرجه عبد الرزاق. 


- باب التشهد في الآخرة 
-١‏ حدّثنا أبو ُعيم قال: حدّثنا الأعممشء عن شَّقِيق بن سَلَّمة قال: قال عبدٌ الله: كنا 
إذا صلّينا خلف رسول الله بل قُْنا: السّلامُ على جِبِْيلَ وميكائيلٌ السلامُ على فلانٍ وفلان 
فالَمّتَ إلينا رسولٌ الله يل فقال: «إنَّ الله هو السلامٌ» فإذا صَل أحدٌكم فليقل: التَحِيَاتُ لله 
والصَّلَواتُ والطَببَاتٌ. اليؤمية ف اليؤريم ريرك السلامٌ علينا وعَلّ عِبادٍ الله 
الصالجين. فإتكم إذا ة لُمُوها أُصابَثْ كلّ عبد لله صالح في السّماء والأرض» أشهّد أنْ لا إله 


إلّا الل وأشهَدُ أنَّتحَمّداً عبدُه ورسوله». 
[أطرافه في: هلاح 377٠ 17١7‏ 7318:3770 141] 
قوله: «باب التشهد في الآخرة» أي: الجلسة الآخرة. 
قال ابن رُشّيد: ليس في حديث الباب تعيينُ محل القول» لكن يُوْحَذْ ذلك من قوله: 
«فإذا صلَّ أحدكم فليَقّل» فإِنَّ ظاهر قوله: «إذا صلَّ» أي: أتمّ صلاته» لكن تَعَذّرَ الحَمْل 
” الحقيقة لأنّ التشهّد لا يكون بعد السلام» فلمًا تَعبّنَ المجاز كان مله على آخر جزءٍ من 
لصلاة أولىء لأنّهِ هو الأقرب إلى الحقيقة. ظ 


0 


قلت: وهذا التّقرير على مذهب الجمهور في أن السلام جزء من الصلاة» لا أنه للتَحَلْلٍ 
منها فقطء والأشبّه بتصدّفٍ البخاري أنَّه أشارٌ بذلك إلى ما وَرَدَ في بعض طرقه من تعيين 


,)5١95(و‎ )7””١ا/5( حرف في الأصلين و(س) إلى: نَسْخاً بالنون. والمثبت من «المصتّف» لعبد الرزاق‎ )١( 
2 وهو الصحيح في المعنى.‎ 


أبواب صفة الصلاة . باب ١18‏ رح ١م ١‏ 





محل القول | سيأتي قريباً. 

0 «عن شقيق» في رواية يحيى الآتية إن شاء اللة تعالى بعد باب: عن الأعممش» 

قوله: «كنّا إذا صِلَّينا؛ في رواية يحيى المذكورة: كنا إذا كنا مع النبيّ كل في الصلاة» 
ولأبي داود (454) عن مُسدَّد شيخ البخاري فيه: إذا جَلَسناء ومثله للإسماعيلٌ من رواية 
محمد بن حَلّاد عن يحبى» وله من رواية عانّ بن مُسهرء ولإسحاق”" في امسنده؛ عن 
عن يري ان الاب سكن 

قوله: «قلنا: السلام على جِبُريل» وقع في هذه الرواية اختصارٌ ثبت في رواية يحبى 
المذكورة وهو: قلنا: السلام على الله من عباده» كذا وقع للمصئف فيهاء وأخرجه أبو داود 
عن مُسدّد شيخ البخاري فيه فقال: قبل عباده» وكذا للمصئف في الاستئذان (7770) من 
طريق حفص بن غياث عن الأعمّشء وهو المشهور في أكثر الروايات» وبهذه الزيادة يتبيّن 
موقع قوله كل إن الله هو السلام»» ولفظه في رواية يحب المذكورة: : «لا تقولوا: السلام 
على الله ان الله هو السلام». . 

قوله: امار مل قن ااانه أن رليك عد لق بن ألر من الااطان جك رطا 00/1 
(6: يعنون الملائكة» وللوساعيل من رواية علي بن مسهر: فتَعد الملائكة» ومثله 
للسّرّاج من رواية محمد بن فُضَيلٍ عن الأعمّش بلفظ: فتَعُدٌ من الملائكة ما شاءً الله. 

قوله: «فالئَقَتَ) ظاهره أنَّه كلّمهم بذلك في أثناء الصلاة» ونحوه في رواية خصَّين عن 
أي وائل - وهو شَّقِيق ‏ عند المصنّف في أواخر الصلاة )17١7(‏ بلفظ: فسمعه النبيّ يكل 
فقال: قولوا. لكن بن حفص بن غياث في روايته المذكورة المحل الذي خاطبهم بذلك 
فيه» وأنَّه بعد الفراغ من الصلاة ولفظه: فلم ا: نصَرّف النبي كلل أقبل علينا بوجهه» وني 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: ولابن إسحاق. وإسحاقٌ: هو ابن راهويه. ومن 5905 ابن حبان 
(19660). ظ ظ 
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رواية عيسى بن يونس أيضاً: فلم انصَءَّفَ من الصلاة قال. 

قوله: «إنّ الله هو السلام» قال البّيضاويّ ما حاصله: إنّهِ يك أنكرٌ التّسليم على الله وين 
أن ذلك عكس ما يجب أن يقالء فإنَّ كلّ سَلام ورّحمة له ومنه وهو مالكها ومُعطيها. 

وقال التورِيشْتيٌ: وجه النَّي عن السلام على الله» لأنَّهِ المرجوع إليه بالمسائل» المتعالي 
عن المعاني المذكورة» فكيف يدعى له وهو المدعوٌ على جميع الحالات؟ ! 

وقال الخطَابي: المراد أنَّ الله هو ذو السلام فلا تقولوا: السلام على الله» فإنَّ السلام منه 
بدأ وإليه يعود. ومّرجع الأمر ني إضاقته إليه أنه ذو السلام من كل آفة وعيب. ويحتمل أن 
يكون مَرجِعها إلى حَظّ العبد فيها يَطلّبه من السلامة من الآفات والمهالك. 

فقا النووي مهاه أن ام اسم من أسماء الله تعالى» يعني السالم من التّقائئص» 
ويقال: لكل أولياءه» وقيل لقن الخلى عابم قال ابن الأنباريٌ: أمرهم أن يصرفوه إلى 
المخلق لحاجيهم إلى السلامة وغِناه سبجانه وتعالى عنها. ظ 

قوله: «فإذا صَلٌ أحدكم فليقل» بين حفص في روايته المذكورة محل القول. ولفظه: 
«فإذا جَلْسَ أحدكم في الصلاة»» وني رواية حصّين المذكورة: (إذا قَعَدَ أحدكم في الصلاة» 
وللنسائر” ئيّ )1١177(‏ من طريق أبي الأحوّص عن عبد الله: كنا لا ندري ما نقول في كلّ 
ركعتين» وإنّ حمداً عَلَّمَ فواتح الخير ونحواتمه فقال: تان 
وله )١١65(‏ من طريق الأسود عن عبد الله: «فقولوا في كل جلْسة»» ولابن خرّيمة 
)2١4(‏ من وجه آخر عن الأسود عن عبد الله: عَلَّمَني رسول الله كل التشّد في وَسَط 
الصلاة وفي آخرهاء وزاد الطّحاويٌ /١(‏ 77) من هذا الوجه في أوّله: وأخذتُ التشهّد 
من فِي رسول الله يل ولَقئنيه كلمة كلمةٌ» وللمصيّف في الاستئذان (17705) من طريق 
بي مَعمّر عن ابن مسعود: عَلَّمَني رسول الله يك التشهّد وكَمّي بين كَمَّيه كا يُعلّمني 
السورة من القرآن. 

واسشد ل بقول: افليتقل» على الوجوبء خلافاً لمن لم يقل به كيالك» وأجاب بعض 
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لمالكيّة بأنَ تسب يوه مندوب» وقد وقع الأمر به في قوله كل لم 
نزلت # سَيِّحٌ خ يواسي رك العلببو + [الواقعة:74]: «اجعلوها في ددن الحديث”", 

وأجاب الكزمانقٌ بأنَّ الأمر حقيقيّه الوجوب فيّحمّل عليه إِلّا إذا دل دليل على 
خلافه» ولولا الإجماع على عدم وجوب التّسبيح في الركوع والسجود لحملناه على 
الوجوبء انتهى. ظ 

وني دعوى هذا الجاع تقر ان أ يقول بوجويه ويقول بوجوب التدهد اال 
يا ورواية أبي الأحوّص المتقدمة وغيرها تقَريةة وفك قدمنا ما فيه قبل بباب» وقد 
جاءَ عن ابن مسعود التصريح بفزضيّة التشهّد. وذلك فيا رواه الدَّارَفَطنيُّ وغيره 
بإسنادٍ صحيح من طريق علقمة عن ابن مسعود: 7 لا ندرييي ها نقول ليل ارقن 
علينا التشهد””". 0 0 

قوله: «التّحيّات» جمع > تحية» ومعناها السلام» وقيل: البقاءء 2 العَظمة ٠»‏ وقيل: 
لد ال اد 


سكس 
آي 


وقال أو سضعيك قر 00 تست التذكه الخلك تنسب لكنها با الكلاء الذي 5 


به الملك. 


تر 


ج. 


,)8410/( رسام حدية عله عات اللعذ 11/21 وأبو داود (819) و(80/0)» وابن ماجه‎ ١0 
و5171//7.‎ 5765 /١ والحاكم‎ ».)١189/( و(570)» وابن حبان‎ )5٠60( وصححه ابن خزيمة‎ 

(؟) أخرجه النسائي (17717)» والدارقطني »)١7717(‏ والبيهقي 18/7 من طريق أبي وائل شقيق بن 
سلمة عن ابن مسعود : كنا نقول قبل أن ب يفرّض علينا التشهد... فذكره. ورواية علقمة عن أبن مسعود 
ليس فيها ما قاله الحافظ رحمه الله» وأخرجه من طريق علقمة الطحاويٌ /١‏ 705, والطبراني (4471)) 
والبيهقي 78/7 بلفظ: كان النبي يل يعلّمنا التشهد كما يعلّمنا السورة من القرآن» ويقول: (تعلمواء 
ظ فإنه لاا صلاة إلا بالتشهد». وقال البيهقي: بمعناه رواه علق ين ضهان عن أبي حمزة. ؤهو بشواهده 
الصحيحة يقوى بعض القوة. 

(؟) هو أحمد بن خالد البغدادي» له ترجمة في (إنباه الرواة لطي /١‏ 1؛ وابغية الوعاة؛ للسيوطي 8.0/1 
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دلت اد نه يكن يم ا للك خا َّة وكان لكل مَلِك مَك كنض فلهذا 

حيعت» فكان المعنى: التّحيّات التي كانوا يُسلّْمون بها على الملوك كلها مُسِتَحَقَة تحَقَة لله 

وقال الحطّايٌ ئمّ البَهَويٌ: ولم يكن في تحيّاتهم شيءٌ يَصِلّح للثناء على الله تعالى» فلهذا 

أهمّت ألفاظها واستعول منها معنى التعظيم فقال: قولوا التّحيّات لله أي: أنواع 
التعظيم له. 

وقال المحِبّ الطَبَرَيٌ: يحتمل أن يكون لفظ التّحيّة مُشتركاً بين المعاني المقدَّم ذِكْرُهاء 
وكونها بمعنى السلام أنسب هنا. 

قوله: «والصَّلّوات» قيل: المراد الخمسء أو ما هو أعمّ من ذلك من الفرائض والتّوافل 
في كل شّريعة» وقيل: المراد العبادات كلّهاء وقيل: الدَّعَواتء وقيل: المراد البّحمة» وقيل: 
التحيّات: العبادات القوليّة: والصَّلُوات: العبادات الفعليّة» والطبّبات: الصَّدَّقاتِ. 

قوله: «والطيّبات» أي: ما طاب من الكلام وحَسَنَّ أن يُثتى به على الله دون ما لا يليق 
بصفاته» مما كان الملوك مُحِيُونَ به. وقيل: الطيّبات: ذكْر الله» وقيل: الأقوال الصالحة 
كالدعاء والتّناء وقيل: الأعمال الصالحة» وهو أعم. 

قال ابن دَقِيق العيد: إذا خيّتِ”" التّحيّة على السلام» فيكون التقدير: النّحيّات التي 
كيرا اللرك مُستَمرّة لله. وإذا حملت" على البقاء فلا شك في اختصاص الله به 
وكذلك الملك الحقيقي والعَظّمة التامّة» وإذا خُمِلتِ الصلاة على العهد أو الجنس كان 
التقدير: أنََّا لله واجبة لا يجوز أن يقصّد بها غيه» وإذا حملت على الرّحمة فيكون معنى 
قوله: «لله»: أنّه المتفضّل بهاء لأنّ الرّحمة التامّة لله يُؤتيها مَن يَشاء. وإذا يلت على الدّعاء 
فظاهرء وأما «الطيّبات» فقد فسّرَت بالأقوال» ولعلّ تفسيرها بها هو أعمّ أولى» فتَسْمّل 
اموا ا بو سمي 

وقال القرطيي: قوله: ١لله)‏ فيه تنبية على الإخلاص في العبادة» أ ي: أن ذلك لا يُفْعَل 
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ِلّا لله ويحتمل أن يراد به الاعترافٌ بأنَّ مُلْكَ الملوك وغير ذلك ما ذَكْرٌ كله في الحقيقة 
لله تعالى. 

وقال البيضاوي: يحتمل أن يكون «والصّلّوات والطيّبات» عطفاً عل «التَحيّات) 
ويحتمل أن تكون «الصَّلَوات» مبتَدَ وخبره محذوفء و«الطيبات» معطوفة عليها. فالوار 
الأول لعطفي الجملة على الجملة» والثانية لعطفي المفرّد على الجملة. 

وقال ابن مالك: إن جعلتٌ «النَّحِيّات' مُبتَدَأ ولم تكن صفةً .َّوصوفٍ محذوف كان 
قولك: و«الصَّلّوات) مَأ للا تعطق تيف عل متعوتة فيكون من باب عطف الجمّل 
بعضها على بعضء وكُل جملة مُستَقِلّة ِفائدتهاء وهذا المعنى لا يُوجد عند إسقاط الواو. 

قوله: «السلام عليك أتها النبيّ» قال النَّوّويّ: يجوز فيه وفيا بعده» ‏ أي: السلام - 
حذف اللّام وإثباتهاء والإثبات أفضلء وهو الموجود ني روايات «الصحيحين». 

قلت: لم يقع في شيء من طرق حديث ابن مسعود بِحَذّف اللام, وإنَّا الف في ذلك 
في حديث ابن عبّاسٍ» وهو من أفراد مسلم''". 

قال الطَيبىٌ: أصل «سَلام عليك»: سَلَّمت سَّلاماً عليك» ثم خذِفَ الفعل 20 
المصدّر مَقامّهه وعدِلَ عن النصب إلى الرّفع على الابتداء» للدّلالة على ثبوت المعنى 
واستقراره» ثم التعريف إِمّا للعهدٍ التقديري'"» أي: ذلك السلا الذي وَجْهَ إلى الرّسّْل 
والأنبياء 5218 أمها النبي» 2 السلام الذي وَجْهَ إلى الأَمَم السالفة علينا وعللى 
إخواننا وما للجنسيء وا معنى: أذ حقيقة السلام الذي يَعرفه كل واحد وعمّن يَصدرء 
وعلى مَن ينزل» ع عليك وعليناء ويجوز أن يكون للعهدٍ الخاررجيّ إشارة إلى قوله تعالى 
(يلة عل يتا ريت أسطقة14اننمل :] قال: ولا شك أنَّ هذه ه التقادير أولى من تقدير 
)١(‏ أخرجه بحذف اللام أحمد (751765)» والترمذي (7510)» والنسائي »)١117/5(‏ وابن خزيمة )017١5(‏ 


وغيرهم» وهو عند مسلم ٠7(‏ 5) بإثباتها. 
(0) تحرف في (أ) و(ع) إلى: التقريري» براءين» والمثبت من (س) على الصواب. 
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الحكرة النهى: 

وحكى صاحب «الإقليد» عن أبي حامد أن التدكير فيه للتَعظيم؛ وهو وجه من وجوه 
الترجيحء لا يَقضُر عن الوجوه المتقدمة. 

وقال التيضاويّ: عَلّْمَهم أن ُفردوه يل بالك ره ومزيد حَقه عليهم. م 
أن يخضصّصوا أنفسهم أوَّلا لأنَ الاهتهام با هي : ثمّ أمرهم بتعميم السلام على الصالحين 
إعلامامنه أن الذعاءللمُؤْمِنِنَينبخي أن يكون شاملا لهم. 

1" وقال التوربشتيٌ: السلام , بمعنى السلامة كالمقام والمقامة» والسلام من أسما)ء الله تعالى 
وَضِعٌ المصدّر موضع الاسم مُبالغة والمعنى: أنه سالم من كل عيب وآفة ونقص وفساد. 
ومعنى قولنا: السلام عليك» الدعاف أئ: سَلمتَ من المكاره. وقيل: معناه: اسم السلام 
عليك؛ كأنّه يرك عليه باسم الله تعالى. 

فإن قيل: كيف شُرِعَ هذا اللّفظ وهو خطاب بَشّر مع كَؤْنه مَنْهيَا عنه في الصلاة؟ 
فالجواب أن ذلك من خصائصه كَلله. 

فإن قيل: ما الحكمة في العُدول عن الغيبة إلى الخطاب في قوله: «عليك يها لني مه 
أن لفظ الغيبة هو الذي يقتضيه السياق كأن يقول: سحلا لس ام 
إلى تحيّة النبيّ» ثم إلى تحيّة النتّفس ثم إلى الصالحين؟ أجاب الطيبيٌ بها محُصَّله: :نحن لتب 
لفظ الرسول بعينه الذي كان عَلمَه الصحابة» ويحتمل أن يقال على طريق أهل الهرفان: َ 
الصلينَ لما استفتحوا باب الملكوت بلتّحيّات أن هم بالدُخول في ححريم الي الذي لا 
يَموتء فقرّت أعيّنهم بالمناجاة» فنْبّهُوا على أنَّ ذلك بواسطة نبي الرّحمة وبركة مُتَابَعته 
فالتمتوا فإذا الحبيب في حَرّم الحبيب حاضبٌ فأقبّلوا عليه قائلين: السلام عليك أيّها النبيّ 
ورّحمة الله وبرّكاته. انتهى. 2 

وقد وَرَّدَ في بعض طرق حديث ابن مسعود هذا ما يقتضي المغايّرة بين زمانه يَكِةِ فيقال 
بلفظ الخطابء وأمّا بعده فيقال بلفظ الغيبة» وهو ما يدش في وجه الاحتمال المذكورء 
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ففي الاستئذان من «صحيح البخاري» (1770) من طريق أب مَعمّر عن ابن مسعود بعد 
أنساق حنوف التشين قال: وهو بين ظهرائّيناء فلم قَبصَ قلنا: السلام - يعني على 
النبي كَل كذا وقع في البخاري» وأخرجه أبو عَوَانة في ا(صحيحه» )3١77(‏ والسرّاج'" 
والجَورّقيٌ وأبو تُعيم الأصبّهان”". والبيهقيٌ (؟/18) من طرق متعدّدة إلى أبي تعيم 
شيخ البخاري فيه بلفظ: فلمًا مض قلن: السلام على النبيّ» بِحَذّف لفظ: يعني» وكذلك 
رواه أبو بكر بن أبي 5 تَيْة /١1(‏ 197) عن أبي ثعيم. 

فال الشبكيٌ في شرح لمنهاج» بعد أن ذكر هذه الرواية من عند أبي ان وحده؛ إن 
صَح م هذا عن الصحابة دلّ على أن الخطاب في السلام بعد النبيّ وَل غير واجبء فيقال: 
السلام على النبيّ. 

قلت: قد صَحّ بلا رَيب ل وعدت لتيانها قرا قال عبد الرزاق: أخيرنا ابن 
جَرَيج, أخبرني عطاء: أن الصحابة كانو يقولون ولي أ حي مسا 
فلما ماتٌ قالوا: السلام على النبيّ. وهذا إسناد صحيح”" 

وأقاها روى سعد بن متصوونن طرق ان غبيدة روكيد ابن مسعرة من أبيه: اد 
النبىّ بك عَلّمَهِم التشهّدء فذكره. قال: فقال ابن عبّاسٍ: إنَّا كنا نقول: السلام عليك أبها 
النبيّ» إذ كان حيّاء فقال ابن مسعود: هكذا عُلّمنا وهكذا تُعلّم؛ فظاهرٌ أن ابن عباس قاله 
بحا وأنَ لبن مسعود ف يرجع إليه؛ كن رواية أي تَعمّر أصمٌ لأنْ أباعبيدة لم يسمع من 
أبيه والإسناد إليه مع ذلك ضعيف. 


فإن قيل: معدل غن الضف بالّسالة إلى الضف بالتبوق مع أن الوصف بالريسالة 


.)175( في «حديثه» بتخريج الشحامي‎ )١( 

(؟) وهوفي «المستخرج على صحيح مسلم)» أيضاً برقم (695). 

(6) أخرجه عبد الرزاق (7075) عن ابن جريج عن عطاء... إلى آخره. وابن جريج وإن لم يصرّح بالساع. 
اماع ادسج روي بن مطاء ال سمو بك ل لوي رار جد ار الاي 
(841)» فالإسناد صحيح كما قال ال حافظ . ْ ظ 
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ات ويح اذكر الات ضهان اللكمة ا ذلك أن يع له الوم دج كرت وصةة 
بالرّسالة في آخر التشهّدء وإن كان الرسول البَشّرِيّ يَستَلزِم النبرّةه لكنّ التصريح بها أبلّغ. 

قيل: والحكْمة في تقديم الصف بابر ألا كذا وُجدّت في الخارج لول قوله تعلل: 
ثرا بسي رَيِكَ * قبل قوله : #يكأيبا مره اق َأنَزِر4» والله أعلم. 

قوله: «ورَحْمة الله» أي: إحسانه «وبَركاته» أي : تاقت من فا شين 

قوله: «السلام علينا؛ استُدلٌ به على استحباب البداءة بِالنَفْسِ في الدّعاء» وفي الذي 
(90 مُصَحُحاً من حديث أن بن كعب: أنَّ رسول الله يلك كان إذا ذكر أحذاً فدعا له 
بدأ بنفسه. وأصله في مسلم”"» ومنه قول نوح وإبراهيم عليهما السلام كما في التّتزيل". 

قوله: «عباد الله الصالحينَ» الأشهّر في تفسير الصالح: أنه القائم بها يجب عليه من 
حقوق الله وحقوق عباده؛ وتَتفاوَت درجاته. 

قال المَرَمِذْيّ الحكيم: مَن أراد أن يَحظّى بهذا السلام الذي يُسِلَّمه الخلّق في الصلاة 
فليكن عبداً صا حاًء وإِلّا حُرِمَ هذا الفضلّ العظيم. 

7 وقال الفاكهانٌ: ينبغي للمُصل أن يَستَحضر في ا المحل جميعَ الأنبياء والملائكة 

والمؤمنين» يعني: ليَتَواقَق لفظه مع قصده. 

قوله: «فإنُكم إذا قُلدْمُوها؛ أي: «وعلى عباد الله الصالحين» وهو كلام مُعيَرّض بين 
قوله: «الصالحين» وبين قوله: «أشهّد...» إلى آخره. وإنَّا قَدَّمَتَ ع مباء لكونه نكر 
عليهم عَدَ الملائكة ة واحداً واحداً ولا يُمكِن استيعابهم لهم مع ذلك فعَلَّمَهِم لفظاً يَشمّل 
الجميع مع غير الملائمة من النبيّنَ والمرسَلينَ والصّدَّيقِين وغيرهم بغير مَشْقَةَ وهذا من 


)١(‏ هو في #صحيح مسلم» برقم ( الي يي ريدي وأخر جه 
00 ختصراً بالشاهد كالترمذي. 


)1١(‏ قول إبراهيم: 9 وَأَجْشْبن وَبوَ أن تَسْبْدَ الْأضَناءٌ 4 [إبراهيم:5؟]» وقول ص :9 رب أَغْفِرٌ لى وَلولدَىٌ لم 


دحل بق موه ومن وَلْمَؤْمِئتِ 4 [نوح 54]. 
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جوامع الكَلِم التي أوتيّها كله وإلى ذلك الإشارة بقول ابن مسعود: وإِنَّ حمداً عَلَّمّ فواتح 
الخير وحّواتهه "2 | تقدّم. وقد وَرَدَ في بعض طرقه سياق التشهد مُتَوالياً وتأخير الكلام 
المذكور بعدٌء وهو من تصرّف الرّواة» وسيأت في أواخر الصلاة(7١١١).‏ 

قوله: «كُلّ عبد لله صالح» استُدلٌ به على أنَّ الجمع المضاف والجمع المحَلّ بالألف 
واللّام ‏ يَعم, لقوله وَل (عباد الله الصا حين» ثم قال: «أصايّت كل عبد صالح». 

وقال القُرطبىٌّ: فيه دليل على أن جمع التّكسير للعموم. وفي هذه العبارة نَظر. 

واسيّدلٌ به على أنَّ للعموم صيغة» قال ابن دقِيق العيد: وهو مقطوع به عندنا في لسان 
العرب وتصدٌ فات ألفاظ الكتاب والسّنَّة قال: والاستدلال مبذا فردٌ من أفرادٍ لا تحصَى» 
لا للاقتصار عليه 

قوله: «في السَّماء والأرض» في رواية مُسدّد عن يحيى: «أو بين السَّماء والأرض”" 
والشكٌ فيه من مُسدّدء وإلّا فقد رواه غيره عن يحيى بلفظ: «من أهل السّماء والأرض»» 
وأخرجه الإساعيلٌ وغيره'" 

قوله: «أشهّد أَنْ لا إله إلّا الله زاد بن أب ةم رواية أي عبيدة عن أيه توحلا 


شيك له وسئده ضعيف ”1 لك تت هذه الزيادة ف حديثث أبي موسى عنلل مسلو”” 


الم ل م د لد ا ع 'ماجه (1897): والنسائي (2117): وابن 
خزيمة (770)» وابن حبان )١9101(‏ من طريق أبي الأحوص عنه. وإسناده صحيح. 

.)454( ستأتي عند المصنف برقم (816)» وهي عند أبي داود برقم‎ )١( 

() أخرجه أحمد )4٠١1(‏ عن يحبى القطان» والنسائي (1744) عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي وعمرو 
ابن علي كلاهما عن يحيى القطان» ولفظ أحمد: «كل عبد صالح بين السماء واللأرض»» ولفظ النسائي: 
«كل عبد صالح في السماء والأرض». 

(5) أخرجه في «المصنف) ١‏ دون الزيادة التي أشار إليها الحافظ رحمه ل ل 
(477) من طريق أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود. وفيه هذه الزيادة. وإسناده صحيح. 

(0) هو عند مسلم (505) دون الزيادة المذكورة» وقد أخرجه بهذه الزيادة النسائي »)١177(‏ والدارقطني 
.)١7359(‏ 0 
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وفي حديث عائشة ئشة الموقوف في «الموطأ .)41/١(‏ وفي حديث ابن عمر عند الذًَا رَفَطَنيٌ 
(19) إلا 3 سنده ضعيف. وقد روى أبو داود )91/١(‏ من وجه آخر صحيح عن ابن 
عمر في التشهّد: «أشهّد أن لا إله إلا الله؛ قال ابن عمر: زدت فيها: وحده لا شريكٌ له 
وهذا ظاهره الوقف. 

قوله: ١‏ وأشهد أن حمّداً عبده ورسوله» م تت ارق عن ابن مسعود في ذلك» وكذا 
هو في حديث أبي موسى وابن عمر وعائشة المذكورء وجابر وابن واالر يو عه الطحاوق 
وغيره”"» وروى عبد الرزاق (075”) عن ابن جُرِيجٍ عن عطاء قال: بينا النبئ كه يُعلّم 
التشهّد إذ قال رجل: وأشهّد أن محمداً رسوله وعبده. فقال عليه الصلاة والسلام: «لقد 
كت هيدا قن أن أكون رسو لآ قر «عيده ووصولةةووجدالهاتقالف رلا ا له قوس . 

وني حديث ابن عبّاسٍ عند مسلم وأصحاب السَئّن”": (وأشهد أن مدا سيول ابلذة 
ومنهم مَن حَذّفَ «وأشهّد)؛ ورواه ابن مِاجَهُ بلفظ ابن مسعود. 

قال المَرْمِذيّ: حديث ابن مسعود رُوِيَ عنه من غير وجه؛ وهو أصمّ حديث رُوِيَ في 
التشهدء والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة ومّن بعدهم. قال: وذهب الشافعيّ 
إلّ.عنديك ابن عبّاس في التشهّد. وقال البَزّار لما سكل عن أصمحٌ حديث في التشهّد. قال: 
هو عندي حديث ابن مسعوده ورُوِيّ من نَيّف وعشرين طريقاء ثم سَرَدَ أكثرهاء وقال: لا 
أعلم في التشهد أثبّت منه ولا أصحٌ أسانيد ولا أشهّر رجالاً» انتهى. 

ولا اختلاف بين أهل الحديث في ذلك. وممّن جَرّمَ بذلك البَعَويٌ في «شرح السّنّة) 
ومن رُجحانه أنَّهِ متمق عليه دون غيره» وأنَّ الرواة عنه من الثّقات لم يختلفوا في ألفاظه 
بخلاف غير وأنه تلقاه عن النبيّ ل تلقيناء فروق الطجاوع (0/ 59 من طرق 
)١(‏ حديث جابر أخرجه ابن ماجه (407)» والنسائي )١117/5(‏ و(1781١).:‏ والطحاوي ١74/١‏ وغيرهم. 


وحديث ابن الزبير أخرجه عبد الرزاق »)7017١(‏ والبزار (7779)» والطحاوي /١‏ 770. 
(؟) أخرجه مسلم (507), وأبو داود (91/5)) وابن ماجه ))4٠٠(‏ والترمذي (5915), والنسائي .)١ ١175(‏ 
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الأسود بن يزيد عنه قال: أخذثٌ التشهّد من فِي رسول الله وَل وليه كلمةٌ كلمة وقد 
تقدّم أن في رواية أبي مَعمَر عنه: عَلَّمَي رسول الله يكل التشهّد وكَمّي بين كيه" ولابن 
أبي شَيْبة /١(‏ 1944) وغيره من رواية جامع بن أبي راشد عن أبي وائل عنه قال: كان 
رشول اشاكلة بعلينا التشوّد ك] يُعلمنا السووةامن القراث..وفة.وافقه عل هذا اللفظ أبو 
سعيد دري وساقه بلفظ ابن مسعودء أخرجه الطحاويٌ «1/ 934 لكن هذا الأخير 
تت مثله في حديث ابن عباس عند مسلم 40 ورجِحَ نضا وت الواو في: ١7‏ 
«الصَّلَوات والطيّبات»» وهي تقتضي المغايّرة بين المعطوف والمعطوف عليه» فتكون كل 
جملة تَناءٌ مُسِيَقَلّا بخلاف ما إذا حَذْقّت فإئَّا تكون صفةً لما قبلهاء وتَعدّه الثناء في الأوّل 
صريح فيكون أولى» ولو قيل: إن الواو مُقدّرة في الثاني» ورَجِحَ بأنّه وَرَدَ بصيغة الأمر 
بخلاف غبره فإِنّهِ د حكاية. ظ 

ولأحند (077") من حديث أبن مسعود: أنَّ رسول الله يلل عَلَّمَه التشهّد وأمره أن 
يُعلّمه الناس» ول يُنقّل ذلك لغيره» ففيه دليل على مَزيّته. 

لاسي ا رد 0 رُوِيّت أحاديث في التشهد 
مختلفة. فكان هذا أحَبٌّ ِل لأنّه أكمّلها. وقال في موضع آخر وقد سُكْلَ عن اختياره 
الذية يري جاني! لعاراية وائيدا وسيظ من أبن عباس جيك #البعنني انع باكر 
لفظاً من غيره» فأخذث به غير مُعَنْف لمن يأخذ بغيره مما صَحَّ. 

واكلقه يعضو كرك لانم تلفظا النزآنء فى قوله سباق ل كه وذ عد اد 

حكة طَيَبَةَ * [النور ٠١‏ 7 وأا من رَجحَه بكون ابن عبّاسٍ من أحداث الصحابة 
فيكون أضبّط لما روىء أ اوناع انس و روافه أن كوك اسان عدي ما وإنيتاة انق 
مسعود كوفيّاً وهو مما يُرجَّح به فلا طائل فيه لمن أنصّفء نحم يُمكن أن يقال: إن الزّيادة 
التي في حديث ابن عباس وهي: «المبارّكات»» لا تُنافي رواية ابن مسعود, ورّجِحَ الأخذ 


.)5776( وسيأتي عند البخاري برقم‎ )١( 
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بها لكون أخذه عن النبيّ يَكِِ كان في الأخير. 

وقد اختارٌ مالك وأصحابه تَشَهَد عمر لوه علمّه للناس وهو على امنب ولم ينككروه 
فيكون إجماعاًء ولفظه نحو حديث ابن عبّاس إل أنّه قال: «الرّاكيات» بدل: «المبارّكات) 
كاله بالمعنى”', لكرخ أورَدَ على الشافعىٌ زيادة: ا(باسم اللّه) فْ وَل التشهّد ووفع ف 

5 7 95 5 5 ل ع 1 ُ ظ #مااىن 
رواية عمر المذكورة لكن من طريق هشام بن عروة عن أبيه لا من طريق الزهري عن عروة 
التي أخرجها مالك. أخرجه عبد الرزاق (7”079) وسعيد بن منصور وغيرهما”, 
وصحّحه الحاكم”" مع كَوْنه موقوفاء وتَبَتَ في «الموطأ» )41/١(‏ أيضاً عن ابن عمر 
موقوفأء ووقع أيضاً في حديث جابر المرفوع» تَفرّدَ به أيمّن بن نابل بالنون ثم الموحّدة ‏ 
عن أب الزْبير عنه» وحَكمَ الْحَُفْاظ ‏ البخاري وغيره ‏ على أنَّه أخطأ في إسناده» وأن 
الصواب رواية أبي الزْئير عن طاووس وغيره عن ابن عبّاسٍ. 

0 5 - ب ٠.‏ ب 8 د مز عر دش 9 22 1خ ا نر 

وقي الجملة لم تصح هذه الزيادة. وفل برجم البيهقي عليها: من استحب او اباح 
التّسمية قبل التّحيَّة)» وهو وجه لبعض الشافعيّة وضُعّفء ويدل على عدم اعتبارها أنَّه 
نَبَتّ في حديث أبي موسى المرفوع في التشهّد وغيره: «فإذا قَعَدَ أحدكم فليكن أُوَّلَ قوله: 
التّحِيّات لله» الحديث. كذا رواه عبد الرزاق )7"١706(‏ عن مَعمّر عن قتادة بسنده» وأخرج 
مسلم (54/5405) من طريق عبد الرزاق هذه؛ وقد أنكّرٌَ ابن مسعود وابن عبّاس وغيرهما 
على مَن زادهاء أخرجه البيهقيٌ )١47 /١(‏ وغيره. 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» .4١ /١‏ والشافعي في «مسنده» .4-/١‏ وعبد الرزاق .)7١51/(‏ وابن 
أبي شيبة ١‏ والطحاوي »55١/١‏ والبيهقي ؟/ 57١و55١.‏ 

(؟) وكذلك أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» 7/ ,5٠١‏ والبيهقي 1/1 .١‏ 

() أخرجه الحاكم 557/١‏ من طريق عبد العزيز الدراوّزدي» عن هشام بن عروة» عن أبيه: أن عمر بن 
الخطاب كان يعلم الناس التشهد. فذكره. وعروة لم يدرك عمرء وخالف الدراورديّ معمرٌ ومحمد بن 
إسحاق وغيرهماء فرووه عن هشام عن أبيه عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاريّ عن عمرء بذكر القاريّ بين 
عروة وعمرء فاتصل الإسنادء فتصحيح الحاكم لطريق الدراوردي المنقطعة غير صحيح. 

(4) وكذلك أعلّه مسلم في «التمييز» (58) و(24). وقد سلف تخريج حديث جابر قريباً. 
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ث ان هذا الاختلاف إِنَّ) هو في الأفضلء وكلام الشافعيّ لتقم يدأ يدل على ذلك و نقل 
جماعةٌ من العلماء الاتّفاق على جواز التشهّد بكلّ ما نَبَت» لكنّ كلام الطّحاويّ يُشْعِر بأنَ 
بعض العلاء يقول بوجوب التشهّد المّرويّ عن عمر. وذهب جماعة من مدي الشافعيّة 
كابن المنذر إلى اختيار تَشَّهّد ابن مسعوده وذهب بعضهم كابنٍ خرّيمة إلى عدم الترجيح؛ 
وقد تقدّم الكلام عن المالكيّة أنَّ التشهّد مُطلّقاً غيدُ واجبء والمعروف عند الحنفيّة أنه 
واجب لا فرضء بخلاف ما يُوجّد عنهم في كتب مخالفيهم. وقال الشافعيّ: هو فرض» 
لكن قال: لو لم يَزد رجلٌ على قوله: «النّحيّات لله سَلامٌ عليك أَيّها النبيّ...» إلى آخرهء 
كرهتٌ ذلك له ولم أرَ عليه إعادةً هذا لفظه في «الأمّ». 

وقال: نانحب :"ال وقتقة كنا لأصزلة"" .رأف اقل لتقت :تمن الننافسة وأكتر 
الأصحاب إلى أنَّه... فذكره؛ لكنّهِ قال: «وأنَّ محمداً رسول الله»» قال: وتَقَلّه ابن كح 
والصَّيدَّلانٌ فقالا: «وأشهّد أن محمداً رسول الله» لكن أسقطا: «وبَرّكاته»؛ انتهى. 

وقد استشكلٌ جواز حذف «الصَّلّوات» مع ثبوتها في جميع الروايات الصحيحة: وكذا 
«الطيبات») مع جزم جماعة من الشافعيّة أن المقتصّر عليه هو الثابت في جميع الروايات» 
ومنهم مَن وجَّةَ الحذف بكونهها صفبَنِ كما هو الظاهر من سياق ابن عبّاسء لكن يُعكّر 
على هذا ما تقدّم من البحث في ثبوت العطف فيهم في سياق غيره» وهو يقتضي المغايرة. 

فائدة: قال القَفَال في «فتاويه»: ترك الصلاة يَضْرٌ بجميع المسلمين لذن المصل يقول:717 
الهم اغفر لي وللمُؤمِنينَ والمؤمنات» ولايد أن يقول في التشهد: : #السلام علينا وعلى عباد 
الله الصالحين»» فيكون مة مُقَصّراً بخدمة الله وفي حقّ رسوله وفي حقٌّ نفسه وفي حقٌ كاقة 
المسلمين» ولذلك عَظّمَتٍِ المعصية ؛ بتركها. 

واستنبطً منه الشيكيٌ أنَّ في الصلاة عقا للعباد مع حقّ الله» وأنَّ من تركها تل بحي 

جميع المؤمنينَ مَن مضى ومن يجيء إلى يوم القيامة لوجوب قوله فيها: اليم عاينا وعل 


(1) هو فشرح الوجيز» للإمام عبد الكريم الرافعي: اختصرء الإمام التووي في «روضة الطاليين». 
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تشيه :55 حلفت في «الأطراف» أن في , لت من «صحيح البخاري» عَقَبَ 
حديث الباب في التشهّد عن أبي تُعيم : جدتنا فقية. عزتنا سفيان» عن 5 
ومنصور وحمّاد. عن أبي وائل. وبذلك جُرّمَ أبو ُعيم في المُستخرّجه) فأخرجه من طريق 
بي عي من 6 به ومن طريق عبد الرزاق عن سفيان ب ١‏ أخرجه من طريق أبي 
تعيم عن سيفي'' بن سليان» وقال: أخر جه البخاري عن أبي تعيم فيها أرَى. انتهى ») 
وبذلك جَرّمَ الِمزّيّ في «الأطراف». ول أرّه في شيء من الروايات التي انّصَّلت لنا هنا لا 
عن قبيصة ولا عن أب تُعيم عن سيفء نَعَم هو في الاستئذان (1750) عن أب تُعيم. بهذا 
الإسناد'", والله أعلم. ْ | 

4- باب الدعاء قبل السلام 

7- حدّثنا أبو اليّمَانء قال: أخبرنا شعيبٌ عن الزّمْريٌ» قال: أخبرنا عُرُوةٌ بن لزي 
عن عائشة ذوج النبيّ يكِِ أخبّرنّه: أنَّ رسولٌ الله يكِ كان يَدْعُو في الصلاة: «اللهمّ إن أَعُودْ 
بك من عَذاب اق وأعُود بك من فتن المبيح الدّجَال وأَعُودْ بك من فِبْنةِ المخيا وفتنة 
امات اللهمّ إن أَعُودُ بك من المأنم م والمغرَ م فقال له قائل: ا 
فقال: ١ن‏ الرجل | إذا غُرِءَ حدّث كدب وَوَعَدَ فأخلّف». 
[أطرافه في: الى لا “الا لات مالالا الى باع لوم 

817- وعن الزْهْريٌ» قال: أخبرني هُرُوة أنَّ عائشةً رضي الله عنهاء قالت: سمعتٌ 
رسول الله يك يَستَعِيذُ في صلاته من فِبْنةِ الدّجَال. 

قوله: «باب الدّعاء قبل السلام» أي: بعد التشهّدء هذا الذي يتبادر من ترتيبه» لكر 
وله في الحديث : كان يدعو في الصلاة» لا تقييد فيه بها بعد بعك التشهك: 





)١(‏ تحرّف في (س) إلى: يوسف. 
() يعني عن سيف بن سليمان» عن مجاهد» عن عبد الله بن سَخْبَرة أبي معمر» عن ابن مسعود. 
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وأجاب الكِزْماننٌ فقال: من حيث إن لكل مَقَاه ذكُراً خصوصاً فتَعبَنَ أن يكون عله الددم 
بعد الفراغ من الكُل. انتهى» وفيه نظرء أن الييين الذي ادّعاه لا يختصّ بهذا المحل» 
وروه لامر الأ انف السيدرت كن ا لصوو د عصرم وعم ذلك اردق 
بالدّعاءء فكذلك الجلوسٌ في آخر الصلاة له ذِكُدٌ حصوص وأُمِرَ فيه مع ذلك بالدّعاء إذا 
َع منه. وأيضاً فإن هذا هو ترتيب البخاريء لكنّهِ مُطالّب بدليل اختصاص هذا المحل 
بهذا الذكرء ولو قَطِمَ التّظر عن تّرتيبه لم يكن بين الترجمة والحديث مُنافاة لأ قبل السلام 
يَصدّق على جميع الأركان» وبذلك جَرّمَ الزَّين بن المنّر وأشارٌ إليه النْوَّوي» وسأذكر 
كلامه آخرٌ الباب. ا ظ 

وقال ابن دَقِيق العيد في الكلام على حديث أبي بكر وهو ثاني حديثي الباب -: هذا 
يقتضى الأمرّ بهذا الدّعاء في الصلاة من غير تعيين محلهء ولعلّ الأولى أن يكون في أحد 
مَوطِتَينَ: السجود أو التشهّده لأئَها أمِرَ فيهم| بالدّعاء. 

قلت: والذي يظهر لي أنَّ البخاري أشارٌ إلى ما وَرَدَ في بعض الطّرق من تعبينه بهذا 
لمحل فقد وقع في بعض طرق حديث ابن مسعود بعد ذِكْر التشهد: «ثمٌّ ليتخيّر من 
الدّعاء مااشاء»» وسياق إن شناء الله تعالى الببحث فيه (480). 

ثم قد أخرج ابن رّيمة (777) من رواية ابن جُرّيج أخبرني عبد الله بن طاووسٍ عن 
أبيه: أنَّه كان يقول بعد التشهّد كَليات يُعَظْمهُنَ جد قلت: في المنتى كليهما؟ قال: بل في 
التشهّد الأخيرء قلت: ما هيّ؟ قال: «أعوذ بالله من عذاب القبر» الحديث» قال ابن 
جرّيجح: أخبَرّنيه عن أبيه عن عائشة فرافوها. ولسلم (2/5)) من طريق محمد بن 
5 عائشة عن أب هريرة مرفوعاً: «إذا تَسَّهّدَ أحدكم فليّقل» فذكر نحوهء هذه رواية 
وكيع عن الأوزاعيٌ عنه”"» وأخرجه أيضاً )1٠١/584(‏ من رواية الوليد بن مسلم عن 
الأوزاعيٌ بلفظ: «إذا فَرّعٌ أحدكم من التشهّد الأخير» فذكره» وصَرَّحَ بالتتحديث في جميع 


)١(‏ إنما رواه الأوزاعي عن حسان بن عطية عن محمد بن أبي عائشة. 
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الإسناد. فهذا فيه تعيين هذه الاستعاذة بعد الفراغ من التشهّد فيكون سابقاً على غيره 
من الأدعية. 

وما وَرَدَ الإذنْ فيه أنَّ المصلٌّ يتخيّر من الدّعاء ما شاءء يكون بعد هذه الاستعاذة 
وقبل السلام. ‏ 

قوله: «من عذاب القَبّر) فيه فيه رَدّ على م مَنَ أنكرّهء وسيأتي البحث إن شاء الله تعالى في ذلك 
في كتاب الجنائز .)١71/5-1159(‏ 

قوله: ١من‏ فتنة المسبح الدّجَال) قال أهل اللّغة: الفتنة: الامتحان والاختبار» قال 
عياض: واستعمالها في العْرّف لكشفي ما يُكرّه. انتهى» وتُطلّق على القتل والإحراق 
والدميطة توقير ؤللك: والمسيح ‏ بغ بح الم وكحاب ا وجل لسري واجروح تيكاب 
يلق عل الدَّجَالء وعلل عيسى ابن مرهم عليه السلامه لكن إذا ري لجال ويد به وال 
أبو داود في (السّتّن): المسيح تقل : الدّجَالء وَحفك: عيسى. والمشهون الارك: 

وأمّا ما نقل الفِرَبْيَ في رواية المستَمي وحده عنه عن حَلّف بن عامر وهو الَْمْدَانٌ 
اجن شاط أن المسيح بالتشديد والتخفيف واحد. يقال للدَّجَال ويقال لعيسى, وأنَّه لا 
فرق بينهماء بمعنى لا اختصاص لأحدهما بأحدٍ الأمرّين» فهو رأيّ ثالث. 

وقال الججوهريّ: من قاله بالتخفيف فَلِمَسْحِه الأرض» ومن قاله بالتشديد فلكُونِه 
تمسوح العين. وحُكيّ عن”" بعضهم أنَّه قال بالخاء المعجّمة في الدَّجَالء وتُسِب قائله إلى 
اويدف 

واختلفَ في تلقيب الدّجَال بذلك» فقيل: دنه ممسوح العين» وقيل: لأن أحد 9 
وجهه خَلِقٌ مسوحاً لاعين فيه ولا حاجب. وقيل: لأنّهِ يَمسّح الأرض إذا خرج. 

وأنا عن :نتيل: شت ذلك لالمشر ع هين يطن أقه فسوسا بالتعوه ول لا ٠‏ 
رَكَريّا مَسَحَه وقيل: لأنّه كان لا يَمسّح ذا عاهة إِلَّا يَررى» وقيل: لأنَّه كان يَمسّح الأرض 


)١(‏ كلمة «عن» سقّطت من (س). 
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بسياحته» وقيل: لأنَّ رجله كانت لا أخمصٌ اء وقيل: لبه المُسُوح» وقيل: هو 
بالعِبْرانكَّة ماشيخاء فعُرّبَ المسيح» وقيل: المسيح: الصّدّيقء كما سيأتي في التفسير”" ذِكْرٌ 
قائله إن شاء الله تعالى. وذكر شيخنا الشّيخْ جد الدّين الشّيرازيٌ صاحب «القاموس' أنه 
جمع في سبب تسمية عيسى بذلك حمسينٌ قولاً أورّدّها في «شرح المشارق». 

قوله: «فِتّئة المخيا وفِتنة المات» قال ابن دقِيق العيد: فتنة المحيا ما يَعرض للإنسان 40” 
مُدَّةَ حياته من الافتتان بالدّنيا والشَّهَوات والجتهالات» وأعظمها والعياذ بالله أمرٌ الخاتمة 
عَنَك المونت...وفعنة المىاث جوز أن برادها الفتنة عند الموت أضيث إليه لقريها منه» 
ويكون المراد بفتنة المحيا على هذا ما قبل ذلك» ويجوز أن يراد بها فتنة القَب وقد صَعّ - 
يعني في حديث أساء الآتي في الجتائز : «إنّكم تُفسون في قبوركم مثل أو قريباً من فتنة 
الدّجَال»”": ولا يكون مع هذا الوجه مُتكرّراً مع قوله: «عذاب القر)» لأنّ العذاب 
مُرنّبِ على”" الفتنة والسَّبّبِ غير المسَبّب. ظ 

وقيل: أراد بفتنة المحيا: اابتلاء مع زوال لص وبفتنة المات: الشؤال في القَر مع 
اخيرة» وهو من العام بعد الخاص» لأنَّ عذاب القَبر داخل تحت فتنة المات» وفتنة الدَّجَال 
داخلة تحت فتنة المحيا. وأخرج الحكيم الَرّمِذِيّ في «نوادر الأأصول» عن سفيان الثُوريّ: 
أن الميّت إذا سُيْلَ: مَن رَبّك؟ تراَى له الشيطان» فيشير إلى نفسه: إن أنا رَبك فلهذا وَرَدَ 
بوانت الامون مال احرج مكو عه إن كوو ين ره ا اذ 
وَضِعَّ الميّت في القبر أن يقولوا: اللهمٌ أعذه من الشيطان. . 

قوله: «والمغرّم» أي: الدَّينء يقال: غَرِمَ بكسر الرّاء أي: دان قيل: والمراد به ما يستّدان 
فه| لا يجوز وفيها يجوز ثم يعجر عن أدائه؛ ويحتمل أن يراد به ما هو أعمّ من ذلك. وقد 
)١(‏ بل في أحاديث الأنبياء» عند الكلام على الباب رقم (57)» الذي هو ترجمة للحديئين (4771 1) و(4 47 07. 
(©) بل سلف ضمن حديث مطوّل في كتاب العلم برقم (87)» وأما الذي في كتاب الجنائز (1071) فهو 


ختص ليبس فيه هذه اللفظة. 


50 باب ١1:9‏ اح "اجام فتح الباري بشرح البخاري 








استعادً كك من عَلَبة الدّين'". وقال القرطبيّ: المغرّم: الِعْرْم وقد نَبَّهَ في الحديث على 
الضَّرّر اللاحق من المغرّم والله أعلم. 

ااا ادال اللديل سعدا وجبظ لي برا لجماي مٌَّ (01055) من 
طريق مَعمَّر عن الرُهرئٌ أن السائل عن ذلك غائشةً ولفظها: فقلت: يا وسول الله::ما 
أكثرها تمتعل: إن آخره. 

قوله: «ما أكثر) ر: بفتح الرّاء على التعجب. 

وقوله: «إذا غْرِمَّ» بكسر الرّاء. 

قوله: «ووَعَدَ فأخلّفَ» كذا للأكثرء وفي رواية الْحَمُوِيٌ: «وإذا وعَدَ أخلّف». والمراد أنَّ 
ذلك قأن قرة مسعدين غالبا 

قوله: «وعن الزّهْرِيَّ» الظاهر أنَّه معطوف على الإسناد المذكور» فكأ الرُهِرئّ حدَّثْ 
به مُطوّلاً ومختصراء لكن لم أرَه في شيء من المسانيد والمستخرّجات من طريق شعيب عنه 
إِلّا مُطوّلة”". ورأيته باللّفظ المختصر المذكور سنداً ومتناً عند المصنّف في كتاب الفئّن 
)0 من طريق صالح , بن كَيْسانَ عن الزُهري» وكذلك أخرجه مسلم (0817) من 


طريق صالح. 
5 ِ 2-7 1 م 05 و 
وقد استشكل ذُعاوٌه يك ) با ذكِرَ مع أنه معصومٌ مغفورٌ له ما تقدّم وما تأخرء وأجيب 
بأجوبة: 


أجحدها: أنه تمد صَدَ المي لامته. 

ثانيها: أن المراد السّوال منه لأمتهه فيكون المعنى هنا: أعوذ بك لأمّتي. 

الثها: سُلوك طريق التواضع وإظهار العُبوديّة والتزاه”" خوف الله وإعظامه والافتقار 
)١(‏ سيأتي (1/891) و(0470) و(77571) و(779) من حديث أنس بلفظ: صَلّع الذّين. 


(0) بل هو في «فوائد تمام» (20) من طريق أب اليهان عن شعيب مختصراً. 
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إليه وامتثال أمره» في الرّغبة إليهء ولا يَمبَِ تخرار الطّلّب مع تحقق الإجابة لأنَّ ذلك 
يحصّل الحسناتٍ ويرفع الدّرَّجِاتِء وفيه تحريض لأمّتِهِ على مُلارّمة ذلك لأنّه إذا كان مع 
تحقق المغفرة لا يتك التضبّعء فمن لم يتحقّق ذلك أحرّى بالملازمة.  .‏ 

وأمّا الاستعاذة من فتنة الدّجَال مع تحققه أنه لا يُدرِكه» فلا إشكال فيه على الوجهينٍ 
الأَوّلِينَء وقيل على الثالث: يحتمل أن يكون ذلك قبل تحقق عدم إدراكه» ويدلٌ عليه قوله 
لمجو حر ملسا «إن يرح وأنا فيكم فأنا حجيجه) الحد يث"”" والله أعلم. 

5 - حدّثنا قتَببةَ بن سعيد» قال: حدّثنا الليث. عن يزيدٌ , أبي حَييسبٍ» عن أبي الخير» 
عن عب اله بن عمْرِوء عن أبي بكر الصّديق يه أنه قال لرسول لله :مني د عاءً أدعُو به 
في صلاتي» قال: «قل: الله إن ظَلَمْتُ تشسى طلا كثيراًء ولا بَغْفرٌ الذّنُوبَ إلا أنت ٠»‏ فاغفر لي 
مَغْفِرةَ من عنيك, وارمني إِنّك أنتٌ العَفُورٌ الرّحِيمٌ). 
[طرفاه في: 257775 778/8] 

قوله: «عن أبي الخير» هو المَرَيٌ بالتّحتانّة والزاي المفتوحَتينٍ ثم نون والإسناد كلّه 
سوى طرقّيه مصريّون. وفيه تابعيّ عن تابعيّ» وهو يزيد عن أبي الخير» وصحايّ عن 
صحابيّ: وهو عبد الله بن عَمْرو ‏ وهو ابن العاص - عن أبي بكر الصَّديقَء هذه رواية 
الليث عن يزيد» ومُقتضاها أنَّ الحديث من مُسئّد الصَّدّيقَ #» وأوضح من ذلك رواية 
أبي الوليد الطَيالميٌ عَرخَ الليض فإن انكل عن أبي بكر قال: قلت: يا رسول لله أخر جه 
البَرّار (9؟) من طريقه. وخالّفَ عَمْرو بن الحارث الليثٌ فجعلّه من مُسنّد عبد الله بن 
عَمْرو ولفظه: عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عَمْرو يقول: إن أبا بكر قال للنبيّ كلل 
هكذا رواه ابن وَعْبٍ عن عَمروء ولا يُقدّح هذا الاختلاف في صِحَّة الحديث. وقد أخرج 
المضتف :طويق عرو تعلقة فق الدّعوَاك 2 وموضولة اق 'التوسين 1 9)» وكذلك 


)١(‏ أخرجه مسلم )7١717/(‏ من حديث النواس بن سمعان. 
(0 بإثر الحديث (51775). 


ون باب ١:4‏ رح 14م فتح الباري بشرح البخاري 





> ورا مض 7 اي ا-. 01 4 
الحارث رجلا مبهمأء وبيّن ابن خرّيمة في روايته (857) أنّه ابن لهيعة. 
3 80 م9 عِِ 0 ' اجر 5 و 0 0 
قوله: ١ظلَمْتَ‏ تفسى» أي: بمُلابّسة ما يَستوجب العقوبة» أو يَنْقَصٌ المَظٌ. وفيه أن 
الإنسان لا يَعرّى عن تقصير ولو كان صِدَيقاً. 


قولة: #ولا يَغْقر الذنوت إلا نت فيه إقراء بال خدامة واتعجلات المغثرة وهو 


و* 
5-6 


م 


كقوله تعالى: :8 وَالَدِيَت إدَا فَمَنُوا َحِمَةُ أو ظَلْموأ أَنفْسَمم 4 الآية [آل عمران:175]» فأثتّى 
على المستغفرين؛ وفي ضمن ثنائه عليهم بالاستغفار لَوَّحَ بالأمر به. كما قيل: إِنَّ كلّ شيء 
أثتى الله على فاعله فهو آمِرٌ به. وكلٌ شيء ذَمَّ فاعله فهو ناه عنه. 

قوله: «مَعْفِرَةَ من عندك» قال الطيبيٌ: دل التذكير على 95 المطلوب عُفران عظيم لا 
يدرك كنهةة:ووضفه ركونه "من عقدة كانه تفال م ]0 لذلك التعظيمء لذن الذي 
يكون من عند الله لا حيط به وصف. 

وقال ابن دقِيق العيد: يجتمل وجهين: 

أحدهما: الإشارة إلى التوحيد المذكورء كأنّه قال: لا يفعل هذا إِلّا أنتٌ فافعله لي أنت. 

والثاني - وهو أحسن .: أنّهِ إشارة إلى طلب مَغْفِرةٍ مُتفضَّلٌ بهاء لا يقتضيها سبب من 
العبد من عمل حسن ولا غيره. انتهى. 

وبهذا الثاني جَرّمَ ابن الْجَوْزِيَ فقال: المعنى هَبْ لي المغفرة تَمَضلأ وإن ل أكُنْ لها 
أهلاً بعملي. 

قوله: «إِنَك أنتّ العَفُور الرّحيم» هما صفتان ذُكِرَتا حَيّْاً للكلام على جهة المقاّلة لِمَا 
تقدّم فالغفور مُقابلٌ لقوله: «اغفِرٌ لي»» والرحيم مُقابلٌ لقوله: «ارحمني». وهي مُقابلة 
مرتبة. 

وفي هذا الحديث من الفوائد أيضاً: استحباب طلب التّعليم من العالل خصوصاً في 


دقان )وري اتشريدا. 


أبواب صفة الصلاة باب ١6١‏ /ح هم أهه 








الدَّعَواتِ المطلوب فيها جوامع الكَلِم. 

وم يُصرّح في الحدديث بتعيين مله وقد تقدّم كلام ابن ديق العيد في ذلك في أوائل 
الباب الذي قبله؛ قال: ولعلّه تَرجحَ كَوْنه فيها بعد التشهّد لظهور ابعناية بتعليم دعاء 
خصوصي في هذا المحل. ونازعه الفاكهانٌ فقال: الأولى الجمع بينهما في المحلّينٍ المذكورين؛ 
أق: السجوة والتشهد: 

وقال اللروى: استدلال البخاري صحيح. لذن قولّه: في صلاتي) يَعمٌ جميعهاء و 
مَظائّه هذا الموطن. قلت: ويحتمل أن يكون سؤال أبي بكر عن ذلك كان عند قوله لما 
عَلَّمَهِمُ التشهّد: «ثمّ بحباد شاء»» ومن نَع أعفّبَ المصبّف الترجمة بذلك. 


- باب ما يُتَخير من الدعاء بعد التشهد. وليس بواجب 

ه- حدّئنا مُسدَّدٌ قال: حدّثنا يحبى» عن الأعمّش» حدّثني شَّقِيقٌ» عن عبد الله قال: 
كنا إذا كنا مع النبيّ يك في الصلاة قلنا: السلامٌ على الله من عباده. السلامٌ على فلانٍ وفلانٍء 
فقال النبنُ يكلِ: «لا تقولوا: السلامٌ على الله فإنَّ الله هو السلامُ ولكنْ قولوا: التَحِّاتَ لله 


عي 


والصّلَواتٌ والطيبَاتٌ» السلامٌ عليكَ أيها النِيّ ورحمة لله وركائه» السلامٌ علينا وعلى عباد اله 
الصا حين. فإنّكم إذا قلتّم أصاب كلّ عبد ني السّماء - أو بِينَ السّماءِ والأرض - أشهَدٌ أنْ لا إل 
إلا لله وأشهَدُ أنَّ حمّداًعبده ورسوله ثم ليتخيّر من الدّعاءِ أعبجحبه إليه فيدْعُو). 

قوله: «باب ما ي: يكير من الدّعاء بعد التشهّد. وليس بواجب» ي* يشير إلى أنَّ الدّعاء السابق 77١/7‏ 
في الباب الذي قبله لا يجب وإن كان قد ورد بصيغة الأمر كما أشرتُ إليهء لقوله في آخر 
حديث التشهد: ١نم‏ ليتخير) والمنفيٌ وجوبه يحتمل أن يكون الدّعاء أي : لا يجب دعاء 
مخصوص.ء وهذا واضح مطابق للحديثء وإن كان التّخبير مأموراً به. ويحتمل أن يكون 
المنفيّ النَّخِِيرَ ويحمَل الأمر الوارد به على التّدب» ويحتاج إلى دليل. 

قال ابن بُشيد: ليس التّخيير في آحاد الشىء بدالٌ على عدم وجوبه. فقد يكون أصل 
الثىء واجباً ويقمٌ التَخبير في وصفه. ظ 


/اءه باب 1٠6١‏ /ح هثم فتح الباري بشرح البخاري 








وقال الرّين بن المدّر: قوله: «ثمّ ليَتخيِّرٌا وإن كان بصيغة الأمر لكنّها كثيراً ما تَرِدُ 


للدي 

واذّعى بعضهم الإجماعَ على عدم الوجوب. وفيه نظرء فقد أخرج عبد الرزاق”" 
بإسنادٍ صحيح عن طاووسي ما يدل على أَنَّهيَرَى وجوبٌ الاستعاذة المأمور بها في حديث 
أبي هريرة المذكور في الباب قبله» وذلك أنه سألّ ابته: هل قالها بعد التشهّد؟ فقال: لاء 
فأمره أن يعيد الصلاة» وبه قال بعض أهل الظاهر. 

وأفرَط ابن حَزْم فقال بوجوبها في التشهّد الأوّل أيضاً. 

وقال إن الخذر: لولا حديث ابن مسعود »دده لدي من الذعاءة قلت بوجويياء 
وقد قال الشافعيّ أيضاً بوجوب الصلاة على النبىّ يكل بعد التشهّده واذَّعَى أبو الطيّب 
الطَبَريٌ من أتباعه والطّحاويٌ وآخرون أنه لم يسبّق إلى ذلك. واستدلُوا على نَدبِيتَها 
بحديث الباب مع دعوى الإجماع. 

وفيه نظر لأنّه ورد عن أبي جعفر الباقر والشّعبِيَ وغيرهما ما يدل على القول بالوجوب. 
وأعسجَبٌ من ذلك أنه صَحَّ عن ابن مسعود راوي حديث الباب ما يقتضيه؛ فعند سعيد بن 
منصور وأبي بكر بن أبي شّيْبة (1/ 1917) بإسنادٍ صحيح إلى أبي الأحوّص قال: قال عبد الله: 
يتشهّد الرجل في الصلاة» ثم يُصل على النبي وك ثم يدعو لنفسه بعد. 

وقد وافقّ الشافعيّ أحمدٌ في إحدى الروايتين عنه وبعضُ أصحاب مالكء» وقال 
إسحاق بن راهويه أيضاً بالوجوب. لكن قال: إن تركها ناسياً رَجَوت أن تُجزته» فقيل: إنَّ 
له في المسألة قولين كأحمد, وقيل: بل كان يراها واجبة لا ثش؛ طاً. 





)001 الذي في «مصنف عبد الرزاق» (70417) عن ابن طاووسء عن أبيه قال: قال لرجل: أقلتهن في 
صلاتك؟ قال: لاء قال: فأَعِدَ صلاتك. يعني هذا القولّ. لكن قال ابن رجب في «شرحه) على البخاري 
0 5 وذكر مسلمٌ أن طاووساً كان يروي هذا الحديث عن ثلاثة أو عن أربعة» وأنه أمر ابه أن يعيد 
الصلاة حيث لم يتعوذ فيها من ذلك. وهذا قاله مسلم بإثر الحديث (555) .)١185(‏ 


أيواب صفة الصلاة ياب /ح هلم ءم 








ومنهم من قَيدَتَمرّد الشافعيٌ بِكونِه عيّنها بعد التشهّد لا قبله ولا فيه» حتَّى لو صلى 
على النبيّ يك في أثناء التشهّد مثلاً لم يجْزئ عنده. وسيأتي مزيدٌ لهذا في كتاب الدّعَوات 
(577) إن شاء الله تعالى. ‏ 

قوله: ثم ليتخيّد من الدّعاء أعجبّه إليه فَيَدْعو) زاد أبو داود (154) عن بيده فليخ 
البخاري فيه: «فيدعو به). وتبخوة النساتي )١١15(‏ من وجه آخر بلفظ: افليّدع به) 
والالعا ل لاعن عسا عن اللعقس :ذلك لعقكز من الأعاودنا أعك يون زوانة 
منصور عن أبي وائل عند المصئف (5*4) في الدّعوات: لاسي دياق 
نحوه لمسلم (؟50) بلفظ: امن المسألة). 

واسيّدلٌ به على جواز الدّعاء في الصلاة بها اختارٌ المصلٌ من أمر الدّنيا والآخرة. قال 
ابن بَطّال: خالف في ذلك النَّخَّينُ وطاووسٌ وأبو حنيفة فقالوا: لا يدعو في الصلاة إلا بها 
يُوجّد في القرآن. كذا أطلقٌ هو ومن تَبعَه عن أبي حنيفة» والمعروف في كتب الحنفية لحنفيّة أنه لا 
يدعو في الصلاة إلا بها جاءً في القرآن أو شل لقص رعارا سنيج بالا ا 
قال قائلهم: والمأثور أعمّ من أن يكون مرفوعاً مخرعريع لك لاه جنيك الاي 
يرد عليهم» وكذا يود على قول ابن سيرين: لا يدعو في الصلاة إِلّا بأمر الآخرة. واستثنى 
يكن الجائسة ما ببح من أمر الدّنيا فإن أراد الفاحش من اللَّْظ فمُحتمّل» وإلّا فلا 
فيك أن ال عاج لامو المبذة بن لكا لاون ظ 
وقد وَرَدَ فيا يقال بعد التشهّد أخبانٌ من أحسنها ما رواه سعيد بن منصور وأبو بكر 
الرأوائت رار اسوطري عترين مير اولان ادا 0 
يُعلّمنا التشهّد في الصلاة ثم يقول: إذا فَرَعْ أحدكم من التشهّد فليقل: اللهمّ إن أ 
(3اتود طازئقه أخريعة اسان رففة 1 
() كذا في الأصلين و(س): بن سعْدء والمشهور في اسمه: ابن سعيد» كذا سمه أكثر المترجمين له. إلا أن ابن 

حبان لما ذكره في «الثقات» 5757/5 قال: وقد قيل: ورين سعد مهاه اخائظ يي الباديي 

التهذيب»» وهو في نسخة متقنة من نسخ ابن أبي شيبة كذلك. 


0 باب 1١6١‏ /رح كلم فتح الباري بشرح البخاري 
يووا ووو وف ا 0 
أعلي اللهة إل أساللك من شيو ماننا لل ميم عبادلة العناطونة.واغوة لاه 
استعادّك منه عبادٌك الصا حون «رَيسَآ ءَانِنَا فى ألذَّنيكا حَسكمَة # الآية [البقرة:١١؟]‏ قال: 
7" ويقول:/ ل يَدعٌ نبي ولا صالح بشيء إِلّا دخل في هذا الدّعاء. وهذا من المأثور غير 
مرفوع وليس هو مما وَرَدَ في القرآن. وقد استّدلٌ البيهقيٌ بالحديث الممّق عليه: اثمٌ ليتخًة 
من الدّعاء أعسجبه إليه فيدعو به» وبحديث أبي هريرة رفعه: «إذا فرَعْ أحدكم من التشهد 
فليتَعَوَذ بالله» الحديث, وفي آخره: «ثمَّ يدعو لنفسه با بَدَا لها» هكذا أخرجه البيهقيٌ 
(/24» وأصل الحديث في مسلم (2088)» وهذه الزّيادة صحيحة. لأئََّا من الطريق 
التي أخرجها مسلم. 
-١‏ باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى 
قال أبو عبد الله: رأيت الحُمَيديَ يحتَجٌ هذا الحديثٍ أنْ لايَمسَعَ سَحَ الجبهة في الصلاة. 
10 - حدّثنا مسلمُ , بِنُ إبراهيم» قال: حدّثنا تنام عن بجى؛: غن أي سَلَّمَة قال: 
سألت أبا سعيدٍ الحذريّ فقال: رأيت رسولٌ الله يَكِِ يَسجْدٌ في الماء والطَينِْء حتّى رأيتُ أثْرٌ 
الطّن في جَبْهِته. 
قوله: «باب من لم يَمْسَح جَبْهته وأنفه حتَّى صَل» قال الزَّين بن المنيّر ما حاصله: ذكر 
البخاري المستدّل ودليله؛ وَوَكَلَ الأمر فيه لظر المجتّهد. هل يوافق الحميديّ أو يخالفه. 
دإ فعل ذلك لما يتطق إلى الدليل من الاحتهالات» لأنْ بقاء أثر الطّين لا يَسبَلزِمِ نفي 
مسح الحبهة» إذَغُوَز أن ايكون مَتكها وتق” بق الأثر بعد المسح. ويحتمل أن يكون تَوَكُ 
المسح ناسياً أو تركّه عامداً لتتصديق رُؤْياه أو لكونِه لم يَشْعْر ببقاء أثر الطّين في جَبّْهتهء أو 
لبيان الجوازء أو لأنْ تزك المسح أولى لأنَّ المسح عمل وإن كان قليلاً» وإذا تَطرّفّت هذه 
الاحتمالات لم ينهض الاستدلال. لاسيًّا وهو فعل من الحبليّات لا من القَرّب. ظ 
قوله: «قال أبو عبد الله») هو المصتف» والحميديٌ: هو شيخه المشهور أحد تلامذة الشافعي. 


أبواب صفة الصلاة ‏ - باب 1١6١‏ / ح /ثام 6٠م‏ 
قوله: ١يحتَجّ‏ بهذا» فيه إشارة إلى أنه يوافقه على ذلك؛ ومن كم لم يَتعقبُه وقد تقدّم ما 
فيه» وأنّه إن احيّحٌ به على المنع جملةً م يَسلّم من الاعتراضء وأنَّ الثَّكَ أولى. - 
. قوله: ١حدّئنا‏ هشام» هو الدّستوائىٌ» ويحبى: هو ابن أبي كثير. 
قوله: «حتّى رأيت أثر الطَّنَ) هو محمول على أثر خفيف لا يمنع مُباشّرة الجبهة للسّجود 
وسيأت بقيّة الكلام على فوائده في كتاب الصيام )3١17(‏ إن شاء الله تعالى. 
5 - باب التسليم 
8- حدّّئنا موسى بن إسماعيل» حدّثنا | براهيمٌ بن صعب حدئناالزهري» عن هنل بدي 
الحارث: أنَ أمَّ سَلّمة رضي الله عنهاء قالت: كان رسول الله ككل | ا حيس يقضي 


تسليمّه. ومَكَتٌ يَسيراً قبلَ أنْ يقوم. . 
قل ابن هاب' فأَرَى - والله أعلمُ - أنَّ مُكْتَه لكَيْ يَنقْدَ النّساءُ قبل أنْ يُدرِكَهُنَّ من 


[طرفاه في: 4 85, ]86٠١‏ 
قوله: اباب التسليم» أي: من الصلاة» قيل: لم يَذكر المصئف حكمه. لتعارضي الأدلّة 
غنَده فى الوجوث وطدمة: وتمكن أن تو كيل الوجوب من ديت النات نت بحاء فد كان 
إدا اه له اكور بتحقق مواظبته عل ذلك» وقد قال د نا ىا رأيتموني صل 00 
وحديث: «تحليلها اشيات) أخرجه أصحاب السَّئن بسند حسن”". وأمّا حديث: (إذا 
أحدّث وقد جَلّسَ في آخر صلاته قبل أن يُسلّمِ فقد جازت صلاته» فقد صَعَمَّهِ الحُفاظ", 


 .)571( سلف برقم‎ )١( 

لي اي ا 
داود )51١(‏ و(25118). واب بن ماجه (77/5)» والترمذي (”) من حديث علي بن أ بي طالبء وابن ما 
(23377). والترمذي (778) من حديث أبي سعيد الخدري. وهو صحيح بمجموعهما. 

(”) أخرجه أبو داود (/511)» والترمذي .)5٠8(‏ 
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وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على بقيَّة فوائده بعد أربعة أبواب (644). 

37373 0 تنبيه: 0 عدد التسليه: وقد أخرج مسلم )08590/8١(‏ من حديث أبن مسعود 
ومن حديث سعد بن أبي وقاصٌ التَسِلِيمَيينِ وذكر العقيلٌ وابن عبد البو أنّ حديث 
التّسليمة الواحدة معلول"» وبَّسَط ابن عبد البَرّ الكلام على ذلك. 


اوه 2 
١6‏ - باب يسلم حين يسلم الإمام 

وكان ابنُ عمرٌ رضي الله عنهما يَستَحِبٌّ إذا سَلَّمَ الإمامٌ أنْ يُسلّمَ من 

4 - حدثنا حابن موسى؛ قال: لماه قال: أخبرنا مَعمرٌ مر عن الزهْري. 

قوله: اباب يُسلَّم) أي : المأموم «حين يُسلَّم الإمام» قال الرّينَ بن المنير: تَرَجَمَ بلفظ 
الحديث. وهو مُحْتَِل لأن يكون المراد أَنَّهِ يبتَّدِئ السلام بعد ابتداء الإمام له» فيَشرّع 
المأموم فيه قبل أن يُتِمّه الإمام» ويحتمل أن يكون المراد أن المأموم يَبتَدِئ السلام إذا أتمّه 
الإمام» قال: فلمًا كان مُحتَوِلاً للأمرّين وَكَلَ النْظرٌ فيه إلى المجتّهد» انتهى 

ويحتمل أن يكون أراد أن الثاني ليس , بِكَدطء لأنْ اللّفظ يحتمل الصّورٌ تين فأئهها فعل 
المأمومٌ جازء وكأنّه أشارَ إلى أنّه يُندَب و 
ل شن لل ار عن ابن عمرء والأثر المذكور لم أقِفْ على من 
وَصَلَهه لكن عند ابن أبي شَيْبة /١(‏ “ا )٠‏ عن ابن عمر ما يعطي معناه' ". 

وقل تقدّم الكلام عل حديث عتبان مط لا 2 أوائل الصلاة 0 وأُورَده 5 
)١(‏ أخرجه أحمد (/75941) و(750988)» وابن ماجه (415)» والترمذي )١97(‏ من حديث عائشة:» وابن 

ماجه )47١(‏ من حديث سلمة بن الأكوع؛ وأحمد (01471) من حديث ابن عمرء والبيهقي ١79/7‏ 

من حديث 0 وبمجمومع هذه الأحاديث يتقوى خبر التسليمة الواحدة. والله تعالى أعلم. 
(؟) ولفظه: عن ابن عمر أنه كان يرد السلام على الإمام. وأقرب منه ما ذكره ابن رجب في «شرحه» 77١/0‏ 

فقال: روى وكيع بإسناده. عن مجاهد. قال: سألت ابن عمر: يسلّم الإمامٌ وقد بقي شيء من الدعاء. 

أدعو أو أسله؟ قال: لاء بل سَلّم. 


أبواب صفغة الصلاة باب ١615‏ /رح 81١0-19‏ /اده 
مختصراً جد وف الباب الذي يليه أتم منه» وكلاهما من طريق عبد الله: وهوابن الممارَك. 


5- باب من ل يرد السلام على الإمام واكتقّى بتسليم الصلاة 
4- حدّثنا عبدانٌ» قال: أخبرنا عبد الله قال: أخيرنا مَعمَدٌ ٠»‏ عن الزْهْرِيٌ قال: أخبرني 


محموة بنُ اربع ورَعمَ أله عَقَلَ رسول الله كَل وعَقَلَ يه ها من دَلْوِ كانت في دارهم. 

٠‏ قال: سمعتُ عِنْبانَ بنَ مالك الأنصاري ثمّ أحدّ بني سالم قال: كنت أُصلٌّ 
لقومي بني سال ٠‏ فأنيث النبيّ بك فقلت: إن أنكزتٌُ بَصَري. وإنَّ السّيُولَ تحول بيني وبين 
سحل ترس اللزواث الك فت فلت ورين كان حت اكه سعدا فقال: «أفعَلٌ 
إن شاء الله» دا عل سول لله يق وأبو بكر معه بعدّما اشتَدّ النهارء فاستأدَنَ البييُ كه 
فأَذِنْتُ له فلم يَِلِسُ حبَّى قال: «أينَ تحب أنّْ أصلٌّ من بِيتِكَ؟» فأشارٌ إليه من المكان الذي 
أحبٌ أنْ يُصِلٌّ فيه فقام فصَمَفْنا خلقه ثم سَلَّمَ وسَلَّمنا حينَ سَلَّم.. 

قوله: اباب تمن ل يرد السلام على الإمام واْتقَى بتسليم الصلاة؛ ا ين ان 
كي د كرناء واعتماده فيه على قوله: 3 لم سَلَمَ وسَلّمنا حين سَلّم) فإن ظاهرٍْ ادر 
َظِير سّلامهء وسَلامُه إِمّا واحدةٌ وهي التي يَتَحَلّل بها من الصلاة» وإمّا هي وأخرى معهاء 
فبحتاج مَن استّحَبٌ تسليمة ثالثة على الإمام بين الَسليمَمنٍ كا : تقوله المالكمّة إلى دليل 
خاص؛ وال رَدْ ذلك أشارٌ البخاري. 

انه اين تطال» أظته قَضَة الك عل كن تومي اللسلحة الغائية وقد تله المتعاوى اغا 
عن الحسن بن صالح”". انتهى» وفي هذا الظرٌ بعد والله أعلم. 

قوله: «ورّعَمَ» الزّعم يُطلّق على القول المحقّق وعلى القول المشكوك فيه وعلى الكذب؛ 
ويل في كل موضع على ما يليق به. والظاهر ان المراد به هنا الأأرّلء لأأن محمود بن الْرَبِيع 
)١(‏ وقع في الأصلين و(سس): الحسن بن الحسن. وهو خطأء صوّبناه من كتب التراجم. وهذا الرجل هو 


الحسن بن صالح بن صالح بن حي. أحد فقهاء الكوفة» وقد جاء اسمه على الصواب ف شرح 
البخاري» لابن بطال 6655/7 حيث قال: الحسن بن صالح. 
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مُونّىَ عند الزُهري. فقول عنده مقبول. 

قوله: ١من‏ دَلُو كانت في دارهم» قال الكرمان: «كانت») صفة أُوصوفٍ محذوفي. د أي 
بلسي قال غيرة يل الذلق بذكو و كاقل 
يحتاج إلى تقدير”" 

قوله: «سمعت عِتّبان بن مالك الأنصاري ثم أحدّ بني سالم) بتصب «أحد» عطفاً على 
قوله: الأنصاريٌ» وهو بمعنى قوله: الأنصاريّ ثم السالمي. هذا الذي يكاد مَن له أدنى 
تمارّسة بمعرفة الرجال أن يقطع به. 

وقال الكِرُمانٌ: يحتمل أن يكون عطفاً على «عتبان» يعني: سمعت عتبان ثمّ سمعت 
أحد بني سالم أيضاًء قال: والمراد به فيا يظهر الخُصَين بن محمد, فكأن محموداً سمع من 
عتبان» ومن المُصَينَ. قال: وهو بخلاف ما تقدّم في #باب المساجد في البيوت» (410) أن 
الزَُهريّ هو الذي سمع محموداً والحُصَينء قال: ولا مُنافاة بينهها لاحتمال أن الزهريّ 
وتحموذا فعا جميعاً من الحْصَّينء قال: ولو روي برفع «أحد» بأن يكون عطفاً على 
مسي اس وسيم قال الزّهرئٌ: أخبرني محمود بن 
الرّبيع» ثم أخبرني أحدٌ بني سال أي: الحُصَينء انتهى 

وكأنّ الحامل له على ذلك كلّه قول الزُهرئٌ في الرواية السابقة بقة: ثمّ سألت الحُصَين بن 
محمد الأنصاريّ وهو أحد بني سال فكأنّه ظنّ أنَّ المراد بقوله: ثم أحد بني سالمء » هنا هو 
لمراد بقوله: أحد بني سام هناك ولا حاجة لذلكء فإنّ عتبان من بني سالم أيضاًء وهو 
عتبان بن مالك بن عَمْرو بن عَجُلان بن زيد'" بن عَنْم بن سالم بن عوفء وقيل في نُسَبه 
غيدُ ذلك مع الاتفاق على أنَّه من بني سالم. والأصل عدم التقدير في إدخال «أخبرني» بين 
)١(‏ ويؤيّد تقدير المحذوف أنه جاء مصدّحاً به في رواية أبي ذرٌ وأبي الوقت حيث جاء عندهما: من دلُو من بثر 

كانت في دارهم. 


(1) وقع في الأصلين و(س): بن زياد» وهو خطأء صويناة من كتب الأنساب والتراجم» وقد ترجم ال حافظ 
لعتبان في «الإصابة» 5/ 577» فقال في نسبه: بن زيد» على الصواب. 
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«ثم) و«أحداء وعلى الاحتمال الذي ذكره إشكال آخر لأنّه يَلرّم منه أن يكون الحصَين 
بن محمد هو صاحبت القصّة المذكورة, أو آنا تعددتك له ولعنان: وليس كذلك» فإِنٌ 
الخْصّين المذكور لا صحبة له بل لم أرَ مَن ذكر أباه في الصحابة. وقد ذكر ابن أبي حاتم 
الحصَين بن محمد في «الجرح والتعديل» ول يَذكُر له شيخاً غير عتبان بن مالكء وتَقلّ عن 
أبيه أن روايته عنه مُرسَلةء ولم يَذكُر أحدٌ من صَنَّتَ في الرجال لمحمود , بن الرّبيع رواية 
عن الخصين. والله أعلم. 

قوله: «فَلَوَدِدُت) أي فوالله لَوَدِدت. 

قوله: «اشتدٌ النهار» أي: ارتَمَعَت الشمس. 

قوله: «فأشارٌ إليه من المكان الذي أحَبّ أنْ يُصِلٌّ فيه» قال الكِرْماننٌ: فاعل «أشار» النبيّ 
يلياك و«من» للتبعيض» قال: ولا ينافي ما تقدّم أنه قال: «فأشرت له إلى المكان». لإمكان 
وقوع الإشَارَتَينٍ منه ومن النبيّ وَل » ما معاً وإمًا سابقاً ولاحقا. 

قلت: والذي يظهر أن فاعل «أشار» هو عتبان» لكنّ فيه التفاتء إذ ظاهر السياق أن 
يقول: فأشرت... إلى آخره» وببذا تتوافق الروايات, والله أعلم. 

باب الذكر بعد الصلاة 

-١‏ حدّئنا إسحاقٌ بن نَضْرِ قال: حدّثنا عبدٌ الرراق؛ قال: أخيرنا ابن ل ريج قال: 
أخبري عَمرٌو أنَّ أبا مَعْبّدِ مولى ابن عباس أخبّرهء أنَّ ابنَ عبّاس رضي الله عنهم| أخيره: أن . 
رَفْعَ الصو بالذَكْرٍ حين يتنصر ف الَّاسُ من المكتوبة كان على عَهْدِ رسُولِ لله يكِ. 

وقال ابن عبّاس: كنت أعلمُ | إذا انصَرَقُوا بذلك إذا سَمعيُه. ظ 
[طرفه في: 8.47] 

1 - حدّثنا علنٌ بن عبدٍ الله قال: حدّئنا سفيانٌ قال: حدّئّنا عَمرّوء قال: أخبرني أبو 7:., 
مَعْبدِه عن ابن عبّاسِ رضي الله عنهماء قال: كنثُ أعرفُ انقضاء صلاق النبيّ بل بالتكبير. 


0٠‏ باب ١6١0‏ /رح 645-841١‏ فتح الباري بشرح البخاري 
قال عليّ: حدثنا فيان عن عَمِرِوء قال: كان أبو مَعبَّدِ أصدقٌ موالي ابن عباس. قال علٌ: 
واشمه نافد 
قوله: «باب الذّكْر بعد الصلاة» أورَدَ فيه لا حديث ابن عباس من وجهينٍ أحدههما 
تم من الآخرء وأغرّبَ المرّيّ فجعلها حديثين» والذي يظهر أنَّما حديث واحد كما 
مف نه | نشاء ]لله تعال: 
قوله: «أخبّرني عَمْرو) هو ابن دينار المكىّ. 
قوله: «كان على عَهْد رسول الله يله فيه أن مثل هذا عند البخاري مُحَكَم له بالرّفع 
خلافاً من شَذَّ ومَتَمَ ذلك» وقد واققّه مسلم والجمهور على ذلك”"» وفيه دليل على جواز 
الجهر بالذّكر عَقِب الصلاة. 
ا قال لطع نفنه الإناة عن مكلا كان كوا عض لمر افون التكري عية 
الصلاة. وتعقبه ابن بَطَال أنه لى يقف على ذلك عن أحد من السَّلّف إِلّا ما حكاه ابن 
نّم كانوا يَسِتَحِبُونَ التكبير في العساكر عَقَبَ الصبح والعشاء 
تكبيراً عالياً ثلاث قال: وهو قديم من شأن الناس. 


حبيب ف «الواضحة): 


الصحابة لم يكونوا يرفعون أصواتهم بالذّكرٍ في الوقت الذي قال فيه ابن عبَّاسِ ما قال. 
قلت: في التقييد بالصحابة تَظَرء بل لم يكن حينئذٍ من الصحابة إلّا القليل. - 
وقال النْوَويّ: حمل الشافعيّ هذا الحديث على نّم جَهّروا به وقتاً يسيراً لأجل تعليم 

صفة الذّكرء لا أئّهم دامُوا على الجهر به. والمختار أنَّ الإمام والمأموم يُخفيان الذّكر إِلّا إن 

احتيج إلى التعليم. 
قوله: «وقال ابن عبّاس» هو موصول بالإسناد المُبدَأ" به كا في رواية مسلم 


)١(‏ كما سيأتي في الشرح بعد قليل. 
(0) في (ع): المتبداً به. 
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)١177/08(‏ عن إسحاق بن منصور عن عبد الرزاق» به. 

قوله: ااكنت أعلّم» فيه إطلاق العلم على الأمر المستند إلى الظنّ الغالب. 
قوله: «إذا انصَرَقُوا؛ أي: أعلم نصرافهم بذلك» أي: برفع الصوت | إذا سمعيّف أي: 
. الذّكر» والمعنى: كنت أعلم بساع الذّكر انصراقهم. 

قوله: ١حدَّئني‏ علٌِ؛ هو ابن المدينيٌء وسفيان: هو ابن عيبن وعمرو: هو ابن ديئار. 

قوله: ١كنت‏ أعرف انقِضاء صلة النبىّ كَل بالتكبير» وقع في رواية الحميديٌ (4/0) 
عن سفيان بصيغة الحصرء ولفظه: ما كنا تَعرف انقضاء صلاة رسول الله بل إِلّا بالتكبير. 
وكذا أخرجه مسلم (5817/ )1١١١‏ عن ابن أبي عمر عن سفيان» واختلفَ في كون ابن 
عبّاسٍ قال ذلك» فقال عياض: الظاهر أنَّه م يكن يضر الجماعة لأنّه كان صغيراً ممّن لا 
يواظِب على ذلك ولا يِلرّمُ به» فكان يَعرف انقِضاء الصلاة با ذكر. 

وقال غيره: يحتمل أن يكون حاضراً في أواخر الصّفوف فكان لا يَعرف انقضاءها 
بالتسليم, وإنَّا كان يعرفه بالتكبير. 

وقال ابن دقِيق العيد: يُوْحَذْ منه أنه يكن هناك مُبِلّْ جَهير الصوت يُسيِع مَن بَعْدَ. 

قوله: «بالتكبير» هو امش م من رواية ابن جرَيج التي قبلهاء لأنّ الذّكر أعمّ من 
التكبيره ويحتمل أن تكون هذه مُفسّرة لتلك» فكأن المراد: أن رفع الصوت بالذّكرء أي: 
بالتكبير» وكأتََّم كانوا يَبدَءون بالتكبير بعد الصلاة قبل التسبيح والتحميد» وسيأتي 
الكلام على ذلك في الحديث الذي بعده. ش 

قوله: «قال عليّ» هو ابن المدينيٌ المذكورء وثبتت هذه الرّيادة في رواية المستملي 
والكشويهني» وزاد مسلم في روايته المذكورة: قال عمُرو ‏ يعني ابن دكانح وذكرت ذلك 
لأي مَعبَّد بعد فأنكرٌه وقال: ل أَحَدُّئك عذاء قال عجوو: اللا قال 
اماي يعد زرو مي سفيانة17/ +018كا/ة بي وود أن سال ياه الوني. 

رايد كل اد مل كان يَرَى صِحكَّة الحديث ولو أنكرّه راويه» إذا كان الناقل عنه 


”١ه‏ باب ١66‏ ته فتح الباري بشرح البخاري 





11 قالوا: ما أن تجزم بده أو لاء وإذا جرع فا أن دح 
بتكذيب الراوي عنه أو لاء فإن لم تجزم بالردٌ كأن قال: لا أذكره فهو مُتّمَّقَ عندهم على 
َبُوله لأنَ المَرْع ثقة والأصلّ لم يَطعُن فيه وإن جَرّمَ وصَرّحَ بالتكذيب فهو مُتَفّقَ عندهم 
على رَدّه لأنَّ جَْم المَرْع بكون الأصل حدَّئه يَستَلزِمِ تكذيب الأصل في 5عواه أنه كذّبَ 
عليه» وليس قَبُول قول أحدهما بأولى من الآخرء وإن جَرّمَ بالردٌ وم يُصرّح بالتّكذيب 
فالرّاجح عندهم قبُوله. 

وأمّا الفقهاء فاختَلّفوا: فذهب الجمهور في هذه الصورة إلى العَبُول» وعن بعض 
الحنفيّة ورواية عن أحمد: لا يُقبل قياساً على الشاهد. وللإمام فخر الدّين في هذه المسألة 
تفصيل نحو ما تقدّم وزاد: فإن كان المَرع م مُتَرَدّداً في سماعه والأصل جازماً بعدمه سَقَطَ 
لوجود التَعاُرضء ومُحصَّل كلاه نما إن تساوّيا فالرّدء وإن رَجَحَ أحدهما عمل به 
وهذا الحديث من أمثلته. 

وأبِعَدَ مَن قال: إنَّا تَقَى أبو مَعبّد التّحدِيتٌ ولا يَلرّم منه نفيّ الإخبار. وهو الذي وقع 
من عَمْرو ولا مُالّفة» وتَرُدّه الرواية التي فيها «فأنكَره»» ولو كان كما رّعَمَ لم يكن هناك 
إنكار» ولأنْ القّرق بين التّحديث والإخبار إنّ) حَدَتٌ بعد ذلك©. 

4 حدّثنا محمد بن أبي بكرء قال: حانا نور عن فيد لإندح شم عن بي 
صالح. ؛ عن أبي هريرة 4ه قال: جاء ارا إلى النبيّ يك فقالوا: ذهب أهل الدنُورٍ من 
الأموال بالدّرّجات العلا والتعِيم المقيم» يُصلُونَ كا صل وتضوفون كا تضوم. وهم فضل 
أموالٍ يحجُونَ بها ويَعْتَرُونَ ويُجاهدُونَ ويَتَصَدَّفُونء قال: «ألا َحَدنُكم با إِنْ أحَلْتُم به 


أدركتم من سبقكم ول يُدرككم أحدٌ بعدّكم, وكنتم خيرٌ مَن أنتم بينَ ظهرانَيْهم إلا من عَعِلَ 


)١(‏ زاد بعده في (س) كلمة «آنفاً»» ولا وجه لذكرهاء لأنه لم يذكر كلامه» وإنما ذكر بعضّ كلامه. 
(0) زاد في هامش (أ) بخط مغاير: وفي كتب الأصول حكاية الخلاف في هذه المسألة عن الحنفية. وهي مثبتة 
في (س). 
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مثله؟ يُسَبّحُونَ وتحَمَدُونَ وتُكَبُرُونَ خلف كلّ صلاةٍ ثلاثاً وثلائينَ» فاختلفنا بينّنا فقال 
بعضنا: ُسَبْحُ ثلاث وثلاثين, وتَحْمَدٌ ثلاثاً وثلاثين» ونكبّرٌ أربعاً وثلاثين» فَرَجَعْت إليه فقال: 
«تقول: سبحانّ الله والحمد لله والله أ ,ك0 حبَّى يكونّ منهنّ كلّهنَّ ثلاث وثلانُونَ». 

[طرفه في: 11759 ] ظ ظ 

"70 قوله: «عن عُبيد الله» هو ابن عمر العمري, وسّميٌ: هو مولى أبي بكر بن عبد الرحمن»‎ ٠ 
وعبيد الله تابعيّ صغير» ولم أَقِفْ لسٌّميّ على رواية عن أحد من الصحابة فهو من رواية‎ 
الكبير عن الصغير» وهما مدنيّان» وكذا أبو صالح. ظ‎ 

قوله: «جاءَ ارا سُمَيَ متهم في رواية محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة: : أبو ذرٌ 
الغفاري. أخرجه أبو داود »)١5١5(‏ وأخرجه جعفر الفريابي في كتاب «الذّكر) له من 
حديث أب ذرٌ نفسه'''» وسَمَيّ منهم: أبو الدّرداء عند اساي وغيره من طرق عنه”" 
ولمسلم )١157/5090(‏ من رواية ية سُهَيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أئَّم قالوا: يا 
رسول الله» فذكر الحديث”",. والظاهر أنَّ أبا هريرة منهم. وفي رواية النْسائيٌ )105٠(‏ © 
عن زيد بن ثابت قال: أُِرنا أن تُسبّح الحديث كما سيأتي لفظه» وهذا يُمكِن أن يقال فيه: 
إن زيد بن ثابت كان منهم» ولا يعارضه قوله في رواية ابن عجلان عن سُمِيٌّ عند مسلم 
(045/ 1517 ): جاء فقّراء المهاجرين» لكون زيد بن ثابت من الأنصار لاحتمال التّغليب. 

٠‏ قوله: ١الدُور)‏ رذ بضم المهملة والثلئةء جمع َثْره بفتح ثم سكون: : هو المال الكثير» و«من) 
في قوله: امن الأموال» للبيان» ووقع عند الخطاي: الذهب أهل الدّور من الأموال» وقال: 
كذا وقع «الذّور» جمع دارء والصواب: الدثور. انتهى. ودكر فاحب «المطالع» عن رواية ظ 
:أبن زيد المرَووَيٌ أيضا والدورة: 


.)8717 فات الحافظ رحمه الله أن يعزوه إلى أحمد (١511١5)؛ وابن ماجه‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد (94 2,2 والنسائي في «الكبرى» (4405-94489). وعلقه البخاري بإثر الحديث (1173759). 
() وعلّقه البخاري بإثر الحديث (5774). ظ 
(4) وهو أيضاً عند أحمد .)75١70(‏ والترمذي (51”). 


عن باب ه6١‏ انه فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «بالدّرّجات العّلا) , شع العين جمع العلياء: وهي تأنيث الأعلى» ويحتمل أن تكون 
حِسيّة والمراد درجات الْجَنّاتء أو معنويّة والمراد علوٌ القَدْر عند الله. 

قوله: «والتّعيم المقيم وَصَّمّهِ بالإقامة إشارة إلى ضِدَّه وهو التَّعيم العاجلء فإنّه كَل ما 
يَصفوء وإن صَفا فهو بصَّدَّدٍ الزّوال. وفي رواية محمد بن أبي عائشة المذكورة: ذهب 
امسسحاب: الدتون يبألا جره وكذا لمسلم )٠٠١5(‏ من حديث أبي ذرٌّء زاد المصيّف في 
الدّعَوات (779) من رواية ورقاء عن سُميٌّ: «قال: كيف ذلك؟1 ونحوه لمسلم من 
رواية ابن عجلان عن سمي. 

قوله: 'ويَصٌومُونَ ىا نَصُوم) زاد في حديث أبي الدّرداء المذكور: «ويذكرون كا تذكُر)ء 
وللبّزار (5177) من حديث ابن عمر: صَدَقوا تصديقناء وآمّنوا إياننا. 

قوله: «وهَّم فضل أمُوال» كذا للأكثر بالإضافة» وفي رواية الأصِيلٌ: فضل الأموال. 
وللكُشْمِيهنيٌ: فضل من أموال. 

قوله: «يِحَخُونَ بها) أي : ولا نج يُشكل عليه ما وقع في رواية جعفر الفريابن ا 
حديث أبي الدّرداء: ويحجون كا تَحج ونُظِيره ما وقع هنأ: وتجاهدون» ووقع في 
الدّععوات (1878) من رواية ورقاء عن سُمىٌ: وجامّدوا ى) جامّدنا. لكر الجواب عن 
هذا الثاني ظاهرء وهو التفرقة بين الجهاد الماضي فهو الذي اشتركوا فيه» وبين الجهاد 
لمتوَقّع فهو الذي تَقدِر عليه أصحاب الأموال غالباً» ويُمكن أن يقال مثلّه في الحج. 
وتثمل أن رقر ا ون مياه بضمٌ أوّله من الرّباعىٌ» أي : : يعينون غيرّهم على الحج بالمال. 

قوله: «ويَتَصَدقُونَ) عند مسلم من رواية ابن عَجْلانَ عن سُميٌ: ويَتصَدّقون ولا 
تَتَصَدّق» ويعتقون ولا تُعتق. 


قوله: «فقال: ألا أحَدّئكم بها إن أحَذْنم به في رواية الأصياة: «بأمر إن أخذتم) وكذا 


م 


)١(‏ وهو أيضاً عند ابن أبي شيبة في "مصنفه» 5٠‏ "» والطبراني في «الدعاء» )/١5(‏ من طريقين عن أبي 
الدرداء. . 
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للإساعيلي؛ وسَقَط قوله: «ب|» من أكثر الروايات» وكذا قوله: «به»» وقد فسّرٌ الساقط في 
الرواية الأخرى. وف رواية مسلم: «أقلا َعَلّمُكم شيئاً»» وفي رواية أبي داود :)١6١5(‏ 
فقال: «يا أبا ذَنٌ ألا أُعلّمُك كليات قوط ا [ 

قوله: «أدركتم مَنْ سبقكم) أي : من أهل الأموال الذين امتازوا عليكم بالصٌّدّقة 
والكتقة تهنا عض اتانتكون منتوكة :وان تكون حتتة: قال الشيخ تفن الدين !الاوك 
أقرب. وسَقَط قوله: امن سبقكم» من رواية الأصِيلٌ. 

قوله: ١وكنتم‏ خيرَ من أنتم بين ظهرائَيُهم) بفتح تح لون وسكون التّحتانيّة» وفي رواية '/0؟؟ 
كريمة وأبي الرفك: «ظهرائيه» بالإفراد. وكذا للإساعيل. وعند مسلم )١57/596(‏ من 
رواية ابن عَجُلان: «ولا يكون أحدٌ أفضل منكم». 

قيل: ظاهره يخالف ما سبق, لأنَّ الإدراك ظاهره المساواة» وهذا ظاهره الأفضليّة. 
وأجاب بعضهم أن الإدراك لا يلوم من المساواة فقد يدرك ثم يفوق» وعلى هذا اله نن 


هذا الذّكر راجح :عل التقدّت بالمال: 
ويحتمل أن يقال: الصَّمير في ١كتتم»‏ للمجموع من السابق والمدرك» وكذا قوله: (إلّا 


ع ع2 


مَنْ عَوِلَ مثل عملكم» أي: من القُقّراءء فقال الذّكرٌ أو من الأغنياء فتَصَدَّقَ» أو أن 
الخطاب للقُمّراء خاصّة لكن يُشاركهم الأغنياء في الخيريّة المذكورة فيكون كل من 
الصّنْفَينِ خيراً ممّن لا يقرب بِذِكْر ولا صَدَّقة» ويشهد له قولّه في حديث ابن عمر عند 
البَزّار (1175): «أدرّكتم مثل فضلهم»»؛ ولمسلم )٠٠١5(‏ في حديث أبي ذرٌ: «أَوَلّيس قد 
جَعَلٌ لكم ما تَتَصَدَّقونَ؟ إنَّ بكل تسبيحة صَدَّقَة» وبكل تكبيرة صَدَّقة)» الحديث. 

واستّشكِلٌ تساوي فضل هذا الذكر بفضل التقرّب بالمال مع شِدَّة المشقة فيه» وأجاب 
الكِرْمانٌ بأنّه لا يَلرّم أشكرة ارات عن تدر انسح في كل حالة» واستّدل لذلك بفضلٍ 
كلمة الشهادة مع سهولتها على كثير من العبادات الشاقة. 

قوله: نيَب سبحُونَ وتحمَدُونَ وتُكَبرُونَ؛ كذا وقع في أكثر الأحاديث تقديمُ التُسبيح على 
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التتحميد» وتأخير التكبيره وفي رواية ابن عَجُلان تقديم التكبير على التّحميد خاصّة» وفيه 
أيضاً قول أبي صالح: يقول: الله أكبرء وسبحان الله والحمد الله» ومثله لأبي داود (/1941) 
من حديث أمّ الحكّم» وله )١0١5(‏ من حديث أبي هريرة: اتَكَبر وتَحمد وتّسَبّح): وكذا في 
حديث ابن عمر”". وهذا الاختلاف دالٌ على أن لا ترتيب فيهاء ويُستأنس لذلك بقوله قي 
حديث الباقيات الصالحات: «لا يَهُ يَضْرّك بِأمِّنَ بدأت”" لكن يُمكن أن يقال: الأول 
البداءة بالتسبيح لأنّه يتضمّن نفيّ التقائص عن الباري سبحانه وتعالى» ثم التتحميد لأنَّه 
يتضمّن إثبات الكمال لهء إذ لا يَلرّم من نفي التقافص إثباتٌ الكمالء ع التكبير إذ لا يلرَم 
من نفي النقائص وإثبات الكمال نفيُ”" أن يكون هناك كبير آخرء ثم يخيِم بالتّهليل الدالّ 
على انفراده سبحانه وتعالى بجميع ذلك. 

قوله: «خلف كل صلاة» هذه الرواية مُفسّرة للرواية التي عند المصئف في الدَّعَوات 
0" وهي قوله: «ذبر كل صلاةا, ولجعفر الفريابي في حديث أبي ذرٌ: «إثرَ كل صلاة), 
وأمّا رواية ١دُبْرا‏ فهي بِضمَّتَينَء قال الأزهريّ: دُبر الأمرء يعني بضمَّتَيِنِ ودَبره» يعني 
بمتح ثمّ سكون: آخره. واذَّعَى أبو عَمْرو الزّاهد أنه لا يقال بالضمٌ إِلّا للجارحة؛ وَرُدَ 
بمثل قولهم: أعتقّ غلامه عن ذُبْرء ومُقتضى الحديث أنَّ الّكر المذكور يقال عند الفراغ من 
الصلاة» فلو تأَخْرَ ذلك عن القَرَاْ فإن كان يسيراً بحيثٌ لا يُعَدّ مُعرضاًء أو كان ناسياء أو 
مشاغلا با وَرَدَ أيضاً بعد الصلاة كَآية الكُرسيّ فلا يَضُرٌ 

وظاهر قوله: «كُل صلاة» يَشْمَل الفرض والتّفْلء لكن حمله أكثر العلماء على الفرض» 
وقد وقع في حديث كعب بن عجّرة عند مسلم (097) التقييد بالمكتوبة, وكأئََمِ حملوا 
المطلّقات عليهاء وعلى هذا هل يكون التَشاغْل بعد المكتوبة باكاتبة بعدهاء فاصلاً بين 


.)517( عند عبد بن حميد (/9/417)» والبزار‎ )١( 

إفة أخرجه مسلم (7171), وابن ماجه .)581١١(‏ والنسائي في «الكبرى» )٠١5175-1١515(‏ من 
حديث سمرة بن جندبء والنسائي »)٠١79(‏ وابن حبان (875) و(1817) من حديث أبي هريرة. 

(©) كلمة «نفي» سقطت من (أ) و(س)» وأثبتناها من (ع)» وبحذفها ينقلب المعنى فيفسد. 
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لكتوة والأكر أو ل؟ عل نظو" واه أعلم 

قوله: «ثلاثاً وثلاثينَ» يحتمل أن يكون المجموع للجميع فإذا وزع كان لكل واحد 
إحدى عشرة» وهو الذي فهمّه سُهْيل بن أبي صالح كيا رواه مسلم )١57/0596(‏ من 
طريق روح بن القاسم عنهء لكن لم يُتابَع هيل على ذلك؛ بل لم أرّ في شبيء من طرق 
الحديث كلها التصريح بإحدى عشرة إِلَّا في حديث ابن عمر عند البَزَّار (01187)”" 
وإستافه شبعيلك وو الأظهّر أن المراذ , وم لك فردٍ فردِء فعلى هذا ففيه تَنازُع ثلاث 


أفعال في ظرف ومصدرء والتقدير: تتخرن خلتا 6 بصا لذن وقلاثيث و حمنون 
كذلك وتكّرون كذلك. 


قوله: «فاختَلفْنا بيننا» ظاهره أنَّ أبا هريرة هو القائل» وكذا قوله: «فْرجَعتٌ إليه؛ وأنَّ 57 
الذي رجع أبو هريرة إليه هو النبي كلد وعلى هذا فالخلاف في ذلك وقع بين الصحابة» 
لكن بين مسلم (147/545) في رواية ابن عَجْلان عن سُمِيٌ أن القائل: فاختَلفناء هو 

شعي وال هو الذي رجع ل أي صالح وأ لذ حال بعش أعلهم ونه : قال سمىّ: 
فَحَدَّنْتَ بعض أهلي هذا الحديث» قال: وهمتّء فذكر كلامه» قال: فرّجَعت إلى أبي صالح» 
وعلى رواية مسلم اقتصر صاحب «العٌمدة»؛ لكن م يُوصِل مسلمٌ هذه الزيادة» إن أخرج 
الفديت عن فيه عن اليك عن اين عانق قال» راد.غبى فته في هذا الخديف عن 
الليث؛» فذكرهاء والغير المذكور يحتمل أن يكون شعيبَ بن الليث أو سعيد بن أبي مريم» 
فقد أخر جه أبو عوانة (85 (١ ١‏ في المستخرجه) عن الرّبيع بن سليمان عن شعيب» وأخرجه 
لجَورّقٌ والبيهقيٌ (1// 18) من طريق سعيدء وتبينَ بهذا أن في رواية عبيد الله بن عمر عن 
سمي في حديث الباب إدراجاًء وقد روى ابن حِبّان )25١١15(‏ هذا الحديث من طريق 
المعتمر بن سليمان بالإسناد المذكور فلم يَذكُر قوله: فاختّلفنا... إلى آخره. 


(١)في(س»:‏ محل النظر. 
هه وهو أيضاً عند عبد بن حميد (/1/41). 


01١14‏ ج8059 24 فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «ونكر 517 وثلائينَ هو قول بعض أهل شم كما تقد التنبيه عليه من رواية 
مسلمء وقد تقدّم احتمال كَوْنه من كلام بعذ بعض الصحابة» وقد جاءً مثله في حديث أبي 
الدّرداء عند النّسائيٌ ئئّ'''» وكذا عنده )1701١(‏ من حديث ابن عمر بسندٍ قوي. ومثله لمسلم 
0430 )سن نيك عه رن ونحوه لابن مِاجَهُ (4710) من حديث أبي ذرٌء لكن 
شكٌ بعض رواته في أخهرً أربع وثلاثون» ويخالف ذلك ما في رواية محمد بن أبي عائشة عن 
أبي هريرة عند أبي داود (5 )١1١١‏ ففيه: يتم المئة بلا إله إلّا الله وحده لا شيك له...» إلى 
آخرهء وكذا لمسلم (097) في رواية عطاء بن يزيد عن أبي هريرة» ومثله لأبي داود 1941) 
في حديث م الحكم. ولجعفر الفريابيَ في حديث أب ذرٌ””. 

قال النْوَويّ: ينبغي أن مُجِمَع بين الروايتين بأن يُكبّر أربعاً وثلاثينَ» ويقول معها: لا 


إله إلا الله وحده... إلى آخره. 


وقال غيره: بل مُجمَع بأن يحم مرّة بزيادة تكبيرة و مرّة بلا إله إِلّا الله على وفق ما 
وَرَدّت به الأحاديث. 

قوله: احتى يَكُون منهنّ كلّهنَّ) بكسر اللّام تأكيداً للضَّميرِ المجرور. 

قوله: «ثلاث وثلانُونَ) بالرّفع وهو اسم «كان»» وفي رواية ككريمة والْأَصِيلَ وأبي 
الوّقت: «ثلاثاً وثلاثين», يرجه بأد اسم «كان» محذوفء. والتقدير حتّى يكون العدد 
منهن كلّهن ثلاثاً وثلاثين» وني قوله: «منهُنَ كلّهِنَ» الاحتمال المتقدّمٌ: هل العدد للجميع 
أو المجموع؟ وني رواية ابن عَجُلان ظاهرها أن العدد للجميع لكن يقول ذلك مجموعاً 
. وهذا اختيار أبي صالح. ظ ْ 





,.)44:05-9899( في «الكبرى)‎ )١( 

(0) أخرج حديث أبي ذرٌ أيضاً أحمد .)75١41١(‏ وابن ماجه (971) بلفظ: «وتكبّر أربعاً وثلائين»» لكن 
أخر جه ابن خزيمة أيضاً (/5 7) فقال فيه: «تسبح ثلاثاً وثلاثين وتحمد وتكبر مثل ذلك». يعني كالرواية 
التي أشار إليها الحافظ عند جعفر الفريابي. 
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. لكر الروايات” الثابتة عن غيره الإفراد. قال عياض: وهو أولى. . رجح بعضهم 
الجمع لالوتيان فيه بواو العطف. 
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والذي يظهر أنَ كلا من ارين حسن» | إلا ا أن الإفراد يتَمَيِرَ بأمر آخرء د 
يحتاج إلى العدد» وله على كل حَرَ كة لذلك ‏ سواء كان بأصابعه أو بغيرها ‏ ثواب لا 


كتحصل لصاحب لت منه إل الثلث. 
تنبيهان: . 


الأوّ: وقع في رواية ورقاء عن سمي عند المصنّف في الدَّعَوات (5819) في هذا 
الحديث: اتُسَبّحون عشراً وتَحمّدون عشراً وتُكَبٌّرون عشرا»» ولم أقِفْ في شيء من طرق 
حديث أب هريرة على من تابّعَ ورقاء على ذلك لا عن سمي ولاعن غيره. ويحتمل أن 
موا ون ديل م ألعّى الكسر. ويُعكّر عليه لياق صريح في 
كَوْنه كلام النبي وك . 
وقل وجنات لرواية العشر شواهد: منها عن علي عند أحمد (87))» وعن سعد بن أبي 
وناقن 0 النُسائيت0©, وعن عبد الله بن عمُرو عنده (175): وعند أبي داود )6١56(‏ 
والة مذي 0011١‏ "و عن أمّ سَلَمة عند البَرْاره وعن أمّ مالك الأنصاريّة عند الددد ان 
رمسم 0 ظ 0 ظ 
وجمع البَعَويٌ في شرح السّنَّة) بين هذا الاختيلاف باحتيال أن يكون ذا ذلك صَدَرٌ في 
أوقات متعدّدة» أوَّها عشراً عشراء ثم إحدى عشرة إحدى عشرة» ثم ثلاث وثلائينَ ثلاثاً 
وثلاثين. ويحتمل أن يكون ذلك على سبيل التَخيير» أو يَفترِق بافتراق الأحوال. وقد جاء 
من حديث زيد بن ثابت وأبن عمر: أنه كِِ أمرهم/ أن يقولوا كل ؤِكْر منها حمسا وعشرين 


ةرضن 
)١(‏ في (س): الرواية» على الإفراد. 

(0) في «الكبرى» (/49401). 

(؟) وعند ابن ماجه أيضاً (475). 

(5) فات الحافظ أن يعزوه لابن أبي شيبة /١١‏ 516. 
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ويزيدوا فيها: لا إله إلا الله حمساً وعشرين. ولفظ زيد بن ثابت: أمِرنا أن تُسَبّح في دير كل 
صلاة ثلاثاً وثلاثينَ» وتَحمّد ثلاثاً وثلائينَ» ونُكَبّر أربعاً وثلاثين» فأ رجل في منامه فقيل 
له: أمركم محمد أن تُسَبّحوا ‏ فذكره ‏ قال: نَحَم قال: اجعلوها خمساً وعشرين» واجعلوا 
فيها التهليل» فلم أصبّحَ أتى النبيّ يكِ وأخبره» فقال: «فافعلوه» أخرجه النَّسائن (100) 
وابن ري (76) وابن حِيّان 0 20» ولفظ ابن عمر: رأى رجل من الأنصار فيا 
ام فذكر نحوه وفيه ‏ فقيل له: سَ سبح خمساً وعشرين» واحمّد مساً وعشرينء وكير 

خمساً وعشرين, وهَلّل خساً وعشرين فتلك مئة» فأمرهم النبيّ لِ أن يفعلوا كما قال 
أخرجه النسائيٌ )15١(‏ وجعفرٌ الفريائ. 

واستٌتبط من هذا أن مُراعاة العدد المخصوص ف الأذكار مُعتّبّرة» وِلّا لكان يُمكن أن 
يقال لهم: أضيفوا ها التّهليل ثلاثاً وثلائينَ. وقد كان بعض العلماء يقول: إِنَّ الأعداد 
الواردة كالذّكر عَقِبَ عَقَِبَ الصَّلّوات إذا رُنّبَ عليها ثواب خخحصوص. فزاد الآتي بها على العدد 
المذكورء لا يحصّل له ذلك الثُواب المخصوص. ا 
وخاضصية تفوت يمجاوزة ذلك العدة: 

قال شيخنا الحافظ أبو الفضل في شرح الَرَمِذْيٌّ»: وفيه نظرء لأنّه أتى بالمقدار الذي 
200 الاو اج عق الأقران يفخ لها لتر انوي للقةة فار اوعدن مسي كت ره 
الرّيادة مُرِيلةَ لذلك الثُواب بعد حضوله؟ انتهى. 

ويمكن أن يَفتَرق الحال فيه بالنيِّةء فإن نَوَى عند الانتهاء إليه امتثال 9 الوارد ثم 
أتى بالرّيادة فالأمر ىا قال شيخنا لا تحالة» وإن زاد بغير نيّة بأن يكون الثّواب رُنّبَ على 
عَشّرة مثلاً فرََّبّه هو على مئة فينّحِه القول الماضي. 

وقد بالغ القرافّ في «القواعد» فقال: من البدّع المكروهة الرّيادة في المندوبات 
المحدودة شرعاًء لأنّ شأن العُظماء لل 


للأدب. انتهى. 
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وقد عثلة عض العلياء اللوانيارة بوني وفكة شك فلو زيد فيه أوكة ار 
لتَخلّفَ الانتفاع به. فلو اقتصر على الأوقيّة في الدّواء ثمّ استَعمَل من السّكّر بعد ذلك ما 
شاء لم يتخلّفٍ الانتفاع. 0 ا ظ 

دوي تباذلك أن الأذكار المتغاير ة إذا وَرَدَ لكل منها عَدَد مخصوص مع طلب الإتيان 

بجميعها م2 مُتوالية ١‏ تسن الزيادة على العدد المخصوص. لا في ذلك من الموالاة 
لاحتمال أن يكون للموالاة في ذلك حَكْمة خاصّة تفوت بقّواتهاء والله أعلم. ظ 

.. التسيه الثاني: زاد مسلم )١57/546(‏ في رواية ابن عجلان عن سمي ين 
فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله لله يكم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال با فعَلناه 
فُمَعَلوا مثله. فقال رسول الله كِِ: ذلك فضل الله يُؤتيه مَن يَشاء. ثمّ ساقه مسلم (590/ 
١47‏ من رواية روح بن القاسم عن سُهَيل عن أبيه عن أبي هريزة» فذكّر طرف منه ثم قال 
بمثل حديث قتيبة» قال: إل أنه مرج في حديث أبي هريرة قول أبي صالح: فرجع فقراء 
المهاجرين. ظ 0 

تلكو ك انوا ابومشاو اهن شيل كنيجا اخرمه محفت القوار الدر د جين أن 
الزيادة المذكورة مُرسَلة وقد روى الحديث البَزّار (1177) من حديث ابن عمر وفيه: 
فرجع القُقّراء فذكره موصولاً لكن قد قدَّمت أنَّ إسناده ضعيف. ورواه جعفر الفريابي 
من رواية حرام بن حكيم ‏ وهو بحاءٍ وراءِ مُهمَاتَينِ ‏ عن أب ذرٌّ وقال فيه: فقال أبو ذَرٌ: 
يا رسول الله نّم قد قالوا مثل ما نقول. فقال: ذلك فضل الله 00 ونقل 
الخطيب أ حرام بن حَكِيم يُرسل الرواية عن أبي ذرّء فعلى هذا م يَصِحَّ مبذه الريادة 
)١(‏ وكذلك جاء مدرجاً في الخبر في رواية بكر بن صدقة عن ابن ععجلان عند السراج (871)» والطبراني في 

«مسند الشاميين» »)235١717(‏ ورواية حيوة بن شريح عن ابن عجلان عند الطبراني في «الأوسط» 

»)0١(‏ وني «الشاميين» »)5١70(‏ وكذلك في وراية محمد بن عبد الأعلى الضنعاني عن المعتمر بن 


سليمان عن عُبيد الله بن عمرء عن سٌمِيٌ عند البزار ١‏ 455 )). | 
(؟) وهو عند الطبراني في «الشاميين» ( ٠‏ واخطيب في «موضح أوهام المجمع والتفريق» ٠5/١‏ 6 
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سناد إلا أن دين الطريقنٍ يقوى بها مُرسَل أبي صاليم. 

قال ابن بَطّال عن المهلّب: في هذا الحديث فضّل العَنيّ نضّاً لا تأويل» إذا استوت 
أعمال الغنيّ والفقير فيها افتَرَص الله عليهماء فللعَني حينئذ فضل عمل البرٌ من الصَّدَّقة 
ونحوها مما لا سبيل للفقير إليه. قال: ورأيت بعض المتكلّمِينَ ذهب إلى أنَّ هذا الفضل 
يحص الفُقّراء دون غيرهم, أي: الفضل المترَثّبٍ على الذّكر المذكور وعََلَ عن قولِه في 
نفس الحديث: (إِلَّا مَن صَنّمَ مثل ما صَبَعتم؛ فجعلّ الفضل لقائله كائناً من كان. 

7” وقال القرطبيّ: تأوّلَ بعضهم قولّه: «ذلك فضل الله يُؤتيه» بأن قال: الإشارة راجعة 
إلى الثواب المترَتّب على العمل الذي يِحصّل به التفضيل عند الله» فكأنّه قال: ذاكَ التّواب 
الذي أ خبرتكم به لا يَستَحقَهِ أحد بِحَسَبٍ الذّكر ولا بح بِحَسَبٍ الصَّدّقة» وإِنَّا هو بفضل 
الله. قال: وهذا التأويل فيه بعد ولك اقيعاة: 500 ولتقانان الجمع بينه 
وبين ما يعارضه تمكن من غير احتياج إلى التعسّف. 

وقال ابن دقِيق العيد: ظاهرٌ الحديث القريب من النص أنه فصل الغني؛ وبعض 
الناسن تأو أله بتأويلٍ مُستكرّه؛ كأنّه يشير إلى ما تقدّم. قال: والذي يقتضيه النّظر أنََّها إن 
تساويا وقَصَلّتِ العبادة الماليّة أنه يكون العَنيّ أفضلء وهذا لا شك فيه وإنَّا التّظر إذا 
تساوّيا وانفرد كلّ منهما بمصلحة ما هو فيه أبّما أفضل؟ إن قُسّرَ الفضل بزيادة النّواب 
فالقياس يقتضي أن المصالح المتعدّية أفضلُ من القاصرة فيتَرجح الغِتى» وإن 0 
بالأشرّفٍ بالنسبة إلى صفات التّفس فالذي يَحصّل لها من التُطهير بسبب الفّقر أشرّفٌ 
يرجح القّقره ومن نّم ذهب جمهور الصّوفيّة إلى ترجيح الفقير الصابر. 

وقال القرطبيّ: للعلماء في هذه المسألة خمسة أقوالء ثالثها: الأفضل الكَمَافٌء رابعها: 
يختلف باختلاف الأشخاصء خامسها: التوقف. 

وقال الكرماني: قضيّة الحديث أن شكرق الفقر تبقى بحالها. وأجاب أن مقصودهم 
كان تحصيل الدّرَجات العلا والنَّعيم المقيم لهم أيضاًء لا نفي الرّيادة عن أهل الدّثور 


اا ا | باب ه6١‏ كن اه 


مُطلقاً. دي و0 ويظهر أن الجواب وقع 
قبل أن يعلم النبيّ كله أنَّ م تمت الخو يكون شريكاً لفاعله في الأجر كما سبق في كتاب 
العلم في الكلام على حديث ابن مسعود الذي أوله: «لا حَسّد إل في اثنتين)”'' فإِن قْ 
رواية المَرْمِذيٌ من وجه آخر التصريح أن المنفق والمتمنيّ إذا كان صادق النيّة في الأجر 
سواء” وكذا قوله كلل: ١مَن‏ سَنَّ سّنّة حسنةٌ فله أجرها وأجر مّن يعمل بها من غير أن 
يَنقص من أجره شيء)” » فإ الُقاء في هذه القصّة كانوا السبَت في تعلّم الأغنياء اذك 
المذكورء فإذا استووا معهم في قوله امتاز الفقّراء بأجر السّبَب مضافاً إلى الَمَنَيء فلعل 
ذلك يقاوم امقر جب الال رتش القاسة ون :ون الفقر عن قلف العنينة وشكر 
لعي على التَنَكُم بالماله ومن نَم وقع التَدّد في تفضيل أحدهما على الآخرء وسَيكون لنا 
عودة إلى ذلك في الكلام على حديث: كم اال م في كتاب 
الأطعمة”' إن شاء الله تعالى. 


وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدّم: أنّ العام إذا يل عن مسألةيقع فيها لحلاف أن 
يجيب بها يلح به اللفضول درج الفاضل؛ ولا يجيب بنفس الفاضل لثلا يقع الخلاف. 
كذا قال ابن بَطَّال» وكأئه أحَذّهِ من كوْنه يك أجاب بقوله: ات 
فيه» وعَدَلٌ عن قوله: : نحم هم هم أفضل منكم بذلك. ظ ١‏ ظ 

وفيه التّوسِعة في الغِبطة» وقد تقدّم تفسيرها في كتاب العلم”", والقّرق بينها وبين 


.)077( سلف برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه من حديث أبي كبشة الأنماري برقم (576) بلفظ: دوعي رزقه الله علا وم يرزقه مالا فهو 
صادق النية» يقول: لو أنلي مالا لعملت بعمل فلان» فهو نيته. فأجرهما سواء». 

فر أخرجه مسلم ١7(‏ 5٠)2622ح)‏ وابن ماجه ٠ ٠"(‏ والترمذي (1118)» والنسائي (065؟) 
من حديث جرير بن عبد الله. وأخرجه مسلم (75515)) وأبو داود »)57٠09(‏ وابن ماجه فيو 
والترمذي (7717/5) من حديث أبي هريرة. 

(5) في الكلام على الباب رقم (55). 

(5) عند الحديث رقم (017/7). 
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الحَسَد المذموم. 

وفيه المسابقة إلى الأعيال المحصّلة للدّرّجات العالية لبادرة الأغنياء إلى العمل با 
ِلَعَهِم ول يُكر عليهم النبيّ كلك فيُوْحَذ منه أنّ قوله: «إِلّا مَن عَمِل) عام للفُقَراء 
والأعداء علودا لى | زله يقت ذلك 

وفيه أن العمل السّهل قد يدرك به صاحبّه فضل العمل الشاقٌ. 

5 فضل الذّكر عَقِبٍ الصَّلَواتء واستّدلٌ به البخاري على فضل الدّعاء عَقِيبِ 
الصلاة كما سيأتي في التّعُوات (3555) لأنّهِ في معناهاء ولأئّا أوقات فاضلة يُرتجَى فيها 
عاد العاف ظ 

وفنه أن العمل القاصر قد يساوي المنتعدي خلافاً لمن قال: 3 المتعدي أفضل مُطلقا 
به على ذلك الشّيخ عِزّ الدّين بن عبد السلام. 

845 - حدّثنا محمد بن يوسف. قال: حدّئنا سفيانٌ عن عبد الملِكِ بن عُمَيرِ عن وَرّادٍِ كاتب 
المغيرة بن شَعْبة» قال: أل عل المغيرةٌ في كتاب إلى معاوية: أنّ النبىّ بك كان يقول في دُبْرِ كل 
صلاةٍ مكتوبةٍ: ١لا‏ إل إِلّا الله وحدّه لا شَرِيكَ له. له الملكُ وله الحمدُء وهو على كلّ شيء كَدِيرٌ 
اللهمٌ لا مان لما أعطيتَ ولا مُعْطِيَّ ا مَنَحْتَّ» ولايَنْمَعُ ذا الجَدٌ مِئْكَ الجدًا. 

وقال شَعْبةٌ: عن عبد املك بن عُميرء بهذا. 

ظ وقال الحسرٌ: جَدٌ: غِنّى. 

' وعن الحكمء عن القاسم بن مُُحَيْمِرةَ عن وراد بهذا. 
[أطرافه في: /ا/ا 5 2١821‏ ل دلاوم "#٠‏ 341/8 و لكت 797/] 

. قوله: «حدَّئنا سُفْيان» هو التُوري» ورجال الإسناد كلهم كوفيّون إِلّا محمد بن يوسفء 
وهو الفريابي. 


قوله: «عن ورّاد: في رواية مُعتمر بن سليمان عن سفيان عند الإسماعيلٌ: حدثني ورّاد. 
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قوله: «أمل عل المغيرة» أي: ابن شعْبة. اان فن 

«في كتاب إلى معاوية» كان المغيرة إذ ذاكَ أميراً على الكوفة من قبل معاوية» وسيأتي في 
الدّعَوات”" من وجه آخخر عن ورّاد بان السّبّب في ذلك» وهو أن معاوية كتب إليه: اكتّب 
لي بحديثٍ سمعتّه من رسول الله كك وفي القدّر(1715) من رواية عبدة ‏ بن أبي لبابة عن 
ورّاد قال: كتب معاوية إلى المغيرة: اكب إلى ما سمعتٌ النبيّ يلِ يقول خلف الصلاة. قد 
يدها في رواية الباب بالمكتوبة فكأنَ المغيرة فهمَ ذلك من قرينةٍ في السّؤال. ظ 

واسمّدلٌ به على العمل بالمكاتبة وإجرائها ججرَى السّماع في الرواية» ولو م تقر 
بالإجازة» وعلى الاعتهاد على خبر الشخْص الواحد. وسيآتي في القَدّر في آخره 9 7 
قال: ثّ وفّدت بعد على معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك. ورَّعمّ بعضهم بعضهم أن معاوية كان 
قد سمع الحديث المذكور. وإنَّا أراد استثبات المغيرة» واحبّج بها في «الموطأ» (؟/400) من 
مجه اخ هن معاي اله كان يقون :عل المع آنا التافىء له لا مانم 1 أغعلى الله ولا 
مُعطي لما مَنّعالله» ولا يَنفّع ذا الجحدٌ منه الجدٌ من يُرد الله به خيراً يمه في الدّين. ثم يقول: 
سمعته من رسول الله يك على هذه الأعواد. ظ 0 

قوله: اله امك وله الحمد؛ زاد الطَّرائنُ من طريق أخرى عن المغيرة: ايِي ويُميت 
وهو حَيٌ لا يموت» بيده الخير ال - قدير»» ورواته موَنّقونَ " وتَبَتَ مثله عند البَزَار 
1ه )٠‏ من حديث عبد الرحمن بن عَؤْف بسندٍ ضعيف, لكن : في القول إذا أصبَحَ 
وذ ا 
)١(‏ بل هو في الرقائق (51417)» وأما الذي في الدعوات عن ورّاد (5770) فليس فيه ما ذكره.. 
(؟) هو عنده في الكبير» )477(/7١‏ من طريق ورّاد عن المغيرة» دون قوله: ايحبي ويميت»). لكنه أخرجه 

في كتاب «الدعاء» )2١6(‏ من حديث أبي هريرة» وفيه هذه الزيادة» إلا أنه ليس فيه قوله: «وهو حي لا 

يموت». وفيه شهر بن حَوشّبٍ» وهو ضعيف. 


(”") ولزيادة قوله: «(يحيي ويميت؟ شاهد من حديث أن أيوب عن أحمد 1043 لكن في القول إن أصبح 
وإذا أمسى» وإسناده حسن» وآخر من حديث أبي هريرة عند الترمذي (75548) لكن بقوطا في اليوم مئة - 
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قوله: «ولا يَنْفَع ذا الجَدّ مِنْك الجدّ؛ قال 0 للدت ودويفال انفده قال : 
ومن. في قوله: «منك» بمعنى البدلء قال الشاعر 
فَلَيِتَ لنا من ماء رمرم شربة ند و اليك هيل ليما 

يريد: لِيتَ لنا بدل ماء 5 انتهى . 

وفي «الصَحاح»: معنى «منك» هنا عندك؛ أي: لا يَنفَع ذا العّْى عندك غناه؛ إنَّ) يُنفّعه 
العمل الصالح. 

وقال ابن التين: الصحيح عندي أنَّا ليست بمعنى البدل ولا «عند»؛ بل هو كما تقول 
ولا يَنفعك مني شيء إن أنا ردنك بسوء. ولم يظهر من كلامه معتى» ومُقتّضاه أئََّا بمعنى 
(عند) أو فيه حذف تقديره: من قضائي أو سَطوَّتي أو عذابي. واختار ليخ جمال اين في 
«المغني» الأوّل. 

قال ابن دَقِيق العيد: قولّه «منك» يجب أن يتعلّق ب اينفع)» وينبغي أن يكون «ينفع» قد 
ضَمُنَ معنى «يمنع) وما قارَئه ولا يجوز أن يتعلّق «منك» بالج كما يقال: عي 
كثير لأنَّ ذلك نافع: انتهى. 

واد مضبوط في جميع الروايات بفتح الجيم» وعفةادةالعل يك تكله الف تعره 
الحسنء أو الحَظ. وحكى الرَّاغِبٍ أن المراد به هنا أبو الأب أي: لا يَنفّع أحداً نَسَبّه 


مرة. وإسناده صحيح, ولزيادة قوله: «بيده الخبر) شاهد من حديث رجل من أصحاب محمد يَككِهِ عند 
ابن أبي شيبة /٠١‏ 55 ؟ لكن بقوها: إذا أصبح وإذا أمسى؛ وإسناده صحيح, وآخر من حديث أبي أمامة 
عند الطبراني في «الكبير» (0/ »)١‏ و«الأوسط» ))7٠٠١(‏ وحسنه الحافظ في «نتائج الأفكار» ؟/0/8”, 
لكنه بقوله في دبر صلاة الغداة مئة مرة. وحديث الرجل من أصحاب محمد يَكَةِ غير مرفوع. لكنه لا يقال 
بالرأي» فله حكم الرفع» فص الحديث ببذه الزيادات: «يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير). 
والله أعلم. 

)١(‏ هو كا في «خزانة الأدب» للبغدادي 0/ 776: يعلى الأحول الأزديء ونسبه في «اللسان» مادة (طها) 
إلى: الأحول الكندي. 
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قال القُرطبىّ: حُكيّ عن أبي عَمْرو الشَّيبانٌ أنه رواه بالكسرء وقال: معناه لا يَنمَع ذا 
الاجتهاد اجتهاده. وأنكرٌه الطبرى. ظ 

وقال القَرّازْ في توجيه إنكاره: الاجتهاد في العمل نافع لأنَّ الله قد دعا الخلق إلى ذلك 
فكيف لا يَنفَّع عنده؟ قال: فيحتمل أن يكون المراد أَنّهِ لا ينف الاجتهاد في طلب الدّنيا 
وتضييعٌ أمر الآخرة. وقال غيره: لعلّ المراد أنه لا يَنفّع بمُجِرَدِه مالم يقارنّه القَبُول وذلك 
لا يكون إلا بفضل الله ورَحمته. كا تقدّم في شرح قوله: «لا يُدخل أحداً منكم ل 
عملّه)”". وقيل: المراد على رواية الكسر: السّعي التامّ في ا حرص أو الإسراع في ا هرب. 

قال النّوَويّ: الصحيح المشهور الذي عليه الجمهور أَنَّه بالفتح» وهو الحظّ في الدّنيا بالمال 
أو الوَلّد أو العظّمة أو السّلطانء والمعنى لا بيَجَيه حظه منك. وإنَّ بنجي فضلّك ورحيّك. 

وفي الحديث استحباب هذا الذّكر عَقِبٍ الصَّلّوات لما اشتمل عليه من ألفاظ التوحيد. 
وتبمة الأنفال إلى الله. والمنع والإعطاء و ام م ة» وفيه المبادرة إلى امتثال السب 
وإشاعتها. 

فائدة: اشتّهرٌ على الألسنة في الذكر المذكور زيادة: «ولا راد لما قَصَيِت) وهي في امُسنّد 7 
عبد بن حميدٍ» (41) من رواية مَعمّر عن عبد الملك بن عمَر بهذا الإسناد”"» لكن حَذَفَ 
قوله: دولا مُعطي م مَتَعت»» ووقع عند الطَّبرائيٌ تاماً من وجه آخر كما سنذكره في كتاب 
القدّر (5515) إن شاء الله تعالى. ووقع عند أحمد والنّسائيٌ وابن خرّيمة من طريق مسيم 
عن فيك [للك نا لؤانكاذا الذكون آنه كان يقر ل الذكز اللقور ارلا فلات اماي 0 
)١(‏ بل سيأتي في الرقائق (55537). . ظ 
(؟) وهو عند عبد الرزاق )١97178(‏ عن معمرء والطبراني في «الدعاء» (587) من طريق مسعرء كلاهما عن 

عبد الملك. بن عمير. تدمح اماق إجباة الطران زه وان وت قرع جني رك 0ه 


وإسناد رواية معمر أيضاً صحيح. 
(*) الحديث عند أحمد ».)١181١97(‏ والنسائي في «الكبرى» »)١1717(‏ وابن خزيمة 0/4 من. طريق 


هشيم» عن عن المغيرة وغير واحد. عن الشعبي» »عن ورّادء ولابن خزيمة وحده طريق واحدة عن - 
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قوله: «وقال شعبة عن عبد الملك بن عمير هذا» وَصَلَّه السرّاج في «مسنده» (856). 
والطّبرانٌ في «الدّعاء» (587)» وا بن حِيّان )7٠١1(‏ من طريق معاذ بن معاذ عن شغبة 
ولفظه: عن عبد الملك بن عُمَي سمعت ورّاداً كاتب المغيرة بن شّعْبة أن المغيرة كتب إلى 
معاوية» فذكره. وفي قوله: «كَنَبِ» تجوز لا تَبنَ من رواية سفيان وغيره أن الكاتب هو 
ورّادء لكنّه كتب بأمر المغيرة وإملائه عليه. وعند مسلم (047) من رواية عبدة عن ورّاد 
قال: كتب المغيرة إلى معاوية» كتب ذلك الكتاب له ورّادء فجمع بين الحقيقة والمجاز. 

قوله: "وقال الحسن: جدٌ: غِنَى) الأولى في قراءة هذا الحرف أن يُقرأ بالرّفع بغير تنوين 
فل الخكاية» وكبر يداك من لفك السو نقد روسل ابن أب حاتم من طريق أبوبريجاء: 
وعبد بن حميد من طريق سليان النَيِمِيّ كلاهما عن الحسن في قوله تعالى: #وأنهتَعَسَلَ جد 
را # [الجن:””] قال: غتى رَيّنا. وعادة البخاري إذا وقع في الحديث لفظة غريبة وقع مثلها 
في القرآن يحكي قول أهل التفسير فيها وهذا منها. ووقع في رواية كريمة: قال الحسن: 
الْجَد: غِتىء وسَقَط هذا الأثر من أكثر الروايات. 

قوله: «وعن الحكم» هكذا وقع في رواية أبي ذرٌ التَعليق عن الحكّم مُؤْخراً عن أثر 
الحسنء وني رواية كريمة بالعكسء وهو الأصوبء لأنَّ قوله: «وعن الحكّم؛ معطوف 
على قوله: اعن عبد الملك»» فهو من رواية شّعْبة عن الحكّم أيضاء وكذلك أخرجه السرّاج 
350 ) والطوان”" واب يجان (#ذ: 6 )بالانيعاد الذكور إل شخية.وافظك كلفط هبن انلك 


َُ 


ااانه قال افيس كان إذا ققى سلاته روسل قله لذكروه رقم تجو يه ةا التصروم مط 
من طريق المسيّب بن رافع عن ورّاد به. 

- باب يستقبل الإمام الناسّ إذا سلّم 
846- حدّئنا موسى بن إسماعيل» قال: حدّئنا جَريرُ بِنُ حازم, قال: حدّثنا أبو رجا 


- هشيم ) عن عبد الملك. 
() ف «الدعاء» له (1599). 
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عن سَمْرةَ بن جُنْدُبٍ قال: كان النبيٌ ل إذا صَلٌ صلاةً أقِبلَ علينا بوجهه 
[أطرافه فىي: “451147 م 41لا ل 1 1م 45ت 417 ١ل‏ 

5- حدّئنا عبد الله بن مَسْلَمة » عن مالك. عن صالح بز بن كيّسانء عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود. عن زيدٍ بن خالد ب الجهني أنه قال: 0 لنا النبيّ كلل صلاة 
الصبح بِالحُدَيية ببية على إِنْر سماء كانث من الليلٍ» ؛ فلما انصَمَفَ أقبَلَ على النّاس فقال: «هل 
تَدْرُونَ ماذا قال رَبِكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلمُ. قال: «أصبًّح من عبادي مُوْمِنٌ بي وكافن 
فأمّا مَن قال: مُطِرْنا بفضل الله ورحمته» فذلك مُوْمِنُ بي وكافر بالكوكب. وما مَن قال: بتوء 
كذا وكذاء فذلك كافر بي ومُوْمِنٌ بالكوكب». 
[أطرافه في: 24١ 417/:3٠١1*8‏ *1/607] 

1 - عبد الله بن مَدِيرء سَمِعَّ يزيد بنَ هارون» قال: أخبرنا حُميدٌء عن أنس بن 
مالك قال: أخَرَ النبي يك الصلاة ذاتٌ ليلةٍ إلى شََطْرِ الليل؛ ثم خرج عليناء فلم صَلّ أقبلٌ 
علينا بوجهه فقال: (إنْ الئاس قد 0 رَنَدُوا نكم لَنْ تَرَالُوا في صلاة ما انتظرثم 
ا 00 ظ 

قوله: اباب يستفيل الما لياس ! اذا صم أورَ د فيه ثلاثة 000 

أحدها: حديث سَمُرة بن جُندُب» وسيأي مُطوَلا في أواخر الجنائز (173). 

انيها: حديث زيد بن خالد الجهني» وسيأي في كتاب الاستسقاء .)1١74(‏ 

الثها: حديث أنس» وقد تقدّم الكلام عليه في المواقيت (01/7و265600» وفي فضل 
انتظار الصلاة (551) من أبواب اللجاعة. 

والأحاديث الثلاثة مطابقة لما تَرَجَمَ لدوو اخوا يعديها بويت بن غالد حي قال 
فيه: فلم اتقدتف: 


وأمًا قوله في حديث سَمرة: كان النبئّ يكل إذا صل صلاة أَقبَلَ علينا بوجهه. فالمعنى 


كرض 
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إذا صل صلاة فمَرَعٌ منها أقبَل عليناء لضرورة أَنَّه لا يتَحوّل عن القبْلة قبل فراغ الصلاة. 

وقول في حديث أنس: فلمًا صل أقبّلء يأتي فيه نحو ذلك. 

وسياق سَمُرة ظاهره أنه كان يواظِب على ذلك. 

قيل: : الحكمة في استقبال المأمومينَ أن يُعلّمهم ما يحتاجون إليه» فعلى هذا يختصٌّ بِمَن 
كان في مثل حاله وَكِلِ من قَصٌد التَعليم والموعظة. 

وقيل: الحكمة فيه تعريف الدّاخل بِأنّ الصلاة انَقَضَتء إذ لو استمة مَرَّ الإمام على حاله 
لأوهَم أنّه في التشهّد مثلاً. 

وقاله الزيق بن الممر::اسغدباز الإمام المأموشين إن اهو خف الإمامة» فإذا أنقَضت 
الصلاة زالٌ السّبّبء فاستقباهم حينئفٍ يرفع المُيّلاء والتّفع على المأمومينء والله أعلم. 

١67‏ - باب مُث الإمام في مصلاه بعد السلام 

- وقال لنا آدمٌ: حدّئنا شُعْبةٌ عن أيوب, عن نافع قال: كان ابن عمرٌَ يُصلٌّ في مكانه 
الذي صَلّ فيه المَرِيضةً. وقَعَلَه القاسمُ. 000 ظ 

ويُذكر عن أبي هريرةً رفعه: «لايتَطوّعٌ الإمامٌ في مكانه», ول يَصِمَّ. 

708/١‏ قوله: اكت الإناوق السلاد رين السام أي : وبعد استقبال القوم. فيلائم ما 
تقدَّم ثم إن المكث لا ب: يتقيّد بحالٍ من ذِكْرٍ أو دعاء أو تعليم أو صلاة نافلة» ولهذا ذكر في 
الباب مسألة تطوع الإمام في مكانه. 

قوله: «وقال لنا آدم...2 إلى آخرهء هو موصولء وإنَّا عَبَّرَ بقوله: قال لناء لكُونه 
موقوفاء مُعْايَرَةً بينه وبين المرفوع» هذا الذي عَرَفبُه بالاستقراء من صنيعه. وقيل: إنَّه لا 
يقول ذلك إِلَّا فيه| مله مُذاكّرة» وهو تمل لكنّه ليس بمُطّرد لأ وجدتٌُ كثيراً ما قال 
فيه: قال لناء في «الصحيح» قد أخرجه في تصانيف أخرى بصيغة: حدّئناء وقد روى أبن 


أبي شَيّْبة (؟/9١5)‏ أثر ابن عمر من وجه آخر عن أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر 
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ظ 
يصل سبُّحته مكانه. 
'قوله: «وفَعَلّه القاسم» أ ابن محمد بن أبي بكر المديةة وفك وضلة ادن ان اقشة 


4/7 ا ا ف رأيت القاسم وسالاً يُصِلَيان الفريضة يضة ثم 
قوله: «ويذكر عن أبي هريرةً رَفَعه) أي: قال فيه: قال رسول الله َييدُ. 
قوله: ١لا‏ يَتطوّع الومام فق مكانه») ذكره بالمعنى» ولفظه عند أبي داود :)١ ٠٠5(‏ ١أيَعجز‏ 
احدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شهاله في الصلاة». ولابن ماجه :)١575597(‏ 


0 أبو داود: يعني في التبحة. وللبيهقي (؟/ ٠‏ قلت «إذا أراد أحدكم 


قوله: 011011ظظص2 تَفرَّدَ به ليث 
ابن بي سُلَيِمٍ وهو ضعيف. واختلف عليه فيه. وقد ذكر البخاري الاختلاف فيه في 
«تاريخه» وقال: لم يبت يت هذا الحديث. وفي الباب عن المغيرة بن شّعْبة مرفوعاً أيضاً بلفظ: 
الا يُصِلٌّ الإمام في الموضع الذي صل فيه حتّى يَتَحوّل) رواه أبو داود (517)» وإسناده 
منقطع وروى ابن أب شّية 104/10 و7:4-١1)‏ بإسناو حسن عن عل قال: من الس 
أن لا يتطو ع الإمام حبّى يَتَحوَّل من مكانه» وحكى ابن قُدَامةَ في «المغني» عن أحمد أنه كر 
ذلك. وقال: لا أعرفه عن غير علي فكأئه يبت عنده حديث أبي هريرة ولا المغيرة. 

وكأن المعنى في كراهة ذلك حََشْيةٌ التباس النافلة بالفريضة. وفي مسلم (841) عن 
السائب بن يزيد: نه صل مع معاوية الجمعة فتَفْلَ بعدهاء فقال له معاوية: إذااضات 
الجمعة فلا تَصِلّْها بصلاةٍ حتَّى تَتَكَلّم أو ترّجء فإنَّ النبيّ يكلِِ أمرنا بذلك. جابيد 
إلى طريق الأمن من الالتباس» وعليه تحمل الأحاديث المذكورة. ظ 

ويُوْحَذْ من مجموع الأدلّة أنَّ للإمام أحوالاً لأنّ الصلاة ةما أن تكون ما تطوّع بعدها 
أ لا يطو الأول اخ فيه: هل يتشاغل قبل التطوع بالذّكر الأثور م تلوح ؟ ؟ وهذا 
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الذي عليه عمل الأكثر» وعند الحنفيّة يَبدَأ بالتطوع. وححجَة الجمهور حديث معاوية. 

وال اللا انسل بن الاير را ابورا ال ج21 
كفى. فإن قيل: لم يَثبت يبت الحديث في التَنحٌيء قلنا: قد ؟ نَبَتَ في حديث معاوية: أو تخرج. 
ويَترجّح تقديم الذّكر المأثور بتقييده في الأخبار الصحيحة بِدَبْر الصلاة”". 

ورَّعَمَ بعض ا حنابلة أنَّ المراد بدُيْرِ الصلاة: ما قبل السلام» وتُعْقَبَ بحديث: ذهب 
أهل الدُثورء فإنٌ فيه اجون دس كل صلاة)”'' وهو بعد السلام جَزماء فكذلك 
ا 

وأمّا الصلاة التي لا يُتَطَوّع بعدهاء فيتشاغل الإمام ومّن معه بالذّكر المأثور ولا يتعيّن 
ا وا اي ا 


"5" للومام عادة أن يُعلّمهم/ أو يَعِظهم ف فيستحبٌ أن يقبل عليهم بوجهه عا وإن كان لا 


نري عل الدكن لمأتو د فهل يُقيل عليهم مع أو يتل فيجعل يميت من قبل المأمومين 
ويسارّه من قبل القبّلة ويدعو؟ و و ة. ويحتمل إن قَصْرّ 
ا ا ور ال عاو مل الارل عل الى 
طَالٌ الذكر والذغاف والله أعلم. 

4- حدّثنا أبو الوليد هشامٌ بن عبد الملكِ. حدّئنا إبراهيمٌ بنُ سعد حدّثنا الزْهْري 
عن هندٌ بنتِ الحارثء عن أمٌّ سَلّمة: أنَّ النبيّ يل كان إذا سَلَّمَ يَمْكّثُ في مكانه يسِيراً. 

قال ابنُ شهاب: فنرّى ‏ والله أعلمُ ‏ لكَيْ يَنفدٌ من يَنصرفٌ من النّساء. 


٠‏ 5- وقال ابن أبي مريم: أخبرنا نافع بن يزيد قال: حذثني جعفرٌ بن رَبيعة: أنَّ ابنَ 
)١(‏ بل في حديث أبي أمامة الذي أخرجه الطبراني في «الكبير»؛ )8٠01/5(‏ و«الأوسط» )07٠٠١(‏ ما يشير إلى 
أنه يقول الذّكر قبل أن يثني رجليه» وهو أوضح في الدلالة. وجوّد إسناده الحافظ المنذري في «الترغيب 
والترهيب»2 7٠1/١‏ وحسّنه الحافظ ابن حجر في «نتائج الأفكار» .7١8/7‏ 
0( سلف برقم (857). 
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شهاب كب إليه قال: حي هد اب لحار الفراسيكُ عن أ سكمة زوج الي 1 
وكانتث من صواحباتهاء قالت: كان 8 فيتصرفٌ النْساءُ فيدخأنَ بِيوتَنَ من قَبْلٍ أنْ 
ينصرفٌ رسول الله تكلل. 

وقال ابن وَهْبِء عن يونسٌء عن ابن شِهاب: أخبرئني هندٌ الفراسية 

وقال عثانْ بن عمرّ: أخبرنا يونسٌء عن الزْهْري حدُِي هندٌ الفُرَشِّة. 

وقال الرْبيدي: أخبرني الزّهْريٌ» أنَّ هندٌ بنتَ الحارثِ القَرَشِيَةَ أخيرئّه. وكانث نحت مَعْبَدٍ 
ابن المقُدادِ وهو حَلِيفٌ بني رُهرة» وكانث تَدْخُلَ على أزواج النبي كل 

وقال شعيبٌ: عن الزْهْريٌ» حدَّئئي هند القَرَشِية 

وقال ابنُ أبي عَتِيق: عن الزهْرِيٌ عن هندّ الفراسية 

وقال الليث: حدّثني ف ءا سيك تخدله ابن شهابء عن امرأةٍ من ريش حدثنه 
عن النبي عَكِل د 

قوله: «عن هند بنت ٠‏ الحارث) هي تابعيّة» ولا أعرف عنها راوياً غير الزهري. وهي 

من أفراد البخاري عن مسلم وسيأتي الخلاف في نسبتها. 

0 قال بن ييهاب؛ هو ري وهو موصولٌ بالإسناد الذكور. 

وقوله: «فترّى) به بِضمٌ الُونء أي: نَظنُ. 

قوله: «من النساء» زاد في اباب اتبلبب؟ 00 من هذا 5-55 قبل أن يُدرِكهن مَنِ 
انصَرّفَ من القرم. أي : الرجال» وهو لفظه في رواية يحيى بن قرّعة الآتية بعد 
أبواب (81). 

قوله: 55015 ونا موصولافي (الهريَات) محمد بن بحبى الل قال: 
حدّثنا سعيد بن أبي مريم» فذكره. 


قوله: «من صواحباتها» جمع صاحبة» وهي لغة» والمشهور صَوَاحِبٍ كضَّوَارب وضاربة» 
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1100111111 
| قوله: «كان يُسِلّم) أي: النبيّ َك وأفادت هذه الرواية الإشارةً إلى أقلّ مقدار كان 
قوله: «وقال ابن وَهب. :4 إل زه وَصَله النساء ئيٌّ (1730) عن محمد بن سَلّمة عنه 
بالإسناد المذكور ولفظه: أن الثساء كُنّ إذا سَلّمنَ قُمنَ وبّتَ رسول الله يله ومّن صِلَّ 

من الرجال ما شاءً الله. فإذا قامَ رسول الله يل قم الرجال. 

قوله: 'وقال عثمان بن عمر» سيأتي موصولاً بعد أربعة أبواب من طريقه (855). 

قوله: «وقال الرْبّيديَ» وَصَلَّه الطَّرانٌ في «مسند الشاميّين» (178) من طريق عبد الله 
بن سالم عنه بتمامه» وفيه: أن النّساء كُنّ يشهدنَ الصلاة مع رسول الله يكل فإذا سَلَّمَ قا 
النساء فانصَرَفْنَ إلى بيوتهن قبل أن يقوم الرجال. 

قوله: «وقال شعيب» هو ابن أبي حمزة» وابن أبي عتيق : د لور نيا 
موصولة في «الزّهريّات) أيضا. ومراد البخاري بيان الاختلاف في نسَبِ هِندَ» وأنّ منهم 
من قال الفراسيّة نسبة إلى بني ؤراس بكسر الفاء وتخفيف الراء آخره مُهمَلةء وهم بطن 
من كنانة» ومنهم مَن قال: القُرَشْيّة شيّة؛ فمَن قال من أهل النّسَب: إن كنانة جماعٌ قري فلا 
مُغايّرة بين التسبتّين» ومن قال: إن جماع ريش فِهرٌ بن مالك فيحتمل أن يكون اجتما] 
العيدن ند على أن إحداهما بالأصالة والأخرى بالمحَالفة”". 

وأشارٌ البخاري برواية الليث الأخيرة إلى الردّ على من زَعَمَ أنَّ قول من قال: القّرَشْحّة 
تصحيف من الفراسيّة لقوله فيه: عن امرأة من قُرّيشء وفي رواية الكُشْمِيهنيٌ: أنَّ امرأة. 

وقوله فيه: ١عن‏ النبيّ يله غير مَوصولٍ لأئََا تابعيّة ىا تقدّم» وكأنَّ التقصير فيه من 





() تصحفت في (س) إلى: بالمخالفة. بالخاء المععحجمة. والصحيح ما أثبتناه. وقد جاء في «فتح الباري» 
اي وقيل: إنها فراسية بالنسب» » قرشية بالحلف. كانت نحت معبد بن المقداد 
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يحيى بن سعيد ‏ وهو الأنصاري وروايته عن ابن شهاب من رواية الأقران. 

وفي الحديث مُراعاة الإمام أحوالٌ المأمومين» والاحتياط في اجتئاب ما قد يفضي 
إلى المحذور. ظ ض 

وفيه اجتناب مواضع انهم وكراهة محالَطّة الرجال للنساء في الطرقات فضلا 
عن البيوت. 

ومُقتضى التّعليل المذكور أنَّ امأمومينَ إذا كانوا رجالاً فقط أن لا يُستّحبٌ هذا المكث؛ 
وعليه حمل ابن قُدامةَ حديث عائشة: أَنَّهِ لل كان إذا سَلَّمَ لم يَقعُد إِلّا مقدارٌ ما يقول: 
«اللهمّ أنتَ السلام ومنك السلام تَبارَكت يا ذا الال والإكرام» أخرجه مسلم (597). 
وقذار كناد عقر ة الشاعة ف الود ووستان المسالة ريا 

ظ 0/4 ١‏ - باب من صلى بالناس فذكر حاجة نتخطاهم أ 


-1١‏ حدّثنا محمد بن عُبيد. قال: حدثنا عيسى بن يونس عن عمرٌ بن سعيد» قال: 


أخبرني ابن بي مُلّيكقه عن عُفْبة قال: صلَّيثُ وراء النبيّ ل بالمدينٍ العصرء فسَلُمَ فقا 
مرا فتَحَطّى رقاب النَّأس إلى بعض حُجَرٍ نسائه» فمَرِعَ النَّسُ من سُرْعَيه فخرج 
عليهم, فَرَأى َنم قد عَحِبُوا من سر عَتِه فقال: «ذكرتٌ شيئاً من تبر عندّناء فَكَرَهُتَ أَنْ 
تبني » فأمرث بِقِسْمّته). 
[أطرافه في: 87*١٠ .17171١‏ 1 571/0] ظ 

قوله: «باب من ل بالئّاس فذَكَرَ حاجة تخَطاهم) العْرَض من هذه الترحمة بيان أن 
المكث المذكور في الباب قبله محلّه ما إذا لم يَعرض ما يختاج معه إلى القيام. 

قوله: «حدّثنا محمّد بن عبيد) أى: ابن ميمونٍ العَلّلاف» وَكيت كذلك في رواية 
ابن عساكر. اا 
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قوله: ١عن‏ عُقَبة؛ هو ابن الحارث النُوقَقِ» وللمصيّف في الرَّكاة )١570(‏ من رواية أبي 
عاصم غن عمر بن سعيد: أن عقبة بن الحارث حدّثه. 

قوله: «فسَلّمَ فقامٌ» في رواية الكُشْمِيهنيٌ: ثم قام. 

قوله: ١«ففزِعَ‏ النّاس» أي : خافواء وكانت تلك عادتهم إذا رَأوا منه غير ما يَعهّدونه 
خشية أن ينزل فيهم شيء يسوؤهم. 

قوله: «فرَأَى أنّهم قد عَحِبُوا؛ في رواية أبي عاصم: فقلت أو قِيلَ له» وهو شك من 
الراوي» فإن كان قوله: فقلت» فرظا فقد تعن الذي سأل النبي 55ةٍ من الصحابة 
عن ذلك. ظ ظ 

قوله: "ذكرت شيئاً من يَبْرا في رواية رَوح عن عمر بن سعيد في أواخر الصلاة 
( ,: اذكرت وأنا في الصلاة»؛ وني رواية أبي عاصم: «تبراً من الصَّدَقة»» والتبر بكسر 
الممناةوستكون ال حدة: الذي'" لم يَصَفَ ولم يُضرّبء قال الجوؤهريٌ: لا يقال إِلّا للذّهَب. 
وقد قاله بعضهم في الفضة. انتهى» وأطلَقّه بعضهم على جميع جواهر الأرض قبل أن 
تضاغ أو تصرب» حكاء ابن الأنباري عن الكساتي» وكذا أضات إليه ابن كريد. وقيل: هو 
الذكت الكسيوو كاه ابه عي 4 

قوله: 27 يتحبسني» أي : يَشْغَّلني التفكر فيه عن التَّوَجُه والإقبال على الله تعالى. . وفَهِمَ منه 
ابن بعال معنى آخرّ فقال: فيه أن تأخير الصّدَقة تميس صاحبها يوم القيامة. 

قوله: «فأمرت بقِسْمَتِه) في رواية أبي ي عاصم: (فقّسّمته). 

وني الحديث أنَّ المكث بعد الصلاة ليس بواجبء وأنَّ الَّخَطَيَ للحاجة مُباحٌ» وأنَّ 
الشفكر فق الماقة اق عن لآ يدان بالفيالذة لا لفيندها ولا تت من هيوان [نام. . 
لعزم في أثناء الصلاة على الأمور الجائزة لا يمح . وفيه إطلاق الفعل. على ما يأمر به 
الإنسان» وجواز الاستنابة مع القَدْرة على المباشّرة. 


)١(‏ في رع( و(س): الذهب الذي. 


أبواب صفة. الصلاة باب ١69‏ / ح 67م مام 





48- باب الانفتال والانصراف عن اليُمين والشمال ‏ - 
وكان أنسٌ بن مالك يَنَْيِلُ عن يمينه وعن يساره ويَعِيبٌ على من يَتَوَخََى - أو تَعَمَدَ - 
الانفتال عن يمينه. ظ 

5- حدَّثنا أبو الوليدء قال: أخبرنا شعبةٌ عن سليانَ» عن عمارة بن عَمّيِ عن 
الأسود, قال: قال عبدٌ الله: لا يجعل أحدٌكم للشيطان شيئاً من صلاته يَرَى أنَّ حَقَاً عليه أنْ لا 
تنصر ف إلا عن يمينه. لقد رأيثُ الي كل كث يتصرف عن يساره.. 

قوله: «باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال» قال ارين بن المنير: جمع في "0" 
الترجمة بين الانفتال والانصراف للإشارة إلى أنه لا فرق في الحكم بين الماكث في مُصلاه إذا 
انمَتَلَ لاستقبال المأمومين, وبين المتوّجّه لحاجته إذا انصَرفَ إليها. 

قوله: «وكان أنس بن مالك...» إلى آخره. وَضَلَه سرد في (مسئده الكبير) من طريق 
. سعيد عن قتادةً قال: كان أنس» فذكره وقال فيه: ويّعيبٍ على من يتوحى ذلك أن لا يَنقَِل 
إلٌاعن يمينه» ويقول: يدور كما يدورٌ الحمار.. 

وقوله: ايتوخَى) بخاءِ مُعجمة مشدّدة أي : يقصد. 

وقوله: لآو تمده فك بهن الرالوض. قلت: وظاهر هذا الأثر عن أنس يخالف ما رواء 
ملم 0/50) من لزي إسماعيل بن عبد الر حمن المدى فال#سالت اننا كب أنصّرف 
إذا ضلّيت, » عن يميني أو عن يساري؟ قال: أمَا أنا فأكثر ما رأيتٌ النبيّ بك ينصرف عن 


000 23 ومع بينها بأن أ أنساً عاب مَن يَعمَقِد تَنَم ذلك ووجويه. وما ذا استوى الأمران 


00 فجهةاليمينأول. - 

0 قوله عن سليران» هو الأعمّش. 

قوله: «عن شرارة» في رواية أبي داود الطّيالسِيٌ (؟18) عن شُعْبة عن الأعمّش: سمعت 
عارة بخ عمنو: ولي الإإبسياد لال بين التايرين كرائرة في لكوي زهو الأمبود وهو ابن 


يزيد النْحَعي. 
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قوله: الايجعل» في رواية الكُمْمِيهنت: ‏ لا يجعلن» بزيادة نون التأكيد. 

قوله: اشيئاً من صلاته) في رواية وكيع وغيره عن الأعمّش عند مسلم :07١1(‏ جزءاً 
من صلاته”''. ئ 

قوله: «يرَى» بفتح وله أي: يَعتَقَد ويجوز الضمء أي : يَظن. 

وقوله: «أنَحًَ عليه؛ هو بيان للجعل في قوله: لا يجعل. 

قوله: «أنّ لايتنصرف» أي: يرَى أنَّ عدم الانصراف حقٌ عليه» فهو من باب القلب. 
قاله الكِرْمانٌ في الجو اب عن ابتدائه بالتّكرة» قال: أو لأنّ التّكرة المخصوصة كالمعرفة”". 

قوله: ١كثيراً‏ يتنصرف عن يساره» في رواية مسلم (707): أكثر ما رأيت رسول الله ككل 
ينصرف عن شاله. فأمًا رواية البخاري فلا تعارض حديتٌ أنس الذي أشرث إليه عند 
مسلم (0708» وأمّا رواية مسلم فظاهرها التّعارُضء لأنّهِ عَبّرَ في كلّ منهما بصيغة أفعّل. 

قال النّوَّويّ: يُجْمَع بينها بأنّهِ ل كان يفعل تارة هذا وتارة هذاء فأخبر كل منهما بها 
اعتَمَدَ أنه الأكثر» وإنَّا كرِهَ ابن مسعود أن يُعتّقّد وجوب الانصراف عن اليمين. 

قلت: وهو موافق للأتّر المذكور أوَّلاً عن أنس. ويُمكن أن مُجِمَع بينهما بوجه آخر 
وهو أن يُحَمّل حديث ابن مسعود على حالة الصلاة في المسجد, لأنَّ حُجْرة النبئ يله 
كانت من جهة يساره؛ ومحمّل حديث أنس على ما سوى ذلك كحال السفر. 

ثم إذا تَعارَضٌ اعتقاد ابن مسعود وأنس رُجْحَ ابن مسعود. لأنّه أعلم وأسَنّ وأجَل 
وأكثر ثلازمة للب كل راقرب إل مرقفه في العلاة من ألس + ويآن في إسناد ديت أنسٍ 
مَن تُكُلَّم فيه وهو السٌَّدَيء وبأنّه م لتق عليه يفلذف بحديت انس ف الأمرين ونان روانة 
ابن مسعود توافق ظاهر الحال» لأنّ ُجرة النبيّ وَل كانت على جهة يساره ك) تقدّم. 

ثم ظَهّرَ لي أنه يُمكِن يُمكِن الجمع بين الحديثين بوجهٍ آخرء وهو أنّ مَن قال: كان أكثرٌ 


)١(‏ الذي في مطبوع «صحيح مسلم» والنسخ الخطية التي لدينا منه: لا يجعلنٌ أحدكم للشيطان من نفسه جزءاً. 
(؟) تحرف في (س) إلى: كالمعروف. 
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انصرافه عن يساره نَظَرٌ إلى هيئّته في حال الصلاة» ومّن قال: كان أكثرٌ انصرافه عن يمينه 
نَظَرٌ إلى هيئّته في حالة استقباله القومٌَ بعد سَلامِه من الصلاة» فعلى هذا لا يختصٌ الانصراف 
ومن ثم قال العلماء: يُسبّحبٌ الانصراف إلى جهة حاجته» لكن قالوا: إذا اتوت 
الجهتان في حقّه فالِيمِينٌ أفضل لعموم الأحاديث الم حة بفضل التَّامُن كحديث عائشة 
لمتقدّم في كتاب الطّهارة .)١559(‏ 

قال ابن المدثر: 0 المندوبات قد تَنقلب مكروهاتٍ إذا رَفِعَت عن رتبّتها. 2 
التَيامُن مُسِتحَبٌ في كل شىء. أي: من أمور العبادة» لكن لم > حَشِيَ ابن مسعود أن يَعَقِدوا 
وجوبه أشار إلى كرامّته» والله أعلم. . 

ياب ماجاءفي الوم اث والبصل والكرّات 0 00/1 

وقول النبي :امن أكَلّ الوم أو البَصَلَ من الجوع أو غيره فلا يَقَرَبنٌ مسجدنا». 

0- حدّثنا مُسَدَّد3ٌ قال: حدّئنا يحبى» عن عُبيد الله قال: حدّئني نافعٌ» عن ابن عمرٌ 
رضي الله عنهم|: أنَّ النبي بكلِ قال في غَرْوةٍ حَيرَ: من أكلّ من هذه الشّجَرة ‏ ؛ ني اوم فد 
يَقَرَبَنّ مسجدّنا). ظ 
[أطرافه في: 007147178571157 0077] 

قوله: "باب ما جاء في العو م) هذه الترجمة والتي بعدها من أحكام المساجد» وأما الاجم 
التي قبلها فكلّها من صفة الصلاة. لكن مُناسَبة هذه الترجمة وما بعدها لذلك من جهة أنه 
بَنَى صفة الصلاة على الصلاة في الجماعة» وهذا لم يُفرد ما بعد كتاب الأذان بكتاب. لأنّه 
ذكر فيه أحكام الإقامة ثم الإمامة» ثم الصّفوفء ثم الجماعة» ثم صفة الصلاة» فلمًا كان 
ذلك كله مُريّطاً بعضه ببعض. واقبَّمَى فضل حضور الجماعة بطريق العموم ناسَبَ أن 
يورد فيه من قامَ به عارض كأكل الثوم» ومّن لا يجب عليه ذلك كالصّبيان» ومن تدب له 
في حالة دون حالة كالئساءء فذكر هذه التَّرَاجم ّم بها صفة الصلاة. 
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سير 


قوله: «الُوم) بضم الثاء المثلّئة «والنيء» بكسر الثون وبعدها تحتانية ثم همزة» وقل 
تُدَعَمء وتقييده بالنّيءِ حمل منه للأحاديث المطلّقة في التُوم على غير التَضيح منه. 
وقوله في الترجمة: «والكرّاث» لم يقع ذِكْره في أحاديث الباب التي ذكرهاء لكنّه أشارٌ 
به إلى ما وقع في بعض طرق حديث جابر )| سأذكره» وهذا أولى من قول بعضهم: إِنَّه 
قاسّه على البَصّل. ويحتمل أن يكون استَنبّط الكْرّاث من عموم الخُصّراتء فإِنّه يدخل 
فبها كول أو" الآن زائيحته اعد 
0١‏ قوله: «وقول النبىّ كلا هو بكسر اللّام. 
وقوله: «من الجوع أو غيره» لم أرَ التقييد بالجوع وغيره صريحاء لكنّه مأخوذ من كلام 
الصحاي في بعض طرق حديث جابر وغيره» فعند مسلم (514) من رواية أب الزْبير عن 
جابر قال: نهى النبيّ يَكِ عن أكل البَصّل والكرّاث. فَعَلَبَئْنا الحاجة» الحديثء» وله (014) 
من رواية أبي تَضرة عن أبي سعيد: لم نَْدًا" أن فتِحَت حَيبَرٌ فوَقّعنا في هذه البَقلة والناس 
جياع الحديث. 
وقال ابن المنيّر في «الحاشية»: أحَىَ بعض أصحابنا المجذومَ وغيرّه بآكل الثوم في المنع 
من المسجدء قال: وفيه نظرء لأنَّ آكِلّ الدُوم أدحَلّ على نفسه باختياره هذا المانع» والمجذوم 
عِلّنه سَماويّة. قال: لكنّ قوله بكله: «من جوع أو غيره» يدلّ على النّسوية بينها. انتهى» 
وكأنّه رأى قول البخاري في الترجمة: وقول النبيّ ككلِ... إلى آخره؛ فظنه لفظ حديث. 
وليس كذلكء بل هو من تَمَقَه البخاري وتجويزه لكر الحديث بالمعنى . ْ 
قوله: «مَن أكَلَ» قال ابن بعال نا يذل على إباحة أكل الثوم» أن قوله: «مَن أكل» 
لفظ إباحة. وتعقبه ابن المنبّر بن هذه الصّيغة إِنَّ) تُعطي الوجود لا الحكم, أي: مَن وَجِدَ 
منه الأكل» وهو أعمّ من كونه مُباحاً أو غير مُباح» وفي حديث أب سعيد الذي أشرت إليه 


)١(‏ في (س): أولويا. 


(1) قال ابن الأثير في «جامع الأصول» (2018): ل تَعْدَ: أي: لم نتجاوز ول نَتعد. 
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عند مسلم الدلالة على عدم تحريمه ىما سيأتي. 

قوله: «حدّئنا يحيى» هو القَطَّانَء وعبيد الله: هو ابن عمر 

قوله: «قال في غَرُوة حيْبرَا قال الدّاووديٌ: أي حين أراد الخروج أو حين قَدِمَ. وتعقبه 
ابن القن أذ :الفيرزاك أنه قال :ذلك هوق الكزاذ تفسسهاء قال بولة روي عنم أن 
يخبرهم بذلك في السفر. انتهى» فكأنَ الذي حمل الدّاووديٌ على ذلك قولّه في الحديث: 
«فلا يَقَرَبَن مسجدنا») لذن الظاهر أن المراد نه سي امقر فلهذا حمل الخير على ابتداء 
التَوَجُه إلى تيبر أو الرجوع إلى المدينة» لكن حديث أبي سعيد عند مسلم دالّ على أن القول 
المذكور صَدَرَّ منه وَكَِةِ عقب فتح خيير» فعلى هذا فقوله: «مسجدنا» يريد به المكان الذي 
ع ليُصل فيه مُدَّة إقامته هناكء أو المراد بالمسجد الجنس» والإضافة إلى المسلمينَ» أي: فلا 


لين جر بر َ 


يَقَرَبَنَ مسجد المسلمين. ويؤيّده رواية أحمد (4315 و4716) عن يحبىالقَطّان فيه بلفظ: 
«فلا يَقَرَيَنَ المساجد)ء ونحوه لمسلم (551)» وهذا يدق قول من ححص النّهي بمسجدٍ 
النبيّ يله كما سيأتي» وقد حكاه ابن بَطّال عن ١‏ بعض أهل العلم ووهاه. وي 52-7 
عبد الرزاق» (17/7) عن ابن جُرَيج قال: قلتُ لعطاءٍ: هل النّهي للمسجدٍ الحرام خاصّة 
أو في المساجد؟ قال: لا بل في المساجد. 

قوله: «من هذه الشّجرة يعني الثُوم» ل أعرف القائل «يعني»؛ ويحتمل أن يكون عبيدَ الله 
ابن عمر» فقد رواه السرّاج من رواية يزيد بن ال مهاد عن نافع بدوبها ولفظه: نمى رسول الله 
. بك عن أكل الثوم يوم تحيبر. وزاد مسلم (14/571) من رواية ابن ُمَير عن عبيد الله: 

وف قوله: اشحرة)» مجاز. أن العرواق فق للخ أن التكرة ما كان خا ساف وما لاساق 
له يقال له تجمء وبهذا ف ابن عباس وغيره قوله تعالى: *3 وَألجم وََلشَّجِرٌ مَسَجَدَانِ # 
[الرعن: ومن آهل الّغة من قال: كل ما ثبتت له أَرُومةٌ ‏ أي: أصلّ ‏ في الأرض ملف 
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وقال الخطّابنُ: في هذا الحديث إطلاق الشَّجَر على التو والعامّة لا تَعرف الَّجَرَ لا 
ما كان له ساق. انتهى» ومنهم من قال: بين الشّجَّر والنَجُم عمومٌ وخصوصٌء فكل نَجْمٍ 
شجرٌ من غير عكس» كالشَّجَرِ والنّخل» فكُلٌ نَخلٍ شجر من غير عكس. 

4 - حدّثنا عبد الله بن محمّدء قال: حدّثنا أبو عاصمء قال: أخبرنا ابن ريج قال: 
عرب فكاف ال سمعت جابرَ بنّ عبد الله قال: قال البي ككة: امن أكلّ من هذه الشّجَرة 
يريد اتوم فلا يشان في تسجدنا» قلت: ما يعني به؟ قال: م أراه يعني انيه 

وقال عَحلدُ بِنُ يزيد. عن ابن جُرَيج: إِلَا ْلَه 
[أطرافه في: 5 86, 557 0 9ه /] 

قوله: «حدَّئنا عبد الله بن محمّدا هو المُسِنّديٌء وأبو عاصم: هو التَيلُ» وهو شيخ 
البخاري. ورب روى عنه بواسطة ى| هنا. 

قوله: ليريد الثوم» لم أعرف الذي فسَّرَه أيضاًء وأظئه ابن جريجح» فإِنَّ في الرواية اللي 
لي هذه عن الزُهريٌ عن عطاء الْجَزمَ بذِكر التُوم. على أنه قد اخّلِفَ في سياقه عن ابن 

جُرَيج» فقد رواه مسلم (575/ 754) من رواية يحيى القطان عن ابن جُرَيج بلفظ:/ ١مَن‏ 
كل من هذه البَقلة الثُوم»» وقال مرّة: «مَن أكَلَ البَصّل والثوم والكرّاث»: ورواه أبو تُعيم 
في المستخرّج)"' من ا رَوح بن عبادةً عن ابن جرّيج مثله» وعيِّنَ الذي قال: وقال 
ا ا و ا «الثوم والبّصّل والكَرّاث»؛ ورواه 
ع ع اط نبى النبىّ يك عن أكل البَصّل والكرّاثء قال: ولم يكن بِبَلّدِنا 
واوا و ا 
(1741) عن ابن عَيَينةَ كلاهما عن أب الْزْير. 

قلت: هذا لا يُنافي التفسير المتقدّم» إذ لا يَلرّم من كَوْنهِ لم يكن بأرضهم أن لا تلب 
إليهم» حتَّى لو امتَنّمَ هذا الْحَمْل لكانت رواية المثبت مُقدّمة على رواية الناني» والله أعلم. 


.)١1175( هو في «مستخرجه على صحيح مسلم)» برقم‎ )١( 
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قوله: «فلا يَغْشانا؛ كذا فيه بصيغة النّفي التي يراد بها النّهي» قال الكِرْمانيٌ: أو على لغة 
من تُجري المعبل مجرّى الصحيح. أو أسْبَعَ الراوي الفتحة فظن أنَا ألف. والمراد بالغشيان: 
الإتيان» أي: فلا يأتينا. ء' : ْ 

قوله: (في مسجدنا» في رواية يهنن ان الوّقت: امساجلثاة بصيغة الجمع: 

قوله: «قلت: ما يعني به؟» لم أقف على تعيين القائل والقول لهء وأظنّ السائل ابن 
جَرَيج 00 عط وفي «مصيّف عبد الرزاق» ما يرشد إلى ذلك (10737)ء وجَرْمَ 
الكزمانيٌ بأنَّ القائل عطاء والمسؤول جابر» وعلى هذا فالصَّمِير في «أراه» للنبي وك وهو 
بضم م الهمزة» أي: أظنه. و(نيكه) تقدّم ضبطه. ظ 

قوله: «وقال تحلّد بن يزيد عن ابن جُرَيج: إلا تَْنه؛ بفتح النون وسكون المثنّاة من فوق 
بعدها نون أخرى. ولم أجد طريق لّد هذه موصولة بالإسناد المذكور» وقد أخرج 
السرّاج”" عن أبي 5 عن لد هذا الحديت لحن قال: عن أبي لير بدل: عطاء عن 
جابر» وم يَذكُر المقصود من التّعليق المذكورء إِلّا أنَّه قال فيه: «ألم أبكم عن هذه البقلة 
الخبيثة أو المنتنة»» فإن كان أشارٌ إلى ذلك وإِلّا فا أظنّه إِلّا تصحيفاًء فقد رواه أبو عَوَانة في 
(صحيحه) 0) من طريق امع بوعات "عن ابن جِرَيج كا قال أبو عاصمء ورواه 
عبد الرزاق (175) عن ابن جْرَيج بلفظ: أراه يعني النيئة التي لم تُطبّخء وكذا لأبي تُعيم 

في امستتخرج»1” من طريق ابن أب عدي عن ابن جُرَيج بلفظ: بريد الّيء الذي ل ُطبيخه 


(١1)في‏ المسنده» كم| في «تغليق التعليق» للحافظ / "١‏ وساقه بإسناده. ظ 

(1) وقع في النسختين المطبوعتين من أب عوانة: عن رو عن مجان كن ان جر حر بزاع ا 
روح وابن جريج» والظاهر أن زيادته هنا مقحمة في إسناد الحديث» لأن الحافظ ذكر هذا الحديث في 
«إتحاف المهرة» (714717) وعزاه لأبي عوانة» فلم يذكر حجّاجاً فيه» وقد أخرجه من طريق روح بن 
عبادة أيضاً أبو نعيم في «مستخرجه على صحيح مسلم» (17727)) فلم يذكر حجّاجا كذلكء. وكذا 
هو في #جزء ابن جريج» )٠١(‏ برواية محمد بن إسماعيل الصائغ» عن روح بن عبادة» عنه. وحجاج 
الذي يروي عن ابن جريج هو ابن محمد المصّيصي» وهو معروف بالرواية عنه» لكن لا يصح ذكره 

0 هناء والله أعلم. 

() هو في (مستخرجه على صحيح مسلم) برقم (1771). 
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وهو تفسير للنيء اللي ار لور واس يات بوه 
وهو مالمينج» فيدخل فيه ما طيقللا وم َل اتج 

6- حدّثنا سعيدٌ بن عم قال: حدّئنا ابن وَهُْبِء عن يونسٌء عن ابن شهاب: : رْعَمَ 
عطاء: أنّ جابرٌ بنَّ عبد الله رَّعَمَ : أن النبيّ يك قال: من أكَلَ ثُوماً أو بصلاً فلَعْتَْلّنا» أو قال: 
«فليعد ِل مسجدنا أو ليَقعْدُ في ببته». وأنَّ الي يللد أن بِقِذْرِ فيه حُصَراتٌ من بُقول, فوّجَدَ لها 
ريه نال ذأ با فها من البو فقال: 5 َريُوها» إلى بعض أصحابه كان معه؛ فلما رآه 
كَرِهَ أكُلّها فقال: دكُلُ فإن أناجي من لا تُناجي». 

وقال أحمدٌ بِنُ صالح؛ عن ابن وَهُب: أن يبَدْر. 

وقال ابنُ وَهُب: يعني طبقاً فيه خضَراتٌ. 

ول يَذَكُرِ الليث وأبو صَفُوانَ عن يونس قِصَّةً القِدْرٍ. قلا أدري هو من قول الزَهْرِي أو 

قوله: اعن يونس» هو ابن يزيد. 

قوله: «رّعَمَ عطاء» هو ابن أبي رباح» وفي رواية الأَصِيلٌ: عن عطاءء ولسلم (011/ 
)/1١‏ من وجه آخر عن ابن وَهُبٍ: حدّثني عطاء. 

قوله: «أنَّ جابرٌ بن عبد الله رَعَمَ؛ قال الخطابي: لم يقل: «زَعْمَ) على وجه التهمة» لكنّه 
المعو يو وا ا ا 
به أو مُتلّف فيه. قلت: وقد يُستَعمّل في القول المحقّق أيضاً ىا تقدّمء وكلام الخطاي لا 
ينفي ذلك, وفي رواية أحمد بن صالح الآتية (9759): عن جابرء ولم يقل: ز 

قوله: (ذ ْنا أو فليَعْتَزِلُ مسجدنا» شك من الراوي وهو الزهريٌ ول تحتل الرّواة 
عنه في ذلك 


قوله: «أو ليَقعد فى بيته» كذا لأبى ذه بالشك أيضاء ولغيره: «وليقعد في بيته» بواو 
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العطفء وكذا لمسلم (0175/ 07 وهي أخصٌ من الاعتزالء لأنّه أعمّ من أن يكون في 
البيت أو غيره. 

تولك لون الى 154ا نجلا ديت او رجو يطر ف عل لاساو الاكوره و الطلبير 
ود قا سين بقاعيو إستاذه: أذ لني أيه وقد تردة البخاري فيه: هل هو موصول 
أو مُرسَل؟ كما سيأتي. 

وهذا الحديث الثاني كا انا عن الفديق الار ليس سنن لآن الأوّل تقدّم في 
حديث ابن عمر وغيره أنَّه وقع منه يل في غَزوة حير وكانت سنة سبعء وهذا وقع في 
السّنة الأولى عند قُدومه بك إلى المدينة وتّزوله في بيت أبي أيوب الأنصاريّ كما سأبيته. 

قوله: أن بقِذرا بكسر القاف: وهو ما يطبّخ فيه» وجوز فيه التأنيث والتذكير» 407 
والتأنيث أشهّرء لكنّ الضَّمير في قوله: فيه ضّرات يعود على الطَّعام الذي في القدر, 
فالتقدير: أَقّ بقدر من طعام فيه خضّرات, وهذا لما أعاد الصَّمير على القدر أعاده 
بالتأنيث حيثٌ قال: فأخيرَ بها فيهاء وحيثُ قال: ١قَرّبوها؛.‏ 

وقوله: «خخضّرات» بِضِمٌ الخاء وفتح الضاد المعجمتين» كذا صَبِطٌ في رواية أبي 
ولغيره بفتح أوله وكسر ثانيه» وهو جمع حَضرة» ويجوز مع صم أوَّله ضَْ م الضاد 
وتسكينها أيضاً. اا ظ 

قوله: «إلى بعض أصحابه» قال الكرمان: فيه التّقل بالمعنى» إذ الرسول يك م يقله مبذا 
اللّفظء بل قال: ااال وين أري داص اي قال و بوهاء مثيرا أو أقنار إل 


بعض أصحابه. 
قلت: والمراد بالبعض أبو أيوب الأنصاري» ففى ففي «(صحيح مسلم) 90 من 
حديث أبي أيوب في قصّة نزول النبيّ يك عليه قال: ارين انيع )مر 1 


جيء به إليه ‏ أي: بعد أن يأكل النبيّ يك منه - سألّ عن موضع أصابع النبي يك فصَنَمَ 
لك مرّةء فقيل له: لم يأكل» وكان الطّعام فيه ثوم» فقال: أحرام هو يا رسول الله؟! 
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قال: «لا ولكن أكرّهه). 

قوله: «كُل فإ أناجي مَن لا تناجي ) أي : الملائكة» وفي حديث أبي أيوب عند ابن 
ُرّيمة (1717/0) وابن حِبّانَ )7١47(‏ من وجه آخر: أنَّ رسول الله كله أَرسِلٌ إليه بطعام 
من تور قله يقال أو كز انه ونم تت فيه 2 رسول ]ف كلته«نانى [لباكن» فقا لةنقها 
مَتَعَك؟» قال: لم أرَ أثر يدك قال: «أستّحْيي من ملائكة الله وليس بمُحرَّم)» ولهما”' من 
حديث أمّ أيوب قالت: نزل علينا رسول الله يلل فتكلّفْنا له طعاماً فيه بعض القول» 
فذكر الحدية يتحو وقال فيه: «كلواء فإني لست كأحيٍ منكم. » إفي أخاف أن”" أوذيّ 





صاحبي»2. 

قوله: «وقال أحمد بن صالح عن ابن وهُب: أَنِ ببَدْرِ؛ مراده أنَّ أحمد بن صالح خالّف 
سعيد بن عُفَير في هذه اللّفظة فقطء وشارَكّه في سائر الحديث عن ابن وَهُب بإسناده 
المذكورء وقد أخرجه البخاري في الاعتصام (704) قال: حدّثنا أحمد بن صالح, فذكره 
477 اا 
(810") عن أحمد بن صالح, لكن أخْرَ تفسير ابن وَهْبٍ فذكره بعد فراغ الحديث. 
وأخرجه مسلم (574/ 7) عن أبي الطّاهر وحَرمّلة كلاهما عن ابن وَهْبٍ فقال: بِقِدْر 
بالقاف. ورَّجّحَ جماعة من الشُّرّاح رواية أحمد بن صالح لكون ابن وَهْبٍ سَّرَ البذر 
لمك كل عل | اص كي اراك 

ورَّعَمَ بعضهم أن لفظة: بقِدر» تصحيفء لأنّها + تُشِر بالطّبخ» وقد وَرَدَ الإذن بأكل 
التقول تلوح يتلق الطى :قظاشره أن الثقول انف فندادكة 

والذي يظهربي أنَّ رواية: القِدْره أصمٌء لما تقدّم من حديث أب أيوب وأمَّ أيوب جميعاًء 
إن فيه التصريح بالطّعام. ولا تَعارّض بين امتناعه كه من أكل الثوم وغيره مطبوخاً وبين 


.)5١91( وابن حبان برقم‎ »)١7171( ابن خزيمة برقم‎ )١( 
لفظة «أن» سقطت من (س).‎ )0( 
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إذنه لهم في أكل ذلك مطبوخاًء فقد عَلَّلَ ذلك بقوله: «إنُّ لست كأحدٍ منكم». وتَرَجَمَ ابن 
لين عل ديت أن يوب كرما عطي اللا ردم 7د اك اتوم ندر لبي 

وقل جمع القرطبيّ 2 «المفهم) ب بين الروايتين: أن الذي في القدر ل ينضح حتّى 
تَضمّحِل رائكته. فبقيّ في حكم النيء. 

قوله: ١ببَدر)‏ بفتح الموخلة وهر الطبق. سمي بذلك لامعزازته تخبيها له ِالقَمَرِ 
عند كاله. 

قوله: «ولم يَذكر الليث وأبو صَفوان عن يونس قِصّة القذر» أمَا رواية الليث فوّصّلها 
الذَهْلنُ في «الزهريّات»”". وأا رواية أي صفوان وهو الأَمَويّ فوّصّلها المؤلّف في الأطعمة 
(0455) عن علّ بن المدينيٌ عنه» واقتصر على الحديث الأوّلء وكذلك اقتصر عقيل عن 
الرهرق ك] اخرجة ابن خابية 131 

قوله: «فلا أدري...» إلى آخرهء هو من كلام البخاري, ووّهمَ مَن رَّعَمَ أنّه كلام أحمد 
بن صالح أو من فوقه» وقد قال البيهقيٌ: الأصل أن ما كان من الحديث متصلاً به فهو 
منه» حتى يجيء البيان الواضح بأنّهِ مُدْرَجِ فيه. 

865- حدّثنا أبو مَعمَرِ قال: حدَّئنا عبدٌ الوارثء عن عبدٍ العزيز قال: سَأَلَ رجل أنساً: 
ما سمعتٌ نبي الله يكلِِ يقول في الثُوم؟ فقال: قال النبييٌ يكل «مَن أكَلَ من هذه الشَجَرق فلا 
َقْربًَا ولا" يُصِلّنٌ معنا».. ْ 
[طرفه في: 55١‏ 0] 

قوله: «عن عبد العزيز» هو ابن صهيب 
)١(‏ وأخرجها أيضاً الطبرانى فى «اللأوسط» (/4751), و«الصغير» ١77(‏ 0. 
() كذا جاء في النسخة لخر غليها العيني والقسطلاني: «ولا» بواو العطف. ولم ين ها افك في أثناء 

شرحه. وجاءت كذلك بواو العطف عند من خرّجٍ هذا الحديث من طريق أبي معمر شيخ البخاري فيه 


كأبي عوانة (/8941؟١)),‏ والطحاوي 0 وكذلك جاء عند مسلم (017) وغيره؛ من طريق إسماعيل 
ابن عَليّة» عن عبد العزيز بن صهيب. ووقع في النسخة السلطانية: أو لاء بالشكء والظاهر أنه خطأً. 
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07 قوله: «سَألَ رجل» لم أقِفْ على تسميّته» وقد تقدَّم الكلام على إطلاق السّجرة على 
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وقوله: «فلا يَقَرَيَنَا) ,: بفتح الرّاء والمونة و ديد الثون» وليس في هذا تقييد النهي 
بالمسجد, فِيُسَدَلُ بعمومه على إلحاق المجامع لاحن كفل اليد والجنازة ومكان 
الوَليمة» وقد ألحقَها بعضهم بالقياس»ء والتمشّك بهذا العموم أولى» ونّظِيره قوله: «وليقعد 
في بيته» | تقدّمء لكن قد عَلَّلَ المنع في الحديث بتك أذى الملائكة وتزك أذى المسلمين» 
فإن كان كلّ منهما جزء عِلَّةَ اخمّصٌ النَّهي بالمساجدٍ وما في معناهاء وهذا هو الأظهّر» ول 
لع النهى كل جع #الأسؤاق»ويؤيك هذا الببيك'قوله ق خدييت أن سعيد عند مس 
(015): (مَن أَكَلَ من هذه الشجرة شيئاً فلا يَقرَبنَا في المسجد). 

قال القاضي ابن العري: زكر الصّفة في الحكم يدل على التعليل بهاء ومن ثم رَدّ على 
المارّري” حيث قال: لو أنّ جماعة مسجدٍ أكُلوا كلهم ما له رائحةٌ كريهةٌ لم يُمتّعوا منه. 
بخلاف ما إذا أكَلَ بعضهم. لأنَّ المنع لم يختصّ بهم بل بهم وبالملائكة» وعلى هذا يتناول 
المنع مَن تَنَاوَلَ شيئاً من ذلك ودخل المسجد مُطْلّقاً ولو كان وحده. 

واستدل لاديف النابيه عل" أن ساق الدراعة ليف فركن_غين قال رن ذفنق 
العيد: لأنَّ اللّازم من منعه أحدٌ أمرّين: إمّا أن يكون أكلٌ هذه الأمور مُباحاً فتكون صلاة 
الجماعة ليست فرص عين» أو حراما فتكون صلاة الجباعة فرضاء وجمهور الأمّة عل إباحة 
أكلها فيزم أن لا تكون الجماعة فرص عين. وتقريره أن يقال: أكل هذه الأمور جائزء ومن 
لوازمه ترك صلاة الجماعة في حقٌّ آكلها ولازِمٌ الجائز جائرٌ فتك الجماعة في حقٌّ آكلها 
جائزء وذلك ينافي الوجوب. 

وُِلٌ عن أهل الظاهر أو بعضهم تحريمّها بناء على أن الجماعة فرض عين» وتقريره أن 
يقال: صلاة الجماعة فرض عينء ولا تَيِمَ إِلّا بترْكِ أكلهاء وما لا ب يتم الواجب إِلَّا به فهو 


() ف «إرشاد الساري» للقسطلاني: الماوردي! 
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واس اناك 51 هذ ار التي فك ون جراماء انهى. 

وكذا ملوغرة عن أهل الظاهر لكن صَرّحَ ابن حَزْم منهم بأنَ أكلها حَلال مع قوله 
أن الاعة رفن عيقه والئض]: عن الوم المذكور بن المنع من أكلها حص بِمَن عَلِم 
بخروج الوقت قبل زوال الرّائحة. ونظِيره أنَّ صلاة الجمعة فرض عين بشروطهاء ومع 
ذلك تُسقط بالسفر وهو في أصله مُباح» لكن يحرم على من أنشّأه بعد سماع الّداء. 

وقال ابن تلق العتة الا تقد ببتد ل | التديف خل أن أكل ده ارون من 
الأعذار المرّحصّة في ترك خضور الجماعة» وقد يقال: إنَّ هذا الكلام خرج رج الرّجر 
عنهاء فلا يقتضي ذلك أن يكون عُذراً في تركهاء إلا أن تدعو إلى أكلها ضرورةٌ. قال: ويبْعِد 
هذا من وجه تقريبّه إلى بعض أصحابه. فإنّ ذلك يُنافي الرّجرء انتهى. 

ويُمكِن مله على حالتين» والقّرق بينهما: أن الرّجر وقع في حقٌّ مَن أراد إتيان المسجدء 
والإذن في التّقريب وقع في حالة لم يكن فيها ذلك بل لم يَكٌن المسجد النبُويٌ إذ ذاكَ بني» 
تق فذفف أن ال حر اشر عن قصّةالتتربي ست مدن 

وقال الخطار: تَوَهُمْ يعضهيع أن أكل الثوم عذكق تخت عن القراغة: ونا هو 
عقوبة لآكِلِه على فعله إذ حُرِمَ فضل الجماعة. انتهى» وكأنّه يحص الرّخصة با لا سبب للمَرء 
فيه كالمطر مثلاًء لكن لا يَلرّم من ذلك أن يكون أكلّها حرام ولا أن الجماعة فرضُ عين. 

وامدزد اهل بقوله: «فإني أناجي من لا تُناجي» على أن الملائكة أفضل من الأدميينَ. /؛؛؟ 
وتُعْقَبَ بأنَّه لايَلرّم من تفضيل بعض الأفراد على بعض تفضيلٌ الجنس على الجنس. 

واختلفَ هل كان أكل ذلك حراماً على النبىّ كلةِ أو لا؟ والرّاجح الجل لعموم قوله 
كيد : اوليس بمُحرّم كما تقدّم من حديث أبي أيوب عند ابن خرّيمة (: .»© ونقل ابن 
التّْن عن مالك قال: الفُجْل إن كان يظهر ريه فهو كالثوم. وهات قات 

. قلت: وف «الطَّرانقٌ الصغير» (/9*) من حديث أي الزْبِير عن جابر التنصيص على ذكْر 
الفُجْل في الحديثء لكن في إسناده يحبى بن راشد وهو ضعيف. وأَلْحَقّ بعضهم بذلك مَن 
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بفيه بَخْرَ أو به جرح له رائحة. وزاد بعضهم فَأحَقَ أصحابَ الصّنائع كالسَّنَاك 
والعاهاتٍ كالمجذوم, ومن يُؤذِي الناس بلسانه» وأشارٌ ابن دقِيق العيد إلى أنَّ ذلك كلّه 
توسَعٌ غير مَرضي. 

فائدة: حكم رحب المسجد وما قَرّبَ منها حكمه. ولذلك كان كلِ إذا وَجَدَ ريحها في 
المسجد أمر بإخراج من وَجِدَّت منه إلى التقيع» ىا ثَبَتَ في مسلم (071) عن عمر #5ه. 

تنبيه: وقع في حديث حُدّيفة عند ابن خرّيمة (1777): من أكَلّ من هذه البَقلة الخبيثة 
فلا يرن مسجدنا» ثلاثاء وبَوّبَ عليه: «توقيت النَّهي عن إتيان الجماعة لآكل النُوم)» وفيه 
نظرء لاحتمال أن يكون قوله: ثلاثأء يتعلّق بالقول» أي: قال ذلك ثلاثاء بل هذا هو الظاهرء 
لأنّ عِلَّة المنع وجود الرّائحة وهي لا تستَِرَ هذه المدّة. 

-١‏ باب وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور, 
وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهم 

51- حدّثنا ابن الثنى» قال: حدّئني عُندَنٌ قال: حدّثنا شُعْبَةُ قال: سمعتٌ سليانَ 
الشَّيْانِ قال: سمعتٌ الشّعْبِيَّ» قال: أخبرني من مَرّ مع النبيّ يكل على قث مَنبُوفِ فأمَهُم 
وصفُوا عليه. 

فقلت: يا أبا عَمْرو مَن حدَّئكٌ؟ فقال: ابن عباس . 
[أطرافه في: / 17 119 1ك 17717 ل ١‏ 131] 

4- حدّئنا علنٌ بن عبد الله» قال: حدّئنا سفيانٌ» قال: حدّثني صَمْوانٌ بن سَلّيم عن 
عطاء بن يسار عن أبي سعيدٍ الذي عن النّ ل قال:'المُسْلُ يوم الجمعة واجبٌ على 
كل تُحتلم). 
[أطرافه 5 الى ]١556 8446 38٠١‏ 

- حدّثنا علنٌ بن عبد الله قال: أخبرنا سفيان؛ عن عَمْرِو قال: أخبرني كَرَيبٌ عن 
ابن عبّاسٍ رضي الله عنهم| قال: بت عندٌ خالتي ميمونةً ليله فقامَ النبيٌ يكل فلم كان في بعض 
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اللبل قام رسو الله يك فوضأ من شن مُعلّق وضوءاً خفيفاً ‏ يحمُفُه عَمرُو وله جدّاً - ثم 

م بُصلء فقمثٌ فَوطََتُ وا انَأ ثم جئثُ فقمتٌ عن يساره حولي فجعاني عن 
يميه ثم صَلَّ ما شاء الثم اضطجع فنا حتى مخ فأتاه المنادي يانه(" عند ينام نيه 
إلى الصلاة» فصَلٌ وم يتوضّأً. 0 

قلنا لعَمْرو: إنَّ ناساً يقولونّ: إنَّ النبيّ ينا ينه ولا ينام قلبه: قال عَمرُو: سمعث عُبِيدَ 
ابنَ عْمَير يقول: إن رُؤيا الأنبياء وَحَْيّ ثم قرأ: © إِف ل في ألم َأ ديك 4 [الصافات:7١٠].‏ 

وياب اسار مالك عن إسحاقٌ بن عبد الله بن أبي طَلْحة» عن 
أنس بن مالك: أنَّ جَدَنّه ملّيكة 5 عَتْ رسول الله لِ لطعام صَتَعَنَه فأكل منه. فقال: «قومُوا 
فِلأصَلٌّ بكم» فقمثٌ إلى حصبر لنا قد اسوّدٌ من طُولٍ ما لَِثَّ» فتضَحْتُه بهاء» فقا رسولٌ الله 
يك واليتيمٌ معي والعَجُورُ من ورائناء فصَلٌ بنارَكْعيَنِ. 

-١‏ حدّئنا عبد الله بن مَسْلَّمةَ عن مالك عن ابن شهاب. عن عُبيد الله بن عبد الله بنٍ 
ُنْب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أقبَلْتُ راكباً على مار أنانٍ وأنا يومئذٍ قد ناهَرْت 
الاحّلاة» ورسول الله َك يصن بالنّاس بحن إلى غير جدارء فمَرَرْتُ بن يَدَيْ بعض الصف 
فتَرَلْثُ وأرَسَلْتُ الأنانَّ تَرْتَعٌ» ودخلْتٌ في الصف فلم يُنْكِر ذلك عل أحدٌ. 

7- حدَّئنا أبو اليّمَانء قال: أخبرنا شعيبٌ» عن الرُهْرئٌ» قال: أخبرني عُرْوةٌ بن الزيِ 
أنّ عائشةً قالت: أعنّمَ رسُولٌ الله يكلة. ا 

وقال عيّاش: حدّئنا عبدٌ الأعل. حدّئنا مَعَمَرٌ عن الزّهْرِيٌ عن عُرْوة» عن عائشةً رضي 
الله عنهاء قالت: أعتم رسول الله كَكِِ في العشاءء حتى ناداه عمرٌ: قد نام السّساءُ وَالصَبِيانُ؛ 
فخرج وجول الله يَكَلِدِ فقال: (إنّه ليس أحدٌ من أهل الأرض بْصلٌٍ هذه الصلاةً غيرٌكم). 

(1) كذا في رواية أبي ذْرٌ بفتح الذال وسكون الهمزة؛ نقله عنه القسطلاني» وقال: وللأصيلٍ وابن عساكر وأبي 


الوقت في نسخة: يؤذنه» بضم أوله وسكون الهمزةء بلفظ المضارع من غير فاء» أي: يعلمه. 
وللكشميهنى: فآذنهء بفاء فهمزة مفتوحة ممدودة فذال مفتوحة» أي: أعلمه. 


1 
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وم يكنْ أحدٌ يومئذ يُصلٌ غيرُ أهل المدينة. 

- حدّئنا عَمِرُو بن عل قال: حدّثنا يحيى» قال: حدّئنا سفيانٌ حدّئني عبد الرحمن 
ابن عابس؛ سمعتٌ ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما قال له رجلّ: شَهِدْتَ الخروج مع رسول الله 
يك؟ قال: نَعَمْ ولَولا مكاني منه ما شَهِذْئَه يعني من صِغَّرهء أتى العَلّمَ الذي عند دار كَثِيرِ بن 
جديا الداع الى برا اواج ياوا أنْ يَتَصَدّفْنَ فجعلت المرأةٌ توي بيدها 
إلى حَلقها'" تلفي ف توب بلالٍ ثم هّ أتى هو وبلال البيتٌ. 

قوله: «باب وضوء الصّبْيان» قال الزين بن المثيّر: لم ينص على حكمه. لأنّه لو عَبَّرَ 
بالثدبٍ لاقتَصّى صِحَّة صلاة الصبيّ بغير وضوء. ولو عَبَّرَ بالوجوب لاقتََى أنَّ الصبيّ 
يُعافّبٍ على تركه | هو حَدٌ الواجبء فأتى بعبارةٍ سالمة من ذلكء وإِنَّا لم يَذَكٌرِ الغسل 
لنذور مُوجِبه من الصبيّ بخلالاف لوبو 3 أردّقه ا الذي يجب فيه ذلك 
عليه: فقال: ومتّى يجب عليهم العُسل والطهورء وقوله: والطّهورء من غطف العام على 
الخاضة وليسن: ق أخاذيف:الباباتفيين وقنة الأساب ]لذ ى ديف أن سعيدة فإن 
مفهومه أنَّ عسل الجمعة لا يجب على غبر المحتّلِمء يوك منه أن الاحتلام شرطٌ لوجوب 
العُسل» وأمّا ما رواه أبو داود (444) والثَرْمِذَيَ (407) وصحّحه: وكذا ابن حرّيمة 
)٠٠١(‏ والحاكم )3١١/١(‏ من طريق عبد الملك بن الرّبيع بن سَبْرَةَ عن أبيه عن جَدَه 
مرفوعاً: «عَلَّموا الصبيّ الصلاة ابن سبع» واضربوه عليها ابن عشر»» فهو وإن اقتَمَى 
تعيين وقت الوضوء لتَوَقفِ الصلاة عليه فلم يقل بظاهره إلا بعضٌُ أهل العلمء قالوا: 
تب الصلاة على الصبيّ احبر عل رك رجدم ينه الرجرية وبه قال أحمد في 
رواية» وحكى انيجي أن الشافعيّ أومَأ إليه. 

7 وذهب الجمهور إلى أّا لا تب عليه إِلّا بالبُلوغ» وقالوا: الأمر بِصَْيه للتّدرِيبٍ. 


)١(‏ قال القسطلاني: بفتح ا حاء واللام وبكسر الحاء أيضاً: الخاتم لا فصّ له أو القّرْطء وللأصيل: إلى 
حَلْتهاء بسكون اللام مع فتح الجاع أى: المحل الذي يعلّق فيه. 
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وجَرّمَ البيهقيٌ أنه منسوخ بحديث: «رُفِمَ القَلّم عن الصبيّ حتّى يَحتلِم)”", لأن الرّفع 
يستدعي سَبّقَ وضع. وسيأت إن شاء الله تعالى البحث في ذلك في كتاب التكاح”". 


ع 


ويُؤْحَذْ من إطلاق الصبىٌّ على ابن سبع الرذعل قن زعة الدالة سكن هيا إلا ذا 
جابيد ا غلام» إلى أن يصير ابنَ سبع ثمّ يصير يافعاً إلى عشرء ويوافق 
اديت قول الججوهري: الصبي الغلام. 

قوله: «وخُضُورهم» بالجرٌ عطفاً على قوله: "وضوء الصّبيان» وكذا قوله: «وصفوفهم». 

ل ظ 

أوه)؛ جلزيك ابن عباس في الصلاة على القَبرء والغَرَض منه صلاة ابن عبَّاسِ معهم 
وم يكن إذ ذاك بالغ ىا سيأتي دليله في خامس أحاديث الباب» وسيأق العذ مون 
كتتاب الجنائز (170و١184)‏ إن كنا اش تعنال» 

ثانيها: حديث أبي سعيد» وقد تقدّم توجيه إيراده» ويأتي الكلام عليه في كتاب الجمعة 
(1/9ى) إن شاء الله تعالى. 22 ظ 

الثها: حديث ابن عباس في مبيته في بيك قيمونة)روافة وضووة وصلاته مع النبي 
يل وتقريره له على ذلك بأن حَوَّلّه فجعلّه عن يمينه» وقد تقدّم من هذا الوجه في أوائل 
كتاب الظّهارة (18)» ويأني بقيّة مباحثه في كتاب الوتر (447) إن شاء الله تعالى. 

رابعها: حديث أنس في صَفتَ اليتيم معه خلف النبئّ كلك ومُطابّقته للترجمة من جهة 
أنَّ اَّم دان على الصّبا إذ لا ينم بعد احتلام» وقد أقرّه الب ل على ذلك . 


)١(‏ أخرجه أحمد (*١517؟)‏ وأبو داود (5794)» وابن ماجه »))5١5١(‏ لتاقي (608:10) ابن لابين 
عائشة» وأحمد (440)» وأبو داود (540-8449).» والترمذي :.)١577(‏ وابن ماجه (47517), 
والنسائي في «الكبرى» )1/٠٠7(‏ من حديث علي . 

() لم نجد كلاماً للحافظ في كتاب النكاح في بحث رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم؛ لكنه أورد شيئاً منه في 

كتاب الحدود في باب «لا يرجم المجنون والمجنونة» وقال عل لعمر #ك: أما علمت أن القلم رفع عن 
. المجنون حتى يُفيق» وعن الصبيٌ حتى يدرك وعن النائم حتى يستيقظ؟). [ 00 
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خامسها: حديث ابن عباس في ججيئِه إلى منى ومّروره بين يَدَي بعض الصف. ودخوله 
معهم وتقريره على ذلكء وقال فيه: إِنَّهِ كان نامّرٌ الاحتلام» أي: قارَبّه» وقد تقدّمت 
مباحثه في أبواب سُترة المصلٌ (47). 

سادسها: حديث عائشة في تأخير العشاء حتى قال عمر: نامَ النساء والصّبيان. قال ابن 
يدفم مه البخاري أن التناك والطبيان الاين تاقوا كانوااحضيورا فى 'التسحدة لسن 
الحديث صريحاً في ذلكء إذ يحتمل َم ناموا في البيوت» لكنّ الصّبيان جممٌ مل باللّام 
فيَعم من كان منهم مع أمّه أو غيرها في البيوت ومّن كان مع أمّه في المسجد. وقد أورَدَ 
المصئف في الباب الذي يليه (878) حديث أبي قتادةً رفعه: «إِنّ لأقوم إلى الصلاة» 
الحديث» وفيه: «فأسمع بكاء الصبيّ فأتجرّز في صلا كراهيّة أن أشن على أمّه). 

وقد قدّمنا في شرحه في أبواب الجماعة 277 أن الظاهر أنَّ الصبىّ كان مع أمّه في 
المسجدء وأنّ احتمال أتّها كانت تركَنّه نائياً في بيتها وحَصَرَت الصلاة فَاستَيقَظ في غَيها 
فبَكّىء بعيدٌء لكنّ الظاهر الذي فهمّه أن القضاء بالمرئيٌ أولى من القضاء بالمقدّر. انتهى. 
وقد تقدذمت مباحته و آبوات: الواقيك (635)وؤسافقة لصاف هنا :من طريق عر 
وشعيب بلفظ مَعمّره ثمّ ساق لفظ شعيب في الباب الذي بعده. 

وقوله: «قال عيّاش»2 وقع في بعض الروايات: قال لي عيّاشء وهو بالتّحتانبّة 
والمعجمة. وول الإسناد عند الأكثر من بعد الزهري. وأتمّه في رواية المسستماي 3 
خَمّمَ الباب بحديث ابن عبَّاسِ في شهوده صلاة العيد مع النبيّ كله وقد صَرَّحَ فيه بأنّه 
كان صغيرً» وسيأتي الكلام عليه في كتاب العيدّينِ (454 و/ا/91)» وتَرَجَمَ له هناك : «باب 
خروج الصّبيان إلى المصلّ». 

واستُشكِلٌ قولّه في الترجمة: وصفوفهم, لأنّه يقتضي أن يكون للصّبيان صفوف 
تحَضصَّهِم ولس ل لامها يدل عل ذلك 2 بن المراد بصفوفهم وقوفهم في 
الصف مع غيرهم, وفِقه ذلك: هل يَخْرّجٍ مَن وقفَ معه الصبيّ في الصف عن أن يكون 
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فرداً حتّى يَسلّم من يُطّلان صلاته عند مَن يمنعه أو كَرامّته» وظاهر حديث أنس يقتضي 
الإجزاءء فهو حَجّة على مَن مَنَعَ ذلك من الحنابلة مُطَلَقأ وقد نصّ أحمد على أنه جْزِئ في 
التّقل دون الفرضء وفيه ما فيه. 
- باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس "ا 

8- حدّئنا أبو اليّمَان قال: أخبرنا شعيبٌ» عن الزُّهْرِيٌ» قال: أخبرني عُرْوة بن الزبير» 
عن عائشةً رضي الله عنهاء قالت: أعتَّمَ رسول الله يك بالعتَمةِ حتّى ناداه عمرٌ: نام الشساء 
والصَّبْيانُ فخرج النبيّ كله فقال: «ما يَننَظِرّها أحدٌ غيرُكم من أهل الأرض»» ولا تُصل يومئلٍ 
إِّابالمدينق» وكانوا يُصِلُونَ العتَمةَ فيا بي أنْيَغِيبَ الشََّقُ إلى ثُلْثِ اللي الأوّلٍ. 

6- حدّثنا عُبِيدٌ الله بنُ موسى, عن حَنْظلة» عن سالم بنٍ عبد الله عن ابن عمرّ رضي 
الله عنهماء عن النبيّ يكِ قال: «إذا استأدّتكم يساؤٌكم بالليل إلى المسجد فَأَدَنُوا لَهُنَّ). 

تابَعَه شُعْبة عن الأعمّشء عن مجاهد, عن ابن عمر, عن النبي ككلا. 
[أطرافه في: "31/7 8649 ]01757829-١‏ 2 

قوله: «باب خروج الشّساء إلى المساجد بالليل والقّلّس» أورَّدَ فيه سنّة أحاديث تقدّم 
لكلام عليه إلا الثاني والأخير» ويعضها مُطلّق في الزمان وبعضها م مُقيّد بالليل أو العَلّسء 
فَحَمّل المطلَقّ في الترجمة على المقيّده وللفقهاء في ذلك تفاصيل ستأتي الإشارة إلى بعضها. 

فأوّل أحاديث الباب حديث عائشة في تأخير العشاء حتّى نادى عمر: نام النساء 
والصّبيان» وقد تقدّم سادساً لأحاديث الباب الذي قبله. ظ 

انيها: حديث ابن عمر في التهي عن منع النساء عن المسجد. 

الثها: حديث أَمّ ملم في مُكث الإمام بعد السلام حتَّى ينصرف الاقف ركان تقدّم 
ظ الكلام عليه قبل أربعة أبواب (849). 


: آ سه و 2 سَ 
رابعها: حديث عائشة في صلاة الصبح بغلسٍ ورجوع النساء متلفعات» وفد تقدم 
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الكلام عليه قبل في المواقيت (01/8). 

خامسها: الما ريسو م لي يم 
الكلام عليه في الإمامة .)7١7/(‏ 

سادسها: حديث عائشة في منع نساء بني إسرائيل المساجد. وسأذكر فوائده بعد 
الكلام على الحديث الثاني» وهو حديث ابن عمر. 

قوله: ١عن‏ حَنْظلة» هو ابن أبي سفيان الجُمَحيٌ» وسالم بن عبد الله أي: ابن عمر. 

قوله: «إذا استأدتكم يُساؤكم بالليل إلى المسجد» لم يَذكّر أكثر الرّواة عن حَنظّلة قولّه: 
«بالليل»؛ كذلك أخرجه مسلم وغيره”"» وقد اخّلِف فيه على الزُهريٌ عن سالم أيضاًء 
فأورّدَه المصئف بعد بابينٍ (815) من رواية مَعمَره ومسلم (447/ 185) من رواية يونس 
ابن يزيد وأحمد (1507) من رواية عقيل» والسرّاجٍ (728) من رواية الأوزاعيٌ كلهم عن 
الزهريٌ بغير تقييد» وكذا أخرجه المصنّف في التكاح (07788) عن عل بن المدينيّ عن 
سفيان بن عَيَينةَ عن الزهريٌ بغير قيد. 

ووقع عند أبي عوَّانة في ا(صحيحه)» )١4117(‏ عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن عبّيئة 
مثله.» لكن قال في آخره: يعني بالليل». وبكّن ابن ايه )١030(‏ عن عبد الجبار بن 
العلاء أن سفيان بن عَيَينةَ هو القائل: يعني» وله (1717) عن سعيد بن عبد الرحمن عن 
ابن عيّينة قال: قال نافع: بالليل» وله عن يحبى ابن حكيمء عن ابن عيَّينةَ قال: جاء: 
رجل فحدّئنا عن نافع قال: إِنَّا هو بالليل. وسَمَّى عبدٌ الرزاق (0177) عن ابن عُيَينة 
الرجل المبهّم فقال بعد روايته عن الزُّهريٌّ: قال ابن عُيَينةَ: وحدّئنا عبد العَفَار - يعني 
ابن القاسم ‏ أنّه سمع أبا جعفر يعني الباقر يخبر بمثل هذا عن ابن عمرء قال: فقال له 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة ”/ 7" وأحمد (01711) و("5707) و(5555): ومسلم (557) (1157)) وأبو 


يعلى (05157) و(١051)‏ و(00198). والبيهقى ١77/7‏ من طرق عن حنظلة. لكن أخرجه هذه 
الزيادة أبو عوانة .)١4557(‏ والبغوي (877) من طرق عن حنظلة. 
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نافع مولى ابن عمر: إِنَّا ذلك بالليل. وكأن اختصاص الليل بذلك لكونْه أسبّرء ولا 
2 ب عر و 
يخفى أن محل ذلك إذا أمِتت المفسدة منهنّ وعليهن. 
قال النّوَوىّ: استدل به على أن المرأة لا تجمْرّج من بيت زوجها إلا بإذنه لتَوجه الأمر إلى 1 


3 


الأزواج بالإذن» وتعقّبه ابن دَقِيق العيد بِأنّهِ إن أَخدَ من المفهوم فهو مفهوم لَقَّبِء وهو 
ضعيف. لكن يتقرّى بأن يقال: إِنَّ منْع الرجال نساءهم أمر مُقَرّر ونا عَلَقّ الحكم 
بالمساجدٍ لبيان محل الجوازء ف ا 
الوجوبء لأنَّه لو كان واجباً لاتتمّى معنى الاستئذان؛ لأنَّ ذلك إِنَّا يتحقق إذا كان 
المستأدّن محرا في الإجابة أو الردّ. 

قوله: «تابعه شع عن الأعمّش عن مجاهد عن ابن عمر) ذكر الى ف «الأطراف») بع 
َل وأبي مسعود أنَّ هذه المتابّعة وقعت بعد رواية ورقاء عن عَمْرو بن دينار عن مجاهد 
عن ابن عمر بهذا الحديث. ولم أقِفْ على ذلك في شيء من الروايات التي انّصَّلت لنا من 
البخاري في هذا الموضعء ونا وقعتٍ المتابّعة المذكورة عَقِبِ رواية حَنظّلة عن سالم» وقد 
وَصَلَّها أحمد )207١(‏ قال: اسان 3 حدّثنا شُعْبة» فذكر الحديث بزيادة 
سيأق ذكرها قريباً. 

َعَم أخرج البخاري رواية ورقاء في أوائل كتاب الجمعة (649) بلفظ: «اتدّنوا للنساء 
بالليل إلى المساجد». ولم يَذكر بعده متائعة ولا غيرهاء ووافقه مسلم )١1794/5447(‏ على 
[تخراجه م هذا الوخه أيضاء ؤزاة فيه فقال تناز لديقال له#:وافده إذا يتحدته دغل 
قال: فمَّرَبَ في صَدره» وقال: أُحَدِّئك عن رسول الله وك وتقول: لا؟! ول أرَ لهذه القصّة 
ِكْراً في شيء من الطّرق التي أخرجها البخاري هذا الحديث؛ وقد أُوهَمٌ صنيع صاحب 
«العُمدة» خلافٌ ذلك وم يَتَعَدَض لبيان ذلك أحد من شر احه. وأظنّ البخاريّ اختصرها 
للاختلاف في تسمية ابن عبد الله بن عمرء فقد رواه مسلم (4157/ )١5٠‏ من وجه آخر عن 
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عمر عن أبيه بلفظ: «لا وا النساء حظوظهن المساجد إذا استأدّنكم) فقال بلال: والله 


2 سير اس 


لنمنعهن. » الحديث» وللطَّيران )١1781(‏ من طريق عبد الله بن شئّرة عن بلال بن عبد الله 
نحوه. وفيه: فقلت: أمّا أنا فسأمئع أهلي» فمّن شاءً فليْسَرّح أهله وفي رواية يونس عن ابن 
كنات الزْهريٌ عن سالم في هذا الحديث: قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لَتمتعهث2"0 
ومثله في رواية عقيل عند أحمد (5767)., وعنده ١١(‏ 0 في رواية شعْبة عن الأعممش 
المذكورة: فقال سالم أو بعض ينيه: والله لا نَدَعَهِن يَتَجَذْنه دَغَلا الحديث. 

والرّاجِح من هذا أن صاحب القصّة بلال لوُرودٍ ذلك من روايته نفسه ومن رواية 
أخيه سام وم يختلف عليهم| في ذلك. وأمّا هذه الرواية الأخيرة فمّرجوحة لوقوع الشكٌ 
فيهاء ولم أرّه مع ذلك في شيء من الرواراف عن الأعكض شبك (اولاعن شبح افك 
فقد أخرجه أحمد (4977 و١١51‏ و0770) من رواية إبراهيم بن مُهاجر وابن أبي تجيح 
وَلبيث:: بن أبي سُلَيمِ كلهم عن مجاهد ولم يُسمّه أحد منهمء فإن كانت رواية عَمْرو بن 
دينار عن مجاهد محفوظة في تسميّته واقداً فيحتمل أن يكون كلّ من بلال وواقد وقع منه 
ذلك إِمّا في تس أو في جلِسَينَء وأجاب ابن عمر كلا منههما بجواب يليق به» ويقؤيه 
اختلاف التّقلة في جواب ابن عمرء ففي رواية بلال عند مسلم (457/ 1380): فأقبّلَ عليه 
والح رار بز اا ب 
السّبّ المذكور باللّعنِ ثلاث مرّات» وفي رواية زائدة عن الأععمقش عند أحمد :)51١١(‏ 
فانتهّوهء وقال: أك لاكووله (كوة)رعن إنن تق عن فد : فعل الله بك وفعلء 
سي سي الا ا 
يع ور : فرّبَرّهه ولأبي داود (218) من رواية جرير: فسَبّه وعَضب. فيحتمل أن يكون 
بلال البادئ فلذلك أجابه بالسَّبٌ المفسّر 59 وأن يكون واقد ثلا" فلذلك أجابه 





.)١785( )5575( عند مسلم‎ )١( 


ا 0 (9/46). 
إفرة تحرف ف )ا( و(س) إلى: كد 
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بالسّبٌ المفسّر بالتأفيفِ مع الدَّفع في صَدْرهء وكأنَّ السرّ في ذلك أنَّ بلالاً عارَضٌ الخبر 
برأيه ول 0 ووافقه واقدء لكن ذكرها بقوله: يَتَحذْنّه دَغَلاَ وهو بفتح 
المهمّلة ثم المعجّمة» وأصله الشَّجَر الملتفَ ثمّ استعوِلٌ في المخادعة./ لكون المخادع يَلّفَ »,4م 
في ضميره أمرا وُظهر غيره؛ وكأنّه قال ذلك يا رأى من فساد بعض النّساء في ذلك الوقت 
وحملته غل ذلك الغيرة وإنّ) أنكرٌ غليه ابن عمر لتضريحه بمخالفة الحديث: وإلَّا فلو قال 
مثلا: إِنَّ الزمان قد تَعبَرَ ون بعضهر ربّ) ظَهَرَ منه قَصدٌ المسجد وإضارٌ غيره» لكان يظهر 
أن لا ينكر عليه» وإلى ذلك أشارّت عائشة با ذَكْرَ في الحديث الأخير. 

وأَخلّ من إنكار عبد الله على وده تأديبُ المعتّرض عل السَّئّن برأيه» وعلى العالم ببّواهء 
وتأديب الرجلٍ ولَدّه وإن كان كبيراً إذا تكلّم بها لا ينبغي له» وجواز التأديب بالهجران؛ 
فقد وقع في رواية ابن أبي تُجيح عن مجاهد عند أحمد (595): نف كلمة عي الل حت 
مات. وهذا إن كان محفوظاً يحتمل أن يكون أحدهما ماتّ عَقِب هذه القصّة بيسير'" 


5- حدّئنا عبد الله بن محمّد» حدّثنا عثمانُ بِنُ عمرّء أخبرنا يونس, عن الزهْريء قال: 


ع ع 


حدّئئي هن بنتُ الحارث. أن أمَّ سا سَلّمة زوج النبيّ بك أخبَرئها: أنَّ النّساءَ في عَهُدِ رسول الله 
ل كُنَّ إذا سَلَّمْنَ من المكتوبة قُمْنَ» وتَبَتَ رسولٌ الله يكل ومن صَلَ من الرجال ما شاء الله؛ 
فإذا قامَ رسولٌ الله يك قام الرجال. 

8510- حدّئنا عبد الله بن مَسْلَمة عن مالك (ح) وحدّثنا عبد الله بنُ يوسفَ» قال: أخبرنا 
مالك عن يحبى بن سعيدء عن عَمْرةً بنتِ عبد الرحمن» عن عائشسةً» قالت: إِنْ كان رسولٌ الله 
يذ لَيُصلٌ الصبحَ فنص رف التْساءُ مُتَلفّعاتٍ بمُروطِهِنَ ما يُعرَفْنَ من العَلّسِ. ظ 

1 ا قال: حدّثنا بِشْرُ بن بكرء حدّثنا الأوزاعيٌ» حدّئني يحبى 


ابن أبي كثيرء عن عبد الله بن أبي َادةَ الأنصاريٌء عن أبيه قال: قال رسولٌ الله يكل: «إن 


010( زاد هنا ف رواية كريمة: -١57(‏ باب انتظار الناس قيام الومام العالم»» وقد نبه الشارح آخر الباب على 
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قوم إلى الصلاة وأنا أَرِيدُ أن أَطوّلٌ فيهاء فأسمع بكاءَ الصبىٌّ» فأَتجوّرٌ فى صلا كراهيّةٌ أنْ 
أشقَّ على أمّه). 

- حدّئنا عبدٌ الله بن يوسفء قال: أخبرنا مالك عن يحبى بن سعيدٍء عن عَمْرة عن 
عائشة رضي الله عنهاء قالت: لو أدرّكَ رسولٌ الله يَكلِ ما أحدّتٌ الناءُ لْمَتَعَهُنّ المسجدّ كا 
منِعَتَ نساءٌ بني إسرائيلَ. قلت لعَمْرةٌ: أُوَمْنِعْنَ؟ قالت: نَعَم. 

ثم ذكر المصنف في الباب أحاديث في مُطلّق حضور النساء الجماعة مع الرجال» وهي 
حديث أمَّ سَلّمة: أن النّساء كُنَّ إذا سَلَّمنَ من الصلاة قُمنَ وكبتّ رسولٌ الله تكله وقد 
مضى الكلام عليه في أواخر صفة الصلاة (/873). 

وحديث عائشة: إن كان رسول الله بك لَيُصلُ الصبح فينصرف النّساء مُتَلفعاتء وقد 
تقدّم شرحه في المواقيت (51/8). 


-- 
عه سس 


رفعه: «إنى لأقوم ف الصلاة» الحديث وفيه: «فانجوز ف صلاقق 


41١ 


وحديث أبي فتاد 
كراهيّة أن أَشقٌّ على أمّه؛ وقد تقدّم شرحه في أبواب الإمامة (0107. 
قال ابن دَقِيق العيد: هذا الحديث عام في النُّساءء إلا أنَّ الفقهاء نحصّوه بشروط: منها 
أن لا تَتَطيّب» وهو في بعض الروايات: «وليَخْرجْنَ تَفِلاتِ). قلت: هو بفتح المثناة وكسر 
الفاء» أي: غير مُتطيّبات» ويقال: امرأة تّملة: إذا كانت متغيّرة الرّيح» وهو عند أبي داود 
(015) وابن خرّيمة (15) من حديث أبي هريرة» وعند ابن حِبّان )111١(‏ من حديث 
"""' زيد بن خالدء/ وأوّله: «لا مَتَعوا إماء الله مساجد الله»» ولمسلم (457/ )١57‏ من حديث 
زَينَب امرأة ابن مسعود: «إذا شهدت إحداكن المسجد فلا كَسُّنَ طيباً»» انتهى. 
قال: ويلحق بالطّيبٍ ما في معناه» لأنَّ سبب المنع منه ما فيه من تحريك داعية السَّهوة: 
كحسن الملبّس واخََ الذي يظهر والزّينة الفاخرة» وكذا الاختلاط بالرجال. 
وفرّقَ كثير من الفقهاء المالكيّة وغيرهم بين الشابّة وغيرهاء وفيه نظرٌ إِلّا إن أل 
الخوف عليها من جهّتهاء لأنَّا إذا عَرِيّت مما ذكِرَ وكانت مُستَترة حَصَلّ الأمُ عليها ولا 
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سيا إذا كان ذلك بالليل. 

ظ وق زاف فى طرق هذا انقديق ا رهما رد ل عل أن ناذه الراة ينها أفعير. 
من صلاتها في المسجدء وذلك في رواية حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر بلفظ: «لا مَنَعوا 
نساءكم المساجدء وبيوتين خير هنّ» أخرجه أبو داود (070)» وصحّحه ابن خرّيمة 
(1744)» ولأحمد (57040) والطَّرانٌ (057/7) من حديث أمّ حميدٍ الساعديّة: أنَها 
جاءت إلى رسول الله يلل فقالت: يا رسول الله إنٌّ أحِبٌ الصلاة معكء قال: «قد عَلِمتء 
وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حُجُرتك» وصلاتك في حجرتك خير من 
صلاتك في دارك» وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومكء, وصلاتك في 
مسجد قومك خير من صلاتك في مسجد الجاعة». وإسناد أحمد حسن, وله شاهد من 
حديث ابن مسعود عند أبي داود .)017/١(‏ ظ 

وَوَخْه كَوُن عنلاتا فى الأعفاء أففيل عدن الأمن فيه من الفغنة.ويتاكن ذللته .بعد 
وجود ما أحدّتٌ النساء من التبرّج والزّينة» ومن نّم قالت عائشة ما قالت. 

وتهسّكٌ بعضهم بقول عائشة في منع النساء مُطلّقأ وفيه نظر إذ لا يُترنّب على ذلك 
عير الحكم, لأنها علّقنْه على شرط لم يُوجّد بناء على ظَنّ ظنّهِ فقالت: لو رأى لَمَنَ» فيقال 
عليه: ل يّرَ ولم يمنعء فاستَمَرٌ الحكم حنَّى إن عائشة لم تُصَرّح بالمنع وإن كان كلامها يُشعر 
بها كانت تَرَى المنع. وأيضاً فقد عَلِمَ الله سبحانه ما سيّحْدِئْنَ فيا أوحى إلى نبيّه بمنعهن» 
ولو كان ما أحدَدْنَ يَستَلزِم منْعَهنَ من المساجد لكان منعُهن من غيرها كالأسواق أولى. 
وأيضاً فالإحداث إِنَّا وقع من بعض النّساء لا من جميعهن. فإن تَعيّنَ المنع فليكن لمن 
أحدَثّت, والأولى أن ينظر إلى ما مَحْشَّى منه الفساد فيُجتنتء لإشارته كك إلى ذلك بمنع 
التطيب والزّينة» وكذلك التقيّد بالليل كما سبق. 

قولّه في حديث عائشة آخِر أحاديث الباب: «كا مُيِعَثْ نساء بني إسرائيل» وقول عَمْرة: 
نَحَمء في جواب سؤال يحبى بن سعيد لها يظهر أَبها تَلَقّته عن عائشة» ويحتمل أن يكون عن 
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غيرهاء وقد تَبَتَ ذلك من حديث عؤوة عن عائشة موقوفاً أخرجه عبد الرزاق )01١5(‏ 
بإسنادٍ صحيح ولفظه: قالت: كن نساء بني إسرائيل يَتََخِذنَ أرجّلاً من خشب يَتَشَرّفنَ 
للرجال في المساجد, فحَرَّمَ الله عليهنَ المساجد وسُلّطّت عليهنٌ الحيضة”"» وهذا وإن كان 
موقوفاً فحكمه حكم الرَّفع لأنّه لا يقال بالرّأي» وروى عبد الرزاق أيضاً نحوه بإسناد 
صحيح عن ابن مسعود »)21١5(‏ وقد أشرث إلى ذلك في أوّل كتاب الحميض. 
تنبيه: وقع في رواية كريمة عَقِب الحديث الثاني من هذا الباب: «باب انتظار الناس 
قزم الإنام أنغاز دوقن فى تستقة الطنا وه لئس لك بتشكي ذ التاق لذلك بيذ 
الموضعء بل قد تقدَّم في موضعه من الإمامة بمعناه”". 
65- باب صلاة النساء < خلف الرجال 
-487١‏ حدّثنا يحبى بن قَرَّعة قال: حدّئنا إبراهيمُ بن سعد عن الزْهْرِيٌ» عن هندٌ بنتٍ 
الحارث؛ عن أمَّ سَكّمة رضي الله عنهاء قالت: كان رسولٌ الله يك إذا سَلّم قا الاك حون 
يَقَض تسليمّه ٠‏ ويَمْكُتُ هو في مقامه يَسِيراً قبل أَنْ يقوم. 


0/1 
سخ يت 


قال ترق د نوالله أعلم - أنْ ذلك كان لكي يَنصرفٌ النْساءٌ قبل أن يدر كَهن أحد من 
الرجال. 

-١‏ حدّثنا أبو نُعيم» قال: حدّئنا سُفيانٌ بن عند عن إسحاقٌ بن عبدٍ الله عن أنس 
ع قال: صَلَّ ان كل في بيت أمَ ليم فقمثُ ويتيمٌ خلقه وأم سيم لقنا 

قوله: «باب صلاة النساء خلف الرجال» أورَدَ فيه حديث أمّ سَلَّمة في مُث الرجال 
بعد التّسليم» وقد تقدّم الكلام عليه (087). 


)١(‏ أشار البخاري في كتاب الحيض إلى قول عائشة وابن مسعود هنا من غير أن يصرّح باسمهما فقال: ياب 
كيف كان بدء الميضء وقول النبي كَلِ: هذا شبيء كتبه الله على بنات آدم». وقال بعضهم: كان أول ما 
0 6 
أرسل الحيض على بني إسرائيل» وحديث النبي كَل أكثر. وانظر كلام الحافظ عليه هناك. 

() الباب رقم (355): باب إذا قال الإمام: مكانكم حتى نرجع. انتظروه. 
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ومُطابقته للترجمة من جهة أن صَفتَ النّساء لو كان أمامَ الرجال أو بعضهم لَلَِمَ من 
انصرافهنٌ قبلهم أن يَتَخَطَنَهِم؛ وذلك مَنْهِيٌ عنه. ثمّ أورَدَ فيه حديث أنس في صلاة أَمّ 
شَلَيم خلفه واليتيم معه. وهو ظاهر فيا تَرجَمَ له. وقد تقدّم الكلام عليه في آخر أبواب 
الضفُوف (20/907- 

وَقَوَله فيه: «فقمثٌ ويتيمٌ خلفه» فيه شاهد لمذهب الكوفيّينَ في إجازة العطف على 
الضّمير المرفوع المتصل بدون التأكيد. والله أعلم. 

64- باب سرعة انصراف النساء من الصبح 
وقلة مُقامهنَ في المسجد 

1- حدّئنا بحبى بن موسى, حدّئنا سعيدٌ بِنُ منصور, حدّثنا فلح عن عبدٍ الرحمن بن 
القاسمء عن أبيه» عن عائشةً رضي الله عنها: أنَّ رسول الله لِةٍ كان يُصِلّ الصبح بعَلّْسِء 
فنص فنّ نساءٌ المؤمنين. لا يُعرَفنَ من العَلْسِء أو لا يَعْرِفْنَ بعضهنّ بعضاً. 


ا 


قوله: (يباب سر عة انصراف التساء من الصبح) فيك بالصبح أن و التأخير فيه يفضي 
إلى الإسفار» فناسَتَ الإسراع. بخللاف العشاء فإنّهِ يض إلى زيادة الظّلمة فلا شًِ يض المكث. 

قوله: اسعيد بن منصور» هو من شيوخ البخاريء ورّبّ) روى عنه بواسطةٍ ى] هنا. 

قوله: «فيّنصرفْنَ» هو على لغة بني الحارث» وكذا قوله: «لا يَعرفنَ بعضَهن بعضاً» وهذا 
في رواية الحمُويٌ والكتيي دق ولغبرهما: «لا يَعرف» بالإفراد على الحادّة. ظ 

قوله: ا(نساء المؤمنينّ») ذكر الكِرمانٌ أن في بعض النسخ: نسأء المؤمنات» وذكر توجيهه: 
وقد تقدّم الكلام على هذا الحديث في أبواب المواقيت (01/8). 

5- باب استتذان المرأة زوججها بالخروج إلى المسجد 


2 َ« 2 2 داس ١‏ 
*/- حدثنا مسدث حدثنا يزيد بن ريع عن مَعمَرِ عن الزهري. عن سالم بن عبد اللّه» 


)١(‏ وعند القسطلاني ؟/ 155: والمُستمْلي» بدل: والكشوِيهني! 
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عن أبيه» عن النبيّ يكِ: «إذا استأدَنتِ امرأةٌ أحيكم فلا يَمْتَعْها). 

قوله: «باب اسيئذان المرأة زوجُها بالخروج إلى المسجد» أورّدَ فيه حديث ابن عمرء وقد 
تقدّم الكلام عليه قريباً (2575» لكن أورّدّه هنا من طريق يزيد بن يع عن مَعمّرء وليس 
فيه تقييد بالمسجد. َعَم أخرجه الإساعيلَ من هذا الوجه بذكر المسجدء وكذا أخرجه 
أحمد (4077) عن عبد الأعلى عن مَعمّرء وزاد فيه زيادة ستأقي قريباً .)4٠5(‏ 

ومُقتَضى الترجمة أن جواز الخروج يحتاج إلى إذن الزّوج» وقد تقدّم البحث فيه أيضاء 
والله المستعان0©. 

7" خاتمة: اشتملت أبوات صفة الصلاة إلى هنا من الأحاديث المرفوعة على مئة وثانينَ 


ً 


حديئاً» المعلّق منها ثرانية وثلاثون حديثًء والبقيِّة موصولة. 

المكرّر منها ‏ فيها وفيا مضى ‏ مئة حديثء» وحخمسة أحاديث وهي جملة المعلّق إلا 
لون ينه رسعو أخرى موصولة. والقالدة .متها كية وسعوةكافعيا الفلؤقة العلقة. 

وافقه مسلم على تخريجها سوى ثلاثة عَشَّر حديثاً وهي: حديث ابن عمر في الرّفع عند 
القيام من الرّكعتين» وحديث أنس في النّهى عن رفع البَصَر في الصلاة» وحديث عائشة في 
أن الالتتفات اختلاس من الشيطان» وحديث زيد بن ثابت في قراءة الأعراف في المخرب. 
وحديث أنس في قراءة الرعل ؤز نر خواية اعد ودوك بعلن وحديث أبي بكرة في 
الركوع دون الصففٌ. وحديث أبي هريرة في جمع الإمام بين التّسميع والتّحميد» وحديث 


(0) وقع هنا الباب رقم )١115(‏ مكرراً مع حديثيه برقمين جديدين (481/5» 817/0)» والصواب حذفه مع 
الحديثين ى) في حاشية اليونينية. قال القسطلاني في «إرشاد الساري» 7/ :١155‏ زاد في فرع اليونينية 
«باب صلاة النساء خلف الرجال» وهو ثابت فيه قبل يبابين» فكرّره فيه ونبّه على سقوط الأخير في 
الحامش بإزائه عند أبي ذر» وهو ساقط في جميع الأصول التي وقفت عليهاء لكونه لا فائدة في تكريره» 
نعم فيه: (حين يقضي تسليمه وهو يمكث». وفي السابق: «حين يقضي تسليمه ويمكث هوا» وفيه أيضاً: 
«قالت» بتاء التأنيث» ولابن عساكر: «قال» بالتذكير» وفي الأول: «قال» فقطء وفي الأخير قدّم حديث 
أبي نعيم على حديث يحيى بن قَرّعة. 





أبواب صفة الصلاة باب 15١١5‏ / ح الام 6ه 


رفاعة في القول في الاعتدال» وحديث أبي سعيد في الجهر بالتكبير» وحديث ابن عمر في 
سُنَّةَ الجلوس في التشهّدء وحديث أمّ سَلّمة في شرعة انصراف النساء بعد السلام» 
وحديث أب هريرة: «لا يُتطوّع الإمام في مكانه» وهو مُعلّقَ» وحديث عقبة بن الحارث في 
قسمة العبر. 

وفيه من الآثار الموقوفة على الصحابة وغيرهم سنّة عَشّر أَثَّرأ منها ثلائة موصولة 
وهي: حديث أب يزيد عَمْرو بن سَلِمَةَ في موافقته في صفة الصلاة لحديث مالك بن 
الحوَيرثِ وقد كَرّرَه وحديث ابن عمر في صلاته مُتربُعا ذكره في أثناء حديثه في سَنْة 
الجلوس في التشهّد. وحديثه في تطوّعه في المكان الذي صل فيه الفريضة. والبقيّة 
مُعلّقات. والله أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. 


سبحان ربّك رب العزّة عن يَصِفونء وسلامٌ على المرسَلِينء والحمد لله ربٌ العالمين. 


كتاب الجمعة /1+ه 








بذارتن 





قوله: (كتاب الججمعة) ب بتت هذه الترجمة للأكثره ومنهم مَن قدّمَها على البسملة؛ » وسَقَطَت 
لكريمة وأبي ذرٌ عن الحَمُوِيٌّ. 

والجمعة بضمٌ الميم على المشهورء وقد تُسَكّن وقرأ بها الأعمّش» وحكى الواحديّ عن 
القَرَاءِ فتحهاء وحكى الزَّجَاجٍ الكسر أيضاً. والمراد بيان أحكام صلاة الجمعة. 

واف في تسمية اليوم بذلك» مع الانّفاق على أَنَّه كان يُسمّى في الجاهليّة العرُوبة 
- بفتح العين المهمّلة وضمٌ م الرَّاء وبالموحّدة ‏ فقيل: سمّىّ َي بذلك لأنّ كال الخلائق جع 
فيه ذكره أبو حدّيفة البُخاري”" في «المبتدأ» عن ابن ل وإسكافه معفه وليل أن 
خلق آدم ميم فيه» وَرَدَ ذلك من حديث سلمان» أخرجه أحمد وابن خرّيمة وغيرهما في أثناء 
حديثِ”". وله شاهد عن أبي هريرة ذكره ابن أبي حاتم موقوفاً بإسناد قوىّ» وأحمد 
(؟١6)‏ مرفوعاً بإسناد ضعيف. وهذا أصحٌ الأقوال» ويليه ما أخرجه عبد بن حميد''"' عن 
ابن سيرين بسندٍ صحيح إليه في قصّة تجميع الأنصار مع أسعد بن زُرَارة» وكانوا يُسمُون 
لا ا 
أبي حاتم موقوفاً. 

وقيل: لان كعب بن لوي كان يجمع قومه فيه فيكَرهم ويأمّرهم بتعظيم الْحَرّم 
ويخبرهم أله بك منه نبي» روى ذلك الرئير في كتاب «النّسَب) عن أبي سَلمة ع 
)١(‏ تصحّفت في (س) إلى: النّجّاري. وأبو حذيفة هذا: هو إسحاق بن بشر مولى بني هاشم وهو متهم 

بالكذب» استوطن بُخارَى فتسب إليهاء له ترجمة في «تاريخ بغداد» للخطيب 77/5؟. [ 
ظ (؟) أخرجه أحمد (777/1)؛ وابن خزيمة (1/77): والحاكم /١‏ /ا/77/8-51, والطبراني (6089) و(941١1)‏ 


و(؟9١5).‏ 
(*) وهو عند عبد الرزاق أيضاً برقم (5 ١5‏ 0). 
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عبد الرحمن بن عَوْف مقطوعاًء وبه جَرّمَ المُرّاء وغيره. وقيل: إن قْصَيَا هو الذي كان 
يجمعهم. ذكره تُعلّب في «أماليه». 

وقيل: سُمَيّ بذلك لاجتماع الناس للصلاة فيه» وبهذا جَرَّم ابن حَزْم» فقال: إِنّه اسم 
إسلاميّ لم يكن في الجاهليّة» وإنّا كان يُسمّى العرُوبة. انتهى» وفيه نظرء فقد قال أهل 
اللنةه رن القزوية اسم :قدي كاق للجاطاتة» .وقالوا و اللتمعة :دهن يرم الع وزةه:ااظاهر 
الو عبوا أسء الآيام التبعة بن أن كانت سكى: أولء أهزن باق داق جوف 
عَرُوْبة» شيادٌ. 

وقال الججوهريّ: كانت العرب تُسمّي يوم الاثنين أهوّنَ في أسائهم القديمة» وهذا 
يشعر بأئّم أحدثوا لها أسماءً. وهي هذه المتعارّفة الآن كالسَّبتِ والأحد إلى آخرها. 

وقيل: إن أوَّل مَن سَمَّى الجمعة العَرُوبة كعب بن لَوَيَ وبه جَرّمَ المُرّاء وغيره. 
فيحتاج من قال: إِنهَم عَيوها إِلّا الجمعة فأبقَوه على تسمية العَرُوية» إلى نقل خاصٌ. 

وذكر ابن الع في «الحدي» /1١(‏ 570-7170 ) ليوم الجمعة اثنتين”" وثلاثينَ خصوصيّة 
وفيها أنَّا يوم عيد ولا يُصام مُنفرداً وقراءة 9 الم تَنيلٌ * و هَل أقَ 4 في صبيحتها 
والجمعة والمنافقين فيهاء والغسل لما والطّيب والسّواك ولّبس أحسن التّياب» وتبخير 
المسجد والتبكير والاشتغال بالعبادة حنَّى يِحْرْج المخطيب, والخطبة والإنصات. وقراءة 
الكهف. ونفي كراهيّة النافلة وقت الاستواء؛ ومنع السفر قبلها» وتضعيف أجر الذّاهب 
إليها بكل خطوة أجر سنة» ونفي تسجير جهدّم في يومهاء وساعة الإجابة» وتكفير الآثام» . 
وأنَّا يوم المزيد والاهة وال 2 هذه الأمّة وخيرٌ أيام الأسبوع: و تمع فيه الأرواح 
إن كك اش فين رذكر اباد 2د فزها قلت وترة اغياء يون متدهاد تنه الفا 
والله أعلم. 
)١(‏ تحرف في (ع) و(س) إلى: اثنين. 
(؟) سقط من (س) حرف الواوء فصارت: الشاهد المدذخر... 


كتاب ال 3 باب ١‏ / ح كلام 0051 
١‏ - باب فرض الجمعة 
لقولٍ الله تعالى: © إدَا نوو إِلصّلَوَْ من بَوْوِ آَلْجْمْعَةَ َأسَعوأ إل د أ دروأ أ كك 
[الجمعة:9]. 38 فأسعوأ 46: فامضوا. 
815- حدَّئْنا أبو اليّمَانَء قال: أخيرنا شعيبٌ» قال: حدّثنا أبو الزّناق أنَّ عبدٌ الرحمن بنّ ٠:‏ 


رموه 


مر الأعرّج تؤلى وَبيعة بن الحاري حدّله أنه صَهعَ أبا هربرة طه أله سَوعَ رسول الله بك 
يقول: «نحنُ الآخِرُونَ السَابقُونَ يوم القيامق بَيْدَ أئّم أُوتُوا الكتاب من كَبّناء م هذا يومُهم 
الذي فُرِضٌ عليهم. ؛ فاختَلّفوا فيه. فهّدانا الله لَه فالئّاس لنا فيه تبعٌ: اليهودٌُ عَداً والنتصارى 
بعد عَلِ). 
قوله: «باب فَرْض الجمعة» لقول الله تعالى : # إذًا نووى لِلصَلْوْةَ مِن بو الجمعَةَ فأسعوأ 
ِلَ د سه وَدَرُوا أَلْيِمَ 4 إلى هنا عند الأكثر» وسياق بقيّة الآية في رواية كريمة وأبي ذرٌ. 
قوله: «ا تَأَسْعَوَا *: فامُضُوا» هذا في رواية أبي ذرٌّ عن الْحَمُويَ وحده؛ وهو تفسير منه 
للمراد بالسّعي هناء بخلاف قولِه في الحديث المتقدّم”": «فلا تأتوها تُستون». اانه 
الْجَزيء وسيأتي في التفسير أن عمر قرأ «فامضُوا»» وهو يؤيّد ذلك. 
واستدلال البخاري مهذه الآية على فَزْضيّة الجمعة سبقه إليه الشافعّ في «الأم»» وكذا 
حديث أبي هريرة» ثم قال: فالتّتزيل : نم الشّنّة يدلان على إيجابباء قال: وَعْلِمَ بالإجماع أن 
< يوم الدمعة هو الذي بين التميس والبّت. 
ظ وقال الشّيخ الموقق: الأمر لسغي يدل على الوجوب إذ لابجب الّعي إلا إلى واجب. 
واختلفَ في وقت فَؤْضيّتها فالأكثر على أنَهَا ه فرضت بالمدينة» وهو مُقتَضى ما تقدّم أن 
فرضيّتها بالآية المذكورة» وهي مدنيّة. 
ظ وقال الشَّيِخْ أبو حامد: رضت بمكّة» وهو غريب. 


)١(‏ سلف برقم (775) بلفظ: «ولا تُسرعُوا»» لكن سيأتي برقم (/40) باللفظ المذكور. 


اه باب ١‏ /رح كلام فتح الباري بشرح البخاري 





وقال الزين بن المنّر: وجه الدلالة من الآية الكريمة مشروعيّة الثداء لهاء إذ الأذان من 
حَواصٌ الفرائضء وكذا النَّهي عن البّبع أنه لا يُنهَى عن المباح - يعني تبي تحريم - إِلّا إذا 
أفضّى إلى ترك واجب. ويّضاف إلى ذلك التوبيخ على قَطّعها. 

قال: وأمًا وجه الدلالة من الحديث فهو من التعبير بِالفْرْض لأنّه للإلزام» وإن أَطلِقَ 
على غير الإلزام كالتقدير لكنه هنا مب مُتَعيّن له لاشتماله على ذكر الصَّرف لأهل الكتاب عن 
اختياره وتعيينه لهذه الأمّة» سواء كان ذلك وقع هم بالتّنصيص أم بالاجتهاد. 

وني سياق القصّة إشعار بأنْ فرضيّتها على الأعيان لا على الكفاية» وهو من جهة 
إطلاق الفزْضيّة ومن التّعميم في قوله: «فهّدانا الله له» والناس لنا فيه تبَع». 

قوله: انحن الآخِرُونَ السَابقونَ» في رواية ابن عَبَنةَ عن أب الزّناد عند مسلم (19/800): 
انحن الآخرون ونحنٌ السابقون» أي: الآخرون زماناً الأوّلون مَنزِلة والمراد أن هذه الأمّة 
- وإن تأخحَرَ وجودها في الدّنيا عن الأمم الماضية - فهي سايقة هم في الآخرة بائهم أرّل من 
تحشر وأوّل من نحاسَب» وأوّل من يقضَّى بينهمء وأوّل مَن يدخل الججنّة. 

وفي حديث خديفة عنل مسلم (865/ ؟57١):‏ انحن الآخرون من أهل الدُنياء 
والأوّلون يوم القيامة» المقضيّ لهم قبل الخلائق». وقيل: المراد بالسَّبّقَ هنا إحراز فضيلة 
اليوم السابق بالفضلء وهو يوم الجمعة» ويوم الجمعة وإن كان مُسبوقاً بِسَبتِ قبله أو 
أحد لكن لا يصو ر اجتماع الأيام الثلاثة مُتوالية إل ون يوم م الجمعة سابقاً. وقيل: 
لمراد بالسّبّْقَء أي: إلى القَبُول والطّاعة التي حُرِمها أهلٌ الكتابء فقالوا: سمعنا وعَصّيناء 
والأوّل أقوى. 

قوله: ١يَيْدا‏ بمُوحَدةٍ ثم تحتانيّة ساكنة مثل غير وزناً ومعنى» وبه جَرَّمَ الخليل 
والكسائيٌ ورَجَحَه ابن سِيدَه؛ وروى ابن أبي حاتم في «مَناقب الشافعيٌ» عن الرّبيع عنه 
أن معنى «بيدا من أجلء وكذا ذكره ابن حِبَّان والبََويُ عن المزّنّ عن الشافعيّ. وقد 
اسمَبِعَدَه عياض ولا بُعد فيه؛ بل معناه أنا سَبقنا بالفضل إِذْ مُدينا إلى الجمعة مع تأخرنا في 


كتاب الجمعة 2-2 باب ١‏ /ح كلام ١/أام‏ 








الزمان» بسبب أتهم صَلّوا عنها مع تقذّمهمء ويشهد له ما وقع في افوائد ابن المقرئ» من 
طريق أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ: اجر الأعووة ف الدقاه تحن السنابقوة أرلكخ 
الا لو و ا ا 
الرّناد بلفظ: «ذلك بأثّهم أوتوا الكتاب» . وقال الدّاووديّ: : هي بمعنى (على) أو مع 

قال القرطبيّ: إن كانت بمعنى «غير» فَتَضْبٌ على الاستثناء» وإن كانت بمعنى «مع) 
فَنَضْبٌ على الظّرْف. 

وقال الطَّبيٌّ: هي للاستئناء» وهو من باب تأكيد المدح با يُشبه الذّم والمعنى نحن 
السابقون للفضل غير أتَهم أوتوا الكتاب من قبلناء ووجه التأكيد فيه ما أَدِمِجٌ فيه من 
معنى النّسخْء لأنَّ الناسخ هو السابق في الفضل وإن كان مُتأخراً في الوجود. وبهذا التتقدير 
يظهر موقع قوله: «نحنٌ الآخرون» مع كَوْنه أمراً واضحاً. 

قوله: «أُونُوا الكتاب») اللّام للجنسء. والمراد التوراة والإنجيل. والصضن ف «أوتيناه) 
للقرآن. وقال القرطبيّ: المراد بالكتات التوراة» وفيه نظرء لقوله: «وأوتيناه من بعدهم) 
فأعاد الصّمير على الكتابء فلو كان المراد التّوراة لما صَحّ الإخبار» لأنا إن أوتينا القرآن. 

وسَقَط من الأصل قوله: «وأوتيناه من بعدهم)» وهي ابتة في رواية أبي زُرعة 
الدّمَشقيّ عن أبي اليَّمَان شيخ البخاري فيه» أخرجه الطّبرازعٌ في #مسند الشاميّين)”" عنه؛ 
وكذا لمسلم (15/850) من طريق ابن عُينةَ عن أبي الزّناد وسيأتي تامّاً عند المصنّف بعد 
أبواب من وجه آخر عن أبي هريرة (8757). 


قوله: «ثمّ هذا يومهم الذي فْرضَ عليهم) كذا للأكثرء وللحَمّويٌ: «الذي فَرَض الله 


(1) لم نقف عليه في مطبوع «مسند الشاميين» من هذا الطريق» وهو في «مسند أبي عوانة» (76177) عن أبي 
الجّاهر محمد بن عبد الرحمن الحمصي ومحمد بن حيّويْه كلاهما عن أب اليان» به. ببذه الزيادة. لكن 
أخرج الطبراني في «مسند الشاميين» )١177(‏ هذا الحديث من طريق عبد الله بن الفضل» عن الأعرج» 
عن أبي هريرة. وفيه هذه الزيادة. 


ره" 


“لاه ياب ١‏ /ح كلام فتح الباري بشرح البخاري 





عليهم' والمراد باليوم: يوم الجمعة» والمراد" بِفْرْضه: فرضٌ تعظيمه. وأَشيرَ إليه بهذا 
لكَونِهِ ذكِرٌ في أوّل الكلام ىما عند مسلم (807/ 7؟) من طريق آخر عن أبي هريرة» ومن 
حديث حذّيفة قالا: قال رسول الله عَكِلٍ «أضَلَ الله عن الجمعة مَن كان قبلنا» الحديث. 

قال ابن بَطَال: ليس المراد أن يوم الجمعة فُرضَ عليهم بعبنه فتركوه؛ أنه لا يجوز 
لأحد أن : لمن ذى ابن هله ره 10م انيدل - والله أعلم - أنه رض عليهم يومٌ 
من الجمعة ووكِل إلى اختيارهم ليُقيموا فيه شّرِيعتهمء فاختَلّفوا في أيّ الأيام هوء ولم 
يدوا ليوم الجمعة» ومالّ عياض إلى هذاء ورَشّحَه بأنّهِ لو كان فرضٌ عليهم بعيزه 
فخالفواء 2 «فاخمّلفوا». 

وقال النَّوّويّ: يُمكِن أن يكونوا أمِروا به صريحاً فاخدفوا هل يَلرّم تيه أم يُسوغ إبداله 
بيوم آخر؟ فاجتّهّدوا في ذلك فأخطؤوا. انتهى» ويشهد له ما رواه الطَبَرِيٌ بإسنادٍ صحيح عن 
مجاهد”" في قوله تعال: 8 إِنَّمَا جُعِلَ أَلتَمَتٌ عَلّ أل أَحْتَلَفُوأْ فيد © [النحل:4؟1] قال: 
أرادوا الجمعة فأخطؤوا وأخذوا السَّبت مكانه. 

ويحتمل أن يراد بالاختلاف اختلافٌ اليهود والنّصارى في ذلك. وقد روى ابن أبي 
حاتم من طريق أسباط بن نصر عن السَّدّيّ التصريح بأئّم فرص عليهم يوم الجمعة بعينه 
فأبُواء ولفظه: «إِنْ الله فَرَصَ على اليهود الجمعة فأبَواء وقالوا: يا موسىء إِنَّ الله لم يخلّق 
يوم السّبت شيئاء فاجعلّه لناء فجْعِلَ عليهم»؛ وليس ذلك بعَجِيبٍ من عالّفتهم ىا وقع 
لهم في قوله تعالى: #وَآدْخْلُوا اإتابت مجحدًا بدا وَفُولُوأ حِةٌ 4 [البقرة ] وغير ذلك» وكيف لا 


)١(‏ أقحم في (س) هنا كلمة «اليوم». 
(؟) أخرج الطبري في «تفسيره» ١191 /١5‏ هذا الكلام عن قتادة» وليس عن مجاهد. وإسناده صحيح كما قال 
' الحافظ. لكن أخرجه عن مجاهدٍ عبدٌ الرزاق في «تفسيره» في القسم الثاني من الجزء الأول ص 77 عن 
معمرء قال: أخبرني من سمع مجاهداً يقول... فذكره. وفيه رجل مبهمء وقد أخرجه الطبري ١97/١5‏ 
من طريق أخرى صحيحة عن مجاهد, بلفظ: « إِنَّمَا جُعِلَ أَلتَبْتٌ عَلَ الس أَخْتَلَقُواْ فِهِ 4 اتبعوه. 
وتركوا الجمعة. 


كتاب الجمعة باب ١‏ /ح كلام 01/7 








وهم القائلون: 9# معنا وعصيّنًا © [البقرة:”97]. 

قوله: «فهّدَانا الله له» يحتمل أن يراد بأن نص لنا عليه» وأن يراد الهداية إليه بالاجتهاد. 
ويشهد للثاني ما رواه عبد الرزاق )0١55(‏ بإسنادٍ صحيح عن محمد بن سيرين قال: جمع 
أهل المدينة قبل أن يَقدَمَها رسولٌ الله كله وقبل أن تَنزل الجمعة» فقالتِ الأنصار: إن 
ليرد يردا تيون ب كل سيدا يام وللتصارى كذلككء فَهِلُمٌ فلتَجعَل يوماً تجتّمِع 
فيه فتَذَكُرٌ الله تعالى ونْصِلٍ وتشكرهء فجعلوه يوم العرُوبة» واجتمّعوا إلى أسعّد بن زرارة 
فصل بهم يومئذء وأنزل الله تعالى بعد ذلك: © إذًا نوف لِلصَلْرةِ من نو الجمعَةَ # الآية 
[الجمعة:9]» وهذا وإن كان مُرصَاد فل شاهق بإستاد سنس أخرحه أحمد وأبو داود وابن 
واه وسفتعة ابو كة رفير وا عنمو سورك عدي بن نالك قال كان ال تنه 
بنا الجمعة قبل مَقدَّم رسول الله يك المدينة أسعَد بِنُ زرارة» الحديث”". فمُرسّل ابن سيرين 
يدلّ على أن أولئكَ الصحابةً اختاروا يوم الجمعة بالاجتهاد» ولا يمنع ذلك أن يكون النبيّ 
يله عَلِمّهِ بالوحي وهو/ بمكّة فلم يُتمكّن من إقامتها نَّمّ وقد وَرَدَ فيه حديث عن ابن 
عباس عند الدّارفُطني”© ولذلك جمع بهم وَل ما قَدِمَ المدينة كما حكاه ابن إسحاق وغيره. 
وعلى هذا فقد حَصَلتٍ ال هداية للجمعة بجِهّتَي البيان والتوفيق. 

الب عوسي وقوع حَحلّق آدم فيه» والإنسان إِنَّا حَلِقٌ للعبادة. 

أن يِل بالعبادة فيه» ولأنّ الله تعالى أكمَل فيه الموجودات وأُوجَدٌ فيه الإنسانَ 


)غ2 أخرجه أبو داود )١١58(‏ وابن ماحه .)١١/85(‏ وابن 5986 57 وابن حبان اعلا 


والحاكم 78١/١‏ و"7/ 141 ولم يخرجه أحمد في المسنده». 

(1) بين الحافظ ابن رجب في «شرحه» 0/ 770 هذا الحديث بقوله: وقد رج الدارقطنيء أظنه في «أفراده» 
من رواية أحمد بن محمد بن غالب الباهلي» حدثنا محمد بن عبد الله أبو زيد المدني» حدثنا المغيرة بن 
عبد الرحمن» عن مالك» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس قال: أذن رسول الله يكل 
بالجمعة قبل أن بهاجر, ولم يستطع رسول الله يك أن يجمّع بمكة ولا يبين لهم» وكتب إلى مصعب بن 
عمير: «أما بعده فانظر اليوم الذي تجمر فيه اليهود لسَبْتِهمء فاجمعوا نساءكم وأبناءكم» فإذا مال النهار 
عن شطره عند الزوال من يوم الجمعة؛ فتقرّبوا إلى الله بركعتين». وقال الحافظ ابن رجب بإثره: هذا 
إسناد موضوع. والباهلي: هو غلام خليل» كذاب مشهور بالكذب. ظ 


بدن 


:لاه باب ” فتح الباري بشرح البخاري 


الذي يَنتفْع بها فناسّبَ أن يَشكر على ذلك بالعبادة فيه. 

قوله: «اليهود عَداً والتتصارى بعد غَدِ) في رواية أبي سعيد الْمقبُرَيٌ عن أبي هريرة عند 
ابن خرٌّيمة (1777): «فهو لناء ولليهود يوم السّبت وللنصارى يوم الأحد» والمعنى أنَّهِ لنا 
بهداية الله تعالى» وهم باعتبار اختيارهم وخطئهم في اجتهادهم. 

قال القرطبيّ: (عااتها ستصوي فا الغا هه دوهن عفان تيحن وفك القديرهة النهوة 
لخطوون عدا راكذا قولهة اريعق عنكرولا نامر هذا التقدوة لان شارف أرما لأركرة 
غير عن لقنت النهى رفاك :انو طالك ةالصل أن دكوث :للق هيه طرف الرمانمة 
أسماء المعاني كقولك: غَداً للتأهبٍ وبعد عد للرّحيلء فيْقدّر هنا مضافان يكون ظرفا 
الزمان خبرين غنهماء أي: تعبيد اليهود عَداً وتغييد التّصارئى. بعد عَذَ. انتهى+ وسبقة إلى 
نحو ذلك عياض» وهو أوجّه من كلام القرطبيٌ. 

وني الحديث دليل على قَرْضيّة الجمعة» كما قال النّوّويء لقوله: «فْرِضٌ عليهم فهّدانا 
لله له» فإِنَ التقدير: فرص عليهم وعلينا فضَلّوا وهديناء وقد وقع في رواية سفيان عن أبي 
الزناد عند مسلم )١9/86(‏ بلفظ: «كْتِبَ علينا». 

وفيه أنَّ الهداية والإضلال من الله تعالى ى) هو قول أهل السَّنَّةه وأنَّ سلامة الإجماع 
من الخطأ مخحصوص بهذه الأمّةه وأنّ استنباط معبّى من الأصل يعود عليه بالإبطال باطل» 
أن القياس مع وجود النصّ فاسد. وأنَّ الاجتهاد في رمن تُول الوحي جائزء وأنَّ الجمعة 
ال لأسو عتو عا بويد ل عل لآل تبي الأسبيوع كلد جبعة وكائوا قوف لأستو 
سَبْتاُ ى| سيأتي في الاستسقاء في حديث أنس.ء وذلك أئَّم كانوا مُجُاورين لليهود فشعوهم 
في ذلك» وفيه بيات واضح لمَزِيدٍ فضل هذه الأمّة على الأَمَم السالفة زادها الله تعالى. 

؟- باب فضل الغسل يوم الجمعة» وهل على الصبي شهوةٌ - 
يوم الجمعة أو على النساء؟ 


١ه"‏ قوله: اباب فضل الغْسْل يوم الجحمعة» قال رفوي ال م يَذكّر الحكم لما وقع فيه 


كتاب الجمعة باب ” م/أزه 








من تلات بواتنصر هل التفال» أن يننا إلا شين قن وهو الكذو اللاي تلق الأدلة 
على ثبوته. 

قوله: «وهل على الصبىّ شهود يوم الجمعة أو على النّساء» اعتّرَضَ أبو عبد الملك في) 
حكاه ابن التَّين على هذا الشّقٌ الثاني من الترجمة فقال: تَرَجَمَ هل على الصبيّ أو النساء 
جمعة؟ وأورَدَ: «إذا جاءَ أحدكم الجمعة فليغتسل»» وليس فيه ؤكر وجوب شهود ولا 

واجات ابن الع اله اراد سقو الوحوي:عنية» أكا الشبناة وابخديف العالهافي 
الباب حيثٌ قال: «على كل حُتلِم؛ فدلّ على أئَّا غير واجبة على الصّبيان. قال: وقال 
الدّاووديٌ: فيه دليل على سقوطها عن النُاءء لأنّ الفُروض كِب عليهنٌ في الأكثر 
بالحيض لا بالاحتلام» وتُعْقَبَ بأنّ الحيض في حفَّهِنَ علامة للبُلوغ كالاحتلام» وليس 
الاحتلام مخضا بالرجال» ون مكِرَ في الخبر كوه الغالب» وإلّا فقد لا يلم الإنسان 
أصلاً ويل بالإنزال أو السّنّ وحكمه حكم المحتلم. 

وقال الزّين بن المنر.: إنَّا أشارَ إلى أنَّ عسل الجمعة شرِعَ للرّواح إليها ى) دلت عليه 
الأخبار» فيحتاج إلى معرفة مَن يَطلّب رواحه فيطلب عَسَلَه واستعول الاستفهام في 
الترجمة للإشارة إلى وقوع الاحتال في 00 الصبي في عموم قوله: «(أحدكم»» لكن تقييده 
بالمحتلم في الحديث الآخر يُخرجهء وأما النّساء فيقع فيهنَ الاحتمال بأن يدخلنَ في 
(أحدكم» بطريق التَبَعه وكذا احتمال عموم النْهي في منعهنً المساجد لكن تقييدّه بالليل 
تحرج الجمعة”"» انتهى. 

لعل القارى قات باذ لقان لومااسيان قري ل بع .ترق سبيت لاقب 
الحديث المصَرّح بأن لا جمعة على امرأةٍ ولا صبيّ لكُونِْه ليس على شرطه وإن كان الإسناد 


)١(‏ يشير إلى الحديث السالف برقم (815): عن أبن عمر مورفوعا: «إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد 
فأذنوا لمن». 
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صحيحا وهو عند أبي داود )١١51/(‏ من حديث طارق بن شهاب عن النبي عليه 
ورجاله ثقات. لكن قال أبو داود: لم يسمع طارق من النبيّ وك إلا أنّهِ رآه. انتهى» وقد 
أخرجه الحاكم في «المستدرّك» )788/١(‏ من طريق طارق عن أبي موسى الأشعري. 

ثآلالزيق بن المرف رولف ومالك أن عن عقر الجمفة تو غير التجان اندها 
لابتغاء الفضل شُرِعَ له الغسل وسائرٌآداب الجمعة؛ وإن حَصَرّها لأمر اتّفاقيٌ فلا. 

م أورَد المصئتف في الباب ثلاثة أحاديث: 

/1/1- حدّثنا عبد الله بن يوسف. قال: أخيرنا مالك عن نافع عن عبدٍ الله بن عمرٌ 
رضي الله عنهماء أنّ رسول الله يَكةِ قال: «إذا جاء أحدٌكمٌ الجمعة فليَعتسِلٌ». 
[طرفاه في: 895 ]41١9‏ 

أحدُها: حديث نافع عن ابن عمر أخرجه من حديث مالك عنه بلفظ: «إذا جاءً 
أحدكم الجمعة فليغتسل»؛ وقد رواه ابن وَهْب عن مالك أنَّ نافعاً حدَّتُهم فذكره. أخرجه 
البيهقيٌ /١(‏ 747)» والفاء للتعقيب» وظاهره أنَّ الفُسل يَعَبِ المجيء؛ وليس ذلك المراد 
ونا التقدير: إذا أراد أحدكم, وقد جاء مُصرّحاً به في رواية الليث عن نافع عند مسلم 
)١/845(‏ ولفظه: «إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل». وتطلين ذلك قر له تاق ! 


ع 0 


3 ل كَقَدْمُوابينَ يدَىَ جحو صَدَكةٌ 4 [المجادلة:؟1] فَإن المعنى : إذا أَرَدتّم المناجاة» 
ويقوّي رواية الليث حديث أبي هريرة الآتي قريباً (841) بلفظ: «مَنْ اغتَسَل يوم 
٠ - 20‏ ا 2 7 2# 7 5 ود 7 

على ظاهره؛ واحتّجٌ به على أنْ الغسل لليوم لا للصلاة» لأن الحديث واحدٌ ومحرجه واحدء 


وقد بيّن الليث في روايته المراد» وقَوّاه حديث أبي هريرة. 


)١(‏ ولفظه: «الجمعة حق واجبٌ على كل مسلم في جماعة» إلا أربعة: عبد مملوك. أو امرأة. أو صبىٌ» أو 
مريض». 
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ورواية نافع عن ابن عمر لهذا الحديث مشهورة جدّاء فقد اعتنى بتخريج طرقه أبو 
ارسي ا ا رس يم وفد 


1 
يو 


تبعت ما فائّه وجمعتٌ ما وقع لي من طرقه في جزء مُفرّد لعَرَض اقتَصَى ذلك. فبَلَعَت 
ادن ووانهع افر جلا رمخرين هيا 
فمها يُستّفاد منه هنا ؤكُر سبب الحديث» ففي رواية إسماعيل بن أميّة عن نافع عند أبي ”بده» 

عَوّانة وقاسم بن أصبغ!": كان الناس يعْدُون في أعالهم, فإذا كانت الجمعة جاؤوا وعليهم 

ثياب مُتغبّرة» فشّكُوا ذلك إلى رسول الله كَكِْةِ فقال: «مَن جاءً منكم الجمعة فليغتسل». ومنها 

كر محل القول ففي رواية الحكّم بن عُتيبة عن نافع عن ابن عمر: سمعت رسول الله 6 

على أعواد هذا الْمنِبر بالمدينة يقول. أخرجه يعقوب الحصَّاص في «فوائده»”" من رواية اليْسَع 

بن قيس عن الحكّم'*» وطريق الحكّم عند سات وغيره من رواية شُعْبة عنه بدون هذا 
السياق بلفظ حديث الباب إِلّا قوله: «جاء» فعنده وكا وكذا رواه النسائيٌ”” من رواية 
إبراهيم بن طَهمان عن أيوب ومنصور ومالك ثلاثتهم عن نافع. 


ومنها ما يدل على تكرار ذلك ففي رواية صخر بن جُوَيريةٌ عن نافع عند أبي مسلم 
الحَجَيّ”" بلفظ كان إجاخطتيوم الجممة تال اكديت 


)١(‏ وكذلك اعتنى بجمعها البزار في المسنده» (0161-05571). 0 ظ 

ظ (5) أخرجه من طريق قاسم بن أصبغ ابن عبد البر في «التمهيد» 1/١‏ 1000 
من مطبوع «صحيح أبي عوانة/؛ وهي ثابتة فيه» فققد عزاها ليه الحافظ أيضاً في تحاف المهمرة» .)٠١ ٠7٠ ٠(‏ 

0 0 وجاء في «مسند أحمد» (0471) من طريق أبي إسحاق عن نافع ويحبى بن وثاب عن ابن عمر قال: 
ظ سمعت رسول الله يك يقول على هذا المنبر: «من أتى الجمعة فليغتسل») وكذلك في رواية طَلَق بن غنام؛ 
عن مالك بن مغول؛ عن نافع عند أبي عر (58؟) قال: سمعت النبي يكل يقول على المنبر وأشار ابن 
عمر بيده إلى منبر رسول الله يَكِلةِ. 

(4) وأخرجه من طريق اليّسَع عن الحكم أيضاً الطبراني في «الأوسط» (/ ٠‏ لكن ليس فيه ذكر امثير بامديئة. 

(5) أخرجه أحمد (487 0)» والنسائي ))١4٠5(‏ وغيرهماء وفي أوله: قال ابن عمر: خطب النبي ك3. 

(5) لم نقف عليه عند النسائي في كتابه؛ وأخرجه من طريقه ابْنْ عبد البر في «التمهيد» ١45/١5‏ . 

(7) وأخرجه عنه الطبراني في «الأوسط») (77171). 
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ومنها زيادة في المتن» ففي رواية عثمان بن واقد عن نافع عند أبي عوَانة )١1094(‏ وابن 
ش خرّوية (1/810) واي حِبَّان (1177) في «صحاحهم) بلفظ: «مَن أتى الجمعة من الرجال 
والنساء فليغتسل» ومن لم يأتها فليس عليه عُسل» ورجاله ثقات, لكن قال البَّزّْار: أخشَّى 
أن يكون عثمان بن واقد وَهِمَ فيه”". 

ومنها زيادة في المتن والإسناد أيضاء أخر جه أبو داود (557؟) والنسائينٌ (177/1) وابن 
خرّيمة (1771) وأبن حِبّانَ )1١0(‏ وغيرهم من طرق عن مُفَضّل بن قَضَالة عن عاش 
ابن عباس القتبايّ عن بكر بن عبد الله بن الأشَجّ عن نافع عن ابن عمر عن حفصة قالت: 
قال رسول الله يكِِ: «الجمعة واجبة على كل مُحتلم» وعلى مّن راحَ إلى الجمعة الغُسل» قال 
الطَراُ ف «الأوسط» :)581١(‏ َم يروه عن نافع بزيادة عنفة ل بكيرء ولا عنه إلا 
عيّاش تفرد به مُقَضّل. 

قلت: رواته ثقات. فإن كان محفوظاً فهو حديث آخر ولا مانع أن يسمعه ابن عمر من 
النبي يَْةُ ومن غيره من الصحابة» فسيأتي في ثاني أحاديث الباب من رواية ابن عمر عن 
أبيه» عن النبيّ يكلِِ ولا سيّا مع اختلاف المتون. ظ 

قال ابن دَقِيق العيد: في الحديث دليل على تعليق الأمر بالغسل بالمجيء إلى الجمعة» 


سير 
7 و س 


وَاسَكْدل يمالك ف اله تر انريكوة الغسل متضلة بالذّهاتب» ووَاقَقه الأوزاعيٌ والليث. 
والجمهور قاوا: يْئ من بعد الفجرء ويشهد لهم حديث ابن عباس الآني قربا (84). 

وقال الأثرّم: سمعت أحمد سَيْلَ عَمَّن اغْتَّسَلَ ثمَّ أحدّتٌ هل يكفيه الوضوء؟ فقال: 
نَعَم. ولم أسمع فيه أعلى من حديث ابن أبرّى. يشير إلى ما أخرجه ابن أبي شََيْبة (؟/949) 
بإسنادٍ صحيح عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبرَّى عن أبيه ‏ وله صٌحبة -: أنَّه كان يغتسل 
بوم الحنعة د وت وعورط) ولاقفيد نينا 


)١(‏ وأخرجه أيضاً كلفظ عثمان بن واقد أبو الحسين الآبنوسي في «مشيخته» )7١9(‏ من طريق موسى بن 
عقبة» عن نافع» عن ابن عمر. فلم ينفرد عثمان بن واقد به. 
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ومُقتضى النّظر أن يقال: إذا عرف أنَّ الحكمة في الأمر بالغْسِلٍ يوم الجمعة والتنظيف 
رعاية الحاضرين من التأذَي بالرّائحة الكريهة؛ فمّن خشي نَ أن يصيبه في أثناء النهار ما يزيل 
كلانه متحت له أن حر الس رفك لسابم واد مداه لقي كسالك برا 
اتُصال الذَّهاب بالغْسلٍ لِيَحصّل الأمن مما يُغاير التّنظيف. والله أعلم. 

قال ابن دقيق العيد: زاند ايك لامر ناي ياد أ ركرة ايرود سيت | 
يشترِط تقدّم الفُسل على إقامة صلاة الجمعة حنَّى لو اعْتّسَلَ قبل الغروب كَقَى عنده تَعلقا 
بإضافة الغسل إلى اليوم - يعني ىا سيأتي في حديث الباب الثالث - وقد تَبيَنَ من بعض 
الروايات أنَّ المُسل لإزالة الرّوائح الكريهة ‏ يعني كما سيأتي من حديث عائشة بعد أبواب 
(40)- قال: وفُهمَ منه أنَّ اللقصود عدم تأي الحاضرين» وذلك لا يتأنّى بعد إقامة الجمعة» 


وكذلك أقول لو قدَّمَه بحيثُ لا يَتَحَصّل هذا المقصود ل يُعَدَ به. والمعنى إذا كان معلوماً 


كالنصٌ قطعاً أو ظناً مقاربا”" للقطعء فاتّباعه وتعليق الحكم به أولى من اتباع جُرّد اللّفظ. 

قلت: وقد حكى ابن عبد البَدّ الإجماع على أن من اغتَسَلَ بعد الصلاة لم يغتسل للجمعة 
ولا فعل ما أُمِرَ به. وادَّعَى ابن حَزْم أنه قول جماعة من الصحابة والتابعين وأطالٌ في تقرير 
ذلك با هو بِصَّدَدٍ المنع» والردّ يُضي إلى التطويل بها لا طائل تحتهء/ ولم يُورِد عن أحد ممن 
ذكر التصريح بإجزاء الاغتسال بعد صلاة الجمعة» وإِلَّما أروة غتهم ها يدل عل انه لا 
* يُشترط انّصال العُسل بالذّهاب إلى الجمعة: ٠‏ فأَلَّ هو مئه أنّه لا فرق بين ما. قبل الزُوال 
ويسنجد والقرق يني ظاغر الس وال أغلن. 

واستٌّدلَ من مفهوم الحديث على أنَّ الفُسل لا يُشرّعَ لمن لم يضر الجمعة» وقد تقدّم 
التصريح بمُقتّضاه في آخر رواية عثمان بن واقد عن نافع '"» وهذا هو الأصِمٌ عند الشافعيّة 
وبه قال الحمهور خخلافاً لأكثر الحنفيّة. 


)١(‏ تصحف في (س) إلى: مقارناً. 
(0) عند ابن خزيمة »))١7/257(‏ وابن حبان .)١775(‏ 


لحن 
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وقوله فيه: «الجمعة» المراد به الصلاة أو المكان الذي ثقام فيه» وذكر المجيء لكونِه 
الغالب وإِلّا فالحكم شامل لمن كان مُجاوراً للجامع أو مُقياً به. واستُدلٌ به على أن الأمر لا 
شك هل الوعجوت بتري القولهة كان رالرتاد مع أن انور علو دعل التدب فيا 
سيأتي في الكلام على الحديث الثالث. وهذا بخلاف صيغة «افعل» فَإئَّهَا على الوجوب 
حتى تَظهّر قرينة على النّدب. 

- حدّئنا عبد الله بن محمد بن أسماء. قال: أخبرنا جُوَيْرِيةٌ بن أسماء» عن مالك» عن 
الزهْري» عن سام بن عبد الله بنِ عمر عن ابن عمرٌ رضي الله عنهم|: أنَّ عمرٌ بنّ الخطّاب بَيْنا 
هو قائمٌ في الخطبة يوم الجمعة, إِذْ جاء رجلٌ من المهاجرينَ الأوَّلِينَ من أصحاب النبيٌ كَل 
فناداه عمرٌ: أيه ساعةٍ هذه؟! قال: إِنّ شغِلْتُ فلم أنْقَِبْ إلى أهلي حتّى سمعثُ التأذِينَ» فلم 
رْدْعَلَ أنْ تَوضَّأَتٌ» فقال: والوضوء أيضاً! وقد عَلِمْتَ أنّ رسول الله يك كان يأمرٌ بالغْسلٍ. 
[طرفه في: 8857] 

الحديث الثاني: حديث مالك عن الزُهريٌ عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر 
رضي الله عنهما: أن عمر بن المخطّاب بينا هو قائم في الخطبة يوم الجمعة» الحديث, أُورَدَّه من 
رواية جويرية بن أسماء عن مالك؛ وهو عند رواة «الموطّ» عن مالك ليس فيه ذِكْر ابن 
عمر, فحكى الإسماعيلَ عن البَعْويٌ بعد أن أخرجه من طريق روح بن عبادةَ عن مالك أنه 
م يُذكر في هذا الحديث أحدٌ عن مالك: عن عبد الله بن عمرء غيدُ روح بن عُبادةً وجويرية. 
انتهى» وقد تابعهم| أيضاً عبد الرحمن بن مهدي, أخرجه أحمد بن حنبل )١194(‏ عنه بذكْر 
ابن عمر. وقال الدَارَقَطنِن في «الموطّآت»”": رواه جماعة من أصحاب مالك الثّقات عنه 
خارج «الموطً) موصولاً عنهم؛ فذكر هؤلاء الثلاثة» ثم قال: وأبو عاصم النبيل وإبراهيم 
بن طَهّمان والوليد بن مسلم وعبد الوهَّابٍ بن عطاء» وذكر جماعةً غيرهم في بعضهم مقال. 
ثمّ ساق أسانيدهم إليهم بذلك, وزاد ابن عبد البَّرٌّ )19/٠١(‏ فيمن وَصَّلّه عن مالك أيضاً 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: الموطأً. 
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القَْنِيَّ في رواية إسماعيل بن إسحاق القاضي عنه. ورواه عن الزّهريّ موصولاً يونس بن 
يزيد عند مسلم (855)) ومّعمّر عند أحمد »230١7(‏ وأبو أوّيس عند قاسم , بن أصبغ"' 0 
ومُوَيريةَ بن أسماء فيه إسنادٌ آخر أعلى من روايته عن مالك» أخرجه الطّحاويٌ (118/1) 
وغيره”" من رواية أبي غَسَّان عنه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

قوله: «يَيّنا» أصله «بين) وأشبعَت الفتحة» وقد تبقى بلا إشباع ويزاد فيها «ما»)» فتصير 
ابينَ)) وهي رواية يونس» وهي ظرف زمان فيه معنى المفاجأة. 

قوله: «إذّجاء رجل» في رواية المُستَّمُلى وَالأصِيل وكريمة: إذ دخل. 

قوله: «من المهاجرينَ الأوّلِنَ» قبل في تعريفهم: مَن صل إلى القِبلَينَء وقيل: مَن شه 
بدرء وقيل: مَن شَهدَ ةا ال ضواة رولا قنك أعانمراتي سيكة» والأوك أون فى 
التَعريف لسَبّقِهء فمَن ها جَرَ بعد تحويل القِبْلة وقبل وقعة بدر هو آخبرٌ بانّسبة إلى مَن هاجرٌ 
قبل النّحويل» وقد سَبَّى ابن وَهْبٍ وابن القاسم في روايتهما عن مالك في «الموط» الرجل 
المذكور عثمانَ بن عمّانء وكذا سرّاه مَعمَر في روايته عن الزُهريٌ عند الشافعيّ )54/١(‏ 
وغيره» وكذا وقع في رواية ابن وَهْبٍ عن أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمرء قال ابن 
عبد البَرّ: لا أعلم خلافاً في ذلك. وقد سنّاه أيضاً أبو هريرة في روايته لهذه القصّة عند 
مسلم (855/ 5)» | سيأتي بعد بابينٍ (885). 

قوله: «فناداه» ا قال له: يا فلان. 

قوله: «أةَ ساعة هذه»: أيّة بتشديد التّحتانيّة تأنيث ١‏ اأيّ» يستفهّم بهاء والساعة اسم 
لجزءِ من النهار مُقدّره وتُطلّق على الوقت الحاضر وهو المراد هناء وهذا الاستفهام 
استفهام توبيخ وإنكارء وكأنّه يقول: لِمَّ تأحرت إلى هذه الساعة؟ وقد وَرَدَ التصريح 
بالإنكار في رواية أي هريرة: فقال عمر: لِمَّ تحتّبسون عن الصلاة؟ وفي رواية مسلم: 


.1-١!/٠ /٠١ وأخرجه من طريقه ابن عبد البر في «التمهيد»‎ )١( 
.7/1 (؟) هوعند ابن عبد البر أيضاً في «التمهيد)‎ 
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عرض بيه" عم فقال:ما بال رجال يتاخرؤة: بعد التداء -والاى يظهر أن غمر قال 
ذلك كله فِحَفِظَ بعض الرٌّواة مالم يَحمَظٍ الآحَر. ومراد عمر التّلميح إلى ساعات التّبكير 
التي وقع الَّغيب فيهاء وأئَّا إذا انقَضَّت طَوّت الملائكةٌ الصَّحُفَء ىا سيأتي قريباً 
»)848١(‏ وهذا من أحسن التعريضات وأرشّق الكنايات» وفَهمَ عثمان ذلك فبادرٌ إلى 
الاعتذار عن التأخر. 

0 قول: إل شت» بضمٌ ولد وقد ين جهة ْله في رواية عبد الرمن بن مهدي"؟ 
يت قال: انقلبت من السّوق فسمعت الثداء. والمراد به الأذان بين يَدَي الخطيب, كما 
سيأتي بعد أبواب (417). 

قوله: «فلم أَزِدْ على أنْ تَوضَّأت» أي: لم أشتَفِل بشىءٍ بعد أن سمعت التّداء إل 
بالوضوء؛ وهذا يدل على أنه دخل المسجد في ابتداء شّروع عمر في الخطبة. 
قوله: «والوضوء أيضاً !2 فيه إشعار بأنّهِ قبل عَذْره في ترك التّبكير» لكنّه استدبط منه 
معنّى آخر اتْجَه له عليه فيه إنكار ثانٍ مُضافاً إلى الأرّل. 
وقوله: «والوضوء» في روايتنا بالنصب. وعليه اقتصر النَوّويٌّ في لاشرح مسلم). أي: 
والوضوء أيضاً اقتصَّرت عليه أو اخّرته دون العْسل؟ والمعنى ما اكتَقّيت بتأخير الوقت 
وتّفويت الفضيلة حتّى تركت العغسل واقتّصّرت على الوضوء؟ وجُوّرٌ القرطبي الرّفع على 

أنه مُبتَدَأْ وخبره محذوف, أي: والوضوء أيضا تَقَتِصْ عليه. 
وأغرّبٌ السْهيِلٌ فقال: اَمَنَ الرُواة على الرّفع؛ لأنّ النصب مُخرجه إلى معنى الإنكار 

- يعني - والوضوء لا يُكّر. وجوابه ما تقدّم. 
والظاهر أن الواو عاطفة. وقال القرطبيٌّ: هي عِرَض عن همزة استفهام كقراءة ابن 

كثير :«قال فِرعَونْ وآمنتم به» [الأعراف:77١].‏ 





(؟) عند أحمد برقم .)١99(‏ 
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وقوله: «أيضاً) أي: ألم يكفك أن فاتك فضلٌ الشّبكير إلى الجمعة» حتّى أَضَفتٌ إليه 
ترك العْسل المرَعْبٍ فيه؟ وم أقِفْ في شيء من الروايات على جواب عثمان عن ذلك. 
والظاهر أنَّه سَكَتَّ عنه اكتفاءً بالاعتذار الأرّل» لأنّه قد أشارٌ إلى أنه كان ذاهلاً عن 
الوقت, وأنّه بادرٌ عند ساع النّداءء وإَّا ترك الغسل لأنّهِ تَعارَصَ عنده إدراك سماع 
الخطبة والاشتغال بِالعسلِ» وكُل منهما مُرِغّب فيه فر سماع الخطبة» ولعلّه كان يَرَى 
ضيه فلذلك آتَرَه والله أعلم. 

قوله: ١كان‏ يأمر بالعُسل» كذا في جميع الروايات ب يَكُر المأمور» إلا أن في رواية جّيرية 
عن نافع بلفظ كنَ ؤم وفي حديث ابن عباس عند الطّحاوي (117/1) في هذه القضّة: 
أنَّ عمر قال له: لقد عَلِمَ آنا أمرنا بالعُسلء ؛ قلت: نتم المهاجرون الأوّلون أم الناس جميعا؟ 
تآل#لآ أدزئ:رؤاتة'ثقات: إلا أنه معلول01. 

وقد وقع في رواية أبي هريرة في هذه القصّة: : أنَّ عمر قال: أل تَسمعوا أنَّ رسول الله كل 
قال: «إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل») كذا هو في «الصحيحين» وغيرهما'"'» وهو 
ظاهر في عدم التتخصيص با مهاجرين الأَوَلينَ. 

وفي هذا الحديث من الفوائد: القيام في الخطبة وعلى الِنبر» وتمَقَد الإمام رعيّته» وأمره 
هم بمصالح دينهم؛ وإنكاره على من أَحَلّ بالفضلٍ وإن كان عظيمٌ المكل» ومواجهّته 
بالإنكار ليدع مَن هو دونه بذلك. وأنَّ الأمر بالمعروفٍ والنّهي عن المنكر في أثناء الخطبة 
وري كد ع اكاب ابر 

جز 1 1 517171011 ولو 
أفمَى إلى ترك فضيلة البُكور إلى الجمعة» لأنَّ عمر لم يأمر برفع السّوق بعد هذه القصّة. 

واسمَدلٌ به مالك على أن السُوق لا مع يوم المممعة قبل ادا لوا كانت في رمن 
حو من البطارى ررق 01057 رساك برك 8101 : ره 5" 


(7) مراده بالعلّة أنه من رواية محمد بن سيرين عن ابن عباس»ء ولم يسمع منه فيا قاله غير واحدٍ من أهل 
العلم كا أشار إليه الحافظ نفسه عند شرح الحديث ( ٠‏ )). 0 
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عمرء ولكون الذاهب إليها مثلّ عثمان» وفيه شهود الفُضَلاء السّوق» ومُعاناة المنْجَر 
فيهاء وفيه أن فضيلة التَوَجّه إلى الجمعة إنَّ) نححصّل قبل التأذين. 
وفالخاض: فيه محجّة لأن السّعي إن يجب بسماع الأذان» وأنَّ شهود الخطبة لا يجبء 
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وهو مقتضى قول ارصح . وتُعْقَبَ بأنّه لا يَرّم من التأخير إلى سماع التّداء فوات 
الخطبة» بل تقدّم ما يدل على أنه يت عثانَ من الخطبة شيء. وعلى تقدير أن يكون فاه 
منها شيءٌ» فليس فيه دليل على أنَّه لا يجب شهودها على من تَنعَقّد به الجمعة. 

واستُدلٌ به على أنَّغُسل الجمعة واجب لقطّع عمر الخطب وإنكاره على عثمان ترْكّه. وهو 
متَعقّب» لأنّه نكر عليه ترك السّنّة المذكورة وهي اكير إلى الجممعة: فيكون الصّمل كذلك. 
وعلى أن الحُسل ليس شرطاً لصِحّة الجمعة. وسيأتي البحث فيه في الحديث الذي بعده. 

حدّئنا عبد الله بن يوسف, قال: أخبرنا مالك» عن صَفُوانَ بن سُلَيوه ؛ عن عطاء 
ابن يسارء عن أبي سعيدٍ الخُذْري د أنَّ رسول الله يل قال: «عُسْلٌ يوم الجمعةٍ واجبٌ على 
كلّ تَُلِم». 

الحديث الثالث: حديث مالك أيضاً عن صفوان بن سُلَّيِمِ عن عطاء بن يسار عن أبي 

سعيد الخدري. ١‏ تَتَلِف رواة «الموطًاً» على مالك في إسناده”©, ورجاله مدنيُون كالاوّل» 
وفيه رواية تابعيّ عن تابعيّ» صفوان عن عطاء» وقد تابح مالكاً على روايته الدَرَاوَردِيُ 
عن صفوان عند ابن حِبّان »21١519(‏ وخالمَهها عبد الرحمن بن إسحاقء فرواه عن 
صفوان بن سُلَيمٍ عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة”"» أخرجه أبو بكر المرُوَزْيّ في كتاب 
١الجمعة» )١5(‏ له. 0 ظ 1 ظ 

قوله: «غُسْل يوم الجمعة» استُدلٌ به لمن قال: العُسل لليوم للإضافة إليه» وقد تقدّم ما 
فيه» واستُنبط منه أيضاً أنَّ ليوم الجمعة عُسلاً خصوصاً حبَّى لو وُحِدّت صورة الشُسل فيه 





.٠١7 /١ هو في «الموطأ»‎ )١( 
للدي عر نكر ارورم دن أل سعينه لتتري والب ري‎ 


كتاب الجمعة ظ باب ” / ح ذلام ه86مه 


ل ىع" عن غسل الحوعة الةبالتة ققحن ذلك أبن قتادةً فقال لاينه وقد رآه 
يغتسل يوم الجمعة: إن كان غُسلك عن جنابة فأعِدُ عُسلاً آخر للجمعة. أخرجه الطّحاويٌّ 
)1١١١194/1(‏ وابن المنذِر وغيرهما. ووقع في رواية مسلم (857) في حديث الباب: 
«الغسل يوم الجمعة» وكذا هو في الباب الذي بعد هذاء وظاهره أن الغُسل حيث وُجِدَ فيه 
كَفَى» لكون اليوم جُعلَ ظرفاً للعُسلء ويحتمل أن تكون اللّام للعهدٍ فتتَّق الروايتان. 

قوله: «واجب على كل تحتيم» أي: بالغ. وإذا ذكر الاحتلامً لكونِه الغالبٌ» وَاستدلٌ به 
على دخول النساء في ذلك كا سيان بعل 1 انوا واسيُّدلٌ بقوله: لاواجب» عل 
َرْضيّة عسل الجمعة» وقد حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة وعمّار بن ياسر وغيرهماء وهو 
قول أهل الظاهر وإحدى الروايتين عن أحمد. وحكاه ابن حَزم عن عمر وجمع جم من 
الصحابة ومن بعدهم, ثمَّ ساق الرواية عنهم لكن ليس فيها عن أحد منهم التصريحٌ 
بذلك إِلّا نادراًء وإنَّ) اعتمد في ذلك على أشياء مُتملة كقول سعد: ما كنت أظن مسلا 
يَدَع غسل يوم لمعا بويحكاة ان ادر بو اقطان فق مالك وقال القاضي عياض 
وشدرةة لسن ذلك عرو به مدشيهه كان فق العيد: قد نص مالك على وجوبه؛ 
فحمله مَن لم يُّارس مذهبه على ظاهره وأبى ذلك أصحابه؛ انتهى. < 

والرواية عن مالك بذلك في «التّمهيد». وفيه أيضاً من طريق أشهّبَ 00 ب عن مالك أنه سِلَ 
عنه فقال: حسن وليس بواجب. وحكاه بعض المتأخرين عن ابن خرّيمة من أصحابناء 
وهو غلط عليه فقد صَدَّحَ في «صحيحه بأنَّه على الاختياره واحتّج لَكّونِه مندوباً بعِدّة 
أحاديث في عِدَّة تَراجم. وحكاه شارح (الغنية) لابن سَرّيج قولاً للشافعيٌ واستغرب. 

وقد قال الشافعيّ في «الرّسالة» بعد أن أورَّدَ حديثي ابن عمر وأبي سعيد: احتمل 


قوله: «واجب». معنيين» الظاهر منه)| أله واجتٌ فلا نجرئ الطّهارة لصلاة اا جمعة إلا 


(0) الباب رقم (17). 


م0 باب ؟ /ح ولام فتح الباري بشرح البخاري 





بالغسلء واحتمل أنَّه واجبٌ في الاختيار وكرّم الأخلاق والنّظافة. 

لم استّدلٌ للاحتمال الثاني بقصّة عثمان مع عمر التي تقدّمتء قال: فلمًا ل يدك عثمان 
الصلاة للعُسلٍ ولم يأمره عمر بالخروج للغُسلٍ دلّ ذلك على أنَّبما قد علما أنَّ الأمر بالغُسلٍ 
للاختيار» انتهى. 

وعلى هذا الجواب عَوَّلَ أكثرٌ المصِتْفِينَ في هذه المسألة كابن خرّيمة والطَبريٌّ 
والملخارى وانت حِبّان وابن عبد البَرٌ ومَلّمَّ جَرَا. وزاد بعضهم فيه: أن قن خم هن - 
الصحابة واقّقوهما على ذلك فكان إجماعاً منهم على أن الغُسل ليس شرطاً في صِحَة 
الصلاة» وهو استدلال قوئ. 

وقد نقل الخطَابي وغيره الإجماع على أنَّ صلاة الجمعة بدون العُسل مُْئَةَ» لكن حكى 
لطي عن قوم أئهُم قالوا بوجوبه؛ ولم يقولوا: إِنَّ شرط بل هو واجبٌ مسقل نصح 
الصلاة بدونه» كأنْ أصله قَصدٌ التَّظيف وإزالة الرّوائح الكريهة التي يتأذّى بها الحاضرون 
من الملائكة والناس» وهو موافق لقول من قال: يحرَ يحرم أكل الثوم على من قَصَدَ الصلاة 2 
الجماعة» ويَرِدُ عليهم أنه يَلرّمم من ذلك تأثيم عثمان» والجواب أنه كان معذوراً لأنّه إن 
تركه ذاهلاً عن الوقت؛ مع أله يحتمل أن يكون ة قد اغْتّسَلَ في أوَّل النهار لما ثَبَتَ في 
«صحيح مسلم» (151) عن مُثْران: أن عثمان لم يكن يمضي عليه يوم حتّى يُفيض عليه 
الماء ٠‏ وَإِنَّا ل عر بذلك لعمر كم اعدو عن التأنخر أنه م قصل خُسله بذهابه إلى المجمعة 

كما هو الأفضل./ وعن بعض الحنابلة التفصيل بين ذي النظافة وغيره» فيجب على الثاني 

فون الا ل نطرا إن العلت كاه صا ا 

وحكى ابن المنِر عن إسحاق بن راهويه أنَّ قصَّة عمر وعثمان تَدُلٌ على وجوب 
الغسل لا على عدم وجوبه؛ من جهة ترك عمر الخطبةً واشتغاله بمُعاتّبة عثمان وتوبيخ مثله 
على رؤوس الناسء فلو كان ترك الغسل مُباحاً لما فعل عمرٌ ذلكء وإَّالم يَرجِع عثمان 
للغسل لضيق الوقتء إذ لو فعل لَفاتَنُه الجمعة» أو لكونِه كان اغتّسَلَ | تقدّم. 

قال ابنُ دَقِيقَ العيد: ذهب الأكثرون إلى استحباب عسل الجمعة وهم محتاجون إلى 
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الاعتذار عن حُالّفة هذا الظاهر» وقد أوّلوا صيغةً الأمر على النّدبء وصيغة الوجوب على 
التأكيد. ىا يقال: إكرامك علي واجبٌ. وهو تأويل ضعيفه إِنَّا يُصار إليه إذا كان المعارض 
راجحاً على هذا الظاهرء وأقوى ما عارّضوا به هذا الظاهر حديتٌ: «مَن تَوضَأ يوم الجمعة 
فبها ونِعمّت» ومّن عسل فالغْسل أفضل». ولا عارص وده سند هذه الأحاديث» قال: 
ورب تأوّلوه تأويلا مُستكرّها كمّن حمل لفظ الوجوب على السّقوطء انتهى. 

فأنًا الحديث فعَوَّلٌ على المعارّضة به كثية من المصئفين» ووجه الدلالة منه قوله: 
«فِالعْسْل أفضل» فإنّه يقتضي اشتراك الوضوء والغسل فق أصل الفضل» فيستلزم إجزاء 
الوضوء. ولهذا الحديث طرق أشهّرها وأقواها رواية الحسن عن سَمّرة أخرجها أصحاب 
السَّئّن الثلاثة وابنٌ حُمرّيمة وابرنُ حِبّان”"» وله عِلّتان: إحداهما: أنه من عَنْعَئة الحسنء 

ع ع :2 : م ع6 ع و 
والأخرى: أنَّه اختلفَ عليه فيه. وأخرجه ابن ماجَهُ )21١91(‏ من حديث أنسء والطبراني 
من حديث عبد الرحمن بن سَمُرة"» والبَزّارر» من حديث أبي سعيد» وابن عدي 
(517/0 0 من حديث جابر» وكلها ضعيفقة. 

وعارّضوا أيضاً بأحاديثء منها الحديث الآ في الباب الذي بعده؛ فإن فيه: «وأن 
يسن وأن يمس طيباً» قال القُرطبيّ: ظاهرٌه وجوب الاسنان والطّيب لذِكْرهما بالعاطف. 
فالتقدير ل واجتٌ والاستئان وَالطييت كذلك» قال: ولينننا بواجبين تماقا دل على أن 
الغسل ليس بواجب إذ لا يَصِحَ تشريك ما ليس بواجب مع الواجب بلفظٍ واحدء انتهى. 

وقد سبق إلى ذلك الطَبَريٌّ والطّحاويٌ وتعقبه ابنٌ الججَوْزيٌّ بأنّه لا يَمبَنِع عطف ما 
)١(‏ في مطبوع «الإحكام»: ولا يقاوم. وهو أذل ل الراة: 
(؟) أخرجه أبو داود (9*05)) والترمذي (8950). والنسائي ))١185(‏ وابن خزيمة (/0/65ا١),‏ وم نجده في 

ابن حبان» وم يَعزه إليه الحافظ في «إتحاف المهرة» .)1١55(‏ 
(7) هو في «الأوسط» (717760), وأخرجه أيضاً الطيالسى .)١51417‏ 
(:) برقم (770-كشف الأستار). 


(6) وأخرجه أيضاً البزار (779-كشف الأستار)ء وأخرجه من طريق آخر عن جابر عبد الرزاق (0111): 


وعبد بن حميد .)1١1/1(‏ 
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ليس بواجب على الواجب. لا سيم ولم يقع التصريح بحكم المعطوف. 

وقال ابن المنيّر في «الحاء شية»: إن سَلِمَ أن المراد بالواجب الفرض ل يَنقّع ف بعطف ما 
ليس بواجب عليه لأنّ للقائل أن يقول: أخرجٌ بدليل ف فبَقيَ ما عَداه على الأصل» وعلى أن 
دعوى الإجماع في الآيب مردودة؛ فقد روى سفين بن عي في اجاميه! عن أبي هريرة : أنه 
كان يُوجب الطَّيب يوم الجمعة» وإسناده صحيح» وكذا قال بوجوبه بعضُ أهل الظاهر. . 

ومنها: حديث أبي هريرة مرفوعا: امن تَوضَّأْ فأحسنّ الوضوء. ثم أتى الجمعة فاستّمع 
وأنضّت غفة لها أخرجه مسلم (77/8651). قال القرطبيّ: ذكر الوضوءً وها عه مرا 
عليه الثُوابَ المقتضي للصحّة؛ فدلٌ عل أنَّ الوضوء كاف. وأَجِيبٌ بِأنّه ليس فيه نفيّ 
الل وقد وَرَدَ من وجه آخر في «الصحيحين» بلفظ: م من اغتسَّل)”"'2 فبخكما ايكون 
ذكر الوضوء لمن تقدّم غُسِلَّه على الذَّهابِء فاحتاج إلى إعادة الوضوء. 

ومنها: حديث ابن عبّاس: أنه سْيِلَ عن عسل يوم الجمعة» أواجبٌ هو؟ فقال: لا 
ولكنّه أطهَرٌ لمن اعْتَسَلء ومن لم يغتسل فليس بواجب عليه؛ وسأَخيرُكم عن بَدْء الغُسل: 
كان الناس مجهودينَّ يَلبّسون الصّوف ويعملون» وكان مسجدهم صقا فلما آدَى بعضُهم 
بعضاً قال النبيّ كي «أيها الناسء إذا كان هذا اليوم فاغتّسلوا» قال ابن عبّاسٍ: ثم جاءً الله 
بالخير» ولسوا غير الصّوفء وكُفُوا العمل» ووَسّعَ المسجد. أخرجه أبو داود (807) 
والطّحاويٌ »)01/١(‏ وإسناده حسنٌ» لكنّ الثابت عن ابن عباس خلافه كما سيأتي 
قريباً. وعلى تقدير الصحَّة فالمرفوع منه وَرَدَ بصيغة الأمر الدالّة على الوجوب. وأمّا نفي 

7 الوجوب فهو موقوف. لأنّه من استنباط ابن عبّاسء/ وفيه نظر إذ لا يَلرَّمِ من زوال 

السَّبّب زوال المسَبّب كا في الرَّمَل" والجار» وعلى تقدير تسليمه فلمّن قَصَرٌ الوجوب 
على مّن به رائحة كريبة أن يَتمسّك به. 
)١(‏ عند البخاري برقم »))858١(‏ وعند مسلم برقم )86٠0(‏ و(/851) (757). 


)١(‏ كما في حديث عمر الآ عند المصنف برقم (23105)» وانظر أيضاً حديث ابن عباس الآتي برقم 
.)١5١5(‏ 
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ومنها: حديث طاووسء قلت لابنٍ عبّاسٍ: رَعَموا أن رسول الله كك قال: «اغتسلوا 
يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم إِلّا أن تكونوا جب الحديث. قال ابنُ حبّان بعد أن أخرجه 
(3787): فيه أنَّ غُسل الجمعة مُجزئ عنه عُسلٌ الجنابة» وأنّ عُسل الجمعة ليس بفرضء إذ 
لو كان فرضاً لم تُجزىء عنه غيره. اتتهى» وهذه الرّيادة: (إلّا أن تكونوا نبا تفرد بها ابن 
إسحاق عن الزُهري» وقد رواه شعيب عن الزّهريٌّ بلفظ: «وأن تكونوا جُْباً»» وهذا هو 
المحفوظ عن الزُهريٌ كما سيأتي بعد بابين. 

ومنها: حديث عائشة الآق بعد أبواب (40) بلفظ: «لو اغْتَّسَلتم»» ففيه عَرْض 
وتنبيةٌ لا حَتمٌ ووجوب» وأَجِيبَ بأنّه ليس فيه نفيٌ الوجوب. وبأنّه سابقٌ على الأمر به 
والإعلام بوجوبه. ونقل الزَّين بن امير بعد قول الطّحاويّ لما ذكر حديث عائشة 
:)١١7/1١(‏ فدلّ على أنَّ الأمر بالحّسلٍ لم يكن للوجوب. وإِنَّا كان لعل ثم ذهبت تلك 
العِلّة فذهب العُسل: وهذا من الطّحاويٌ يقتضى سقوط العْسل أصلاً فلا يُعَدّ فرضاً ولا 
مندوباً» لقوله: زالت العلّة... إلى آخره» فيكون مذهباً ثالثاً في المسألة. انتهى» ولا يَلرَّم من 
زوال العِلّة سقوط التّدب تعيّداً» ولاسيّا مع احتهال وجود العلّة المذكورة. 

م إنَّ هذه الأحاديث كلها لو سَلِمت لما دلّت إِلّا على نفي اشتراط الغسل لا على 
نفي"" الوجوب المجرّد | تقدّم. 

.وأمًا ما أشار إليه ابن دَقِيق العيد من أنْ بعضهم أوَّله بتأويل مُستكره فقد تَقَلّه ابن وخية 
عن القدذوريّ من الحنفيّة 57 قال: قوله: «واجب» أى: ساقطء وقوله «على) بمعنى: 
عن فكو ذ القن ناغير مهولا على ماقي من التكلت: ظ 

"“وفال الأقو ,دن القزة أصل الوبعوت فق اللذةة الشقوظ» فلم كان ف الخطاب عل 
لكلف عي لقره كان كل يا 11 ظلتمف تنك راجا كال قتا سام وهر ا من 


3 
إيما 
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كونه فرضا أو نَذْبَاً ‏ وهذا سبقه ابن بزيزة إليه - ثم تعقبه بأن اللفظ الشّرعيٌ خاص 


)١(‏ لفظة «نفي» سقطت من (أ) و(س). 
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ككقناك زعا لا نوفيها. وكان الريى اكقكة هزناة اكوا اقداد أن افيض لواحب 

بِالمَرْض اصطلاح حادث. 
وأعيث باذ دوقت ى اللنة 1 يمر فى 'الشقوط هران زوه يمحتى :مانت د وى 
اضطرّبء وبمعنى لَزِمَ وغير ذلك. والذي يتبادر إلى المَهم منها في الأحاديث أنََّا بمعنى 
ْم لا سيا إذا يسيقت لبيان الحكم. وقد تقدّم في بعض طرق حديث ابن عمر: (الجمعة 
واجبة على كل مُُتلِم»”''» وهو بمعنى اللّوم قطعاًء ويؤيّده أن في بعض طرق حديث 
الباب: «واجبُ كَغْسل الجنابة»» أخرجه ابن حِبّان )١779(‏ من طريق الدَرَاوَردِيٌ عن 
صفوان بن سُلَيِمٍء وظاهرٌه اللّزوم. وأجاب عنه بعض القائلينَ بالنَّذييّة بأنَّ التشبيه في 
الكيفيّة لاني الحكم. 

وقال ابن الجوزيٌ: يحتمل أن تكون لفظة «الوجوب» مُغّرة من بعض الدٌّ واة» أو ثابتة 
وسح المي اللعة في الروايات الثابتة بالظنّ الذي لا مُستتد له لا يقبّل» 
والسخ لايُصار إليه إلَّا بدليل» ومجموع الأحاديث يدل على استمرار الحكم. فإنَ في حديث 
عائشة أن ذلك كان في أوّل الحال حيثٌ كانوا مجهودين» وأبو هريرة وابنُ عباس إن صَحِبا 
النبيّ يك بعد أن حَصّل التَوَسّع بالنّسبة إلى ما كانوا فيه أوَّلأه ومع ذلك فقد سمع كل منهما 
منه يكل الأمر بالغسل والحتٌ عليه والتَرَغيب فيه» فكيف يُدَعَى النّسخ بعد ذلك؟ 
فائدة: حكى ابن العر وغيره أن بعض أصحابهم قالوا: يجِئ عن الاغتسال للجمعة 

التطبّب. لأنّ المقصود النّظافة . وقال بعضهم: لا يُشتّرط له الماء المطلّق بل تُجَزِئ بباء الوَرد 
ونحوه؛ وقد عاب ابن العربّ ذلك وقال: هؤلاء وقفوا مع المعنى وأغفلوا المحافظة على 
التعبّد بالمعيّن, والجمع بين التعبّد والمعنى أولى. انتهى» وعكس ذلك قول بعض الشافعيّة 
بالتيمّمء فإنّهِ تعبّد دون نَظر إلى المعنى. 

5 أمّا الاكتفاء بغير الماء المطلّق فمردود, لأنَّها عبادة لثبوتٍ التَّرغيبٍ فيهاء فتحتاج إلى 


(1) سلف تخريجه عند شرح الحديث (/41/1). 








النّة» ولو كانت لمَحْضٍ النظافة لم تكن كذلك. والله أعلم. 
*- باب الطّيب للجمعة 

- حدَّئنا علنٌ بن عبد الله بن جعفر, قال: أخبرنا حَرَميُ بن غُمارة» قال: حدّئنا شَعْبةه 
عن أي بكر بن المدكيرء قال: حدّئني عَمرُو بِنُ سُلَيم الأنصاريٌ» قال: أشْهَدُ على أبي سعيدٍ 
قال: أشهَدُ على رسول الله يك قال: «الصُمْلٌ يوم الجمعة واجبٌ على كل تحيم؛ وأنْ يسن 
وأنْ يَمَسّ طِيباً إِنْ وَجَدَا. 

قال عَمرٌّو: أمَا العُسْلُ فأشْهَدُ أنه واجبٌء وأا الاستنانُ والطّيبُ فالله أعلمٌ» أواجبٌ هو 
أمْ لا؟ ولكنْ هكذا في الحديث. 0 

قال أبو عبد الله: هو أخو محمد بن المنكدر, ول يسم أبو بكر هذا. رَوَى عنه بكيرٌ بن 
الأسَحّ وسعيدٌ بن بي هلالٍ وعِدَّة. وكان محمّدٌ بن المنكدر يُكتى بأبي بكرء وأبي عبد الله. 

قوله: «باب الطب للجمعة» ل يذكٌر حكمّه أيضاً لوقوع الاحتمال فيه كما سبق. 

قوله: «حدّئنا عل بن عبد الله بن جعفر» كذا في رواية ابن عساكرء وهو ابن المديني. 
واقتصر الباقون على: حدّثنا علٌ. 

قوله: «قال: أشهَدٌ على أبي سعيد» ظاهر في أنّه سمعه منه» قال ابن التين: أراد بهذا 
اللّفظ التأكيد للرواية. انتهى, وقد أَدحَلٌ بعضهم بين عَمْرو بن سُلَيمِ القائل: أشهد» وبين 
أبي سعيد رجلاً كما سيأتي. 

قوله: «وأنْ يَستنّ) أي: يدلك أستانه بالشواك: 


بن 


قوله: «وأنْ يَمَسٌَ) بفتح الميم في الأفصّح. 

ولا دزة ركذا مسق بالطبية أى:اإة وغ الطّي مكع و عمل تملتدي] قله ايضا. 
وفي رواية مسلم 50 (لويمس من الطيين ما يَقدِر عليه»» وفي رواية (7/855): «ولو 
من طيب المرأة». 
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قال عِيّاض: يحتمل قوله: (ما يُقدِر عليه» إرادة التأكيد ليفعل ما أمكتّه» ويحتمل إرادة 
الكثرة» والأوّل أظهّرء ويؤيّده قوله: «ولو من طيب المرأة» لأنّهِ يُكرّه استعماله للرجلء 
وهو ما ظَهرّ لونه وخيفيّ ريحه”"» فإباحته للرجلٍ لأجلٍ عدم غيره يدلّ على تأكّد الأمر في 
ذلك. ويؤخذ من اقتصاره على المسٌّ الأخذ بالتخفي في ذلك. ‏ - 

قال الزَّين بن المنيّر: فيه تنبيةٌ على الرّفقَ» وعلى تيسير الأمر في التطيّب بأن يكون بأقلّ 
ما يُمكن حنَّى إِنْه جزِئ مَسّه من غير تناول قر يَنقَصّه تحريضاً على امتثال الأمر فيه. 

قوله: «قال عَمْرو) أي: ابن سُلِيم راوي الخبرء وهو موصول بالإسناد المذكور إليه. 

قوله: «وأمًا الاستنان والطّيب فالله أعلّم» هذا يؤيّد ما تقدّم من أنَّ العطف لا يقتضي 
شيك من جميع الوجوه, وكأنَ القَدْر المشترك تأكيد الطَلَب للثّلائة» وكأنّه جَرّمَ بوجوب 
الغسل دون غيره للتصريح به في الحديث. وتَوَقّفَ فيا عَدَاه لوقوع الاحتمال فيه. 

قال الزّين بن المنر: يحتمل أن يكون قوله: «وأن يَسَنّ؛ معطوفاً على الجملة المصرحة 
بوجوب الغسل فيكون واجباً أيضاًء ويحتمل أن يكون مُستائفاً فيكون التقدير: وأن يَسبَنَ 
ويَتطيّب استحبابآء ويؤيّد الأوّل ما سيأتي في آخر الباب من رواية الليث عن خالد بن يزيد 
حيثٌ قال فيها: إن الغْسل واجب» ثم قال: «والسّواك وأن يَمَسّ من الطّيب»». ويأتي في 


(1) هذا حمل للفظ الطي غل ظاهرة» دون النظر إل رافضته"الذكتة الى تُقَصَدُ من الطيبة وإلنا قد 
رسولٌ الله يكل التطيّب با له رائحة طيّبة ما يتطيّب به النساء في البيوت» وهذا عند قَقْدِ طيب الرجال» 


2 


وليس المراد الاصطباغً بب| لّه لون مما فيه تشبّه بالنساء» وهو المكروه للرجال؛ ففي الحديث الصحيح: 
(أيها امرأة أصابت بخوراء فلا تشهد معنا العشاء الآخرة» أخرجه مسلم برقم (545) وغيره» والحديث 
الآخر: «أيّما امرأة تطيّبت ثم خرجت إلى المسجد ل تقبل لها صلاة حتى تغتسل» أخرجه أحمد (/0745, 
وابن ماجه ».)2٠٠07(‏ واللفظ لهء وغيرهماء فهذان الحديثان محمولان على أنه كان للنساء طيب يضعئّه 
حيث هُنّ في البيوت» وكانت له رائحة؛ ولم يمنع منه رسول الله يِه وإنما أمر بغسله لمن أرادت المخروج 
من البيت حتى لا يشم ريه الرجالٌ. وحديث: «طيب النساء ما ظهر لونّه وخفي ريحه» فمحمول على 
ما إذا خرجتء أما إذا كانت عند زوجها فلتطَّيّب بها شاءتء كذا فسّره سعيد بن أبي عروية أحدٌ رواته. 
وهذا الحديث في (مسند أحمدا »)2٠١9171/(‏ وانظر تمام تخريجه فيه. 
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شرح «باب الذّهن يوم الجمعة» (884) حديث ابن عبّاس: «وأصيبوا من الطيب»؛ وفيه 


م 


تَوَدهُ بن عبَّاسٍ في وجوب الطيب. 


وقال ابن الجوزي: يحتمل أن يكون قوله: وان يسك إلى آخرهء من كلام أبي 
سعيد خَلّطّه الراوي بكلام النبيّ كَكِ. انتهى. ونا قال ذلك لأنّه ساقه بلفظ: قال أبو 
سعيد: وأن يَستَنّ./ وهذا م أرَه في شىء من نُسَخْ «(الجمع بين الصحيحين) الذي تكلم ابن 
الجوزيٌ عليه» ولا في واحد من «الصحيحين»». ولا في شيء فخ المسانيد والمستتخرجات» 
بل ليس في جميع طرق هذا الحديث: قال أبو سعيدء فدعوى الإدراج فيه لا حقيقة لها 

ويَلتَحِق بالاستنان والتطيّبٍ التزيّنُ بالأْباس» وسيأتي استعمال الخمس التي عَدَّت من 
الفطرة» وقد صَرَّحَ ابن حبيب من المالكيّة به فقال: يرم الآني الجمعة جميعُ ذلك» وسيأتي 
في «باب الدذهن للجمعة» (887): (ويَدَهن من ذهنه ويَمَسٌ من طيبه»”'» والله أعلم. 

قوله: «قال أبو عبد الله» أي: البخاري» ومراده با ذَُكِرَ أن محمد بن المنكدر وإن كان 
يُكْنى أيضاً أبا بكر لكنّه من كان مكتهور] بابي دون كُنيته بخلاف أخيه أبي بكر راوي 
هذا الخبر فإنَه ا اسم له إلا كيه وهو مدن تابعيّ كشيعخه. ٠‏ 


و 


قوله: (روى عنه بُكْر بن الأشحّ وسعيد بن أبي هلال» كذا فير رواية أبي ذرٌَ» ولغيره: 
رواه عنه. وكأنَ المراد أن شعْبة لم ينفرد برواية هذا الحديث عنه» لكن بين رواية بكير 
وسعيد محالّفة في موضع من الإسناد» فرواية بُكَير موافقة لرواية شُعْبة» ورواية سعيد 
أَدحَلّ فيها بين عَمْرو بن سّلَيمِ وأبي سعيد واسطة كم| أخرجه مسلم (7/847) وأبو داود 
(5") والنّسائيُ (181) من طريق عَمْرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال وبُكير بن 
الأشَجٌ حَدَّئاه عن أبي بكر بن المتكدِر عن عَمْرو بن سُلَيِمٍ عن عبد الرحمن بن أبي سعيد 
المُدريٌ عن أبيه» فذكر الحديث وقال في آخره: إِلَّا أن بُكَيراً لم يَذْكّر عبد الرحمن» وكذلك 


)١(‏ كذا قال الحافظ هناء مع أن نص الحديث كما سيأي: «أو يمس من طيب بيته»! 


فاون 
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أخرج أحمد من طريق ابن لّهيعة عن بُكَير ليس فيه: عبد الرحمن”". وَغَمَلَ الدَارَقْطنِنُ في 
«العِلل) (١8١5؟)‏ عن هذا الكلام الأخير فجَرّمَ بأد كرا وسعيداً خالّفا شعْبة فزادا في 
الإسناد عبد ال رحمن» وقال: إِنَّها ضَبَطا إسناده وجَوّداى وهو الصحيح. وليس كا قال» بل 
المنفرد بزيادة عبد الرحمن هو سعيد بن أبي هلالء وقد واقَنّ شغبة وبُكَيراً على إسقاطه 
محمد بن المنكدر أخو أبي بكر أخرجه ابن خخرّيمة (17/545) من طريقه» والعدد الكثير أولى 
بالحفظ من واحد. والذي يظهر أنَّ عَمْرو بن سُلّيم سمعه من عبد الرحمن بن أبي سعيد 
عن أبيه ثم لَقيّ أبا سعيد فحدّثه. وسماعه منه ليس بمُنكّرء لأنَّه قديم وُلِدَ في خلافة عمر 
ابن الخطّاب» ولم يوصف بالتدليس. 

وحكى الدَارَقَطنِيُ في «العِلّل) فيه اختلافاً آخر على عل بن المَدِينيَ شيخ البخاري 
كر أن الباغنديّ حدّث به عنه بزيادة عبد الرحمن أيضاء وخالَقّه تمتام” عنه فلم 
يَذكّر عبد الرحمن. وفيا قال نَظَرء فقد أخرجه الإسماعيل”" عن الباغَنْديَّ بإسقاط 
عبد الر حمن» وكذا أخر جه أبو عيم في (المستخرّج) عن أبي إسحاق بن حمزة وأبي أحمد 
الغِطريفيّ» كلاهما عن الباغندي. فهو لاء ثلاثة من الحُفاظ حَدَنُوا به عن الباغنديّ فلم 
يَذكٌروا عبد الرحمن في الإسناد» فلعلّ الوّهم فيه من حدَّث به الدَّارَقُطنىٌ عن الباغندي. 
وقد وافقّ البخاري على ترك ذكره محمد بن بحيى الذَهْكَ عند الجورقيْ» ومحمد بن 
عبد الرحيم صاعقة عند ابن خرّيمة (1745)» وعبد العزيز بن سلام عند الإسماعيل» 
وإسماعيل القاضى عند ابن مَنْدَه في «غرائب شُعْبة)» كلهم عن عل ب القسة: ذا 


)١(‏ بل هو فيه برقم .)١179(‏ وذكره الحافظ نفسه أيضاً في «أطراف المسند)» برقم (8746)» في ترجمة 
عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه. 

() تحرف في (ع) و(س) إلى: تمام. وتمتام المذكور: هو محمد بن غالب البصريء وهو في طبقة من يروي عن 
ابن المديني» وأما تمام ‏ وهو ابن محمد الرازي ‏ فمتأخرء توفي سنة (5١5ه).‏ انظر سير أعلام النبلاء» 
9" و/11/ 791-7894 


(*) ومن طريقه أخرجه البيهقى 7/ 57 7. 
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عل بن المَدِينيٌ على ترك ذكْره أيضاً إبراهيمُ بن محمد بن عَرْعَرةً عن حَرَميٌ بن عمارة» عند 
أبي بكر المروّزي في «كتاب الجمعة» له .)7١1(‏ 

وم أقِفْ عليه من حديث شُعْبة إألامن طريق حَرَمِيّ؛ وأشار ابن مَنْدَهُ إلى أنّهِ تفرد به عنه. 

تنبيه: ذكر الِمزَّيَ في «الأطراف» 9 البخاري فال عن ووائة كن هله وفالالليك: 
عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي بكر بن المنكّدر عن عَمْرو بن سلَيِمِ عن 
عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه» ولم أقِْ على هذا التّعليق في شيء من النسخ التي وقعت 
لنا من «الصحيح»» ولا ذكره أبو مسعود ولا حَلّفء وقد وَصَلَّه من طريق الليث كذلك 
أحمد )1١1754(‏ والتَّسائيئٌ (18) وابن مَُرٌّيمة (1747) بلفظ: (إِنَّ الغُسل يوم الجمعة 
واجب على كلّ متم ؛ والسّواك وأن يَمَسّ من الطّيب ما يقر عليه». 

اعبات قن المع ئ 6م 

-١‏ حدَّئنا عبد الله بن يوسف. قال: أخبرنا مالكٌ» عن سمي مولى أبي بكر بن 

عبد الرحمن» عن أبي صالح السّيَان؛ عن أبي هريرةً #5 أنَّ رسول الله بكلِْ قال: ١مَنِ‏ اعْتَسَلَ يوم 


” عه رسيس مهاه مدع اع )2ج لا “احة اأهاء : :»71# | 35 رس رق 5 
الجمعةٍ غْسْل الجنابة» ثم راح فكأن) قرّب بَدَنة ومّن راح في الساعةٍ الثانية فكانم)| قرب بقرة» 


00 تبر سير 


ومن راح في الساعة الثالثة فكأنّ) قَرّبَ كبشا أقرَنَّه ومن راح في السَّاعٍ الرَابِعةٍ فكأنم) قَرَّبَ 
ميتيكر 0 الذكزة: 

قوله: اباب فضل الجمعة) أُورَدَ فيه حديث مالك عن سُميٌ عن أبي صالح عن أبي 
هريرة: من اغتّسَلَ يوم الجمعة ثم راح» الحديث. وإسناده مدنيون. ومناسّبته للترحمة من 
جهة ما اقتضاه الحديث من مساواة المبادر إلى ال جمعة للمتقرّب بالمال» كاذ جمع بين 
عبادئّينِ بَدَنّة وماليّة» وهذه تحصوصيّة للجمعة ل تَثبّت لغيرها من الصَّلّوات. 

- ظ 7 3 نز انين وو يم ع © ءِ 

قوله: من اغْتَسَلَ» يدخل فيه كل مَن يَصِحٌ التقرّب منه من ذكر أو أنثى» خرٌ أو عبد. 


: 7 : 7-6 ل ا ل 00 2 
قوله: «غسّل الجنابة» بالنصب على أنه نّعت لمصدر محذوف. أى: غسلا كغسل الحنابة) 
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وهو كقوله تعالى: # وهى تمرّمَرَ ألسّحَابٍ 4 [النمل:184]) وفي رواية ابن جرّيج عن سمي عند 
عبد الرزاق (0015): «فاغيّسَلَ أحدكم كما يغتسل من الجنابة»» وظاهره أنَّ التشبيه للكيفيّة 
لا للحكم وهو قول الأكثر» وقيل: فيه إشارة إلى الجاع يوم الجمعة ليغتسل فيه من الجنابة: 
والحكمة فيه أن تسكن نفسه في الرّواح إلى الصلاة ولا كَتَدَ عينه إلى شيء يراه» وفيه حمل 
المرأة أيضاً على الاغتسال ذلك اليوم» وعليه حمل قائل ذلك حديث: من عَمَّلَ واغتّسّل) 
المخرّج 2 الا على رواية مَن روى «غسّل) بالتشديد. قال النَوَوئ: ذهب بعض 
اصحانا إل هذاه وهو ضتغيف أو نال والضيوانب الآذ لك انقهى وقد كاه اتن قراف 
عن الإمام أحمد, وتَبَتَ أيضاً عن جماعة من التابعين» وقال القرطبي: إِنَّهِ أنسب الأقوال فلا 
وجه لادّعاء بُطّلانه وإن كان الأوّل أرجح. ولعلّه عَنَى أنه بطل في المذهب. 
قوله: ام راح» زاد أصحاب 5 ( 2١1/1‏ ) عن مالك: «في الساعة الأولى». 
قوله: «فكأنّ) قَرّبَ بَدَنة) أي: تَصَدَّقٌ بها مُتقرّباً إلى الله وقيل : المراد أنَّ للمُبادر في أوّل 
ساعة نَظيرَ ما لصاحب البدّنة من الثواب مّن شرع له القُربان. لأنّ القربان لم يُشرّع لهذه 
الآمّهَ على الكيفيّة التي كانت للأمَم السالفة. وفي رواية ابن جرَيج المذكورة: «فله من 
الأجر مثل الْجَزُور» وظاهره أن المراد أنَّ التّوَابٍ لو تَجِسَّدَ لكان قَذْر الْجَرُور. وقيل: ليس 
اراد بالحتديث الاابيان تفاوّت التادرين ل الشبعةة وان نس القاق من الال منة النقرة 
إلى البدنة 2 القيمة مثلاء ويدلٌ عليه أن في مرسّل طاووس عند عبد الرزاق (05515): 
١كفضلٍ‏ صاحب الْجَرُور على صاحب البقرة»» ووقع في رواية الزهريٌّ الآتية (9؟4) في 
الباب الاستماع إلى الخطبة» بلفظ: «كمثل الذي مهدي بَدَنة»» فكأنَّ المراد بالقُربان في رواية 
الباب الإهداء إلى الكعبة. 
63" قال الطيبييٌ: في لفظ الإهداء إدماج بمعنى التَعظيم للجمعة:؛ وأنَّ المبادِرٌ إليها كمّن 
ماف اكذىو .و رادا لكدنة ابعر ذكرا كان أن انف هبو اللناء قبا للوعينة له الامشو رفن 





)١(‏ أخرجه أبو داود (50 7), وابن ماجه 819 »)١ ٠‏ والترمذي (597). والنسائي )١728١(‏ من حديث أوس 
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في باقي ما ذْكِرٌ. 

وحكى ابن اليّن عن مالك: أنّه كان يتعجّب من يَخْص البَدَئة بالأنثى» وقال 
الأزهريٌ في شرح ألفاظ المختصر)"*'": البَدَنة لا تكون إل من الإبل”", وصَح م ذلك عن 
عطاء» وأمًا الحَدي فمن الإبل والبقر والغنم» هذا لفظه. وحكى النَوّويٌّ عنه أنّه قال: 
البَدَنة تكون من الإبل والبقر والغنم» وكأنّه خطأ نَشَّأْ عن سقط. وفي «الصّحاح)»: البَدنة 
ناقة أو نقرة نكر ووكة كا للق 1 نم كانوا يسمّنونهاء انتهى. 

والمراد بالبَدَنة هنا: الناقة بلا خلاف» واسيّدلٌ به على أن البَدَنة ث تنص بالإبل» ذخا 
قُوبلت بالبقرة عند الإطلاق» وقِسْم الشيءٍ لا يكون قَسِيمهء أشارٌ إلى ذلك ابن دَقِيق 
العيد» وقال إمام الحرمين: البتنة من الإبل» ثم الشَّرع قد يقيم مُقامها القرة وسيعا من 
الغنم. وتظهّر ثَمّرة هذا فيا إذا قال: لله عل يَدَنة وفيه خلاف» الأصحٌ تَعيّن الإبل إن 
وُجِدّتء وإلّا فالبقرة» أو سبع من الغنم. وقيل: تتعيّن الإبل مُطَلَقأ وقيل: يتخيّر مُطلّقا. 


)١(‏ «المختصر): هو «مختصر المزني» في فروع الشافعية» للؤمام إسماعيل بن يحبى المزني» صاحب الإمام الشافعي. 
(؟) كذا في الأصلين و(س) بذكر الإبل فقطء والذي في «تبذيب اللغة» للآزهري: قال الليث وغيره: البدنه 
بالهاء» تقع على الناقة والبقرة والبعير الذكر مما يجوز في الهدي والأضاحيء ولا تقع على الشاة. فزاد ذكر 
ل ل ا 
843063 )) ب ظعة لاقن عضن اللحيدان والمعة ب أنهقال: الندثةة البعين:والبقرة» 
لكن قال الأزهري في «الزاهر» 009/1: والبدنة لا تكون إلا من الإبل خخاصة» فأما المدي فإنه يكون من 
الإبل والبقر والغنم. وهذا يؤيد ما عند الحافظ هناء وعلى أي حال لم يذكر الأزهري في كتابيه ما نقله عنه 
النووي؛ ولم نقف على كتابه شرح ألفاظ المختصر»» فالله تعالى أعلم. ظ 
وأما الذي حكاه النووي عن الأزهري فهو مما نقله الحافظ عن النووي 500 «تبذيب الأسماء 
واللغات» ص”577» واعتمد النووي هذا التفسير ومشى عليه في كتبه» وعزاه لأكثر أهل اللغة في 
«المجموع» وغيره» ونقله عن أبي حامد وجماعة من الشافعية» يعني أن البدنة تطلق على الإبل والبقر 
والغنم» وكذلك في اشرح صحيح مسلم» له أيضاً كذا عنده» ولعل عمدته فيه ما نقله عن الأزهري 
حيث سقط له من عبارته كما أشار إليه الحافظ. ويؤيده نص الأزهري في كتابيه «تهذيب اللغة» 


و«الزاهر»» والله أعلم. على أن أحداً من أهل اللغة لم يقّل: إن البدنة هي الإبل والبقر والغنم. 
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قوله: «دجَاجة» بالفتح» ويجوز الكسرء وحكى الليث الضم أيضاً. وعن محمد بن حبيب 
أنَّا بالفتح من الحيوان» وبالكسر من الناس. واستّشكِل التعبير في الدّجاجة والبيضة بقوله 
في رواية الزُهريٌ: «كالذي يهدي»: لأنَّ الذي لا يكون منهماء وأجاب القاضي عياض ,بع 
لابن بطّال بأنّه لما عَطَمّه على ما قبله أعطاه حكمه في اللّفظء فيكون من الإتباع كقوله: 





مم 
٠‏ 
بن 


ليا سينا وتيا 

5-0 ابن المنيّر في «الحاشية» بأنّ شرط الإتباع أن لا يُصرّح باللّفظ في الثاني فلا 
يَسُوِغْ أن يقال: مُتقلّداً سيفاً ومُتقلّداً رحا والذي يظهر آله قن :بات المتتاكلة :وال :ذلك 
أشارٌ ابن العربي بقوله: هو من تسمية الشيء باسم قرينه. 

وقال ابن دقيق العيد: قوله: «قرّبَ بيضة». وفي الرواية الأخرى: «كالذي مبدي). يدل 
على أن المراد بالتّريبٍ امَْذْي» ويَنشّأ منه أنَّ لذي يُطلّق على مثل هذاء حبَّى لو التَرّمَ هديا 
هل يكفيه ذلك أو لا؟ انتهى» والصحيح عند الشافعيّة الثاني» وكذا عند الحنفيّة والحنابلة, 
وهذا ينبني على أنَّ اندر هل يُسلّك به مَسلكُ جائز الشَّرع أو واجبه؟ فعلى الأوّل يكفي 
قل ما يُتعَرّبِ بهه وعلى الثاني يمل على أقلّ ما يتقَرّبُ به من ذلك الجنس» ويقرّي 
الصحيح أيضاً أنَّ المراد بِالحَدي هنا التصدّق كا دلَّ عليه لفظ التقرّبء والله أعلم. 

قوله: «فإذا خرج الإمام حَضِرَّت الملائكة يستمعون الذّكْر) امبتتط طئرة الماورديّ 3 
التبكير لا يُستّحبّ للإمام» قال: ويدخل للمسجدٍ من أقرب أبوابه إلى الِنبر. وما قاله غير 
ظاهرٍ لإمكان أن يجمع الأمرّينٍ بأن يُبَكْر ولا يرج من المكان المحَدّ له في الجامع إلا إذا 
خض الوقجةه أو حمل غل من لسن لهمكان معد 

وزاد في رواية الزُهريٌ الآتية (459): «طَوَوًا صخفهم). ولمسلم (860) من طريقه: 
«فإذا جَلّسَ الإمام طَوّوا الصّحُفَ» وجاؤوا يستمعون الذّكر»ء وكأنَّ ابتداء طيّ الصّحْف 
عند ابتداء خروج الإمام وانتهائه بجلوسه على الِنبر» وهو أوَّلْ سماعهم للذّكرء والمراد به 
ما في الخطبة من المواعظ وغيرها. 
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وأَوّلُ حديث الزُهريٌ: «إذا كان يومٌ الجمعة وقمّت الملائكة على باب المسجد يكتبون 
الأوّلَ فالأوّلٌ»» ونحوه في رواية ابن عَجُلان عن سمي عند النسائيٌ (181)» وفي رواية 
العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عند ابن خرّيمة (17170): «على كل باب من أبواب المسجد 
ملّكان يُكبّبان الْأَدّلٌ فالأوّلٌ»؛ فكأن المراد بقوله في رواية الزُهريٌ: «على باب المسجد) 
جنس الباب» بكر ين كقابلة المجموع بالمجموعء فلا ححجّة فيه لمن أجاز التعبير عن 
الاين جلنظ الخمد: 
ظ ووقع في حديث ابن عمر قيفة المكك | القورة» اعدر سه أبو نعيم في «الحلية» 
(01/5") مرفوعاً بلفظ: «إذا كان يومٌ الجمعة بَعَتَّ الله ملائكة صحف من نورٍ وأقلام 
من نور» الحديث» وهو دالّ على أنَّ الملائكة المذكورين غير الحَقَظة» والمراد بطَيّ الصَحُف 
طَىّ صُحُف القضائل المتعلّقة بالمبادّرة إلى الجمعة» دون غيرها من ساع الخطبة وإدراك 
الصلاة/ والذّكر والدّعاء والمخشوع ونحو ذلكء فإنّهِ يكُبه الحافظان قَطْعأَء ووقع في رواية 
ابن عُيَينةَ عن الزّهريٌ في آخر حديثه المشار إليه عند ابن ماجَهُ :)٠١97(‏ افمَن جاءً بعد 
ذلك فإنَّ) يجيء لْحَقْ الصلاة»؛ وفي رواية ابن جرَيج عن سمي من الزيادة في آخره: : «ثم إذا 
اسبَمّع وأنصّتَ» غْفِرَ له ما بين اجمعتينِ وزيادة ثلاثة أيام»”". 


2 ٍِ ىم ع‎ > ٠ 
وق حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذده عند ابن خزيمة (١/ا/ا١): «فيقول‎ 


بعض الملائكة لبعض: ما حَبّسَ فلاناً؟ فتقول: اللهمّ إن كان ضالًا فاهده» وإن كان فقيراً 


فأغنه» وإن كان مريضاً فعافه»). 
نس عض نرف ماه لح عل الاغتسال يوم الجمعة وفضاه. 
وفضل التّبكير إليهاء وأنَّ الفضل المذكور إِنَّ) يحصّل لمن جمعهم|. وظلية تمق :ها أطلق اق 
باقي الروايات من تَرَنّبِ الفضل عل التَّبكير من غير تقييد بالغسل. 

وفيه أنَّ مراتب الناس في الفضل بِحَسَبٍ أعمالهم, وأنَّ القليل من الصَّدّقة غير متََر في 


.)00768( أخرجه من طريقه عبد الرزاق في (مصنفه»‎ )١( 


ونون 


.ب باب ؛ / ح احم فتح الباري بشرح البخاري 


الشَّرع» وأن التقرّب بالابلٍ أفضل من التقدّب بالبقرء وهو بالاتفاق ف الحدي. واختلف 
في الضحاياء والجمهور على أئّا كذلك. 

وقال لين بن المنيّر: فرَّقّ مالك بين التقرّين باختلاف المقصودين؛ لأنّ أصل 
فكرو عه الأعيدة: التذكير بقصّة الذبييح. وهو قد فديّ بالغنم» والمقصود بالمدي 
اتومعة عل المبتاكين قات المدن: 

واستّدلٌ به على أن الجمعة نصح قبل الزّوال كما سيأتي نقلُ الخلاف فيه بعد أبواب 


27 


ع 








(400-50): ووجه الدلالة منه تقسيم الساعة إلى خمسء. ثم عَقَبَ بخروج الإمام, 
وخروجه عند أُوَّلِ وقت الجمعة» فيقتضي أنه يْرّجٍ في أوَّل الساعة السادسة وهي قبل 
الرّوال: والجواب أنَّه ليس في شبيء من طرق هذا الحديث ذِكْر الإتيان من أوَّل النهار, 
فلعلٌ الساعة الأولى منه جلت للتأهّبٍ بالاغتسال وغيره» ويكونٌ مَبدَأ المجيء من أوَّل 
الثاني نقهى أو بالثفينة للمسى واثائة باللسية للتهازه .وغل هذا فاخ اللناميية اول 
الرّوال فيرتفع الإشكالء وإلى هذا أشارٌَ الصَّيدَلانك0© ار «المختصر» حيث قال: إن 
وَل .التبكير يكون من ارتفاع النوان وهو أل اشيم وهو أول الاجر ون د 
الست عل اللوجون إل اميه 
ولغيره من الشافعيّة ية في ذلك وجهان اختلف فيهما الترجيحء فقيل: ول التبكير طلوع 
الشمسء وقيل: طلوع الفجرء ورَجحَه جمعء وفيه نظرء إذيَلرّم منه أن يكون التأهّب قبل 
طلوع الفجرء وقد قال الشافعيٌ: تجزئ الغسل إذا كان بعد الفجر فأشعرٌ ات واد 
يقع بعد ذلك. ويحتمل أن يكون ذِكْر الساعة السادسة لم يذكّره الراوي. 

وقد وقع في رواية ابن عَجُلانَ عن سمي عند النّسائيٌ 17837) من طريق الليث عنه 
زيادة مَرتّبة بين الدّجاجة والبيضة وهي العصفورء وتابعه صفوان بن عيسى عن ابن 


0010 هو الإمام محمد بن داود بن محمد الداووديء له ترجمة في «طبقات الشافعية الكبرى» لابن السبكن 
6١1‏ و«المختصر) الذي شرحه هو مختصر الإمام إسماعيل بن يحبى المزني صاحب الإمام الشافعي. 


كتاب الجمعة 2 2 باب ؛ / ح ->.١ 841١‏ 


عَجُلانء أخرجه محمد بن عبد السلام الحُسَنِيٌَ”'"» وله شاهدٌ من حديث أبي سعيد أخرجه 
حميدٌ بن رَنُجويه في «التَّرَغيبٍ»'" له بلفظ: «فكمُهْدي البّدَنة إلى البقرة إلى الشاة إلى علية 
لطر إلى العصفور» الحديث» ونحوه في مُرسّل طاووس عند سعيد بن منصورء ووقع عند 
السّسائ” ئيّ أيضاً (178) في حديث الزهريٌ” الب وان هيد قيهن ست زياف الع 
بين الكبش والدّجاجة؛ لكن خالّقَه عبد الرزاق (2))06555 وهو أثبّت منه في مَعمّر فلم 
يَذكٌّرهاء وعلى هذا فخروج الإمام يكونُ عند انتهاء السادسة, وهذا كلّه مبنيئٌ على أنَّ المراد 
بالساعات ما يتبادر الذّهن إليه من العُرف فيهاء وفيه نظرء إذ لو كان ذلك المراد لاختلف 
الأمر في اليوم الشاتي والصائف. لأنّ النهار يتتهي في القِصّر إلى عشر ساعات وفي الطّول 
إلى أربع عشرة» وهذا الإشكال للقفال. ظ 

وأجاب عنه القاضي حسين بأنَّ المراد بالساعات ما لا يحتف عَدَّده بالطول والقِصّرء 
فإلنيا رلا عدر ساعة يديه كا منها رومض بواللا للق وهل تسكن النباعات 
الآفاقيّة عند أهل الميقات وتلك التعديليّة وقد روى أبو داود )٠١58(‏ والتتائى 
(5) وصحّحه الحاكم )1174/١(‏ من حديث جارر نف فوعا: : يوم الجمعة اثنتا عشرة 
ساعة» وهذا وإن لم يرد في حديث التبكير» فيُستأنس به في المراد بالساعات. ظ 


ل ل 


ا ظ الشمسر 2( والثانية: إلى ارتفاعهاء واثالثة: إلى انيساطهاء والرّ ابعة: إلى أن د ترمَض لافقا 
200 والخامسة: إلى الزّوالد - 


00001 5/ 45 .» لكن عن صفوانء عن ابن عجلان» عن أبيه» عن أبي 
هريرة. وكذلك أخرجه البزار (5 5 487) عن عمرو بن علي الفلاس» عن صفوان بن عيسى.ء به. 

.)50( وكذلك أخرجه أبو بكر المروزي في «الجمعة»‎ )١( 

() رواية الزهري عن أب عبد الله الأغر عن أبي هريرة. 


لكا 


؟ ٠ج‏ باب ؛ / ح امم فتح الباري بشرح البخاري 





هذا العدد بالذّكر معنّى, لأنّ المراتب مُتفاوتة جذاً. 

وأولى الأجوبة الأوّل إن لم تكن زيادة ابن عَجُلان محفوظة: وإِلّا فهي المعتمّدة. 

وانمّصَّلٌ المالكيّة إِلّا قليلاً منهم وبعض الشافعيّة عن الإشكال بأنّ المراد بالساعات 
الس لقانت لطيفة برها وان العسميى اند ها ء تيون تلتتانية عل النتلة راكد لوا 
عل لقان النافة تطلق ف روسن الدمان ع عدوي تقر كه ضاعة كذاء ونان 
قوله في الحديث: ثم راح) دل عل 93 أَوَّلَ الذّهاب إلى الجمعة من الرّوالء أن حقيقة 
الرّواح من الزّوال إلى آخر النهار» والغدوٌ من أُوَّلِهِ إلى الزّوال. 

قال المازّرِيٌ: تمسّكَ مالك بحقيقة الرّوَاح وتجوّرٌ في الساعة وعَكسٌ غيرُه. انتهى» وقد 
أنكرٌ الأزهريّ على مَن زَّعَمَ أنَّ الرّواح لا يكونٌ إِلّا بعد الزّواله ونقل أن العرب تقول: 
«راح» في جميع الأوقات بمعنى: ذهبء. قال: وهي لغة أهل الحجازء ونقل أبو عبيد في 
«الغريبين) نحوه. 

قلت: وفيه رَدّ على الزّين بن المنيّر حيثُ أطلَقٌ أن الرّوَاح لا يُستَعمّل في المضيّ في أوّل 
النهار بوبه وحيتٌ قال: إِنَّ استعمال الرّواح بمعنى العّدوٌ م يُسمّع ولا كت ما يدل عليه. 
ئمَّ إن لم أرَ التعبير بالرّوَاح في شىء من طرق هذا الحديث إِلّا في رواية مالك هذه عن 
سْمَيّ» وقد رواه ابن جُرَيج عن سمي بلفظ: «غَدا» ورواه أبو سَلّمة عن أبي هريرة بلفظ: 
«المتعجّل إلى الجمعة كالمهدي بَدَنة؛ الحديث» وصحّحه ابن خرّيمة »)١1774(‏ وفي حديث 
سَمُّرة: هَرَّبَ رسول الله يك مَك الجمعة في التبكير كناحر البَدَنََ» الحديث» أخرجه ابن 
مِاجَهُ »)3١97(‏ ولأبي داود )٠١51(‏ من حديث علِمٌّ مرفوعاً: إذا كان يوم الجمعة عَدَّت 
الشّياطين براياتها إلى الأسواق» وتّغدو الملائكة فتَجلِس على باب المسجد فتكتب الرجل 
من ساعة والرجل من ساعتين» الحديث. 

فدلّ مجموع هذه الأحاديث على أنَّ المراد بالرّواح الذَّهاب» وقيل: النكتة في التعبير 
بالرّوَاح الإشارة إلى أنَّ الفعل المقصود إِنَّا يكونٌ بعد الزّوال» فيُسمّى الذّاهب إلى الجمعة 


كحتاب الجمعة باب ؛ / ح ١م48‏ ما ى - 


وائفها وإن / يحنْ وقثُ الواح كا شمِيَ الناضد اليفك انا وقد أسْبَدٌ إنكار أحمد 
ولخ حبيت دن الالك ةما لول ضوومالك م كراعتة التكين إن المطة» رقا انه هذا 
خلافٌ حديث رسول الله يَه. واحتّجٌ , تعفن المالكيّة أيضاً بقولة ف:زواية الرهري: ١مَثْلل‏ 
لمهي“ لا لمرو مشتقٌ من التهجير» وهو السّير في وقت الحاجرة. 

وأجيبٌ بأنَّ المراد بالنّهجِيرٍ هنا: التّبكير | تقدَّم نفل عن الخليل في المواقيت. 

وقال ابن المنيّر في «الحاشية»: يحتمل أن يكون مشتقاً من امجّير بالكسر وتشديد الحيم» 
وهو مُلازمة ؤِكْر الشيء» وقيل: هو من مجر المنزل» وهو ضعيفء لأنّ مصدره اهَجْر لا 
التهين: 

وقال القرطبيّ: الْحَقّ أن التّهجير هنا من الحاجرة: وهو السَّير وقتّ ا حر وهو صالح 
لا قبل الزوال وبعده. فلا حُجّة فيه لمالك. 

وقال التورِبشْتيٌ: جُعِلَ الوقت الذي يرتفع فيه النهار ويأخذ ال حر في الازدياد من 
الماجرة تغليباً» بخلاف ما بعد زوال الشمس فإن الح يأخذ في الانحطاطء وما يدل على 
استع الهم التّهجير في أوَّل النهار ما أنسَّدَ ابن الأعراي في انوادره» لبعض العرب”" 

مجُرون بتجير الفجر 

واحتجوا افا بأ الساعة لو ل تَطلء ٠‏ لَلَرم تساوي الآتينّ فيهاء والأدأة تقنضي 
رُجُحان السابق» بخلاف ما إذا قلنا: إئَّا لحظة لطيفة. والجواب ما قاله النّوَويّ في شرح 
اليديية اليه أن التنّساوي وقع في مُسكى البَّدَنة والتثفاوت في صفاتهاء ويؤيده أ 
في رواية ابن عَجُلان تكرير كل من المتقرّب به مِرَّئّينِ حيثُ قال: «كرجل قَدَّمَ بدن 
وكرجلٍ قدّمَ بَدَنَة)9" الحديث, ولا يرد على هذا أن .ف ووآنة ابن جرّيح: (وأَرَلٌ الساعة 
)١(‏ ستأتي برقم (419). 


0 و ام ك2 ٠‏ 0 
(") هو جعنة بن ججواس الربّعي, كما في «تاج العروس» للزبيدي مادة (هجر). 
(9) أخرجه النسائي في «الكبرى» (1707). 


باس 


ء ,> باب ه / ح احم فتح الباري بشرح البخاري 





وأكذ ها يناه "لان هذه التبيوية بالنسية إل التدنة كي 2ر2 

واحتّجٌ مَن كَره التّبكير أيضاً بأنَّه يَستَلزِمِ تحطي الرّقاب في الرجوع لمن عَرَضَت له 
حاجة فخرج لها ثم رَجَع. وُعْقَب بِأنّه لا حَرَّجَ عليه في هذه ا حالة لأنّه قاصد للوّصول 
خَنّهء وإنَّا ا حرّج على من تأَخََرَ عن المجيء ثم جاء فتَخَطّى» والله سبحانه وتعالى أعلم. 

99 ش 

5- حدّثنا أبو تعيم» قال: حدّثنا سَيْبان عن يحبى ‏ هو ابن أبي كثير ‏ عن أبي سَلَّمة 
عن أب هريرة: أنّ عمر #5 بِينَا هو يَخطبٌ يومَ الجمعةٍ إِذْ دخل رجلّ فقال عمرٌ: لم تَحتبِسُونَ 
عن الصلاة؟ فقال الرجلٌ: ما هو إلا أنْ سمعتٌ النّداءَ تَوضَّأتٌء فقال: ألم تَسْمَعُوا النبىّ يل 
يقولٌ: «إذا راح أحدّكم إلى الجمعة فليَعْتسِل»؟ 

قوله: إباعاكدا ل الأصل بتي ارهةه رجو كلدك عن الباتك للدي بلس وو 
تَعلّقه به 9 فيه إشارة إلى الردٌ على مَن اذّعَى إجماع أهل المدينة على ترك التبكير إل 
الفمفةة لأن نس اكه عدم التبكير بمَحضَرٍ من الصحابة وكبار التابعين من أهل 
المدينة. ووجه دخوله في فضل الجمعة ما يَلرّمِ من إنكار عمر على الذاخل احتباسّه مع 
عِظَّم شأنه. فإنَّه لولا عِظَم الفضل في ذلك لما أنكرٌ عليه» وإذا تَبَتَ الفضل في التبكير 
إل الشيعة نيت الفضل لها. 

قولهة (زذ ول وجل ناويد اللاي موسى رزاع عن ككان :عفان ين عنانة 
أخرجه الإسماعيل» ومحمدٌ بن سابق عن شَّيْانَ عند قاسم , بن أصبّغ» وكذا سّاه الأوزاعي 
عند مسلم (845/ 5): وحَزْب بن شدَّاد عند الطّحاويّ )118/١(‏ كلاهما عن يحبى بن 
بي كثير» وصَرّحَ مسلم في روايته بالنّحديث في جميع الإسناد. وقد تقدّمت بقيّة مباحثه في 
اباب فضل العْسل يوم الجمعة)"". 


.)060560( عند عبد الرزاق‎ )١( 
(؟) هو الباب رقم (؟).‎ 


كناب الجمعة باب " /ح 8/7 6 
"- باب الدّمْن للجمعة 
3 حدّثنا آدمى قال: حدّثنا ابنُ أبي ِنْب عن سعيدٍ المقبرِي» قال: أخبرني أبي» عن ابن 
وَدِيعةه عن سهان الفارييٌ قال: قال النبيٌ بكلله: «لا يَغْتَسِل رجلٌ يوم الجمعة ويَتَطهَرُ ما 
استطاع من ال ود من ديه أيَمسُ من طيبٍ بيه فم مرح فلاْفرن بل اله 
يُصِل ما كُيِبَ له ثم يُنصت إذا تكلّم الإمام إلا عْفِرَ له ما بينه وبينَ الجمعة الأخرّى». 


[طرفه في: ]9٠١‏ 
قوله: «(باب الدَّمْن للحمعة» أي : استعال الدذهم وجور أن يكون بفتح الذال» فل امم 
يحتاج إلى تقدير. 


قوله: «عن ابن وديعة» هو عبد الله سمّاه أبو علي الحنفيٌ عن ابن أبي ذئب بهذا الإسناد 
عند الدّارميٌ (2001041» وليس له في البخاري غير هذا الحديث؛ وهو تابعىّ جليل» وقد 
ذكره ابن سعد في الصحابة» وكذا ابن مَندَهُ وعزاه لأبي حاتم. ومُستِئّدهم أن بعض الرّواة 
ريه ريو ابن ليها لانية البجاااك لس ياوه السواب 17 
الواسطة. 

وهذا من الأحاديث التي تَتبّحَها الذًا رَقَطننُ على البخاري وذكر أنه اختلفَ فيه على 
سعيد المقري» فرواه ابن أبي ذئب عنه هكذاء ورواه ابن عَجُلانَ عنه فقال: عن أبي ذرٌء 
بدل: سلانء وأرسَلّه أبو مَعشّر عنه فلم يَذكّر سان ولا أبا ذَّر ورواه عبيد الله العمريّ 
عنه فقال: عن أبي هريرة. انتهى» ورواية ابن عَجلان المذكورة عند ابن مَاجّهْ ,)٠١91(‏ 
ورواية أبي مَعسّر عند سعيد بن منصور”"» ورواية العمريّ عند أبي يعلى (5044). فأمًا ابن 
عَجُلانَ فهو دون ابن أبي ذئب في الحفظ فروايته مرجوحة, مع أنه يحتمل أن يكون ابن 
)١(‏ وكذلك سمه أبو النضر هاشم بن القاسم عند أحمد (777/70)» وشبابة بن سوّار عند ابن أبي شيبة ؟/ ١07‏ 


كلاضا عن انن أى ذني: 
(؟) وأخرجه كذلك ابن سعد في «الطبقات» 4 / 7/ا7. 
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وَديعة سمعه من أبي ذرٌّ وسلان جميعاء ويرجّح كوْنه عن سلمان وروده من وجه آخر عنه» 
أخرجه النّسائنٌُ )١407(‏ وابن خرّيمة 203 من طريق علقمة بن قيس عن قَرئّع 
الضَّبّيء وهو بقافٍ مفتوحة وراء ساكنة ثم مثلّئة» قال: وكافاهن لمكاء الا ر لين امن سلران 
نحوه. ورجاله ثقات. 

وأمّا أبو مَعشّر فضعيفء وقد قَصَّرَ فيه بإسقاط الصحابيء وأمًّا العمريّ فحافظ» وقد 
تابعه صالح بن كَيْسانَ عن سعيد”" عند ابن خرّيمة (1807)» وكذا أخرجه عبد الرزاق 
(0040) عن ابن جرّيجح عن رجل عن سعيد. 

وأخرجه ابن السّكّن من وجه آخر عن عبد الرزاق وزاد فيه مع أبي هريرة عمارة بن 
عامر الأنصارىٌ. انتهى» وقوله: أبن غات عطا فتلا وواة الليف عه الى عكاذناهنه 
سعيد فقال: غمارة بن عَمّْرو بن حَرْم. أخرجه ابن خرّيمة (203777)» وبين الضحَاك بن 
عراة عوسيعة اد ره ١‏ سمعدمن مان كر الاتب غزة دواناف اق هذه الرواية أن 
سعيداً حَصَرٌ أباه لما سمع هذا الحديث من ابن ودِيعة» وساقه الإسماعيلٌ من رواية حماد 
بن مَسعَدةً وقاسم بن يزيد الجَرْمِيَّء كلاهما عن ابن أبي ذئب عن سعيد عن ابن وديعة, 
ليس فيه عن أبيه» فكأنّه سمعه مع أبيه من ابن ودِيعة» ثم اسِتَْبَتَ ستثبّت أباه فيه» فكان يرويه 
على الوجهين. 

وإذا تََرّرَ ذلك عُرفَ أنَّ الطريق التي اختارها البخاري أَتقَنُ الروايات؛ وبَقيّنها إمَا 
موافقة لاء أو قاصرة عنهاء أو يُمكن الجمع بينهما 

وف الإسناد ثلاثة ة من التابعين في نَسّق» فإن ث َبَتَ أن لابن وَدِيعة صُحبة ففيه تابعيّان 
وصحابيان» كلهم من أهل المدينة. 
)١(‏ رواية صالح بن كيسان عن سعيد المقبري» عن أبيه» عن أبي هريرة. فزاد على العمري ذكرٌ أبي سعيد 


المقبري. وكذلك أخرجه البيهقي / “47 27 لكن خطأ أبو حاتم وأبو زرعة رواية صالح بن كيسان كما 
نقله عنهما ابن أبي حاتم في «العلل» (0/1). 


كتاب الجمعة باب 5 /ح ”887 /1. > 


قوله: «ويَتَطهّر ما استطاع من الطَهّر) في رواية الكشوييق: «من طهر )20: والمراد به 
امبالخة في التنظيف» ويُوحَذ من عطفه على الشُسل أن إفاضة الماء تكفي في حصول العُسلء 
ال افيه التكلين ,أغتق الشا رفو السكز بوالفانة» أ لاه بالفسل غسل الجسدء 
وبالتطهير غسل الرّأس 


قوله: «ويَدَّهِنٌ» المراد به إزالة شَعَث الشّعر به» وفيه إشارة إلى التَرّيّن يوم الجمعة. 


قوله: «أو يَمَسّ من طيب بيته» أي: إن لم يتجد ذهناء ويحتمل أناتكوق الأ نفع 
يوي بي ا 00 
عادةً فيَدَّخْرّهِ في البيت. كذا قال بعضهم بناء على أن المراد بالبيت حقيقته» لكن في حديث 
عبد الله بن عَمُرو عند أبي داود 57 07: (و يَمَسٌ من طيب امرّأته» فعلى هذا فالمعنى: إن لم 
يتَخِذْ لنفيه طيباً فليستعمل من طيب امرّأته وهو موافق لحديث أبي سعيد الماضى ذكره 
عند مسلم (447) حيثٌ قال فيه: ولو من طيب المرأة». وفيه أن بيت الرجل يُطلّق ويُراد 
به امرأته. وفي حديث عند اللهبن عَمْرو المذكور من الزيادة: م 
وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعد هذا. 

قوله: 2 يخْرّح» زاد في حديث أبي الومتعند اند خرّيمة /11/0): إلى المسجد»ء 
ولأحمد من حديث أب الدّرداء (711779): ١نم‏ يَمثى شي وعليه السّكينة». 


قوله: افلا يُفْرَقَ بين اثنين» في حديث عبد الله بن عَمْرو المذكور: ثم م يَتَخَطْ رقاب 


الناس». وفي حديث أبي الدوداء : لولم كط أحداً و يؤذه). 


قوله: اث بصن ما يِب لها في حديث أبي الدّرداء: 3 بركع ماي لدةء وفي حديث 


ع عِِ 


أبي أيوب: «فيركع إن يَدَا له). 


227/5 ني (): من طهورء وفي (ع): من طهره. والمثبت من (س). وهو الموافق لما في «عمدة القاري»‎ )١( 
.١1١ ولإرشاد الساري» ؟/‎ 


إفرفس 
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د 
و6 


و انم ينصت إذا تكلم الإمام» زاد في رواية قر تع الضبي: احتى يقضي صلاته) ”ان 


ونحوه في حديث أبي أيوب 
: 
220110 
ءِ و ٍ. 

بينه وبين الجمعة الأخرى». والمراد بالأخرى التى مضت,. بيّنه الليث عن ابن عَجُلان في 

5 ' 41 5 ل سر 0 : ٠‏ إأىن ا لأس 00 
روايته عند ابن خزيمة .))١37256(‏ ولفظه: «غفرَ له ما بينه وبين |ا جمعة التى قبلها 3 
رابو جتان 019800 مو طرق شيلين أن صالع عن دعن أو هريرة:ااغير لاما 
بينارويين اللنمطة الأخرى .وزيادة فلانة أباء من التي بعدها» وهذه الزيادة أيضاً في رواية 
سعيد عن عمارة عن سلمانء لكن لم يقل: «من التي بعدها»» وأصله عند مسلم (801) من 

ع 5 4 4 

حديث أبي هريرة باختصارء وزاد ابن ماجه في رواية أخرى )١١87(‏ عن أبي هريرة: ما لم 
تحن الكبائر»). ونحوه لمسلم (59390). 

وفي هذا الحديث من الفوائد أيضاً: كراهة التَخَطّى يوم الجمعة» قال الشافعيّ: أكرّه 
التخطيّ إلا لمن لا يود السّبيل إلى المصلّ إلا بذلك. انتهى» وهذا يدخل فيه الإمام ومّن 
يريد وصل الصف المتقطع إن أبَى السابق من ذلك» ومن يريد الرجوع إلى موضعه الذي 
قامّ منه لضرورةٍ | تقدّم» واستثنى ا المتولّ من الشافعيّة تداكو ركوة معتل تدرف أن علد أو 
ألف مكاناً يجلس فيه أنه لا كراهة في حقه. وفيه نظرٌ. وكان ال يقول: لا يكرّه الشَخَطّي 
إلا إذا كان الإمام على المنبّر. 

5 1 اسه ول ىل رواس اس ش 9 52-7 5 2 0 9 1 

واي 1غ : اثمّ ينلصت 
إذا تكلّم الإمام»» فدل على تقدم ذلك على الخطبة» وقد بيّنه أحمد من حديث تُبّيشة اَنَل 
بلفظ: «فإن 1 يجد الإمام خرج صل مابَدَا له)”". 
)١(‏ هي عند النسائي »)١507"(‏ وابن خزيمة (17737). 


() وكذلك بيّنه قَرْئع الضبّي في روايته عند النسائي (51١)؛‏ وابن خزيمة (1777): وغيرهما. 
(") أخرجه أحمد »)7١1/7١(‏ وإسئاده ضعيف لانقطاعه. 


كتاب الجمعة 1 2 باب " / ح 884 06> 





وفيه جواز النافلة نصف النهار يوم الجمعة. 
سد به عل أن التبكير ليس من ابتداءالوال» أن خروج الإمام يَعْب الوال فد 
ب يسع وقتاً يتنقّل فيه. 

0 ولأ يسرع ذا ؤكرباكتي الدنومة التفعة إل انتمعة /مشروط بوعود 
جميع ما تقدّم: من عسل وتنظيف وتَطيب أو 5هن» ولّبس أحسن الثياب» والمثشي بالسّكينة 
وترك التَخَطَي والتفرقة بين الاثنين وترك الأذى؛ والتنفل والإنصات وترك اللّغو. . ووقع 
في حديث عبد الله بن عمّرو: «فمَن خَطَى أو لَعَا كانت له ظهراً)0"©. 

ودلّ التقييد بعدم غِشْيان الكبائر على أن الذي يُكمَّر من الذنوب هو الصغائر» فتُحمَل 
الطلقات كلب عل عن امقيّده وذلك أَنَّ معنى قوله: «ما ل تعس الكبائر» أي: فَإئّها إذا 
هُشيّت لا يُكْفّرء وليس المراذ أنَّ تكفير الصغافر شر طَّه اجتناب الكبائر» إذ اجتئاب الكبائر 
بمُجرَّدِه يُكمّرها كما نَطَنّ به القرآن» ولا يَلرّم من ذلك أن لا يُكمّرها إِلّا اجتئاب الكبائر./ 577/١‏ 
وإذا لم يكن للمَرءِ صغائرٌ تكفّرُجيّ له أن يُكمّر عنه بمقدار ذلك من الكبائرء والّا أعطيّ 
من الثّواب بمقدار ذلك» وهو جار في جميع ما وَرَدَ من نظائر ذلك» والله أعلم.. 

5- حدثنا أبو اليَمَان قال: أخيرنا شعيبٌ» عن الرَهْري قال طاووس: قلت لابن 
عباس : ذَكَرُوا 3 النبيّ كَل قال: «اغْتَسِلُوا يوم الجمعة, واغسِلُوا زونك إن لم تكونوا 
ا وأصِيبُوا من الطّيب». 


)١(‏ عند أبي داود (/7”51)» وإسناده حسن. 

(5) قوله: «وإن لم تكونوا جنباً» جاء في شرح الحافظ بعد قوله: اأغتيلوا بيو ا جمعة»؟ ولو شين 
المتبّت لم يذكر فيه أي اختلاف في روايات البخاريّ» وقد روى هذا الحديث أحمد )١0(‏ عن أبي اليهان 
شيخ البخاري هناء وكذلك رواه النسائي في «الكبرى» )١59(‏ عن محمد بن يحبى الذهلي» عن أبي 
البمان أيضاء وكذا رواه البيهقي 741/١‏ من طريق أبي زرعة الدمشقي ومن طريق علي بن محمد بن 
عيسى» عن أبي اليهان» كلهم قالوا في الحديث: و ا م 
ججنب»» يعني كامثيّت. 
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قال اعباس : أن امل تع وأنًا لَب فلا أدري. 
[طرفه في: 886] 

6- حدَّثنا إبراهيم بن موسىء قال: أخبرنا هشامٌ 9 ابنَ جرَيج أخيرهم, قال: أخبرني 
إبراهيمٌ بن منترة؛ عن طاووس» عن ابن عباس رضي الله عنه|. أنه ذَكَرَ قولّ النبىّ كك في 
العْسْلٍ يوم الجمعق ؛ فقلث لابن عبّاس: أَيمَس طِيباً أو دُهْناً إنْ كان عند أهله؟ فقال: لا أعلمُه. 

نوله: اذكزوا» م يسع طاووس من خعلاله بذلاكه والذي يظهر أله أب هريرة» فقد رواء 
ابن خرّيمة (1751) وار بن حِبّان (4*؟17) والطحاويٌ (114/1) من طريق عَمْروَبن :ديناز 
عن طاووس عن أبي هريرة نحوه. وَبَتَ ذِكْر الطيب أيضاً في حديث أبي سعيد وسلمان 
وأبي ذرٌ وغيرهم كا تقدّم. 

قوله: ١اعغْتَسِلُوا‏ يوم الجمعة وإنْ لم تكونوا جُنْباً» معناه اغتسِلوا يوم الجمعة إن كنتم 
جُنْباً للجنابة» وإن لم تكونوا جُنباً للجمعة. وأَخدٌ منه أنَّ الاغتسال يوم الجمعة للجنابة 
يجزِئ عن الجمعة سواء نَوَى به الجمعة أم لاء وفي الاستدلال به على ذلك بعد. نَحَم 
روى ابن بان (7/87؟) من طريق ابن إسحاق عن الزهريٌّ في هذا الحديث: «اغتسلوا 
يوم الجمعة إل أن تكونوا جنا 9 اربع زب لدو عل اللانري الكن رواب 
شعيب عن الزهريٌ أصحٌ. 

قال ابن المنذر: حَفظنا الإجزاء عن أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين. انتهى. 
ا ا 
لقوله: «يوم الجمعة»» وطلوع الفجر أوَّل اليوم شرعاً. 

قوله: ‏ واغلُوا رؤوسكم» هو من عطف الخاصٌ على العام للَّبِيه على أن الطلوب المُسلُ 
الت لثلًا يُظَنْ أنَّ إفاضة الماء دون حَلّ الشّعر مثلاً تجرئ في عُسل الجمعة» وهو موافق لقوله 
في حديث أبي هريرة: ١كغْسّل‏ الحناية)7 ويحتمل أن يراد بالثاني المبالغة في التنظيف. 


)١(‏ سلف برقم (881) بلفظ: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجحنابة...» 
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قوله: «وأسيو من الطيب»» ليس في هذه 0 ذِكْر الدّهن المترجّم به» لكن لما 
كانت العادةٌ تقتضى استعمال الدّهن بعد غسل الرّأس أشعَرٌ ذلك به؛ كذا وجَّهّه الزين بن 
مودي وود وس ووو 
أراد أنَّ حديث طاووس عن ابن عبَّاسِ واحد ذكر فيه إبراهيمٌ بن مَيسّرة الذّهن ول يَذكُره 
الزهريٌ» وزيادة الثقة الحافظ مقبولة. وكأنّه أراد بإيراد حديث ابن عباس عقب حديث 
سلمان الإشارة إلى أنَّ ما عَدا المُسل من الطّيب والذّهن والسّواك وغيرها ليس هو في 
التأكد كالعُسلء وإن كان النَرَعيبٌ وَرَدَ في الجميع: لك امحكم يفتلف ما بالوجوب عند 
من يقول به أو بتأكيد بعض المندوبات على بعض. 

قوله: «قال ابن عبّاس: أمَا الل فتَحم, وأمًا الطيب فلا أدري» هذا يخالف ما روأه عبيد 
ابن السّبّاق عن ابن عبّاس مرفوعاً: «مَن جاءً إلى الجمعة فليغتسل» وإن كان له طيب 
ولتق بين اخخريدة أبن مجه ريه )٠‏ من رواية صالح ؛ بن أي الأعضّر عن الزهري» 
عن عبيد» وصالح ضعيفء وقد خالمّه مالك (9/1) فرواه عن الزهريٌ عن عبيد بن 
السّبّاق بمعناه مُرِسَلدَ فإن كان صالح'" حَفِظ فيه ابن عبّاس احَتّمِلَ أن يكون ذكره بعدما 
نَسيّه أوعكس ذلكء» وهشام المذكور في طريق ابن عبَّاسٍ الثانية هو ابن يوسف الصّنعاق. 

ميا يقس السو با 1 

5- حدَّئنا عبد الله بن يوسفء قال: أخبرنا مالك عن نافع» عن عبدٍ الله بن عمرّ: أن 
وري القطات رَأى خُلّة سِيراء عند باب المسجدٍ. كانه نا ترسوك ]للك لقنا ريك هله 
لَبِستها يوم الجمعة وللوَفْدٍ إذا قَدِمُوا عليكَ ٠‏ فقال رسولٌ الله ككلة: إن بتكن هل د ل 
لاق له في الآخرة» ثم جاح رسو لله َك منها حل فأععلى عمرّ بنّ الخطاب ضفه منها 
حُلَ فقال عمرٌ: يا رسول الله كسَؤْئيها وقد قلت في حُلّة ُطارد ما قلتَ؟! قال رسول الله 
١:‏ إن م أفشكها لتأبتنها؛ فكساها عمرٌ بن الخطاب طه أخاله بعكة مركا 


)١(‏ بل صالح خ فبعيك: لا ناوه رؤايئه روالكامالك: 


ب باب 07 / ح كم فتح الباري بشرح البخاري 
[أطرافه في: 4548 3501977113751١5‏ ومع زرف الوم إن ]5١‏ 

قوله: «باب يَلْبَس أحسّن ما يجد؛ أي: يوم الجمعة من الجائز. أورّدَ فيه حديث ابن 

دعم راق قا زا عتنيات الس نال : يا رسول الله» لو اشتريت هذه 


اب 


عمر: 
فلّبستها يوم الجمعة» الحديث. 

ووجه الاستدلال به من جهة تقريره يي لعمر على أصل التجمّل للجمعة» و وقَضْر 
الإنكار على لبس مثل تلك الل لكونبا كانت حريراً. وقد تعقبه الدَّاووديّ بأنّه ليس في 
الحديث دلالة على الت رحمة. 

وأجاب ابن بَطَال بأنَّ كان معهوداً عندهم أن يلس المرء أحسن ثيابه للجمعة؛ وتَبعَه 
ابن التّنَء وما تقدّم أولى. 

وقداورة الرغيب .ذلك ق ديك أن أبوس وعد شبن كدرو عد ابن رديه 
(1015و١181)‏ بلفظ: «ولْبسٌ من خير ثيابه»» ونحوه في رواية الليث عن ابن عجان 
ولأبي داود (747) من طريق محمد بن إبراهيم عن أبي سَلّمة وأي أُمامة عن أي سعيذ 
وأبي هريرة نحو حديث سلان. وفيه: «ولَبِسَ من أحسن ثيابه»» وفي «الموطًأ» )1١١ /١(‏ 


عر 
“ 


عن يحبى بن سعيد الأنصاريّ أنه بِلَعَّهِ أن رسول الله ككل قال: «ما على أحدكم لو اتَّجرَ 
وبِينِ لجمعته سوى ثوب مَهْنّتداء» ووّصَّلّه ابن عبد البّرّ في «التمهيد» (؟/ ع +0-7*) من 
طريق يحبى بن سعيد الأَمَّويّ عن يحبى بن سعيد الأنصاريّ عن عَمْرة عن عائشة رَضْيَ الله 
عنها. وفي إسناده نظرٌء فقد رواه أبو داود )2٠١1/8(‏ من طريق عَمُرو بن الحارث» وسعيد 
ابن منصور عن ابن عيّينة, وعبد الرزاق (07750) عن الثُوريٌ» ثلاثتهم عن يحبى بن سعيد 
عن محمد بن يحيى بن حَبّان مُرسَلاء ووّصّلّه أبو داود (/7 ١‏ ) وابن ماجه )٠١944(‏ من 





(1) عند أحمد (310794)» وابن خزيمة (1777)» ورواه أيضاً عن ابن عجُلان يحبى بن سعيد القطان عند ابن 
ماجه »)0٠١91(‏ وأبي بكر المروزي في «الجمعة» (0377)» وابن خزيمة (1817)» والدارقطني في «العلل» 
٠00ل‏ والحاكم 2540/٠١‏ ورواه عنه أيضاً سفيانٌ بن عبينة عند عبد الرزاق (0089) 
والحميدي (178). وروايته عن سعيد المقبري» عن أبيه» عن عبد الله بن وديعة» عن أبي ذر الغفاري. 


كتاب الجمعة بابات اع للد 4ب س١‏ > 





عبض 
خرٌيمة )١775(‏ وابن ماجّهُْ »220١97(‏ وسيأتي الكلام على حديث ابن عمر في كتاب 
ْ اللْباس (08541). ظ 

وقوله: «سيّراء» بكسر المهمّلة وفتح التّحتانيّة ثم راء ثمَّ مَدَّء أي: حرير» قال ابن 
قُرفُول: ضبطناه عن الْمقنينَ بالإضافة» كما يقال: ثوبٌُ حََرُ وعن بعضهم بالتنوينٍ على 
الصّفة أو البدل. قال الخطَّاٌ: يقال حُلَّةٌ سِيَراء كناقة عُشراء. ووّجهُه ابن الثّين فقال: 
بريد أنَّ عُشراء مأخوذ من عَشّرةء أي: أكمَلتٍ الناقةٌ عشرة أشهّر فسَمْيّت عُشراء» وكذلك 
اقل كع ستراء» لأئََّا مأخوذة . بن البوو هاوج التشييهء وغطارة فاح الخلة 
هو ابن حاجب التَميميّ. 

وقوله: «فكَسَاها أخاً له بمكّة م مُشركاً» سبأتي أ أن اسمه عثمان بن حَكِيم؛ وكان أخا عمر 
من أمّهء وقيل غير ذلك» وقد الف في إسلامه: والله أعلم. 

8- باب السواك يوم الجمعة 

وقال أبو سعيدٍ عن النبي كِ: ستو ). 

/- حدّئنا عبد الله بن يوسفء قال: أخيرنا مالك عن أبي الْوناق عن الأعرّج. عن أبي 
هريرةً 5» أنَّ رسول الله يل قال: «لَؤْلا أنْ أشن على أمّتي - أو لَوْلا أنْ أَشّقَّ على النّاس - 
لأمرمّهم بالسّواكِ مع كلّ صلاة». ٠‏ 
[طرفه في: 4٠‏ ؟7] 

- حدّثنا أبو مَعمَرِ » قال: حدّثنا عبدٌ الوارثء. قال: حدّثنا شعيبٌ بن البْحاب» 

حدّثنا أنسٌء قال: قال رسولٌ الله يكلِ: «أكثرت عليكم في السّواكِ) 

84 حدثنا محمد بن كثير قال: أخيرنا سفيانٌ» عن منصور وحُصَينِء عن أبي وائل» يم 
عن حُّيفةً قال: كان النبيٌ يكلِِ إذا قا من الليل يَشسُوص فاه. 


ع وب باب 2 / ح لام - وحم فتح الباري بشرح البخاري 





قوله: «باب السّواك يوم الجمعة» أُورَدَ فيه حديثاً مُعلَّاً وثلائة موصولة» والمعلّق طرف 
من حديث أبي سعيد المذكور في «باب الطّيب للجمعة» (880) فَإِن فيه: «وأن يَسِتَنّ» أي: 
تذلك أمنانة يات الك 

وأمّا الموصولة فأوَّها: حديث أبي هريرة: «لولا أن أَشْقٌ» ومُطابَقته للترجمة من جهة 
يراج الجمعة في عموم قوله: فل صلاة». 

وقال الزين بن المنيّر: لما خصّت الجمعة بطلب تحسين الظاهر من العُسل والتّنظِيف 
والتطيّب ناسَب ذلك تطييب الفم الذي هو محل الذّكر والمناجاة» وإزالة ما يَضّرّ الملائكة 
وبني آدم. 0 

ثاني الموصولة: حديث ا «(أكثرت عليكم في السّواك» قال ابن لكين مناشظة للذي 
قبله من جهة أن سبب منعه من إيجاب السّواك واحتياجه إلى الاعتذار عن إكثاره عليهم فيه 
وجود المشقة» ولا مَشقّة في فعل ذلك في يوم واحد وهو يوم الجمعة. 

ثالث الموصولة: حديث حُدّيفة: أنه يكلِ كان إذا قامّ من الليل يشوص فاه. ووجه 
مُناسبته أنه شرِعَ في الليل لتَجمّل الباطن فيكون في الجمعة أحرّى. لأنّه شرِعَ لها النّجِمّل 
في الباطن والظاهر. وقد تقدّم الكلام على حديث خذيفة في آخر كتاب الوضوء (7565؟). 

وأمّا حديث أبي هريرة فلم يُختلّف على مالك في إسناده» وإن كان له في أصل الحديث 
إسناد آخر بلفظٍ آخر» سيأتي الكلام عليه في كتاب الصيام إن شاء الله تعالى"". . ظ 

قوله: «أو لَؤلا أنْ أشن على النّآس» هو شكٌ من الراويء ول أت عليه بهذا اللّظ في شىء 
من الروايات عن مالك ولا عن غيره. وقد أخرجه الدَارَقَطنىٌّ 2 «الموطّآت) من 000 
«الموطً) لعبد الله بن يوسف شيخ البخاري فيه بهذا الإسناد بلفظ: «أو على الناس» لم يعد 
قوله: «لولا أن أشّقّ». وكذا رواه كثير من رواة «الموطّ»» ورواه أكثرهم بلفظ: «المؤمنين» 


() علقه البخارى تحت «باب الك أ طي واليا للصاء )ا رة (0؟) منه. 
: معو والباسن للصات؟ رهم 


كتاب الجمعة ١‏ - باب م / ح /ام1- وم مب 





بدل «أمّي”". ورواه يحبى بن يحبى الليثين (17/1) بلفظ: «على أمّتتي» دون الشك. 


قوله: «الأمرتهم م بالسّواك» أي : باستعمال السّواكء لذن السّواك هو الآلة» وقد قيل: اله 
. عن على الفعل أيضاً فعل هذا لا تقدير؛ والثواك مُذكٌر على الصحيح؛ وحكى في 
«المحكم) تأنيئه) وأنكرٌ ذلك الأزهري». ‏ 

قوله: «مع كلّ صلاة» ل أرّها أيضاً في شيء من زوايات «الموطً إلا عن مَعْن بن عيسى 
كن نكر «عند كل صلاة» وكذا النّسائي 01 عن قُتيبة عن مالك”", وكذا رواه مسلم 
ان سا يه بمو رد تيان 


مع الوضوء» بدل: «الصلاة» ريه أحمد (4115) من طريقه. 


ل 7 


قال القاضي البتيضاوي: «لولا» كلمة تَدُلَ على انتفاء الثنيء ٠‏ أثبوتٍ غيره» وامكقّ أكب 
ترك هن دلا الدالّة على انتفاء الشىء ء لانتفاء غيره و(لا2 النافية» فدلٌ الحديث على انتفاء 
الأمر لثبوت المشقّة» أن انتفاء التي ثبوت» فيكون الأمر منفياً لثبوت المشقّة وفيه دليل 
على أن الأمر للوجوب من وجهين:. 

أحدهما: ل الا نوت اليه ولد كل ثب كن جز الي 


انيهها: أنه جَعَلَ الأمر مَشْقَّة عليهم» وذلك إِنَّا يتحقق إذا كان الأمر للوجوبء إذ 
لذب لا مَشْقّة فيه لأنّه جائ والازك: 


وقال الخ أبو إسحاق في «اللّمّع) : في هذا الحديث دليل على أن الاستدعاء على جهة 
الندب لبمن باهر حقيقةٌ لأنَّ السّواك عند كلّ صلاة مندوب إليهء وقد أخبر الشارع أنّه م 
يأمر به. انتهى» ويُؤكّده قولّه في رواية سعيد المقبُريٌ عن أبي هريرة عند النسائيٌ بلفظ: 
)١(‏ كذلك هو في «الوطأء بروايةأبي مصعب الزهري (405). 


(؟) وكذلك رواه ابن حبان ٠5/(‏ )من طريق أي مصعب الزهري؛ عن مالشه مع أن أب مصعب قد روى 
هذا الحديث في «موطئه» (50) فلم يذكر هذه الزيادة. ؤ 8 


1 ل 1 باب م ف 44 /اخرهر - 4 جرهم فتح الباري بشرح البخاري 






القُرضت عليهمة يدل: تزع 20 

او نيه دليل عل أن الشواك ليس بواجب» له لوكان واجبا لأمرهم به. 

4 أو يقن :انتوق 

75 وإلى القول بعدم وجوبه صار أكثر أهل العلم» بل اذَّعَى بعضهم فيه الإجماع» لكن 
حكى الشيخ أبو حامد وتَِعَه الماوَرديٌّ عن إسحاق بن راهويه قال: هو واجب لكل 
صلاة» فمَن تركّه عامداً بعلت صلاته. وعن داود أنَّهِ قال: هو واجب لكن ليس شرطاً. 

واحتّحٌ مّن قال بوجوبه بورودٍ الأمر به» فعند ابن ماجَة (189) من حديث أبي أمامة 
مرفوعاً: «نَسوّكوا». ولأحمد نحوه من حديث العبّاس”") وفي «الموطً» /١(‏ 56) في أثناء 
حديث: «عليكم بالسّواك. ولا يَنيْت شيء منهاء وعلى تقدير الصحّة فالمنفيّ في مفهوه 
حديث الباب الأمر به مقبّد يدا بكل صلاة لا مُطلّق الأمرء ولا يَلرّم من نفي المقيّد نفي 
المطلق ولا من ثبوت المطلّق التّكرارٌ كما سيأتي. 

واسْدلٌ بقوله: اكل صلاة؛ على استحبابه للفرائض والتوافل» ويحتمل أن يكون الراد 
الصَّلّوات المكتوبة وما ضاهاها من التُوافل التي ليست تَبَّعاً لغيرها كصلاة العيد» وهذا 
اختارّه أبو شامة؛ ويتأيّد بقوله في حديث أمّ حبيبة عند أحمد”" بلفظ : «لأمّرتهم بالسّواك 
عند كل صلاة كما يتوضّؤون»» وله من طريق أبي سَلّمة عن أبي هريرة بلفظ: «لولا أن 
أشن على أمّتي لأمرهم عند كلّ صلاة بوضوء. ومع كل وضوء بسواككِ»”'”, فِسَرّى بينهما. 
وكا أن الواشيوم له لتتنيع الاق تبة التي بعد الفريضة لا إن طالّ الفصل مثلاء فكذلك 
السّواك. ويُمكن أن يُفرّق بينهما بأنَ الوضوء أشقٌّ من السّواك ويتأيّد بها رواه ابن ماجَة 





1 )اغومة النقائره في «الكبرى» برقم ( 0))/, 
(؟) إنما أخرجه أحمد (1475) من حديث تام بن العباس بن عبد المطلب» وتيّام حديثه عن النبي كل 
مرسلء وقد وصله بعضّهم بذكر العباس؛ لكن لا يصح أيضاًء وانظر بيان ذلك في «المسند». 
(*) في «المسند» (771777) من ححديث أم حبيبة» وإسناده ضعيف. 
(5) عنده برقم (17/6117)) وإسئادة حسن. 
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(184) من حديث ابن عبَّاسٍ قال : كان رسول الله يي يُصلٍ ركعتين» »ثم ينصرف فيستاك. 
وإسئاده صحيح” ''» لكنه مختصر من حديث طويل أَوَرَدَه أبو داود (08)» وبين فيه أنه 
لل بين الانصراف والسّواك نوم» وأصل الحديث في مسلم (55// 061 مُبيناً أيضاً. 
واسيُدلٌ به على أنَّ الأمر يقتضي التَكرار. لأنَّ الحديث دلّ على كون المشقّة هي المانعة من 
الأمر بالسّواك ولا مَشْقَة في وجوبه مرّة» وإنَّا امشقّة في وجوب التّكرار. وفي هذا البحث 
نظرٌ لأنَّ التّكرار م يُؤحَذ هنا من جرّد الأمره وإنّا أَخدّ من تقييده بكلٌٌ صلاة. . 

وقال المهلّب: فيه أن ا شك زقية مأ كا النبيّ يله 
علبدمن التسق ةفل الت ب 

وفيهجؤاز الاجتهاد منه فا لم يتزل عليه فيه ته لكوي عل امش سيا لعده 
أمره» فلو كان الحكم مُتَوَقََاً على النصّ لكان سبب انتفاء الوجوب عدم وُرود النصٌّ لا 
وجود المشقّة. قال ابن دقِيق العيد: وفيه بحتٌء وهو كا قال» ووجهه أنَّه يجوز أن يكون 
إخباراً منه يك بأنّ سبب عدم وُرود النصّ وجودٌ المشقّة: فيكون معنى قوله: ١لَأمَرتهم)‏ 
أي : عن الله بأنّهِ واجب. 

اسل به سئي على استحباب الوك للصائم بعد لزّوال": لعموم قوله: «كل 
صلاة»؛ وسيأتي البحث فيه في كتاب الصيام  .0194(‏ 

فائدة: قال ابن دَقِيق العيد: الحُمة في استحباب السّواك عند القيام إلى الصلاة 0 
حال تق إلى الله فاقتصَى أن كر وام إظهاراً لكَّرَفٍ العبادة. وقد وَرَدَ 
من حديث علّ عند البّزار ٠(‏ مايدلٌ على أنه لأمر يتعلّق بالملكِ الذي ب يستمع القرآن 
من المصلء فلا يزال يدنو منه حتّى يَضّع فاه على فيه. لكنه لا يُنافي ما تقدّم. 
(1) في إسناد ابن ماجه سفيانٌ بن وكيع» وهو ضعيف. لكن تابعه قتيبة بن سعيد.عند النسائي في «الكبرى) 

٠‏ (404) و(1740)» فإسناد النسائي صحيح. 


(؟) حيث ترجم له بقوله: السواك للصائم بالغداة والعثيّ» وساق هذا ذا الحديكٌ من عدة 53 ارقم 
١1‏ ع ")ل ظ 
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وأمااحديت أنين فرحال :إسيتادة يضر بون: 

وقوله: أكثرت» وقع في رواية الإسماعيلٌ: «القد أكثرت...) إلى آخره» أي: بالغت 
تكرير طلبه منكمء أو في إيراد الإخبار في التَرَغيب فيه. 0 

وقال ابن التِين: معناه: أكثرت عليكم؛ وحقيقٌ أن أفعّل» وحقيقٌ أن تطيعوا. وحكى 
الكِرْمانٌ أنّه رُوِيَ بضمٌ أوّله. أي: بُلّغت من عند الله بطلبه منكم. ولم أقِفْ على هذه 
الزواية إل الآن صرعة. 

تنبيه: ذكره ابن المنير بلفظ: «عليكم بالسّواك»» ولم يقع ذلك في شيء من الروايات في 
«صحيح البخاري» وقد تعقّبه ابن رُشّيدء واللّفظ المذكور وقع في «الموطّأ» )10/١(‏ عن 
الزهريٌ عن عُبيد بن السّبّاق مُرَسَلٌ وهو فى أثناء حديت وَصّلَّه ابن مَاجَة (184) من 
طريق ملوبن ان الاخدر عن الزهريٍّ يَذكُر ابنَ عبّاسٍ فيه وسبق الكلام عليه في آخر 


(باب الدهن للجمعة») (/2)66 وروآه معمر عن الزهري”" قال: أخبرني مَنْ ا حبني من 
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أصحاب محمد كَل أئّم سمعوه يقول ذلك. 
1١‏ 4 - باب من تسوّك بسواك غيره 

- حدَّثنا إسماعيل» قال: حدّثني سليانٌُ بن بلالء قال: قال هشامٌ بن عُرُوةً: أخبرني 
أبي» عن عائشةً رضي الله عنها قالت: دخل عبدٌ الرحمن بن بي بكرٍ ومعه سواك يَسمَنُ به فتظر 
إليه رسولٌ الله يك فقلثُ له: مبياس ري ب 
فأعطيته رسولٌ الله يكل فاسّ سَتّنّ به وهو مُسْتَسِئِدٌ إلى صَذُري. 

[أطرافه في: 07864 ٠٠١‏ لل 4 لال "578 446١.455.‏ 4501./ا71ام ]10٠١‏ 

قوله: «باب من تَسَوّكَ بسواكِ غيره» أورّدَ فيه حديث عائشة في قصّة دخول عبد الرحمن 
بن أبي بكر على النبيّ لله ومعه سواك» وأئّها أَدّته منه فامنتاكَ به النبيّ يل بعد أن 
مَضَعْتِّْ. وهو مطابق لا تَرَجَمَ له والكلام عليه يُذكّر مُستَوقٌ إن شاء الله تعالى في أواخر 


.)0701( عند عبد الرزاق‎ )١( 
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المغازي عند ذكر وفاة النبي يك 470 5)» فإن القصّة كانت في مرض موته. 

وقوها فيه: «فقّصَمِيُه) بقافٍ وصاد مُهِمّلة للأكثر. أي: كسرتُه وفي رواية كريمة وابن 
. السَّكّن بضادٍ مُعجّمة» والقَضُم بالمعجّمة: الأكل بأطراف الأسنان» قال ابن الْجَوزَيٌ: 
وهو أصحٌ. قلت: وحمل الكسر على كسر موضع الاسشاكة فلا ينافي الثاني» والله أعلم. 

ونه روه ل بيع الس كل «تظافقة الترجية أن تعيين عائشة موضع الاستياك 
بالقطعء وأجاب أنَّ استعماله بعد أن مَضَقَتهِ واف بالمقصود. وُعْقبَ بِأنّه إطلاق في موضع 
التقييد. فينبغي تقبيد الغير بأن يكون ممّن لا يُعاف أثر فمه» إذ لولا ذلك ما عَبَّرّته 
ولا يقال: ل يَتَقدّم فيه استعمالء لأنَّ في نفس الخبر: يَستَنَ وده لاله فل تاكن أفر 
السّواك» لكونه كليم يِل به مع ما هو فيه من شاغل المرض. 

فائدة: رجال الإسناد مدنيُونه وإسماعيل شيخ البخاري: درإنوال اليس با دق 
شيء من الروايات من غير طريق البخاري عنه بهذا الإسناد» وقد ضاق على الإسماعيلٌ 
ترجه فاستخرجه من طريق البخاري نفسه عن إسماعيل؛ وكأنَ إسماعيل تَفْرّدَ به أيضاًء 
ني لم أرّه من رواية غره عق سانانا بن بلول 1 إل أن أبا عيم أورَده ف في «المستخرج) 
من طريق محمد بن الحسن المدٌ عن سليان» ومحمد ضعيف جدَاء فكان ما صَنَعَه صَنعه 
الإسماعيلٌ أولى. وقد سمع إسماعيل من سليمان ويروي عنه أيضاً بواسطةٍ كثيراً. 

-٠‏ باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة 

-1١‏ حدّثنا نا أبو تُعيم؛ قال: حدَّئنا سفيان» عن سعد بنٍ إبراهيم؛ عن عبد الرحمن بن 
مُرْمُرٌَ الأمرج عن أبي هريرةً #* قال: كان النبيّ كل : قرافي الفجر يوم الجمعة ل الَر تَنِيلُ» - 
و2 هَل أَقَّ عل لانن # [الإنسان:١].‏ 
[طرفه في: 574 ]١٠١‏ ظ 


قوله: «باب ما يُقرَأ» بض الياء ويجوز فتحهاء أي : الرجلء ولم يقع قوله: (يوم الجمعة) ظ 


.)7975 ٠( ول ينفرد به سليمان بن بلال عن هشام بن عروة» بل تابعه عليه معمر بن راشد عند أحمد‎ )١( ٠ 
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فر الروايات في الترحمة» وهو مراد. قال الزين بن المنير: «ما» في قوله: «ما يقرأ» 
الظاهر أئَّا موصولة» لا استفهاميّة. 

1 قوله: ١حدّئنا‏ أبو نعيم» في نسخة من رواية كريمة: حدّئنا محمد بن يوسف. أي: 
الفرياي» وذكرا في بعض النسخ جميعاً. وسفيان: هو التُوريّ. وسعد بن إبراهيم» أي: ابن 
عبد الرحمن بن عوفء تسَبَهِ النسائيٌّ من طريق عبد الرحمن بن مَهُديّ وغيره عن الثُوريّ”", 
وهو تابعيٌٌ صغير» وشيخه تابعيٌ كبير» وهما معاً مدنيّان. 

قوله: «في الفجر يوم الجمعة» في رواية كريمة وَالأصِيلٌ: في الجمعة في صلاة الفجر. 

قوله: #الم َيل 6 ره بِضمٌ اللّام على الحكاية» زاد في رواية كٌريمة: السجدة. وهو بالنتصب. 

قوله: و8 هَل أ عَلَ لشن 4" زاد الأصِيلٌ في روايته: #حِيِنٌ ين ألدَّهْرِ 4» والمراد أن 
يقرأ في كل ركعة بسورة. وكذا بينه مسلم (757/880) من طريق إبراهيم بن سعد بن 
إبراهيم عن أبيه بلفظ: « الم تيل 4 في الرّكعة الأولى» وفي الثانية هل أ عَلَ الإضلن 4)» 
وفيه دليل على استحباب قراءة هائّينٍ السورتَينٍ في هذه الصلاة من هذا اليوم, لما تُشعِر 
الصيكة به مق مر اله كلعل .ذلك أى إكتازه منهه بل 39 من تخديية اين مسستعوة 
التصريح بمداوَمَيته يَكدِِ على ذلك» أخرجه الطّيرا نُ”" ولفظه: ايديم ذلك», وأصله في ابن 
ماجَة (815) بدون هذه الزّيادة» ورجاله ثقات» لكن صَوَّبَ أبو حاتم إرساله. وكأنَ ابن 
ديق العيد لم يقف عليه فقال ني الكلام على حديث الباب: ليس في الحديث ما يقتضي فعل 
ذلك دائماً اقتضاء قويّأ وهو كما قال بالنّسبة لحديث البابء فإنَّ الصّيغة ليست نضا في 
المداوّمة» لكنًّ الريادة التي ذكرناها نص في ذلك. ظ 

وقد أشاد أبو الوليد الباجي ف «رجال البخاري» إلى الطغرة ف سعل بن إبراهيم لروايته 
)١(‏ أخرجه من طريق عبد الرحمن بن مهدي أحمدٌ »223٠١١7(‏ والنسائي (400)» لكن أحداً منهما ل يَزْدْ في 


أسمه على سعد بن إبراهيم. 
)١(‏ في «المعجم الصغير» (4857). 
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لهذا الحديث, وأنَّ مالكاً اميّنمَ من الرواية عنه لأجلهء وأنَّ الناس تركوا العمل به لا سي 
أهل المدينة. انتهى» وليس كما قالء فإِنَّ سعداً لم ينفرد به مُطلّقأ فقد أخرجه مسلم (41/4) 
من طريق سعيد بن جُبّير عن ابن عبّاس مثلهء وكذا ابن ماجَهُ والطَّبرانٌ من حديث ابن 
مسعود. وابن ماجّه من حديث سعد بن أبي وقآض 1 والطبران 0 «الأوسط) (917/9؟) 

4 درن أ اتن تركوا العمل به فباطلة» لأنّ أكثر أهل العلم من الصحابة 
والتابعين قد قالوا به ىا تَقَلّهِ ابن المنذر وغيره» حتّى إِنّهِ ثابتٌ عن إبراهيم بن عبد الرحمن 
ابن عَوف والد سعدء وهو من كبار التابعين من أهل المدينة: أنّهِ أمّ الناس بالمدينة بهها في 
الفجر يوم الجمعة. أخرجه ابن أبي شَّيْبة (؟/١5١)‏ بإسنادٍ صحيح. وكلام ابن العربي 
يُشعر بأنّ تزك ذلك أمرّ طَرَأ على أهل المدينة» أن قال: وهو أمر لم يُلّم بالمدينة» فالله أعلم 
بحن قطيه ىا فطع عيرها اتوي ظ 

ز ةذ ز ز ز 00000 
نَسَبٍ مالكء كذا حكاه ابن البَرقي عن يحبى بن معِيِنَء وحكى أبو حاتم عن عل بن 
المدينيٌ قال كان سعد بن إبراهيم لاجدّث بامدينة: فلذلك ل يكبب عنه أهلها. 

وقال الساجيٌ”": أ ع دن اليك عل وتلن رتك وري سلاف عن عي لشن لين 
عن شُطْبة عنه فح أنه محجة بقاقهم؛ قال: ومالك 0ل برو عن لع معررك» فام 
أن يكون تكلّم فيه فلا أحفظ ذلكء انتهى. [ 

. وقد اختلف تعليل المالكيّة بكراهة قراءة «السّجدة» في الصلاة» فقيل: لكُونها تَشتِّل 
تاد قال القرطبيّ طبيّ: وهو تعليل فاسد بشهادة هذا الحديث. وقيل: 


)١(‏ برقم (877)» لكن في إسناده الحارث بن نبهان» وهو ضعيف. 

(0) تحرف في (أ) إلى: الشافعي؛ وفي (ع) إلى : اجون و اغبت دمن لقو) :رمو لراش انق 
الحافظ نفسه في ترجمة سعد بن إبراهيم من «تهذيب التهذيب»» ومن قبله مُعَلْطاي في «إكمال تهذيب 
٠‏ الكيال» 0 7". ظ 
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حَشْية التخليط على المصِلَّين ومن ثم فرَّقٌ بعضهم بين الجهريّة والسُرّيّة لأنّ الجهريّة 
يُوْمَن معها التخليطٌ» لكن صم من حديث ابن عمر أنَّهِ َل قرا سورة فيها سجدةٌ في/ 
صلاة الطهر تككة ميم افبهاه ارين أبو داود والحاكم”". فبَطلت التتفرقة. ومنهم من 
عََلَ الكراهة بِحَّشّْية اعتقاد العوامٌ أنها فرض. 
قال ابن دَقِيق العيد: أمّا القول بالكراهة مُطَلّقاً فيأباه الحديث. لكن إذا انتهى الحال إلى 
وقوع هذه المفسدة فينبغي أن ترك أحياناً تَندَفِع فإِنّ المستحبٌ قد يُترَك لدَفع المفسدة 
المتوقعة:وهو تحضل ينال لك فى يعن الأوقات: انتهى» وإلى ذلك أشارٌ ابن العرّ بقوله: 
بنبغي أن يُفْعَل ذلك في الأغلّب للقذرة؛ ويُقطع أحياناً لئلّا تظنّه العامّة سُنَة. انتهى» وهذا 
على قاعدتهم في التَفِقة بين السّنّة والمستحَبّ. 





وقال صاحب «المحيط) من الحنفيّة: يستّحبٌ قراءة هاتَينٍ السورينٍ في صبح بوم 
الجمعة» بشرطٍ أن يقرأ غير ذلك أحياناً للا يَظّنَّ الجاهل أنه لا يجزئ غيره. 


وأما صاحب «المداية» منهم فذكر أن عِلَّة الكراهة فعتر ان الباقي وإمهام التفضيل. 
وقول الطّحاويّ يُناسب قول صاحب «المحيط»؛ فإنَّه حص الكراهة بِمَن يراه عَيْاً لا 
تْزِئ غيرُه» أو يَرَى القراءة بغيره مكروهةً. 

فائدتان: ظ 

الأولى: ل 0 في شيء 3 العطراق 0 أله ل م 71 سورة اتنزيل 
السّجدة» في هذا المح اله في كتاب «الشّريعة)0 لابن أبي داود من طريق 56 عن 


)١(‏ أخرجه أحمد (60505)., وأبو داود .)6٠00(‏ والحاكم »57١/١‏ وإسناده ضعيف لاضطرابه ى) هو مُبِئّن 
في ا(مسند أحمد». 

0,0 هو كتاب «شريعة المقارئ» ى) جاء في «بيان الوهم والإيهام» لابن القطان 77/0-"7”7» وساقه من 
طريق حماد بن سلمة» عن أبان. عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء وقال: أبان هذا إن كان ابن أبي 
عياش فهو متروك, والظن غالبٌ بأنه هو فإنه معروف برواية حماد بن سلمة عنه» وإن لم يكن ابن أبي 
عياش فإنه مجهول. قلنا: هو أبان بن أبي عياش جَرْماء فقد روى عبد الرزاق عدة آثار في ١مصنفه»‏ - 


كتاب الجمعة ‏ - باب ٠١‏ / ح 841١‏ 1 





سعيد بن جُبّير عن ابن عبّاسٍ قال: غعَدَوت على النبيّ يل يوم الجمعة في صلاة الفجر فقرأ 
سورة فيها سجدة فسَجّدء الحديثء وفي إسناده مَن يُنظر في حاله. وللطّراقٌ في «الصغير) 
(47) من حديث علل: أن النبىّ يل سَجَدَ سَجَدَ في صلاة الصبح في تنزيل السّجدة. لكن في 
إسناده ضعف. 

الثانية: قيل: الحكمة في اختصاص يوم الجمعة بقراءة سورة السّجدة قصد السجود 
الائدء حتّى إِنّهِ يُستَحبّ لمن لم يقرأ هذه السورة بعَييها أن يقرأ سورة غيرها فيها سجدة؛ 
وقد عات ذلك عل فاعله غير واحلمن العلا ونَسَبَهِم صاحب «الحَذي) إلى قِلّه 
لولم ونقن العرفة: لكن حند ابن أي ئية (10/ بإسنادٍ قويّ عن إبراهيم هلخدي 
ألهدقالة ‏ يكحت يقرا ى الصبع ير المع سورة انها سجدة: ٠‏ وعنده (141/5) 
من طريقه أيضاً أنه فعل ذلك فقرأ سورة مريم. ومن طريق ابن عون قال: كانوا يقرؤون 
في الصبح يوم الجمعة بسورة فيها سجدة. . وعنده من طريقه أيضاً قال: وسألت مدا 

بع ابن سورين وال لا أعلم به بأسا. انتهى» فهذا قد تَبَتَ عن بعض علماء 
الكوفة والبصرة ة فلا ينبغي القطع بترييفه. وقد ذكر النَّوّويّ في زيادات «الرّوضة» هذه 
المسألة وقال: أزافيها كلام لأصحابناء ثم قال: وقياس مذهبنا أنه يكرَه في الصلاة 
إذا قَصَدَّه انتهى. 

.وقد أفتى بر عبد السلام قبله بامنع ويبطلان الصلاة تمن ذلك قال صاحب 
«المهرّات»: مُقتَضِى كلام القاضى حسين الجواز. وقال الفارقيّ في «فوائد المهنّب»: لا 
. تُسِتَحَبٌ قراءة سجدة «غير تنزيل»» فإن ضاقٌ الوقت عن قراءتها قرأ بها أمكَنَ منها ولو 
بآية الشحدة منهاء ووافَقه ابن أي عَضْرون في كتاب «الانتصار»» وفيه نظرٌ. 


تكملة: قال الرّين بن المنثر: مناسبة تبة ترجمة الباب م قبلها أنَّ ذلك من جملة ما يتعلق 


- (55١)و(86"/)‏ و(95868١)‏ عن معمر عن أبان عن سعيد بن جبير» ومعمر إن| يروي عن أبان بن 
أبي عياش» والله أعلم. 
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لفازريرو اننا ساس ديار 11 ول انةاعارن سند 
وقيل: إِنْ الحكمة في هاتَينٍ السّورِينِ الإشارة إلى ما فيهما من ذكر خلق آدم وأحوال 
يوم القيامة» لأنَّ ذلك كان وسيقعٌ يوم الجمعة» ذكره ابن دِحية في «العَلّم المشهور»» وقَرَّرَه 
تقريرا تحبيناً. 
-١١‏ باب الجمعة في القرى والمدن 
- حدّثنا محمد بن المنتى» قال: حدّئنا أبو عامر العَقّدي» قال: حدّثنا إبراهيم بن 
طهمان عن أب ججْرة الطُبعيٌ» عن ابن عباس أنه قال: إن وَل جمعةٍ ججمْعتْ بعد جمعة في 
مسجدٍ رسول الله يك في مسجدٍ عبد القيْس بِجُوائّى من البحرين. 
[طرفه في: ١/ا"ا:]‏ ظ ظ 
قوله: اباب الجمعة في القرى والمدن» في هذه الترجمة إشارة إلى خلاف مَن ححص الجمعة 
بالمدنٍ دون القرّىء وهو مَروي عن الحنفيّة» وأسئده ابن أي عَيْبة )1١1/5(‏ عن حُديفة 
وعلي وغيرهماء وعن عمر أنه كتب إلى أهل البحرين: أنْ جمّعوا حينها كتتم. وهذا يمل 
المدن والقَرَى» أخرجه ابن أبي شَيْة يبة(5/ )٠١ ١5-٠١١١‏ أيضاً من طريق أبي رافع عن أبي هريرة 
عن عمرء وصحّحه ابن خرّيمة" '» وروى البيهقيّ (/178) من طريق الوليد بن مسلم: 
سألت الليث بنّ سعدء فقال: كلّ مدينة أو قرية فيها جماعة أُِروا بالجمعة» فإنَّ أهل مصر 
وسواحلها كانوا تُجْمُعون الجمعة على عهد عمر وعثمان بأمرهماء وفيهه| رجال من الصحابة. 
وعند عبد الرزاق (2180) بإسنادٍ صحيح عن ابن عمر: أَنّهِ كان يَرَى أهل المياه يبن مك 
والمدينة يمعو فلا يعيب عليهم. فلم اختلف الصحابة وَجَبَ الرجوع إلى المرفوع. 
قوله: 'عن ابن عبّاس» كذا رواه الْحُّفَاظ من أصحاب إبراهيم بن طَهّمان عنه. وخالَمَهِم 





(1)لم نقف عليه في المطبوع من «صحيح ابن خزيمة»» وقال البيهقي بعد أن ذكر هذا الخبر في لمعرفة السئن 
والآثار» (1171): إسناده حسنء رواه محمد بن إسحاق بن خزيمة عن علي بن خشرم عن عيسى بن 
يونس عن شعبة. يعني عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع. 


كتاب الجمعة | 0١١‏ باب ١١‏ رح 8417 170 





المعاق بن عمران؛ فقال: عن ابن طَّهْهانَ عن محمد بن زياد عن أبي هريرة» أخرجه النسائيّ 
(ك17717)» وهو خطأ من المعاقّ» ومن نَّمّ تكلّم محمد بن عبد الله بن عدار في إبراهيم بن 
طَهّانء ولا ذنب له فيه كما قال صالح جَرّرة» وإلَّا الخطأ في إسناده من المعاق. ويحتمل أن 
يكون لإبراهيم فيه إسنادان. ‏ 

قوله: «إنّ أوّل جمعة جَمّعَت) زاد وكيع عن ابن طَهّوان: في الإسلام. أخرجه أبو داود 
(658). 


1 


قوله: ابعد جمعة» زاد المصتّف في أواخر المغازي (401/1): . جمعما. 


قوله: «في مسجد رسول الله 35" في رواية وكيع: الى ودقع / في رواية المعاق 
اللكورة يمك وهو خطأ بلا مرية. 

قوله: «بجوائى» , ضم الم وتخفيف الواوء وقد »م مثأّة شفيفة 

قوله: «من البَحرين» في رواية وكيع: قرية من قَرَى البحرين. ار اده 
ُرَى عبد القيسء وكذا للإسماعيلٌ من رواية محمد بن أبي حفصة عن ابن طَهّهانه وبه 
يتم مراد الترجمة. 

ووجه الدلالة منه أن الظاهر أن عبد القيس ل يمعو 4 تممّعوا إِلّا بأمر النبيّ يك لا عرف من 
عادة الصحابة من عدم الاستبداد بالأمور الشّرعيّة في ومن تُزول الوحي. ولأنّه لو كان 
اك براك و لبان اولسار برسي ل يجيي 
والقرآن ينزل فلم ينهُوا عنه''". 
' وحكى الجَؤْهريّ والزَّعْسْريّ وابن الأثير: أنّ جُوانَى اسم حصن بالبحرين» وهذا لا 
يُنافي كَوْها قرية» وحكى ابن لبن عن أبي الحسن اللَّخْمِيَ أئَا مدينة”"» وما تبت في نفس 
)١(‏ أمَا حديث جابر فسيأتي برقم (070) و(07094)» وأما حديث أبي سعيد فلم يذكر فيه ما قاله الحافظ. 

فإنه سيأتي برقم )2011١(‏ بلفظ: أصبّنا سَبْياً كنا نعزلُ» فسألْنا رسول الله يكل فقال: «أوَإنكم لَتَمُعلونَ؟! 

- قالمها ثلاثاً ما من نّسَّمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة». 
(2) وكذلك قال البكري في «معجم ما استعجم» .5١٠١/١‏ 


ا 
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الحديث من كَوْحها قري أصمٌ مع احتمال أن تكون في الأوّل قريةً ْم صارت مدينةً. 

وفيه إشعار بتقدّم إسلام عبد القيس على غيرهم من أهل القَرّىء وهو كذلك كا 
قَرَّرنّه في أواخر كتاب الإيمان (*07). 

9- حدّثنا بشرٌ بن محمّدِء قال: أخبرنا عبد الله. قال: أخبرنا يونسٌء عن الزّهْرئٌ» قال: 
أخبرني سالمء عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما. قال: سمعث رسول الله يكل يقول: «كلّكم راع». 

وزاد الليث: قال يونس: كُتَبٌ ررق بن حُكيم إلى ابن شهاب وأنا معه يومئذٍ بوادي 
القرّى: هل تَرَى أَنْ َم ؟ ورُرَيقٌ عامل على أرض يعملّها وفيها جماعة من السّودان وغَيْرهم, 
ورُرَيقٌ يومئذٍ على أَيْلهَ فكَتَبَ ابن شهاب وأنا اسع بأل أن جح كر أنَّ سالماً حدّثه: أنَّ 
عبد الله بنَ عمر, يقول: سمعت 0 لله يكل يقول: «كلّكم راع وكلّكم مسؤولٌ عن رَعِييْ 
الإمام راع ومسؤولٌ عن رَعِيتَه والرجل راع في أهله وهو مسؤولٌ عن رَعِييه والمرأةٌ راعية في 
بيتِ زوجها ومسؤولة عن رَعِتَهاء والخادم راع في مال سَيّده ومسؤولٌ عن رَعِييِهِ - قال: 
وحَسِبتٌ أنْ قد قال: ‏ والرجل راع في مال أبيه وهو مسؤولٌ عن رَعِبيْه وكلّكم راع ومسؤول 
عن رَعِته). 
[أطرافه في: 7/١1 70205665 51١9‏ مام ١٠٠7م‏ مملل] 

قوله: «أخيرنا عبد الله هو ابن المبارَك» ويونس: هو ابن يزيد الأيلُ. 

قوله: ١كُلّكم‏ راع» وزاد الليث... إلى آخره؛ فيه إشارة إلى أن رواية الليث مُتَّفِقة مع 
ابن المبارَك إِلّا في القصّة فإئها محُتصَّة برواية الليث؛ ورواية الليث مُعلّقة وقد وَصَلَه 
اذهك" عن أبي صالح كاتب الليث عنه» وقد ساق المصتف رواية ابن المبارّك بهذا 
الإسناد في كتاب الوصايا (١101؟)‏ فلم يخالف رواية الليث إِلّا في إعادة قوله في آخره: 


اوكلكم راع...) إلى آخره. 


.67 /” ومن طريقه أسندها الحافظ في «تغليق التعليق»‎ )١( 
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قوله: ١وكْتَبَ‏ رُرّيق بن حُكيم)» هو بتقديم الرّاء على الزّايء والتصغير في اسمه واسم 
ايوق رواعاء داعو الحيووق لبرغاءودل ا 

قوله: أجع' أي: آمل كن بس النيدة: 

قوله: «على أرض يعملها» أي: يَرْرّع فيها. 

قوله: «ورُرّيق يومئظٍ على أَيْلةًا ب: بفنتح لهمزة وسكون التحتايٌة بعدها لام؛ بلدة معروفة 
يا يي ع ناوي اي 
٠ 50‏ لقا كانت مدينة كبيرة ذات كلع وهي الآن تراب ينزل بها الحا 


المصريّ والكّرّي”" وبعض آثارها ظاهر. 


قوله: «وأنا أسمع» هو قول يونس» والجملة حاليّة 0 (يأمّره) حال أخرى. 
وقوله: «يخبره؛ حال من فاعل (يأمّره)» والمكتوب هو الحديثء والمسموعٌ المأمورٌ به» قاله 
الكرمان. واللا رلور ١]‏ اللكتوب عون ايوم وهو الأموو ريق ما بون قرلا 
١كتّب»‏ عبوز كأن ابن شهاب أملاه على كاتبه فسمعه يونس منه» ويحتمل أن يكون الزُهريٌ 
كتبّه بخطَّه وقرأه بلفظه» فيكون فيه حذف تقديره: فكَتَبَ ابن شهاب وقرأه وأنا أسمع» 
ووجه ما احنّجٌ به على التّجميع من قوله كَلِ: «كلكم راع؛. أن على مَن كان أميراً إقامة 
الأحكام الشَّرعيّة ‏ والجمعة منها ‏ وكان رُرّيق عاملاً عل الطّائفة التي ذكرهاء وكان عليه 
أن يُراعيَ حقوقهم, ومن جُملتها إقامة الجمعة. ظ 

قال الرّين فق ارق هذه القصّة إياء إلى أ أن الجمعة تَنعقد بغير إذن من السّلطان إذا 
كان في قز من يقوم بمصا حهم. 


ظ (0) في (ع): ب ١14‏ بنع المع والتوي التي 
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وفيه إقامة الجمعة في القرّى خلافاً لمن شَّرَطَ لما المدن. 

إن قبل قول: افلكم اع ب جع اناس فيدخل فه لمعي أيضاء ذالجواب ‏ 
معي باعتبار» راع باعتبار» حتّى ولو لم يكن له أحد كان راعياً كاب وحَواسّه لأنّه 
يجب عليه أن يقوم , بِحَقٌّ الله وحَقّ عباده. وسيأتي الكلام على بقيّة بقيّة فوائد هذا الحديث 


3 


6 


كتاب الأحكام )71١78(‏ إن شاء الله تعالى. 

قولّه فيه: «قال: وحسبت أن قد قال» جَرّمَّ الكزماني بأ أن فاعل «قال» هنا هو يونس» 
وفيه نظرٌء والذي يظهر أنه سالم» ثم ظَهَرَ لي أنه ابن عمر. وسيأت في كتاب الاستقراض 
)١510(‏ بيان ذلك إن شاء الله تعالى. وقد رواه الليث أيضاً عن نافع عن ابن عمر بدون 
هذه الزيادة» أخرجه مسلم (1879). 

-١١‏ باب هل على من لم يشهد الجمعة عسل من النساء 
والصبيان وغيرهم؟ 

وقال ابن عمرّ: نا العُسْلٌ على من تَحِبُ عليه الجمعةٌ. 

"877 844- حدّئنا أبو اليَمَانء قال: أخبرنا شعيبٌء عن الزّهْرِيٌ قال: حدّئني سام بنُ 
عبد الله: أنه سَِعَ عبد الله بنَ عمرٌ رضي الله عنهما يقول: سمعتٌ رسول الله يله يقول: «مَنْ 
جاء منكم الجمعة فليَغتيل). 

- حدّئنا عبد الله بن مسْلّمة عن مالكِء عن صَفُوانَ بنِ سُلَيمِ عن عطاءٍ بن يسار 
عن أبي سعيدٍ الخُذْريّ 4. أنَّ رسول الله يك قال: اعُسْلٌ يوم الجمعة واجبٌ على كل تُحتليم». 

قوله: «بابٌ هل على مَن لم يشهد الجمعة عُسْل من النّساء والصّبّيان وغيرهم» تقدّم التنبيه 
على ما تَصَمَّئته هذه الترجمة في «باب فضل الغسل» (//814-41) ويدخل في قوله: 
الوغيرهم» العبد والمسافر والمعذور. وكأنّه استَعمّلٌ الاستفهام في الترجمة للاحتمال الواقع 
في حديث أبي هريرة: احَقٌ على كل مسلم أن يغتسل» فإنَّه شامل للجميع» والتقييد في 
حديث ابن عمر ب من جاء منكم» يرج مَن لم ين والتقييد في حديث أبي سعيد بالمحتّلم 
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حرج الصّبيان» والتقيبد في النّهي عن منع النّساء المساجدّ بالليل يُحْرج الجمعة. وعرفٌ 
بهذا وجه إيراد هذه الأحاديث في هذه الترجمة» وقد تقدّم الكلام على أكثرها”". 
له: «وقال ابن عمر: إن الفُسْل على من تجب عليه الجمعة) وَصَلَّه البيهقي (170/7) 
المي زالجمعة عل من يأق أهله. ومعنى هذه الزيادة أن الجمعة تجِب 
عنده على مّن يُمكنه الرجوع إلى موضعه قبل دخول الليل» فمّن كان فوق هذه المسافة لا 
تجب عليه عنده» وسيأتي البحث فيه بعد باب. 
وقد تر أن الآثار التي يوردها البخاري في الثّراجم تَدُلَ على اخختيار ما تضهن عنده؛ 
فهذا مَصير منه إلى أن الغُسل للجمعة لاه شرع إلا لمن وَججبّت عليه. 
5- حدّثنا مسلم بن إبراهيم» قال: حدَّثنا ؤُهَيبٌ» قال: حدّثنا ابن طاووس» عن أبيه» 
عن أبي هريرةً قال: قال رسولٌ الله يكلله: «نحنٌ الآخِرُونَ السَابِقُونَ يوم القيامة أُوبُوا الكتات 
من قَيينا وأوتيناء من بَعدِهم, فهذا اليومُ الذي اختَلَفُوا فيه فهّدانا الله فعّداً لليهود, وبعدّ غَدٍ 


للتصارى» فسَكَّتٌ. 
/61- ثم قال: «حلٌّ عل كل ملم يِل في كل سبعق أي يوه يشل فيه رأشة 
وجسدهة). 


[طرفاه في: .842 41 7] 

- رواه أبان بن صالح» عن مجاهد» عن طاووس؛ عن 0 هريرة قال: قال نبي د 
اله تعالى على كل مسلم حقٌ أنْيَمِلَ في كل صبعةٍ بام يوم ظ 

قوله في حديث أبي هريرة: افْسَّكَّتَ ؛ م قال: 0 على كل مسلم.. إل 7 فاعل ١‏ 
«سَكّت) هو النبي كلك فقد أُورَدّه 71 ام ”07 فْ ذِكر بني إسرائيل من وجه 
آخر عن وُميبٍ بهذا الإسناد. دون قوله: «فسَكَتَ ثم قال»» ويُؤكّد كوْنه مرفوعاً رواية 
مجاهد عن طاووس المقتصرة على الحديث الثاني ولهذه الشكتة هده تقال «رواه أبان 


)١(‏ في أبواب الجمعة السالفة. 
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ابن صالح...2 إلى آخره. وكذا أخرجه مسلم (859) من وجه آخر عن ؤُهَيب مُقتّصراً 
وهذا التّعليق عن مجاهد قد وَصَلّه البيهقئ /١(‏ 410؟) من طريق سعيد بن أبي هلال عن 
أبان المذكورء وأخرجه الطّحَاويٌ )١١9/1(‏ من وجه آخر عن طاووس وصَرَّحَ فيه 
بسماعه له من أبي هريرة» أخرجه من طريق عَمْرو بن دينار عن طاووس» وزاد فيه: 
تونق ما إذكان لأهنه» واستد ل تو لهة الله على كل مسلم حَقٌّ) للقائلٍ بالوجوب. 
وقد تقدّم البحث فيه 

قوله: «في كلّ سبعة أيام يوماً» هكذا أَِهمَ في هذه الطريق» وقد عَيَه جابر في حديثه عند 
لجار )١1717(‏ بلفظ: «الغسل واجب على كل مسلم ف كل توج 5 وهو يوم 
الجمعة» وصحّحه ابن خرّيمة (1/45و1747). ولسعيد بن منصور وأبي بكر بن أبي شَّيْبَة 
(9-47/0 وه60١)0'‏ من حديث الاء وك هازية مرقوعا تحوة ولفظه: (إنْ من الْحَنّ 
على المسلم أن يغتسل يوم الجمعة» الحديث» ونحوه للطّحاويٌ )١1١1/1(‏ من طريق محمد 
بن عبد الررحمن بن تُوْبانَ عن رجل من الصحابة أنصاريٌ مرفوعاً. 

65- حدّئنا عبد الله بن محمّدء حدّثنا سَبِابٌ حدّئنا ورقاءً عن عَمْرِو بن ينان عن 
مجاهي عن ابن عمرء عن النبيّ يك قال: «اتُذَّنُوا للشساء بالليلٍ إلى المساجد». 

مها ورمق يل مودي عثاا إى لساب انا يذ اليل عمرة عن نايز 
عن ابن عمرٌ قال: كانت امرأة لعمرٌ تَشْهَدٌ َشْهَدٌ صلاةً الصبح والعشاء في الجماعةٍ في المسجدء فقِيلَ 
لما: 1 ترّجِينَ وقد تَعْلَمِنَ أنَّ عمرٌَ يَكْرّه ذلك ويَغارُ؟ قالت: فا يَمْتَعه أَنْ يَئهاني؟ قال: يَمْبَعه 
قول رسول الله يكلله: (لا مَنَعوا إماء الله مَساجدَ الله). 

قوله: «١عن‏ مجاهد. عن ابن عمرء عن النبي كله قال: ائذنوا للنساء بالليل إلى المساجد) 
هكذا ذكره مختصرأء وأورده مسلم )١178/447(‏ من طريق مجاهد عن ابن عمر مطولاً 


()ي باب «فضل الغسل يوم الجمعة» (لال1م/-81/94). 
(0) وأخرجه أيضاً أحمد .)١1858/4(‏ 


كتاب الجمعة 1١١‏ باب 1١‏ رح ؤ5ؤم-١1.6‏ سوب 








وقد تقدم ذكره في باب «خروج النساء إلى المساجد» (510) وهو قبيل كتاب الجمعة» 

وتقدم هناك ما يتعلق به مطولاً. . 
َ وقوله: «بالليل» فيه إقبارة إل أنهم ما كانوا معنو عي بالنهارء لأن الليل مَظِئة الريبة 
ولأجل ذلك قال ابن عبد الله بن عمر: وي الب 
(8/555"او؟18١).‏ ظ 

ظ وقال الكرمازة: عادة البخاري إذا تَرجَم بشيىء دكا طق ونا يناسب التعلّق» [ 
فلذلك أورد حديث ابن عمر هذا في ترجمة"" «هل على من لم يشهد الجمعة غسل؟ قال: 
فإن قيل: ور التقييد بالليل يمنع النهاة واطيعة نهاريّة: وأجاب بأنه من مفهوم 
الموافقة» لأنه إذا أذن 97 بالليل مع أن الليل مظِئّة الدّيبة» فالإذن انيد بطريق الأولى» 
وقد عكس هذا بعض الحنفيّة فجرى على ظاهر الخبر» فقال: التقييد بالليل لكون الفساق 
فيه في شّغل بفسقهم”" أو نومهم بخلاف النهار فإنهم يتتشرون فيه وهذا وإن كان ممكناً 
لكن مظثة الرّيبة في الليل أشده وليس لكلهم في الليل ما يجد ما يشتغل به وأما النهار 
فالغالب أنه يفضحهم غالبا ويصدّهم عن التعرّض طن ظاهرأء لكثرة اي 
ورؤية من يتعرّض فيه لِمَا لا يحل له فينكر عليه والله أعلم. 

قوله في رواية نافع عن ابن عمر قال: «كانت امْرّأة لعمر» هي عاتكة بنت زيد بن عَمْرو 
ابن تفيل حت ستعية دن :قنك لخد لكك لمن اها (الرهرى فنا اخرحه فد الرززاق 
)01١١(‏ عن مَعمّر عنه قال: كانت مالك نت زم ين مقرو ين غلك طمن ين 
الخطاب» وكانت تشهد الصلاة في المسجدء وكان عمر يقول ها: والله إِنّك لتَعلّمِينَ أني ما 
حت هذا. قالت: والله لا أنهي حتّى تنهاني. قال: فلقد طُّعِنَ عمر وَإنََّا لّفي المسجد. كذا 
ذكره مُرِسَلاً» ووَصّلَّه عبد الأعلى عن مَعمّر بكر صالم بن عبد الله عن أبيه» لكن أَببَم 
قر (ان: ث رحمته. 


)١(‏ وقع في (أ): شغل نفسهمء وفي (ع): شغل أنفسهمء والمثبت من (س»؛ وهو ليق وهو وات 
المناوي في «فيض القدير» ٠/١ /١‏ عن الحافظ. 


ا باب ٠١‏ 0 9 فتح الباري بشرح البخاري 





المرأة» أخرجه أحمد عنه (5077). انا أحمد (787) من وجه آخر عن سالم قال: كان 
عمر رجلا غَيورأًء وكان إذا خرج إلى الصلاة انبعت عاتكة بنت زيد» الحديث؛ وهو مُرسَل ‏ 
أيضاً. وعُرِفَ من هذا أن قوله في حديث الباب: فقيل ها: 1 تحرّجِينَ... إلى آخره أنَّ قائل 
ذلك كله هو عمر بن الْخطّابء ولا مانع أن يُعبّر عن نفسه بقوله: إِنَّ عمر... إلى آخره. 
فيكون من باب التجريد أو الالتفات» وعلى هذا فالحديث من مُسنّد عمر كما صَرَّحَ به في 
"ءهء رواية سالم المرسّلةء/ ويحتمل أن تكون المخاطبة دارّت بينها وبين ابن عمر أيضاًء لأنَّ 

الحديث مشهور من روايته ولا مانع أن يعبّر عن نفسه بقيل ها... إلى آخره» وهذا مُقتَضى 
ما صَنَْعّ الحميديٌ وأصحاب الأطراف. فَإئَّم أخرجوا هذا الحديث من هذا الوجه في 
مُسنّد ابن عمر وقد تقدّم الكلام على فوائده مُسِتَوقٌ قُبيل كتاب الجمعة (810). 

تنبيه: قال الإساعيلي: أورَدَ البخاري حديث مجاهد عن ابن عمر بلفظ: «اتذّنوا 
للنساء بالليل إلى المساجد», وأراد بذلك أنَّ الإذن إِنَّا وقع لنّ بالليل فلا تَدحُل فيه 
الج :كان وروانة) أبي أسامة التي أورّدَها بعد ذلك تَدُلَ على خلاف ذلك؛ يعني قوله 
فيها: «لا تَتَعوا إماء الله مساجد الله» انتهى. والذي يظهر ند جَتَحَّ إلى أن هذا المطلق 
تحمل على ذلك المقيّده والله أعلم. 

1 - باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر 

حردّثنا مُسدَّدٌ قال: حدّثنا إسماعيل» قال: أخبرني عبدٌ الحميدٍ صاحبٌُ الرّياديٌ 
قال: : حذئنا عبد الله بنُ الحارثٍ ابن عَم حم بن ييريَ» قال ابن عباس لوذه في يوم مطير: 
إذا قلتّ: أشهَدٌ أنَّ حمّداً رسول الله. فلا تقل: حيّ على الصلاة» قل: صَلُوا في بيوتكم. فكأنّ 
النّاسَ استَدكواء قال: فعلّهِ مَن هو خيرٌ مني. إِنَّ الجمعة عَرْمة ون كَرهت أنْ أخرجَكم 
فتَمْشُونَ في الطّنٍ والدَّخْض. 

قوله: «باب الرّخصة إِنْ لم يَحْضر الجمعة في المطر» ضبِطً في روايتنا بكسر «إن»» وهي 
الخرط ف وايحضرا بفتح أوَّله أي: الرجل. وضبطه الكِرّمايّ بفتح «أن» و«تحضَّر) بلفظ 
المبنيّ للمفعول» وهو متّجه أيضاً. 


كتاب الجمعة 2 ظ باب ؟1 /ح ١١‏ 9 زفرة 





وأورّة | المصتف هنا حديث ابن عبّاسٍ من رواية إسماعيل» وهو العروف بابن علي 
وهو مُناسب لا تَرجَمَ له» وبه قال الجمهور» ومنهم من فرَّقّ بين قليل المطر وكثيره» وعن 
مالك: لا يُرحص في تركها بالمطر. وحديث ابن عباس هذا حُبجّة في الجواز. ظ 

وقال الزّين بن المنيّر: الظاهر أن ابن عبّاس لا يُرخص في ترك الجمعة» وأما قوله: 
«صَلُوا في بيوتكم' فإشارة مئه إلى العصرء فرَخَصٌ هم في ترك الجماعة فيهاء وأما الجمعة 
فقد جمعهم لاء فالظاهر أنه جمعَ بهم فيها. قال: وري وين 
بالرّخصة في تركها في مثل ذلك ليعملوا به في المستقبل. انتهى» والذي يظهر أنه م يجمّعهم 
إن أراد بقوله صَلُوا في بيوتكم حُخاطبة مَن ل يضر وتعليم من حَصَرٌ. 

قوله: «إنَّ الجمعة عَزْمَة» استشكله الإسماعيلَ فقال: لا إخاله ا فإِنَّ أكثر 
الروايات بلفظ: إِنَّبا عَزْمة) أي : كلمة المؤذْنَء وهي ي الح على الصلاة». لأئّا دعاء إلى 
الصلاة 0 الجعة زم لكانت العزيمة لا زول 
بتركُ بقيّة الأذان. انتهى؛ والذي يظهر أنّه م يت بقيّة الأذان» وَإنَما أبدَلٌ قوله: ١حَيّ‏ على 
الصلاة) بقوله: ١صَلَوا‏ في ييوتكماء والمراد بقوله. 3 ا جمعة 9 أي: فلو تركتٌ 
المؤدّنَ يقول: «> حَيّ على الصلاة» لَبادرٌ من سمعه إلى المجيء في المطر في فيَشقَ عليهم؛ » فأمَرته 
أن يقول: 'صَلوا في بيوتكم؛ لتَعموا أن لطر من الأعذار لت ثم نصَي العزيمة ُخصةً. 

قوله: «والدَّخْض) بفتح الدّال المهمّلة وسكون الحاء الاك ويجوز فتحهاء وآخره 
ضاد اك مُعجّمة: هو الزّلِقَء وحكى ابن التّين أنَّ في رواية القابسيّ بالرّاء بدل الدّال» وهو 
لقسل: قال: ولا معنى له هنا إلّا إن مَل على أنَّ الأرض حين أصابما المطر كاعمَسَلِ؛ 
والجامع بينهما ّلق وقد تقدَّمت بقمّة مباحث الحديث في أبواب الأذان (315). 

تنبيه : وقع في السياق عن عبد الله بن الحارث الوذ من سدردد: وأنكره 
الدُمياطيّ فقال: كان زوج بنت سيرين» فهو صهر ابن سيرين لا ابن عَمّه. قلت: : ما المانع 
أن رسن والحارث أخوّة من رَضاع ونحوه. فلا ينبغي تغليط الرواية الصحيحة 


موب باب ١5‏ /رح 4.5و فتح الباري بشرح البخاري 





بع وجره ااال القبول: 
71 اما لم 
لقول الله جل ور ل إِذَافوْدى لِلصّلوْوَ مِن بَوْوِ الْجْمُعَةَفأْسَعَوَا إِلَ د أََّهُ 4 [الجمعة:9]. 
وقال عطاء: إذا كنت في قَرْيةِ جامعةٍ فنوديّ بالصلاة من يوم ا لجمعةء فح عليكَ أنْ 


تَشْهَدَهاء ينعت التّداءَ أو م تسمعة: 


عي وو 


وكان أنسٌ # في قَضْره أحياناً يُجمّعُ وأحياناً لا يْمّعْ. وهو بالرٌاوبة على فَرِسَحَيْنِ. 


5- حدّثنا أحمدٌ بن صالح. قال: حدّثنا عبد الله بنُ وَهْبِء قال: أخبرني عَمرُو بن 


َ 


الحارث. عن عُبيد الله بن أبي جعفر. أنَّ محمد بِنَ جعفر بن الرْبرٍ حدّئهه عن عُرُوةٌ بن الربَيرء 
عن عائشة زوج النبيّ يهْ قالت: كان النَّاسٌ يَنْابُونَالجمعة من منازم والمّوالي» فيأنُونَ ي 
الغبار فيْصِيبُّهِم الغبارٌ والعرّقُ» فيَخرّحٌ منْهم العَرَّقٌ» فأتى رسولٌ الله يي إنسان منهم وهو 
عنديء فقال النبي كللة: «لو أنكم تَطْهُرْثُم ليومكم هذا». 

قوله: 'بابٌ من أينّ تُؤْتَى الجمعة» وعلى مَن تجب؟ لقول الله تعالى: 9 إذًا نوه لِلصّلرةِ 
017 سك كر أ ك4 يعني أنَّ الآية يست صريحة في وجوب بيان الحكم 
المذكور» فلذلك أتى في الترجمة بصيغة الاستفهام. 

والذي ذهب إليهالمجمهور ئها تب على تتن سمع التّداء؛ أو كان في قو السامع سواء 
كان داخل البلد أو خارجه. ومحله ىئ) صرح به الشافعي ما إذا كان المنادي صما 
والأصوات هادئة والرجل سميعاً”"» وفي «السَّئَنَ) لأبي داود )1١07(‏ من حديث عبد الله 
بو اتررسرار 7 لماعل توس اللامدواالا لطت لول يزالة 
وأخرجه الذًا رفني (1589) من وجه آخر عن 00 بن شعيب عن أبيه عن جَدَّه 
)١(‏ عبارة الشافعي في «الأم»: وكان هو مُستمعاء ثم بين أن المعنى أن يكون غير غافلٍ» والمستمع يختلف 


عن السميع» لأن السّمِيع الذي ليس فيه عِلَّهَ في سمعه؛ أما المستمع فالذي يُمعِن في السماع ويُصغي 
قام الإصغاء. 


كتاب الجمعة 0١ ١‏ باب ١4‏ / ح 5057 170 


مرفوعاً"» ويؤيّده قولّه ككل لابن أمّ مكتوم: «أَنَسمَمٌ النّداء؟» قال: تَعَمِء قال: 
«فأحِبْ)”"» وقد تقدّم في صلاة الجماعة”" ذِكْر من احتّجّ به على وجوبهاء فيكون في الجمعة 
أولى لثبوت الأمر بالسّعي إليها. 

وأمّا حديث: «الجمعة على مَن أواه الليل إلى أهله»» فأخرجه الذي .)6١5(‏ وتقل 
عن أحمد أنه لم يَرَه شيئاء وقال لمن ذكره: استّغفِر رَبّك. وقد تقدّم قبل بباب من قول ابن 
عمر نحوه؛ والمعنى أنَّها نتجب على من يُمكنه الرجوع إلى أهله قبل دخول الليل» واستشكلٌ 
أنه يَلرّم منه أنّه يجب السّعي من أوّل النهار» وهو بخلاف الآية. 

قوله: «وقال عطاء...2 إلى آخره. وَصَلَّه عبد الرزاق (0174) عن ابن جُرَيج عنه 
وقوله: «سمعث الثداء أو م تسمّعه) د يعني إذا كنت داخل البلد. ومبذا صرح حَ أحمد. ونقل 
النَوويٌّ أنه لا خلاف فيه» وزاد عبد الرزاق في هذا الأثر عن ابن جرّيح ايشا قلت 
لعطاء: ما القرية الجامعة؟ قال: ذات اللىاعة والأمير والقاضي' "ولد وو التجيعة؛ الال 


بعضها عض مثل جدة. 
قوله: «وكان أنس - إلى قوله: لا تجْمّع) وَصَلَّهِ مُسدَّد في «مسئده الكبير عن أب عَوَانة 
عن حميدبهذًا. 000 


ارام سيك د الاي نن أبي داود» (07 .)٠١ ٠‏ 
(؟) أخرجه مسلم (507)» والنسائي (800) من حديث أبي هريرة» وأحمد »)١545/(‏ وابن حبان (70+ 0 
من حديث جابر» وأحمد »)١559٠0(‏ وأبو داود (0867) و(2205). وابن ماجه (747)» والنسائي 
(401) من حديث ابن أم مكتوم. 
(9) عند شرح الحديث (155). 
د كذا ف الأصلين و(س): والقاضي؛ والذي في مطبوع «المصئّف)»: والقصاصء وهو الذي نقله الحافظ 
نفسه عن عبد الرزاق في «تغليق التعليق» ”/ 27515 فالظاهر أنه جاء في بعض نسخ «المصنف») التعبير 
. بالقاضي» بدل «القصاص»». بوصفه من يباشر الحكم بالقصاصء أو تكون «القاضي» محرّفة عن القاص» 
ظ وهو الذي يذكرٌ الأخبار والحكايات والمواعظ» ويكون ما في مطبوع «المصنف»» و#التغليق»: القَصّاصء 
بتشديد الصاد. فيتفقان» لأن القاصٌّ هو القصّاص. والله أعلم. [ 


> باب ١4‏ /ح 1١07‏ فتح الباري بشرح البخاري 





وقوله: انجمّع) أي: يُصِل بِمّن معه الجمعة» أو يشهد الجمعة بجامع البصرة. 

قوله: «وهو) أي: القصرء والزّاوية موضمٌ ظاهرٌ البصرة معروفٌ كانت فيه وقعة كبيرة 
بين الحجاج وابن الأشعَث. قال أبو عبيد البَكريّ: هو بكسر الواو موضع دانٍ من البصرة. 

5 وقوله: «على فرسَحََين) أي: من البصرة. وهذا وَصَلَه ابن أبي شَيْبة (؟/7١٠2)‏ من 

وجه آخر عن أنس: أنَّه كان يشهد الجمعة من الزّاوية وهي على فرسَحَينِ من البصرة» 
وهذا يرد على من زعم أن الرّاوية موضع بالمدينة المَبَويّة كان فيه قَضْر لأنس على 
فرِسَخَينٍ منهاء ويُرجّح الاحتمال الثاني. وعرف بهذا أن التعليق المذكور مُلَمْق من أثَّرينَ 
ولايعارض ذلك ما رواه عبد الرزاق (01608) عن مَعمّر عن ثابت قال: كان أنس يكون 
في أرضه وبينه وبين البصرة ثلاثة أميال» فيشهد الجمعة بالبصرة. لكون الثلاثة أميال 
فرسَخاً واحدأء لأنَّه يجْمَع بأن الأرض المذكورة غيدٌ القصرء وبأنّ أنساً كان يَرَى 
التجميع حَتماً إن كان على فرسّخ ولا يراه حَتماً إذا كان على أكثر من ذلك» وهذا لم يقع في 
رواية ثابت التَخْييدُ الذي في رواية حميد. 

قوله: «حدّثنا أحمد بن صالح» كذا في رواية أبي ذْرٌء وواقَقه ابن السَّكَنْء وعند غيرهما: 
حدقا أحمد. غير منسوب» وجَرمَ أبو تُعيم ف (المستخرّج) له ابن عيسىء والأوّل 
أجرمه. وق :ذا االإسداة لطن وهر إن فلات مون عبد الاين أن مغترقن أغة 
مصرء وثلاثة فوقه من أهل المدينة. 

قوله: «ينتابونَ الجمعة» أي: يحضُرونها نويأ والانتياب افتعال من التوبة وف رواية: 
يتناوبون. 

قوله: «والعوالي» تقدّم تفسيرها في المواقيت» وأئَّها على أربعة أميال فصاعداً من المدينة. 

قوله: «فيَأنونَ في الغبار فيصيبهم الغُبار» كذا وقع للأكثرء وعند القابسي: فيأتون في 
العباء» بفتح المهمّلة والمد» وهو أصوبء. وكذا هو عند مسلم (8417) والإساعيلٌ وغيرهماء 


من طريق ابن وَهب. 


كتاب الجمعة باب ١5‏ / ح 1.07 ضثن 





قوله: «إنسانٌ منهم لم أقِف على اسمه. وللإسماعيلٌ: ناس منهم. 

قوله: «لو أنّكم تَطهَرْتُم ليومكم هذا» «لو لثمن فلا تحتاج إلى جوابء أو للشَّرطٍ 
والجواب محذوف تقديره: لكان حسناً. وقد وقع في حديث ابن عبَّاسِ عند أبي داود 
(0) أن هذا كان مَبِدَاً الأمر بالعْسل. للجمعة» ولأبي: عَوَانة'" من حديث أبن عمر 
نحوه» وصَرَّحَ في آخره بأنّه كله قال حينئظ: «مَن جاءً منكم الجمعة فليغتسل»» وقد 
استَدلّت به عَمْرة على أنَّ عُسل الجمعة شُّرعَ لليف لأجل الصلاة كما سيأ في الباب 
الذي بعده. فعلى هذا فمعنى قوله: «ليومكم هذا» أي: في يومكم هذا. 

وفي هذا الحديث من الفوائد أيضاً رفق العام بالمتعلّم» واستحباب التّنظيف لمجالّسة 
0 الخير» واجتناب أذى المسلم بكلّ طريق» وحرص الصحابة على امتثال الأمر ولو 

وقال القرطبيّ: فيه رَدَ على الكوفيّينَ حيثُ لم يُوجِبوا الجمعة على مَن كان خارج 
لمك كنا فال ونه نظاق لالدالو قاق وها عل آهل العوال نا تاميرك وكاتوا 
يحضرون جميعاء والله أعلم. 

6 باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس 

وكذلك يُذكرٌ عن عمرٌ وعلي والتمان بن يشير وعَمْرِو بنِ حُرَيْثٍ رضي الله عنهم. 

8 د حرننا عدن قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يحبى بن سعيدٍ: أنه سَألَ عَمْر 3 
عن العُسْلٍ يوم الجمعق, ٠‏ فقالت: قالت عائشةٌ رضي الله عنها : كان اناس س هن أيهم وكانوا 
إذا راحُوا إلى اجمعة راحُوا ني َيْتهم؛ فقيل لهم: لو اعْتَسَأتُم. ظ 
[طرفه في: 01/١‏ 7] 


قوله: «باب وقت الجمعة» أي: أوّله «إذا زالت الشمس» جَرَّمَْ ببذه المسألة مع وقوع /.؟ 


)1 قت هيه وموم أو غرانة: 


8 باب ١5‏ / ح 1.8 فتح الباري بشرح البخاري 





الخلاف فيها لضعفي دليل المخالف عنده. 

قوله: «وكذلك يُذكر عن عمر وعلّ والنْممان بن بشير وعَمْرو بن خُرَيْثْ» قيل: إن 
اقتصر على هؤلاء من الصحابة دون غيرهم لأنّه نْقِلَ عنهم خلاف ذلك, وهذا فيه نظرٌء 
لأنّه لا خلاف عن علّ ومّن بعده في ذلك» وأغرّبَ ابن العربيّ فنقل الإجماع على أنََّا لا 
تسوج تزول الشمسن: لاما ثق1 عن امد أله إن ضلاها فين ال وال أجرا: العهى» وقد 
قله ابن قدامةٌ وغيره عن جماعة من السَّلّف كما سيأي. 

فأما الأثر عن عمر فروى أبو تُعيم شيخ البخاري في «كتاب الصلاة» لهى وابن أبي 
شَيبةَ من رواية عبد الله بن سِيّدانَ (؟//1١1)‏ 20 قال: شّهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت 
صلاته وخطيّته قبل نصف النهار» وشّهدتها مع عمر فكانت صلاته وخطبّته إلى أن أقول: 
قل التضفت القيا ب وويهالهالقانك | لاغيد الشوة سبدا نك وهى كتنر الموكلة بعذها قدا + 
ساكنة - فإنّه تابعّ كبير إِلّا أنه غير معروف العّدالة» قال ابن عَديّ: شبه المجهول. وقال 
البخاري: لا يتابّع على حديثه. بل عارّضّه ما هو أقوى منه» فروى ابن أبي شَيْبة /١(‏ 07717 
من طريق سويد بن عَمّلة: أنّه صلّ مع أبي بكر وعمر حين تزولٌ الشمس. إسناده قَوي» 
وفي «الموطّ» )4/١(‏ عن مالك بن أبي عامر قال: كنت أرَى طِيْفِسةً لقيل بن أبي طالب 
تطرّح يوم الجمعة إلى جدار المسجد العّربي» فإذا غَشْيّها ظِلَ الجدار خرج عمر. إسناده 
صحيح . وهو اظاهر :اق أن عض كان ترج وعد ازول الشمس» وده منه عدوي حك 
ذلك؛ ولا يَنَجِهُ إِلّا إن حِلَ على أن الطلفسة كانت تُفَرّشُ خارج المسجدء وهو بعيد. 
والدى يغلي كاف توس لدداخ اللحده وغل .هذا كان بويا خر عد الروال 
قليلاًء وني حديث السّقيفة عن ابن عبَّاس قال: فلمًا كان يوم الجمعة وزالتِ الشمس 
خرج عمر فجَلس على الْمنبر”". 
)١(‏ وهو أيضاً عند عبد الرزاق »)2710١(‏ وابن المنذر في «الأوسط» ”/ 54 . والدارقطني (1571). 
(5) سيأتي برقم (5870). 


كتاب الجمهة > 1١١‏ 2 مطتوا كاقهة اعرد 


وأا عل فروى ابن أبي َيْة 8/5 )٠١‏ من طريق أبي إسحاق: أنَّه صن خلف عل 

الجمعة بعدما زالتِ الشمس» إسناده صحيح» وروى أيضاً (؟ 7 من طريق أب رين 
ظ قال: كنا نُصِلٍ مع علّ الجمعة فأحياناً نَجد فيئاً وأحياناً لا تجد. وهذا محمول على المبادرة 
عند الرّوال أو التأخير قليلاً. 

:وما التيان بن رقي تزوفب انع أن 1400525 )وات مسع عن ماك بن 
حرب :قال كان الحزان, بن يفير تفضا ينا الجمعة بعدما ازول الشميي قلتة ركان 
النعمان أميراً على الكوفة في أوّل خلافة يزيد بن معاوية. ظ 

وأمًا عَمْرو بن حُرَيثِ فأخرّجه ابن أبي شَيْبة (9/7 500000 
قال: ما رأيت إماماً كان أحسن صلاة للجمعة من عَمُرو بن حَرَّيثْ) فكان يُصليها إذا زالت 
الشمس. إسناده صحيح أيضأء وكان عَمْرو ينوب عن زياد وعن ولّده في الكوفة أيضاً. 

وأمّا ما يعارض ذلك عن الصحابة فروى ابن أبي شَّيْبة )1١17/5(‏ من طريق عبد الله 
ابن سَلِمة - وهو بكسر اللّام - قال: صل بنا عبد الله يعني ابن مسعود ‏ الجمعة ضُحَى 
وقال: تَشيت عليكم ال حرّ. وعبد الله صَدوق إِلّا أنّهِ مّن تَغبّر لما كب قاله شُعْبة وغيره. 
ومن طريق سعيد بن سوَّيدٍ قال: صل بنا معاوية الجمعة ضُحَّى. وسعيد ذكره ابن عَديَّ 
2 (الضُعَفاء» . واحتّحٌ بعض اخحنابلة بقوله عَله: «إِن هذا يوم جَعَلَّه الله عيداً للمسلمين)”2 
قال: فلم سَّاه عيداً جازت الصلاة فيه وقتّ العيد كالفطر والأضحى» ولا 
امن تدم يوم القمنة خيدا أن كول عل هيم انكام العيده يدلبل أن يوم العيد 
يرم صَومه مُطلّقاً سواء صامً قبله أو بعده بخلاف يوم الجمعة بانّفاقهم. 


قوله: «أخبّرنا عبد الله) هو ابن المبارك» ويحيى بن سعيد: هو الأنصاريٌ. ‏ 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه )١١9/4(‏ من حديث ابن عباسء وإسناده ضعيفء وقد رُوي مرسلا في «الموطأ» 
00 زع طرق جوتي 1 11و00 هذا هو الصحيح مرسلء» وقد روي موصولآ ولا يصح 
وضلة: لكن صحّ عند إسحاق بن راهويه في مسند أبي هريرة برقم (118)» وابن ٠‏ حبان ٠(‏ ل 
«لا تصوموا يوم الجمعة: فإنه يوم عيد. إلا أن تَصِلُوه بأيام» . اا 


و 88> مح ددا -هم.ة9 فتح الباري بشرح البخاري 





"7 قوله: كان النّاس مَهَنة بنونٍ وقَتّحات جمع ماهن» ككتّبة وكاتب» أي: حدم أنفسهم. 
وحكى ابن الثِين أنّه رُويَ بكسر أوّله وسكون الطاءء ومعتاه بإسقاط محذوفء أي: ذُوي 
مِهُنة. ولمسلم (841) من طريق الليث عن يحيى بن سعيد: كان الناس أهلّ عمل ولم يكن 
لهم كُفاةٌ أي: لم يكن لهم مَن يكفيهم العمل من الْحَدّم. 

قوله: «وكانوا إذا راحُوا إلى الجمعة راحُوا في مَيْتتهِم» استّدلٌ البخاري بقوله: «راحوا» 
على أنَّ ذلك كان بعد الزّوالء لأنّه حقيقة الرّواح كم تقدَّم (841) عن أكثر أهل اللّْةء ولا 
يعارض هذا ما تقدَّم عن الأزهريّ: أنَّ المراد بالرّواح في قوله: امن اغَسَلَ يوم الجممعة نم 
راح الذّهابٌُ مُطلَقاء لأنّهِ إِمَا أن يكون جحازاً أو مُشتركاًء وعلى كل من التقديرين فالقرينة 
مخصّصة:؛ وهي في قوله: «مَن راح في الساعة الأولى» قائمة في إرادة مُطلّق الذّهاب» وفي 
هذا قائمة في الذَّهابٍ بعد الزَّوال لما جاءً في حديث عائشة المذكور في الطريق التي في آخر 
الباب الذي قبل هذا حيثٌ قالت: يصيبهم العُبار والعرّقء لأنَّ ذلك غالباً إنّ) يكون بعدما 
بشتد الح وهذا في حال تجينهم من العوالي» فالظاهر نهم لا يَصلون إلى المسجد إلا حين 
الزّوال أو قريباً من ذلك؛ وعْرفَ بهذا توجيه إيراد حديث عائشة في هذا الباب. 

تنبيه: أُورَدَ أبو تُعيم في «المستخرّج» طريق عَمْرة هذه في الباب الذي قبله» وعلى هذا 
فلا إشكال فيه أصلا. ْ ظ ظ 

4 حدَّئنا سُرَئْجُ بن النغمان» قال: حدّثنا فُلَبحُ بن سليهانَ عن عثمانَ بن عبد الرحمن 
ابن عثمانَ التيْميّ عن أنس بن مالكِ ط#: أنَّ النبيّ يك كان يُصلٌ الجمعة حينّ تيل الشمس. 

- حدّثنا عبدانٌ» قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا حميدٌ» عن أنس بن مالكء قال: 
كنا نبكرٌ بالجمعة وتَقِيلٌ بعد الجمعة. 
[طرفه في: 414٠‏ 

قوله: «عن أنس» صَرّحَ في رواية الإسماعيلَ من طريق زيد بن الحُباب عن فلّيح بسماع 
عثهان له من أنس. 


كتاب الجمعة باب ١6‏ / ح 04١65-9.و 5١‏ 








قوله: «أنَّ النبيّ ين كان يُصِل الجمعة حين تيل الشمس» فيه إشعار بمواظبته يكل على 
صلاة الجمعة إذا زالت الشمس. 

أمّا رواية حميد التي بعد هذا عن أنس: كنا بكر بالجمعة وتّقيل بعد الجمعة» فظاهره 
هم كانوا يُصلُون الجمعة باكرٌ النهار» لكنّ طريق الجمع أولى من دعوى التعاُض» وقد 
َعَرَّرَ فه| تقدّم أن التّبكير يُطلّق على فعل الشيء في أوَّل وقته» أو تقديمه على غيره؛ وهو 
المراد هناء والمعنى أئَّم كانوا يبدَؤونَ بالصلاة قبل القيلولة» بخلاف ما جَرَت به عادتهم في 
صلاة الظّهر في احرّ فإئّهم كانوا يُقيلون ثم يُصلّون لمشروعيّة الإبراد. ولهذه الكتة أورَدَ 
البخاري طريق حميدٍ عن أنس عَقِبٍ طريق عثمان بن عبد الرحمن عنه» وسيأتي في الترجمة 
التي بعد هذه التعبير بالتبكير» والمراد به الصلاة في أوّل الوقتء وهو يؤيّد ما قلناه. 

قال الزَّين بن المنيّر في «الحاشية»: فسّرَ البخاري حديث أنس الثاني بحديث أنس 
الأزله اشناوة منه إل اله لا تعا لضن ينها 

تنبيهان: 

الأوّل: حكى ابن التَّين عن أبي عبد الملك أنَّه قال: إِنَّا أورّدَ البخاري الآثار عن 
الصحابة لأنّه ميد حديثاً مرفوعاً في ذلك؛ و: 


١ 


به بحديث أنس هذاء وهو كما قال. 

الثاني: لم يقع التصريح عند المصتّف برفع حديث أنس الثاني وقد أخرجه الطّراقٌ في 
«الأوسط» 30ل مو ريق تقول ون عاض عن عن نزاد لتنامع ال 36 وكذا 
أخرجه ابن حبّان في «(صحيحه) )١58١04(‏ من طريق محمد بن إسحاف: حدّثني حميك 
الطّويل» وله شاهد من حديث سهل بن سعد يأتي في آخر كتاب الجمعة (405). وان 5 
على مَن رّعَمَ أنَّ الساعات المطلوبة في الذَّهابٍ إلى الجمعة من عند الزّوال» لأثَّهم كانوا 
يتبادرون إلى الجمعة قبل القائلة. 


)١(‏ فات الحافظ أن يعزوه إلى «مسند أحمد» )١7"586(‏ من طريق محمد بن إسحاقء, قال: حدثني حميك 


الطويل. ا 


55 باب ١١‏ / ح 5.١و‏ فتح الباري بشرح البخاري 








-١5‏ بابٌ إذا اشتد الحرٌ يوم الجمعة 
5- حدّئنا حمّدُ بن أبي بكر المقدّمِيٌء قال: حدّثنا حَرَمِيُ بن عُمارة» قال: حدّئنا أبو 
حَلّدة ‏ هو خالدٌ بن وينار- قال: سمعتٌ أنسّ بِنّ مالك يقول: كان النبيّ يك إذا اشدٌ البَردُ 
بَكَرَ بالصلاة» وإذا اشتدٌ الحرٌ أبرَد بالصلاة» يعني: الجمعةً. 
5 قال يونس بن بكير: أخبرنا أبو حَلَدة وقال: بالصلاة ول يَذَكُر الجمعة. 
وقال بشرٌ بنُ ثابت: حدّئنا أبو خَلْدهَ قال: صَئٌّ بنا أمررٌ الجمعةً» ثم قال لأنس #5: كيف 
كان النبئٌ يكل يُصلٌ الظهر؟ 


طريق المع أن قل لامر مالكلاف البالبييق الطور ليع كن ماده بجاة عه 
أنس حديثٌ آخرٌ يوهم خلافَ ذلك. فتَرَجَمَ المصبّف هذه الترجمة لأجله. 

قوله: «حدّثنا أبو خَلْدَة) بفتح المعجّمة وسكون اللّام» والإسناد كله بصريّون. 

قوله: «بَكرَ بالصلاة» أي: صلاها في أوّل وقتها. 

قوله: «وإذا اشْبَدٌ الحر أَبِرَدَ بالصلاة» يعني: الجمعة» لم تجزم المصئف بحكم الت رحمة 
للاحتمال الواقع في قوله: يعني الجمعة. لاحتمال أن يكون من كلام التابعيّ أو من دونه 
وهو ظَنّ تمن قاله. والتصريح عن أنس في رواية حميدٍ الماضية أنه كان يبك مها مُطْلَقَاً من 
غير تفصيلء ويؤيّده الرواية المعلّقة الثانية فإنَّ فيها البيانَ بأ قوله: يعني الجمعة. إِنَّ) أحَدَّه 
قائله مما فهمّه من النّسوية بين الجمعة والظّهر عند أنس» حيتٌ استدلٌ لما سيل عن الجمعة 
بقوله: كان يُصلٌ الظّهر وأوضح من ذلك رواية الإسماعيلك”" من طريق أخرى عن 
حَرّمِيّ ولفظه: سمعت أنساً ‏ وناداه يزيد الضَّبّيّ يوم جمعةٍ: يا أبا حمزة» قد شََهِدتَ الصلاة 
مع رسول الله يك فكيف كان يُصلٍ الجمعة؟- فذكره. ولم يقل بعده: يعني الجمعة. 


)١(‏ ومن طريقه أخرجه البيهقي 7/ »١14١‏ وهذا الحديث أخرجه أيضاً النسائينٌ بهذا اللفظ في كتاب «الجمعة) 
له (599)» نبه عليه الحافظ ابن رجب في «شرحه) 0/ 577 . 


كتاب الجمعة [ باب ١5‏ / ح 405 مع > 








قوله: «وقال يونس بن يُكَبْر) وَصَلّه لصتف في «الأدّب المفرّدا )١١77(‏ ولفظه: 
سمعت أنس بن مالك وهو مع الحكم أمير البصرة على السَّرير يقول: كان النبي كك إذا 
كان الحبّ أَبِرَدَ بالصلاة» وإذا كان البرد بَكَرَ بالصلاة. وأخرجه الإسماعيلّ من وجه آخر 
عن يونسء وزاد: يعني الظّهر. والحكم المذكور هو ابن أبي عَقيل التْقَفيَ"؟ كان نائباً عن 
ابن عَمّه الحجّاج بن يوسفء وكان على طريقة ابن عَم في تطويل الخطبة يوم الجمعة حتى 
يكاد الوقت أن يخرج. وقد أورّد أبو يعلى )141١1(‏ قصّة يزيد الضبِّيّ المذكور وإنكاره على 
الحكم هذا الصّنِيع» واستشهادة بأنس واعتذار أنس عن الحكم ام للإبراد انها 
مُطوّلة في نحو ورّقة. وف بهذا أنّاإبراد الجمعة عند أنس إن هو بالقياس عل اله 
لا بالئّص”". لك أكثر الأحاديث تَدّلَ على التفرقة بينهما. 

قوله: ونان شريج ايها وَصَّلَه الساعيلَوالبهقيٌ 1/ 141) بلفظ: كان إذا كان 
اعد اللي وزؤاكاك الشف تدعا 

وعرفٌ من طريق «الأدب المفرّدا تسمية الأمير المبهم في هذه الرواية اه 
رواية الإسباعيلَ وغيره سبب تحديث أنس بن مالك بذلك حتّى سمعه أبو حلدة 

وقال الرَّين بن المنبّر: نحا البخاري إلى مشروعيّة الإبراد بالجمعة ولم يُبِتِ الحكم 
يذلكة لأن قوله: يعني الجمعة» يحتمل أن يكون قول التابمن ما هته ويحتمل أن يكون 
من تقله بجح عند إلحاتها باهر لان إن طهر وزيادة أو بدل عن الطهر» ويد ذلك 
قول امن البصمة لأنس يوم الجمعة: كيف كان النبّ كل يصلِ الظهر؟ وجواب أنس من 
غير إنكار ذلك» وقال أيضاً إذا تَقوّرَ أنَّ الإبراد يُشْرّع في الجمعة 0 00 
الزوال» أنه لو شرع لما كان اشتداد الحرّ سبباً تأخيرهاء بل كان يُسَعتَى ُستَتَى عنه بتعجيلها 
(1) هو الحكم بن أيوب بن الحكم بن أبي عقيل الثقفي الحفيد» وهو الذي كان أميرأ على البصرة في ولاية 

الحسجاج» وليس جدّه فكان من حقه أن يبيّنه الحافظ رحمه الله. 


(0) ذكر الحافظ ابن رجب في «(شرحه» 5/0 أن أنساً م يس الجمعة على الظهر, ولكنه فرق وخاف من 
الحكم بن أيوب لما سأله» والله تعالى أعلم. 
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قبل الرّوال. حبك لب او يلاك عل ١‏ وى القسة ولك ارال نا 
في جوابه» خلافاً لمن أجاز الجمعة قبل الزَّوال» وقد تقدّم الكلام عليه في الباب الذي قبله. 
وفيه إزالة التشويش عن المصلٌ بكلّ طريق ححَافَظةَ على الخشوعء لأنَّ ذلك هو السَّبّب 
في مراعاة الإبراد في الحرّ دون البترد. 
١١ 0‏ - باب المثى إلى الجمعة 
وقول الله جَلّ ذكره: © تَسْعَوَأ إِلَ دك أله » [الجمعة:4]. ومن قال: السَعي: العمل 


والذّهابُ» لقوله تعالى: #وَسَيّ هَا سمي # [الإسراء: 14]. 

وقال ابنُ عباس رضي الله عنها: بحرم ابي حينز. 

وقال عطاء: ترم الصٌّناعات كلّها. 

وقال إبراهيمٌ بِنُ سعد عن الزْهْري: إذا أذَنَّ المؤذّنُّ يوم الجمعةٍ وهو مسافرٌ فعليه 
أن يشهد. 

قوله: «باب المشي إلى الجمعة وقول الله جَلَّ ؤكره: < تَسْمَوَ ِل وو أ 4. ومن قال: 
السّعي العمل والذَّهابٍ لقوله تعالى: #وَسَئ شَاسَعَيَهًا 14 قال ابن المنيّر في «الحاشية»: لما 
قابّل الله بين الأأمر بالسّعمي والتْهي ١‏ عن الْبَبع دلّ أن المراد بالسّعي العمل الذي هو الطّاعة 
لأنّه هو الذي يقايّل يعي الدّنيا كالبَيع والصّناعة» والحاصل أن المأمو ر به سَعيٌ الآخرة» 
والنهين عالدنا وفي «الموطَا» )٠ .+/١(‏ عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن هذه 
الآية» فقال: كان عمر يَقرؤٌها: «إذا نوديّ للصلاة فامضوا». وكأنّه فسَّرَ السّعي بالذّهاب. 
قال مالك: وإنَّا السّعي العمل”" لقول الله تعالى: 9 وَإِدَا تل مككئن في الّْرَضٍ © [البقرة:0١٠]‏ 
وقال: 99 وَأمَا من جَآء1َ يسن 4 [عبس:4] قال مالك: وليس السّعي الاشتداد. انتهى» وقراءة 
عمر المذكورة سيأتي الكلام عليها في التفسير”". 





)١(‏ عبارة مالك في«الموطأ»: وإنما السعيُ في كتاب الله العَملٌ والفعل. فقيّده بقوله: في كتاب الله. 
(0) بين يدي الحديث رقم (/5891). 
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وقد أَورَدٌ المصيّف في الباب حديث: ١لا‏ تأتوها وأنتم نسعون زاوها مشون» إشارة 
منه إلى أنَّ السّعي المأمورٌ به في الآية غيدُ السّعي المنهيّ عنه في الحديث, والجّة فيه أن 
السّعي في الآية فَسّرَ بالمضي» والسّعيّ في الحديث فْسْرَ بالعَدُوء لَقابَلتِهِ بالمئى حيث قال: 
«لاتأتوها تَسِعَونَ وأنُوها قشون». ْ 
قوله: «وقال ابن عباس : يحرم البيْع حيئيذٍ» أي: إذا نودي بالصلاة» وهذا الأثر ذكره ابن 
حر حَزْم'" من طريق عكرمة عن ابن عباس بلفظ: لا يَصلّح البّيع يوم الجمعة حين ينادى 
للصلاة» فإذا قضيّت الصلاة فاشئّر وبع ورواه ابن مَرْدويه من وجه آخخر عن ابن عباس 
مرفوعا””» وإلى القول بالتحريم ذهب الجمهورء وابتداؤه عندهم من حين الأذان بين 
يَدَي/ الإمام لأنَّه الذي كان في عهد النبيّ بك ىا سيأتي قريباً. وروى عمر بن شَبّة في 
«أخبار المديئة» (/ 404) من طريق مكحول: أنَّ النّداء كان على عهد رسول الله كَل يؤذّن 
يوم الجمعة مؤذّن واحد حين يَخرّج الإمامء وذلك الثداء الذي يحرم عنده البَيع. وهو 
مُرسَّل يَعْتَضِد بشواهد تأي قريباً. 
5 الأذان الذي عند الزَّوال فيجوز عندهم ابيع فيه مع الكراهة» وعن الحنفية يكرّه 
مُطلّقاً ولا يحَرم. وهل يّصِحَ البّيع مع القول بالتحريم؟ ولا فِيتان :عل أن النَّهّي هل 
يقتضي الفساد مُطلّقاً أو لا؟ 
قوله: «وقال عطاء: ترم الصّناعات كلّها)» وَصله عبد بن حميد في «تفسيره» بلفظ: إذا 
نودي بالأذان حََرّمَ اللهو والبيع والصّناعات كلها والرّقاد وأن يأتي لرجل أهله وأن 
يكب كتاباً. ومبذا قال الجمهور أيضاً. 
قوله: «وقال إبراهيم بن سعد عن الزْهْرِي. ..» إلى آخره لم أرّه من رواية إبراهيم "» وقد 


)١(‏ أخرجه ابن حزم في «المحلى» 4/ 71 من طريق القاضي إسماعيل الجهضميء وهو في كتابه «أحكام 
القرآن» برقم .)77"٠(‏ 

(؟) ذكر إسناده الحافظ في «التغليق» ؟/ »”7٠‏ وفيه محمد بن زياد اليشكري الطحان» كذاب يضع الحديث. 

(6) أخرج عبد الرزاق (0706) عن معمرء عن الزهريء قال: سأليُه عن المسافر» يمر بقرية فينزل فيها يوم - 


لض 
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ذكره ابن المنذر (5/ )7١-7١‏ عن الزُهريٌ وقال: إِنَّه اختّلِفَ عليه فيه فقيل عنه هكذاء وقيل 
عنه مثل قول الجماعة: إِنَه لا جمعة على مسافر كذا رواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعيٌ عن 
الزّهري. قال ابن المنذر: وهو كالإجماع من أهل العلم على ذلك لأنَّ الرّهريّ اخدِفَ عليه 
فيه. انتهى, ويُمكِن حمل كلام الزهريٌ على حالَين» فحيثٌ قال: لا جمعة على مسافرء أراد 
على طريق الوجوب. وحيث قال: فعليه أن يشهدء أراد على طريق الاستحباب. 

ويُمكن أن تحمل رواية إبراهيم بن سعد هذه على صورة مخصوصة, وهو إذا اتَمَنَ 
حضوره في موضع ثقام فيه الجمعة فسمع النّداء لهاء لا أنََّا تَلرّم المسافر مُطلَقاً حبّى يرم 
عليه السفر 0000 من البلد الذي يدخلها مُجتازاً مثلاه وكأن ذلك رَجَحَ عند 
البخاري» ويتأيّد عنده بعموم قوله تعالى: 92 ييا ألدِينَ َامنْوَأ إذَا ثووى لِلصّلووَ من بَوَوِ 
لْجْمعَرَ فَأسْعَوأإِلَ ذكْر أله 4 [الجمعة:9]» فلم يخصٌ مُقيماً من مسافر. 

وأمّا ما احتّح به ابن المتر عل ستوط الجمعة عن السافن كرئه قاط اشير 
والعصر جميعاً بعَرّفة وكان يوم جمعة”". فدلٌ ذلك من فعله على أنَّه لا جمعة على مسافر فهو 
عمل صحيح إِلَّا أنه لايّدفَع الصورة التي ذَكّرتها. 

وقال الزين بن المنيّر: قَرّرَ البخاري في هذه الترجمة إثبات المشي إلى الجمعة مع معرقّته 
يقول من فسّرّها بالذّهاب الذي يتناول المثى والرّكوبء وكأنّه حمل الأمر بالسّكينة 
والوّقار على عمومه في الصَّلّوات كلّها فتَدخل الجمعة ى) هو مُقِتَضِى حديث أبي هريرة 
وأمًا حديث أبي قتادةً فيو خذ من قوله: (وعليكم السّكينة»). فإنّه يقتضى عدم الإسراع ف 
حال السّعي إلى الصلاة أيضاً. 


1 7 3 5 3-3 5 2 و عِِ 
7- حدثنا عل بن عبد الله. قال: حدثنا الوليد بِنُ مسلم, قال: حدّثنا يزيد بن أ 
- الجمعة, قال: إذا سمع الأذان فليشهد الجمعة. 
)١(‏ أما كونه كه صلى الظهر والعصر جمعاً بعرفة» فثابت في حديث ابن عمر الآ عند البخاري برقم 
(111))» وفي حديث جابر عند مسلم برقم (22114» وأما كون يوم عرفة كان يوم جمعة فثابت من 
حديث عمر بن الخطاب السالف عند البخاري برقم (55). 
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مريم, قال: حدَّئنا عَبايةَ بن رفاعة قال: أدرَكني أبو عَبْسِ وأنا أَذْمَبُ إلى الجمعةء فقال: 
سمعت رسول الله يك يقول: امَن اغبرثْ قَدّماه في سَبيل الله حرم لله على الثار». 
[طرفه في: ١١1/؟]‏ 
404- حدَّئنا آدم قال: حدَّثنا ابنُ بي ذِنْبء قال الزْهْريٌ: عن سعيدٍ وأبي سَلَّمة: عن أبي 
هريرةً . عن النبيّ كلل. . 

وحدّثنا أبو اليّمَان قال: أخبرنا شعيبٌ» عن الرزَّهْريٌ قال: أخر واو عتمي 
عبد الر حمن. أنَّ أبا هريرة قال: سمعث رسول الله يك يقول: «إذا أَقِيمَتِ ت الصلاة فلا تأتوها 
َسْعَوْنَ وأنُوها مَشُونَ وعليكم السّكِينة ٠‏ فا أدركتم صَلُو وما فاتكم أَيمُوا». 

قوله: «حدّثني علِنّ بن عبد الله هو ابن المدينيٌ. 

قوله: «يزيد) بالتتحتانيّة والزاي» , و«عباية» بفتح المهمّلة بعدها كد وهوابن رفاعة 
ابن رافع بن حديج. 

قوله: «أدركتي أبو عَبْس» ب: بفتح المهمّلة وسكون الموحّدة» وهو ابن جَبر بفتح الجيم 
وسكون الموحٌدة» واسمه كور عل الصحيح. وليس له في البخاري سوى هذا 
الحديث الواحد. 

قوله: «وأنا أذْمَب» كذا 200ص وعند 
الإسماعيلٍ من رواية علي بن بر وغيره عن الوليد بن مسلم أن القصّة وقعت ليزيد بن 
أي مريم مع عباية» وكذا أخرجه النّسائيٌّ (117") عن الحسين بن خُرَيثٍ عن الوليد 
ولفظه: حدّثني يزيد قال: قي عباية بن رفاعة وأنا ماش إلى الجمعة» زاد الإسماعيل في 
يؤاحة: :وهو اكت لقال لحتني لخطاك هتمه يوق رروانة الساتن فقال: أبشر فإن 
خطاك هذه في سبيل الله» فإني سمعت أبا عبس بن جَيْرَء فذكر الحديث, فإن كان محفوظاً 
احتمل أن تكؤن القصّة وقعت لكُلّ منهماء وسيأتي الكلام على المتن في كتاب الجهاد 
»)781١(‏ وأورّده هنا لعموم قوله: «في سبيل الله» فدخلت فيه الجمعة» ولكون راوي 
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الحديث استّدلٌ به على ذلك. 

وقال ابن المنير في «الحاشية»: وجه دخول حديث أبي عبس في الترجمة من قوله: 
أدرَكّني أبو عبسء لأنّه لو كان يَعْدو لَّمَا احتمل الوقثٌُ”" المحادثة ليَعَذّر ها مع الجتري. 
والأذاايا ين جل يكم الي إل المتبيعة حساك لياف لني الكذن من نظالب 
الجهاد فكذلك الجمعة. انتهى» وحديث أبي هريرة تقدّم الكلام عليه في أواخر أبواب 
الأذان (577)» وقد سبق في أوَّل هذا الباب توجيه إيراده هنا. 

4- حدّئنا عَمرُو بن علٌ» قال: حدَّئنا أبو قُتّيبة» قال: حدَّئنا عل بن المبارَكِ عن يحبى 
ابن أبي كثير» عن عبد الله بن أب قَتَادةً ‏ قال أبو عبد الله: لا أعلمّه إلا عن أبيه ‏ عن النبيّ كله 
قال: «لاتَقَومُوا حبّى تَرَوْنِ وعليكمٌ السّكينةً). 

قوله: «عن عبد الله بن أبي قتَادةً ‏ قال أبو عبد الله: لا أعلّمه إل عن أبيه» انتهى» أبو 
عبد الله هذا هو المصتف. وقع قوله: «قال أبو عبد الله» في رواية المِستَمُلي وحده. وكأنّه 
وقع عنده تَوَقف في وصله لككونه َه من حفظه أو لغير ذلك: وهو في الأصل موصول لا 
ريب فيه» فقد أخرجه الإسماعيلّ عن ابن ناجية عن أبي حفص - وهو عَمْرو بن علٌ» شيخ 
البخاري فيه فقال: عن عبد الله بن أبي قتادةً عن أبيه» ول 
وأغرّبٌ الكزمانيٌ فقال: إن هذا الإسناد منقطع» وإن حَكمَ البخاري بِكونِه موصولاً 
لأنّ شيخه لم يروه إلّا منقطعاً. انتهى» وقد تقدَّم في أواخر الأذان (787) أنَّ الببخاري علق 
هذه الطريق من جهة عل بن المبارك وم يَتَعَرّض للشك الذي هناء وتقدّم الكلام على المتن 
أيضأء وموضع الحاجة منه هنا قوله: «وعليكم السّكينة». 

قال ابن رُشيد: والتكتة في النّهَي عن ذلك لثلّا يكون مقامهم سبباً لإسراعه في الول 
إلى الصلاة فينافي مقصوده من هيئة الوّقَار قال: وكأن البخاري استشعرٌ إيراد الْفْرْق بين 
ال 'عي إلى الجمعة وغيرها أن السّعي إلى الصلاة غير الجمعة مَنهيّ لأجل ما يلحَق 


لاجد لصيو 


' (ى):لما احتمل وقت المحادثة. 
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الساعي من التعب وضيق بي الع دل ل العياذة وغوة ور وبال ذلك حت عدا ويا 
بخلاف الساعي إلى ا جمعة فإنّه في العادة تحضر قبل إقامة الصلاة فلا تقام حتى يُستريح ا 
الي اليا شي وكأنّه استّشعر هذا الفُرق فأَحَدّ يستدِلٌ على أن كلّ ما آلّ إلى 
إذهاب الوقار مَئِعَ منه. فاشتركَتٍ الجمعة مع غيرها في ذلك. والله أعلم. 
- باب لا يفرّق بين اثنين يوم الجمعة 

- حدّئنا عبدانُ» قال: أخبرنا عبدٌ الله» قال: أخبرنا ابن بي ذِنْبِء عن سعيدٍ المقبري» 
عن أبيه» عن ابن وَدِيعة عن سَلْانَ الفاريييٌ قال: قال رسولٌ الله يكلي: «مَن اغتَسَلَ يو الجمعةٍ 
وتَطَهرَ بها استطاع من طهر م م ادَمَنَ أو مس من طِ ليب ثم راح فلم بُفرْ بن الت فصَلُ ما 
كُنِبَ له ثم إذا خرج الإمامٌ أنْصَتَ» غُفِرَ له ما بينه وبينَ الجمعة الأخرّى». 


قوله: «باب لا يُفْرّق» أي: الذاخل «بين اثنين» كذا تَرجَمَ ولم يثبت ثبت" الحكم» وقد نقل 
الكراهة عن الجمهور ابن المنذر واختارٌ التحريم» وبه جَرْمَ النَوَويٌ في «رّوائد الْرّوضة» 
والأكثر على أئََّا كراهة تنزيه» وتَمَلّه الشَّيخْ أبو حامد عن النّص”"» والمشهور عند 
الشافعيّة الكراهة كي جَرّمَ به الرّافعيء والأحاديث الواردة في الزّجر عن التَخَطِي محرّجة 
في "المسئّد) والسّئَنء وفي غالبها ضعف” "» وأقوى ما وَرَدَ فيه ما أخرجه أبو داود )١١14(‏ 
والسائى (199"؟ من طريق أبي الزاهريّة قال: كنا مع عبد الله بن بُسرء صاحب 


)١(‏ في (): يَبَتَء وكلاهما بمعنىّ. ظ 

(؟) يعنى عن نصٌّ الإمام الشافعي؛ ونصّه في «الأم» :778/١‏ وأكره تخطّي رقاب الناس يوم الجمعة قبل 
دخول الإمام وبعده لما فيه من الأذى لهم وسوء الأدب. 

(9) منها ما أخرجه أحمد ».)١1١774(‏ وأبو داود (747)» من حديث أووضفه التدرئ وأبي هريرة» وأحمد 
)١18550(‏ من حديث الأرقم بن أبي الأرقم. وأحمد »)١059(‏ والترمذي (201175» وابن ماجه 
)١١13(‏ من حديث معاذ بن أنس الجهني» وأحمد (1774؟) من حديث أبي الدرداء» وابن ماجه 
)١1١1١15(‏ من حديث جابر بن عبد الله وكلها ضعيفة عدا حديث أبي سعيد وأبي هريرة فحسنان. 

(5) وهو أيضاً في (مسند أحمد؛ (117/71/5). 
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النبي يله فذكر أن رجلا جاء يَتَخَطّى والنبي وك يطب فقال: «(اجلس فقد آذّيت»» 
ولأ ذاوة(/410©)من طريق عتروين شتعيس عن أنيه عع جده رقعة: «ومّن تَخلَّى رقاب 
الناس كانت له ظهراً». 

وقيّدَ مالك والأوزاعئيٌ الكراهة با إذا كان الخطيب على المدبر. 

قال الزين بن المنيّر: التّفرقة بين اثنين يتناول القعود بينهما وإخراج أحدهما والقعود 
مكانه» وقد يُطلق على مجرّد التَحَطّي» وفي الَحَطَي زيادة رفع رجلّيه على رؤوسههما أو 
لي شيء مما برجليه. 

وقد استثنى ي من كراهة لخي ما إذا كان في الصّفوف الأول تُةٌ فاراد الال 
سَذهاء فيَغتمر له لتقصيرهم. 

أُورَدَ فيه حديث سلان» وقد تقدَّم الكلام عليه مُستَوقٌ في «باب الدّهن للجمعة) 
8680م ). 

د - باب لايُقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه 

-١‏ حدّثنا محمد قال: أخبرنا تلد بن يزيد قال: أخبرنا ابن جُرَيج قال: سمعثٌ 
نفع يقول: سمعث ابن عمرّ رضي الله عنه بقول: هى الي أذ الرجل أخاء من 
مَقعَدِه ويجَلِس فيه. 

قلت لنافع: الجمعة؟ قال: الجمعة وغَيْرَها. 
[طرفاه في: 2.5759 ]5717١‏ 

قوله: «باب لا بة يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويّقعد مكانه» هذه الترجمة المقيّدة بيوم 
ااا يوسي ع يب وي بي ساي 
فق ريق أن ار كو هو ارو نكا اشع عدوي حاتريو اللتمن اق عالب إن 
ظ مَقعده فيَقَعْدَ فيه» ولكن يقول: تَفْسّحوا). ولو خل هته أن الذي يَتَخَطَى بعد الاستئذان 
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خارج عن حكم الكراهة. 

وقولّه في الحديث: «لا يقِيمَنَ الرجل أخاه» لا مفهوم له. بل مر لزيد التنفير عن 
ذلك لقبجه: لأنّه إن فعَلّه من جهة الكبر كان قبيحاء وإن فعلّه من جهة الأثّرة كان أقبَح, 
وكأنَّ البخاري اغَتَنّى عنه بعموم حديث ابن عمر المذكور في الباب» وبالعموم المذكور 
احتَّجّ نافع حين سأله ابن جُرَيج عن الجمعة» وسيأتي الكلام عليه مُستّوقُ في كتاب 
الاستئذان (1770) إن شاء الله تعالى. وقد تقدَّم بيان دخول هذه الصورة في التفرقة التي 
قبلها. وشيخ البخاري فيه هو محمد بن سَلام كما وخ موي في رواية أبي ذْرٌ. 

٠‏ باب الأذان يوم الجمعة 

5- حدَّئُنا آدم قال: حدّثنا ابنُ بي ذِنْبِء عن الزّهْرِيَ» عن السَائبٍ بن يزيد قال: كان 
التْداءُ يوم الجمعة أوَّلّهِ إذا جَلَسَ الإمامٌ على ادر على عَهْدٍ النبيّ يَكِ وأبي بكر وعمرٌ رضي الله 
عنهماء فلم كان عثانُ 5ه و كَثرٌ لاس زاد التّداءَ الثالتَ على الرّؤراء. 

قال أبو عبد الله: الرّوراءٌ مَوضعٌ بالسوق بالمدينة. 
[أطرافه في: 417, 4165 9415] 

قوله: «باب الأذان يوم الجمعة» أي: مَتَى يُشرّع. 

اوقا تون لابه و جرزيد: ىووا يل عور بن جياب: ل افيا بن نزي 
الخروه وندووا يونين عن ال قرط اشجعف السبانت» وسيأتيان بعد هذا 1١6(‏ و5١1).‏ 

قوله: «كان الثداء يوم الجمعة) في رواية أ بي عامر عن ابن أبي ذئب عند ابن خرن 
(1797): كان ابتداء”" الثداء الذي ذكره الله في القرآن يوم الجمعة» وله (19/1/5)'" في 
رواية وكيع عن ابن أبي ذتب: كان الأذان على عهد رسول الله يَكِهِ وأبي بكر وعمر أذانّينٍ 
يوم الجمعة. قال ابن خُرٌيمة: قوله: «أذانين» يريد الأذان والإقامة؛ يعني تغليبء أو 


)١(‏ كلمة «ابتداء» ليست في («صحيح ابن خزيمة) لاني المخطوط ولا في المطبوع. 
(1) وهو عند أحمد أيضاً )١917/(‏ عن وكيع. 
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لاشتراكهما في الإعلام كا تقدّم في أبواب الأذان. 
قوله: «إذا جَلَسَ الإمام على انبر في رواية أب عامر المذكورة: إذا خرج الإمام وإذا 
أقيمَت الصلاة» وكذا للبيهقيٌ (/ 147) من طريق ابن أبي ديك عن ابن أبي ذئب» وكذا 
في رواية الماجشُون الآتية (417) عن الزُهريٌ» ولفظه: وكان التأذين يوم الجمعة حين 
يجلس الإمام. يعني : : على المنبرء وأخرجه الإساعيلٌ من وجه آخر عن الماجشوق يدون 
"4" قوله: يعني./ وللمّسائيٌ (1745) من رواية سليهان التَّيمِيّ عن الزهريّ : كان بلال يوَدّن إذا 
جَلّس النبيّ بكِ على الْمنبر. فإذا نزل أقام» وقد تقدَّم نحوه في مُرسَل مكحول قريباً"". 
قال المهلّب: الحكمة في جعل الأذان في هذا المحلّ ليَعرف الناس بجلوس الإمام على 
لمنبر فيتصتون له إذا حَطّب. كذا قال» وفيه نظرٌء فإنٌ في سياق ابن إسحاق عند الطَّرانٌ 
وغيره عن الزُهريٌ في هذا الحديث: أنَّ بلالا كان يوَدِّن على باب المسجد.”" فالظاهر أنه 
كان مطل الإعلام لا لخصوصي الإنصات. نَعَم لما زِيدَ الأذانُ الأرّل كان للإعلام» وكان 
الذي بين يدي الخطيب للإنصات. 
قوله: «فلما كان عثمان» أي: خليفة. 
قوله: «وكثرَ النّآس» أي: بالمدينة» وصَرَّحَ به في رواية الماجسُونء وظاهره أنَّ عثهان أمر 
وا اليا ادو 
أن ذلك كان بعد مُضْيّ مُدَّة من خلاقته”". 
قوله: «زاد الثداء الثالث» في رواية وكيع عن ابن أبي ذئب: فأمر عثمان بالأذان الأوّل» 
ونحوه للشافعيٌ”؟ من هذا الوجهء ولا مُنافاة بينهما لأنّه باعتبار كَْنه مزيداً يُسمّى ثالث 


.)١17( عند الكلام على الباب رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود )»35١84(‏ والطبراني (227157. لكن لم يرد اسم بلال عند أب داود. 

(7) وورد ذلك أيضاً في رواية لابن إسحاق عند عمر بن شبّة في «تاريخ المدينة؛ / 404. 

(4) روى ذلك الشافعيٌ في القديم فقال: أخبرنا بعض أصحابناء عن ابن أبي ذئب» عن الزهري. عن السائب 
ابن يزيد... وقال في آخره: ثم أحدث عثمان الأذان الأول على الزوراء. نقل ذلك عنه البيهقي في - 
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وباعتبار كَْنه جُعِلَ مُقدَّماً على الأذان والإقامة يُسمَّى أوَّلآ» ولفظ رواية عقيل الآتية 
بعد بابين: أن التأذين بالثاني أمر به عثمان. وتسميئه ثانياً أيضاً مُتَوَجّهِ بالنظر إلى الأذان 
الحقيقي لا الإقامة. 

قوله: «على الرّؤْراء» بفتح الزّاي وسكون الواو وبعدها راء ممدودة. 

وقوله: «قال أبو عبد الله» هو المصئف. وهذا في رواية أبي ذرٌّ وحده وما فسَّرَ به الزوراء 
هو المعتّمدء وجَرَّمَ ابن بَطّال بأنَّهِ حَجَرٌ كبير عند باب المسجده وفيه نظر لما في رواية ابن 
إسحاق عن الزُهريٌ عند ابن خرّيمة (1879) وابن ماجَهُ (110) بلفظ: زاد الثداء 
الثالث على دار في السّوق يقال ها: الزّوراء» وني روايته عند الطّبرانٌ (؟574): فأمر 
بالئّداء الأوّل على دار له يقال لها: الوّوراء"» فكان يُؤذّن له عليهاء فإذا جَلَسَ عل المنبر 
َذّنَ مؤدّنه الأوّلء فإذا نزل أقام الصلاة» وفي رواية له (1147) من هذا الوجه: فأدّنَ 
بالزوراء قبل خروجه ليعلم الناس أنَّ الجمعة قد حَهَرَّتء ونحوه في مُرِسَل مكحول 


ٍِ 


المتقدم”". 


وفي «(صحيح مسلم) (5/171/9) من حديث أنس: أن نبي الله يكل وأصحابه كانوا 
بالرّوزاءة وَالرؤراء بالدينة”عتد الشوق:.. الخديث: زاد أبو عام غن ابن أى :ذكن”: 
نبت ذلك حتّى الساعة» وسيأتي نحوه قريباً (917) من رواية يونس بلفظ: فُبَتَ الأمر 
كذلك. والذي يظهر أن الناس أَنََذُوا بفعل عثمان في جميع البلاد إذ ذاكَ لكَونِه خليفة 
مُطاعٌ الأمر. 


- «معرفة السئن والآثار) (7784). وقد جاء في «الأم) وهو مذهب الشافعي الجديد- 5/١‏ آمانصه: 
أخبرني الثقة عن الزهريء عن السائب بن يزيد.... وقال في آخره: فلما كانت خلافة عثمان وكثر الناس 
أمر عثمان بأذانٍ ثانٍ فأذنانهة تقيث الأثر على ذلك. ظ 

)١(‏ أخرج ابن أبي شيبة 4/ 44٠‏ بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن سعد قال: رأيت عثمان بن عفان وهو 
يبني الزوراء على بغلة شهباء» مصفراً لحيته. 

(؟) عند الكلام على الباب رقم .)١9/(‏ 

(*"') عند ابن خزيمة في ااصحيحه؛ :( 5 لا/8١).‏ 
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لكن ذكر الفاكهانّ أن أوَّل مَن أحدّتٌ الأذان الأوّل بمكّة الحجاج”" وبالبصرة زياد 
وبَلَعَني أن أهل المغرب الأدنّى الآن لا تأذين عندهم سوى مرّق وروى ابن أبي 0 
)١15١ /0(‏ من طريق ابن عمر قال: الأذان الأوَّل يوم الجمعة بدعة. فيحتمل أن يكون قال 
ذلك على سبيل الإنكار» ويحتمل أنه يريد أنَّهِ م يكن في رَّمَن النبىّ يِه وكل ما لم يكن في 
زمنه سعى ندغة» لكن متها ها يكوق حينا وملها ايكون مقاكك ذللك: 

وناناضا فقن أدبعنان اديه لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة قيانيا عل نقة 
الصّلّوات فَأَلْحَقَ الجمعة بهاء وأبقَى خصوصيّتها بالأذان بين يَدَي الخطيب» وفيه استنباط 
معنى من اللأصل لا يبطله. 

وأمّا ما أحدّتٌ الناس قبل وقت الجمعة من الدّعاء إليها بالذّكر والصلاة على النبيّ 
يك فهو في بعض البلاد دون بعضء واتّباع السّلّف الصالح أولى. 

5 تلبيهان: 

الأوّك: وَرَدَ ما يخالف هذا الخبر أن عمر الذي زاد الأذان» ففي «تفسير جُوَييرِ عن 
المخاله لامع زيادة الراوى "لزعو دين ونان عن مكدول هن ماف أن عمو امر 
مؤْذَينٍ أن يؤذّنا للناس الجمعة خارجاً من المسجد حتّى يسمع الناس» وأمر أن يُوذَّن بين 
يديه كى) كان في عهد النبيّ مَكِْهِ وأبي بكرء ثمّ قال عمر: نحن ابتدَعناه لكثرة المسلمين. 
انتهى؛ وهذا منقطع بين مكحول ومعاذء ولا يَثْيْت لأنَّ معاذاً كان خرج من المدينة إلى 
)١(‏ أخرج عبد الرزاق (021779)» والفاكهي في «أخبار مكة» )7١51(‏ من طريق ابن جريج: أخبرنا عطاء. 

قال: إنا كان الأذان يوم الجمعة فيما مضى واحداً قط» ثم الإقامة.... فأما الأذان الذي يؤذن به الآن قبل 

خروج الإمام وجلوسه على المنبر فهو باطل» وأول من أحدثه الحجاج بن يوسف. ول يذكر الفاكهي في 

روايته قوله: فهو باطل. 
(؟) يعني من زوائد راوي «تفسير جويبر عن الضحاك»» لأن الضحّاك ‏ وهو ابن مزاحم الهلالي ‏ روايته 

عن الصحابة والتابعين مباشرة» ول يرو عن برد بن سنان. وراوي «التفسير» هو إسماعيل بن أبي زياد 


هخ . 57 د 1و له 1 1 
مسلم السّكوني مولاهم؛ وهو يروي عن برد بن سنان» وهو متروك يضع الحديث كما قال الدارقطني» 
فكان حريًاً بالحافظ رحمه الله أن يُعلٌ الرواية به أيضاً. 
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اسار لاوا وار مَرَّ إلى أن مات بالشام في طاعون عمّواس. . وقد توارّدَت 
الروايات أن عثمان هو الذي ار لد ريت لمذا الأثر ما يقؤيه» فقد أخرج 
عبد الرزاق )04٠(‏ عن ابن جُريج قال: قال سليمان بن موسى: أوّل من زاد الأذان 
بالمدينة عثمان» فقال عطاء: كَل إن كان يدعو الناس دعاءء. ولا يؤذّن غير أذان واحد. 
انتهى» وعطاء ل يُدرِك عثمان» فرواية من أَْبّتَ ذلك عنه م مُقدّمة على إنكاره. 

ويمكن الجمع أن ن الذي ذكره عطاء هو الذي كان في رَّمَن عمر واستَمّرٌ على عهد 
عثمان» ثم رأى أن يجعله أذانًء وأن يكون على مكان عالء ففَعَلَ ذلك فتيِبَ إليه لكو 
بألفاظ الأذان» وتركٌ ما كان فعَلّه عمر لكونه مرّد إعلام. 

الثاني : تَوارَدت الشَّرّ اح عل أن مع قوله: «الأذان الثالث» أن الأَوّلِينِ الآذان 
والإقامة لكن نقل الدَّاووديٌ أنَّ الأذان أوَّلاً كان في سُفْل اجون كان عفان كل 
من يؤذّنَ على الزَّوراء» فلمًا كان هشام ‏ ب يعني ابن عبد الملك كفل منجوؤذ نابوث ننه 
فصاروا ثلاثة» فسَّمَيَ فعل عثمان ثالعاً لذلك. انتهى. وهذا الذي ذكره يعني ذكره عن 
تكلّف رَدَهء فليس له فيا قاله سَلَّفَء ثمّ هو خلاف الظاهر» فتسمية ما أمر به عثمان ثالث 
يستدعي سَبق اثنين قبله» وهشام إِنَّا كان بعد عثمان بثانينَ سنة”". ‏ 

واستّدلٌ البخاري (415) بهذا الحديث أيضاً على الجلوس على انبر قبل الخطبة خلافاً 
لبعض الحنفيّة» واختلف مَن أثبته هل هو للأذان أو لراحة الخطيب؟ فعلى الأول لا يَسَنْ 
في العيد إذ لا أذان هناك. 

واسيُدلٌ به أيضاً على أنَّ التأذين قُيل الخطبة (417): وعلى ترك تأذين اثنين معاً 
(41): وعلى أنَّ الخطبة يوم الفميطة ننانقة قل الصالةة: ورتعنيه أن الآذان لأيكوة إلا 
)١(‏ كذا قال الحافظ: بثانين سنة» وإن) العافت هشام في سنة حمس ومئة» فيا قاله الذهبي في سير أعلام 


النبلاء» 5777/9» وعليه فيكون بينه وبين عثمان سبعون سنة» لأن عثمان #ه قتل سنة حمس وثلاثين 
ى] هو معلوم. 
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قبل الصلاة. وإذا كان يقع حين يجلس الإمام على انبر دل على بم سَبق الخطبة على الصلاة. 
-١‏ باب المؤذن الواحد يوم الجمعة 

- حدّثنا أبو نعيم» قال: حدّثنا عبدُ العزيز بن أبي سَلَّمة الماجشُون عن الزْهْري» عن 
السَائبٍ بن يزيد: أنَّ الذي زاد التأذِينَ الثالتَ يومَ الجمعةٍ عثمانٌ بن عفَانَ #5 حينّ كَثْرَ أهل 
المدينق» ولم يكن للنِيّ يل مدن غيدٌ واحدء وكان التأذِينٌ يوم الجمعةٍ حينَ يلس الإمافُ 

قوله: «باب المؤدّن الواحد يوم الجمعة» أورَدَ فيه حديث السائب بن يزيد المذكور في 
الباب قبله» وزاد فيه: ولم يكن للنبيّ بَكِ مؤذّن غيدٌ واحد, ومثله للنّسائيٌ (1795) وأبي 
داود )٠١940(‏ من رواية صالح بن كيسان ولأبي داود )٠١89(‏ وابن خُرّيمة (14797) من 
رواية ابن إسحاق كلاهما عن الزهريٌ”"» وفي مُرسَل مكحول المتقدّم نحوه”"» وهو ظاهر 
في إرادة نفي تأذين اثنين معاًء والمراد أن الذي كان يؤدِّن هو الذي كان يُقيم. 

قال الإساعيلٌ: لع قوله: «مؤدّن» يريد به التأذين» فعمّرَ عنه بلفظ «المؤدّنْ» لدلالته 
عليه. انتهى» وما أدري ما الحاملٌ له على هذا التأويل؟ فإنَّ المؤدّن الكّاتب هو بلال؛ وأا 
اميا ع يا با يم 
يرد أنه كان يدن إِلّا في الصبح كما تقدَّم في الأذان (17)» فلعلٌ الإسماعيلّ استشعرٌ رَ إيراد 

أحد هؤلاء فقال ما قال. 

ويمككن أن يكون المراد بقوله: «مؤدّن واحد) أي:/ في الجمعة: و لض د 
وعرفَ بهذا الردّ على ما ذكره ابن حبيب أَنّه يِ كان إذا ر قي المنبر وجَلَسَ أَذَّنَّ المؤذّنونء 
وكانوا ثلاثة واحداً بعد واحدء فإذا 59 الثالث قام فخطب» نه دعوى تحتاج لدليل» 
ولم يرد ذلك صريحاً من طريق متصلة يَثبّت مثلهاء ثمّ وجدتّه في «مختصر البُوَيطيَ) 


.)١1١728( وصرح عنده بالتحديثء وابن ماجه‎ )١617١7( رواية ابن إسحاق أخرجها أيضاً أحمد‎ )١( 
.)17( (؟) تقدم عند الكلام على الباب رقم‎ 
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عن الشافعيٌ. 
ظ - باب جيب الإمامٌ على المنبر إذا سمع النداء 

11 حدّئنا ابنُ مُقاتِل؛ قال: أخبرنا عبد الله. قال: أخبرنا أبو بَكْرِ بن عثمانَ بن سَهُلٍ 
ابن حُتَيْفيِ عن أبي أمامً بن سَهَلٍ بن خُنَيْفِه قال: سمعت معاوية بنَ أبي سفيان» وهو 
جالسٌ على امير أذَّنَّ المؤذّنُ فقال: الله أكبث الله أكبث فقال معاوية: الله أكيئ الله أكبئء فقال: 
أشهَّدٌ أنْ لا إل إلا الله» فقال معاويةٌ: وأناء فقال: أشهَّدٌ أنَّ حمّداً رسولٌ الله فقال معاوية: 
قَضَى التأذِينَ قال: يا يها النّاسٌ إِنّ سمعثٌ رسولٌ الله يكل على هذا املس حين 
أذْنَ المؤذّنُ يقول ما سمعتّم منّي من مقالتي. 


>26 


وأناء فلم أَنْ 


قوله: «باب يجيب الإمام على الِدُرَ إذا سَيِعَ مِعَ الثداء» في رواية كريمة: يؤذّنَ بدل: يجيب» 
فكأنّهِ سّاه أذاناً لكونه بلفظه. ظ ظ 

قوله: ١عن‏ أبي أمامةً) في رواية الإسماعيلٌ من طريق حِبّانَ وعبدان عن عبد الله وهو 
ابن المبارَك : سمعت أيا ام ظ 

قوله: «وأنا» أي: أشهّد, أو أنا أقول مثله. 

قوله: «فلما أنْ قَصَى) أي: ودأن» زائدة وسقت في رواية الأصيل» وللكشويدي: 
فلم أن انقَمَىء أي: انتهى. ظ ظ 

وفي هذا الحديث من الفوائد تَعلّم العهلم وتعليمه من الإمام» وهو على المنتر» ون 
الخطيب يجيب المؤدِّنَ وهو عل المنبرء وأنَّ قول المجيب: وأنا كذلك ونحوه» يكفي في 
إجابة المؤدّن. ظ ظ 

ظ وال إناقة لكلام قبل الشُروع في ١‏ الخطبة» وأنّ التكبير في ول الكذا فقي كي 

وفيها نظ وفيه الجلوس قبل الخطبة» وبقيّة مباحثه تقدّمت في أبواب الأذان (117). 
)١(‏ في (س): مُرَجُمه والترجيع هو التكريرء فيكون قال التكبير أربع مراث؛ فهو تربيع التكبير؛ فالعنى 


واحد. ظ 
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7- باب الجلوس عل المنير عند التأذين 
6- حدّئنا يحبى بن بُكَبرء قال: حدّئنا الليث» عن عُمَيلِ عن ابن شهاب: أنَّ السَّائبَ 
ابنَ يزيد أخيّره: أن التأذِينَ الثاني يوم الجمعة أمرَ به عثمانُ حون كَثْر أهلّ المسجد وكان التأذِينٌ 
يوم الجمعةٍ حينَ يجلِس الإمام. 
قوله: "باب الجلوس على الِْبَرَ عند التأذين» تقدّمت مباحث حديث السائب قريباً 
(؟41))» ومُّناسّبته للذي قبله ظاهرة جذا. 
وأشارَ الزِين بن امبر إلى أن مُناسّبة هذه الترجمة الإشارةٌ إلى خلاف من قال: الجلوس على 
انر عند التأذين غير مشروع وهو عن بعض الكوفبّينء وقال مالك والشافعيّ والجمهور: هو 
سُنَة. قال الزَّين: والحكُمة فيه سكون اللَخَطِء والبّهيُوْ للإنصات» والاستنصات لسماع الخطبة: 
ام 5- باب التأذين عند الخطبة 
7- حدّئنا محمّدٌ بن مُقاتل» قال: أخبرنا عبدُ الله قال: أخبرنا يونسش» عن الرّمْريَ؛ 
قال: بغت الاك بن ور ل إن الأذانَ يوم الجمعةٍ كان أَوَّلّه حينَ يجلِسٌُ الإمامُ يوم 
الجمعةٍ على الِنبرَ في عَهْدِ رسول الله كَل وأبي بكر وعمرٌ رضي الله عنهماء فلم كان في خلافة 
عثهانَ ضف و كَثرٌ وا أم مَرَ عثمانٌ يومَ الجمعة بالأذان الثالثء فأدّنَ به على الرَّوْراءِ فتَتَ الأمد على 
ذلك. 
قوله: «باب التأذين عند الخطبة» أي: عند إرادتهاء أورَدَ فيه حديث السائب أيضاًء وقد 
تقدّم ما فيه (417). وعبد الله: هو ابن المبارك؛ ويونس: هو ابن يزيد. 
6- باب الخطبة على المنبر 
وقال أنسٌ : ححَطب النبيٌ يكل على المذبر. 


١‏ حلا في بن سعيله قال: حذنا يوب نبل الرحعن بن م بن عبد لله بن 
عبد القاري القَرَشِيُ الإِسكَنْدرانٌ قال: حدّثنا أبو حازم بن م دينار: أنَّ رجالا أنَوا سَهْلَ بنَ 
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سعد التاعديّ وك مرا في الم وده فسَأنُوه عن ذلك» فقال: : والله ني لأعرف مأ هو. 
ولقد رأيته أوّلَ دم وَضِعَء وول يوم جَلسَ عليه رسول الله يكل أرسَلَ رسول الله كل إلى 
فلانة ‏ امرأة من الأنصارء قد سرَّاها سَهْلٌ : «مُري غلامَكِ النَّجَارَ أنْ يعملّ لي أعواداً أجيس 
عليهنً إذا كَلَّمْتُ النّاسَ) فأْمَرَنْه نه لها من طَْفاءِ الغابة» شم جا بها فأسَلتٌ إلى رسول الله 
كلك فأم ربا فوْضِعَتْ هاهناء ثمٌ رأيتُ رسو لله َك صل عليهاء وك وهو عليهاء ثموَكَع 
وهو عليهاء ثمَّ نزل القهقرّى فسَجَدٌ في أصل الِذْرِء نم عاد فلم فرَغَ أقبَلَ على النّاس» فقال: 
«أها النّاسٌ إِنَّا صَبَعْتٌ هذا لتأتمّوا ولِتَعَلَّمُوا صلاتي». 

قوله: «باب الخطبة على الِدْبَرَا أي: مشروعيّتهاء ولم يقيّدها بالجمعة ليتناولها ويتناول 
غيرها. 

قوله: «وقال أنس: - حَطَبَ النبىّ يل على انبر هذا طرف من حديث أُورَده المصّف في 
الاعتصام (7744) وفي الفِئّن )1١89(‏ مُطوّلاء وفيه قصّة عبد الله بن خذافة» ومن حديثه 
أيضاً في الاستسقاء )٠١(‏ في قصّة الذي قال: هَلكَ المال» وسيأتي إن شاء الله تعالى ثَم. 

قوله: «أنَّ رجالاً أنَْا سَهْل بن سعد» ل أقِفٌ على أسمائهم. 

قوله: «امَرَوا من الماراة: وهي الال وقال الكزمانيٌ: : من الامتراء: وهو الشَّكء "دهم 
ويؤيّد الأوّل قوله في رواية عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عند مسلم (044/ 44): ون 
0 ماروا فإنَّ معناه تجادلواء قال الَّاغب: الامتراء والمماراة: المجادّلة» ومنه: # قلا تمَارٍ 

في إلَّا مله ظَهرًا 4 [الكهف:؟1]» وقال أيضاً: لمرِية: التَرّدّدِ في الشيء» ومنه: 9 قلا تَككّن في 
0 لَقَايِء #6 [السجدة:71]. 

قوله: «والله إن لأعرف مما هو» فيه القَسَّم على الشيء لإرادة تأكيده للسامع» وفي قوله: 
ولقد رأيته أوّل يوم وُضعء وأوّل يوم جَلَسَ عليه» زيادة على السّؤال لكنّ فائدته إعلامهم 
بقوّة معرقته با سألوه عنه» وقد تقدّم في باب «الصلاة على المنر) (1/1"): أن سهلا قال: 


(١)كلمة‏ «نفراً» سقطت من (س). 
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قوله: « قل ال لقره عرف خرن 

قوله: «إلى فلانة امْرَأَةٍ من الأنصار» في رواية أبي عُسَانَ عن أبي حازم: امرأةٍ من 
المهاجرين» ى| سيأتي في الهبة (75079)» وهو وهم من أب عُسَانء لإطباق أصحاب أبي حازم 
على قويم: من الأنصار, وكذا قال أيمّن عن جابر كما سيأي في علامات البُرّة (084*) 
وقد تقدّم الكلام على اسمها في «باب الصلاة على المنبّر) في أوائل الصلاة (/9/7). 

قوله: : «مري غلامك التّججار؛ سرّاه عبّاسٌ بن سهل عن أبيه فيها أخرجه قاسم , بن أصبغ 
وأبو سعد في «شَّرَف المصطفّى»”" جميعاً من طريق يحبى بن بُكيره عن ابن لهيعة» حدَّئني 
عمارة بن عَزِيّة» عنه ولفظه: كان رسول الله ب يحطّب إلى خشبة» فلم كَثْرَ الناس قيل له: لو 
كنت جَعَلتٌ منبّراً. قال: وكان بالمدينة تجار واحد يقال له: ميمون؛ فذكر الحديث» وأخرجه 
ابن سعد )501-56٠١ /١(‏ من رواية سَعد بن سعيد”" الأنصاري» عن عبّاس”" نحو هذا 
السياق ولكن لم يُسمّه وني الطَبرايٌ (3014) من طريق أبي عبد الله الغِفاريٌ: سمعت سهل 
ابن سعد يقول: كنت جالساً مع خالٍ لي من الأنصارء فقال له النبئّ كله: «اخرّج إلى الغابة 
وأتتتي من خشبها فاعمّل لي يمنبراً...» الحديث. وجاءً في صانع انبر أقوال أخرى: 

أحدها: اسمه إبراهيم» أخرجه الطَيراننٌ في «الأوسط» من طريق أب نَْرة عن جابر. 
وفي إسناده العلاء بن مَسلّمة الرَّوّاسء وهو متروكة©. 





)١(‏ فات الحافظ رحمه الله أن يخرج الحديث من «مسئد الروياني» )٠١90(‏ من طريق عبد الله بن وهبء 
والطحاوي في «شرح مشكل الآثار؛ (5197) من طريق يحيى بن بكيرء كلاهما عن ابن لطيعة. ورواية 
عبد الله بن وهب عن ابن ليعة قوية عند اذل سوير ٠‏ معدي ابعر عم بلك ب راسج 1 
الحَرْكُوشِي» مترجم في «سي رأعلام النبلاء» /11/ 1703-/701. 

() تحرف في الأصلين و(س) إلى: سعيد بن سعْد. 

() في (س): ابن عباس» وهو خطأ. 

(:) هو في الطبراني )07١١(‏ وفيه: العلاء بن مسلمة ‏ وتحرف في المطبوع إلى: سلمة ‏ الذيلي البصري» وهو 
مجهول» وقول الحافظ هنا في نسبته: الروّاس» وهم فإن الروّاس راو آخرء وهو متروك. 
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ثانيها: باقُول بِجُوحدَةٍ وقاف مضمومة:؛ رواه عبد الرزاق (01144) بإسنادٍ ضعيف 
منقطع. ووَصَّلّه أبو نُعيم في «المعرفة» )١187(‏ لكن قال: باقوم آخره ميم وإسناده 


ص 


الثها: صبَاح» بضمٌ المهمّلة بعدها مُوحّدة خفيفة وآخره مُهِمَلة أيضأء ذكره ابن 
بَشْكُوَال”" بإسنادٍ شديد الانقطاع. 

رابعها: قبييصة أو قصبية داعف قننا ا سا 
بإسنادٍ مُرسّل. ظ 

خامسها: كلاب مولى العبّاسٍ كما سيأتي. 

سادسها: تميم الدّاريٌ» رواه أبو داود )١١41(‏ مختصراً والحسن بن سفيان والبيهقي 
)١140 /(‏ من طريق أبي عاصم عن عبد العزيز بن أب رَوَادٍ عن نافع عن أبن عمر: أن هيا 
الدَّاريَ قال لرسول الله كل لما كَثْرَ لحمّه: ألا تتّخِذ لك منبراً تحجول عظامك؟ قال: بلى» 
فائَعدَ له منتراء الحديث. وإسناده جِيّدء وسياق ذكْره في علامات النبوّة» فإن البخاري 
أشارٌ إليه ؟ َ هّ (0"07): وروى ابن سعد في «الطبقات» )١58/١(‏ من حديث أبي هريرة: 
أن النبيّ يلِ كان يحطّب وهو مُسئَيِد إلى جذُع فقال: «إنَ القيام قد شق علي فقال له تميم 
الدَاريّ: ألا أعمّل لك منبراً كما رأيت يُصنّع بالشام؟ فشاو وَرَ النبن يكلِ المسلمين في ذلك 
فرَأوا أن يَنَحْذْهء فقال العتافى ين عنةالطلت: إِنَ لي غلاماً يقال له: كلاب» أعمل الناس» 
فقال: «مُرْهُ أن يعمل) اللنديف: رجاله ثقات إِلّا الواقديّ. 

سابعها: ميناء» ذكره ابن بَشَكُوَال عن الرير بن بكَار: حدّثني إسماعيل ‏ هو ابن أبي 
أوّيس - عن أبيه قال: عَعِلَ انبر غلام لامرأةٍ من الأنصار من بني سَلِمة - أو بني ساعدة 
أو 5 لرجل منهم - يقال له: ميناء. انتهى» وهذا يحتمل أن يعود الصٌَمير فيه على 


(1) في #غوامض الأساء المبهمة» .)٠١7(‏ 
(؟) كذا تبت في (أ): موافقاً لم قاله الحافظ في «الإصابة» 0/ 1 4: وتحرف في (ع) و(س) إلى : قبيصة. 
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الأقرب فيكون ميناء اسم زوج المرأة» وهو بخلاف ما حَكّيناه في «باب الصلاة على المنبر 
والشّطوح» (907”) عن ابن النّين أن المنبر عَمِلّه غلام سعد بن غبادة» وجَوَّرْنا أن تكون 
المرأة زوج سعد. 

وليس في جميع هذه الروايات التي سّمَيَ فيها النّجَار شيء قويٌٍ السَنَد إِلّا حديث ابن 
براض ود حمر عبان الذي 30 لويم تارك بلقنا امن روانة زنج شيماد 

«,.+م أن تيا لم يعمله./ وأشبَهُ الأقوال بالصواب قول من قال: هو ميمون» لكون الإسناد من 

ظروق سو لين سعد ابضاء وكا الأفو ال الأعوى ا عل وميا كانه اوتنا أل 
مع يكواءان الجا كانك له أساء عرد 

ما احتمال كون الجميع اشتركوا في عمله» فيمنع منه قولّه في كثير من الروايات 
السابقة: لم يكن بالمدينة إلا تجار واحد. إِلَّا إن كان يحَمَل على أنَّ المراد بالواحدٍ الماهر في 
صناعته والبقيّة أعوانه فيُمكنء والله أعلم. 

ووقع عند التَرمِذَيّ (7771) وابن خرّيمة (17179) وصّحَّحاه من طريق عكرمة بن 
عار عن إسحاق بن أبي طَلْحة عن أنس: كان النبيّ يَككِ يقوم يوم الجمعة فيُسِنِد ظهره إلى 
لع ووه عو و و 

عر أن عرد المراد بالرّوميٌ تمياً الدّاريّ» لأنّه كان كتين السفن إلى أرضي 

الرّوه” 

وف متم سبب عل لي وب سعد باك كفي الك الي 
وفيه نظرٌ لكر العبّاس وتميم فيه» وكان قدوم العبّاس بعد الفتح في آخر سنة ثمان» وقدوم 
تميم سنة يسع . جر ابن النّجار بأنَ عمله كان سنة ثمان» وفيه نظر أيضاً لور في حديث 
الإفك في «الصحيحين»”” عن عائشة قالت: فثارٌ الحيّانِ الأوس والمَزرّج حتّى كادوا أن 
(1) قلنا: لعله لكونه جاء من أرض الروم» فقد كان نصرانياً مقياً بون ظه رايهم لأنه لخميٌ» وكان بنو آَخْم 


في الشام. والله أعلم. 
(5) عند البخاري ))5١51(‏ ومسلم .)771/٠(‏ 
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يقتلا ورسول اله كل على ابره فنزل فحَقضَهم حنّى سكنوا. فإن يل عل اتوي 
كر المنبر وإلّا فهو أصحٌ مما مضى. 

وسكي عضن أهل لظ 
الذي من خشب» كه عليه 3 قْ الأحاديث الصحيحة أنه كان يُستئْد إلى الجذع 
إذا خطب. 

وم يد المبَرَ على حاله ثلاث درجات حتّى زاده مروان في خلافة معاوية ست 
درجات من أسقله. وكان م سبب ذلك ما حكاه اراد 5 يكار قْ «أخبار المدينة» بإسناده 
إلى حميد بن عبد الرحمن بن عَوف قال: بَحَتْ معاوية إلى مروان - وهو عامله على المدينة - 
أن تحمل إليه المنبرء فأمر به فقّلِع» فأظَلَمَتٍِ المدينة» فخرج مروان فخَّطَبَ» وقال: إِلَّا أمرني 
أمير المؤمنينَ أن أرفّعه فدعا تجار وكان ثلاتٌ درجاتء فزاد فيه الزيادة التي هي عليها 
اليوم» ورواه من وجه آخر قال: فَكَسَفّت الشمسٌ حتَّى رأينا النجوم وقال: اذ فتست 
درجات وقال: نا زدت فيه حين كَثْرٌَ الناس. قال ابن التْجّار وغيره: استَمرّ على ذلك إلا 
ما أْصلِحٌ منه إلى أن احقرٌ رَقّ مسجد المدينة سنة أربع وحمسينَ ويستٌ مئةٍ فاحتَرّق» ثم جَدََّ 
المظَفّر صاحبُ اليَّمَن سنة يست وخمسينَ منبرأء ثم أرسَلَ الظاهر بيبرس بعد عشر سنين 
منتراً فأزيلَ نير ممه فلم يرل ذلك إلى هذا العصرء فأرسَلٌ الملك الوَيّد سنة عشرين 
وثانٍ مئةٍ منبراً جديداً» وكان أرسّلٌ في سنة ثاني عشرة منبراً جديداً إلى مكّة أيضاء شَكْرَ 
الله له صالح سَعيهء آمينَ. ش 

قوله: «فعَولّها من طَرفاء الغابة» في رواية سفيان عن أبي حازم: من أَثْلٍ الغابة» كا تقدّم 
في أوائل الصلاة (00071)» ولا مُغايّرة بينهماء فإنَّ الأثل هو الطَّزْفاءء وقيل: يُشبه الطّزفاء 
وهو أعظم منه» والغابة بالمعجّمة وتخفيف الموحّدة: موضع من عَوال المدينة من جهة 
الشام. وهي اسم قرية بالبحرين أيضاًء وأصلها كل شجر مُلتَف. 


قوله: «فأرسَلت» أي: المرأة تَعلم أده فَرَعَ. 
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قوله: (ذ مَرَ مها فوْضِعَت) أَنَكٌ لإرادة الأعواد والدّرّجات, ففي رواية مسلم (5144/ 
5 من طريق عبد العزيز بن أبي حازم: فعَمِلٌ له هذه الدّرّجات الثلاث. 

قوله: «ثمّ رأيت رسو الله كلِدِ صَلّ عليها» أي: على الأعواد. وكانت صلاته على 
الدرّجة العليا من المنير. 

قوله: «وكَبرَ وهو عليها ثمَّ رَكَعَ وهو عليها ثم نزل القَهْقَرَى) لم يَذَكَر القيام بعد الركوع 
في هذه الرواية» وكذا لم يَذكّر القراءة بعد التكبي» وقد تَبِدنَ ذلك في رواية سفيان عن أبي 

حازم ولفظه: كبر فقرأ ورَكَعَ ثم رفع رأسه ثمّ رجع القَهقَرَى./ والقَهمَرَى بالقصر: المني 

إلى خلف. لالت لاس مل وسار الوح رواسا بن سار 
عازي عبد اران 0900 فخَطَبَ الناس عليه» ثم أُقيمَت قيمّت الصلاة فكبَّرَ وهو على 
انير . فأفادت هذه الرو اية تقدّم الخطبة على الصلاة. 

قوله: «ني أصل الدب أي: على الأرض إلى جنب الدَّرَّجة السّفْل منه. 

قوله: «ثمٌ عاد زاد مسلم من رواية عبد العزيز: حتى فرَغّ من آخر”"2 صلاته. 

قوله: ولِتَعَلّمُوا بكسر اللّام وفتح المثنّاة وتشديد الألامء أي: لتَتَعَلّموا. 

وكركننته أن المكية قبضاؤته فى أعل الث ابراه كو قد على غليه تؤينه إذااضا 
على الأرضء ويُستفاد منه أن مَن فعل شيئاً يخالف العادة أن يُيّن حكمته لأصحابه. 

101011111111 ظ 

وفيه جواز قصد تعليم المأمومينَ أفعالٌ الصلاة بالفعل» وجواز العمل اليسير في الصلاة» 
وكذا الكثير إن تَفرّقء وقد تقدّم البحث فيه» وكذا في جواز ارتفاع الإمام في «باب الصلاة 
في السّطوح» (80/17). 0 

وفيه استحباب اتخاذ المنتر لكونه أبلغ في مشاهدة الخطيب والسّماع منه» واستحبات 0 


)١(‏ لفظة «آخر» سقطت من (س). 
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الافتتاح بالصلاة في كل شبيء جديد إمّا شُكراً وما تبركاً. 

وقال ابن بَطّال: إن كان المخطيب هو الخليفةً فسَئَتْه أن يحطّب على النبر» وإن كان غير 
حبر بين أن يقوم على امبر أو على الأرض. 

وتعقّبه الزّين بن لمر بأنّ هذا خارج عن مقصود الترجمة» ولأنّه إخبار عن شيء 
أحدَئّه بعض الخلفاء. فإن كان من الخلفاء الدّ شدي فهو سنة م ل د 


فهو بالبدعة أشبه به منه بالسّنّة. 


2 


قلث: ؤلعا داعو مكية هله التردمة؛ أساتهنا إل أن هذ التضيل غير فيفك 
ولعلّ مراد مَن استَحَبّه أنَّ الأصل أن لا يرتفع الإمام على المأمومينَ. ولا يَلرّم من 
مشروعيّة ذلك للنبيّ يل م لمن ول الخلافة أن يُشرّع لمن جاءً بعدهم. وحُجَّة الجمهور 
وجود الاشتراك في وعظ السامعينَ وتعليمهم بعص أمور الدّين؛ والله الموفق. 

- حدّثنا سعيدٌ بن أبي مريم» قال: حدّثنا محمد بِنُ جعفر قال: أخبرني يحبى بن 
سعيدء قال: أخبرني ابن أنس» أنه سَمِعَ جابرٌ بن عبد الله قال: كان جذّعٌ يقومٌ إليه النبيّ َك 
فلما وضِعَ له الذْْدُ سمعنا للجذّع مثلّ أصوات العشار, حتَّى نزل النبي يك فوَضَعَ يده عليه 

وقال سليهانٌ عن يحبى: أخبرني حفصٌ بن عُبيد الله بن أنس: أنه سَمِعَ جابر بنّ عبد الله 

قوله: «أخبرني يحبى بن سعيد» هو الأنصاريء وابن أنس: هو حفص بن عبيد الله بن 
أنس كما سيأتي في الرواية المعلّقة ونْيِبَ في هذه إلى جَدّه. 

قال أبو مسعود الدْمَسْقيٌّ 2 «الأطراف»: إِنَّ) أميَمَ البخاري حفصاً لأن محمد بن 
جعفر بن أبي كثير يقول: عبيد الله بن حفصء فيقلبه. قلت: كذا رواه أبو تعيم في 
(المستخرّج» من طريق محمد بن مِسُكين عن ابن أبي مريم شيخ البخاري فيه''» ولكن 
أخرجه الإساعيلٌ من طريق أبي الأحوّص محمد بن اليم عن ابن أبي مريم فقال: عن 


)١(‏ وكذلك رواه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (4187-1414) من طرق عن ابن أبي مريمء إلا أنه 
سّاه في الموضع الأول: عبد الله بن حفصء مكبراً. 
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حفص بن عبيد الله. على الصوابء وقَلَبَهِ أيضاً عبد الله بن يعقوب بن إسحاق عن يحبى 
ابن سعيد» أخرجه الإساعيلٌ من طريقه وقال: الصواب فيه حفص بن عبيد الله'". وفي 
«تاريخ البخاري» (7/ :)7"7٠0‏ حفص بن عبيد الله بن أنس» وقال بعضهم: عبيد الله بن 
حفصء ولا يَصِح عبيد اللّه. 

قوله: «أصوات العشار) كس اليقاة بعدها مُعجّمة. قال الجوهري: العشار جمع 
عشراء بالضمٌ ثم الفتح: رفن الاق القال الى مقي ذا قر افق وتران كلك 
اسمّها إلى أن تلد. 

وقال الخطَابي: العشار التوامل من الإبل التي قاربّتٍ الولادة. وتقال+ اللواق أتى هلل 
حملهنّ عشرة أشهرء يقال: ناقة عشراء ونُوق عشار على غير قياس. وسيأتي الكلام على 
حديث الجذع في علامات البو 086-68 "7) إن شاء الله تعالى. 

قوله: «وقال سليمان عن يحبى: أخبرني حفص بن عَبيد الله» أمَّا سليهان: فهو ابن بلالء وأما 
يحبى: فهو ابن سعيد؛ وقد وَصَّلَّهِ المصئف في علامات اليدّة بهذا الإسناد (06). وَرَعِمَ 
بعضهم أَنَّه سليهان بن كثير لأنَّه رواه عن يحبى بن سعيد, لكن فيه نظن لأنّ سليهان بن كثير 
قال فيه: عن يحبى عن سعيد بن المسيّب عن جابر» كذلك أخرجه الدّارميّ عن محمد بن كثير 
عن أخيه سليوان» فإن كان محفوظاً فليحيى بن سعيد فيه شيخان”". والله أعلم. 


5- حدَّثنا آدمٌ بن أبي إياس» قال: حدّئنا ابن أبي ذِنْبِء عن الزْهْرِي عن سال عن 


.709 /١7 وكذلك صوبه الدارقطني في «العلل»‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارمي برقم (71) عن محمد بن كثير» عن سليهان بن كثير» عن الزهري؛ عن سعيد بن المسيب» 
عن جابر» وبرقم (75) عن محمد بن كثير» عن سليان بن كثير» عن يحيى بن سعيد» عن حفص بن 
عبيد الله. ليس فيه رواية يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب» لكن أشار أبو حاتم الرازي في] نقله عنه 
ابنه في «العلل» ("2017), وكذلك الدارقطني في «العلل» 58/1" إلى أن سليان بن كثير قد رواه عن 
يحبى بن سعيد عن ابن المسيب» عن جابر. وأنه خطأ. وقد وقع هذا الإسناد في «جزء أبي الشيخ بن 
حيان» بتحقيق بدر البدر» برقم (77)» وني «دلائل النبوة» للبيهقي .. 
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أبيهء قال: سمعث النبي يك يحطّبُ على المذْرِ فقال: من جاء إلى الجمعة فليَغْتّييل). 

قوله: «يخطّب على الِدْبّرا هذا القّدر هو المقصود إيرادٌه في هذا الباب» وقد تقدّم الكلام 
على المتن في «باب فضل الغُسل يوم الجمعة» (6174-41/7). ويُستّفَاد منه أن للخطيب 
تعليم الأحكام على المنبر. 1 

-١5‏ باب الخطبة قائ) ظ فد 

وقال أنسٌ: بينا النبنُ يك يخطبُ قائياً... 

- حدَّثنا عُبِيدٌ الله بن عمرٌ القواريريٌ» قال: حدَّثنا خالدٌ بِنُ الحارثء قال: حدّئنا 
و القن كان النبنّ يك يَحطّبُ قائأء ثم 
يعد ثم يقومٌ كما تفَُْونَ الآ 
[طرفه في: /97] ظ 

قوله: «باب الخطبة قاىأ» قال ابن المنذر: الذي عليه عَمَلْ أهل العلم 0006 الأمصار 
ذلك”"» ونقل غيره عن أبي حنيفة أنَّ القيام في الخطبة سّنَّة وليس بواجب» وعن مالك 

رواي أن واجب» فإن تركه أساء وصَّحّتٍ الخطبة» وعند الباقين أن القيام في الخطبة ي رط 
للقادر كالصلاة. 

وَاستدل للأوّل بحديث أبي سعيد الآ في المناقب: أن النبّ صل يل جَلّسَ ذات يوم 
على انبر وجَلّسنا حوله”"» وبحديث سهل الماضي قبل (417): «مرِي غلامّك يعمل لي 
أعواداً أجلس عليها»» والله الموفق. ظ 

2 عن الأوّل: أنه كان في غير ة الجمعة. وعن الثاني: باحتّال أن تكون 
(1) تحرفت عبارة ابن المنذر في (أ) إلى: الذي عليه جُلٌ أهل العلم من علماء الأمصار ذلك» وفي (س) إلى : 

الذي حمل عليه جل أهل العلم من علماء الأمصار ذلكء والمثبت من (ع) وهو الموافق يت من 


«الأوسط» 08/5. 
(0) بل سيأتي بعذه مهذا اللفظ. وفي المناقب (5 انكر بنحوه. 
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الإشارة إلى الجلوس أُوَّلَ ما يصعد وبين الخُطبيّين واسيّدلّ للجمهور بحديث جابر بن 
سَمُّرة المذكور”» وبحديث كعب بن عجرة" أنه دخل المسجد وعبد الرحمن ابن 
أم'" الحكم 5 قاعداء فأنكرٌ عليه وثَّلا وتركوك فَيمًا 4 [الجمعة:١١]»‏ وفي رواية ابن 
خريئة ماارايك كاليوع نط إنانا يوه المساتيين تلطب وهو حالس يفول 3لك يا نين 
وأخرج ابن أب شّيْبة )١١7/7(‏ عن طاووس: حَطّبَ رسول الله كِ قائأ وأبو بكر وعمر 
وعثهان» وأوّل مَن جَلْسَ على المنتر معاوية. 

ويمواظبة النبيّ يكِةِ على القيام» وبمشروعيّة الجلوس بين الحُطبِتَينء فلو كان القعود 
مشروعاً في الُطَبئَينِ ما احتيج إلى الفصل بالجلوسء ولأنّ الذي تُقَلَ عنه القعود كان 
معذوراًء فعند ابن أبي شيب (؟/7١1١)‏ من طريق الشّعبيّ: أنّ معاوية إِنَّا تَطَبَ قاعداً لما 
كَثْرَ شَّحمٌ بَطنه ولحمّه. وأما مَن احبّحٌ أنه لو كان شرطاً ما صلَّ مَن أنكرَ ذلك مع 
باجتهادٍ كا قالوا في إتمام عثمان الصلاة في السفر””» وقد أنكرٌ ذلك ابن مسعود. ثم إِنَّه 
صل خلفه فأتمٌ معه واعتَدّرَ بن الخلاف كَّرّ. 

قوله: «وقال أنس... إلى آخره» هو طرف من حديث الاستسقاء أيضاًء وسيأي إن شاء 
الله تعالى في بابه .)٠١ ١7(‏ 

أوّة في اباب حديث ابن عمرء وقد رج له بعد باين: (القئدة بين ائينه 
(947)» وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه تَم. 


)١(‏ سيذكره بعد قليل. 

(؟) عند مسلم (855)»: والنسائي (/1741). 

(*) لفظة «أم» تحرفت في (س) إلى: أبي. 

() وعزا الحافظ هذا الحديث إليه أيضاً في تحاف المهرة» (171728)» ولم نقف عليه في المطبوع من #صحيح 
ابن خزيمة». 

(0) انظر ما سيأتي برقم .)2٠١95(‏ 


ووص) ا ة عد طشك اذه 114 





وفي الباب حديث جابر بن سَمُرة: أن رسول لله يكل كان يلب قانا : ثم بجلس, ثم 

يقوم فيَخطب قائرأ» فمَن تَبّأك أنَّه كان يطب جالساً فقد كذّب. ا 
وهو أصرّح في المواظبة من حديث ابن عمرء إِلَّا أنَّ إسناده ليس على شرط البخاري. 
وروى أبن أبي شَيْبَةِ من طريق طاووس قال: أوّل مَن حَطّبَ قاعداً معاوية حين كر شحم 
بطنه. وهذا مُرِسَلُ يَعضْده ما روى سعيد بن منصور عن الحسن قال: أوّل مَّن استّراح في 
الخطبة يوم الجمعة عثمان» وكان إذا أعيا جَلَسَ ولم يتكلم حتّى يقوم؛ وأوّل مَن خَطَبَ 
جالسا معاوية: وروي عبد الرزاق (0158) عن مَعمّر عن قتادة أن النبيّ كه وأبا بكر 
وعمر وعلثران كانوا يطبن يوم الجمعة قيامء حبَّى طَِنّ على عثران القيام» فكان يحَطْبٍ 
قائأ ثم يجلس» فلم كان عاو الا غالبا والمخوف قاي. ولا حُجّة في ذلك 
انو اجن الخطة قاعدا لاله 0 أن ذلك للشتوورة: 





وَاستقبَلَ ابن عمرٌ وأنسٌ رضي الله عنهم الإمام. 

-0١‏ حدّئنا معاد بن قَصالة قال: حدَّئنا هشامٌ عن يحبى» عن هلال بن أبي ميمونة: 

حدّئنا عطاءٌ بنُ يسار أنه سَمِعَ أبا سعيدٍ الحُذْريّ قال: إن البيّ يك جَلَسَ ذاتَ يوم على 
لجر وجَلَسْنا حَوْله. 
[أطرافه في: 23114765 58147 /51471] 

قوله: «باب استَقْبالٍ النّآس الإمامَ إذا حَطَبَ» زاد في رواية ككريمة في أوّل الترجمة: 
ستقبل الإمامٌ القوم» ولم يُثْيِّت الحكمء وهو مُستحَبٌ عند الجمهور» وفي وجه يجب» جَرَّمَ 
به أبو الطيّب الطَبَرِيٌّ من الشافعيّة؛ فإن فعل أجرّأء وقيل: لاء ذكره الشاشي» وتَمّل في 


3 
و 


فقال أكثرهم: لا يَصِحء ومن لازم الاستقبال استديارٌ الإمام القِبْلدَ واغْتفِرَ ئلا يصور 


مستدبر القوم الذين يَعِظْهِم ومن حكمة استقبالهم للؤمام التهيو لسمواع كلامه وسلوك 








ولاب باب /!-78 / ح ١71و‏ فتح الباري بشرح البخاري 
الأدب معه في استماع كلامه. فإذا استقبَلّه بوجهه وأقبّل عليه بِجَسَّدِه وبقلبه وخضور ذهنه 
كان أدعى لتَمَهُم مَوعِظّنه وموافقته فيه| شرعَ له القيام لأجله. ظ 

قوله: «واستقبَلَ ابن عمر وأنس الإمام» أمَّا ابن عمر فرواه البيهقيٌ (/114) من طريق 
الوليد بن مسلم قال: ذَكَرت لليثِ بن سعد فأخبرني عن ابن عَجُلانء أنه أخبره عن 
نافع : أن ابن عمر كان يَفْرّعْ من سُبحته يوم الجمعة قبل خروج الإمام» فإذا خرج لم يَقَعدٍ 
الإمام حتى يستقبله. 

وأمّا أنس فَرُوٌيناه في نسخة تُعيم بن حمّاد('' بإسنادٍ صحيح عنه: أنّه كان إذا أحَدَ الإمام 
في الخطبة يوم الجمعة يَستّقبله بوجهه حتى يَفرّعْ من الخطبة» ورواه ابن المنذر (5/ 615 من 
وجه آخر: عن أنس أنه جاءَ يوم الجمعة فاستَتَدَ إلى الحائط واستَقبَلَ الإمام. 

قال ابن المنذر: لا أعلم في ذلك خلافاً بين العلماء. وحكى غيره عن سعيد بن المسيّب 
والحسن شيئاً محْتمّلاً وقال التُرمذي: لايَصِحَ عن النبي يل فيه ىء» يعني: صر يحاً. 

وقد استنبط المصئف من حديث أبي سعيد: أن النبىّ يلل جَلّسَ ذات .يوم .على المنبر 
وجَلّسنا حوله» مقصود الترجمة» وهو طرف من حديث طويل سيأتي بهذا الإسناد في كتاب 
الزّكاة في «باب الصَّدّقة على اليَتامّى» »)2١570(‏ ويأتي الكلام عليه في الرّقاق (54717) إن 
شاع الله تعال: 

ووجه الدلالة منه أن جلوسهم حوله لسماع كلامه يقتضي تَظَرّهم إليه غالبًء ولا يُعكّر 
على ذلك ما تقدَّم (47) من القيام في الخطبة» لأنَّ هذا محمول على أنه كان يَتَحَدَّثْ وهو 
جالس على مكان عالٍ وهم جلوس أسفل منهء وإذا كان ذلك في غير حال الخطبة كان 
حال الخطبة أولى لورود الأمر بالاستاع لها والإنصات عندهاء والله أعلم. 

- باب من قال في الخطبة بعد الثناء: أما بعد 
رواه عِكْرِمة عن ابن عبّاس» عن النبي بَكلة. 


. ١99 /7 ومن طريقه أخرجه البيهقى‎ )١( 
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5- وقال محمودٌ: حدّثنا أبو أسامةٌ قال: حدّثنا هشامٌ بن غَرُوة قال: أخبرتني فاطمةٌ /5.؛ 
بنثٌ المنذِرِ» عن أساء بنتٍ أبي بكر الصّدّيق قالت: دخلْتٌ على عائشةً رضي الله عنها والثاس 
ان نْ قلت: ما صَأَنُ النّآس؟ فأشارَت برَأيسها إلى السَّماءء فقلت: آيةٌ؟ فأشارّث برَأسِهاء 
أي: نَعَمْ قالت: فأطالٌ رسولٌ الله يل جداً حنّى تلان العَفّْيُء وإلى جَنْبِي قِربة فيها ماءٌ 
نمَتَحْتها فجعلتُ أَصبّ منها على رَأسِيء فانصَرفٌ رسولٌ الله يل وقد تَجَلْتِ الشمسء 
فخَطب الثّاس نَحَمِدَ الله با هو أهلّه ثم قال: «أمَا بعد). 

قالت: ولَعَطَ نِسُوة من الأنصار انكَمَأتٌ إليهنّ لأَسْكِتَهُنَ فقلتٌ لعائشةً: ما قال؟ قالت: 
«قال: ما من شيء ل أكُنْ أيه إلا قد ريه في مَقامي هذاء حتّى الجن والتَّاَ نقد وعد زه 


أنّكم تُفَتَنُونَ في القبُورٍ مثلّ - أو قَرِيباً من - فِدْنةٍ الميببح الدّجَّال يُوْنَى أحدّكم فيقال له: ما 


كك 
َه 


عِلْمّكَ بهذا الرجل؟ فأمًا الموْمِنٌ - أو قال: الموقِنُ شك هشامٌ - فيقول: هو رسولٌ الله هو 
محمد يكل جاءنا بالبيّنات والهدى فآمَنَا وأجَبْنا واتَبَعْنا وصَدَّفْناء فيقال له: تَمْ صا حاً قد كثا 
تَعلَمُ إن كنتّ لتَؤْمِنُ به وأمّا المنافقٌ ‏ أو قال: المتابُء شك هشامٌ - فيقال له: ما عِلْمُكَ بهذا 
الرجل؟ فيقول: لا أدري سمعتٌ النَّاسّ يقولونَ شيئاً فقلثُ». قال هشامٌ: فلقد قالت لي 
فانقفة نأؤ قت خا آنا ذكوات نا تقلط غلبف 2 
7- حدّثئنا محمد بن مَعمَرء قال: حدّثنا أبو عاصم. عن جُرير بن حازم؛ قال: سمعت 
1 1 5 


الحسنّ يقول: حدّثنا عَمرُو بن تَغْلِبَ: أنَّ رسول الله ككل أن بهالٍ أو سَبِي فقَسَمَه فأعطى 

رجالاً وتركٌ رجالا فبَلَمَه أنَّ الذي ترك عَتَبُوا فحَوِدَ الله. ثم أثتى علدان قال: «أمَا بعد 

فوالله إن لأغطي الرجلء وأدعٌ الرجُلَ» والذي أدَعُ أحَبُ إن من الذي أغطيء ولكني أغطي 

أقواما لما أرَى في قُلُوهم من الجَرّع والهلّع؛ وأَكِلٌ أقواماً إلى ما جَعَلَ الله في قُلُوم من الغِتّى 

والخير» فيهم عَمِرُو بن َغْلِبَ). فوالله ما أَحِبٌ أنَّ لي بكلمة رسول الله كلل در النعَم. ‏ 
تابَعه يونس. 


[طرفاه في: 56 "١‏ 761765 ] 
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5 47- حدّثنا يحبى بن بُكَيرء قال: حدّثنا الليث؛ عن عُقَيلء عن ابن شهابء قال: أخبرني 
عُرُوهُ أنَّ عائشة أخبّرنْه: أنَّ رسول الله يل خرج ذاتٌّ ليلةٍ من جَوْفِ الليل؛ فصَلّ في المسجدٍ 
فصَلٌ رجالٌ بصلاته» فأصبّحَ النَّاسُ فتَحَدّنُوا فاجتّمع أكثرٌ منهم فصَلّوًا معه» فأصبّحَ النَّاسُ 
تَحَدُوا. فكثْر أهلّ المسجدٍ من الليلةٍ الثالئ فخرج رسول الله يكل فصَلَّوَا بصلاته» فلم 
كانتٍ الليلة الرّابعة عَجَرَ المسجدٌ عن أهله حتى خرج لصلاةٍ الصبح؛ ٠‏ فلما قَهََى الفجرٌ أقبَلَ 
على الثاس, فَتشَهّكَ ثمّ قال: «أما بعد إن م يْفَ عل مكائكم. لني حَشِيتٌ أن تُْرَضُ 
عليكم فَتَعْجِرُوا عنها». 

تابه يونس. 

4738- حدَّئنا أبو اليّمَانَء قال: أخبرنا شعيبٌ» عن هري قال: أخبرني عزو عن أب 
ُمِيدٍ السّاعديٌ أنّه أخيره: أنّ رسول الله بك قا عَشِيّةَ بعد الصلاة, فتَشَهدَ وأثتى على الله بها 
هو أهلّه ثم قال: «أمَا بعد). 

تابعه أبو معاوية واو اسافة عن هشام؛ عن أبيه عن أبي حميل. عن النبي يك قال: (أمَا بعد). 

وتابَعه العَدَىّ عن سفيانَ في: «أمَا بعذ). ظ 
[أطرافه في: ,591/97577"507691/.1١6٠٠١‏ 0/5 الاء /141/ا] 

5- حدّئنا أبو اليّمَان قال: أخبرنا شعيبٌء عن الرُهْريّ قال: حدّئني عل بن 
الحسين, عن السُوّرِ بن مَخُْرَّمة قال: قامّ رسولٌ الله يك فسمعتّه حينّ تَشَهُدَ يقول: «أمّا بعده. 

تابه الزتيديٌ عن الزهري. 
[أطرافه في: ١٠١“لى‏ 5 الاللى 4 الال /الالالاى “1ه ما ه] 

4710- حدّئنا إسماعيل بن أبانّ قال: حدّثنا ابن العّسبل» قال: حدّثنا عِكْرِمةُ عن ابن 
عباس رضي الله عنهها قال: صَعِدَ النبيّ َف ابره وكان آخرٌ لس جَلَسَه متَعَطَّا ِْحَفةٌ على 
مَنكبه. قد عَصَبَ رأسَه بعصابة دَسِمَةِ فَحَمِدٌ الله وأننّى عليه. ثمّ قال: «أيها النّاس إي». 
فثابوا إليه ثم قال: لويوب ا 
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امة محمد يد فاستطاع ان يَضِْر فيه الخذاء أو ينفع فيه أحداء فليقبل من ينهم ويتحاورز عن 
و ٠‏ 


مسيئهما. 
[طرفاهفي: 7578 ١٠م"]‏ 

قوله: اباب من قال في الخطبة بعد الثناء: ان ال يحتمل أن تكون 
«مَنْ) موصولة بمعنى «الذي». والمراد به النبي يكةِ ىا في أخبار الباب» ويحتمل أن تكون 
شرطيّة والجواب محذوفء والتقدير: فقد أصاب السُنَّة» وعلى التقديرَينِ فينبغي للخطباء 
أ يلوه تايا واناعا اتن قلهها: 0 

وم يد البخاري في صفة مُطبة النبيّ ل يوم الجمعة حديثاً على شرطه» فاقتصر على 
كر الا ولفظ الذي وفع للفصل بينه وبين ما بعده من بتوعظة ونحوها. قال 
سيبويه: «أمّا بعد؛ معناها: مهما يكن من شيء بعد. وقال أبو إسحاق ‏ هو الزَّجَاجٍ -: إذا 
كان الرجل في حديث فأراد أن يأتي بغيره قال: أمّا بعد. وهو مبنيّ على الضم لأنّه من 
الظّروف المقطوعة عن الإضافة» وقيل: التقدير: أماالنّناء على الله فهو كذاء وأمًا بعد فكذا. 
ولايّلرّم في قسيمه أن يُصرّح بلفظه'"'» بل يكفي ما يقوم مُقامه. ا 

الف في أوّل مَن قاهاء فقيل: داودُ عليه السلام رواه الطّبرانٌ 1 فرفوعا شن 
حديث أبي موسى الأشعريّ وفي إسناده ضعف» وزوق عبد بن ين والطّبري”" عن 
النّعبِيَ موقوفا أئَّا فصل الخطاب الذي أعطيه داود وأخرجه سعيد بن منصور”' من 


طريق الشَّعبِيَء فزاد فيه: عن زياد بن سّميَّة. 


)١(‏ حرفت العبارة في (س) إلى: ولا يلزم في قسمه أن يصرح بلفظ. ومعنئ قوله: فَسيمّه أ : قسيم الثناء 
على الله من الكلام الذي يقولّه الخطيب. ' 
فة قْ كتابه «الأوائل) (5). وفي إسناده عبد العزيز بن ثأبت الزهري», وهو متروك الحديث» فاللإسناد 


ات دل . ظ 5 
(0) تحرفت في (س) إلى: الطبراني» وهذا الأثر عند الطبري في «تفسيره» *77/ 4١5٠‏ وفي إسناده جابر بن 
نوح» وهو ضعيف. ظ ظ 


(5) وأخرجه أيضاً ابن أبي شيبة /1/ 777. 
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وقيل: أوَّلَ من قالها يعقوب. رواه الدَارَقَطننٌّ بسن واو”" في «غرائب مالك). وقيل: 
وَل من قاها يَعرّب بن فَحْطانء وقيل: كعب بن لُوَّيّ أخرجه القاضي أبو أحمد العَسّال”" 
من طريق أب بكر بن عبد الرحمن بسندٍ ضعيف»ء وقيل: سَحْبان وائل””"» وقيل: قس بن 
ساعدة, والأوّل أشبّه» وجِمَع بينه وبين غيره بأنّهِ بالنسبة إلى الأوّليّة المحضة» والبقيّة 

5 - ل ا ال 3 7 
بالنسبة إلى العرب خاصة. ثم مجمّع بينها بالنسبة إلى القبائل. 
"/ 0 قوله: «رواه عِكُرمة عن ابن عبّاس» سيأ موصولاً آخرٌ الباب. ثم أورّدَ في الباب أيضاً 
سنّة أحاديث ظاهرة المناسّبة لما تَرجَمَ له ظ 

أوها: حديث أساء بنت أبي بكر في كسوف الشمسء وفيه: فَحَوِدَ الله بها هو أهله. ثم 
قال: «أَمَا بعذاء ثمَّ ذكر قصّة فتنة القَرْ وسيأتي الكلام عليه في الكسوف” وذكره هنا 
عن محمود ‏ وهو ابن غَيّلان أحد شيوخه ‏ بصيغة: قال محمود وكلام أبي ثعيم في 
(المستخرّج)» يشعر بأنَه قال ذقنا تحجموة. 

انيها: حديث عَمْرو بن تَغْلِبٍ ‏ وهو بفتح المثنّاة وسكون المعجّمة وكسر اللام بعدها 
مُوحٌّدة ‏ وفيه: فحَمِدَ الله ثم أثتى عليه ثمَّ قال: «أمّا بعد)» وسيأتي الكلام عليه في كتاب 
الْحمّس »027١0(‏ ووقع هنا في بعض النسخ: تابعه يونس: وهو ابن عبيد. وقد وَصَلَّه أبو 
نُعيم في ١مُسنّد‏ يونس بن عبيد) له بإسناده عنه عن الحسن عن عَمْرو. 

الثها: حديث عائشة في قضّة صلاة الليل وفيه: فَشَهَدَ ثم قال:. «أمَا بعد)» وسيأتي 
الكلام عليه في أبواب التطوّع (1174). 

قوله: «تابَعه يونس» هو ابن يزيد» وقد وَصَّلّه مسلم )178/177١(‏ من طريقه بتمامه. 
)١(‏ حرفت في (س) إلى: رواه. ظ 

(0) تحرفت في (س) إلى: العْسّاني. وأبو أحمد العسّال هو محمد بن أحمد بن إبراهيم» مترجم في تاريخ بغداد» 

0/١ 
في (س): سحبان بن وائل. بزيادة لابن» وهو خطأ.‎ )9( 

(5) بل تكلم عليه في العلم برقم (87)» وفي الجنائز برقم (171/7). 
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وكلام الرّيّ في الأ رت 00 على أنَّ يونس إِنَّا تابَع شعيباً في: «أمّا بعد فقطء 
وليبن كذلك: 

رابعها: حديث أبي حميد الساعدي: أن رسول الله يَكِِ قام عشية بعد الصلاة فتشهد وأئنى 
على الله بها هو أهله ثم قال: «أما بعد». هكذا أورده مختصراً بتهامه بهذا الإسناد في الأيهان 
والنذور(25777) وفيه قصة ابن ل ويأتي إن شاء الله الكلام عليه تامّاً في الزكاة”". 

قوله: «تابعه أبو معاوية وأبو أسامة عن هشام) يعني: ابن عروة عن أبيه عن أبي حميد» 
وقد وصله مسلم (77//1475و8١2)‏ عن أب كريب عن أب أسامة وأبي معاوية وغيرهما 
مفرّقأء وأورده الإساعيلٍ من طريق يوسف بن موسى حدثنا جرير ووكيع وأبو أسامة 
وأبو معاوية قالوا: حدثنا هشام بن عروة به» وقد وصل المصئف رواية أبي أسامة 
الزكاة أيضاً باختصار .)١5٠١(‏ 

قوله: «وتابعه العَدّن عن سفيان» يحتمل أن يكون العدننٌ هو عبد الله بن الوليد 
وسفيان: هو الشؤْري: ومن هذا الوجه وَصَّلَّه الإسماعيلٌ» وفيه قوله: «أما بعد»» ويحتمل 
أن يكون العَدَنَ هو محمد بن يحيى بن أبي عمرء وسفيان: هو ابن عيينة» وقد وَصَلَّهِ مسلم 
)١8/185(‏ عنه وأحال به على رواية أبي كُرَيب عن أبي أسامة» وقد تبيّن أن فيها قولّه: 


«أما بعد»» وهو المقصود هناء ولم أره مع ذلك في (مسند ابن أبي عمر). 


ا 


خامسها: حديث المسوّر بن مَخْرّمة قال: قام رسول الله وَكِيةْ فسمعته حين تشهّد يقول: 
أما بعدُ؛ وهذا طرفٌ من حديثه في قصة خطبة عل بن أبي يدم جهل؛ وسيأتي 
بتهامه في المناقب (077/54» ويأتي الكلام عليه َم إن شاء الله ” 

قوله: «تابعه الرتيديّ) رض الطَبرانتُ في ا(مسئد الشاميين» (17017) من طريق عبد الله 
ابن سالم الحمصيّ عنه عن الزهريّ بتمامه. 


)١(‏ بل في كتاب الأحكام (7/11/5)» وهو في الزكاة (' ) مختصر. 
(؟) وانظر الكلام عليه أيضاً في التكاح (0770). . 
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سادسها: حديث ابن عبّاس قال: صَعِدَ النبىّ كلل المنر وكان ‏ أي: صَعوده - آخرٌ 
مجلس لي الحديث» وفيه: فَحَمِدَ اللّه وأنتى عليه. وفيه: م قال: ( آَم بعدا. 


وسيأتي في فضائل الأنصار )"8٠١(‏ بتمامه ويأتي الكلام عليه نّم إن شاء الله تعالى. 


متمق عليهم”"» وعن جابر قال: كان رسول الله يك إذا طب احمّت عيناه وعَلَا صوته... 
الحديث. وفيه: فيقول: «أمّا بعد فإنَ خير الحديث كتاب الله أخرجه مسلم (8510/  :)49‏ 
وفي رواية له (871/ 4) عنه: كانت خخطبة النبيّ يكل يوم الجمعة يحمّد الله ويُثني عليه ثم 
يقرلة مل إئزذللف وقن علا حوتف تذكر اللندزقم وقيةة رقو ل: لاك مبعده فإن خجير 
الحديث كتاب الله)» وهذا أليّق بمراد المصئف للتنصيص فيه على الجمعة» لكنه ليس على 
شرطه كما قدّمناه. 
ويستفاد من هذه الأحاديث أن «أمّا بعد» لا تنص بالمخُطب. بل تقال أيضاً في صدور 
الرّسائل والمصتّفات, ولا اقتصار عليها في إرادة المَصْل بين الكلامين» بل وَرَدَ في القرآن 
في ذلك لفظ: © هَددًا و لين لتر مَتَابٍ 4 [ص:00]» وقد كَثرَ استعمال المصِتَمِينَ ها 
بلفظ: «وبعذ)ء ومنهم من صَدَّرَ مها كلامه فيقول في أوّل الكتاب: أمَّا بعدَ حمد الله فإ 
الأمر كذاء ولا حَجْرٌ في ذلك. 
5٠ 1/"‏ وقد َع طرق الأحاديث التي وقع فيها «أَمَا بعد) الحافظ عبد القادر الرهاويٌّ ف 
خطبة «الأربعينَ المتباينة» له فأخرجه عن اثنين وثلائينَ صحابياء منها: ما أخرجه”" من 


طريق ابن جرّيج عن محمد بن سيرين عن المسوّر بن مَخْرّمة: كان النبيّ كك إذا حطب 


() حديث عائشة عند البخاري »))5١5١1(‏ ومسلم (77170)» وحديث أبي سفيان عند البخاري (7). 
ومسلم (5//ا1). 

:)44( وأخرجه أيضاً أبو عمرو ابن مَمِّك المديني في #جزء فيه قول النبي: نر الله امرأً سمع مقالتي»‎ )١( 
لكنه ذكر في إسناده محمد بن قيس بن مخرمة بدل محمد بن سيرينء والظاهر أنه الصواب. لأنه لا يعرف‎ 
لابن جريج رواية عن محمد بن سيرين» وإنما يروي عنه بواسطة.‎ 
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خطلة قال( اما د03 ورعدالة تقاض وظاغره الواطة فل ذللك: 
14- باب القعٌدة بين الخطبتين يوم الجمعة ‏ 

4- حدَّئنا مُسدَّ5ٌ قال: حدّئنا بشرٌ بن المفضّلء قال: حدّئنا عُبِيدٌ الله بن عُمرء عن 
نافع» عن عبدٍ الله بن عُمر قال: كان النبيّ يك يحطبُ حُطْبتَينِ يَقعُدٌ بينها. ظ 

قوله: «باب القَعْدّة بين الحُطبئين) قال الزّين بن المدّر: لم يُصرّح بحكم الترجمة لأن مُستبَدَ 
ذلك الفعلٌ ولا عموم له. انتهى» ولا اختصاص بذلك هذه الترجمة فَإنَّهِ م يُصرّح بحكم 
غيرها من أحكام الجمعة» وظاهر صنيعه أنه يقول بوجوبها ى) يقول به في أصل الخطبة. 

قوله: ١يخطّب‏ حُطْبِئَينٍ يَقعُد بينهم|ا) مُقتضاه أنَّه كان يطّبهما قائأ. وصَرَّحَ به في رواية 
خالد بن الحارث المتقدّمة قبل ببابينٍ (97) ولفظه: كان يخطب قائ) ثم يَقعْد ثم يقوم؛ 
وللنّسائيٌ (1517) والدَّارَقْطنيَ (170) من هذا الوجه: كان يطب خطبئَنٍ قائا يتفصل 
بينهما بجلوس. وغَفَُلَ صاحب «العمدة» فعا هذ الافكل للصحيحين. ورواه أبو داود 
بلفظ: كان يَخطّب خخطبتين: كان يجلس إذا صَعِدَ المنتر حتى يَفْرَغْ الؤذّنه ثم يقوم 
فيَخطّبء ثمّ يجلس فلا يتكلم ثم يقوم فيَخطّبٍ ”2 وَاستَِّيدَ من هذا انْ حال الجلوس 
بين الْحُطبئَنٍ لا كلام فيه لكن ليس فيه نفي أن يَذكُر الله أو يدعوّه مِرَاً. 

واستّدل به الشافعيّ في إيجاب الجلوس بين الخطبئنٍلمواظيت يك على ذلك» مع قوله. 
اسارا كا رايلموق ل 0 

قال ابن دقيق العيد: يتقف ذلك عل ثبوث د أن إقامة الب داخلٌ تحت كيفبة كيفيّة 
الصلاة. وإلّافهو استدلال بمُجرَّدٍ الفعل. 

ورّعَمَ الطّحاويٌ أنَّ الشافعيّ تَفرّدَ بذلك» وتُعْقَبَ بأنّه تحكيّ كك أيضاً في 


0 


)١(‏ هو عند أبي داود (؟9١١)),‏ وف إسناده عبد الله بن عمر العمري» وهو ضعيف» و سيشير الحافظ إلى 
ذلك بعد قليل. 


(0) سلف برقم (571). 
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رواية. وهو المشهور عن أحمد, نَّقَلّه شيخنا”" في شرح التمِذي). 

وحكى ابن المنذِر أن بعض العلماء عارص الشافعيّ بأنّهِ بل واظّب على الجلوس 
قبل الخطبة الأولى» فإن كانت مواظبته دليلاً على شرطيّة الجلسة الؤّسطّى فلتكن دليلاً 
على شرطيّة الجلسة الأولى» وهذا مُتَعقَب بأنَّ جُلَ الروايات عن ابن عمر ليست فيها 
هذه الجلسة الأولى وهي من رواية عبد الله العمّريٌ المضعّف فلم تَثبّت المواظبة عليهاء 
بخلاف التي بين الخطبتين. وقال صاحب «المغني»: لم يُوجبها أكثرٌ أهل العلم لأنَا 
جلسة ليس فيها ؤكر مشروع فلم تجب, وقدَّرَها من قال بوجوما بِقَدِرٍ جلسة الاستراحة 
وبِقَدرٍ ما يقرأ سورة الإخلاص. 

واختلف في حكمتها فقيل: للفصلٍ بين الخطبتين» وقيل: للرّاحة. وعلى الأوّل - وهو 
الأظهّر - يكفي السّكوت بقّدرِهاء ويظهر أثر الخلاف أيضاً فيمن حَطّبَ قاعداً لعَجزِه عن 
القيام. وقد ألرّمَ المّحاويٌ مَن قال بوجوب الجلوس بين المُطبَينِ أن يُوجب القيام في 
المُطبتين» لأ كلا منهما اقتصر على فعل شيء واحد. وتعقّبه الزّين بن امنب وبالله التوفيق. 

0 1- باب الاستماع إلى الخطبة 

5- حدَّئنا آدمٌ قال: حدّئنا ابنُ أبي ذِنْبِء عن الزّهْري عن أبي عبد الله الأغَرٌ عن أبي 
هريرةً قال: قال النبيّ كل: «إذا كان يومُ الجمعةٍ وَكَمَتِ الملائكةٌ على باب المسجدٍ يَكسونَ الأوّلَ 
فالأوّل» ومَكَلٌ المُمَجّرِ كمَثل الذي يدي بَدَنشّ ثم كالذي يندي بقرةً ثم كبشا ثم دَجاجة 
ثم بيْضْة فإذا خرج الإمامٌ طَوَّوْا صُحُفَهُم ويستمعُونٌ الذّكْرَ). 
[طرفه في: ١١؟7؟]‏ 

قوله: (باب الاستاع) أي: الإصغاء للسّماع» فكُل مُستمع سامع من غير عكس» وأورّد 
المصف فيه حديث كتابة الملائكة مَن يُبكّر يوم الجمعة» وفيه «فإذا خرج الإمام طَوّوا 
صحُفْهِم ويستمعون الذّكر؛ وقد تقدّم الكلام عليه مُستَوقٌ في «باب فضل الجمعة» 


)١(‏ يعنى به الحافظ أبا الفضل العراقى. 
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(81) وفيه إشارة إلى أنَّ منع الكلام من ابتداء الإمام في الخطبة» لأنَّ الاستماع لا يَنّجِه إلّا. 
إذا تكلّم» وقالت الحنفيّة: يحرم الكلام من ابتداء خروج الإمام, ووَرَدَ فيه حديث ضعيف 
سنذكره في الباب الذي بعده إن شاء الله تعالى. 
-١‏ باب إذا رأى الإمام رجلاً جاء وهو بخطب 
أمره أن يصلّ ركعتين ‏ . ظ 
حدّّئنا أبو النّممان» قال: حدّثنا حمّادُ بنُ زيده عن عَمْرو بن دينار عن خابر بن 

عبد الله قال: جاء رجلٌ والني يق بطب الس بوم الجمعة. ؛ فقال: «صلَّيِتٌ يا فلانٌ؟) قال: 
لا قال: ١قُمْ‏ فاركع). ظ 
[طرفاه في: ١1١77 91١‏ ] 

قوله: اباب إذا َأى الإمام رجلا جاء وهو يخأب أمرء أذيُص زب ي: إذا كان ل 
تصليا قبل أناتراه. 

قوله: «١عن‏ جابر بن عبد الله) صَرّحَ في الباب نل سبع شرو من جار 

قوله: «جاء رجل» هو سُلَيك - بِمُهِمَلةٍ مُصغْراً ‏ ابن هُدْبة'"» وقيل: ابن عَمْرو 
يوي سود ساي " بن قيس عيلان» ووقع 
تُسمّى في هذه القصّة عند مسلم (64/81و04) من رواية الليث بن سعد عن أب الزيي 
عن جابر بلفظ: جاءَ سُلَيك العَطَفانَ يوم الجمعة ورسول الله يكِ قائم على انبر فقَعَدَ 
سُلّيك قبل أن يُصله فقال له: «أصلّيت ركعتين؟» فقال: لاء فقال: ١م‏ رهما » ومن 
طريق الأعمّش عن أبي سفيان عن جابر نحوه» وفيه: فقال له: ايا سُلَيكُ» قم فاركّع 
ركعتين وَتَرَّرْ فيها»» هكذا رواه حُفَاظْ أصحاب الأعمّش عنه» ووافقه الوليد أبو بشر 
عن أبي سفيان عند أبي داود )١1117(‏ والدّارَقَطنيّ ( وَل منصوز بن أبي الأسود 


. 177 تصحف في (س) إلى: هدية. وقد صَبّطه النووي في «تهذيب الأسماء؛ ص‎ )١( 
.١00-7 58 تحرف في الأصلين و(س) إلى: سعيد» وانظر «حمهرة أنساب العرب» لابن حزم ص‎ 030 
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عق الأعكدن يذ الإسناة» فقالة حجاة اللعناة.نى تذ قز فزق المديف ارسي 
الطَبرانٌ في" قال أبو حاتم الرّازَي: وهم فيه منصورء يعني: في تسمية الآتي» وقد رواه 
الطّحاوي )"56/١(‏ من طريق حفص بن غياث عن الأعمش قال: سمعت أبا صالح 
يدث بحديث سُلَّيك العَطَفان» ثمّ سمعت أبا سفيان يُحَدِّثْ به عن جابر. فتّحرَّرَ أن هذه 

00 وروى الطَبراني”" أيضاً من طريق أبي صالح عن أبي ذدٌ: أله أنى النبيّ يل وهو يخطّب 
فقال لأبي ذرٌ: «صلّيت ركعتين؟» قال: لاء الحديث, وفي إسناده ابن لهيعة» وشَّذَّ بقوله: 
وهو يَخطّب. فإن الحديث مشهور عن أب ذرّ: أنه جاء إلى النبيّ يل وهو جالس في 
المسجدء أخرجه ابن حجان وغيره. 


وأكانها وواه الذاز نظا هن ديق أننى قال #«وكل لمن قسن المسيعةه لكر 
نحو قصّة سُلَيكء فلا يخالف كوه سلّيكاًء فإن غَطَفان من قيس كا تقدَّم*”» وإن كان 


ل نه سس 6 


بعض شيوخنا غايّرٌ بينهما وجَوّرٌ أن تكون الواقعة تَعدّدت فإِنّهِ لم يتبيّن لي ذلك. 

واختلِفَ فيه على الأعمّش اختلافاً آخر رواه الثُوريّ عنه» عن أبي سفيان عن جابر عن 
سُلَّيك”» فجعلّ الحديث من مُسِبّد سُلَيكء قال ابن عَديّ: لا أعلم أحداً قاله عن التّوريّ 
هكذا غير الفريايّ وإبراهيم بن خالد. انتهى» وقد قاله عنه أيضاً عبد الرزاق» أخرجه 


)١(‏ تحرف في (س) إلى: نوفل. 
()لم نقف عليه في مطبوع الطبراني. 
وقد أخرجه أيضاً أبو : نعيم في «معرفة الصحابة» (57717)) والخطيب في (الأسهاء المبهمة؛ ص // من 
طريقين عن سعيذ بن سليهان عن منصور بن أبي الأسود. ظ 
(؟) هو في ١الأوسط» .)51/7١(‏ 
(4) هو عند ابن حبان (7701), » لكن إسناده وأو بمرّةء فلا يُرَدُ بمثله خبر ابن لهيعة | 
(4) أخرجه الدارقطني ؤ في ١السئن» ..)١714(‏ وإسناده ضعيففب. 
(5) أخرجه الدارقطني (17177)) وابنُ عدي في «الكامل» "/ 1704 من طريق محمد بن يوسف الفريابي» ‏ 
وابن عدي ”/ ١١١5‏ من طريق إبراهيم بن خالد بن عبيد الصنعاني» كلاهما عن سفيان الثوري. 
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ظ هكذا في «مصتّفه) وأحمد عنه وأبو عوّانة والدَّارَقَطنيٌ من طريقه”". ونقل ابن عدي عن 
النّسائيٌ أنه قال: هذا خخطأء انتهى. 

والذي يظهر ل أنه ما عَنَى أن جابرا ل القصّة عن سُليكء وإ معنا أن جابرا دنهم 
عن ةن كنذا تتلو ل كيد د حنية ان دوه ل اققة أن شعيب اللخام فق 
كتاب البيوع )3١81(‏ إن شاء الله تعالى. 

ومن المستغرّبات ما حكاه ابن بَشْكُوَال في «المبهّمات» أنَّ الدّاخل المذكور يقال له: أبو 

مُدْبة» فإن كان محفوظاً فلعلّها كُنية شُلَّيك صادقّت اسم أبيه. 

قوله: «فقال: صلّيت؟» كذا للأكثر بِحَذّف همزة الاستفهام؛ وتيت بت في رواية الأَصِيلَ. 

قوله: ١ق‏ يت زاد المسملى والأي | «ركعتين», وكذا في رواية سفيان في الباب 
الذي بعده: ١فصَلٌ‏ ركعتين». 

سمل به عل أن اخطي لات لاحل من صلاة تب المسجد يفت انبا واقة 
عَين لا عموم لها فيحتمل اختصاصها بسُلّيكء ويدل عليه قولّه في حديث أبي سعيد الذي 
أخرجه أصحاب اسن وغيرهم: جاءً رجل والنبيّ بل يتحطّب والرجل في هيئةٍ بَذّة فقال 

له: (أصلّيت؟) قال: لا قال: (صَلٌ ركعتين) وحَض الناس على الصَّدّقة... الحديث. 
فأمره أن يُصلُ ليراه بعض الناس وهو قائم فيَتَصَدّق عليه" ويؤيّده أن في هذا الحديث 
عند أحمد: أنَّ النبئّ يكل قال: «إِنَّ هذا الرجل دخل المسجد في هيئة بَذَّة فأمَرئُه أن يُصلِ 
(1) لم نقف عليه في «مصئف عبد الرزاق» من حديث سُليكء وإنها جاء فيه (0015) عن معمر والثوري» 

عن الأعمشء عن أبي سفيان» عن جابر» قال: جاء رجل يقال له: سليك. .. لكن أخرجه أحمد 

0 2 وأبو عوانة في الجمعة كما في «إتحاف المهرة» (0؟ » والدارقطني )١717(‏ من طريق عبد 

لرزان اام ووو ا لع 0 

1 معاد نمطم الس يت لل 


(1) أخرجه أحمد »)١١191(‏ وأبو داود »)١1710(‏ وابن ماجه (111): والترمذي 0011 والنسائي 
(18) . وهذا اللفظ الذي ساقه الحافظ للنسائيء ورواية الباقين مختصرة. ظ 
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ركعتين وأنا أرجو أن يفطن له رجل فيتَصَدَّق عليه». 

وعرفَ بهذه الرواية الردٌ على مَن طَعَنَّ في هذا التأويل فقال: لو كان كذلك لقال لهم: 
إذا رأيثم ذا بَذّة فتَصَدَّقوا عليه» أو إذا كان أحدٌ ذا بذ فليَقُم فليركع حبَّى يَتَصَدَّق الناس 
عليه. والذي يظهر أنه يك كان يَعبّئي في مثل هذا بالإجمال دون التفصيل كما كان يصنع 
عند المعاتبة. وما يُضعّف الاستدلال به أيضاً على جواز التّحيّة في تلك الحال أنَّم أطلّقوا 
أن التحيّة توت باحلوسء ووَرَد أيضاً ما يُوكٌّد المخصوصيّة وهو قوله يلل لشلّيك في آخر 
الحديث: «لا تَعودَنَ لمثل هذا» أخرجه ابن حِبَّان .)270٠4(‏ انتهى ما اعبَلّ به مَن طَعَنَّ في 
الاستدلال بهذه القصّة على جواز لحت ركاه مردود؛ لأنّ الأصل عدم التصوصيّة 

والتّعليل بكونه يكل قَصَدَ التصدّق عليه لا يمنع القول بجواز التّحيّةء فإنَّ المانعينَ 
منها لا يجي زون التطوّع لعِلّة التصدّق. قال ابن المنّر في «الحاشية»: لو ساغ ذلك لَساغ مثله 
في التطوّع عند طلوع الشمس وسائر الأوقات المكروهة ولا قائل به. 

وما يدل على أن أمره بالصلاة لم يَحَصِر في قصد التصدّق مُعاوَدَه ل بأمره بالصلاة 
أيضاً في الجمعة الثانية بعد أن حَصّلٌ له في الجمعة الأولى ثوبينء فدخل بها في الثانية 
تَصَدَّقَ بأحدهماء فنهاه النبيّ لل عن ذلك. أخرجه النّسائىٌُ )١40(‏ وابن خرّيمة 
)١1799(‏ من حديث أبي سعيد أيضاء ولأحمد )١11917(‏ واء بن حِبّان (0907؟) أنه كَدَرَ أمره 
بالصلاة ثلاث مرّات في ثلاث جمَع» فدلٌ على أن قصد التصدّق عليه جزء عِلَّةَ لا عِلَّه 
كاملة. ظ 

وأمّا إطلا ق من أطلقٌ أن النّحيّة تَُوت بالجلوس» فقد حكى النَّوَويّ في "شرح مسلم) 
عن المحققين : ذلك في حقٌّ العامد العالم, أمّا الجاهل أو الناسي فلا. وحال هذا الدّاخل 
محمولة في الآ ولى على أحدهما وفي المرّيينِ الأحرين ل التسيانة والحامل للمانعين على 
التأويل المذكور نّم زَعَموا أن ظاهره مُعارض للأمر بالإنصات والاستماع للخُطبة. 


7 تقال ابن العربيّ: عارص قصّة سُلَّيك ما هو أقوى منها كقوله تعالى: # وَإِدًا قرت 
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القسان فَاسَنيعوا لوا او وقوله: يل «إذا قلت لصاحبك: اميت 
مواجيسيس مق عليه”"» قال: فإذا امم الأمر بالمعروفٍ وهو 
أمر اللّاغي بالإنصات مع قِصَر زّمَنهه فمنع التّشَاغُل بالنّحَّة مع طول رمنها أولى.. 

وعارّضُوا أيضاً بقوله بل وهو يطب للذي دخل يَتَخَطَّى رقاب الناس: «اجلس فقد 
آذّيت) أخر جه أبو داود والسيائر وريه الخ و وغيره من حديث عبد الله بن 
بسر" قالوا: فأمره بالجلوس ولم يأمره بالتّحيّة. وروى الطّبرانُ من حديث ابن عمر 
رفعه: «إذا دخل أحدكم والإمام على المنّر فلا صلاة ولا كلام حتّى يَفْرْغ الومام». 

والجواب عن ذلك كله أنَّ المعارّضة التي تؤول إلى إسقاط أحد الدليلينٍ إن يُعمَل بها 
عند تَعَذّر الجمع. واللجمع هنا تُمكنء أمّا الآية فليست الخطبة كلّها آنآ وأمّا ما فيها من 
القرآن فالجواب عنه كالجواب عن الحديث وهو تخصيص عمومه بالدّاخل؛ وأيضاً فَمْصَلٍ 
النّحيَّة يجوز أن يُطلّق عليه أنه مُنصِتء فقد تقدّم في افتتاح الصلاة من حديث أبي هريرة 
المقال: يا رسول الله سُكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه؟ فأطلقٌ على القول برأ 
الشّكوتَء وأمّا حديث ابن بُسْر فهو أيضاً واقعة عين لا عموم فيهاء فيحتمل أن يكون 
ترك أمره بالتّحّة قبل مشروعيّتهاء وقد عارص بعضهم في قصّة سُلَيك بمثل ذلك. 
ويحتمل أن تْمّع بينهم| بأن يكون قولّه له: «اجلس» أي: بشْرْطه وقد عُرِفَ قولّه للدذاخل: 
«فلا نجس حتّى تُصلٍ ركني تمع قرله «الجلنين» أ لا يطل أو ترك أمره 
بالتحيّة لبيان الجواز فَإنََّا ليست واجبة» أو لكون دخوله وقع في أواخر الخطبة بحيث 
فاق الزقع غو التستة وقد لنقر اهل اننا عل العمورزة :سمل أن كوت صل 
النّحيّة في مجر المسجد ثم تقّم ليرب من سماع الخطبة» فوقع منه التَخَطي فأنكرٌ عليه. 

والجواب عن حديث ابن عمر بِأنَّه ضعيف فيه أيوب بن تبيك وهو مُتكّر الحديث؛ 
)١(‏ سيأقي من حديث أبي هريرة برقم (417”5)» وهو عند مسلم .)80١(‏ 


(1) أخرجه أحمد (177941)» وأبو داود »)١١1(‏ والنسائي (11249)» وابن خزيمة ))181١(‏ وابن حبان 
(70/4). [ 
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قاله أبو زُرعة وأبو حاتم. والأحاديث الصحيحة لا تُعارض بمثله. وأمّا قصّة سُلَِيك فقد 
ذكر الَرْمِذَيّ أئَّا أصح شيء رُوِيَ في هذا الباب وأقوى. 

وأجانت المانعون أيضاً بأجوبةٍ غير ما تقدّم» اجتّمع لنا منها زيادة على عَشّرة أورّدتها 
مُلخّصة مع الجواب عنها لتُستفاد: 

الأوّك: قالوا: إِنَّهِ َك لما خاطب سُلّيكاً سَكَتَ عن خطبته حبَّى فرَعٌ سُلَيك من صلاته: 
فعلى هذا فقد جمع سُلَيك بين سماع الخطبة وصلاة النّحيَّة» فليس فيه حُجَّة لمن أجاز التّحيّة 
والخطيب يَخطّبء والجواب: أنَّ الدَّارَقُطنيَ الذي أخرجه من حديث أنس (1118) قد 
ضَعمَه وقال: إِنّ الصواب أنه من رواية سليان اليم مُرسَلاً أو مُعضَلً وقد تعقّبه ابن 
ادير في "الحاشية» بأنّه لو تَبَتَ لم يَسّغْ على قاعدتهم. لأنَّهِ يَستَزِمِ جواز قطع الخطبة لأجل 
الدّاخل» والعمل عندهم لا يجوز قطعه بعد الشّروع فيه لا سيّا إذا كان واجباً. 

الثاني: قيل: لما تَشاغلٌ النبيّ ول بمُخاطبة سُلَيك سَقَطَ فرض الاستماع عنه إذ لم يكن 
منه حينئذٍ خطبة لأجل تلك المخاطبة» قاله ابن العريّ واذَّعَى أنه أقوى الأجوبة. ويُحْدّبَ 
بأنّه من أضعفهاء لأنَّ المخاطبة لما انقَضَّت رجع رسول الله يل إلى حُحطبته» وتشاغل 
سَلّيك بامتثال ما أمره به من الصلاة» فصّحّ أنه صل في حال الخطبة. 

الثالث: قيل: كانت هذه القصّة قبل شُّروعه بَكلِ في الخطبة» ويدلٌ عليه قولّه في رواية 
الليث عند مسلم (470) (228: والنبىّ يكِ قاعد على المنبر» وأجِيب بأنَّ القعود على انبر 
لا يختصٌ بالابتداء» بل يحتمل أن يكون بين الخُطبئَينِ أيضاًء فيكون كلّمه بذلك وهو قاعد 
فلما قامَ لِيْصِلّ قام النبيّ يكِِ للخُطبة لأنَّ رمن القعود بين المُطبئَينَ لا يَطول» ويحتمل 
أيضاً أن يكون الراوي تور في قوله: قاعد, لأنّ الروايات الصحيحة كلّها مُطبقة على أنه 
دخل والنبئ يك تخحطب. ظ 

1 الرَابع: قيل: كانت هذه القصّة قبل تحريم الكلام في الصلاة» وتُعَْبَ بأنّ سُليكاً مُتأخر 

| الإسلام جدّاً وتحريم الكلام مُتَقدّم جدّاً )ا سيأي في موضعه في أواخر الصلاة ١١919(‏ 
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و١٠017)»‏ فكيف يُدّعَى نسح المتأجر بالمتقدّم مع أنْ النّسخ لا يعبت بالاحتمال» وقيل: 
كانت قبل الأمر بالإنصات؛ وقد تقدَّم الجواب عنه» وعورضّ هذا الاحتمال بمثله في 
الحديث الذي استدلوا بهه وهو ما أخرجه الطَّرانٌ عن ابن عمر: «إذا خرج الإمام فلا 
صلاة ولا كلام» لاحتال أن يكون ذلك قبل الأمر بصلاة التّحيّة. والأولى في هذا أن يقال 
على تقدير تسليم ثبوت رفعه: بخص عمومه بحديث الأمر بالنّحبَّة خاصّة كما تقم. 

النايس: فيل : انّمَّقوا على أن منع الصلاة ة في الأوقات المكروهة يَستَوي فيه من كان 
داخل المسجد أو خارجهه وقد انوا على أن مَن كان داخل المسجد يَمتيع 0000 
حال الخطبة فليَكن الآتي كذلك» قاله الطّحاويٌ» وتُعْقَبَ بأنَّهِ قياس في مُقابّلة النصّ فهو 
فاسد» وماتَقَلَه من الاتفاق واقَقّه عليه الماوَردي وغيره» وقد شد بعض الشافعيّة فقال"". 
ينبني على وجوب الإنصات» فإن قلنا به امتح التنفل وإلّا فلا. 

السّاوس: قيل: اتَّمّقوا على أنَّ الدّاخل والإمامُ في الصلاة تُسقط لعن ا اسك 
أنَّ الخطبة صلاة فتسقُط عنه فيها أيضاًء وتُمّْبَ بأنْ الخطبة ليست صلاةً من كل وجه 
والفرق بينهم| ظاهر من وجوه كثيرة» والدذاخل في حال الخطبة مأمور بشَّعْل البقعة 
بالصلاة قبل جلوسه: بيخللاف الدَاغل في حال الصلاة فإنَ إتيانّه بالصلاة التي أَقِيمَت 
يُصّل المقصود» هذا مع تفريق الشارع بينه) فقال: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوبة»”"» وقد وقع في بعض طرقه: افلا صلاة إلا التي أَقِيمَت و ررس در 
حال الخطبة بل أمرهم فيها بالصلاة. 

السّابع: قيل: قو عل سقوط لتحي عن لإام مع كه يملس عل الت مع أنه 
بعاداد ل لليايا سيد ابيب ترا يا ار لتحيّة طرق الأولى وب 


)١(‏ في (): وأما بعض الشافعية فقال. 

(؟) أخرجه مسلم »)7١١(‏ وقد سلف مام تخريجه في كتاب الأذان» عند الكلام على الباب (08): (إذا 
أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة». 

() أخرجه أحمد (8777)»: وإسناده ضعيف. 
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أنه أيضاً قياس في مُقابَلة النضّ فهو فاسد, ولأنَّ الأمر وقع # مُقيِّداً بحال الخطبة فلم - 


يتناول الخطيب. 
وقال الزين بن المّر: مع الكلام إِنَّ) هو لمن شََهِدَ الخطبة لا لمن تحطّبء فكذلك الأمر 


الثامن: قيل: لا تُسلَّم أن المراد بالرّكعتين المأمور ببها تحيّة المسجد» بل يحتمل أن تكون 
صلاة فائتة ١‏ مثلا ابض اليا وكؤاف ابن كلش لم الاق ةوقال لماه 
د كان كشف كَشْففَ له عن ذلك. وإنَّا استفهمّه مه مُلاطفة له في الخطاب, قال: ولو كان المراد 
بالصلاة التّحيّة لم يِحتَحْ إلى استفهامه لأنَّه قد رآه لمّا دخل. وفك نول رده ابن خان فق 
«صحيحه» فقال: لو كان كذلك ل يتكرّر أمره له بذلك مرّة بعد أخرى. 

ومن هذه المادّة قوهّم: إنَّا أمره بِسَنّة الجمعة التي قبلهاء ومُستئدهم قولّه في قصّة 
سَلَيك عند ابن ماجَة (1115): «أصلَّيت ركعتين”" قبل أن تجيء»؛ لأنَّ ظاهره قبل أن 
تجيء من البيتء وهذا قال الأوزاعيٌ: إن كان صل في البيت قبل أن يجيء فلا يُصلٌّ إذا 
دخل المسجد. وتُعْقَب بأنّ المانع من صلاة التّحيَّة لا يز التنفّل حال الخطبة مُطلقاء 
ويحتمل أن يكون معنى «قبل أن تبي ع) أي :إل الموضع الذي أنت به الآنء وفائدة 
الاستفهام احتمال أن يكون صلّاها في مُؤْخَر المسجد ثم تقدّم ليرب من سباع الخطبة كا 
تقدّم في قصّة الذي عط وذ كذ أن في رواية لمسلم (05/8170): الأصلّيت الرّكعتين؟) 
بالألف واللام وهو للعهدٍ ولا عهد هناك أقرب من تميّة المسجد. وأمًا سُنّ الجمعة التي 
قبلها فلم ينبت فيها شيء كما سيأتي في بابه (0)9090©. ظ 

الناسم #اقيل» لا تسل أن الشطة للد عورة كانت [الجمظةه ويد لهل | لباكانث لغرها 





)١(‏ لفظة: «ركعتين» سقطت من (س). 
)١(‏ ويجاب أيضاً عن الزيادة التي في رواية ابن ماجه المذكورة بأنها شادَّة تفرد بها داود بن بُشّيد لق تمي 
ذلك عند تخريج الحديث في ١‏ سنن ابن ماجه)» بتحقيقنا. 


كتاب الجمعة 00 باب ا" /رح ١٠7و‏ 1 








ظ قله للذاخل: (أصِلّيت) لذن وقت الصلاة لم يكن دخل. انتهى. وهذا ينبني على أن 
الاستفهام وقع عن صلاة الفرض فيحتاج إلى : ثبوت ذلكء وقد وقع في حديث الباب وف 
الذي بعده أنَّ ذلك كان يوم الجمعة فهو ظاهر في أنَّ الخطبة كانت لصلاة الجمعة. 

العاشر: قال جماعة منهم القرطبيّ: أقوى ما اعتمده المالكيّة ة في هذه المسألة عمل أهل 1 
المدينة حَلَّفاً عن سَلّف من لَدَن الصحابة إلى عهد مالك: أ تتفل في حال الخطبة ممتوع 
مُطلقاً. وتُعْقَبَ بمنع اثّفاق أهل المدينة على على ذلك» فقد تَبَتَ فعل التّحيّة عن أبي سعيد 
الخدريّ وهو من فُّهاء الصحابة من أهل المدينة وحمله عنه أصحابه من أهل المدية أيضاً 
فروى التَرْمِديّ )01١(‏ وابن خرّيمة (1749) وصَحّحاه عن عياض بن أبي صَرْح: أن أبا 
سعيد المُدريّ دخل ومروان يطب فصل الرّكعتين» فأراد حَرّس مروان أن يمنعوه؛ فأبى 
حبَّى صلاهماء ثم قال: ما كنت لأدّعهم| بعد أن سمعت رسول الله يك يأمر بهم|. انتهى» ول 
تشس عن الخو م الضحانة ضرعا زاتخالك ذلك بوائااما تقلّه ابح بطال عن عم وعدان 
وغير واحد من الصحابة من المنع مُطلّقاً فاعتماده في ذلك على روايات عنهم فيها احتمال» 
كقول تَعلّبة بن أبي مالك: أدرّكت عمر وعثان فكان الإمام إذا خرج تركنا الصلاة '". 
ووجه الاحتال أن يكون تعلّبة عَنَّى بذلك من كان داخل المسجد خاصة. 

قال شيخنا الحافظ أبو الفضل في «شرح المَرّمِذيّ»: كل مَن نُقِلَ عنه - يعني من 
الصحابة - مَنَمَ الصلاة والإمام يطب محمولٌ على من كان داخل المسجد: لأنّه م يقع عن 
أحد منهم التصريح بمنع التَّحيَّة وقد وَرَدَ فيها حديث يِحصّها فلا تُترَك بالاحتمال. 
تمر انهل كناك ضرعا عن اعتدي العجانة: ظ 
| وأا ما رواه الطّحاويٌ 0717١ /١(‏ عن عبد الله بن صفوان أنه دخل المسجد وابن 
الزبَير يَحطّبء فاسئَلَمَ اكع 3 شل هلاق خلسبوم بيرقع. وعبد الله بن صفوان 
زغيه للدي الت فيح تان ضكر قافن اكد لدية :الطحاوى فقال: لماللم بكر ابن 


.١١١ /” أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 


با > باب ”١‏ /راح ١٠و‏ فتح الباري بشرح البخاري 


يي 


ال لزعل ان سغراف ولا عو خم دشانن القبيد 1111 لتحية ايعان مكة ها 
قلناه. . وتُحُقَب بأنّ تركهم التكير لا يدل على تحريمها بل يدلّ على عدم وجويباء ول يقل 
به مخالفوهم 
. وسيأتي إن شاء الله تعالى في آخر الكلام على هذا الحديث البحث في أنَّ صلاة انح 
هل نَم كلل مسجدء أو يُستنى المسجدٌ الحرام لأ تحيّته الطّواف؟ فلعل ابن صفوان كان 
يَرَى أن تحيّته استلامٌ الرُكن فقط. وهذه الأجوبة التي قد قدّمناها تَندَفِ من أصلها بعموم 
فوله كَكِ في حديث أب قتادةً: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حنّى يُصلٌّ ركعتين) 
مُتمَّقَ عليه. وقد تقدَّم الكلام عليه (444). ووَرّدَ أخصٌ منه في حال الخطبة» ففي رواية 
شُعْبة عن عَمْرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله كَْةٌ وهو 
يطب : (إذا جاءً أحدكم والإمام يطب - أو قد خرج - فيصل ركعتين» مُتَمّقَ عليه 
أنضيا ١‏ ولمسلم (094/8175) من طريق أو شقان عرو سابد أنه قال ذلك في قصّة سُلَِيك 
ولفظه بعد قوله: «فاركعه)| وتجوّز فيهما». ثم م قال: «إذا جاءَ أحدكم يوم الجمعة والإمام 
كَطْب. ات ركعتين وليّتجوّز فيهم|» قال النّوَويٌ: هذا نْصّ لا يَتَطرّق إليه التأويل ولا 
أظن عاك تلعة هلا الزفكا وقوه سينا ققالنة: 

وقال أبو محمد بن أب جَثْرة: هذا الذي أخرجه مسلم نصّ في الباب لا يحتمل التأويل. 
وحكى ابن ديق العيد أن بعضهم تأوّلٌ هذا العموم بتأويل مُستكرّه وكأنّه يشير إلى بعض ما 
تقدّم من ادّعاء الُسخ أو التّتخصيص. وقد عارّضٌ بعض الحنفيّة الشافعيةبأئهمم لاحبجّة لهم 
في قصّة سيك لأنّ التّحيّة عندهم تُسقُط بالجلوس» وقد تقدّم جوابه. وعارضٌ بعضهم 
بحديث أب سعيد'" رفعه: «لا 5 والومام يطب ». وتعقبَه" بأنّهِ لايتيُت. وعلى تقدير 





(1) سيأتي برقم ))١1١17(‏ وهو عند مسلم (8175) (/01). 

(0) هذا تحريف طريف نشأ عن نقل وَهِمَ فيه عبد الحق الإشبيلٍ أصلاًء صوابه ما جاء في «بيان الوهم 
والؤمهام» لابن القطان ”/ 575 معنا سكل عبن الخو :دا كا الوسطى» ١١7/7”‏ حيث ذكر أنه 
وقع في كتاب أب سعيد الماليني (كذا قال)... ثم ذكر هذا الحديث بإسناده عن علي بن أبي طالب رفعه... - 


كتاب الجمهله 20200١١١١‏ باب ا” /رح ١٠7و‏ 0 


7و 
ة ة 


ثبوته فيخصٌ عمومه بالأمر بصلاة الشّحيّة .. وبعضهم بأنْ عمر م يأمر عثمان بصلاة ة التحيّة 
مع أنه أنكرٌ عليه الاقتصار على الوضوء” بادا 10 

وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدّم: جواز صلاة ال لتحيّة في الأوقات المكروهة. 

لأئّها إذا لم تَسقط في الخطبة مع الأمر بالإنصات لما فغيرها أولى. 

وفيه أنَّ النّحيّة لا تَُوت بالقعود لكن قَيّدَه بعضهم بالجاهل أو الناسي كا تقدَّمء وأنّ 
للعطيب أن يام في خطنه وتنقن وبين الإجتكعام مساج إليهاء ولا يقطع :ذلك التواني 
المشتَرّط فيهاء بل لقائلٍ أن يقول: كل ذلك يُعَدٌّ من الخطبة. 

واستُدلٌ به على أن المسجد شرط للجمعة؛ للاثفاق عل أله لا تشع الشّحبّة لغير 
المسجدء وفيه نظرٌ: واسيُدلٌ به على جواز رَدَ السلام وتشميثٌ العاطس في حال الخطبة لأ 
أمرهما أخفٌ؛ ورّمَنهما صر ولا سيا وَدَ السلام فإِنه واجب» وسيأتي البحث في ذلك بعد 
ثلاثة أبواب (175). 

فائدة: قيل: يحص عموم حديث الباب بالدّاخل في آخر الخطبة كا تقدّم» قال الشافعيّ: 
أى للإمام أن يأم ان بالؤكمتين ويزي في كلامه مايُمكنهالقيان بها قبل إقامة الصلات 
فإن لم يفعل كرهت ذلك. 

وحكى النَّوّويّ عن المحقّقِين أنَّ المختار إن لم يفعل أن يقف حنَّى تُقام الصلاة لعلًا 
يكوق خالا يفن تممه أق متسثلا حال زقامة الصلاة: واستفيق المعانزة المسجد ارام لأن 
تحيّنه الطَّوافء وفيه نظر لطول رمن الطّواف بالنّسبة إلى الرّكعتين. والذي يظهر من قولهم 
- فتعقبه ابن القطان بأنه أخطأ في كنية الماليني» وأن الصواب: أبو سعد يعني بسكون العين المهملة. فلعل 

الحافظ اختصره أو نقله عمن اختصره فتّسَبَ الحديث إلى مخرّجه الماليني نقلاً عن عبد الحق الإشبيل 

الذي أخطأ في كنيته» ويُرجح احتمال أن يكون الحافظ نقله عن غيره أنه ل يحْرّجه عن أحدٍ. والله أعلم. 
وقد ضكّف عبد الحق إسناده. 
)١(‏ الضمير يعود إلى الذي عارّضء وهو عبد الحق الإشبيل» حيث عارض حديث سليك بهذا الحديث؛ ثم 


مو به -"»ى 4 
٠‏ 


(0) سلف برقم (817/8). 


له 
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إِنَ تحيّة المسجد الحرام الطّواف إِنَّا هو في حقٌّ القادم ليكون أرَّلَ شيء يفعله الطَّوافٌ» وأمًا 
اقيم فحكم المسجد الحرام وغيره في ذلك سواءء ولعلّ قول من أطلَقٌ أنّهِ يَبدَأ في المسجد 
الحرام بالطّواف لكون الطّواف يَعقبه صلاة الرّكعتين فيَحصّل شَغْل البّقعة بالصلاة غالباً 
وهو المقصودء ويختصّ المسجد الحرام بزيادة الطّوافء والله أعلم. 
؟1- باب من جاء والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين 

-١‏ حدّئنا علنٌ بن عبد الله» قال: حدَّئنا سفيانُ عن تمروء سَحِعَ جابراً قال: دخل رجلٌ 
يوم الجمعة والنبيئٌ يل يحَطْبُ فقال: ١صلَّيتَ؟)‏ قال: لاء قال: «فصَلّ رَكُعَيِنْ). 

قوله: اباب من جاء والإمام يخطّب صل رَكْعبَينِ خفيفتّين» قال الإسماعيلّ: لم يقع في 
الحديث الذي ذكره التقييدٌ بكوني| خفيفّن. قلت: هو كما قالء إِلّا أنَّ المصئّف جَرَى على 


م 


عادته في الإشارة إلى ما في بعض طرق الحديث وهو كذلكء. وقد أخرجه أبو قرَّة''" في 
«السّئَنَ؛ عن التُورِيّ عن الأعمّش عن أبي سفيان عن جابر بلفظ: «قُم فاركع ركعتين 
خفيفين»» وقد تقدّم 59 عند مسلم (09/81/6) بلفظ: ا(وتجوز فيه|)”"'. 

وقال الزَّينَ بن المنيّر ما مُلخّصه: في الترجمة الأولى أنَّ الأمر بالبّكعتين يتقيّد برُؤية الإمام 
الدّاخل في حال الخطبة بعد أن يَستّفيره هل صل أو لا؟ وذلك كلّه خاصٌ بالخطيبء وأمًا 
حكم الدّاخل فلا يتقيّد بثئىء من ذلكء بل يُستّحبٌ له أن يُصلٍ تحيّة المسجده فأشارٌ 
المصئّف إلى ذلك كله بالترجمة الثانية بعد الأولى» مع أنَّ الحديث فيهم| واحد. 

قوله: (١عن‏ عَمُرو) هو ابن دينار» ووقع التصريح بساع سفيان منه في هذا الحديث في 
علد ايده ,.)١7519(‏ وهو عند أب تُعيم في المستخرّج». 


(١)فات‏ الحافظ أن يخرجه من عبد الرزاق .)001١5(‏ وأحمد :)١161١8٠0(‏ وابن المنذر في «الأوسط) /0 
والطحاوي في «شرح المعاني» /١‏ 2750 وابن حبان »)350٠0١(‏ والدارقطني »)١1171(‏ فقد ذكروه جميعاً 
ذا اللقكل: 

(1) وهو أيضاً عند أحمد »)١1410/1(‏ وأبي داود )١١17(‏ و(117١١)»‏ وابن ماجه .)١١15(‏ 


كتاب الجمعة باب *” /اح 9175 >0١‏ 








قوله: بي رسيس سي 
قوله: «قال: 0007 بي ذر: : قال: ١اقُمْ‏ فصَل). 
٠‏ #«#- باب رفع اليدين في الخطبة 

7- حرَّئنا مُسدَّفٌ قال: حدّئنا حمّادُ بن زيد» عن عبد العزيز بن صهيب» عن أنس. 

وعن يونسٌ» عن ثابتٍ» عن أنس قال: بينًَا النبييٌ يك يحطبُ يوم الجمعق إِذ قام رجل 
فقال: يا رسول الله هَلَكَ الكُراعٌ» هَلَكَ الشاءء فاذعٌ الله أنْ يَسْقِيَناء فمَدَ يَدَيْه ودعا. 
[أطرافه فى: او 13ل 1ل ملحل 15ل لخ 1 ةك د 
ارما “54 07437] ظ ظ 

قوله: اباب رَفع اليدين في الخطبة» أورَد فيه طرفاً من حاديث أنس في قصّة الاستسقاء 
وقد ساقه المصنّف بتمامه في علامات النبْوّة (085*) من هذا الوجه» وهو مطابق للترجمة. 
وفيه إشارة إلى أنَّ حديث عمارة بن رُوَيبَةَ الذي أخرجه مسلم (875)”" في إنكار ذلك 
ليس على إطلاقه» لك فبك قَيَدَ مالك الحواز ١‏ بدعاء الاستسقاء ىا في هذا الحديث. 

قوله: اوعن يونس عن ثابت» يونس: هو ابن عبيد» وهو عارن على الإسناد المذكورء 
والتقدير: وحدثنا مسَده أيضا عه تحادية زنلعن يونس . وقد أخرجه أبو داود (1117/54) 
عن مُسدّد أيضاً بالإسنادينٍ معاء وأخرجه البَزَار أيضاً من طريق مُسدَده وقال: أ تفرد به 
حماد بن زيد عن يونس بن عبيد. والرجال من الطريقَينِ كلهم بصريون. 


قولف نهد دنه زدعا؟ في الحديث الذي بعده: فرفع يديه كافظ الترة» وكاله راد 


4١77/5 © 


أن يي أنَّ المراد بالرّفع هنا المدء لا كالرّفع الذي في الصلاة. وسيأتي في كتاب الدَّععوات. 


() صفة رفع اليدين في الدعاءء فإِنّ في رفعهما في دعاء الاستسقاء صفة زائدة على 
رفعهم)| في غيره» وعلى ذلك مُحَمّل حديث أنس: لم يكن يرفع يديه في شيء من ذعاته إلا في 


)١(‏ ولفظه: أن عمارة بن رُويبة رأى بشر بن مروان على المنبر رافعاً يديه فقال: قبّح الله هاتين اليدين» لقد 
رأيت رسول الله لله ما يزيد على أن يقول بيده هكذاء وأشار بإصبعه المسبحة. 


3 باب 4-ه0م/ اح مهعمو فتح الباري بشرح البخاري 





لابوا أراد الصّفة الخاصّة بالاستسقاء. ويأتي شيءٌ من ذلك في الاستسقاء 
ارقا شاه اله تان 
"- باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة 

9- حدّثنا إبراهيمُ بن المنذِر قال: حدّئنا الوليدٌ بن مُسْلمء قال: حدّثنا أبو عَمْرِو 
الأوزاعي. قال: حدّثني تحاف بن عبد الله بن أبي طلحة: عن أنس بن مالك قال: أصابَتِ 
الئاس سن على عَهْدٍ النبيّ ل فبينا النبيّ بك يطب في يوم جمعقٍ قامَ أعرايعٌ فقال: يا 
رسول الله هَلَكَ امال وجاعَ العِيالٌ فادْعٌ الله لناء فرفع يَدَيْه انر نقد َرَعةَ فوالذي 
نَفْسي بيده ما وَضَعَها حتى ثارَ السَّحابُ أمْثالٌ الجبال» ثم لم ينزل عن مِْيرِه حبَّى رأيثُ المطر 
َتَحادرٌ على حيته َك فمُطِرْنا يومّنا ذلك؛ ومِنّ العَدِ ومن بعدٍ الَّدِ والذي يَلِيه حتّى الجمعةٍ 
الأخْرّى. فقام ذلك الأعراييٌ ‏ أو قال: غيرُه - فقال: يا رسول الله عدم البناء وعَرِقٌ المال» فاذعٌ 
الله لناء فرفع يَدَيْه: «اللهم حَوالَينا ولا علينا» فها يُشِيْ بيده إلى ناحية من السّحاب إلا انفَرَجَتْ 
وصارب المدينةٌ مثلّ الجَوْبق وسال الوادي قَناة سَهُراء ول يج أحدٌ من ناحية إلا حدّث بالجود. 

قوله: "باب الاسيِسْقاء في الخطبة يوم الجمعة» أورَدَ فيه الحديث المذكور مُطوَّلاً من وجه 
آخر عن أنسء وهو مطابق للترجمة أيضاء وفيه الاكتفاء في الاستسقاء بخطبة الجمعة 
وصلاتهاء ويأتي الكلام عليه مُستّوقٌ في كتاب الاستسقاء )2٠١1(‏ إن شاء الله تعالى. 
واستّدلٌ به على جواز الكلام في الخطبة كما سيأتي في الباب الذي بعده. 

"- باب الرنصات يوم الجمعة والإمام بخطب. وإذا قال لصاحبه: 
أنصِت. فقد لَعَا 
وقال سَلْمانُ عن النبيّ بكلِْ: ايَنصِتٌ إذا تكلّم الإمامُ». 
21 5 - حدّثنا يحسى بِنُ بُكَيرء قال: حدَّثنا الليثُ عن عُقَيلِ عن ابن شهاب» قال: أخبرني 


وم 


سعيد بن المسسيّبٍء أنَّ أبا هريرةً أخبّره أنَّ رسول الله يَكلِِ قال: «إذا قلت لصاحبكٌ يوم 


.)٠١*1( سيأتي عند البخاري برقم‎ )١( 
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الجمعةٍ: أنصِت,. والإمام خط ققد لكوت 

قوله: «باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطّب» أشارٌ بهذا إلى الردّ على مَن جَعَلٌ 
وجوب الإنصات من خروج الإمام؛ لأنَّ قوله في الحديث: «والإمام يَخطّب' جملة حاليّة 
رج ما قبل حُطبته من حين خروجه وما بعده إلى أن يَشْرّع في الخطبة» نَحَم الأولى أن 
يُنصِت كا تقدّم الزَّغيب فيه في «باب فضل الغسل للجمعة» (//879-41): وأمّا حال 
الجلوس بين المُطبتَينِ فحكى صاحب «المغني» عن العلماء فيه قولين بناء على أنه غير 
غانكن: وان قفو تكرعه فلب تان التكوت للنسين. 

قوله: «وإذا قال لصاحبه: أَنْصِت فقد لَعَا هو كُلفظ حديث الباب في بعض طرقه؛ وهي 
رواية اليناف ()عن قتيبة عن الليث بالإسناد المذكورء ولفظه: «مَن قال لصاحبه 
يوم الجمعة والإمام طب أنصت» فقد لَّعْا) والمراد بالصاحب من يخاطبه بذلك مُطلقا 
وإنّ) ذكر الصاحب لكونِه الغالب. " ظ 

قوله: «وقال سَلَّان) هو طرف من حديثه المتقدّم في («باب الذّهن للجمعة» (885). 

وقوله: «ينصِت» بضمٌ الأول على الأفصّح ويجوز الفتح. قال الأزهريٌ: يقال: أنصَتَ 
ونَصَتٌ وانتصّت» قال ابن حرّيمة: المراد بالإنصات السّكوت عن مكالة الناس دون ذكر الله. 
وتُحْقّبَ بأنَّهِ يَرّ منه جواز القراءة والذّكر حال الخطبة» فالظاهر أن المراد السّكوت مُطلَقا 
ومن فرّقّ احتاج إلى دليل» ولايَلرّم من تجويز التّحيّة لدليلها الخاصٌ جواز الذكر مُطلّقاً. . 

قوله: «أخيرني ابن شهاب”") هكذا رواه بحيى بن بكير عن الليث» ورواه شعيب بن 

الليث عن أبيه فقال: عن عقيل عن ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن 
إبراهيم بن قارظ عن أبي هريرة» أخرجه مسلم )1١/80١(‏ والنّسائنٌ (21407؛ والطريقان 
38 قال اناقل ليله آراة دك سهيه رن النسب» سيق قلعة دك 5 شهاب, لأنه ل مُتلّف في 


روايات البخاري أن صيغة التحمل بين عُقيل وابن شهاب هي العنعنة» ثم إن كلام الحافظ يدل على أنه 
أراد أن يبين أنْ للزهري فيه طريقاً آخر عن أبي هريرة غير طريق سعيد بن المسيب. 
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معاً صحيحانء وقد رواه أبو صالح عن الليث بالإسنادين معأ أخرجه الصّحاويٌ /١(‏ 
3)). وكذا رواه ابن جرَيج وغيره عر: عن الزُهريٌ ببهاء أخرجه عبد الرزاق وغيره”"» ورواه 
مالك عند أب داود .))١١17(‏ وار بن أبي ذئب عند ابن مجه .)1١١١(‏ كلاهما عن الزهريٌ» 
بالإسناد الأوّل. 

قوله: ايوم الجمعة» مفهومه أَنَّ غير يوم الجمعة بخلاف ذلك؛ وفيه بحتٌ. 

قوله: «فقد لَمَوْت) قال الأخمّش: اللّْو: الكلام الذي لا أصل له من الباطل وشبهه. 
وقال اتن عرق اللخ السّقط من القول» وقيل: الميل عن الصوابء وقيل: الخو الإثم 
كقوله تعالى #وَإدَامروابللْمْومَرُواحكرامًا 4 [الفرقان: ؟/]. 

وقال الزّين بن اممثر: اتَََت أقوال المفسّرين على أنَّ اللّخو: ما لا يحسّن من الكلام. 
وَأغرّته أبؤ غبيد الحَرَويٌ في «الغريب» فقال: معنى لخا: 5 كذا أطلىّ. والصواب 
الفقبيةه قال النضر يبن شتيل: :مت لكرى: وتك من الاجر ون تلك فياه 
جمعتك. وقيل: صارت حمعتّك ظهراً. 

قلت: أقوال أهل اللّغة مُتقاربة المعنى» ويشهد للقول الأخير ما رواه أبو داود (47*) وابن 
خزبيةا امه عدي عبد الله بن غعمرو”” مرفوعا: لوقن لقاو قط رقاب الناس 
كانت له ظهراً». قال ابن وَعْبِ أحد رواته: معناه: أجرّأت عنه الصلاة وخرمَ فضيلة الجمعة. 
ولأحمد (719) من حديث عل مرفوعا: امن قال: صَدْ فقد تكلّم» ومن تكلّم فلا جمعة له 
ولأبي داود )٠١01(‏ نحوه؛ ولأحمد (905) والبَزّار(4077) من حديث ابن عباس مرفوعاً: 
١مَن‏ تكلّم يوم الجمعة والإمام يطب فهو كال حار تحمل أسفاراًء والذي يقول له: أنصت 
ليست له جمعة)» وله شاهد قويّ في #جامع حمّاد بن سَلّمة) عن ابن عمر موقوف”". 





)١(‏ أخرجه عبد الرزاق برقم (5 51 5) و(515 0). وأحمد (7787) وغيرهما. 
(1) تحرف في (ع) و(س) إلى: عمر. 
بوره وهو أيضاً في المصنف ابن أبي شيبة») 4/ 5 9/7. 
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قال العلماء: معناه لا جمعة له كاملة للإجماع على إسقاط فرض الوقت عنه. 

وحكى ابن التّين عن بعض من جَوَّرّ الكلام في الخطبة أ أنّه تأوّلَ قولّه: «فقد لَغّوت1010 
أي: أمَّرت بالإنصات من لا يجب عليه» وهو حمود شديدء لذن الإنصات م مُْتَلّف 2 
مطلوبييه» فكيف يكون من أمر با طلبّه الشّرع لاغياء بل النّهي عن الكلام مأخوذ من 
حديث الباب بدلالة الموافقة لأنّه إذا جَعَلّ قوله: اأنصت' مع كُؤْنهِ أمراً بمعروفي لَعْوأً 
فغيره من الكلام أولى أن يُسمَّى لّغواً. وقد وقع عند أحمد من رواية الأعرّج عن أب هريرة 
في آخر هذا الحديث بعد قوله: «فقد لَعُوت)»: اعليك بنفسك)”": واسيُدلٌ به على منع 
جنيع أنواع الكلام حال الخطبة» وبه قال الجمهور في حقٌّ من سمعهاء وكذا الحكم في حقّ 
من لا يسمعها عند الأكثر. قالوا: وإذا أراد الأمر بالمعروفٍ فليجعله بالإشارة. ‏ 

وَأضيت بن عبد لبر فتقل الإجماع على وجنوب لاتيباك رطل تن سمعها لعن 
قليل من التابعين» ولفظه: لا خلاف عَلِمِيه بين فقّهاء الأمصار في وجوب الإنصات 
الكش عل كن سمميا'ق اللتمعة :وان غير جائز أن يقول ان سكع من الخهّال يتكلم 
والإمام يتحطب: الصيفه وتحوهاه اذا يزذا اتلتديف وزوى عن شين رتاس قلبل: 
عم كانوا تكلموة الاق حين قراءة الإمام في الخطبة خاصّة قال: وفعلهم في ذلك 
مردودٌ عند أهل العلم؛ وأحسن أحوالهم أن يقال: إِنَّه م يَبلُغْهِم الحديث. 
ظ قلت: للشافعيٌ في المسألة قولان مشهوران وبّناهما بعض الأصحاب على الخلاف في 
أنَّ الممُطبتينِ بدل عن الرّكعتين أم لا؟ فعلى الأوّل يحرم لا على الثاني» والثاني هو الأصحٌ 
عندهم, فمن كَمّ أطلّقّ مَن أطلّقٌ منهم إباحة الكلام حنَّى شّنَّعَ عليهم مَن شَنْعَ من 
المخالفِينَ» وعن أحمد أيضاً روايتان» وعنها أيضاً التفرقة بين من يسمع الخطبة ومّن لا 
يسمعهاء ولبعض الشافعيّة التّفرقة بين مَن تَنَحَقِد بهم الجمعة فيجب عليهم الإنصات دون 


ظ (1) هو بهذا اللفظ عند البيهقي / 0714 لكن رواه أحمد بلفظ آخر (/041) من طريق همام عن أبي هريرة 
رفعه: : «إذا قلت للناس: أنصتوا يوم الجمعة وهم ينطقون والإمام > يخطب, فقد لغوت على نفسك». 
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مَن زادء فجعله شَّبيهاً بفروض الكفاية. واختلف السّلّف إذا حَطَب با لا ينبغي من 
القول» وعلى ذلك ْمَل ما نْقِلَ عن السّلّف من الكلام حال الخطبة. 

واللاى يقلهو أن.قى نتن سويد ان31 701 رطان فيقة الجمعة كلاف ره 
ويدلٌ على الوجوب في حيٌّ السامع أنَّ في حديث عل المشار إليه آيفا: «ومّن دنا فلم يُنصِت 
كان عليه كفلآن من الوؤن» لآن الوؤن لآ يترتب غل 'من فعل مبانحاء ولق كان مكروها 
كراهة تنزيه» وأمّا ما استّدلٌ به مَن أجاز مُطلّقاً من قصّة السائل في الاستسقاء ونحوه ففيه 
نظرء لأنّه استدلال بالأخصٌ على الأعمٌ فيّمكِن أن يحص عموم الأمر بالإنصات بمثل 
ذلك كأمرٍ عارض في مصلحة عامّة» ى) حص بعضهم منه رد السلام لوجوبه. 

ونقل صاحب «المغني» الاتّفاق على أن الكلام الذي يجوز في الصلاة يجوز في الخطبة 
كتحذيرٍ الصّرير من البئر. وعبارة الشافعيّ: وإذا خافٌ على أحد ل أرَ بأساً إذا لم يهم عنه 
بالإيماء أن يَتكلّم. وقد استّئني من الإنصات في الخطبة ما إذا انتهى الخطيب إلى كلّ ما ل 
ُشرّع مثل الدّعاء للسّلطان مثلاًه بل جَرّعَ صاحب «التّهذيب» بأنَّ الدّعاء للسّلطان 
مكروه. وقال النَّوّويّ: محلّه ما إذا جازف وإِلّا فالدّعاء لؤُلاة الأمور مطلوب. انتهى» 
ومحل الثّك إذا م يح الَّرّرء وإلَّا فاح للخطيب إذا حي على نفسه. والله أعلم. 

”"- باب الساعة التي في يوم الجمعة 

هة- حدّثنا عبدٌ الله بن مَسْلَّمَةَ ٠‏ عن مالكِء عن أبي الزّنا عن الأعرّجء عن أبي هريرة: 
أنَّ رسول الله يكل ذَكَرَ يوم الجمعةٍ فقال: «فيه ساعة لا يُوافقَها عبدٌ مسلمٌء وهو قائمٌ يُصلٍ 
يَسْأَلٌ الله تعالى شيئاًء إلا أعطاه إيّاه) وأشارَ بيده بُمَللُها. 
[طرفاه في: 0795., ]51٠٠‏ 

“> قوله: ١باب‏ الساعة الي في يوم الجمعة) أي : التي يجاث فيها الدّعاءٌ. 
قوله: "عن أبي الزّناده كذا رواه أصحابُ مالك في «الموَطَ» )23١8/1(‏ ولهم فيه إسناد 


0 ع 2 ١‏ 1 
اخر إلى أبي هريرة» وفيه قصة له مع عبد الله بن سَلام. 
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قوله: لق ماعن كذا قورف الحاديك اخكاسا 


قوله: «لا يُوافقها» أي : تباذ فهاء وهو أعم من أن يقصد لحا أو 2 له وقوع الدّعاء 
فيها. | 0 ظ 
قوله: «وهو قائمٌ يُصلٌّ يسألُ الله» هي صفاتٌ لمسلم, أعربّت حال ويحتملٌ أن يكون 
صل ) حالاً منه لاتّصافه ب«قائم», و«يسأل» حال مُتّرادفة أو مُتداخلة. وأفاد ابن عبد 
لبر أ قوله: (وهو قائم) سَقَطَ من رواية أبي مُصعب (557) وابن أبي أوّيس ومطرّف 
لني وقتيبة وأثبتها الباقون» قال: وهي زيادةٌ محفوظة عن أبي اناد من رواية مالك 
ووّرقاءَ وغيرهما عنه» وحكى أبو محمد بن السّيّد عن محمد بن وضاح: أنّه كان يأمر 
بِحَذْفها من الحدينة: وكان السَّبَتٌ في ذلك أنه يُشْكِل على أصِحٌ الأحاديث الواردة في 
تعيين هذه الساعة» وهما حديثان: أحدهما: أَنَّا من جلوس الخطيب على امير إلى انصرافه 
من الصلاة والثاني: أئَها من بعد الِعَصرٍ إلى عُروبٍ الشمس” '. وقد احتّجٌ أبو هريرة على 
عبد الله بن سَلام لماذكر له القوك الثان نا ليست ساعة صلا وقد وَرَدَ النص 
بالصلاة فأجابه بالنصٌ الآخر: أن مسَظِدَ الصلاة في حكم المصَّلي”": فلو كان قوله: «وهو 
قائم؛ عند أبي هريرة ثابتاً لاحتجٌ عليه بباء لكنّه سَلَّم له الجواب وارتضاه وأفتى به بعده. 
وأا كاله عل لديف الأ ل قم بعهة انه يناول هال الخطه كله ولسف صلاة 
على الحقيقة» وقد أجِيبٌ عن هذا الإشكال بحمل الصلاة على الدّعاء أو الانتظار وحْمَلُ 
القيام على لللازمة والمواطةء وَيؤتد :ذلك أن حال الم ف الصلاة غير نان السكرة 
. والركوع والتشهّد مع أن السجود د مَِنّة إجابة الدّعاء» فلو كان المراد بالقيام حقيقته 
الأخربحف فدلّ على أن المراد حجار القيام وهو المواظبة ونحوهاء ومنه قوله تعالى: 2 إِلَامَا 
0 دف علد يما 4 [آل عمران:075]» فعلى هذا يكون التعبير عن الصلي بالقائم من باب 


20 التعبير عن الكل بالجزء» والنكتةٌ فيه أنه أشهّر أحوال الصلاة. 


ظ 1 )١(‏ سيأي قريباً تفصيل الأقوال في وقت هذه الساعة. 
1 50 (7) سلف من حديث أب هريرة برقم (1175). 
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قوله: «شيئاً» أي: مما يليق أن يدعو به المسلمُ ويسألّ ربّه تعالى» وفي رواية سَلّمة بن 
علقمةَ عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عند المصيّف في الطَّلاق (5114): «يسألٌ الله 
خيراً»؛ ولمسلم (807/ 19) من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة مثله» وفي حديث أبي 
لبابة عند ابن مَاجَدُ :)٠١8(‏ اما لم يسأل حراماً»» وفي حديث سعد بن عبادة عند أحمدَ 
(37400): ما لم يسأل إن أو قطيعةً رَحِماء وهو نحو الأوّل وقطيعة الرَّحِمِ من جملة 
الإئم» فهو من عطف الخاصٌ على العام للاهتّام به. 

قوله: «وأشار بيده») كذا هنا بإبهام الفاعل» وفي رواية أ بي مصعب عن مالك (557): 
وأقناة وستول الله كله .ون :وواية الاين علقمة التي أشرت إليها: ووَضَعَ أنملته على 
بطن الوٌسطى أو الخِنصّرء قلنا: يُرَهدُها. ويئّن أبو مسلم الجن أن الذي وضَمَ هو بشر بن 
الممَضّل راويه عن سَدَّمة بن علقمة» وكأنّه فيّرَ الإشارةً بذلك, وأئَها ساعة لطيفة تقل ما 
بين وسَطٍ النهار إلى قرب آخره؛ وبهذا يحَصّلُ الجمعٌ بينه وبينَ قوله: يُرَهُدُهاء أي: يُقَللْهاء 
ولمسلم من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة: وهي ساعةٌ خفيفةٌ وللطَّرانٌ في «الأوسط) 
(17"" في حديث أنس: وهي قَدرٌ هذاء يعني قبضة. 

قال الزّين بن المديّر: وبا يي ب بير وقتها 
وغزارة فضلها. 

وقد اختلف أهل العلم » من الصحابة والتابعين ومّن بعدهم في هذه الساعة. هل هى 
اكد ار زفتكة وهل اللقاه كل :هى لكل ,مف أن ل خيعة والعدة سنا سفذة وغل 
الأول هل هي وقتٌ من اليوم مُعيّن أو مُبِهَم؟ وعلى النّعيينِ هل تَسِتَوعِبٌ الوقت أو ثُبهَمُ 
فيه؟ وعلى الوبهام ما ابتداؤه وما انتهاؤه؟ وعلى كل ذلك هل تَسِتَوِرٌ أو ََقِل؟ وعلى 
الانتقال هل تَسبَعْرِقُ اليوم أو بعضه؟ وها أنا أذكر تلخيصٌ ما انَصَّلّ إيّ من الأقوال مع 
)١(‏ وهو في «معجمه الكبير» (/17/510). وأصله في «جامع الترمذي» (484) دون قوله: وهي قدر هذا يعني 

قبضة. فالظاهر أنها والتي قبلها من زيادات الرواة. ظ 
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أدلّيهاء ثم أعودٌ إلى الجمع بينها والترجيح. 

. فالأوّل: أنََا رَفِحَتء حكاه ابن عبد البَّرّ عن قوم وَيّفَهه وقال عياض: رَدَّه السَّلّف 1077؛ 
على قائله. وروى عبد الرزاق (2087) عن ابن جُرَيج أخبرني داود بن أبي عاصم عن 
فيد اله ين تين "١‏ أكون معاوية قال#اقلكا لأن هويرة: [م َعَهوا أن الساعة الت و دوع 
الجمعة يُستَجابٌ فيها الدّعاءٌ رُفِحَتء فقال: كدب مَن قال ذلك. قلت: فهي في كلّ جمعة؟ 
قال: نَعَم» إسناده قويٌ””» وقال صاحب «لَْذَي): إن أراد قائله أئَا كانت معلومة فَرَفِعَ 
عِلمُها عن الأمّةَ فضارت مُبهّمة احتمل» وإن أراد حقيقتها فهو مردودٌ على قائله. 

القول الثاني: أتا موجودة لكنّ في جمعةٍ واحدة من كلّ سنة» قاله كعب الأحبار لأبي 
هريرة» رد عليه فرجع إليه» رواه مالك في «الموَطَاً) مكاحل ان 

الثالث: أنَبَا عَفيَّةَ فى - جميع اليوم ك) أخفيّت ليله القدر في العشر. افك انق حر يم 
0 والحاكمٌ (7)180-174/1' من طريق سعيد بن الحارث عن أبي سَلّمة. بالت 
أبا سعيد عن ساعة الجمعة فقال: سألت النبيّ كلِةِ عنهاء فقال: وفك أعلمتيا: اسينهاك] 
أنست كله القذرة: 

رُوؤق :عب الززاق 021/6) عن تمزه أنه سال الرهَري ققال1 أسمع فبها شف الا 
أن كعباً كان يقول: لو أن إنساناً قسَم جمعة في مع لأتى على تلك الساعة قال ابن امنذر: 
زمعاة ذأ قدعر وبسعةمن اللكته رمن أل النهاز إل وقك معلوم 1 ل جعة أخرى 
توح من ذلك الوق إلى وقتٍ آخرٌ حتَّى يأقّ على آخر النهار» وقال: وكعبٌ هذا هو كعب 
الحا نالعو تجاغن الوغمر هقان إن طلبَ حاجةٍ في يوم السو قال معنا اله 


١ 


)١(‏ تحرّفت في (س) إلى: عبس. 

(؟) عبد الله بن ينس لم يرو عنه غير داود بن أبي عاصم. وذكره ابن حبان في «الثقات» 0/ 207 فهو في عداد 
المجيد لد 

(') أخرجه مالك »٠١1-1١١8/١‏ وأحمد .)3١707(‏ وأبو داود »23١57(‏ والنسائي .)١5370(‏ 

(4)أفاك لافنا آن قدا جه من اسه الع )115123 
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ينبغي المداوّمة على الدذعاء يوم الجمعة كله لِيَمُرٌ بالوقت الذي يُستَجابُ فيه الدعاء» انتهى. 


رالا قاله ابو جر تساخ أن يقري عل الله رزلا غالني اله مره سول عل كل 
أحد. وة الوك ابا وو بك ا ل 
كالرّافعيٌ وصاحب «المغني» وغبرقيا حيت قالوا: كحت أن يك من الدعاء يوم 
الجمعة رجاءَ أن يصادف ساعة الإجابة» ومن حَجّة هذا القول تشبيهها بليلة القدن والانت 
الأعظم في الأسماء المُستَى”". والحكمة في ذلك حت العباد على الاجتهاد في الطَّلَبٍ 
واستيعاب الوقت بالعبادة» بخلافٍ ما لو تَحَقَقَ الأمر في شيءٍ من ذلك لكان مُقتَضياً 
للاقتصار عليه وإهمال ما عداه. 

الرابع : 00 11 1 1 10111( قال 
العَزاليّ: هذا أشبّه الأقوال» وذكره الأثرّم احتمالآه وجُرّمَ به ابن عساكر وغيره» وقال 
الح لطر :21 لكظه بوعل عن ليا نَى ما قاله كعب في التزم بتحصيلها. 

الخامس: إذا أَذَنَ الموَذّنُ لصلاة العَدَاة ذكره شيحُنا الحافظٌ أبو الفضل في شرح 
الرودئ :وهنا يراج الدين , بن الملقَنِ في اشرحه على البخَارِيّ». ونَسَباه لتخريج ابن 
أبي شَيْبة (؟/ )١55‏ عن عائشة» وقد رواه الرّويانٌ في ١مَسِنّدِه‏ عنها فأطلَقّ الصلاة ول 
يُقيّدهاء ورواه ابن المنذِر (4/ ٠١‏ فقَيّدَها بصلاة الجمعة, والله أعلم. . 


السادس: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمسء رواه ابن عساكر”" من طريق أبي جعفر 
الرّازَيٌ عن ليث بن أب سُلَيِم عن مجاهدٍ عن أبي هريرة» وحكاه القاضي أبو الطيّبٍ الطَبري 
وأبو نصر بن الصَّبَّاغ وعياض والقرطبي وغيرهم وعبارة بعضهم: ما بين عار الفجر 


)١(‏ أما أحاديث ليلة القدر فستأقي بالأرقام (3077-5015). وأما أحاديث اسم الله الأعظم. فسَيوردها 
الحافظ مُفصّلة عند شرح الحديث .)5151١(‏ 

(؟) وأخرجه العقيلٍ في «الضعفاء» 4/ 74 من طريق هانئ بن خالد» عن أبي جعفر الرازي» به. لكن 
بلمظ: قال رسول الله علب «الساعة التي في يوم الجمعة ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس». وقال 
العقيلي: هانئ بن خالد حديثه غير محفوظ. وليس بمعروف بالنقل» ولا يتابع عليه ولا يعرف إلا به. 


كتاب الجمعة ؤ باب 8 / ح هماه 07 








وطلوع الشمس. 

السابع: مثله» وزاد: ومن العَصر إلى الغروب. رواه سعيد بن منصور”" عن حَلّف بن 
خليفة عن ليث بن أبي سُلَيِمٍ عن مجاهدٍ عن أبي هريرة. وتابعه فصَيلٌ بن عياض عن ليثِ 
عند ابن المنذِر(4/ 4)» وليث ضعيفء وقد اختلف عليه فيه كا تَرَى 

الثامن: مثله» وزاد: وما بين أن ينزلٌ الإمامُ من انبر إلى أن يكير رواه حميد بن زَنْجويه 
قٍ «الّغيب» له من طريق عطاء بن قَرَّةَ عن عبد الله بن صَمْرة عن أبي هريرة قال: 
١التّسوا‏ الساعة التي يِجابٌ فيها الدّعاءٌ يوم الجمعة في هذه الأوقات الثلاثة» فذكرها. 

التاسع: أئَّها أوّل ساعةٍ بعد طلوع الشمس» حكاه الحيلَ في شرح التَّنبيه)» وتَبعَه لحت 
طبري فى ااشرحهة. 

العاشر: عند طلوع الشمس» حكاه العَرَاٌُ في «الإحياء» وعَبَّرَ عنه الزِين بن المنيّر في 

(اشرحه) بقوله: هي ما بين أن ثّر تفع الشمسٌ شبراً إلى ؤراع» وعزاه لأبي ذرٌ. 
ظ الحادي عة عشر: أَنََّا في آخر الساعة الثالئة من النهار. حكاه صاحبٌ «المغني»)» وهو في "8 ١؛‏ 
المُسند الإمام أحمد» )6١١7(‏ من طريق عاعٌ بن أبي طَلْحَةَ عن أبي هريرة مرفوعاً: ايوم 
الجمعة فيه طَبِعَت طينة آدم» وفي آخر ثلاث ساعات منه ساعة من دعا الله فيها استجيبَ 
له» وفي إسناده فرج بن فضالة وهو ضعيف. وعللٌ لم يسمع من أبي هريرة» قال المحِبّ 
الطَبَرَيٌ: قوله: «في آخر ثلاث ساعات» يحتمل أمرّين: ظ 

أحذهما: أن يكون المراد الساعةً الأخيرة من الثّلاث الأوّل. 

اندهن]: أن يكون مر أن في حر كل ساعة من الثاث ساعة إجابة» فيكون فيه مور 
لإطلاق الساعة على بعض الساعة. 

الثاني عَشَر: من الزّوال إلى أن يصيرَ الظّل نصفت ؤراع» جكاه الحن لطر 
«الأحكام». وقَبِله ارك اخدرى: 


طاع 6 


./ 5 ورواه أيضاً ابن المنذر في «الأوسط»‎ )١( 
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الثالث عشر: مثله لكن قال: إلى أن يصِيرَ الظّلٌ ذراعء حكاه عياض والقرطبيٌ 
والنْوّوي. 

الرابع عشر: بعد زوال الشمس بشِيرٍ إلى ذراع» رواه ابن المنذر(5/ )١١‏ وابن عبد 
ابر بإسنادٍ قويٌ إلى الحارث بن يزيد الحضرَميٌ عن عبد الرحمن بن سجيرة عن أبي ذة: 
أن 1ن اكه يهنا لله عدوا نال لالت والعل ك1 القولين اللَّذّينِ قبله. 

الخامس عشر: إذا زالت الشمسء حكاه ابن المنذر عن أب العالية» ووَّرَّدَ نحوه في أثناء 
حديثٍ عن علي" وروى عبد الرزاق (05177) من طريق الحسن أنّهِ كان يتحر اها عند 
زوال الشمس بسبب قصّةٍ وقعت لبعض أصحابه في ذلك» وروى ابن سعد في «الطبقات») 
)7١ /5(‏ عن عبيد الله بن توفل نحوّ القصّةء وروى ابن عساكر من طريق سعيد بن أبي 
عَرُوبَةَ عن قتادة قال: كانوا يَرَونَ الساعةً المستجاب فيها الدّعاء إذا زالت الشمسُ » وكأن 
مأحَدّهم في ذلك أئَّا وقت اجتاع الملائكة» وابتداء دخول وقت الجمعة» وابتداء الأذان 
ونحو ذلك. 

السادس عشر: إذا أَذْنَّ الموَذّنُ لصلاة الجمعة» رواه ابن المنذر(4/ )٠١‏ عن عائشة 
قالت: يوم الجمعة مثل يوم عَرَفَ تَتَحُ فيه أبواب السّماءء وفيه ساعةٌ لا يسألٌ الله فيها العبدٌ 
شيعا إل أعطاه» قيل: كَةٌ ساعة؟ قالت: إذا أن الموَدنْ لصلاة الجمعة. وهذا يَغايرٌ الذي 
قبلّه من حيث إن الأذانَ قد يتأَحَمٌ عن الرّوال» قال الرّين بن المنير: ويَتعيّنُ مله على الأذان 
الذي بين يدي ال مخطيب. 


السابع عشر: من الرّوال إلى أن يدخل الرجل ف الصلاة. ذكره ابن المنذر عن أبي السواق 


)١(‏ ذكره ابن عبد البر في «التمهيد» /١9‏ 277 فقال: وروى موسى بن معاوية» عن أبي عبد الرحمن المقرئ, 
عن حيوة بن شريح؛ عن بكر بن عمروء عن الحارث بن يزيد الحضرمي... فذكره. 

(5) أخرجه البيهقي في اشعب الإيهان» (7"01/77) مرفوعاً بلفظ: «إذا زالت الأفياء وراحت الأرواح فاطلبوا 
إلى الله حوائجكم, فإنها ساعة الأوابين» وإنه كان للأوابين غفوراً»» وفي إسناده جهالة» وروي عن علي 
موقوفاً عند ابن أبي شيبة 218/١5‏ وفي إستاده جهالة أيضاً. 


كتاب الجمعة باب 0” / ح 76و 7٠١‏ 








العَدَوي» وحكاه ابن الصبَاغ بلفظ: إلى أن يدخل الإمام. 

الثامن عشر: من الزَّوال إلى خروج الإمام» حكاه القاضي أبو الطيّبٍ الطتري. 

التاسع عشر: من الزَّوال إلى عُروب الشمسء حكاه أبو العبّاس أحمد بن عل بن 
كَمَاسبَ الدّزْماريٌ - وهو بزاي ساكنةٍ وقبل ياء النّسَب راءٌ مُهمّلة ‏ في اكه على التّنبيه) 

عن الحسنء وتَقَلّه عنه شيخنا سراج الذين ابن الملَقَنَ في اشرح العارية وكان 

الدّزْماريٌ المذكور في عَصر ابن الصلاح. 

العشرونَ: ما بين خروج الإمام إلى أن نُقَامَ الصلاة» رواه ابن المنذر عن الحسن» وروى 
أبو بكر المروزيّ في «كتاب الجمعة(4) ”2 بإسناو صحيح إلى الشعبيٌ غن عوف بن 
حصيرة رجل من أهل الشام مثله ظ ظ 

الحادي والعشرون: عند خروج الإمام. رواه حميد بن رّنْجويه في كتاب «اليّغيبِ» عن 
الحسن: أ رجلا مَرَّت به وهو ينعس في ذلك الوقت. ‏ 

الثاني والعشرونٌ: ما بين خروج الإمام إلى أن تَنقَضْيَ الصلاة» رواه ابن جَرير من طريق 
إساعيل بن سالمء عن الشَّعبيٌ قوله”"؛ ومن طريق معاوية بن قُرّة عن أب بُردةَ عن أبي 
موسى قوله» وفيه أنَّ ابن عمر استصوّبَ ذلك'". ظ 

الثالث والعشرونّ: ما بين أن يحرم البّيع إلى أن جل روأه بدة يا سيور ران 
انر عن الشعير قوه أيضاً قال الزّين بن المنير: ووجهّه أنَّه أخصٌ أحكام الجمعة» 


ع 9 


ل ل ل 
إلى أن تقضى الصلاة. فمحله إذاً عند القول الثاني والعشرين» وهو بعد الذي يليه» وليس هنا. . 

)١(‏ سبق عند القول العشرين أن ابن أبي شيبة وأبا بكر المروزي قد روياه عن الشعبي عن عوف بن حصيرة 
قوله. وأخرجه من طريق ابن جرير ابْنْ عبد البر في «التمهيد» /١4‏ 7؟. ظ 
() أخترجه من طريق ابن جريز أبن عبد البر في «التمهيد» 51/14 وسيأتي من هذا الطريق مرفوعا في القول 

الخامس والعشرين» لكن بلفظ: يجلس الإمام على المنبرء بدل: يرج الإمام. 
(5) وهو أيضاً عند ابن أبي شيبة 7/ ١175‏ و5 .١5‏ 
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لأنْ العَقدَ باطلٌ عند الأكثر, فلو اتَمَنَ ذلك في غير هذه الساعة بحيثُ ضاقٌ الوقت. 
فتَشاغْل اثنان , يقد البّيع فخرج وفاتّت تلك الصلاةٌ لأا ول يبطل البيع. 

الرابع والعشرونٌ: ما بين الأذان إلى انقضاء الصلاة» رواه حميد بن رَنْجويه عن ابن 
عبّاس”"» وحكاه البَعَويٌ في شرح السَّنَّة) عنه (5/ .)5١1١‏ 

7 الخامس والعشرونّ: ما بين أن يجلس الإمام على انبر إلى أن تُقَضَى الصلاةٌ» رواه مسلم 
(80) وأبو داود (5 )٠١‏ من طريق مَحْرَّمَةَ بن بكير عن أبيه عن أبي بردة بن أبي موسى: 
أذ انوع مالع سمح من البعاق ساعة اللبحة قال سمعت أن يقل سيعت 
رسول الله يق فذكره'". وهذا القول يُمِكِنٌ أن يَتحد مع اللَّذَّينَ قبله. 

السادس والعشرونّ: عند التأذينٍ وعند تذكير الإمام وعند الإقامة» رواه حميد بن 
زنجويه من طريق سُلَيمٍ بن عامر عن عَوف بن مالك الأشجّعيّ جَعيٌ الصحابي 0 

السابع والعشرون: مله لكن قال: إذا ذنمو 3: في المنبرء وإذا ات الصلاة» رواه 
ابن أبي شَيْبة (؟/ )١57‏ وابن لمر 20/ 07 عن أن أمانة امار قرلهه ان لوده 
المين::ما وَوْدَ يق الأذان من إجابة الدعاء فيتاكة يوم الشوعة نو كذ للك الاقامة :وام زفان 
جلوس الإمام على الِنبَرِ فلأنّه وقثٌ استماع الذّكرء والابتداء في المقصودٍ من الجمعة. 

الثامن والعشرونَ: من حينٍ يفتنح الإمامٌ الخطبة حتّى يَفْرّعَ» رواه ابن عبد البّرّ (19/١؟)‏ 
من طريق محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن عمر مرفوعاً. وإسناده ضعيف. 

التاسع والعشرون: إذا بِلَعْ الخطيب انبر وأَحد في الخطبة» حكاه العَزايٌ في «الإحياء». 


)١(‏ يخالفه ما رواه عبد الرزاق )00/٠١(‏ بسند صحيح عن ابن عباس وسئل عن تلك الساعة. فقال: خلق 
لله آدم بعد العصر يوم الجمعة وخلقه من أديم الأرض كلها... قال ابن رجب في «شرحه؛» 018/0: 
وهذا يدل على ترجيح ابن عباس لما بعد العصر في وقت هذه الساعة... 

(؟) وقد أعله الدارقطني في «التتبعء ص 70-777 بالانقطاع والوقف, وسيعلّه الحافظ قريباً بالاتقطاع 
والاضطراب. 

0 ورواه أيضاً الطبراني في «الكبير» /١‏ (75), وإسناده ضعيف. 


كتاب الجمعة باب 5" /راح 76و مه٠؟‏ 








الثلاثونَ: عند الجلوس بين المُطبئَينِء حكاه الطَيبِنُ عن بعض شُرّاح «المصابيح». 

الحادي والثلاثون: ئها عند نزول الإمام من الِنيرِ» رواه ابن أبي شيب (/151) وحمي 
ابن رنجويه وابن جَرِير " وابن المنذر )١١/5(‏ بإسنادٍ صحيح إلى أبي إسحاق عن أب بردة 
قوله» وحكاه العََائيّ قولاً بلفظ: إذا قامٌ الناس إلى الصلاة. ْ 

الثاني والثَّلائُونَ: حين تام الصلاةٌ حنَّى يقومَ الإمامٌ في مَقامهء حكاه ابن المنذر عن 
الحسن أيضاًء وروى الطَرانٌ (11/70) من حديث ميمونة بنت سعد نحوّه مرفوعاً 
بإسنادٍ ضعيف. 

الثالثُ والثّلائونَ: من إقامة الصف إلى تمام الصلاة» رواه التَّرْمِذَيٌ (440) وابن 
مَاجَهْ (1174) من طريق كثير بن عبد الله بن عَمْرو بن عَوف عن أبيه عن جدّه مرفوعاً 
وفيه: قالوا: أيّةَ ساعة يا رسول الله؟ قال: ١‏ حين تُقَامُ الصلاة ة إلى الانصراف منها»» وقد 
ضَعَّفَ كثيرٌ رواية كثير» ورواه البَيهَقيَ في «الشعب» (1981) من هذا الوجه بلفظ: «ما 
بين أن ينزلٌ الإمامٌ من المنيرٍ إلى أن تَنقَضي ب الصلاة'”'»: ورواه ابن أبي شيبة (7/ )١41‏ من 
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طريق مُغيرةَ عن واصل الأحدّب عن أبي بردة قوله» وإسناده قوي إليه وفيه: أن ابن 
عمر استّحسَنَ ذلك منه وبَرّك عليه ومَسَّحَ على رأسه» وروى ابن جَرِير' وسعيد بن 
منصور عن أبن سيرين نحوه. 

م و ا رف بن عساكر 
كال اك جه لصا اممة أل صلوات ذلك ابو. .وا لوقك لني كان 
و 2 يراه ع و 
يُصل فيه النبي كله أفضل الأوقات» وان جميعٌ ما تقدّم من الأذان والخطبة وغيرهما 
)١(‏ وأخرجه من طريقه ابن عبد البر في «التمهيد» /١14‏ 17. لكن لفظ ابن أبي شيبة: هي عند خروج الإمام» 

وليس ى) قال الحافظ. 
(؟) ومن هذا الوجه أيضاً أخرجه البزار (78/4") بلفظ: «من حين يخرج الإمام إلى أن يفرغ من الخطبة». 
(؟) ومن طريقه أخرجه ابن عبد البر /١14‏ 77. ولفظه: هي الساعة التي كان يصلي فيها النبي وك. 


.7 باب 75 /ا ح همهو فتح الباري بشرح البخاري 








وسائل» وصلاةً الجمعة هي المقصودةٌ بالذّات, ويؤيّدُه وُرود الأمر في القُرآنِ بتكثير الذكر 
حال الصلاة كا وَرَدَ الأمرٌ بتكثير الذكر حال القتال» وذلك في قوله تعالى: « يَكَيْه 
ليت ءامو دا دشر وه تبثأ واد كرو َه كيرا علخ لمر 4 [الأنفال:ه4]» وفي 
قوله: # إذا نودى لِلصَّلَوْدَ مِن بَوْوِ الْجْمعَة فَأسَعَوَأ إل ذَكرٍ أّهِ 4 إلى أن حَحَتَمَ الآية بقوله: 
كرأ أله كديرا لعل نفْلحُونَ4 [الجمعة:5-١٠:‏ وليس المراد إيقاع الذّكر بعد الانتشار 
وإن عطِفت عليه وإلَّا المرادُ تكثير المشار إليه أوَّلَ الآية» والله أعلم. 
الخامس والثّلاُونٌ: من صلاة العصر إلى غروب الشمسيء رواه ابن جرير من طريق 
سعيد بن جُبّير عن ابن عباس موقوفا”"» ومن طريق صفوان بن سُلَّيم عن أبي سَلّمة عن 
أي مستعيك مرفوعا يلفظ : #فالتوسيوها يف العف اوفك ابر صو دالت أن اقولية 
«فالتمسوها... » إلى آخره. مُدرّجٍ في الخبر من قول أبي سَلّمة'"» ورواه ابن مَندَهُ من هذا 
الوجه وزاد: «أغفل ما يكونٌ الناس»» ورواه أبو تُعيم في «الحلية» من طريق الشَّيبانَ عن 
عَوْنَ بن عبد الله بن عتبةَ عن أخيه عبيد الله كقول ابن عبّاسء ورواه التَرْمِذَيٌّ (49) 
فزخ طريق موس برخ :وردان عن أنس ماوعا بلفظ: (بعد العصر إلى عَينوَبة الشتحسن 4 
وإسناده ضعيف. 
السادس والثلانون: في صلاة العصرء رواه عبد الرزاق )55١1/8(‏ عن عمر بن ذرٌ عن 
يحبى بن إسحاق بن أبي طلْحة؛ عن النبيّ يك مُرِسَلا وفيه قصّة. 





)١(‏ ومن طريقه أخرجه ابن عبد البر /١4‏ 5-177 7. وانظر التعليق على القول الرابع والعشرين. 

() ومن طريق ابن جرير الطبري أخرجه ابن عبد البر 7”/ 5 5» لكن بلفظ: (الساعة التي يستجاب فيها 
الدعاء يوم الجمعة بعد العصر إلى غروب الشمس». 

(©) لكن سيأتي في القول الحادي والأربعين عن أبي سلمة» عن جابر مرفوعاً: «فالتمسُّوها آخر ساعة بعد 
العصر). فيبعد أن يكون هذا مدرّجاً من قول أبي سلمة. والله أعلم. 

(5) كذا في الأصلين و(س) وقف عند عبيد الله لم يجاوزه! مع أن الذي في «الحلية» 7/6 7559-5748: عن 
عبيد الله عن أبي هريرة عن عبد الله بن سلام قولّه. وهو أيضاً في «معجم شيوخ الإسماعيلي» (771), 
ومن طريقه أخرجه البيهقي 9/ ؟. 


كتاب الجمعة . باب ”7 /راح هو د 7؟ 








السابع والثّلاثون: بعل الععصر إلى آخر وقت الاختيار» حكاه العَزَاليُ ف (الإحياء»). 

الثامن والثّلاُونَ: بعد الصر كا تقدَّم عن أبي سعيد مُطَلَقأ ورواه ابن عساكر”” من 
طريق عمد ريق هبدانية! "© الأنضارق هن أن شلمةاغن أى:هريرة وأن شعي مرفوعا بلفظل: 
ااوهي بعد العصر»» ورواه ابن المنذر”" عن مجاهدٍ مثلّه ورواه ابن جرّيج من طريق إبراهيم 
ان مسر عن رجل أرسَلّهِ عَمْرو بن أوس”* إلى أبي هريرة» فذَكّر مثله قال: وسمعته عن 
الحكم عن ابن عباس مثله'*» ورواه أبو بكر المروزي''' من طريق الثوريّ وشُعبة جميعاً عن 
يونس بن خبّاب. قال التُوريَ: عن عطاءء وقال شّعْية: عن أبيه» عن أن هريرة مثلّهء وقال 
عبد الرزاق (0014): أخبرنا مَعمّر عن ابن طاووس عن أبيه أنّه كان يتَحرّاها بعد العصر. 
وعن ابن جُرَيج عن بعض أهل العلم قال: لا أعلمُه إِلّا عن ابن عبّاس مثلّهء فقيل له: لا 
صلاة بعد الّصرء فقال: بى» لكن مَن كان في مُصِلاه م يَقَم منه فهو في صلاة”". 

التاسعٌ والثَّلائُونَ: من وسَطٍ النهار إلى قُربٍ آخر النهار» ى] تقدّم أوَّلَ الباب عن سَلَّمة 
ابن غلقمة: 

الأربعونَ: من حين تَصِمَّرٌ الشمسٌ إلى أن تغيب» رواه عبد الرزاق (2081) عن ابن 


جرَّيج» عن إسماعيل بن كَيْسانَ”"» عن طاووس قوله» وهو قريبٌ من الذي بعله. 


.)7/58/( فات الحافظ أن يخرجه من «مصنف عبد الرزاق» (05/85).» و«مسند أحمد»‎ )١( 

(0) تحرف في (أ) و(س) إلى: سلمة.. 

(*) فات الحافظ أن يخرجه من ابن أبي شيبة 7/ 5 ١5‏ . 

(4) تحرف في () و(س) إلى: أويس 

(5) أخرجه من طريق ابن جريح ابنْ عبد البر 77/ 50 . 

(5) في كتاب «الجمعة» له (5) و(/1)» وهو في (مصنف عبد الرزاق» (/0651). ويونس ضعيف جدا. 

(0) كذا جاء في الأصلين و(س): عن ابن جريح عن بعض أهل العلم» والذي في «المصنف» (00177): عن 
ابن جريح عن عطاء عن بعض أهل العلم. وليس فيه ذكر ابن عباس! ظ ظ 
(8) كذا في الأصلين و(س)» والصواب: ا 000000 وذكر ابن 

0 عبد البر في «التمهيد» 5/77 أن سُنيداً رواه أيضاً عن حجاج عن ابن جريح عن إسماعيل بن كثير. 


74 باب 5" /اح همهو فتح الباري بشرح البخاري 








الحادي والأربعونَ: آخرٌ ساعة بعد العّصرء رواه أبو داود (4 )٠١‏ والنَّسائيٌ (1889) 
والحاكمٌ )374/١(‏ بإسنادٍ حسن عن أبي سَلّمة عن جابر مرفوعاًء وفي أوَّلِهِ: «أنَّ النهار 
اثنتا عشرةٌ ساعة». 

ورواه مالك وأصحاب السَّئّن وابن خرّيمة وابنٌ حِبّان من طريق محمد بن إبراهيم عن 
أبي سَلّمة عن أبي هريرة عن عبد الله بن سَلام قوله. وفيه مُناظَرةٌ أبي هريرة له في ذلك 
واحتجاج عبد الله بن سَلَام بأنّ مُنتَظِرَ الصلاة في صلاة""» وروى ابن جُرير من طريق 
العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً مثلّه» ولم يذكُر عبد الله بن سَلَام ولا 
القصّة'"» ومن طريق ابن أبي ذئب عن سعيد المقبُريٌ عن أبيه عن أبي هريرة عن كعب 
الأحبار قوله'"» وقال عبد الرزاق (00174): أخبرنا ابن جُرَيج أخبرني موسى بن عقبة أنه 
سمع أبا سَلّمة يقول: حدّثنا عبد الله بن عامر فذّكّر مثله» وروى البَرّار9 وابن جَرير © 
من طريق محمد بن عَمْرو عن أبي سَلّمة عن أبي هريرة عن عبد الله بن سَلام مثله» وروى 
"من طريق يحبى بن أبي كثير عن أبي سَلّمة عن أبي هريرة وأبي سعيد» فذكر 
الحديث وفيه: قال أبو سَلّمة: فلقيت عبد الله بن سَلام فذّكّرت له ذلك فلم يُعرّض بذْكْر 
النبيّ كك بل قال: النهار اثنتا عشرةً ساعة, وإنَّها لَفي آخر ساعة من النهار. ولابن خرّيمة 
من طريق أبي النضر عن أب سَلّمة عن عبد الله بن سَلَام قال: قلت ورسول الله 6 


:)١158( والترمذي (541))» وابن ماجه‎ ».2٠١57( وأبو داود‎ »٠١ 9-١١8 /١ أخرجه مالك في «الموطأ»‎ )١( 
.)717/7( وابن حبان‎ »)١77"8( وابن خزيمة‎ »)١570( والنسائي‎ 

(1) وأخرجه أيضاً ابن عبد البر في «التمهيد» “77/ 47» وقال ابن رجب في «شرحه» 1١/0‏ 0: رفعُه منكرء 
تفرد به عبد السلام بن حفص, عن العلاء؛ ولا يقبل تفردّه برفع هذا. 

(©) وأخرجه من طريق ابن جرير ابن عبد البر “71/ "247 ولفظه: إنها الساعة التي خلق الله فيها آدم؛ والتي 
تقوم فيها الساعة. 

(5) الذي في «مسند البزار» )871١(‏ من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة. كالذي عند ابن أبي خثيمة. 

(5) ومن طريقه أخرجه ابن عبد البر 77/ 57 . 

(7) وأخرجه من طريقه ابن منده في «التوحيد» .)4١(‏ 


كتاب الجمعة . باب ”3 /راح 76و ظ 








جالس -: نا لتجد في كتاب الله أن ف المي ساعة» فقال رسول الله يَللِ: «أو بعض 
ساعة»» قلت: َعَم أو بعض ساعة. الحديث» وفيه: : قلت: أيّ ساعة؟ فذكره'"". وهذا 
يحتمل أن يكون القائل: «قلت» عبد الله بن سَلام فيكون مرفوعاًء ويحتمل أن يكون أبا 
قلح فكو موقوفاً» وهو الأرجحٌ عرف لرووالة تقو ين أن كت ان عبد الهابن 
سام لم يَذكر النبيّ كَل في الجواب. 

الثاني والأربعون: من حين يعيب نصف فرص ص الشمس» لأسن فين ندل اليس 
للغروب إلى أن يَتَكامَلٌ وما رواه الطيناذ ف «الأوسط) )555٠(‏ وَالدَارَفَطنيٌ 2 
«العلل» فضيوه والبيهقي 2 «الشعَبِ) (79110) و«فضائل الأوقات)'" من طريق زيد 
ابن عليَ/ بن الحسين بن علي حدثتني مُرجانة مولاة فاطمة بنت رسول الله كَيِْةِ قالت: 4530 
حدَّئتني فاطمة عليها السلامٌ عن أبيهاء فذكر الحديث» وفيه: : قلت للنبيّ يكل أي ساعد 
هي؟ قال: (إذا تَدلّ نصف الشمس للغرويها فكانت فاطمة إذا كان يوم اللبهة اقلت 
غلاماً لها يقال له: زيد يَنظلّدٌ لها الشمسء فإذا أخبرها أتَّا تَدلّت للغروب أقبّلت على 
الدّعاء إلى أن تغيب» وفي إسناده اختلاف على زيد بن علي» وفي بعض رواته من لا يُعرَفٌ 
حاله. وقد أخرج إسحاق ابن راهويه في «مَسَنّدِه)”” من طريق سعيد بن راد عن زيد بن 
عن عن فاطمة» ل يَذْكُر مُرجانةٌ» وقال فيه: «إذا تَدلْت الشمس للغروب»» وقال فيه: تقول 
لغلام يقال له: أرّد: اصعّد على القلّراب» فإذا تَدلّت الشمس للعُروبٍ فأخبرنيء والباقي 
نحوه وفي آخره: ثم تصلي» يعني: المغرب. 

فهذا جميع ما انصَلَ إن من الأقوال في ساعة الجمعة مع ذكر يها ويان حاها في 
الصحّة والضَّعفِ والرّفع والوّقف والإشارة إلى مأَحَذٍ بعضهاء وليست كلها مُتغايرة من 


)١(‏ فات الحافظ أن يخرجه من أحمد (7127801)» وابن ماجه ))١1759(‏ وليس هو في أبن خزيمة. 
() ذكره البيهقى فيه بإثر الحديث (707) معلقاًء فقال: روي عن فاطمة... وزواية الطبراني ليس فيها ذكر 
وقت الساعة. 


() ونسبه إليه الحافظ أيضاً في «المطالب العالية» (87/0)» وقال بإثره: وسعيد بن راشد وأو. 


نت باب 5" رح همهو فتح الباري بشرح البخاري 





كلّ جهة بل كثير منها يُمَكِنُ أن يتَحِدَ مع غيره. 

ثم ظِرت بعد كتابة هذا بقولٍ زائدٍ على ما تقدّم وهو غيد مُنقول» استّنبطه صاحينا 
العَلامةٌ الحافظً شّمس الدَّين الَرّريٌ وأَذِنَ لي في روايته عنه في كتابه المسئّى «الحصن 
الحصين» في الأدعية لما ذكر الاختلافٌ في ساعة الجمعة» واقتصر على ثانية أقوالٍ مما تقدّم 
ثمّ قال ما نَصه: : والذي أَعَتَقِدُه أئها وقثٌ قراءة الإمام الفاتحة في صلاة الجمعة إلى أن يقول: 
آمينة عا بين الأحاقية التي صَحَّت. كذا قال. ويخش فيه أنه يُعَوّتَ على الدّاعي 
حينئٍ الإنصات لقراءة الإمام. فليُتَأمّل. 

قال الر يو بي المت ا أقوال تَبَعا 
بِطّال قال: فتكون بباعة الأتدابة و ابعر عا يسني تماد نيا مَن اجتهّد في | 
في جميعهاء والله المستعان. 

وليس المراد من أكثرها أنه يَستَّوعِبُ جميع الوقتٍ الذي عَيّنَء بل المعنى أنَّهَا تكونُ في 
أثنائه لقوله فيا مضى: ١يُقَللها)‏ وقوله: ااوهي شاعة 0 وفائدة ذكر الوقت أمََّا 
تقل فيه فيكون ابتداء مَظِّها ابتداء الخطبة مثلاً وانتهاؤٌه انتهاء الصلاة. وكأنّ كثيراً من 
القائلينَ عن ما انمنّ له وقوعها فيه من ساعةٍ في أثناء وقتٍ من الأوقات المذكورة فبهذا 
التّقرير يَقِلٌ الانتشار جدَاًء ولا شك أن أرجصّ الأقوال المذكورة حديث أبي موسى 
وحديث عبد الله ابن سَلام كا تقدّم. 

قال لحك الطري؟ امن :الالحاديت فيا حدية ان موسي وأشتهر الأقوال ها 
قول عبد الله بن سَلام. انتهى» وما عداهما إمّا موافق هما أو لأحدهما أو ضعيف الإسناد 


عا لابن 
الدّعاء 


أو موقوف استَنَدَ قائله إلى اجتهادٍ دون توقيف, ولا يعارضهم!ا حديث أبي سعيد في كوه 
2 ع 72 ع 7 00ب ع عِِ 

يك أنسيها بعد أن عَلِمَهاء لاحتمال أن يكونا سمعا ذلك منه قبل أن أنسىء؛ أشارَ إلى 
انك لمكي وض 
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علجة العا بورق: أن سبظ] قال" حديثُ أبي موسى أجوَدُ شيء في هذا الباب وأصحه. 
وبذلك قال البيهقي وابن العربي وجماعة. 

وقال القُرطبيّ: هو نض في موضع الخلاف فلا يلتَتُ إلى غيره. وقال النْوَوي: هو 
الصحيح» »بل الصواب. جرم في «الّوضة» بأنه الصوابٌ» ورَججحه أيضا يكوه مرفوعا 
صريحاً وفي أحل «الصحيحين). 

وذهب آخرون إلى ترجيح قول عبد الله بن سَلام فحكى التَرْمِذيٌ عن أحدّ أنّه قال: 
أكثرٌ الأحاديث على ذلك. وهال فى عزة لقف إل لنت قوء هلا الباب. وروى سعيد 
ابن منصور"'' بإسنادٍ صحيح إلى أبي سَلّمة بن عبد الرحمن: أن ناساً من الصحابة اجتّمَعوا 
كذاكووا سنالفة اللخمسة ال القرقوا فلم علقافو] اكب اهز سساغة ذن يوم الجدحة رويك 
كثيت من الأئمّة أيضاً كأحمد وإسحاقء ومن الالكيّة الفارطوظي وحكى العلائيٌ أن 
شيحّه ابن الرّمْلّكانٌ شيخ الشافعيّة في وقته كان يختاره» ويحكيه عن نص الشافعيّ. 

وأجابوا عن كَونه ليس في أحدٍ «الصحيحين» بأد الترجيح ب في «الصحيحين) أو /40 
أحدها إِنَّ) هو حيتٌ لا يكونُ ما انتقّدّه الحُفَاظُ كحديث أي موسى هذا فإنّهِ أَعِلّ 
بالانقطاع والآضطراب: 

ما الانقطاعٌ فلأ مَخْرّمة بنَ بُكَير لم يسمع من أبيه» قاله أحمد عن حمّاد بن خالد عن 
مََخْرّمة نفسه» وكذا قال سعيد بن أبي مريم عن موسى بن سَّلّمة عن مَخْرّمة» وزاد: إِنَّا 
هي كتبٌ كانت عندنا. وقال عل , بن المَدِيني: لم أسمع أحداً من أهل المدينة يقول عن 
مَخْرّمة: إِنَّه قال في شىءٍ من حديثه: سمعت أبي» ولا يقال: مسلم يكتفي في المعَنحَنٍ 
بامكان اللقاء مع المعاصّرة وهو كذلك هناء لأنا تقول: وجودٌ التصريح عن مَخْرَمة أنه | 
يسمع من أبيه كاف في دعوى الانقطاع. 


ره وم ره م 
أمَا الاضطرابٌ فقد رواه أبو إسحاق وواصل الأحدّب ومعاوية بن قرّة وغيرهم 


.١7 /5 وأخرجه من طريقه ابن المنذر في «الأوسط»‎ )١( 
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عن أب بُردةَ من قوله. وهؤلاء من أهل الكوفة وأبو بُردةَ كوقٌ فهم أعلمٌ بحديثه من بُكَير 
المذن» وهم عدَّدٌ وهو واحد. 

وأيضاً فلو كان عند أبي بردة مرفوعاً لم يْمْتِ فيه برأيه بخلاف المرفوع» وهذا جَرَّمَ 
الدَارَقَطنيٌ أن الموقوف هو الصوابٌء. وسَلكَ صاحبٌ «الْحَذَي) قبيلكا ]د فاخناة أن 
ساعة الإجابة مُنحصرة في أحد الوقتينِ المذكورّين» واد أحدّهم لا يعارض الآخر 
لاحتمال أن يكون يَكِكِ دل على أحدهما في وقتٍ وعلى الآخر في وقتٍ آخرء وهذا كقول 
ابن غبد الجَرّ: الذي ينبغى الالجتهاد في الدعاء ف الوقتين الملكورين. وسبق إلى تجويز 
ذلك الإمام أحمد. وهو أولى في طريق الجمع. 

وقال ابن المنيّر في «الحاشية»: إذا عُلِمَ أنَّ فائدةً الإبهام هذه الساعة ولليلة القَدِرِيَعث 
الذاعى عل الإكقاز مق العتلاة والدعا اولي يكن الأتكن الناتى عل للق وتركوا ها 
عداهاء فالعَجَبٍ بعد ذلك تمن يجِتَهدٌ في طلب تحديدها. 

وني الحديث من الفواتد غير ما تقدّم: فضل يوم الجمعة لاختصاصه بساعة الإجابة: 
وفي مسلم (266: أنه #اخير يوم طلعت عله الشيس اوقة فضلٌ الدّعاء واستحبات 
الإكثار منه. 

واستُدلٌ به على بقاء الإجمال بعد النبيّ يل وتُحَْبَ بأن لا خلاف في بقاء الإجمال في 
الأحكام الدَّرعيّة لا في الأمور الوجوديّة كوقتٍ الساعة: فهذا الاختلاف في إجماله. 
والحكم الشّرعيّ المتعلّق بساعة الجمعة وليلة القَدْرٍ - وهو تحصيل الأفضليّة - يُمكِن 
الوصولٌ إليه والعملٌ بمقتضاه باستيعاب اليوم أو الليلة» فلم يَبِقَ في الحكم اشر 
إجمال, والله أعلم. 

فإن قيل: ظاهرٌ الحديث حصول الإجابة لكُلّ داع بالتَّرطٍ المتقدّمء مع أنَّ الزمانَ 
يختلف باختلاف البلاد والمصلّ. 522200006 وساعة الإجابة متعلّقة بالوقت. 
فكيف تتفل مع الاختلاف؟ 
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أجيبّ باحتمال أن تكون ساعة الإجابة متعلّقة بفعل كل مُصَلّء ك| قيل نَظِيرُه في ساعة 
الكراهة؛ وغل هذا فائدة جعل الوقت الممدٌ مَظِنَة لها وإن كانت هي خفيفة» ويحتمل أن 
يكون عَبَّرَ عن الوقتٍ بالفعل فيكونُ التقدير: وقت جواز الخطبة أو الصلاة ونحو ذلك 
والله أعلم. 

/ا"- باب إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة ‏ 
فصلاة الإمام ومن بقي جائزة ‏ 

قوله: «باب إذا تَقَرَ الناس عن الإمام في صلاة الجمعة...2 إلى آخره» ظاهر الترحمة أن 

استمرار الجماعة الذين تَنعَقَدُ مهم الجمعة إلى تمامها ليس بشرطٍ في صِكَّتهاء بل الشّرط أن 


50958 5 7 سيب ساق اه وي هى 5 سه 7 افير 5 2 على اث هل 
تبقى منهم بقيّة ما. ولم يَتَعَرّض البخاري لعدد مَن تقوم مهم الجمعة لانه لم يثبت منه شيء 


على شرطه» وجملة ما للعلماء فيه خمسة عَسَّرَ قولاً: 
أحدّها: تَصِحّ من الواحد. تَقَلّه ابن حَزْم. 
الثاني: اثنان كالجماعة» وهو قول النَّحّعىّ وأهل الظاهر والحسن بن حَيّ. 
الثالث: اثنان مع الإمام؛ عند أبي يوسف ومحمد. ‏ 
الرَابع: : ثة معه. عند أبي حنيفة. 
الخامس : سبعة» عند عكرمة. 
السادس: تسعة عند ربيعة. 
السابع: اثنا عشَّرء عنه في رواية. 
الثامن: مثله غير الإمام» عند إسحاق. 
التاسعٌ: عشرونء في رواية ابن حبيب عن مالك. 
العاشرٌ: ثلاثون كذلك. 
الحادي عَشر: أربعون بالإمام عند الشافعيٌ. 
الثاني عَشَر: غير الإمام» عنه» وبه قال عمر بن عبد العزيز وطائفة. 


ذارقة 
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الثالث عَشر: خمسون, عن أحمدٌ في رواية» وحُكيّ عن عمر بن عبد العزيز. 

الرَابع عَشّر: ثانون» حكاه المازَّرِيٌ. 

الخامس عَشّر: جمعٌ كثير بغير قيد. ولعلّ هذا الأخير أرجحُها من حيثٌ الدليل؛ ويُمكنْ 
أن يزداد العَدٌّ باعتبار زيادة شرط كالدّكورة َالُرَيّة والبلوغ والإقامة والاستيطان. 
فيكمُل بذلك عشرون قولاً. 

قوله: «جائزة» في رواية الأصِيلٍ: تامّة. 

5 - حدّئنا معاوية بن عَمْرِو قال: بستكا رايط عن الشبن عورم ام بن] بي | الحعد. 
قال: حدّثنا جابرٌ بن عبد الله قال: بيَا نحنٌ نُصِلٌّ مع النبيّ يه إذْ أقبلث عِبرٌ تحمل طعاماً 
فَالتَمّتوا | إليها حتى ما بَتِيّ مع النبيّ يك إلا اثنا عَشَرَ رجلا فنزلت هذه الآية: 9 وَإِذَا وَأ 
جره أو وا أنفَضُوأ لها يدوك يما 4 [الجمعة:١١].‏ 
[أطرافه في: 7١714 275١04‏ 18949] 

قوله: (عن حصَّينٍ» هو ابن عبد الرحمن الواسطيّ» ومّدار هذا الحديث في «الصحيحين» 
عليه» وقد رواه تارةً عن سالم بن أب الْجَعْدِ وحدّه كا هناء وهي رواية أكثر أصحابه وتارةٌ 
عن أبي سفيان طَلْحة , بن نافع وحدّهء وهي رواية قيس بن الرَّبِيء" ' وإسرائيل عند ابن 
مَرْدَويهه وتارة جع بينهما عن جابرء وهي رواية خالد بن عبد الله عند المصنّف في التفسير 
(5849) وعند مسلم (377//877)» وكذا رواية هُشَيم عنده (85717/ 70) أيضاً. 

قوله: «بِينَ) نحن نُصِل» في رواية خالد المذكورة عند أب تُعيم في «المستخرّج»”": بين 
نحن مع رسول الله يكل في الصلاة» وهذا ظاهر في أنَّ انفضاضّهم وقع بعد دخوهم في 
الصلاة» لكن وقع عند مسلم (77/8577) من رواية عبد الله بن إدريس عن خصّين: 
ورسول الله ل يَحطّبٌُء وله 228/877 في رواية هُصّيم: بَيْنا النبّ يك قائم» زاد أبو عَوَانة 


.)١1٠( روايته أيضاً عند الطحاوي في «أحكام القرآن»‎ )١( 
.)١19140( وهو أيضاً في امستخرجه على صحيح مسلم»‎ )1( 
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في ااصحيحه)”" والتَرَمِذْيّ )"811١(‏ والدا رَقَطني (1584) من طريقه: يحطْبُ» ومثله لأبي 
عو وَانةا" من طريق عبّاد بن العَوام ولعبد بن حميد )١١٠١١(‏ من طريق سليهان بن كثير» 
كلاهما عن خصّينء وكذا وقع في رواية قيس , بن ليع رإعرائل» وكله ف بحديك ابن 
عبّاس عند البَرْار””» وفي حديث أبي هريرة عند الطَّبرانٌ في «الأوسط)”*» وفي مُرسّل قتادة 
عند الطبري (54/ )١5‏ وغيره. فعلى هذا فقوله: «تصل) اي تُنتَظر الصلاة» وقوله: «في 
الصلاة» أي: في الخطبة مثلأ» وهو من تسمية الشىء بما ابه فبهذا يُجِمَعْ بين الروايتّين» 
ويؤيّده استدلال ابن مسعود على القيام في الخطبة بالآية المذكورة» كما أخرجه ابن ماجَه 
)١١(‏ بإسنادٍ صحيح» وكذا استّدلٌ به كعبُ بن عُجْرةً في اصحيح مسلم» (874)» وحمل 
ابن الججَوْزيٌ قوله: «يحطْبٌُ قائ)) على أنه خبرٌ آخرٌ غير خبر كَوْنهم كانوا معه في الصلاة. 
فقال: التقدير: صلَّينا مع رسول الله يكل وكان يحطّبُ قائياًء الحديث؛ ولا يخفى تكلفه. 

قوله: ١إِذ‏ أَقبَلَتَ عِيرٌ) بكسر المهملة: هي الإبل التي تحمل التجارةً طعاماً كان أو غيرّه» 
وهي مُوَلَةٌ لا واحد لما من لفظها. ونقل عبد الحلٌّ© في «جمعه' أن البُخاريّ لم تحرّج قوله: 
إذ أقبلت عير تحَِلُ طعاماء وهو دُهولٌ منه نحم سَقَطَ ذلك في التفسير (4446) وكَبَتَ 
هناء وفي أوائل البيوع (54١7و2075)»‏ وزاد فيه: أنَّا أقبّلت من الشام» ومثله لمسلم 
0/87 من طريق جُرِير عن حُصَينء ووقع عند الطَبَريّ (14/ 20١4‏ من طريق 
السّدَيّ عن أبي مالك ومُرَّةَ ‏ فرّقهما - : أنَّ الذي قَدِمَ بها من الشام دِحية بن خليفة الكلبي» 
ونحوه في حديث ابن عبَّاس عند البَزّار"» ولابن مَرْدويه من طريق الضَّحاك عن ابن 
(1) وقد نسبه إليه الحافظ أيضاً في «إتحاف المهرة» (7551). 
)١(‏ ونسبه أيضاً إليه الحافظ في «إتحاف المهرة» (775701). 
(") كما في اكشف الأستار عن زوائد البزار» (771/7). ظ 
(4) لم نقف عليه في «الأوسط»» وأخرجه من حديث أبي هريرة أيضاً بين عساكر في «تاريخه 115/117. 
(5) في.(س): ابن عبد الحق» وهو خطأء وعبد الحق هذا: هو الإمام الحافظ عبد الحق بن عبد الرحمن الأزدي 


الإشبيل» مترجم في «سير أعلام النبلاء» .١19//7 ١‏ 
(5) كبا في اكشف الأستار عن زوائد البزار» (7717). 
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عبّاس: جاءت عِيرٌ لعبد الرحمن بن عَوف. وحم بين هاتّينِ الروايتين بأن التجارة كانت 
1 ا 0 7 ا 5 0 
لعبد ال رمن بن عوفء. وكان دحية السّفيرٌ فيها أو كان مقارضا. ووقع في رواية ابن وَهب 
عن الليث: أنَّا كانت لوَبّرة الكلبي, ونُجمَمْ بأنّه كان رفيق دخْية. 
قوله: «فالتفتوا إليها' في رواية ابن فصَيلٍ في البيوع ١14‏ 006 0 الناس» وهو 
قافن للفظ القرآن 5 عل أن المراد بالالتفات الانصرافء» وفيه و3 د على مَن حمل 
الالتفات على ظاهره. فقال: لا يفهّم من هذا الانصراف عن الصلاة وقطعهاء وإنَّا يفَهَمُ 
منه التفاتهم بوجوههم أو بقلومهم وأمّا هيئة الصلاة المجزئة فباقية. ثمّ هو مبنيّ على أن 
الانفضاصٌ وقع في الصلاة» وقد تَرَجَحَ فيا مضى أنه إِنّا كان في الخطبة» فلو كان كما قيل 
لما وقع هذا الإنكارٌ الشَّدِيدٌ فإنَّ الالتفاتَ فيها لا يُناني الاستماع, وقد َمل قائله عن بقيّة 
ألفاظٍ الخبر. وفي قوله: «فالتقَتوا» التفاتٌء لأنّ السياقٌ يقتضى أن يقول: فالتَمَيّناء وكأن 
الحكمة في عدول جابر عن ذلك أنه هو لم يكن يمن التَعّت كما سيأتي. 
قوله: (إلا انو ثتئ عَشَرَ”3» قال الكرمانيٌ: ليس هذا الاستثناء مُفرّغْاً فيجب رفعه» بل هو 
من ضنمير ابقي» الذي يعود إلى المصضل؛ افيجوزٌ فيه الرّفعْ والنصبه ؛ قال: وقد ثْبَتَ الرّفع 
في بعض الروايات. انتهى» ووقع في «تفسير الطَبريٌ» (18/ 29١4‏ وابن أبي حاتم بإسناد 
ٍِ 8 #6 اءع 7 
صحيح إلى قتادةً؟" قال: قال لهم رسول الله يك كم أنثم ؟ فعَدُوا أنفسّهمء فإذا هم اثنا عَكَّرَ 
رلك وامرأجٌ وفي تفسير إساعيل بن أبي زياد الشاميٌ: وامرّأتان» ولابن مَرُْدويه من 
حديث ابن عبّاس: وسبع نسوة» لكنّ إسناده ضعيف. واتَمَقَت هذه الروايات كلها على 
ني عَشّر رجلاً إلا ما رواه علي بن عاصم عن حصَّين بالإسناد المذكور فقال: إِلَا أربعينَ 
ا و الدَا 0 تَفرّدَ به عل بن عاصم. وهو ضعيف الحفظ. 
)١(‏ كذا وقع عند الحافظ» والذي في نسخ اليونينيّة مصحّحاً عليه: «إلا اثنا عشرا مرفوعاًء وليس فيها إشارة 


إلى أي خلاف وقع ني روايات «الصحيح». والله تعالى أعلم. 
23 5 (س): أبي قتادة» وهو طلا 


كتاب الجمعة باب /ا” / ح 4175 /1ب؟ 








ال : أنا 
فيهم؛ وله (0"8/87 في رواية هُشّيمِ: فيهم أبو بكر وعمرء وفي التَرْمِذَيٌّ )701١(‏ أن 
هذ الزيادة في رواية ُضّين عن أبي سفيان دون سام» وله شاهدٌ عند عبد بن حيدٍ عن 
الحسن رساك ورجال إسناده ثقات» وفي تفسير إسماعيل : بن أبي زياد الشامي: أنّ سالا 
مولى أبي حُدَّيفَةَ منهم» وروى العْقَيلٌ عن ابن عبّاس: أن منهم الخلفاءً الأربعة وابن 
افا نع الأنسنا زه برقن النجيل أن أسد بن عَمْرو روى بسندٍ منقطع: أنه 
الاثتي عشّر هم: العشرة المبَشّرة ويلال وابن مسعود؛ قال: وفي رواية: عرّارء بدل ابن 
مسعود. انتهى» ورواية العقيلٌ أقوى وأشبّه بالصواب, ثم وجّدت رواية أسد بن عمْرو 
عند العُمَيَ /١(‏ 4؟) بسندٍ متصلء لا كما قال الشّهَيلَ: إن منتقطعٌ» أخرجه من رواية أسد 
عن خصّين عن سالم. 

قوله: «فنزلتٌ هذه الآيةُ؛ ظاهر في أئَّا نزلت بسبب قدوم العير المذكورة» والمراد باللهوٍ 
عل هدام كا من زوش القادية وها معهم. ووقع عند الشافعيٌ (14/1؟) من طريق 
جعفر بن محمد عن أبيه مُرسَلاً: كان النينٌ يكل يحطّبٌُ يوم الجمعة» وكانت لهم سوق كانت 
بنو سُليم يبون إليها اليل والإبلّ والسّمنء فقدِموا فخرج إليهم الناسٌ وتركوه وكان 
لهم هُوْ يضربونه فنزلت» ووَصَلَه أبو عَوَانة في «اصحيحه"”" والطَبّري (7/ه )٠١‏ بذكر 
جابر فيه: أئَِّمِ كانوا إذا تَكحوا تَضْرِبٌ الجتواري بالمزامير قيشع العا إليهم ويّدعون 
رسول الله ل قائًء فنزلت هذه الآية» وفي مُرسَلِ مجاهدٍ عند عبد بن حميدٍ: كان رجال 
يقومون إلى تُواضحهم ٠»‏ وإلى السّمرِ ب يَقدَمون يبتَْون النّجارة واللهوء فنزلت”" ولا بُعدّ في 
أن تل في الأمزين معا وأكثرء وسيأي الكلام على ذلك مُستّوق مع تفسير الآية اللذكورة 
في كتاب التفسير (4844) إن شاء الله تعالى. 





)١(‏ لم نقف عليه في مطبوع أبي عوانة» وأخرجه موصولاً كذلك الطحاوي في «أحكام القرآن» (74؟) 
2 و(770). وفي لشرح مشكل الآثار» .)١59٠0(‏ 
(0) وهو أيضاً في «تفسير الطبري» 78/ 5 .١١‏ 


718 باب /30 / ح كمه فتح الباري بشرح البخاري 





والنكتةٌ في قوله: «انمُضُوا إليها» دون قوله: «إليهما» أو «إليه»: أن اللهوَّلم يكن مقصوداً 


و 


1 


لذاته وإِنَّا كان تَبَعاً للشّجارة» أو حُذْفٌ لدلالة أحدهما على الآخر. وقال الرَّجَاحٌ: أعيدَ 
الصَمير إلى المعنى» أي : انضُوا إلى الرّؤية أي: ليروا ما سمعوه. 

فائدة: ذكر الحميديّ في «الجمع): أن أبا مسعود الدَّمَشْقىَ ذكر في آخر هذا الحديث أنه 
قل قال:ال ابم حلى بين نكم أح د لسال بكم الوادي نار قل: وهذا م أجد. في 

7" الكتابينٍء ولا في ١مُستخرجَّي»‏ الإساعيلّ والبرقاني» قال: وهي فائدةٌ من أبي مسعود./ 

أن يها بالاساد اقرز بدك ليرول أل هله انق «الالأراية لل مسرن و 
هي ني شيءِ من طرق حديث جابر المذكورة”"» وإنَّا وقعت في مُرِسَلٍ الحسن وقتادةً 
المتقدّم ذكرهها!" وكذا في حديث ابن عبّاس عند ابن مُردويه» وفي حديث أنسن .غيل 
إسماعيل بن أبي زياد» وسنده ساقط. 

ربعا البيدسي انراد كي اكلم : أن الخطبة تكونٌ عن قيام | تقدّم؛ وأنّا 
م مُشْتَرَطَّة في الجمعة. ؛ حكاه القرطبيّ وَاسَتَبِعَدَه. 

وأنَ ابيع وقت الجمعة يَنعقِك تَرجُمْ عليه سعيد بن منصورء وكأنّه أُحَذَّهِ من كُونه يل 
م يأمرهم بفسخ ما تَبَايَعوا فيه من العير المذكورة ولا يخفى ما فيه. 

وفيه كراهيّة ترك سماع الخطبة بعد الشّروع فيهاء واستّدلٌ به على جواز انعقاد الجمعة 
نالع كت النساءروهو ذو ل ورين برعي أبضا هل قر ماللقه ووس الدلالة مما 
العدد المعتبرٌ في الابتداء يُعبَرُ في الدوام» فلم لم تَِطْلٍ الجمعةٌ بانفضاض الزائد على الاثتي 
عَشَر دل على أنه كافٍ. وتُقّبَ بن حنمل أنه عَادى حبَّى عادوا أو عاد مَن ري بهمء إذ 
ميرد في الخير أنه أتمّ الصلاة. ويحتملٌ أيضاً أن يكون أتمها ظهراً. 





() بل هي في رواية هشيم عن حصين عن سالم بن أبي الجعد وأبي سفيان عن جابر» عند أبي يعلى (191/9), 
وعنه ابن حبان (/ا/141)» وإسنادها صحيح. ظ 

(5) رواية الحسن عند عبد الرزاق في «تفسيره» / 5 » ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» 5 
والبيهقي في «الشعب» (7019)» ورواية قتادة عند الطبري 78/ 5 .٠١‏ 


كتاب الجمعة باب 0" / ح 75و 4 , 





وأيضاً فقد فرَّقّ كثير من العلماء بين الابتداء والدّوام في هذاء فقيل: إذا انحَقَدت لم يَصُرَّ 
ما طَرَأ بعد ذلك ولو بَّقيّ الإمامٌ وحدّه. وقيل: يُشْتَرَطٌ بقاء واحد معه. وقيل: اثنين» وقيل: 
يُفرّقُ بين ما إذا انقَضُوا بعد تمام الرّكعة الأولى فلا يَضُرٌّ بخلاف ما قبل ذلك» وإلى ظاهر 
ااه رف صا رسع قديزن راهرية"فقال: ]4 تذكقوا بعد الاتيقاد لط جقاء الى عر 
رجلا تحب بأئها واقعةٌ عينٍ لاعمومَ فيهاء وقد تقدّم أن ظاهر ترجمة البُارِيّ تقتضي أن 
لا يتقيّدَ الجمع الذي يَبقى مع الإمام بِعَدَدٍ مُعيّن وتقدّم ترجيح كون الانفضاض وقع في 
الخطبة لا في الصلاة» وهو اللَّائقٌ بالصحابة تحسيناً للظّنٌ بهم وعل تقديرٍ أن يكون في 
الصلاة حُمِلَ على أنَّ ذلك وقع قبل النهي كاية :« ولا يُطِلُوا أعملك 6 [محمد:"]» وقبل المي 
عن الفعل الكثير في الصلاة''". 

وقول المصيّف في الترجمة: فصلاة الإمام ومن بَقيّ جائزة» يُوْحَدٌ منه أنه يَرَى أن 
الجميمَ لو انقَضُوا في الرّكعة الأولى ول يَبِّ إِلّا الإمامٌ وحدّه أنه لا نَصِحٌ له الجمعة» وهو 
كذلك عند الجمهور كا تقدّم قريباً. وقيل: تَصِحّ إن بَقيّ واحد وقيل: إن بَقيّ اثنان. 


د 00000 ا ا جر 2 و . د و له 
وقيل: ثلاثة» وقيل: إن كان صل بهم الرّكعة الأولى صَحّت لمن بقيء وقيل: يَتِمها ظهرا 
0 5-0 2 1 2 و 
مُطلّقاً. وهذا الخلافٌ كلّه أقوال مرّجة في مذهب الشافعيّ, إِلَّا الأخير فهو قوله في 
الجديد. وإن تت ل مقاتلٍ بن حّان الذي أخرجه أبو داود في «المراسيل») (؟5): أن 

الصلاة كانت حينئذٍ قبل الخطبة زالٌ الإشكالء لكنه مع شذوؤه مُعضّل. 


وقد استشكل الأصِيل حديث الباب فقال: إن الله تعالى قد وصف أصحاب محمد وَل 
4 ح 2ء اس إسءفذ عي معي سا سخ مم 2 3 6 لء 
بائهم لا تلّهيهم تحار ولا بيع عن ذثر لله »4 [النور:/137]» ثم أجاب باحتمال أن يكون هذا 
(1) كحديث عائشة السالف عند المصنف برقم :)78١(‏ أنها سألت رسول الله يلِْ عن الالتفات في الصلاة» 
فقال: ٠هو‏ اختلاس مختلسه الشيطان من صلاة العيد). وحديث جابر بن سمرة عند مسلم (175) 
بلفظ: خرج علينا رسول الله يكهِ فقال: «ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شّمس؟ اسكنوا 
في الصلاة»» وحديث معيقيب السالف عند البخاري برقم )١017(‏ وهو في مسلم أيضاً (017): أن 
النبى كِهِ قال في الرجل يسرّي التراب حيث يسجد. قال: «إن كنت فاعلاً فواحدة». 


”0 باب 58 / ح /الاو فتح الباري بشرح البخاري 





الحديث كان قبل تُزول الآية. انتهى؛ وهذا الذي يَتعيّنُ المصير إليه مع أنه ليس في آية التّور 
التصريحٌ بتزولها في الصحابة» وعلى تقدير ذلك فلم يكن تَقدَّم لهم تبي عن ذلكء فلم 
نزلت آية الجمعة وفهموا منها دم ذلك اجتّتّبوه» فوصِفوا بعد ذلك ب في آية النُور» والله 
أعلم. 
- باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها 

ا - ينها جيه الاين يوسب 16 أخبرنا مالك عن نافع؛ عن عبد الله 5-5 95 
رسول الله يكِةٍ كان صل قبل الظهر رَكُعيِين وبعدّها رَكُعَيَينِ وبعد المغرب ر 5 كعتينٍ في بيد 
وبعدٌ الهشاءٍ رَكْعبَنِ وكان لايْصِلٍ بعد الجمعة حنَّى ينصرفّ فيصل رَكْعيَنِ. 
[أطرافه في: ]١١8٠ 11١1/7 ١١56‏ 

ك7 قوله: «باب الصلاة بعدّ الجمعة وقَبْلها؛ أورَّدَ فيه حديتٌ ابن عمر في التطوّع 

بالأوانيه وقد ة وكا لا قصل بعد المنمعة محل صر ف اولض[ وكستون ول يدك فيد 
في الصلاة قبلها. 

قال ابن لمر في «الحاشية» كأنّه يقول: الأ واه الحلوروا تلمع سس ود اليا 
فل غلذن: لأن اللقبيغة يال الظّهر. قال: وكانت عِنايّته بحكم الصلاة بعدها أكثر, 
ولذلك قدَّمَه في الترجمة على خلاف العادة في تقديم القَيْل على البعد. انتهى» ووجه الناية 
المذكورة وَرود الخبر في البَعدِ صريحاً دون القَبل. 

وقال اين بَطال: أعاد ابن عمر ذِكْرَ الجمعة بعد الظّهر من أجل أن َه يكِ كان يَصلٍ 
5:3 الطيعة هه علوت التلووء قال :و لفكي فيه ان الشوية ل كانت دل الطيير 
واقمصرٌ فيها على ركعتين بُرِكَ التنفل بعدها في المسجدٍ حَشْية أن يُظَنَ أتهَا التي حُذِفَت. 
انتهى» وعلى هذا فينبغي أن لا يتنقّلَ قبلها ركعتين متصائّين بها في المسجد لهذا المعنى. 

وقال ابن الّين: م , يقع ذكرٌ الصلاة قبل الجمعة في هذا الحديث. فلعلٌ البُخَاريٌ أراد 
إثباتها قياساً على الظّهرء انتهى. 


كتات الحمفة” باب 58 / ح امو "7 








تاه لوو ا 711 ليو ون المنيعة والطون لمكي عدر كا وض 
التسِويةَ بين الإمام والمأموم في الحكم» وذلك يقتضي أنَّ النافلة لما سواءء انتهى. 

والذي يظهرٌ أن البُخاريّ أشارٌ إلى ما وقع في بعض طرق حديث الباب» وهو ما رواه 
أبو داود )1١14(‏ وابن حِبَّان (1417) من طريق أيوبٌ عن نافع قال: كان ابن عمر يُطيل 
الصلاة قبلّ. الجمعة ويُصِلٌ بعدها ركعتين في بيته» ويحدَتُ أن رسول الله لله كل كان يفعل 
ذلك. احج به النَوَويّ في «الخُلاصة» على إثبات سُّنّة الجمعة التي قبلهاء وتُُقَبَ أن 
قوله: ركان فعا «ذللكة عائد على قوله: ولص يعن المعةا زتعن ال بيةه رويد ل عليه 
رواية الليث عن نافع عن عبد الله. المكان إذاضسن الشيعة انض صَرَفَ فسَجَدَ سَجِدَتَينٍ في 
بيته ثم قال: كان رسولٌ الله كَل يصنمٌ ذَّلِك. أخرجه مسلم (887/ .)7١‏ وأما قوله: كان 
يُطيلٌ الصلاة قبل الجمعة» فإن كان المراد بعد دخول الوقتٍ فلا يَصِحّ أن يكون مرفوعاء 
اا الع انازالت لحمل اوقل بايا ل يسا المسسادي]ة 07 لي 
قبلّ دخول الوقت فذلك مُطلّق نافلةٍ لا صلاةٌ راتبة فلا جه حُجََةَ فيه لسّنّة الجمعة التي قبلها 
بل هو تَنفُل مُطلّق» وقد وَرَدَ اليّعيبٌُ فيه كها تقدَّم (87) في حديث سلمانٌ وغيره حيثٌ 
قال فيه: «ثمّ صل ما كتِب له». 

ووَرَدَ في شَنَّة الجمعة التي قبلها أحاديتُ أخرى ضعيفةٌ منها: عن أبي هريرة» رواه 
لبَزّار بلفظ: كان يُصِل قبل الجمعة ركعتين وبعدها أربعاء وفي إسناده ضعف. وعن عل 
مثلهء رواه الأثرّم والطَّبرانن في «الأوسط)» 010 بلفظ: كان يُصلٌ قبل الجمعة أربعاً 
وبعدها أربعاً. وفيه محمد بن عبد الرحمن السّهميٌ وهو ضعيف عند البُخاريٌّ وغيره» وقال 
٠‏ الأثرم: | لمعل يكدواء: 

ومنها عن ابن عبّاس مثلّهء وزاد: لا يفصل في شيءٍ منهن. أخرجه ابن مالجة (4؟11) 
بسند واوء قال التّوّويٌّ في «الخلاصة»: إِنَّه حديث باطل. عو رن فسع وت لم0 


.)79409( في «الأوسط»‎ )١( 


0*0 باب 9م / ح ممو-ومو فتح الباري بشرح البخاري 





أيضاً مثله وفي إسناده ضعف وانقطاع. ورواه عبد الرزاق (5675) عن ابن مسعود 
موقوفا وهو الصوابٌ. ظ 

وروى ابن سعد )59١/8(‏ عن صَفْيَّة دوج النبيّ يكِ موقوفاً نحو حديث أبي هريرة'", 
وقد تقدّم في أثناء الكلام على حديث جابر في قصّة سُليِكِ قبل سبعة أبواب (91.0) قول من 
قال: إن المراد باك كعتين اللَّتين أمره بها النبي يكس سَنَة الجمعة» والجواب عنه. وقد تقدّم تقل 
المذاهب في كراهة التطوع نصفت النهار» ومن استثنى يوم الجمعة دون بقيّة الأيام في اباب 
مَن لم يكرّه الصلاة إلا بعد العصر والفجر» في أواخرٌ المواقيتٍ (084). 

وأقوى ما يُتمسّكُ به في مشروعيّة ركعتين قبل الجمعة عموم ما صحّحه ابن حبّان 
(455؟ و5848١)‏ من حديث عبد الله بن الزُبَير مرفوعاً: «ما من صلاةٍ مفروضة إِلّا وبينَ 
يديها ركعتان»» ومثلّه حديث عبد الله بن مُغْفّل الماضي في وقت المغرب (5174): فين كا 
أذانينِ صلاة»» وسيأتي الكلامٌ على بقيِّة حديث ابن عمر في أبواب التطوّع (1177) إن 
شاء الله تعالى. ا 

"55317 4" باب قول الله عز وجل: 9 فَإِذا فضِيَتٍ الصَلْوه فَأَنتشموا في لاض 
َأبسْعَوا من فَضَلٍ أله 4 [الجمعة: ]٠١‏ 

0 - حدّئنا سعيدٌ بن أبي مريم. قال: حدّثنا أبو غَسَّانء قال: حدثني أبو حازم عن 
عهل بو سكر قن كانت فبنا مرب على أربعاء في رعلا لق فكائث إذا كان يوم 
جمعةٍ تَنِعٌ أصُولَ السَْقِ فتَجعله في ذه ثم عل عليه كَْضة من شَعِرٍ تَطْحنُهاء فتكون 
أصُولُ اق عر وك تََصَرفُ من صلاق الجمعة فنسَكَمُعليها. فيُقرّبُ ذلك الطَعامَ إلينا 
تلعَقَه وكنًا تَمنّى يومَ الجمعةٍ لطعامها ذلكَ. 
[أطرافه في: 919 45١‏ 59 ”الى ١غ‏ هلخ 57 10/4؟3] 


4- حدّثنا عبد الله , بِنْ مَسْلَمَة قال: حدّئنا ابن أبي حازم؛ عن أبيه. عن سَهْلِ بهذا 


)١(‏ ولفظه: أن صفية صلّت أربعاً قبل خروج الإمام» وصلّت الجمعة مع الإمام ركعتين. 
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آذ هه 


وقال: ما كنا تيل ولا نَتَعَدّى إلا بعد الجمعة. 

قوله: «باب قول الله عر وجل: :9 فَإِدا فُضِيدَتٍ أَلصَلَوْةُ 4 الآية» أورَدَ فيه حديتٌ سهل ابن 
سعد في قصّة المرأة التي كانت تَطعِمُهم بعد الجمعة» فقيل: أراد بذلك بيان أن الأمرّ في قوله: 
« فَأَنتَضِوُو» « وَأَبنَكُوأ 4 للإباحة لا للوجوب. لأنّ انصراقهم إِنَّا كان للعّداء ثم القائلة 
اربوس ا سرت 

مَن زعم م أنَ الصارف للأمر عن الوجوب هنا كَوْنه و بعد الحظرء لأنّ ذلك لا يستلزم 
عدم الوجوب. بل الإجماع قو انال على أن الأمرَ المذكورٌ للإباحة» وقد جَنحَ الدّاووديٌ إلى 
أنه على الوجوب في حَقٌّ مَن يَقِرُ على الكّسبء وهو قولٌ شاد يِل عن بعض الظاهريّة. 
وقيل: هو في حقٌّ من لا شيء عنده ذلك اليوم» فأورَ بالطب بأيّ صورة القت ليتفرحَ عياله 
ذلك اليو لأنّه يوم عيده والذي يَتَرَجَحُ أن في قوله: #فانتشروا» «وابتغوأ #* إشارة إلى 
استدراك ما فاتكم من الذي انمَصَضْتّم إليه فيتحيّل إلى أئها قضيّة شرطيّة» أي: مَن وقع له 
ل تحال خط الشمعة وصنلؤما وماق خضل قيدما تعدا لبقن ارا فياه وميا لزدافاة رتل 
العبادة لأجله. بل يَفرُعْ منها ويذَهّبُ حينئٍ لتحصيل حاجته وبالله التوفيق. 

قوله: «حدّثنا أبو عْسَان) هو محمد بن مُطرّف المدننٌ وأبو حازم: و ادلم بن ينان 
ووَهِمَ مَن زَعَمَ أنه سلمان مولى عَزَّةَ صاحب أب هريرة. 

قوله: «كانث فينا امرأة» لم أقف على اسوها. 

قوله: «تجِعل) في رواية الكُشْمِيهنيٌ: تَقِلء بِجْهِمَلة بعدها قاف؛ أي : :رع والأريعاة 
جمع ربيع» كأنصباء وتتصيب. والرّبيع: الجدوّل» وقيل: الصغيرٌء وقيل: الساقية الصغيرة» 
وقيل: حافات الأحواضء والمزرّعة بفتح الرَّاءه وحكى ابن مالك جواز تَثليثِهاء والسّلق 
بكسر المهمّلة معروف. وحكى الكِرْمانٌ أنه 38 هنا (سلق) بالرّفع وتكلّف في توجيهه. 

قوله: «تَطحَنها» في رواية المستملي: ,5 تَطبخهاء بتقديم الموحّدة بعدها مُعجّمة وكلاهما 


0 
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قوله: «فتكون أصنوال الاق عَر قه) بفتح المهمّلة وسكون الرَّاء بعدها قاف ثم هاء 
ضميرء أي: عَرْق الطّعام» والعزق: اللّحم الذي على العظم, والمراد أنَّ السّلقّ يقومُ مقامه 
عندهم. وسيأتي في الأطعمة (0107) من وجو آخرٌ في آخر الحديث: والله ما فيه شَحُم ولا 
وَدَك وفي رواية الكشميهنيٌ: عَرِقةء بفتح المعجّمة وكسر الرّاء وبعد القاف هاء التأنيث 
واللزاة أن اسل كدق ف المرقة الكدة لشيحة: 

وفي هذا الحديث جواز السلام على النسوة الأجانب» واستحباب التقرِّبٍ بالخير ولو 
بالشيءٍ الحقير» وبيان ما كان الصحابة عليه من القّناعة وشِدَّة العيشٍ والمبادرة إلى الطّاعة 
رضي الله عنهم. 

5 قوله: «بهذا» أي: بالحديث الذي لله وا هر د أن أن عَسّانَ وعبد العزيز بن أبي حازم 
اشتركا في رواية هذا الحديث عن أبي حازم» وزاد عبد العزيز الزيادةً المذكورة وهي قوله: 
وكا تيل و تتدى ل يعن لديعةور نقرؤاها انو كتان ردقن النابه الذدى بعد 
لكن ليس فيه ذكر العّداء» وبينَ رواية أبي غَسَانَ وعبد العزيز تَفاوت يأتي بيانه في «باب 
تسليم الرجال على النُساء» من كتاب الاستعذان (/174) إن شاء الله تعالى. 

واستّدلٌ بهذا الحديث لأحمدَ على جواز صلاة الجمعة قبل الزّوال وتَرجَمْ عليه ابن أبي 
شَيْبة )2١/5(‏ «باب من كان يقول: الجمعة أُوَّلَ النهار» وأورّدَ فيه حديث سهل هذا 
وحديث أنس الذي بعده وعن ابن عمر مثله» وعن عمر وعثمان وسعد وابن مسعود مثله 
من قوهمء وتُُقبَ بِأنّهِ لا دلالة فيه على ّم كانوا يُصلُون الجمعة قبل الزَّوالء بل فيه 
نّم كانوا يتشاغلون عن العَدَاء والقائلة بِالتَهَيْوِ للجمعة ثم بالصلاة» ثمّ ينصرفون 
فيتدارَكون ذلك. 

بل ادع الرّينٌ بين المدثر أله يُوَحَذُ منه آن الجمعة تكون بعك الرّوال» لأن العادة فى 
القائلة أن تكون قبل الزّوال» فأخبر الصحايّ أئََّمِ كانوا يَشْتَغِلون بِالتَهيّو للجمعة عن 
القائلة:وبقخروق القائلة حت كرة يعد ضاذ: المع 
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٠‏ - باب القائلة بعد الجمعة 

- حدّثنا محمد بن عُقْبةَ الشّيْبانٌ قال: حدّثنا أبو إسحاقٌ القَرّاريُ» عن ميد قال: 
شففت أننا بقول: كنا دك إل اوسن : ثم تقِيل. 

1 - حدَّئنا سعيدٌ بنُ أي مريم, قال: حدّثنا أبو غَسَانَء قال: حدّثني أبو حازم عن 
سَهلٍ قال: كنا نْصلٍ مع النبيّ يكل الجمعة ثم تكونٌ القائلة. ظ 

قوله: «باب القائلة بعدّ الجمعة» أورّدَ فيه حديتٌ أنسء وقد تقدّم في «باب وقت 
الجمعة» (405): وحديث سهلء وقد تقدَّم في الباب الذي قبله» والله الموفقٌ 

خاتمة: اشتمل كتاب الجمعة من الأحاديث الرقوقة على شتعة وسفن عجارلا 
الوصو ينها أريفة ووترن دنا تفلن و اناك شي عَسَمَ حديثاء المكرّر منها فيها 
وفيا مضى سئّة وثلاثون حديئا والخالص ثلاثة وأربعون حديثاً كلها موصولة؛ واقَنَّه 
مسلم على تخريجها إلا حديث سليمان في الاغتسال والدَّهنِ والطّيب» وحديث عمرٌ وامرأة 
عمرٌ في النّهي عن منع النّساء المساجد» وحديث أنس في صلاة الجمعة حين َيل الشمسء 
وحديثه في القائلة 53 وحديثه: كان إذا اشح الرة ب بالصلاة» وحديث أبي عبس : 
مَن اغبت قَدَماها» وحديث السائب بن يزيد في الثداء يوم الجمعة» وحديث أنس في 
الجذعء وحديث عَمْرو بن تَعْلِبَ: «إني أكل أقواماً»» وحديث ابن عبّاس في الوّصيّة 
بالإنصات» وحديث سهل بن سعد الأخير في قصّة المرأة والقائلة بعد الجمعة. 


وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين أربعة عَشَرَ أثّرأ 
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بسي الله الرَحَمن لحي 


أوالب صّلاة لوف 0 

وقول الله عزّ وجلّ: وَِدا صَرَبَكُ في الْدرضٍ فَليْس عَليَكدٌ جنا أن نَفصروأ مِنَ ألصَلَوَ 4 
[النساء:1 .]3١‏ 

44- حدّثنا نا أبو اليَمَان؛ قال: خرن لسك ف رن نسالئة: هل صَلّ ال 5 
. يعني - صلاةً الخوفي؟ قال: أخبرني سالح: أنَّ عبد الله بنَ عمرٌ رضي الله عنهما قال: غَرَوْتَ مع 
النبي يله قبل نَجْدِ فوارَينا العَدُوّ فصائَفْناهم. فقام رسولٌ الله يله يُصلّ لناء فقامت طائفة 
معه تُصِلٍء وأقبلت طائفةٌ على العَدُوٌ ورَكَمَ سول لله ل من معه وسَجدَ سَجدين ا 
انصرَهُوا مكان الطائفة التي م تُصل. فجاؤوا فرّكَعَ رسول لله يك مهم رَكْعةً وسَبَدٌ سَجْديَْنِ 
م سَلَّمَ فقا كلّ واحدٍ منهم فرَكُعَ لَه رَكْعةٌ وسَجَدَ سَجْديَنِ. 
[أطرافه في: "67 4, "15 5, 1707 5 هاه 4 ] 

قوله: «أبواب صلاة الخوف) ثم 36 ثَيَتَ لفظ أبواب للمستملٍ وأبي لومت وفي رواية 
الأَصِيلٌ وكريمة: «باب» بالإفراد» وسَقَطٌ للباقين. 


ل 


0 م 


قوله: «وقول الله عرَّ وجل: 98 وَإِذًا صر َب في الَْرْضٍ فَلِيس عَلبَكٌْ جاح أن فصر ومن 
الْصَّلردَ 4( تت سياق الآيتين بلفظههما إلى قوله: « مهِيئًا * في رواية كريمة واقتصر في 
رواية الأَصِيلَ على ما هناء وقال: إلى قوله: 2 عَذَابَا مهيا *» وأما أبو ذرٌ فساقٌ الأولى 


00 


بتامها ومن الثانية إلى قوله: # مَّعَكَ * ثم قال: إلى قوله: «وعذا ا هيا 4 
قال الرّين بن الميّر: ذكر صلاة المخوني إِثرَ صلاة الجمعة لأئبها من جُملة الخمسء لكن 
2 5 و 1 2000 03 ٠‏ 1 7 0005 ْ 
خرج كل منهما عن قياس حُكمها في الصَّلّواتء ولما كان خروج الجمعة أحف قَدَمَه يِلوَ 
القكواك السب 2 ادرسية لقوق لككدزة المعالفة ولة ملعيل شد التو كه وساق 
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الآيتين في هذه الترجمة مُشيراً إلى أنَّ خروج صلاة المنوفٍ عن هيئة بقيّة الصَّلّوات تبت 
بالكتاب قولاً وبالسّنَّة فعلاً. انتهى مُلخّصاً. 

ولما كانت الآيتان قد اشتملتا على مشروعيّة القصر في صلاة الخوفٍ وعلى كيفيّيها 
ساقّه| معا وآئرَ تخريج حديث ابن عمر لقوّة شَّبَّهِ الكيفيّة التي ذكرها فيه بالآية. 

ومعنى قوله تعالى: :9 وَِدا صَرَبمٌ 4 أي: ساقفْرتّم» ومفهومه: أن القَصْرّ مص بالسفر. 
وهو كذلك./ وأمّا قوله: © إِنْ خِفمُ 4 فمفهومه اختصاص القَضر بالخوفٍ أيضاًء وقد 
بالتتا بين امه الصجان شمر بع الطاب كين للف لكر | سال روك الله كل عد 
ذلك فقال: #صَدقة يسدق الله بها عليكم فاقبّلوا صَدَقَتّها أخرجه مسلم (23857). فَتْبَتَ 
القصرٌ في الأمن ببيان السّنْة واختّلفَ في صلاة الخوفي في الحضر فمَبَّعَه ابن الماجشُون 
أخذاً بالمفهوم أيضاًء وأجازه الباقون. 

وأمّا قوله: #وَإِدًا كُنتَ فِيمَ 4 فقد أل بمفهومه أبو يوسف في إحدى الروايتين عنه 
والحسن بن زياد اللَوْلُؤيّ من أصحابه وإبراهيم ابن عليَّة وكيّ عن المرَّنّ صاحب 
الشافعي, واحتّجّ عليهم بإجماع الصحابة على فعل ذلك بعد النبيّ يل وبقوله ككه: ١صَلّوا‏ 
كا ريون أَصَلٍ»”» فعموم منطوقه مُقدّم على ذلك المفهوم. وقالةاس العرى وعييه: 
شرطً كَونِهِ ل فيهم إِنَّا وَرَدَ لبيان الحكم لا لوجوده؛ والتقدير: بين لهم بفعلك لكُونه 
أوضحٌ من القول. ثم إن الأصلّ أنَّ كلّ عُذْرٍ طَرأ على العبادة فهو على التّساوي كالقصر 
والكيفيّة وَرَدت لبيان الحَدَّرِ من العدوء وذلك لا يقتضي الشّخصيص بقوم دون قوم. 

وقال الزّين بن المنيّر: الشَّرطُ إذا خرج خْرَج التّعلِيم لا يكون له مفهوم كالخونٍ في 
قوله تعالى: 9 أن تُمَصَرُوأ من ألصّلوةَ إن خف 4: وقال الطّحاويٌّ: كان أبو يوسف قد قال 
مَرّة: لا تُصَلّ صلاة الخوفٍ بعد رسول كله ورّعَمَ أنَّ الناس إنَّ) صَلُوها معه لفضل 
الصلاة معه يِه قال: وهذا القولُ عندنا ليس بشيء» وقد كان محمّد بن شُجاع يَعيبه 


.)17١( سلف برقم‎ )١( 
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ويقول: إِنّ الصلاة خلف النبيٌ يكللِ وإن كانت أفضل من الصلاة امع النان جميعاً إل أ 
يقطعها ما يقطع الصلاة خلف غيره. انتهى» وسيأتي سببٌ التزول وبيان أوّل صلاة 
صَّلَّيّت في الخوفٍ في كتاب المغازي )5١706(‏ إن شاء الله تعالى. 

قوله: «عن الزُهْريّ سَأَلْتَه؛ القائل: هو شعيبء والمسؤولٌ: هو الزُهريٌ» وهو القائل: 
أخبرني سالم» أي: ابن عبد الله بن عمرء ووقع بخط بعض من نسم الحديتٌ: عن الزُهر 2 
قال: سألته» فأتيَتَ «قال» ظنًاً نا حُذْقَت خطأ على العادة» وهو محتمل» ويكون حذف 
فاعل «قال», لا أن الزهريّ هو الذي قال والمتجه سحدذفها وتكون الثيل :ال أي : 
أخبرني الزّهريٌ حال سؤالي إيّاه. 

وقد رواه النّسائيٌ (1674) من طريق بقيّة وى م عاتن اع انيه 
عبد الله عن أبيه و أخرجه السرّاجُ”" عن محمّد بن يحبى» عن أبي اليّمَانَ شيخ البخاري فيه 
لاقي ولنظلة سألته: هل صلَّ رسول الله يلةِ صلاة الخونٍ أم لا؟ وكيف صلاها إن 
كان صلّاها؟ وني أيّ مَغازيه كان ذلك؟ فأفاد بيانَ المسؤولٍ عنه وهو صلاة الخوفي. 

قوله: «غَرّوْت مع النبيّ يكل قبل نَحْدِ) بكسر القاف وفتتخ الموحّدةء أي: جهة نجد. 
وتَجْدٌ: كل ما ارقم من بلاد العرب» وسيأتي إن شاء الله تعالى بيانُ هذه الغزوة في الكلام 
على غزوة ذات الرّقاع من المغازي (417). ظ ظ 

قوله: «فوارَّيْنا» بالزاي» أي: قابلناء قال صاحب «الصحاح»: بقال: ريت ب يعني : 
بهمزةٍ ممدودة لا بالواو. والذي يَظهَرٌ أن أصله الهمزة فقَِيت واواً. 

قوله: «فصاقفناهم» في رواية المستملي والسَّرَخسي: نصائَفناهم. - 

ظ وقوله: «فصلّ لنا' أ ي: لأجلنا أو بنا 
ظ ودرا سد از رع طوالي وليه ققاموا في مكاء 001000700 
بقيّةَ المذكورة» ومالك في «الموطا /١(‏ 185) عن نافع عن ابن عمر: ثم استأخروا مكان 


.)7107( في #حديثه» برواية الشحّامي‎ )١( 
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النيخٌ ل يُصلُوا ولا لمون..وسياق إنشاء الله تماق عند الصف ف النفسير (دلاة 4): 
قوله: «رَكْعة وسَجَدٌ سَجْدتّين» زاد عبد الرزاق (4747) عن ابن جُرَيج عن الزهريٌ: 
مثل نصفب صلاة الصبح. وفي قوله: مثلّ نصفب صلاة الصبح إشارة إلى أنَّ الصلاة 
الأكورة كانض عن الصبح: ففل هذااقهى تباعكة وسباق: ف الفاوي (415) ما يدل 
ا ٠‏ وفيه دلي على أن الركعةًلمقضيّة لايْدٌ بها من القراءة لكل من 
فين خلافاً لمن أجاز للثانية ترك القراءة. 

"١"‏ قوله: ١افقام‏ كل واحد منهم فرَكّع لتفيسه) ل تحتّلف 0 عن ابن عمر فُْ هذاء 
وظاهره أئَّم أتمُّوا لأنفيهم في حالةٍ واحدة, ويحتملٌ أثهم أتمُوا على التّعَاقُبِ وهو 
الرّاجحُ من حيث المعنى» وإِلّا فيَستَلزِمُ تضييمَ الحراسة المطلوبة» وإفرادَ الإمام وحدّه. 
يرجح ما رواه أبو داود 45 17) من حديث ابن مسعود ولفظه: ثم َلَمَ فقامٌ هؤلاء. 
أي: الطائفة الثانية» فقَضوا لأنفيهم ركعة : كرا م ذهبوا ورجع أولئك إلى مقامهم 
سا ولتي وار رالا عي 
أعدّت الطائفة الأول بعدها. 


بك لارام لبان نات برس وا لان 


فأتمّواء ولم تف على ذلك في شيء من الطرق؛ ويهذه الكيفيّة أَحَدَّ الحنفيّة» واختار 
الكيفيّة التي في حديث ابن مسعودٍ أشهّبٌُ والأوزاعيٌ» وهي موافقة لحديث سهل بن أبي 
حَئمة من رواية مالك (187/1) عن يحبى بن سعيد, واستّدلٌ بقوله: طائفة» على أنه لا 
1 ترط استواء الفرينٍ في العددء لكن لاب أن تكون التي تحرس يحص التّقة بها في ذلك. 
والطائفة تُطلَقٌ على الكثيرٍ والقليل حتَّى على الواحد, فلو كانوا ثلاثة ووّقع لهم الخوف 
جاز لأحدهم أن يصلّ بواحد. ويحرس واحد ثم يُصِلّ الآخرء يغيو أل بن يتصورٌ في 
صلاة الخونٍ جماعة على القول بأقلّ الجماعة مُطلقاً. 
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لكن قال الشافعيّ: أكره أن تكون كل طائفةٍ أقلّ من ثلائق لأنّه أعاد عليهم ضمير 
الجمع بقوله 0 لتم 4 ذكره التوّوي في "شرح مسلم؟ وغيره. واستّدلٌ به على عِظَم 
أمر 6 بل على ترجيح | القول بوجوبها لارتكاب مور كثيرة لا تَعْتَفْرٌ في غيرهاء ولو 
صلَّ كل امرئ مُنفرداً م يقع الاحتياج إلى مُعظّم ذلك وقد وَرَدَ في كيفيّة نيه 
صفات كثيرة. 

ورّجّحَ ابن عبد البَّرّ هذه الكيفيّة الواردة في حديث ابن عمر على غيرها لقوّة الإسناد 
ولموافقة الأصول في أنَّ المأمومَ لا يْتِمٌ صلاته قبل سَلام إمامه. وعن أحمدَ قال: ثَبَتَ في 
عزلذة التو سنة أحاديت أوشيعة باتعا ال ع0 ومال إلى ترجيح حديث سهل 

بن أبي حثمة الآتي في المغازي (4171)» وكذا رَجَحَه جَحَه الشافعي» ول يبَر إسحاق شيئاً على 
شيء» ويه قال الطَّريّ وغير واحدٍ منهم ابن المنذر وسّرَدَ ثانية أوجّهء وكذا ابن حِبّان في 
(صحيحه)» وزاد تاسعاً. وقال ابن حَزْم: صَحَّ فيها أربعة عشرّ وجهاًء وبيّنها في جزء مُفْرّدِ. 
قال انق لير ف« التتى ما قبها وؤانات كثيرة أضشها سه عش رواية ختلفة بوم 
ينها وقال النّوَويٌّ نحوّه في #شرح مسلم» ول يها أيضاء وقد بيّنها شحنا الحاقظ أبو 
الفضل في «شرح التّمِذيٌ» وزاد وجهاً آخرٌ فضارت سبعة عشرٌ وجهاء لكن يمكن أن 
تَتَداحَل. قال صاحب «الحذى): أصوخاسِة عقاف وتلكيا يعض اك وهؤلة كل 
رأوا اختلاف الرُّواةٌ في قصَّةٍ جعلوا ذلك وجهاً من فعل النبيّ به وإنَّا هو من اخختلاف 
الرواة. انتهى» وهذا هو المعتمّذء وإليه قار شيخنا بتر لف بنك د حلي وحكى ابن 
مسر" النبيّ يلل صلّاها عشر مرّاتء وقال ابن العريّ: صلّاها أربعاً وعشرين 

دلفةبوقال الخطارة صلاها النبيّ كَل في أيام مختلفةٍ بأشكالٍ مُتباينةٍ يَتَحرّى فيها ماهو 
الأحوّطٌ للصلاة والأبلّْ للجراسة» فهي على اختلاف صُوّرها مُتفِقة المعنى» انتهى. 

وفي كتب الفقه تفاصيل لها كثيرة وفُروع لا يُتحمّلٌ هذا الشَّرح بسطهاء والله المستعان. 


.7 54-1 57 /١ انظر «صحيح ابن حبان» 50-7 ١ء و«نصب الراية»‎ )١( 
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١‏ - بابُ صلاة الخوف رجالا وركباناً 
راجل: قائم. 
4 4- حدّئنا سعيدٌ بن يحبى بن سعيدٍ القَرَشِيٌ قال: حدّئنا أبي» قال: حدّثنا ابن جُرَيج: 
عن موسى بِنٍ عُفَبهَ عن نافع» عن ابن عمرٌ نَحُواً من قولٍ مجاهدٍ: إذا اختَلَطُوا قياماً. | 
وزاد ابنُ عمرٌ عن النبيّ يكل «وإن كانوا أكثر من ذلك فليْصلُوا قياماً ورُكُباناً». 

7 قوله: اباب صلاة الخوفٍ رجالا ورُكباناً» قيل: مقصوده أنَّ الصلاة لا تَسقّطُ عند 
لعز عن التزول عن الدَابَة ولا توَتوُ عن وقتهاء بل صل على أي وجو حَصّلت القّذر 
عليه بدليل الآية. 

قوله: «راجل: قائمٌ) يريدٌ أن قوله: «رجالاً» جمع راجلء والمراد به هنا القائم. ويُطْلَنُ 
على الماشي أيضاء وهو المرادٌ في سورة الحجٌ بقوله تعالى: © يأنُوْكَ يبحالا» 0 9 
مُسَاة وفي اتفسير الطَبَرِيّ» (91/7) بسندٍ صحيح عن مجاهد في قوله: # فَإِنَ عَم 
وجَالّا أو َكَبَنَا 4 [البقرة إذا وقع الخوفٌ فليصل الرجل على كلّ جهة قائاً أو راكباً. 

قوله: : اعن نافعء عن ابن عمر تَحُواً من قولٍ مجاهٍ: إذا اختَلَطُوا قياماً. وزاد ابن عمر عن 
النبئ كَكةِ: وإن كانوا أكثرٌ من ذلك فَليّصِلُوا قياماً ودكباناً» هكذا أورّدّه البخاريّ مختصراً 
وأحالٌ على قول مجاهد, ول يَذكره هنا ولا في موضع آخرٌ من كتابه» فأشْكَلٌ الأمرٌ فيه فقال 
الكِرّماّ: معناه أن نافعاً روى عن ابن عمر نحواً مما روى مجاهد عن ابن عمرء والمرويّ 
المشترك بينهم| هو: ما إذا اختَلَطوا قياماء وزيادة نافع على مجاهد قوله: «وإن كانوا أكثر من 
ذلك...2 إلى آخره. قال: ومفهومٌ كلام ابن بَطَّالٍ أنَّ ابن عمر قال مكل قول مجاهد» وأنَّ 
قوهما مثلان في الصورة, أي: في الاختلاط وفي الأكثريّة» وأنّ الذي زاد هو ابن عمرء لا 
نافع. انتهى» وما تَسَبَّهِ لابن بَطّالٍ بين في كلامه إِلّا المثليّة في الأكثريّة فهي حُتصَّةٌ بابن 
عمرء وكلام ابن بَطَّالِ هو الصوابُ وإن كان ل يَذْكّر دليله. 


7 م : 0 0 5 5 7 . - م 
والحاصل أنهه| حديثان: مرفوع وموقوف. فالمرفوع من رواية ابن عمر وقد يروّى كله أو 
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بعضه موقوفاً عليه أيضاًء والموقوف من قول مجاهدٍ لم يروه عن ابن عمر ولا غيره» ولم أعرف 
وب اع وا ساي و ا 
بسو د لاوا اي يي ظ 
بي إلى ابن عمر قال: إذا اخمَلّطوا ‏ يعني في القتال ‏ فإِنَّ) هو الذّكرٌ وإشارة الرٌأس. قا 
ابن عمر: قال النبي 345: 0 
حديث ابن عمر وأخرجه الإسماعيلٍ عن نّم بن حَلّف عن سعيدٍ المذكور مثل ما ساقه 
البخاريّ سواءء وزاد بعد قوله: اختّلّطوا: فإنَّ) هو الذّكرٌ وإشارة الرّأسء انتهى. . 
وتَبئنَ من هذا 9 قوله في البخاري: «قياماً) الأول تصحيف من قوله: «فإنّ)) وقد 
ساقّه الإسماعيلّ من طريق أخرى بين فيها لفظ مجاهد وبين فيها الواسطةً بين ابن جُرَيج 
وبينه» فأخرجه من رواية حَجّاجٍ ابن محمّد عن ابن جرّيج عن عبد الله بن كثير عن مجاهدٍ 
قال: إذا اختَلَطوا فإنَّ) هو الإشارة بالّأس. قال ابن جُرَيج: حدّئتي موسى بن عقبةَ عن 
نافع عن ابن عمر بمثل قول مجاهلٍ: إذا اختّلّطوا فإنّ)ا هو الذّكرٌ وإشارة الرّأس. وزاد عن 


النبي كلةِ: «فإن كَثْروا فليُصلُوا ُكباناً أو قياماً على أقدامهم؛ فين فتسِكن و ها شييلة التعيير 


3 


قولة نحو تر ل كناسل لأ ون لتقلهبوورة انقة انز عور ققائرةه رقي الفا أن عاهدا | 
قاله برأيه لا من روايته عن ابن عمرء والله أعلم. وقد أخرج مسلم (707/4129) حديث 
ابن عمر من طريق سفيان التُورِيٌ عن موسى بن عَقَبةَ فذكر صلاة الخوفٍ نحوّ سياق 
الرّهرِيٌ عن سالم» وقال في آخره: قال ابن عمر: فإذا كان خوفٌ أكثر من ذلك فليُصلٌ راكباً 
أو قائ) يُومٌِ إياءً» ورواه ابن المنذزر من طريق داود بن عبد الرحمن عن موسى بن عقبة 
موقوفاء لكن قال في آخره: وأخبرنا نافع أن عبد الله بن عمر كان يخ بهذا عن النبئ 356 
فاقتَضَّى ذلك رفعه كله. 

قرو مالك في «الموطًً) (1/ 184) عن نافع كذلك, لكن قال في آخره: قال نافع: لا 
أَرَى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إِلّا عن النبيّ 2 وزاد في آخره: «مُستقبلِي القبلة أو غير 
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مُستقبليها». وقد أخرجه المصدّف من هذا الوجه في تفسير سورة البقرة (5070)» ورواه 
بي لله بن عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً كله بغير شلكٌ. أخرجه ابن ماجَةٌ (1758) 
50 قال رسول الله كَلِيةٍ فى صلاة الخنوف:/ «أن يكون الإمام مُ يُصِلٌ بطائفة) فذكر نحو 
سياق سالم عن أبيه» وقال في آخره: «فإن كان خوفٌ أشدّ من ذلك فرجالاً وركباناً». 
د 
والحاصل أنه اختلف في قوله: «فإن كان وف أشدّ من ذلك» هل هو مرفوعٌ أو 
موقوفٌ على ابن عمرء والرّاجح رفعه. والله أعلم. 
قوله: «وإن كانوا أكثرٌ من ذلكَ» أي: إن كان العَدرٌء والمعنى: أنَّ الخوف إذا اشَْدَ 
والعدوٌ إذا كَثْرَ فخِيف من الانقسام لذلك جازت الصلاة حينئلٍ بِحَسَّبَ الإمكان» وجاز 
ترك مراعاة ما لا يقدَرٌ عليه من الأركان. ٠‏ فينتقل عن القيام إلى الو وعن الركوع 
والسجود إلى الإياء إلى غير ذلك» وبهذا قال الجمهور. ولكن قال المالكّة: لا يصنعون 
ذلك حتى يُحْسَّى فواتٌ الوقتء وسيأتي مذهبٌُ الأوزاعيّ في ذلك بعد باب. 
تليية: ل ل ل ل 
موسى بن عقبة» ففي هذا تقو يةَ لمن قال: إن نت الناس في نافع» ولابن ريج فيه إسناد 
آخر أخرجه عبد الرزاق (57 57) عنه عن الزُهريٌ عن سالم عن أبيه. 
؟- باب يحرس بعضهم بعضاً في الخوف 
4- حدَّئنا حَيوة بن شُرَيح قال: حدّئنا محمد بن حَرْبٍ, عن الربَيدي عن الزْهْري؛ 
عن مُبيد الله بنِ عبد الله بنِ تبش عن ابن عبّاس رضي الله عنهما قال: قامَ ابن كل وقام 
الناس مَعَه فكبرَ وكبّروا مَعْهه ورَكّعّ ورَكّعّ ناس نهب انم تخد سَجَدَ وسَجَدُوا مَعَهه ثم قامَ 
| للثانية فقامَ لين سَجَدُوا مَعَه وحَرّسوا إخواتهم. وأنتِ الطّائفةٌ الأخرّى فَرَكَمُوا وسَجَدُوا 
عه والنّاسُ كلهم في صلاق ولكن يحرْسٌُ بعضُهم بعضاً. 
قوله: : اباب يرس بعضهم بعضاً في الخوف» قال ابن بَطّال: حل هذه الصورة إذا كان 
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العدو في جهة القبلة فلا يه يئر قون والحالة هذه بخلاف الصورة الماضية في حديث ابن 
عمر وقال الحاوي: 0 هذا بخلاف القرآن لجحواز أن يكون قوله تعالى: 5-9 
طَآيَةٌ أُخْرَىك 4 [النساء:؟١٠]‏ إذا كان العدوٌ في غير القِبّلة وذلك ببيانه يلك ثم 
كيفيّةَ الصلاة إذا كان العدوٌ في جهة القِبُلة» والله أعلم. 

قوله: ١عن‏ الربّيديّ» في رواية الوساعيل: حدّثنا الرْيَيديء و أرّه من حديثه إل من 
رواية حمّد بن حَرْبٍ عنه» وقد واقَقِّ عليه العمان بن راشد عن الزهريٌ. أخرجه المَرَار”"© 
وقال: لاْعلَمُ رواه عن الزّهريٌ إلا التْىان» ولا عنه إِلّا وُمَيبِ - يعني ابن خخالد - انتهى . 
وودا ا سي د ضاية: ظ ظ 

قوله: ام ةلذ جومم في روا الس (1054) والإسماعيان: 
ونو ودوو واه صَتَحَدَوا فعه: 

قوله: الركعواو” سَجَدُوا' في روايتهما أيضاً : فرَكعوا مع النبي وَك. 

قوله: «في صلاة) زاد الإسماعيل: يُكبّرونء ولم يقع في رواية الزُهريّ هذه هل أكمّلوا 
ال كعة الثانيةً أم لاء وقد زواه النّسائيَ (*16) من طريق بي بكر بن أبي الجهم عن 
ظ شيخه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عو هه وم يُقضوا. يدا الشرج ري 
اقتصارهم على ركعة ركعة. ظ اا ظ 

ظ ل ل ا ار ال 
جابر عند النّسائيٌ (104)» ويشهدٌ له ما رواه مسلم (141) وأبو داود (17417) والنّسائيٌ 
(11) من طريق مجاهد عن ابن عبّاس قال: فُرَض الله العلاة غل لساك نيكم في 
لاو كريد بها من سيق وسيب دن لفان : السرّاج في «مسنده» (161/5). 


62© حديث حذيفة عند أبي داود ))١755(‏ والنسائي (9؟155١)‏ و(١‏ و “16 وابن حبان 614650 و(1470: 
اتن ا لل ا )2 وغلقه أبودا وذ اث حدرك حدينة» 
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ا حضر أربعاً وفي السفر ركعتين وفي الخوفٍ ركعة. 

وبالاقتصار في الخوفٍ على ركعةٍ واحدةٍ يقول إسحاق والثُوريٌّ ومن تَبعَههاء وقال به 
أبو هريرة وأبو موسى الأشعريّ وغير واحدٍ من التابعين» ومنهم من قَيّدَ ذلك بِشِدَة 
الخوف؛ وسيأتي عن بعضهم في شِدّة الخوفٍ أسهّل من ذلك. 

1 .وقال الجمهور: قضة المخنوف قضر هيئة لا قص” عَدّد: وتأولوا رواية تجاه هذه غل أن 
المراد به ركعة مع الإمامء وليس فيه نف الثانية» وقالوا: يحتملٌ أن يكون قوله في الحديث 
السابق: لم يتقضواء أي: لم يُعيدوا الصلاة بعد الأَمْنْء والله أعلم. 

فائدة: لم يقع في شيءٍ من الأحاديث المرويّة في صلاة الخوفٍ تَعرّضُ لكيفيّة صلاة 
المغرب؛ وقد أجمعوا على أنَّه لا يدخلّها قصرّء واخمّلّفوا هل الأول أن يُصلَ بالأولى بن 
والثانية واحدة أو العكس. 

"- باب الصلاة عند منامّضة الحصون ولقناء العدو 

وقال الأوزاعي: إن كان تبي المَنْحُ ول يَقدِرُوا على الصلاة صَلَوا إبماء» كلّ امرئ لتَمْسِه 
إن ل يَقِرُوا على الإياء أخوُوا الصلاة حت يَدكَشِفَ القتال أو موا فيُصلُوا رَكمتينه فإن م 
يقل يَقدِرُوا صَلَوْا رَكْعةً وسَجْدتَينِ فإن 1 يَقْد زُوا فلا رهم التَكْبِيُ ويُوْخُرُونها حتى يِأْمَنُوا. 

وبه قال مَكْحُولٌ. 

وقال أنسش: حََضَدْت عند مُنامَضْةٍ حِصْنٍ سك عندٌ إضاءة الفجر. واشئدٌ اشتعال 
القتال فلم يَقَدِ دِرُوا على الصَّلاقِ فلم نُصَلٌ إلا بعد ارتفاع النَهارِ فصّيناها ونحنٌ مع أبي 0 
موسى ففيِحَ لنا. 

قال أنس: ما يَسَدّ : ني بتلكَ الصَّلاةٍ الا وما فيها. 
قوله: «باب الصلاة عندّ مُنامَضّة الحصون» أي: عند إمكان فتجهاء وعَلَبة الظنّ على 
القذرة على ذلك. 

قوله: «ولقاء العَدُوّه وهو من عطف الأعمّ على الأخص. قال الرَّين بن المنيّر: كأنَّ 
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المصئف ححص هذه الصورة لاجتماع الرّجاء والخوف في تلك الحالة» فإن الخوف يقتضي 

مشروعيّة صلاة الخوفي, والرَّجاءَ بحصول الظَمّر يقتضى اغتفار التأخير لأجل استكال 

مَصلّحة المتح» فلهذا خالّفَ الحكمٌ في هذه الصورة الحُكمَ في غيرها عند مّن قال به. | 
قوله: اوقال الأوزاعي.. .» إلى آخره. كذا ذكره الوليد بن مسلم عنه في كتاب الا 


تر 0 ين 


قوله: «(إن كان ميا المَْح) ا مَكّنء وفي رواية القابسيّ: حباسم و 


وهاء الصُمير» وهو تصحيف. 
قوله: افإن ل يق ِرُوا على الإيماء» قيل: فيه إشكال؛ أن العجرّ عن الإيماء 55 


حصول القلء إِلّا أن تقعَ الَّهْة فيَعربُ استحضارٌ ذلك» وتُُقَبَ. لانن قينا د 
باشّمَ الحربَ واشتغال القلب والجوارح | إذا اشْتَكَلتِ عَدْفَ كيف يَيَعلَّدُ الإيماء» وأشارٌ ابن 
تطال إق أن عدمَ القُدْرة على ذلك يُتصوَّرُ بالعجز عن الوضوء أو التيمّم للاشتغال 
القتال» ويحتمل أن الأوزاعي كان يرى استقبال اليْلة ب شرطا في الإياء فيتصوَّرٌ العجز عن 
الإيهاء إليها حينئل. 0 ظ ظ 

قوله: «فلا تجزههم التكبير» فيه إشارة إلى خلاف من قال: يِْي» كالثُوري» وروى ابن 
أن شئية (1/ من طريق عطاء عن" سعيد بن جُبَير وأبي البَخبريّ في آخرين قالوا: 
إذاالتََى الرّحْفان وحَمَرّت الصلاةٌ فقولوا: سبحانً الله والحمد لله ولا إلة إلّا الله والله 


أكبرٌء فتلك صلاتهم بلا إعادة. وعن مجاهد والحكم: إذا كان عند الطَراد والمسايفة”" مز 


ئ "0 


أن تكون صلاة الرجلٍ تكبيرا» فإن لم يمكن” إِلّا تكبيرةٌ وا حدةٌ أ عرانة إن كاده 
وقال إسحاق بن راهويه: ار عع اللباية ركعه واحدة يوم بها إيماء» فإن لم يقير 


(1) وقع في الأصلين و(س): من طريق عطاء وسعيد. لقلقم رعو سطلاء عورااسن لني الرودة 
المحققة من «مصنف ابن أبي شيبة»؛ ولأن الراوي عن عطاء ب وهو ابن الات - جرير بن عبد الحميد 
لم يدرك سعيد بن جبير وأبا البختري. 

(؟) تصحفت في (س) في الموضعين إلى: المسابقة. 

(6) في (ع): يكبّرء وفي (س): يكن. 


نؤحقة 
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فسجدة فإن لم يُقدِر فتكبيرة. 

قوله: «وبه قال مَحْحُول» قال الكِزْمانَ: يحتملٌ أن يكون بقيَّةَ من كلام الأوزاعي. 
ويحتمل أن يكون من تعليق البخاريّ انتهى. وقد وَصَلَّهِ عبد بن حميد في اتفسيره) عنه 
من غير طريق الأوزاعيّ بلفظ: إذا لم يقير القوم على أن يُصلُوا على الأرض صَلَُوا على 
ظهر الدّوابٌ ركعتينء فإن لم يُقدِروا فركعة وسجدتينء فإن لم يقدِروا أخروا الصلاة 
حتّى يأمَنوا فيُصلوا بالأرض. 

تنبيه: ذكر ابن رُشَيد أن سياق البخاريٌ لكلام الأوزاعيّ مُشْوَّشء وذلك أنه جَعَلَ 
الإيهاء مشروطاً 0 القذرة: والتأخير مشروطأ د الإبياء» وجَعَلَ غاية التأخير 
اتكشاف القتال ثم قال: أو يأمَنوا فيُصلُوا ركعتين» فجعلٌ الأمن قَسيم الانكشاف. 
وبالانتكشاف يِحصّل الأمنّ فكيف يكون قَسيمّه؟ وأجاب الكِرْمانَ عن هذا بأنَّ 
الانكشافٌ قد يحصّل ولا يحصّلٌ الأمن نوفني المعاوّدة» كا أنَّ الأمنّ قد يِحصّلٌ بزيادة 
القوّة وانّصال المدّدٍ بغير انكشاف. فعلى هذا فالأمن قَسيم الانكشاف أبّها حَصَّلَ اقتَمَى 


وأمًا قوله: «فإن لم يتقدِروا) فمعناه على صلاة ركعتين بالفعل أو بالإياء «فواحدة» هذا 
يوْحَذُ من كلامه الأوّلِ قال: فإن لم يُقدِروا عليها أخّرواء أي: حنّى يحصّل الأمنٌ التام. 
والله أعلم. ظ ظ 
ظ قوله: «وقال أنس» وَصَّلَّه ابن سعد(" وابن أبي شَيْبة (38/1) من طريق قتادةَ عنه 
وذكره خليفة في «تاريخه)”" وعمر بن شّبّة في «أخبار البصرة» من وجهينٍ آخرّينِ عن 
قتادة» ولفظ عمر: سُّئل قتادة عن الصلاة إذا حَصَرٌ القتال» فقال: حدّثني أنس بن مالك 


أكهم كانوا حين”" تتحواتُسعَرَ وهو يومئل عل مُقدّمة الناس وعبدٌ اله بن قيس - يعني أب 


(لم نقف عليه في المطبوع من «طبقات ابن سعد»» وقد أورده عنه الحافظ في «التغليق» ؟'/ 77/7. 
(0) ص 556 .١‏ 
(2) قوله: «كانوا حين») سقط من (س). 
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موسى الأشعريّ - أميرهم. . 

قوله: اتُسَرَ) بضمٌ المثنّاة المَوقائيَّة وسكون المهمّلة وفتح المثناة أيضاً: بلد معروف من 
. بلاد الأهواز وذَّكّر خليفة أن قَنْحَها كان في سنة عشرين في خلافة عمر» وسيأتي الإشارة ‏ 
إلى كيفييه في أواخر الجهاد إن شاء الله تعاللى'" . 

قوله: «اشتعال القتال» بالعين المهملة. 

قوله: «فلم يَقَدٍ يرُوا على الصلاة؛ يحتملٌ أن يكون لجز عن التّرول» ويحتمل أن يكون 
للعجز عن الإيماء أيضاء فيوافقٌ ما تقدّم عن الأوزاعي» وجَرَّمَ مَ الأَصِيلٌ أن سببّه أنّم ل 
يدوا إلى الوضوءٍ سبيلاً من شِدَّة القتال. 

قوله: « إلا بعد ارتفاع النهار» في زوالة عمرين 3 عن اتضت النهاز.» ‏ 

قوله: «ما يسني بتلك ١‏ الصلاة» ' أي: مدل تلك الصلاة) وفي رواية الكشييين من 
تلك الصلاة. ظ 

قوله: لديا وما فيها» في رواية خليفة: اليا كلها والذي يبادرٌ إلى لذن من هذا أن 
مراده الاغتباط بم وَقّم؛ فالمراد بالصلاة على هذا هي المقضيَّةُ التي وََعَته ووجه اغتباطه 
كَوُنهم لم يَشْتَغْلوا عن العبادة إلا بعبادة أهمّ منها عندهم, ثم نج تدارَكوا ما فاتهم منها فقَضَّوه 
وهو كقول أبي كد الشديق: الك 1 تَجِدْنا غافلين”". وقيل: مراد أنس الأسّف على 
لتّْويتٍ الذي وقع لهمء فا مراد بالصلاة على هذا الفائتة» ومعناه :/ لو كانت في وقتها كانت 531/7؛ 
أحَبّ إلى فالله أعلمٌ» ومن جَرّمَ بهذا لين بن المنيّء فقال: إيثار أنس الصلاة على الدّنيا 
وماشنا نح لاله لأبي موسى في اجتهاده المذكور, وان انها كان ترق أذ مل 
الوفو يإ نت اللبيرعرترا ملام الل نيت «ركعتا الفجر خير من الدّنيا وما فيها» 
انتهى. وكأنه أراد الموافقة ةَ في اللّفظء وال فقة أنس في المفروضة واليدة في النافلة. 


ل ا 
(؟) أخرجه الطحاوي .187-١14١ /١‏ والبيهقى /١‏ 84/79/94" وني بعض الروايات القائل هو عمر. 
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ريكيش فيا ذكره عن أنسن من الفة اجتهاد آي موسي أله لو كان كذالك لصل أن 
وحده ولو بالإيهاء». لكنّه واقَق أبا موسى ومن معه فكيف يُعَدٌ مخالفاً؟ والله أعلم. 

ه946- حدّئنا يحبى» حدّثنا وكيع. عن عل بن مُبارَكِ عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي 
سَلّمة عن جابر بنِ عبد الله قال: جاءَ عمرٌ يوم الخندّقٍِ فجعل يَسُبٌ كمَارَ قُرَيشء ويقول: 
يا رسولٌ الله. ما صلَّيتُ العَضْرٌ حنَّى كادتٍ الشمسٌ تَغيبُ» فقال النييٌ كلة: «وأنا والله ما 
قرت مده 

قوله: ١حدّثنا‏ يحيى؛ حدّ حدّئنا وكيع» كذا في مُعَظَم الروايات» ووقع في رواية أبي ذر في 
نسخة: «يحيى بن موسى)» وفي أخرض: «يحيى بن جعفر» وهذا المعتمّدء وهي نسخة 
صحيحةٌ بعلامة المستملي» وني بعض النْسَخ: «يحيى بن موسى بن جعفر»» وهو غلظٌ 
ولول كان قن فين درن موس توق اللناشية :ابن عدر عل كا تمقة السيعه] يعن 
مَن نَسَحّ الكتاب» واسمٌ جد يحبى بن موسى عبد ربّه بن سالم» وهو الملَقَبُ حَتَّه بفتح 
المعجّمة بعدها مَُاة فوقائيّة تُقيلة» واسم جد يحبى بن جعفر أعينُ؛ وكلاهما من شيوخ 
البخاري و وولا انين امبحاب ركع 

< قوله: ااععن جابر) تَقَدّم الكلام على حديثه في أواخر المواقيتٍ (097): ونقل الاخعلات 
في سبب تأخير الصلاة يوم الحتدّق هل كان نسيانا أو عمداًء وعلى الثاني هل كان للشْغلٍ 
بالقتال أ لتَعذّالطهارة أو قبل ُزول آيةالمخوفف؟ وإلى الأو وهو الشّْلُجتّحَالبخاري 
في هذا الموضع ونزّل عليه الآثارٌ التي كر جَمَ لها بالشّروطٍ المذكورة» ولا يَرُدُهِ ما تقدّم من 
ترجيج كو آية الخوف نزلت قبل اند لأنَّ وجهه أنه قر على ذلك» وآية المخوفي التي 
في البقرة”" لا تخالفه أن التأخيرٌ مشروطٌ بعدم القدْرة على الصلاة مُطلّقاء وإلى الثاني 
جَنحَ المالكيّة والحنابلة» لأنّ الصلاة لا ل عندهم بالفل الكثر في الحرب إذا اح 


.)719( يريد قوله تعالى: « فَإِنَ حِمْحّم وجَالَا أو رَكْبَائا 4 الآية‎ )١( 
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أ الل و اك دأ علخ سلا الخوف. قن القت ا 


من لا يَعرف السّمّنء لأنّ صلاة الخوفٍ أززلت بعد الحندّق فكيف يَنبَخ الأول الآخر؟ 
فالله المستعان. 


4 - باب صلاة الطّالب والمطلوب راكباً وإيهاة .. 

وقال الوليد: ذكرثٌ للأوزاعيٌ صلاة سُرَحِْيلَ بن السّمْطٍ وأصحابه على ظهر الدَابقَ 
فقال: كذلك الأمْرُ عندنا إذا تحُوّفَ المَوْتٌ. 

واحيّج الوليدٌ بقول الني تكلة: «لايُصلَيٌ أحدٌ العصر ! إلافي بني كر فر يظةً). 

5- حدّثنا عبد الله بن محمّدٍ بن أشماءً. قال: حدّئنا جُوَيرِيةٌ عن نافع» عن ابن عمرٌ 
قال: قال لبي علد لنا لما ب من الامايدا «لا مصلل أحد العصرّ 5 فى بني ريظة) 
فأدرّكَ بعضَهِمُْ العصرٌ في الطريق» وقال بعضّهم: لا نَصَلٍ حتى تأنيهاء وقال بعضهمّ: بل 
ا يرد منّا ذلك» فَذّكِرٌ لني يك ذا 205 ظ 


[طرفه في: 5١١4‏ ] 
قوله: «باب صلاة الطّالب والمطْلُوبٍ راكباً وإيماء» كذا للأكثر» وفي رواية الْحَمُويٌ من 
الطريقين إليه: وقائ). . 


قال ابن المنذر: كل مق دكا عنه من أهل العلم يقول: 5 المطلوب يُصلٍ على دايته "/4007 


يُومٌ إيماء» وإن كان طالباً نزل فصلٌ على الأرض. 

قال الشافعّ: إلا أن يَنقَطِمَ من أصحابه فيّخافٌ عَود المطلوب عليه فيجِزِئُه ذلك» 
عرف بهذا أنَّ الطالب فيه التفصيل بخلاف المطلوب؛ ووجه القّرق أنَّ شِدَّةَ الخوفٍ في 
المطلوبٍ ظاهرةٌ لتحقق السّبّبٍ المقتّضي لهاء وأمّا الطالبُ فلا يخافُ استيلاء العدوٌ عليه 
وإِنَّا تحاف أنسفورته العدو: 
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وماَقَلّه ابن المنذر مُتَعَفَبٌ بكلام الأوزاعي. فَإنَّه تيده بخوف القّوت ول يَسبَئْنِ طالباً 
من مطلوب. ويه قال ابن حبيب من المالكيّة. وذكر أبو إسحاق الفزاريٌ في «كتاب السّيّر) 
له عن الأوزاعيّ قال: إذا خاف الطالبون إن نزلوا بالأرض فوت العدوٌ صَلَّوا حيتٌ 
وجوراعل :5 ال لأنّ الحديتٌ جاء «إنَّ النصرَ لا يُرقَمُ ما دام الطَّلّب». 

قوله: «وقال الوّليد؛ كذا ذكره”" في «كتاب السّيّراء ورواه الطَبَريٌّ وابن عبد البَد”" من 
وجدٍ آخرّ عن الأوزاعيّ قال: قال تتغبيل يه الككيز" لأصحانةة لا هارا الصبع إِلَّا 
على ظَهْر فنزل الأشّر يعني النّخَعيَ فصل على الأرض. فقال شُرَحبيل: مخالفٌ خالّف الله 
به. وأخرجه ابن أبي شّيْبة (؟/471)”) من طريق رجاء بن حَيُوَةَ قال: كان ثابت بن السّمط 
في خوف فحَصَرّت الصلاةٌ فصَلّوا رُكباناًء فنزل الأشئّر فقال: مخالفٌ خولف به. فلعلَّ ثابتاً 
كان مع أخيه شُرَحبيل في ذلك الوجه. وسُرّحبيل المذكورٌ بضمٌ المعجّمة وفتح الرّاء 
وسُكون الحاء المهمّلة بعدها مُوحّدة مكسورة ثم ياء تَتايّة ساكنة» كنديّ هو الذي افنسح 
خص لع ول إمرتهاء وقد خف في سحي وليس له في البخاريٌ غية هذا الوضيع: 

قوله: «إذا تَحوّفَ القَّوْتُ) زاد المستملى: في الوقت. 

قوله: «وَاحْتَجٌ الوّليد» معناه: أن الوليدَ قَرّى مذهب الأوزاعيّ في مسألة الطالب 
ذه القصة: اا 

الاق تطان! زو وعد فق يعض طق التديق أن الذينة شاراق الطريق او تان 
لكان بَينا في الاستدلالء فإن لم يُوجَد ذلك َذَّكَرَ ما حاصله: أنَّ وجة الاستدلال يكون 





)١(‏ أي: الوليد بن مسلم عن الأوزاعي في «كتاب السير» له. ظ 
(5) أخرجه ابنْ عبد البر في «التمهيد؛ /١6‏ 787-7825 من طريق محمد بن جرير الطبري» وأخرجه أيضاً 
ابن المبارك في «الجهاد» (5 0")/. 
(©) كذا قال الحافظ هناء وهو ذهول منه رحمه الله لأن الذي جاء في «التمهيد» من طريق الطبري وفي 
' «الجهاد» لابن المبارك أن القائل هو شرحبيل بن حَسّنة. وإسناده ضعيف, والصحيح إسناد قصة ثابت 
ابن السّمط الآق ذكرها. 
(5) وأخرجه أيضاً ابن المبارك في «الجهاد» (57 .)7١‏ وإسناده صحيح إلى ثابت بن السمط. 
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بالقياس» فكم) ساغ لأولئك أن يووا الصلاة عن وقتها امرض كذلك يَسِوعٌ للطّالبِ 
ترك إتمام الأركان والانتقال إلى الإياء. ظ 

قال ابن المنّر: والأبيَنُ عندي أنَّ وجة الاستدلال من جهة أَنْ اضيا المأهو به 
يقتضي ترك الصلاة أصلاً ك) جَرَى لبعضهمء أو الصلاة على الدَّوابٌ ىا وقع للآخرين» 
لأن الرول تاق مقصوه اند فق الوصوك فالأولوين بترا عل أن الترول معصية لعا كه 
للأمر الخاصٌ بالإسراعء فكان تأخيدُهم لها لوجود المعارضء والآخرون جمعوا بين دلي 
وُجوب الإسراع ووجوب الصلاة في وقتها فصَلُوا رُكبانء فلو فرّضنا أئَّم نزلوا لكان 
ذلك مُضادًاً للأمر بالإسراع؛ وهو لا يُظَنٌّ بهم لما فيه من المخالفة. انتهى» وهذا الذي 
حَاوَله ارق امش قد أعناق إلية ابم تطال قولةة لوو جد فى بعضى رق الدينقه.. إلى أخرهه 
فلم يَستحيين الجزمَ في التّقل بالاحتمال. وأمّا قولّه: لا يُظَنْ مهم المخالّفة» فمُعتَرَضٌ بمثله 
بأن يقال: لا يُظَنٌ مهم المخالّفة بتغيير هيئة الصلاة بغير توقيفء والأولى في هذا ما قاله ابن 
المرابط وواقَقّه الزّينُ بن المنّر: أنَّ وجة الاستدلال منه بطريق الأولويّةء لأنَ الذينَ أخروا 
الصلاة حتَّى وصّلوا إلى بني قُرَيظة م يُعَنّهُوا مع كُونهم فوّتوا الوقت» فصلاة من لا يُمَوّتُ 
الوقت بالإيماء ‏ أو كيف ما يُمِكِنٌ ‏ أولى من تأخير الصلاة حتّى يَخرّجَ وقتهاء والله أعلم. 

قوله: ١حدّثنا‏ جُوَيريّة» هو بالجيم تصغير جارية» وهو عَم عبد الله الراوي عنه. ظ 

قوله: الا يُصِلَينَ أحدٌ العصرً في رواية مسلم ١‏ عن عبد الله بن حمّد بن أسماء 
شيخ البخاريّ في هذا الحديث: «الظهر» وسيأتي بيان الصواب من ذلك في كتاب المغازي 
(4115) مع بقيّة الكلام على هذا الحديث إن شاء الله تعالى. ظ 

فائدة: أخرج اواو (49؟1) في صلاة الطالب حديتَ عبد اه" بن أبس إذ بَعَثه 
الي كد إلى خالد بن سفيان”" الُدَّ قال: فرأيته وحَضَرَتٍ العصرٌ فخشيت َحَهِيتُ فوت 
)١(‏ تحرف في (س) إلى: عبيد اللّه. 


(؟) وقع في الأصلين و(س): إلى سفيان الهُذيل» وهو خطأء كان سن لاسن لظي ان راريها من افق 
أبي داود». ومنها النسخة التى بخط الحافظ أبن حجر» وهو كذلك في امسند أجل» 52 0160). 
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فانطلقت أمثي وأنا صل أومئّ إيماءً. وإسناده حسن. 
1/١‏ - باب التكبيرٍ والغلس بالصبح والصلاة عند الإغارة والحرب 

4- حدّثنا مُسدَّ3ٌ قال: حدّثنا ماد عن عبدٍ العزيز بنِ صهيبٍ وثابت البنان» عن أنس 
ابن مالكِ: أنَّ رسول الله يك صَل الصبح بغَلّسِء ثم رَكِبَ فقال: «الله أكبك خَربت حََيبر إنا 
إذا نزلنا بساحةٍ قوم #ضاآء صَبَاحٌ الْمَدَرِنَ #» فحَرَجُوا يَسْعَوْنَ في السَّكَكِ ويقولونَ: محمد 
اليس - قال: والَْوِيسٌ: الجيش - فظَهَرٌ عليهم رسولٌ الله يك فمَتلَ المقالةَ وسَبَى الذّراري 
فصارت صَِيةٌ لخية الكَلبيّ وصارت لرسول الله يكل ثمَ َرَوجَها وجَعَلَ صَدائَها عِنُقّها. 

فقال عبد العزيز لثابت: يا أبا حمّدء أنتّ سَأْلَْتَ أنساً: ما أمهرّها؟ قال: أمهّرّها تَفْسَها. 

قوله: اباب التكبير» كذا للأكثر, وللكشْمِيهنيٌ من الطريقين: التبكير» بتقديم الموحّدة 
وهو أوجّه. 

قوله: «والصلاة عند الإغارة» بكسر الهمزة بعدها مُعجّمة» وهي متعلّقَةٌ بالصلاة 
وبالتكبير أيضاً. 

أورَد فيه حديث أنس أنه ل صل الصبح بغَلّسٍ ثم رَكِب» وقد تقدّم في أوائل الصلاة 
في اباب ما يُذْكَرٌ في الفَخذه (1/1) من طريت أخرى عن أنس وأوَّلّه: أنَّ رسول الله ككل 
عََا حَْبَرَ فصلٌ عندها صلاة الكّداة» الحديث بطوله» وهو أتمٌ سياقاً يما هنا. 

وقوله: «ويقولونَ: محمّد وا خميس» فيه حمل لرواية عبد العزيز بن صُهَيب على رواية 
ثابت» فقد تقدَّم في الباب المذكور أنَّ عبد العزيز لم يسمع من أنس قوله: «والخميس». وأتَها 
في رواية ثابتٍ عند مسلم (1776). ظ 

قوله: افصارت صَفيّة ليِخية الكَلْبِي» وصارت لرسول الله يك ظاهره أئَّا صارت لما 
معأء وليس كذلك بل صارت ليخية أوّلاً ثمّ صارت بعده لرسول الله كلِ ى) تقدّم 
إيضاحه في الباب المذكورء وسيأتي بقيّة الكلام عليه في المغازي وفي التكاح إن شاء الله 
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تعالى” . 

زوع فقول هذه الترجة ف :أروات«ميلةة الذوق للؤشازة إل أن علاة اللتوق :لا 
يُشتَرطٌ فيها التأخيث إلى آخر الوقت كا شَّرَّطّه مَن شَّرَطّه في صلاة شِدَّة الخوفٍ عند التِحام 
المقاتلة» أشار إلى ذلك الرَّينٌ بن المدّر. ويحتمل أن يكون للإشارة إلى تَعيّنِ المبادرة إلى 
الصلاة في أوَّلٍِ وقتها قبل الدّخول في الحرب والاشتغالٍ بأمر العدوٌ. وأمًا التَكبيدٌ فلأنّه 
ذِكْرٌ مأثورٌ عند كل أمر مَهُول» وعند كلّ حادث سُرورء شُكراً لله تعالى وَّئةَ له من كل ما 
نَسَبَ إليه أعداؤٌه ولا سيّا اليهود, قَبَّحَهم الله تعالى. 

خاتمة: اشتملت أبواب صلاة الخنوفٍ على سئّة أحاديثٌ مرفوعة موصولة:» تكرّرٌ منها 
في| مغى حديثان والأربعة خالصة؛ واكَقّه مسلم على تخريجها إلا حديث ابن عبّاس. 

وفيها من الآثار عن الصحابة والتابعين سدّة آثارء منها واحد موصول وهو أئرٌ تجاهد. 
والله أعلم. 

تمّ بحمد الله وتوفيقه الجزء الثالث من «فتح الباري» 
ويليه الجزء الرابع وأوله: 
كتاب العيدين 


.)71/١( انظر الإحالات عند الحديث‎ )١( 


فهرس الموضوعات 7 7 
فهرس الموضوعات 
أبواب الأذان ١‏ واحد 7 ااا 
١‏ - ياب بدء الأذان.... 0 8- باب الآذان للمسافر إذا كانوا جماعة 
؟- باب الأذان مثنى مثنى 0 | والإقامة وكذلك بعرفة وجمع» وقول 


“- باب الإقامة واحدة إلا قوله: قد قامت 


الصلاة 00 0000000 
5 - باب فضل التأذين .... 01000000 
- باب رفع الصوت بالنداء ل 20 ا 
5- باب ما يحقن بالأذان من الدماء .... ٠٠١‏ 
/ا- باب ما يقول إذا سمع المنادي ...... 7" 
الجبانب اللاطاة علد اللداء م سي 8 
9- باب الاستهام في النداء ..... ا 
دخات العلا ل الأذان ديم 000 


-١١‏ باب أذان الأعمى إذا كان له من 


يخيره 8 
- باب الأذان بعد الفجر 5 
١1‏ - باب الأذان قبل الفجر 000 
4- باب كم بين الأذان والإقامة ا 
065- باب من انتظر الإقامة 1 


7- باب بين كل آذانين صلاة لمن شاء .. ٠,١‏ 


١‏ - باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن 


المؤذن: الصلاة في الرحالء. في الليلة 
الباردة أو المطيرة 500000 7 
4- باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهناء 
٠‏ وخا لتقف ق الآذان ا 00١‏ 
-٠‏ باب قول الرجل: فاتتنا الصّلاة ... 7/ 
الادراتك لاسيعى الى الفتلاةة وليات 
بالشكينة والوقار سس ويا 0100000 


7- باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام 


7- باب لا يقوم إلى الصلاة مستعجلا 

وليقم إليها بالسكينة والوقار 47 
5- باب هل يخرج مق السيحة اعلا *ة 
6- باب إذا قال الإمام: مكانكم حتى 


أرجعء انتظروه. ل اح ا م 101 
1- باب قول الرجل: ما صلينا 43 


لا ايان الومام تعرض له الحاجة بعد 
الإقامة 9/6 
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8- باب الكلام أذا أقيمت الصلاة .. ٠٠١‏ 


4- باب وجوب صلاة الماعة 10 
-٠‏ باب فضل صلاة الجاعة 11 


١7/7 .. باب فضل صلةة الفجر في جماعة‎ -١ 
١١ .... باب فضل التهجير إلى الظهر‎ -75 


77- باب احتساب الآثار 00000 
5 - باب فضل العشاء في الماعة..... ١7‏ 
باب اثنان فا فوقههم| حماعة يض 
1- باب من جلس في المسجد ينتظر 
الصلاة» وفضل المساجد 1ن 
7- باب فضل من غدا إلى المسجد ومن 
راح و لمعو وو مواقا 


4- باب حد المريض أن يشهد الماعة . ١64‏ 
٠‏ - باب الرّخصة في المطر والعلّة أن 


-١‏ باب هل يصلٍ الإمام بمن حضر؟ 
1- باب إذا حضر الطعام وأقيمت 


؛ ؛ - باب من كان في حاجة أهله فأقيمت 


- باب من صل بالناس وهو لا يريد إلا 
أن يعلّمهم صلاة النبي بك وسنته ... ١/7‏ 
7- باب أهل العلم والفضل أحقٌ 


- باب من قام إلى جنب الإمام لعل .. ١17‏ 


4- باب من دخل ليؤمٌ الناس» فجاء 
الإمام الأول. فتأخر الأول أو لم يتأخر 


جازت صلاته ا ا 1 
4 - باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم 
اكبرهم 1[ 1[ ا 


- باب إذا زار الإمام قوماً فأمّهم ١918...‏ 


١194....هب باب إنما جعل الإمام ليؤتمٌ‎ -١ 
717... باب متى يسجد من خلف الإمام؟‎ -7 


57- باب إثم من رفع رأسه قبل 


الإمام 0 
#قد باب إننامة العند ولاو 000 
4- باب إذا لم يتم الإمام وأتمٌ من 

حلفه ل ل ما ا ا 1 
7- باب إمامة المفتون والمبتدع ....... 577 


1- باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه 


سواء إذا كانا اثنين .... مخ 11 








فهرس الموضوعات 7 
8- باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وبعدها 0100001001 


فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد 


-"١‏ باب تخفيف الإمام في القيام» وإتمام 
الركوع والسجود وي واوا ا 17 18 
7- باب إذا صل لنفسه فليطوّل ما 


*+- باب من شكا إمامه إذا طوّل...../761. 


5 باب الإيجاز في الصلاة وإكالما ...7014 


6- باب من أخف الصّلاة عند بكاء 


الصبىٌ 0 
5- باب إذا صل ثم أمّ قوماً م 


1 - باب من أسمع الناس تكبير الإمام . 775 
4- باب الرجل يأتمٌ بالإمام. ويأتمٌ 
الناس بالمأموم ... 01000708 
4- باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول ‏ 
الحاسن لمعيه ا 1 
-٠‏ باب إذا بكى الإمام في الصلاة ....77/7 


-١‏ باب تسوية الصفوف عند الإقامة 


تسوية الصفوف لمعه ا م1 
7/ا- باب الصف الأول م م ا 


0 باب إثم من لم يشم الصفوف .....7170 
5/ز - باب إلزاق المنكب بالمنكب» والقدم 
بالقدم في الصف 00000000 


/ا- باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام 
وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تمت 
صلاته ع ا 

8- باب المرأة وحدها تكون صماً.... 78٠١‏ 

4 باب ميمنة المسجد والإمام ...... 187 


- باب إذا كان بين الإمام وبين القوم 


حائط أو سترة ا ار 
١م/-بانس‏ صلاة الليل ا ا 6 
5- باب إيجاب التكبير وافتتاح 
الصلاة ا ا 
487- باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى . 
مع الافتتاح سواء .. 10 
4 باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع 
وإدا رفع ماه مف عه ع اه واوا ةوه لماه اه 5046 


باب إلى أين يرفع يديه؟ ..........94” 
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7- باب رفع اليدين إذا قام من 


الأكعنين ل 
/1- باب وضع اليمنى على اليسرى 1 
- باب الخشوع في الصلاة ع ل ل 
باب ما يقول بعد التكبير 00 10 
45- باب 0 
-١‏ باب رفع البصر إلى الإمام في 

الصلاة 0100101 ااا 
- باب رفع البصر في السماء في 

الصلاة ا 
9- باب الالتفات في الصلاة 0 
44 باب هل يلتفت لأمر ينزل به» أو يرى 

شيئاً أو بصاقاً في القبلة؟ امم ا 


6- باب وجوب القراءة للإمام والمأموم 


في الصلوات كلها في الحضر والسفر 


وما يجهر فيها وما يخافت 000 ان 
7- باب القراءة في الظّهر 1000 
/91- باب القراءة في العصر لانو لو ب 
- باب القراءة في المغرب 1ن 
4 باب الجهر في المغرب 0 
٠‏ باب الجهر في العشاء ا 
٠١‏ - باب القراءة في العشاء بالسجدة .. 8٠‏ 
7- باب القراءة في العشاء ا 0 


- باب يطول في الأوليين» ويحذف 


756 .. باب الجهر بقراءة صلاة الفجر‎ - ١ ٠60 
باب الجمع بين السورتين في الركعة.‎ -7 
والقراءة بالخواتيم» وبسورةٍ قبل سورة‎ 


84- باب إذا أسمع الإمام الآية..... "8٠‏ 
- باب يطول في الرّكعة الأولى.... 8/81١‏ 
١‏ باب جهر الإمام بالتأمين “7ن 
5- باب فضل التأمين مس ا 
- باب جهر المأموم بالتأمين ل 
4- باب إذا ركع دون الضف ......89414 
6- باب إتام التكبير في الرّكوع...../79 

6١ 


7 باب إتمام التكبير في السجود .. 
١١7‏ - باب التكبير إذا قام من السجود .. 
-- باب وضع الأكف على الرّكب في 


فهرس الموضوعات 


- باب استواء الظهر في الرّكوع .. 5٠١‏ 
0١‏ باب حد إتمام الركوع والاعتدال 


فيه والاطمأنينة...... 00000 
5- باب أمر النبي كلِْةِ الذي لا يتم 

ركوعه بالإعادة 00 0 
17 - باب الدعاء في الرّكوع ل 


رفع رأسه من الرّكوع هذه ف واه 57 
6- باب فضل اللَّهِمّ ريّنا لك الحمد.. 577 


5 اجرات 0 


0 50 


القبلة اع وباط ا د 2 
لتحيانب إذا لك السعرد م 1 1 
١7‏ - باب السٌجود على سبعة أعظم ٠....‏ 40 
5 *- بات السّجود على الأن ف ...... 565 
5 - باب السّجود على الأنف في 

لعل والوو عادر ونم لا تومبو ولع 1 21912 


,0١ 

7- باب عقد الثياب وشذهاء ومن ضمٌ 
إليه ثوبه إذا خاف أن تنكشف عورته .600 
ااه يات لا يكف كيعرا 000000 


8- باب لا يكف ثوبه في الصلاة...6057 


5- باب من استوى قاعداً في وتر من 
صلاته ثم نمض اط عه 1 همق 660 6ه 5 
-١‏ باب كيف يعتمد على اللأرض إذا 


قام من الركعة 0075 0 1 0000000 
السجدتين ا ا 5110 


06- باب سئة الجلوس في التشهد ...551 
17- باب من لم ير التشهدالأوّل 


30 508 2 

2 باب التشهد في الأولى‎ - ١7 
0 . باب التشهد في الآخرة‎ - 
باب الذعاء قبل السلام........495‎ - 


0- باب مايتخيّر من الذعاء بعد 
التشهد. وليس بواجب...........٠٠‏ حك 


طكد 


0١‏ باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى 


3348 باب التسليم ا ا و‎ - ١15 
507... باب يسلّم حين يسلّم الإمام‎ ح١6‎ 


السلام 0 
- باب من صلّى بالناس فذكر 
00 فنتخطاهم 0 


48- باب الإنفتال والانصراف عن 
اليمين والشّهال اه 
- باب ماجاء في الشوم النّيء 
والبصل والكراث .... سي وي 01 
0١‏ - باب وضوء الصبيان» ومتى يجب 
عليهم الغسل والطهور؟ وحضورهم 
الجماعة والعيدين والجنائر وصفوفهم . 060 
5- باب خروج النساء إلى المساجد 


1١57‏ باب انتظار الناس قيام الإمام 


فتح الباري بشرح البخاري 


614- باب صلاة النساء خلف الرجال..77ه 

6- باب سرعة انصراف النساء من 
الصبح وقلة مقامهنّ في المسجد ....”077 

57- باب استثذان المرأة زوجها بالخروج 


على الصبيٌ شهود يوم الجمعة» أو على 


النساء؟ 1 2000000 
'- باب الطيب للجمعة 0 
5 - باب فضل الجمعة عاط م 9:86 
ه- ياب يطاعتو للست عون رج أو لول ع اد 114 
5- باب الدهن للجمعة 1 
/ا- باب يلبس أحسن ما يجد م ا 1 
8- باب السواك يوم الجمعة الم ا 
8 - باب من تسوك بسواك غيره 11 
٠‏ - باب مايقرأفي صلاة الفجر يوم 

ا جمعة مسي ا و 


11 باب الجمعة في القرى والمدن‎ - ١ 


- باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل 
من النساء والصبيان وغيرهم؟ 0 


فهرس الموضوعات 


1 - باب الرّخصة إن لم يحضر الجمعة في 


75- باب إذا اشتد الحرٌ يوم الجمعة ... ؟ 
١١‏ - باب المثي إلى الجمعة 00000000 
- باب لا يفرّق بين اثنين يوم الجمعة . 11419 
4- باب لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة 


ويقعد في مكانه و 01 
٠‏ باب الأذان يوم الجمعة.......... 101 


507.. باب المؤذّن الواحد يوم الجمعة‎ -١ 
باب يجيب الإؤمام على المنبر إذا سمع‎ -"7 


النداء ااا 0 
7- باب الجلوس على المنبر 

التأذين مو لقا اس و 8/1 
- باب التاذين عند الخطبة 00000000 
65- باب الخطبة على المنير 00 0 
- - باب المخطية قائأ 1 
/1- باب يستقبل الإمام القوم. واستقبال 

الناس الإمام إذا خطب لش 11 


- باب من قال في الخطبة بعد الثناء: 


و7 
أمّا بعد ااا 00 
48- باب القعدة بين الخطبتين يوم 
الجمعة 0001 
٠‏ “ا- باب الاستماع إلى الخطبة ..........51/8 
-١‏ باب إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو 
يخطب أمره أن يصلي ركعتين.......71/4 
7- باب من جاء والإمام يخطب صلل 
ركعتين خفيفتين 0 
ا- باب رفع اليدين في المخطبة ....... 191١‏ 
4*- باب الاستسقاء في الخطبة يوم 
ا جمعة لانو ا 11 
6- باب الإنصات يوم الجمعة والإمام 
50 0 


- باب إذا نفر الناس عن الإمام في 
صلاة الجمعة» فصلاة الإمام ومن بقي 


8- باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها.... *07 


1 


84 - باب قول الله تعالى : © فَإذا فُضِبَتِ 
2 أنه -. 
أَلصَلُوةٌ نا 


قثوأ لض واجأ ين 


فتح الباري بشرح البخاري 





أبواب صلاة الخوف 
١‏ - باب صلاة الخوف رجالا وركباناً ... مل 


-١‏ باب يحرس بعضهم بعضاً في صلاة 


*- باب الصلاة عند مناهضة الحصون 


4 - باب صلاة الطالب والمطلوب راكباً 
ا 00 
- باب التبكير والغلس بالصبح. والصلاة 
عند الإغارة والحرب 0000 


